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100 ا 


فهارس الدزء الخامس عر 


من ' 
جامع ايان عن تأويل أي الفر ان 
إأن جعفر محمد بن اخرار الطبري 


الفهرس الأول : للآيات المفسرة 00 
الفهر س الثان : مواصيع الايات لمفسر 
الفهر رس الرابع . للأحاديث النبوية . 
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#ااء ووو 


رف 


الآية المفسرة 

سورة بى إسبراثيل 
سبحان الذى أسرى بعيده ليلا . . 
وآ تينا موسى الكتاب . 
ذرية من حملنا مع توح .. : 
وقضينا إلى ببى إسرائيل . 
فإذا جاء وعد أولاههما . 
مم رددنا 4 الكرّة عليهم . . 
إن أحسنم لصم لأفسكم... 
صى ديك أذ يكم 


إن هذا القرآن يهدى للبى عي أقوم . 


وأن الذين لايؤمنون .بالآخرة . 


' وينداع الإنسان بالشر . . 


وجعلنا الليل والمهار أيتين . 


وكل إسات ألز مناه طائره ىُْ عنشه , 


اقراً كتابك . 
من افتدى فَإتما مرتدى لنفسه , 
وإذا أردنا أن بلك قسرية . 


وكر أهلكنا من القْرون من بعد برح . 


ومن أراد الأخحرة وسعى الا سعميأ . 


كلا تمد هؤلاء وهؤلاء . : 


انظر كيف فضصلنا بعضهم يعلى بعض .. . 


لانجعل مع الله إها آخير . 
وقضى .ربك ألا تعبدوا إلا إياه . 


فهارس 


الجزء الخامس عشر من جامم البيان» عن تأويل أى القرآن 


١‏ - فهرس الاايات 
الصفحة |[ الآية الآية المفسرة 
4 والخفضى لما جناح الذل . 

. . ربك أعلم. بما فى نفوسكم‎ ٠5 | ١ 
وآت ذا القكر لىحقه له‎ 9 ١م‎ 
. إن المبذرين كانوا إندوان الشياطين‎ ,"/ | 6 
. م" وإما أن تَعْرضّن عنهم ابتغاء رحمة‎ 7” 
. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك‎ ٠9 | !' 
. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء‎ "١ | 
. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق‎ ١ 1 
. ولا تقر بوا الْرْنا إنه كأن فاءحشة‎ "5 
. . م ولا تقتلوا النفس‎ . 
1 ولا تقريوا مال اليلم‎ 1 1 
. ه" وأوفوا الكيل إذا كلدم‎ 1" 
. ٠ اين ولا تتقيف ما ليس للك به عام‎ |0 
. مص ولا مشر فى الأرض مرعحأ‎ | 07 
. مم | 8" كل ذلك كان سيئه” عند ربلك‎ 
. ب | 4” ذلك ا أوسى إليلك ربك‎ 
. . به | 4*5 أفأصغا كم ربكم بالبنون‎ 
. ولد صرفنا ق هذا لآن ليذكروا‎ 4١ | هم‎ 
. وه | ”4 قل لو كان معه آلهة كا يقولون‎ 
. ون | 5# سبحانه وتعالى عما يةولون‎ 
تسبح له السمواتالسيع والأرض‎ 44 | 4 
. 0غ وإذاقرأت القرآن جعلنا بينك‎ | 5١ 
وجعلنا على قلو بهم أكدنة‎ 45 | ١١؟‎ 
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لحا 


الآية 
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“وير 
لاد أ ار ال 003 ككس " ث 0 15 لفشظل ون ور | 


ب 


الآبة المفسرة 


تعن اعام عما د سدم هو ل 4 . 


انظر كيف ضر بوا لك الامثال . . . 


وقالوا أإذا كنا عظاما . . . 
قل كونوا حجارة أو حديدا . . . 
أو خبلما ما يكبر فى صو ركم 0 


ن00 يدعو كم 1 00 حيمدوك مده 5 
5 | 2 بيه 


وقل لعبادى يقواوا الى هى احسن . 


ربكم أعلم بكم إن يشأ برعكم. ٠‏ 
وربك أعلم بمن فالسموات . 

قل أدعوا الذين زيمم من دونه . . 
أولئك الذين يدعون يبتغون . . . 


وإن من قرية إلا تحن مهلكوها . . . 


وما منعنا أن نرسل بالايات . . 


وإذ قلنا لاك إن ربك أحاط بالناس ... 


وإذ قلنا للملائكة اسيدوا لآدم . . . 


قال أرأيتك هذا الذى كرمت غلى .. 


واستمزز من استطعت همهم . .اه 


ربكم الذى يجب ذكم المللك ف البحر هه 


وإذا مسكم الضر ف البحر . . . 


أفامنم أن خسف بكر جانب البر . . . 


أم أمنم أن يعيد كي فيه 0 

ولقد كرهنا نى أدء ' 

يوم ندعواكل أناس بإمامهم . . . 
ومن كان ىهذه أعمى . . . 

وإن كادوا ليفتئنو نك . . . 

ولولا أن ثبتناك . . . 


[ فهرس 
الآية الآية الممسرة الصفحة 
ه7٠‏ إذن لأذقناك ضعف الحياة . ١“‏ 
5 وإن كادوا لستفزونك ... ١‏ 
اا سنة من قد أرسلنا قبلك . . . و 
أتم الصلاة لد لوك الشمس . . . )ا 
فلا ومن الليل فتبجد به نافلة لك . . 14١‏ 
م وقل رب أدخلى مد ل صداق. . . ١48‏ 
١م‏ وقل جاءالحق وزهق الباطل . . ٠6١  .‏ 
لم ونتتزل من القرآن ماهو شفاء . ٠6١‏ 
.لم وإذا أنعمنا على الإنسان . . . ١١‏ 
8م قل كل" يعمل على شاكاته . . . ع 6 ١‏ 
6م وسثلونك عن الروح . . . ١5‏ 
5م ولن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا ... ه٠١‏ 
/امم إلا رحمة من ربك . . . مه ١‏ 
8 قل لُن اجتمعت الإنس والحن ... ١58‏ 
4م ولقد صرفنا للناس ى هذا القران . . . ١٠685‏ 
وقالوا لن نؤمن لك <تى تفجرئنا ... ١69‏ 
١ه‏ أو تكون لك جنة من تخيل وعنب ... ١٠١٠١‏ 
4 أوتستمط السهاء كما زعمت علينا . . ١٠5١ ٠.‏ 
مو أو بكون لك بيت من رخرف ١5"...‏ 
4 وما منع الناس أن يؤمنوا . . . )1 
7 قل لوكان فالأرض ملائكة . . . ١‏ 
5ه قل كى بالله شبيدا ببى وبينكم . .. ١‏ 
ومن سبد الله فهو المهتد . . . ١‏ 
6 ذلك جزاؤهم أنهم كفروا بآياتنا . .. ١59‏ 
4 أولم يروا أن الله الذى خاق . .. ١4‏ 
٠‏ قل لو أنم تملكون خزائن . . . 148 
00 ولقد 1 تينا مومى. تسع آيات . 086 
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء . ا 


100لا 


الآيات ] ظ 
الأمة الآئة المفسرة 
م فأراد أن يستفز هم من الأرض . . 


؟ 
6 
حل 
ا ٠٠١‏ 
١٠١8‏ 
١٠‏ 
11١‏ 
11١‏ 


وقلنا من بعده لبى إسرائيل . . . 


وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ' 0 
وقرآ نا فسرقناه لتقرأه على الناس . 


قل أمنوا به أو لاتؤمنوا 3 ا 5 
ويقولون سسبحان ربنا . . . 
وَعمْرون للأذقان يبكون . . . 


قل اذعوا الله أو ادعوا الرحن . . . 
وقل الحمد لله الذى لم يتخد ولدا . 


تفسير سورة الكهف 
الحمد لله الذى أنزل على عبده . 
لينذر بأسا شديدأ من لدنه ,. . 


ما كثين به أبدا عاهاء 


وينذر الذين قالوا انْحْذْ الله ولدا . . 


ما للم به من عام ولا لابامهم ... : 


إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها . . 
وإنا لتاعلون ما عامما صعيد! . فاء 


إذ أوى الفتية إلى الكهف . . . 


فضربنا على آذاتهم و الكهف . : . 


م بعثناهم لنعام أ الحزبين . . . 


نحن نص عليك نبأهم بالحق . . 
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 3 7 5 , 


هؤلاء قومنا انخذوا من دونه , 1 
وإذ اعرموهم وما يعبدون . . . 


وترى الشمس إذا طلعت تزاور . . 


الصفحة الآية 
ا | ما 
١9 | 1!‏ 
"١ | 1‏ 
ب/ا1 | ”١‏ 
"١ | 4‏ 
شيل || رف 
41 | 4- 
| هم 
6 | بم 
١‏ 

١46‏ وق 
51١ | ١4‏ 
١' | 4‏ 
“وا | ١١‏ 
موا | 55 
4و١‏ | "5 
4و | 4" 
وو | *1 
سا 

151 | بس 
''' امم 
“3 |[ وم 
| .ع 
“'' | اع 
5١*‏ ]0غ 
0م و 
6 | 4غ 
8٠١‏ | هع 


الآية المفسرة 
وتحسبهم أيقاظا وهم رفود . . 


وكذلاثك يعئناهم ليتساءلو! بيهم . ماه 
[هم إن يظهروا عليكم يرجموكم . . . 


وكذلاك أعيرنا عليهم ليعلموا . . . 
ولا تقولن لشىء إنى فاعل . . . 
إلا أن يشاء الله , 3 5 


ولبثوا فكهفهم ثلاث مئة سنين . 


قل الله أعلر بما لبثوا . . . 
وائل ما أوحى إليك . . . 


واصبر نفسك مع الذين بدلعودت 3 5 " 


وقل الحق من ربكم . . . 

إن الذين آمنوا وتملوا الصالحات . . 
أولئك هم جنات عدن | 

واضرب لي مثالا رجلين . . . 


كلتا الحنتين آنت أكلها وم تظلم . . 


وكأن له كمر فال لما ستيه . 
ودخل جنته وهوظالم لنفسه 5 م 
وما أظن الساعة قاممة . . . 
قال لصاحبه وهو يحاوره . 


لكنا هو الله رلى ولا أشرك برق . . . 


ولولا إد دخلت. جنتلك . . . 
فعم بى رلىأن يؤتين خير! . . . 


أو يصبح ماؤها غمورا . . . 
وأحيط بشمره . 


ول تكن له فئة ينصرونه من دون الله .0 


هنالك الوّلاية لله الحق . . . 
واضرب لي مثل اسلياة الدنيا . . . 
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الصفحة 
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اف 


الاي 020202020 الأآية الممسرة 


5ع المال واليئون زيئة الحياة الدنيا . . . 


1 
14 
ة: 


ويوم نير الخبال. . . 


وعرضواعل ريك صنما... 


ووضم الكتاب فترى اغْور مين . 
و إذ قلنا للملائكة احمدوا لأدم . . 


6 شهدم غداق السموات . 
ويوم يقول نادوا شركاى ... 


ولد صرفذنا فى هذا القران للناس . 


وما نرسل المرساين إلا ٠بشسرين‏ . 


وربك الغفور ذو الرحمة . . 


وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا . 


وإذ قال مومى لمفتأه . 


فلما بلغا ممع بِيسْهما نسيا حوهما . . 


الحزء اللياء.س عشر 

الصفيحة | الأية الآية المفسرة 
مه" | 579 فلما جاوزا قال لنتاه! ثنا غدامنا , 
باه١٠‏ | 5 قال أرأبت إذ أوينا إلى الصخرة . 
بده+؟ | 568 قال ذللك ٠‏ كنا نبغ . 
بمه-» | 58 فوجدا عبدا من عبادنا . . . 
5 5" قال له موسيى هل ادعك . . . 
ا 3 قال إنك لن تستطيع معى صبرا . . 

4 وكيف تصير على مالم نحط به خيرا . . 

1 4 قال ستجدلى إن شاء الله صايرا . 
7*١ | 5"‏ قال فإن اتبعتوى . . 
5 | إذ فانطلقا حبى إذا ركبا ف الدغمينة . . 
75 | بعن قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى . 
361 | م7 قال لاتؤ اخذلى بمانسيت . 
4 | 7 فانطلقا حى إذا ليا غلاما فمتأه . . 
1 ظ و قال ألم أقل لاك إنك لن تستطيع . . 
.» | لا قال إن سألتك عن شىء بعدها . . . 
ولام | لال فانطاتا حبى إذا أتيا أهل قرية . 
؟ ]781 قال هذا فراق بيبى وبينك... 


|0006 


. الموضوعات] تفسير الطبرى 
؟فهرس الموضوعات 
الصفدة الصمحة 
تفسير سورة ببى إسرائيل 55 تأويل قوله تعالى : ( وقضى ربك الآية , 

. معبى التسبيح . 14 معبى لتأقيف‎ ١ 
بعض أحاديث وردت ب الإسراء . لاك هأ ورد ثبر الوالدين‎ ١ 
. » الإسراء كان بالحسد لا بالروح . 8 تأويل قوله تعالى و« وات ذا الشذرنى حقّه‎ 5 
| . تأويل قوله تعالى «'ذرية من حملنا ) . . . الاية والمراد من القرابة‎ 

وبيان أن المراد منه حميع ببى آدم . 8 ما كانت العرب عليه من قتل أولادهى خشرة 
١‏ المراد بالفسادين اللذين قَضى عل 8 إسرائيل الماقة : فمباهى اللد عنه . 

بهما. . وبعض أخمار دل" غل تار يخهم ظ ١م‏ معي السلطنة الى جعلت لولى الدم على 
”١‏ تأويل قوله تعالى ( إن أحسلنم أحسني لأنفسك,) ظ الخانى . 

2 00-0 2 7 3 م تأويل قوله تعالى « ولا تشهف » . . . الآية . 
وذكر الفساد الثانى لينى إسرائيل : ومحري 1 1 
ختنصر لبيث المقدس . وما اشتسلت عليه من المبى عن شمهادة الزور 

5 تأويل قوله تعالى (عسبى ربكم ).2 . الآية , وغيرها . 
وما حصل لبى إسرائيل من تساط العرب عليهم 41 عاورد فى تسبيح الأشياء . وفضل لاإله 
وذكر الشواهد عل ما فيها : إلا الله . 

تأويل قوله تعالى « وكان الانسان عجولا » . ٠4‏ بيان أن بعض العرب كانوا يعبدون نفرا 
وبياد أن العجلة فى الإنسان طبيعة » وكيف من ابلين"» وأسام المعبودون واستمر العابدون 
متعجل لم نه ا ال 00 على عبادتهم 

41 ويل قوله تعاق « لمحونا آية اللهل 1 .دا | ٠.١.‏ تأويل قوله تعالى « وإذ قلنا لك إن ربك » . 
قيل فى السواد الذى ف القمر ْ الآية . 

هه تاويا قو له تعا 'إنسان آل مناه طاء 

90 ْ 8 أ الى ول ل ٠‏ الرؤيا الى رآها النبى صلى الله عايه وسام . 

وأن السعد والشقاء قد قضيا . ْ فصارت فتنة . 
4ه تأويل قوله تعالى ( وإذا أردنا أن نبلك قرية , ١118|‏ معبى استفزاز الشيطان للعباد . 
لاه معبى الدمار » والشاهد على ذلك . ١‏ تأويل قوله تعالى و ومن كان فى هذه أعمى ) 
4 ها قيل فى مقدار القعرن من السنين . | الآنة , 
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و مسجو اتززيزز» لاتب لاس 


أ نمه 


١ 1‏ من جسهل لم ائله عامه فى الدئيا فهو ى 


١ 


اك 


؟ هأ 
ىن ١‏ 


١ مه‎ 


١4 


١/1 
١ // 


الآخرة أشد جهلا عن «عرفة هذه التعم . 
ماهي الصلاة التى أمر اش ببا عند الد لوك ؟ 
وبيان الساعات الى يتجتل فيها على عباده . 
كان البجد ى حمه عايه الصلاة والسلام 
فرضا . وذكر الممام أخممود . وما ورد فيه. 
تأويل قوله تعالى 8 وقل جاء الحق » . 


الآية . 

ماق الشران من الشفاء من الجهل . 

مأ فيل فالروح ْ 

تأويل قوله تعإلى : قل لين اجت.عت الإنس » 
.. . الآبة . وذكر سيب التزول . 

ا اقتر حته قريش هن الايات على رسول 


الله صلى الله عايه وسار . 
الايات المسع الى ! وتيبا مومسى . 
تأويل قوله تعالى و وبالحق أنزلناه » . 


الآنة . 


[ فهر س 


الصفحة 


١ ما‎ 


حمل 


515 


57 


خرف 


لوحف 


54 
1 ؟ 


المدة البى نز ل فيبا المرآن . 
تأويل و قل ادعوا الله © . 
أسباب التزول . 


. الآبة . وذ كر 
تفسير سورة الكهف 

ذكر أصعاب الكهف . 

إليه . 


وسإب89 حر وجهم 


عقر الكهف من الشمس . 

بعث أهل الكهف من نو»هم . 

المدة البى ليثغوها فى الكهف . 

ماكانت تقوله عظماء العرب لرسول الله 
صل الله عليه وسام فى شأن فقراء المؤمنين ' 

تأويل قوله تعالى ١‏ وقل الحى من ربكم ' . 

والشواهد على السرادى . 

معبى الباقيات الصالحات . 

أمر إبليس وماكان عليه ابتداء . 

مسير مومى عليه السلام إلى اضر . 
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الصمحة 
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اماما 00 
١‏ 5 الى 
عاق م الحواتم بق 
ِ : 
غساقا رم ١‏ وم تكلم 14 
١‏ 3 2 2 
فياظا وق ك الذهلا_ م 42 
ش -" الأ مسا جر 
الآرائك وه لذ يسام 
1 ” المنام “وم ١‏ 
222 اا 5 قياما كم 
57 ور * ١‏ 000 و , ١‏ والسناما 2 ؟ 
- تنعنا , 0 
ساععا ١58‏ م0 مسر حسما ةفق 
ما يشل 4 
قفسلها ١‏ 
5 إذلال .3 و قله و 
02 0 : أمسنا مأ ١‏ 
0" باطلى *“'' | بالإحسان 1/1 
د نما يضسن ده : 
حا عشييل ذا باد ن 3 
ضز حاسفها بو 3 4/ | 7 
هاا صفونا 14 
عالا ١4‏ جا فو نا ١‏ 
شهالا 5 ؟ ١‏ . ظ 
575 تشكو نا 4 
الملخترق /4 0 ' 
1 مالا ١7‏ و صننا 3 
فميز لق 1" 80 يمو صا 
ٍِ نصولاً 5 .ةا 54٠‏ 
المطرق 14١‏ 2 
مسوبسق 0 م 
1 دق 4 ؟ 
ار 1 0 ١٠‏ 
ساف "8 قيام م الكمبى 1 
ايها 2200 . الدقافسا ىم 
بالعساق ١‏ الإعدام 1 التقاف. 
؟ ١‏ 


لي ليخ 


0 موز الإيداز كين “1 


واكانا هأ بخ كد ددانك 0 
مس١‏ 


ل 


القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 


تيدان ىأ رورمبو ليلاقنا لَمَسَجِرِالْحرام الالْتسجيا لأقصا اذى برك حولم 


سا وو ا 52 
ريهومنءايلوّما إنم م هلس صرت 


3 قال ابو جعفر جما إن جر ير الطبرى : يء 


ْلا” ) تنز مها للذى أسرى بعبده وتبرئة له مما يقول فيه المشركون من أن له هن 


بى تعالى ذكره بقوله تعالى (سيحان الذاى أسرى يعسبد ه 
خداقه شريكاء وأن له صاحبة 


وولدا . وعاوًا له وتعظما مما أضافوه إليه : ونسبوه ءن جهالامبم وخطأ أقواهم . 


0 0 1 ' 0 ,اس ٠‏ 0 1 1 9 98 
ودوك تديشت فمأ مهى كيبل 8 أن قو أه : سبعحأن : ام و صم نكيت المصدر : قصب أوةوعه هو قعك مم 


أغى عن إعادته ىهذا الموضع . وقد كان بعضهم يقول : نصب لأنه غير موصوف» وللعرب ف التسبيح 
أماكن تستعمله فيا . فنا الصلاة: كان كثير هن أهل التأو بل يتأواون قول الله (فناعولا أنه كان" من 
امس بين / فلولا أنه كان من المصاين . 4 8 الاأسئغناء. كان ميم بحأو ل وول الله تعألمى / إ 3 اقل 


عسات ث2 3 مس 


كم [- لا تسبحون” 4 لولا أشنول : : وزعم أن ذلك اغة لبعد أهل لون 4 و دسم ننةميك لصعدة تأو يله 


ذلك بقوله ) إذ سد موأ 1 ينص مانلها مسصبحين ) ولا لس شدون” )قال (قال أوسستطهتم : 1 ألم أقل” 
ن اه و أ مس 
0 لولاا سبدو" ( فذ كرهم 7 ار 5 يم الأسثناء هك وممبأ الذور 3 وكان بعصم يتأول ىُْ اكير الذى 


روىء نالنى صلى الله عايةه ؛ وسام : 0 للولاذلاك” 1 حرقت مسسسحات وجهه ها أد ركنت م قفر من شى ء ا( 


أنه 6 ى قو سبيخات وسجهه : تور و هه , 


| - 1 ١ 
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1 سورة الإسراء مزه 
ذكر هن قال ذلك 

حدئنا الحسن نه ن بمى قال : أخيرنط عبد الرزاق » قال : أخير نا اللورى» عن ل عامان بن موهبء عن 

مومى بن طلحة :عن الابى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنه سكل عن التسبيح أن يقول الإنسان: سسشحان الله 
قال : إنزاه الله عدن السوء 6 . 

حدثنا القاسم قال : ثمنا الحسين ء قال : ثنا عبدة بن سلمان : عن الحسن بن صالح ؛ عن ابن 

أنى نجيح :عن مجاهد قو له : سبحان الله : قال : إنكاف لله . وقد ذكرنا هن ن الآ ثار أ ذلك مافيه الكفاية 

فما مضى من كتابنا هذا قبل والاسراء والسرى : سير الليل. فن قال أمرى »ء قال : سسرى إسراء ؛ 

وهن كال : سرى »© قال : سرى سرى» ها قال الشاعر : 


وذيلة ذات دجى سريت وم يلعى عن سسراها لَْت ١‏ 

وبع بقوله (لببلا”) من الليل . وكذلك كان حذيفة بن العان بعر وها . 

ددىئينا أبو كريب قال : سمعت أيا بكر إن عياش ورجل يحدآث عنده بحديث حين أسرى بالنبى 
صلى الله عليه وسيم 2 ل له :ا لا جىء عمال عاصم ولا زر » قال :قرأ حذيفة ( سبحان” الذى أسرى 
بعبده مدن الليل ٠»‏ ن المسجد الحدرام إلى المسجد الأقصى ) وكذا قرأ عبد الله . 

وأما قوله ١م‏ من اكت الحترام ) فإنه اخطالف فيه وى معناه ع فال بعصصهم : يعبى من ارم 
وقال : الجر م كله مسجد . وقد بسنا ذلك ى ف غير مضع ءن كنا كتاينا هذا. وقال : وقد ذ كر لنا أن الذى 
صلى الله عايه وسل كان ليلة أ سرى به إلى المسجد الأقصىكان نالما فى بيت أم هانى ابنة ألى طالب . 

ذكرهن قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال ١‏ نا سلمة » قال : فنا عمد بن إاق » كل ذ أ 02 إن برسي 
١‏ لسري بي أله سل له عليه وسام إلا وهو ف يي نانم عندى تلك اليل فصل العشاء الآخرة ؛ 
0 ؛ فلماكان تسيل الفجر » أهبنا رسول لله صلى الله عليه وسام » فلما صلى الصبح وصاهة ٠.‏ , 
قال : با 1م هال لقند صانيلت معكام لعشاء الآخرة كنا رأيثتر _ببذ! الوادى » ثم جثت 


نيت المقد س قصلت فيه 4 3 صَتسحة لاق الغد أ معكم الان كا ترس . 


)0١(‏ البيتان فى ( اللسان : ' : ليت ) شاهدا على أن لاته عن و جهه يليته ويلوته ليتا حيسه عن وجهه وصرفه قال الراجز : « وليلة 
ذات سرى سريت » . . . . الخ . وقيل معى هذا : م يلتى عن سراها أن أتندم فأقول : ليتى ماسريها . وقيل معناه : لم يصرفى عن 
مراها صارف © أى م يلنى لانت » فوضم المصدر موضم الاسم . وى الهذيب : أن 4 ياتتى عا نقص ولاعجز . وكذلك ألاته عن 
وجهه : قعل وأفمل : معتى. اه . و ( ف اللساث : سرى ) السرى : سير الليل : عامته : وقيل السرى : سير الليل كله » تذاكره 


العرب وتؤنثه . وسريت سرى ومسرزى © وأسريت بمعبى : إذا مرت ليلا . بالألف لغة أهل الحجاز . وجاء القرآن العز يز 
مهما حميما . أه . وعل هذا امتشبد المؤلف بالبيت . وقال السبيل فى الروضن الأنف ( ١‏ : 141 ) اتفقت الرواة على تسميته إسراء ؛ 
ول يسمه أحد متهم سرى » وإنكان أهل الغة قد قالوا : سمرى » وأسرى مم واحد » فدل عل أن أهل اللنه ثم عققو عققوا ى العبارة . 


إلى أن قال : لابجوز أن يقال ؛ سرى بعبده » بوجه من الوجوه ؛ فلذلك م تأت التلاوة إلا بوجه واحد فى هذه القصة . أه 
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الخامس عثسر تفشير الطبررن . 
١‏ وقال آخرون :بل أ أسرى به دن المسجد » وفيه كان حين أسرى ب . ظ 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا محمد بن .شار » قال : تناغمد بن جعفر بن عذدى © عن معيك ب ن ألى عروبة عن قددة ) 
عن أنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة » وهو رجل هن قومه قال : قال نى له صلى أله عليه وسام : 
د نينا أنا عاششل البتيست بين ' النام واليتقسظان. 0 سمعلت قائلا” تقول أحد الثلاثة » فأبيت 
بطسسست مر ن* ذاهتب فيها مين" ماء زمزم فتشرّح صد'رى إلى كلذ وكتذ » تمال قتادة : قلت : 


لسن 27 سير عل عير 2 5 م على 


مابعيٍ به.؟ قال إلى أسفلٍ بطنه ؟؛ قال : فاسةخرج فلدى فغسل” بماء زمزم م أعيد كانه 4 


ُ/ حائى إعمانا وتحكلمة أ ثم أتبيت سك اس أبيتض ؛» وقؤروايةأظرى:«بدابة بينضاء يقال" 
له السبراق” ؛ فسوق الجمار وداون البتثل » يق ختطوه' ممتتتهتى طرف ٠‏ فحلمالت عتليله : 
م اعم سم 32 سب قرا سس 


3 امنا حى أتيلنا إلى يت ؛ المقلد س قصائيت فيه بالدبيين والمُرْسَلِينَ إماما : 9 عرج 
فى إل الساء الدسُثيا» . . . فذكز الحديث . 

حدثنا بن المي » قال > ثنا شعالل 7 الحرث ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ع عن أنس بن مالك »ع 
عن مالل © يعبى ابن صعصعة رجل هن قومه » عن النبى صلى الله عليه وسليم » نحوه . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا أبن ألى عدئ » عن سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك » عن مالك 
ابن ضعضعة رجل هن قومه » قال : قال نبى" الله صلى الله عايه وسلم ‏ ثم ذكر نحوه . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسمعاق : تنى عمرو بن عبد الرحمن » عن الحسن 
ابن ألى الحسن » قال: قال رسول الله:( نينا أنا تائم ' فى الحجدر -جاء فى جربل فهمرى بقدمهء 


ارس 7 © 10 ا الا 


فحلسست قاسم أر شدي شعال نث سيج عى م فجاء فى لتانيسة” فسهسمسز فى قدمه ب فيح لست 


ااي كك 5-5-2 


م ر شسستا 4 فعدا'ت اممف يجعى 4 فجاء لى الشالقة فهمزلى يقد مه ءفجشست 2 فأخمك 


اسل ثم اه 


يعتضدى قُقمت 0000 “فرج . 3-6 إلى باب امس يحد 4 فإذ | - ا 7 2 الجحمار والبغل 4 


"سر ١١‏ سن كبر 


0 ففخذد به د ناحان محفز ما جلي » ينفج يده 'ف متهي مطاف ؛ فحمالى عليه 
راث به عماس سر اسم 


3 سرج على لافوتسى ولا أفوته )ا ء 
ظ حدثنا الربيع بن سلبان » قال. : أخخيرنا ابن وهب » عن ساماد بن م بلال ؛ ؛ غن شر يلت ؛ ن أى عمرا » قال * 
سمعت أنسا محدثنا عن ليلة المسرى برسول له صل اله عليه وسام' هن مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل 


أن يوحى إليه وهو نام فى المسجد الحرام » فقال أوهم : : أيهم هو ؟ قال : : أوسطهم هو خيرم ٠‏ فقال 


)010 قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم ( المطبعة المصرية ؟ ٠٠:‏ ) ذكر. البخارى رحه الله رواية شريك هذه عن أنس ى 
صعيخه وأ بالحديث مطولا . قال الحافظ عبد ألحق ره لله ىكتابه ( الجمع بين السحيجين ) بعد ذكر هذه ألرواية : : هذا الحديث بهذا 
اللفظ من رواية شريك بن أ مر عن أنس » وقد زاد فيه زيادة مجهولة » وأت فيه بألفاظ غير معروفة . وقد روى حديث الإسراء 
جماعة من الحفاظ المتقئين » والأنمة المشبورين » كاين شباب » وثابت البئاى وةتادة ( يعى عن أنس ) فلم يأت أحد متهم بما أت به 
شريك » وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث . وانظر أيضا ما قاله الشباب الحفاجى فى ( نسم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض 
1 4# 044 » فى نقده لرواية شريك بن أفى مر سندا وميا ) 
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: سور ه الإسراء المزء 


أحدهم : خحذوا خيره ؛ فكانت تلك الايلة : فلم بره حنى جاءوا ليلة أخرى فيا يرى #ابه: والنبى صلى الله عليه 
وسلم تنام عيناه » ولاينام قابه . وكذلك الأنبياء تنام أعينهم » ولا تنام قلوبوم . فلم يكلموه حتى احتماوه 
فوضعوه عند بثر زمزم + فتولاه مهم جبرئيل عليه السلام » فشق عا بين تحره إلى لسته » حى فرغ ٠ن‏ 
صدره ومجوفه : فغسله من ماء زمزم حى أنى جوفه » ثم أنى بطست هن ذهب فيه تور محشو إيمانا وحكة؛ 
فبحشا به جوفه وصدره ولغاديده! ؛ ثم أطبقه ثم ركب البراق» فسار حتى أنى به إلم. بيت المقدس فصل فيه 
التَِنْ والمرسلين إماما » ثم عرس به إلى السماء الدنيا » فضرب بابا من أبوابها » فناداه أهل السماء : ٠ن‏ 
هذا ؟ قال : هذا جرئيل » قبل : من معك ؟ قال : محمد » قل : أو قد ببعث إليه؟؟ قال : نعي ؛ قالوا: 
فرحبا به وأهلا » فيستبشر به أهلى السماء » لايعام أهلل السهاء ما ير يد الله بأهل الأرذن حى يعامهم » فوجد 
ف السماء الدنيا آدم : فقال له جبرئيل هنذا أبوك :3 فساسم عأمه » فردا عامه ؛ فتمَال : مر حيما بات وأهلا 
بابى : فنعم الابن أنت » ثم مضى به إلى السماء الثانية » فاستفتح جبرئيل بايا دن أبوابها » فقيل : ٠ن‏ هذا ؟ 
فقال : جبرئيل » قيل : وهن معك ؟ قال : محمد » قبل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعر قد أ رسلى"إليه » 
فق : مرحبا به وأهلا » ففستح لمما ؛ فلما صعد فيا فإذا هو يبر ين يحريان » فال : ما هذان المبران 
ياجبرئيل ؟ قال : هذا النيل والفرات عنصرهما ؟ ؛ تم عرج به إلى السماء الثالثة » فاستفتح -جبرئيل بابا هن أبوابهاء 
فقيل : هن هذا ؟ قال : جبرئيل » قبل: وءن معاث ؟ قال : محمد» قبل : أو قد بعث إليه؟؟ قال : نع قد 
بُعث إليه » قيل: هر حبا به وأهلا » ففتح له فاذا هو ببرعليه قباب وتصور ءن لؤلؤ وزيرجد وياقوت ؛ 
وغير ذلك مما لايعلمه إلا الله » فذهب يشم ترابه ؛ فاذا هومسك أذفر» فقال : يا-جبرئيل ما هذا المبر؟ قال : 
هذا الكوثر الذى خبأ للك رباك فى الآخرة ؛ ثم عرج به إلى الرابعة » فقالوا له مثل ذلك ؛ ثم عرج به إلى 
الحامسة ء فقالوا له مثل ذلك ؛ حم عرج به إلى السادسة » فقالوا له مثل ذلك ؛ م عرج به إلى السابعة » 
فقالوا له مئل ذلك ء وكل” سماء فيها أنبياء قد سماهم أنس » فوعيت منهم إدريس ق الثانية » وهارون قف 
الرابعة » وآخر فى الخامسة لم أحفظ اسمه » وإبراهيم فى السادسة» وموسى ف السابعة بتفضيل كلامه الله ؛ 
فقال مومى : رب ل أظن” أن يرقم على” أحد» ثم علا به فوق ذلك با لايعامه إلا الله؛ حى جاء سدرة المنمى ») 
ودنا باب الحبّار رب العزّة » فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ماشاء » وأوحى الله فيا 
أوحى خمسين صلاة على أمته كل يوم ولياة ) ثم هبط -حى بلغ موسى فاحتيسهء فقال : يا محمد ماذا عهد 
إلياك رياك؟ قال : عهد إلى" سين صلاة على أمبى كل يوم وليلة؛ قال : إن أمتاك لاتستطيع ذلك » فارج 
فايخفف عنات وعنهم ؛ فالتفت إلى جوئيل كأنه يستشيره فذلك » فأشار إليه أن نعي » فعاد به جبرثيل حى 
أتى الحبّاز عر وجل" وهو مكانه » فال : رس خحفف عنا » فإن أمى لاتستطيع هذا » فوضع عنه عشر 


صاوات ؛ ثم رجع إلى موسى عايه السلام فاحتيسه ؛ فلي يزل يرد ده موسى إلى ربه حى صارث إلى مس 


69 فى البخارى ( باب التوحيد ) : فحشا به صدره ولناديده » يعى عروق حلقه . ' 
(؟) ف اليخاري ( طبعة الحلبى ف : م1 ) : 0ن وقد بعك )0 . وقد أبقينا رواية المؤلف كا هى ؛ لاختلاف نسخ البخارى ى 
629 كذا فق البخارى أيضا . 
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صاو ات 7 احتيسه عنك الحدخس ؛ فقال : يامحمد قل والله راودث بى إسرائيل عل أدق دن هذه |الحمس . 
فضعمو ا وتركوه » ذا ماك أضعفث ألحسا دا وقلويا وأبصارا وأسماعا 4 فارجم فلخم ف عناك رباث» كل" 
ذلك داتففت إلى جبرئيل ليشير عايه ولا يكره ذلك جبرثيل ع فرفعه عند ايمس © فال : يا رب إن أمى 
ضعاف أجسادهم ا وأمماعهم وأبصاره, 4 فخقفس ععنا 34 قال الخبار جل حل" له بأ#مكع كال ٠‏ 
بك وسعدياك » فقال : إنى لايبدآل القول لدئ "ما كنبت عاياك فى أم” الكتاب » ولك يكل" حسنة عشر 
أمثالها » وهى خمسون فى أم الكتاب » وهى خمس عاياتك ؛ فرجع إلى موسى » فال كدف فعات ؟ فقال : 
خفدف عنى » أعطانا بكل” حسنة عشر أمثألها ٠‏ قال : قد والله راودت بى إسرائيل على أدنى من هذا ف ركوه 
فأرجع فاشخقف نات أيضا 34 : قال . يأمومسى 855 وألله استدريت دن رف م أخلف إلنه » قال : : فاهيط 
10 ؛ فاستيققظ وهر فى الجا رم 

والمسوجحل الجرام طو الذى بتعار فه النااس بيمم إذا كوه 3 8 إلا 51 مجك الأتتميى) بعرى 1 مد وجل 
بيت المقدس » وقيل له : الأقصى : لأنه أبعد المسا جد البى تزار » و يبشتغى فى زيارته الفضلى بعد المسجد 
احترام . فتأويل الكلاء تعرز ممأ لله 3 و تبره 4 مم ماه المش كوت 3 الإشراك والاثداد واأصاحية 3 وما عل 
'عنه جل جلاله . الذى سار بعيده أيلا «ن بنته ارام إلى بيته الاقدى . 

0 اختاف آمل العلم ىَّ صاشة رم ألله ثم ارك وتعاق بذمية صلل لله عايه دسم كن المسدمجب ارام إل 
حى أتاه 35 را همأ باع 5 در 4 دن مجائت أمره و عير م وعظم 500 دمعتت 01 4 الأنياء 3 فصلى 
بهم هنالك » وعدرج به إلى السماء حى صعد به فوق السموات السبع » وأوحى إليه هنالك ما شاء أن يوحى 
م رجع إلى المس جد ارام ٠‏ نْ أياته 4 فصلى 4 صلاةُ الصبح . 

ذكر هن 3ال ذلك : وذكر بعض الروايات البى رويت عن رسول الله 
صلى أبله عليه وس 


3 
20-7 افى دس 91 يك الاعلى ٠‏ قال : أخخيرنا ابن ومسا م قال . أخير لى يو نس ان ير بك ع عن 3-5 
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بسكي ع< درك 


شباس ؛ قال : ٠‏ أخمرق ابن المسيب وأبوسامة بن عبد الرخن «أن رسول الله صلى الله عايه وسا أسرى ب 


الى 2 
على البراق » وهى دابة !؛ براهيم الى كان يزورعايها البيت الحرام » يمع حافرها «وضع طرفها » قال : 
بعر ٠ن‏ عيرات قريش بواد من تلك الأودية 3 ا العير ) وفيا بعير عامه غرارئان : سوداءع ع وزرقاء: 
م قح اللبن » فقال له جبرثيل : هديت إلى الفطرة » لو أخحذت قدح الحمر غوت أمتاث . قال 
ابن شبات . : فأخبرنى ابن اميت أن رسول الله صلى الله عامة وسلم لى هناك إإرهيم رز دورو مدير و عسي ٠‏ 


سير رن اه 5-5 9 . 


فنعوم رسول الله صلى الله عامه وسط 42 فقال . ٠‏ () فأمرًا مسومى وه سرب رج-ل ل راس 0 "١‏ نَ رجال 


وهاي 
شتتوءاةة» وأمنًا عيسى فر جل أجمر ا نما حرج مين" دعاس » فأشيه مان رأينت به علروة 


عليه وس 
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1 سورة الإأسراء الجمزء 
وسلم » حداث قريشا أنه أأسرى بهء قال عبد الله : فارتد ناس كثير بعد ما أسلموا » قال أبوسلمة : 
فاتى أبو بكر الصدايق : فقيل له : هل لك فى صاحبك » يزعم أنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم رجع 
فى ليلة واحدة : قال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ الوا : نعم » قال : فأشهد إن كان قال ذلك لقد صدق» 
قالو! : أقتشبد أنه جاء الشام فى ليلة واحدة » قال : إلى أصد”قه بأبعد من ذلك » أصلداقه تخبر السماء : 
قال أ, وسلمة : بمعت ججابر ' ن عبد اله يقول ممت رسو الله صلى اله عليه ودس يفوا 0 اكد بستى 


رك ساس 


7 م ال اقل سي 


خبرهم عن آياته وأنا أنظر إليْه ». 

حدئى يونس » قال : أخين ابن وهب ء .قال : بى يعقوب بن عبد الر+ن الزهرى » عن أبيه ؛ عن 
عبد الر+ن بن هاشم بن عتبة بن ن ألى وقاص» عن أنس بن مال » قل : ا سجاه جبثيل مايه لدم امات 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فكأنبا ضربت بذنبها » فقال لما جبرئيل : مه يابراق» فو الله إن ركبك 
مثله » فسار رسول الله صلى الله عليه وس » فإذا هو بعجوز ناء عن الطريق : أ عل جنب الطريق. 

قال أبو جعفر : ينيغى أن يقال : نائية » ولكن أسةط منها التأنيث . 

فقال : وما هذه ياجيرئيل ؟ قال : سر يامحمد» فسار ما شاء الله أن يسير » فإذا شىء يدعوه متنحيا عن 
الطدريق يقول : هل" يا محمد » قال جبرئيل : سر يا محمد » فسار ماشاء الله أن يسير ؛ قال : ملقيه خاق *ن 
الحلائق » فقال أحدهم : السلام عليك يا أُوّل » والسلام عليك يا آخخر » والسلام عليك يا حاشرء فقال 
له-جبرئيل : اردد السلام يا مد » قال : فرد” السلام » ثم لقيه الثنى » فقال له مثل مقالة الأولين! حبى 
انهى إلى بيت المقدس » فعرض عليه الماء واللبن والحمر » فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن» 
فقال له جبرثيل : أصبت يا محمد الفطرة » ولوشربت الماء لغرقت وغرقت أمتك؛ ولوشربت الحمر لغويت 
وغوت أمتاث . ثم بعث له آدم فن دونه هن الأنبياء » فأمسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة » ثم 
قال له جبرئيل : أما العجوز الى رأيت على جانب الطريق » فام يبق من الدنيا إلا بقدر ما بى هن عمر تلك 
العجوز » وأما الذى أراد أن نميل إليه : ٠‏ فذاك عدو الله إبليس , » أراد أن تميل إليه ؛ وأما الذين ساحموا 
عليك » فذاك إبراهم وموسى وعيسى ؛ . 

حدثى على بن سبل » قال : ثنا حجاج » قال - أخبرنا أبوجعفر الرازى » عن الربيع بن أنس» عن 
ألى العالية الرياحى » عن أنى هريرة أوغيره « شاث" أبؤ جعفر» فى قول الله عر وجل ( سبحان الى 
أسرى بعبده ليثلا من المسجد المترام إلى الممسجد الأقصى الذي با ركنا حوله التريه 
من" آياتنا إنه هو السميع البتصير ) قال : «جاء جبرئيل إلى الننبى" صلى الله عليه وسار ومعه ميكائيل ؛ 
فقال جبرئيل للميكائيل : ائتى بطنست من ماء زمزم كها أطهر قلبه » وأشرح له صدره؛ قال : فشق عن 
)١(‏ نس العبارة في الدر المتغور للسيوطى ( ١78:4‏ ) ثم بقية الثانيةء فقال له مثل ذلك»ثم الثالثة كذلك , و لعلى فى الكلام سقطا , 
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بطنه » فغسله ثلاث مرّات ء واخختاف إليه ميكائيل بثلاث طسات من ماء زمزم » فشرح صدره » ونزع 
ما وان فيه هن غَل”» ومله حلما وعلما وإنمانا ويقينا وإسلاماء وخعم بين كتفيه يخام النبوة » م أتاه بفرس 
فحال عليه كل" خطوة مه وى له وأقصى يصره ء قل : فار وسار مع جبيثيل عليه لسلا 
وسلم : بابر قي * ما مل" ؟ قال هؤلاء لالدو فى سبل الله تنضاع فم الحسنة بسع مئة ضعق. 
وما أنفقوا من شىء' فهو يتلفه واهو خخير الرازقين 2 ؛ بم أنى على قوم ترضخ رءوسهم باأصخر : كلما 
رضخت عادت ا كانت » لايفير عنهم من ذلك شىء » فقال : ما هؤلاء ياجبرئيل ؟ قال :. هؤلاء 
الذين تتثاقل رعوسهم.عن الصلاة المكتوبة ؛ ثم أنى على قوم على أقبالهم رقاع ٠‏ وعلى أدبارهم رقاع : 
سرحون ها تسر ح الإبل والغنم » وياكاون الضر يع والزقوم ورضصف جم وحجارباء قال : ما هو لاء 
يا جتبرئيل ؟ قال : هؤلاء الذين لايؤد ون صدقات أموالم ؛ وما ظلمهم الله شيئا » وما الله بظلام للعبيد: 
م أنى على قوم بين أيد.هم لمم نضيج ف ف قدور 2 وحتم آخر لىء قذر خبيث ٠‏ فجعلوا يأكلون من األبىء: 
ويد عون التضيج الطيب» فال : ما هؤلاء يا جسبر تيل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك » تكون عنده 
مره الال الطيب» فى أم رآ خحايثةه. فملستث: عنددها حى 0 وائر 3 تموم دن 00 حلالا طيبا ء 
ولا شىء إلا خرقته» قال ما كيل ؟ قال. :هذا مل أقوام من أمتاث عدون على الطريق 
فيقطعو نه . ثم قرأ ( ولاتعداوا كل ضراط توعد ون" وتصدون ). 2 الارة , 5 أى على رجل 
قد جمع حزمة حطب عظيمة لايستطيع حملها » وهو يزيد عليباء فقال. : ما هذا ياجسبرئيل” ؟ قال : هذا 
الرجل ٠ن‏ أمتاك تكون عنذه أماناث اناس لايقدر عل أدائها » وهو يزيد عليها » ويريد أن يحملها » فلا 
ستطيع ذلك » ثم أتى على قوم تقرض أ لسنهم وشفاههم بقار يض هن اا ل عاو 4 حافت 
لايفتر عنهم هن ذلك شى رع قال : ما هؤلاء ياجسيرثيل ؟ َال : هؤلاء خخطباء ء أمتك ختطياء الفتنة يقولون 
ما لايفعلون ع م أى , على بحر صغير خرج مك ثور عظم » فبجعل الثور يريد أن يرجع 4ن حيث خخر اج 
فلا يستطيع » فقال : ما هلل" ياجسبر ديل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ؛ بم يندم عايباء 
فلا يستطيع ان يرد هأ ؛ م الى على واد » فوجد ريحا طيرة باردة » وفيه ريح المساث ؛ ومع صوتاء فال ٠‏ 
باجتسي ر فيل ما هل ه الريح الطيسية” الباردة وهذاه الرامحة الى كدريح المسات » وما هذا 
الصوّت ؟ قال: هذا صوت الحنة تقول : يا ر بآ تنى ما وعدتنى » فق د كثرت غرف وإستبرق وحريرى 
وسندمى وعبقرى» ولؤلؤى ومرجان » وفضى وذهى » وأكوانى وصحاق وأباريى » وفواكهى وتلل ورمانى, 
ولبى وخحمرى 2 فاتبى ماوغدتى 2 فال : لك كل مسا ومسلمة » ومؤءن ومؤمنه » وهدن أمن فى 
وبرسكى ٠‏ وعمل صاللحا وم شرك نى 4 وم 55 دن دوق أندادا »؛ رودن حشيبى فهو أمنع ومن سأللبى 
أعطيته » ومن أقرضتى جزيته. » وهن .توكال على" كفيته » إنى أنا الله لاإله إلا أنا لاأخراف الميعاد » وقد 
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أفلح المؤءنون ١‏ وتبارك الله أحسن الحالقين + قالت : قد رضيت ؛ ثم أنى على واد فسمع صدوت كرا 2 
ووجد ريحا منئئة » فقال : ما هذاه الرَيح يا جْبرئيل” وما هنذا الصؤت ؟ قال : هذا صوث جهمء 
تقول : يارب آتى ماوعدتى : فق د كر ت سلاسل و أغلالى » وسعير ى وجحيمى » وضريعى وغساق . 
وعذانى وعقانى. وقد بعد قعرى واشتد حرى» فآتى ماوعدتى » قال : لك كل" مشرك ومشركة »ع 
وكافر وكافرة : وكل نحبيث وخبيئة » وكل” جبار لايؤمن بيوم الحساب: قالت: قد رضيت ؛ قال : 
نم سار حتى أتى بيت المقدس: فنزل فربط فرسه إلى صذرة » ثم دسل فصلى مع الملائكة ؛ فلما قضيت 
الصلاة . قالوا : يا جبرئيل ءن هذا معك ؟ قال : محمدء فقالوا : أو قد أ رسلى إليه ؟ قال : نعرء قالوا : 
حيناه الله »عن أخ وءن خدايمقة : فنعم الآخ ونم ا خليفة ع ونم لىع جاء ؛ قال : 7 أرواح الانساء 
فأثنوا على ر بهم : فقال إنراهم : الحمد لله الذى اتخذنى خليلا وأعطانى ملكا عظيا » وجعلى أمة قانتا لله 
ؤم فى » وأنقذنى هن النار » وجعلها على" بردا وسلاما؛ ثم إن موسى أثى على ربه فقال : الحمد لله الذى 
كاتّمنى تكلما » وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى ؛ وجعل من أمبى قوما يهدون بالحق. 
وبه يعدلون ؛ ثم إن داود عليه السلام أثى على ربهء فقال : الحمد لله الذى جعل لى ملكا عظها وعا-مى 
الزّبور » وألان لى ال1.ديد » ور لى الحبال يسبحن والطير » وأعطانى الحكثة وفصل الطاب ؛ ثم إن 
سلمان أثبى على ربه » فقال : الحمد لله الذى نخمّر لى الرياح » وسحمر لى الشياطين» يعملون لى ماشئُت من 
محاريب وعاثيل وجفان كالحواب » وقدور راسيات » وعلمنى منطق الطير » وآتانى هن كل شىء 
فضلا : وضّر لى جنود الشياطين والإنس والطير » وفضَّلِى على كثير هن عباده المؤمنين» وآ تانى ملكا 
عظما لاينبغى لأحد من بعدى» وجعل ملكى ملكا طيبا ليس على فيه حساب ؛ ثم إن عيسى عليه السلام 
أننى على ربه ؛ فال : الحمد لله الذى جعلنى كلمته وجعل مثلى مثل آدم خاقه هن تراب » ثم قال له : كن 
فيكون » وعادمنى الكتاب والحكة والتوراة والإثهيل» وجعلنى أخاق من الطين كهيئة الطير » فأنفخ 
فيه » فيكون طيرا باذن الله وجعلنى أبرئ الأأكمه والأبرص » وأحبى الموتى باذن الله » ورفعبى وطهرلى» 
وأعاذنى وأنى دن الشيطان الرجم » فلم يكن للشيطان عاينا سبيل ؛ قال : ثم إن محمدا صلى الله عايه وسام 
أنى على ربه » فقال : كلذكثم' الى على رَبّه» وأنا ملنئن على رآى» فقال : الحتمد لله الذرى 


نه عاسياءه 2ت 5 97 شا 2 جد ساسا اجو اي ل ل ع ل ل ب م ب ماله 
أارسلى رحمة للعا لممين» وكافة للناس يشير ا ونذيراء وأنزل على الفرقان فيه تبيان كلل 


د و بس 58 السو 0خ سس اك 80 2 


يت سة” 


شى ع وجعل أدسبى حير أمة أ خم رجت لاس » واجعل امبى واسطا : ومجعدل امى طم 
ل 2 اي الى ليسأ فى اس سه ع اس صن اج عن عر عر ص عد 00« 0 7 2_6 ل ال 0 

اللأوسون وهضم الاخمرون » وششرح لى صد رى» ووضصع عبى وزرى ورفع لى ذ كرى »وجعاسى 
فاتحا خا تماء قال إبراهم بهذا فضلكي محمد . - قال أبو جعفر : وهو الرازى : خا النيوة » وفاتح بالشفاعة 
بوم القيامة ‏ ثم أى إليه بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها » فأنى باناء منا فيه هاء + فقإلى : اشرب» فشرب منه 
سميرأ » م دفع إايه إناء آخر فيه لين ؛ فقيل له : اشرب »2 فشرب منه حبى روى » م دفع إليه إناء آخر . 
فيه خر » فقيل له : اشربء» فقال : لاأريده قد رويت » فقال له جبرئلى صلى الله عايه وسلم : أما إما 
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5 ستسحترم على أمتاك ؛ ولو شريت مها لم .يقبعاك *ن أمتاث إلا القايل. ثم عدرّج به إلى مماء الدنيا » فاستفتح 
جير ثيل بابا من أبوابهاء فقيل : هن هذا ؟ قال : جبرثيل » قيل : وهن معلك ؟ فتيال : محمدء قالوا : أوقاء 
أرسل إليه » » قال : عم ء قالوا :. حياه الله هن أخ: وهن خليفة » فنع, الأخ ونم الحليفةء ولعم اغخىء 
جاءء فدخل فإذا هو. برجل تام الحلق لج ينقص *ن خلقه شىء» كا ننقضص هن أخلق الناس » على بميئه باب 
يخرج منه رنح طيبة » وعن شماله باب يخرج منه ربح خبيثة ؛ إذا نظر إلى الباب الذى غن ينه ضحلك 
واستبشر + وإذا نظر إلى الباب الذى عن ثماله بكى وحزنء فقلت : ياج برثيل مسن" هذا الشيخ 
الام للق .الى ل" متقص” “مين ختلقه ثىء » وما همذان البابان, ؟ قال : هذا أبوك آدمء وهذا 
الباب الذى عن ينه يبأب المئة » إذا نظر إلى من يدتحله ه: ن ذرّبته ضحاك واستبشر » والباب الذى عن 
شماله باب جهم ؛ إذا نظر إلى من يدخله م ذريته بكى وحزن ؛ م صعد به جبرئيل صل الله عليه وسلم 
إلى الما لثانة فاستفتح : ققيل : من هذا ؟ قال : جبرئيل » قبل : : ومن١معاث‏ ؟ قال: محمد رصصول الله 
فقالوا : أو قد أرسل إليه ؟ قال ١‏ نم قالو : حيناه الله هن أخ وءن ٠‏ خخليفة ع ؛ فنعم الأخ ونعي الخليفة . 
ونعم المحىء جاء » قال : فإذا هو يشابين + فقال يا جبرصيل مدن هذان الشابنان. ؟ قال : هذا 
عيسى بن مريم » ويحى 06 : فصعد به إل السماء الثالثة » فاستفتتحء فقالوا : *ن 
هذا ؟ قال : جبرثيل » : قالوا : ومن معاث ؟ قال : محمد »ء قالوا ؛ أو قد الرسل إليه ؟ قال : تعره الو + 
ماه الله ة,: ن أخ ومن .٠‏ تخليقة » قم الأخ و اليف » ون الى اع مجاء ع قال : فدخل فاذا هو برجل قد 
فتضمل على ناس كلهم فى السنء "كا فال لمر ليلة البدر عل سائر الكواكب؛» قال : مءن هذا 

جب رئيل الذى فل على النّأس فى الحسّن ؟ قال : هذا أخوك يوسف ؛ ثم صعد به إلى السماء 
57 5 فاستفتح » فقيل : * ن هذا ؟ قال جبرئيل : » قالوا : وهن معاث ؟ قال : محم » قالوا : أو قد 
أرسل إليه ؟ قال نم ء قالوا حياه اله ءن أ ددن , خخليفة» فنعم الأخ ونعم الخايفة » ونعم أنبى ع سأ عع 
قال :فدخل فإذا هو برجل» قال : م عن" هذا يا جدشبرئيل ؟ قال : هذا إذريس رفعه الله مكانا علينًا . 
ثم صعد به إلى السماء الحامسة » فاستفتح جبر ثيل » فقالوا : من هذا ؟ فقال: جبرئيل » قالوا : ومن معلك ؟ 
قال : محمد » قالوا : أو قد أ رسل إليه ؟.قال : نعم » قالوا : حيناه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ 
ونعم الخليفة » ونع البىء جاء » م دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم بقصٍ عليهم » قال : مسن 
هذا ياجسبركيل ومن" همؤلاء الّدين” حَؤله ؟ قال : هذا هارون المحبب فى قومه © وهؤلاء 
بنذو إسرائيل ؛ , صعد به إلى السهاء السادسة » فاستفتح جبرئيل » فقيل له : من هذا ؟ قال : جبرئل : 
قالوا : ومن معلك ؟ قال : محمد ٠‏ قالوا : أو قد أرسل إليه ؟ قال.: نعم » قالو! : حيناه الله من أخ وءن 
خليفة : ٠‏ فنعم الآخ ونعم الخليفة » ونع الشبىء جاء » فإذا هو برجل جالس ء فجاوزه ء فبكى الرجل ٠‏ 
فقال : يا جبرئيل من" هذا ؟ قال:موسى » قال : “فا باله يتبكى ؟ قال : تزعم بنو إسرائيل أفى 

أكرم بىآدم على الله» وهذا رجل من بى آدم قد خدلفى ى دنيا ؛ .وأنا فى أخرى ٠‏ فلو أنه بنفسه ل أبال : 
ولكن مع كل نى أمته؛ ثم صعد به إلى السماء السابعة » ,فاستفتح جبرئيل » فقيل : من هذا ؟ قال : 


؟ - ©#| 
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جبرثيل » قالوا : ك * قال : محمد » قالوا : أو تمد أ رسل إليه ؟ قال : نعم ا قالوا : حياه الله 
من أخ ومن تخليفة م الح ول الخيقة »وم اي جاء ؛ قال : فدخل فإذا هو برجل أشمط .جالس 
عند باب ابأحئة على كر سى . وعنده قوم جارس بيض الوجوه ٠‏ أمثال القراطيس : وقوم فى ألوا: مم الى ع ء 
فقام هؤلاء الذين ف ألواحجم شى ء : فدتدلو | مبرا فاغتساوا فيه . فخرجوا وقد حلص .ن ألوانهم شى ع١‏ ثم 
دخاو! مبرا آ خر: فاغتسلوا فيه : فخرجوا وقد خاص هن ألواهم شىء م دخخاوا برا آخر فاغتسلوا فيه ؛ 
فخرجوا وقد خلص ٠‏ ن ألواهم شىء ؛ فصارت مثل ألوان أصابرم : أعجاءوا فجاسوا إلى أصعابيم ٠‏ فقال : 
يا جبرئيل من ' هذا الأشمّط 2 من" هتؤلاء الببيذشس وجوههم': ومان' هؤلاء الذاين” 
فألواهم شى ؛ وما هذه الأمبار الى د د خحلواء فجاء واوقد مفلت رمثم" ؟ قال : هذا 
بوك راحم أل . ن تشمط على الأرض : وأما هؤلاء البيفن الوجوه :فقوم لم بالبسوا إبمامبم بظلم » وأما 
هؤلاء الذين ىألوانهم شىء ».فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا » فتابوا » فتاب الله عا, يهم 2 وأما 
الأبار : فأولها رحمة الله » وثانيها : نعمة الله » والثالث : : سقاهم ربهم شرابا طهورا ؛ قال : ثم انبى إلى 
السّدرة »فقيل له : هذه السدرة يتبى إليباكل” أحد خلا ٠‏ ن أمتاث على سنتاك » فإذا هى شجرة يخرج 
ن أصلها أغبار دن ماء غير آسن » وأنهار دن لبن لم يتغير طعمه » وأنبار دن خمر لذآة للشاربين» وأنبار 
٠‏ عسل مصفتّ؛ وهى شجرة بسير الرااكب فى ظلّها سبعين عاما لايقطعهاء والورقة مها مغطية للأمة 
كلها : قال. : فغشيبا نور الللاق عر وجل" » وغشيبها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة » 
قال: فكلمه عند ذلك » فقال له : سلى ©» فقال : اتخذت إبراهم خليلا » وأعطيته ملكا عظيا » وكلمت 
موسى تكلما وأعطيت داود ملكا عظها » وألنت له الحديد » وبغرت له الحبال » وأعطيت سلوان ملكا 
عظماء وسرت له ابلدن والإنس والشياطين » وسدرت له الرياح؛ وأعطيته ملكا لاينيغى لأحد من بعده : 
وعاكمت عيسى التوراة والإنميل » وجعلته يبرى الآ كمه والأبرص ؛ ونحبى الموتى بإذن الله » وأعذته وأمه 
ن الشيطان الرجم © فام يكن للشيطان عليهما سبل . فقال له ريه : قد احذتاث حبيا حبنبا وخليلا» وهو مكتوب 
ف التورأة : حبيب الله ؛ وأرسلتات إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا » وشرحت لك صدرك » ووضعت عناك 
وزرك » ورفعت لات ذكرك ؛ فلا أذكر إلا ذكرت معى وجعلت أهتاث ك أمة وسطاء وجءلت أمتاك هم 
الأولون والاخرون » وجعلت أمتاث لاتجوز للم خخطبة » حبى يشهدوا أناث عبدى ورسولى؛ وجعلت ٠ن‏ [ 
أمتاث أقواما قلومهم أناجيلهم ؛ وجعلتك أول التبيين خماتا ؛ وأخرهم بسعنا » وأو لم يقنضى 7 
وأعطيتاتك سبعا ٠...‏ هن المثانى ء لم يعطها نبى قبلك » وأعطيتاك الكوثر » وأعطيتاك مانية أسهم الإسلام 
والهجرة » واللحهاد » والصدقة » والصلاة » وصوم رمضان » والأمر بالمعروف» والبى عن عن المنكر » 
وجعلتك فانحا وخائما » فقال التبى صلى الله عليه وسام: : فضللى ربى بست : أعلطان فواتح مالكلم 


وخواتيمته ؛ جوع الحتديث » وأرسلبى إلى الثّاس كافة” شير وتذيرا » وقذاف ف 
قلوب عد وى الرعب مين مسيرة شُبسر 4 وأأحلت لى الغسنا كم م تتحل. لأاحد قبلى) 
ع ام ل 


وجبعلتت لى الأرض. كلها طهورا ومسجدا ٠‏ قال : وفسرض على سين صللاة . ؛فلما رجع 
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إلى موسبى > قال : جم مر ت بامحمد» قال يحتممْسين صّلاة” » قال : ارجع إلى رباث فاسأله التّخفيف ) 
فإن أمتك أضعف الأم» فقد لقيت من ببى إسرائيل شد”ة » قال فرجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى ربه 
فسأله التخفيف » فوضع عنه عشرا » ثم رجع إلى موسى » فقال : بكم أ مرت ت ؟ قال : بأربعين ٠‏ قال : 
ارجع إلى ريك فاسأله التخفيف » فإن أمتاك أضعف الأثم » وقد لقيت من بنى إسرائيل شدّة » قال : 
فرجع إلى ربه + فسأله التخفيف ‏ فوضع عنه عشرا » فرجع إلى موسى » فقال : بكم أ مرت ؟ قال : 
أمرت شلاثينَ ؛ فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فإن أمتاك أضعف الأثمء وقد 
لست من بنى إسرائيل شد"ة » قال : فرجغ إلى ربه فسأله التخفيف » فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى 
فيال : بكم أمرث ؟ قال : بعشرين © قال بج إلى رك اماه تيت + فإ لك مف لأ ؛ 
وقد لقيت من بى إسرائيل شدة » قال . : فرجع إلى ربه فسأله التخفيف » فوضع عنه عشرا ؛ فراجم إلى 
مومى » فال : بكم أمر ت ؟ قال : بعشر » قال : ارجع إلى رباك فاسأله التخفيف » فإن أمتك أضعف 
لأم » وقد لقيت هل بثى إمرائيل شدةة » قال : فرجم على حياء إلى ريه فسأله التخفيف ؛ ؛ فوضع عنه 
حساء فرجع إلى «وسى » فقال : بكر أمرت ؟ قال : بخمس » قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » 
فإن أمتك أضعف الأم» وقد لقيت من بى إسرائيل شدة » قال : قد" جعت إلى ركى حبى اسْشَحييْت 
آفا أنا راجسع إلبيه » فقيل له : أما إناك كما صبرت نفسك على مس صلوات فإمن يحزين عناث 
سين صلاة » فإن كل” حسنة بعشر أمثالها » قال : فرضى محمد صل الله عليه وسلم كل الرضا ) فكان 
موسى أشد هم عليه حين مر به » وخيرهم له حين رجع إليه . 

حا محمد بن عبيد الله » قال : أخبر نا أبوالنضر هاشم بن القامم » قال : ثنا أبوجعفر الرازى : 

ن الر بيع بن أنس »© عن أنى العالية أو غيره « شاك" أبو جعفر » ) عن ألى هريرة ف قوله 
( سبتحان” الذرى أمشرى بعتْبند ه) . . . إلى قوله ( نه هدو السّميم البتصيرٌ ) قال : جاء جيرئيل إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم » فذ كر نحو حديث على" بن سبل » عن ححجاج » إلا أنه قال : جاء جبر ثيل ومعه 
ميكائيل » وقال فيه : وإذا بقوم يسرحون كما تسرح الأنعام يأكلون النسريع والزقوم؛ وقال فى كل موضع 
قال على ما هؤلاء .: من هؤلاء ياجبرئيل» وقال ى مو ضع تقرض الستهم تفص السنهم » وقال أيضا 
فى موضع قال على فيه.: ونع الخليفة . قال فى ذكر الحمر » فقال : لا أريده قد رويت » قال : جبرئيل : 
قد أصبت الفطرة يا محمد » إنها ستحرم على أمتاك؛ وقال فى سدرة المذنهى أيضا : هذه السدرة المتهى » إليها 
ينهبى كل أحد خلا على سبيلك » من أمتك ؛ وقال أيضا فى الورقة مها تظل نظل الحلق كلهم » تغشاها الملائكة 
مئل الغربإن حينٌ يقعن على الشجرة » من حسب الله عز وسجل” وسائر الحديث مثل حديث على . 
| حدثنا محمد إن ن عبد الأعللى. ؛ قال : ثنا محمد بن ثور » عن بعمر ‏ عن إلى هاروث العبدى > عن 
ألى سعيد اللمدرى ؛ وحدثئى الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : ثنا معمرء» قال : 
أبوهارون العبدى» عن ألى سعيد الخدرى . واللفظ لحديث الحسن بن يحى في قوله ( سبحان” 7 
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كل أسرى ب قال ب الل :وتيت بدابّة هدى شه الواب بالبتثل . له أذ نان مسغتطر تان 


- 5 رار 1 « ف ير عل اس قفي ال شر 
وهو البراق . وهو الذى كان شر كه الأثبياء' فبسلى: فر كبته : فاتطلق لى يضع يده 

ب ىلم حل سس 5-2 5 سن عن م" 0 ل ابر عم 4 سس 5 ا ا" 
عسد متتهى لست سر 6 ) #سمسم عست 55 أع لت بين :باه م 2 لى رسلك 200 ؛) قضدت 


عير وا سس اسم *4 
لا 


مل أعرج عليار م سملت نداء عتن' شوالى : ياعملدا على رسئلك” أسأللك . قتضيات 


مومع ب_# هو سناداة هاما هم عدن ل شن 00 ه.ا لير 50 0 5 
9 اعرج عليه : لم انتانت 7 را فى الطريق 3 قفرابت عاسها “دن كل 0 من ريشة 

- 77 0 6 9 سمه لكام اسه وروا م 
الدانا رافعة يسما . تقول انا مد عا فى سرلا اسالماث : ال ّ 
ناه لقامةا 00000 


كانت الأنشبياء” توئق 3 3 3 000 المسجد تساك في 3 زقال” 0 يديل : ماذ! أبنت 


. 5 5 

ى وَجهائ” 3 1 : ممعت لداع عدن ' “بمينى أن" با محمد عا لى رس .لك أساللف> 3 ضحت 
.0 7 :7 سح " 5 ا ا الل ا الى ماع" 2ق 5-5 

ولم أعرج عانيه ء قال ل داع اليتهنودء أمنا لنوأناك وقفت عليه لتهودت أ عتاث . 

ل تاس ه سارعا مداه كر اشام ل اسك بي 

فال ٠»‏ 2 معنت 00 عن يتسارى أن" با ميك على رسلاتك أ سالاث” 4 مسقب دست وم اعمرج 

0-4 الى كرد > 


عليه ءقال : اذاك داعى التّصارَّىء أما إنك نو وقفت عليه لتنصرت أستك ء قللت: مم 


اسكةتتث: أمرأة أعللتيها من' كل زيتة مين زريشة الداثيا رافعتةة يدها تقول على رسلكء 


06 لسر كن #6 ل ال 2ه لي ع ل سيم ل بأل عشسيية ل 2 


أسالاك ؛ فضت وم أ عترج عنلديهاء قال : تاملك الدنا درتت الك أما إنّك” لو وقفت 


عمَانَيُها لاخمتارت أ مات الد ديا على الآخيرق» “م أثيت بإناء يسن أحتد هما فيه لين ع والاخصر 
فيه تمر فقيل لى : ربا أيتهنما شئاتا ٠‏ فأعمذ'ت اللسسبن فشر تنه ؛ قال : أَصَبْت الفطرة 


# سس صر 


أو قال" : أخذاث الفطرة , 


- ع :0 اع أرث سم 5 اعم ت نم عار ا ل 
قال أبوهاروك ى حدديت أنى : سملم : ([ م الى 0 المعراج الى تلع فيه أرواح ' حى ادم 
آر ا عم 68 م سس 


فإذا هو أحسن 'مارأنئت' " تر إلى اميت كيف جد تعره ١‏ اله فعمر اج ببنا فيه ست بىاتسهاينا 


1 لى باب السماء الد تليا » فاستتقاتح جالبائييل فقيل مسن” هنذا ؟ قال جبرثيل ؟قيل : و»-ن 


معاث” ؟.قال : محمد" ٠‏ قيل : أوَ قتد' سل إِلبه ؟ قال : : عم اتسوا وتوا عر 
له عي لس لل 


وإذا ملائ” مكل رس السماء” يقال له إمماعيل 3 معه سبعون” ألف ملاث امع كل 


حل اس # سين 


ماناك متهم' مكة أللف ء م قرأ( وما يتعلام جدود رَبك إلا" هوّ) وإذا أنا برجل كوتيئتيهٍ 


ْم ختلقي انا لا به سل مل سال ير مئله 0 َِ ءءء فإذ اهو عرض عليه أرواح ذريته ؛ فاذ | كانت 3 
مؤمين ع قال ١‏ وح 2 ع وريح و طسية” 1 اجعلوا كتاينه كِ فى عليين ع وإذا كان روح 


كافر قال روح خصسبيشمة وريح خبقة » الوا كتابه ف سجيل ؛ فقالت : يا جسبرشيل 


سر مسر عر قل صبعر _ تت سر سب ةد 6 2 اسن 


58 هذا ؟ قال : أنوك” ادام ساسم على ور حم إلى وداعا لى سير وقال : مسراحبا بالنبى 
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الصا لحم والولد الضا لخ » 6 م تسظسر نت فإذ] أنا عسوم هم متشافي كتشافور ر الإبيل »2 وقد 0 


0 مسن" أخمل' مشافر هيما م بجعل : فى أفواههم صخرا “سن انار لك سرج ا#اعرلة أسافلهم 4 
عالت : ياجتبرئيل” مس مؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذ ين يا كلو ن> أموال اليستاتمى ظامما » نمه 


نظسر 'ت فإذا آنا وم يحملدى مين جلود هم ' وير فى أقواههم . 6 يقال : كلوا ما 
كاسم 0 قاذ ْ كر مأ تاق 01 2 ذللك ‏ 4 قَلّت : من 1 مؤلاء. ايأ اجرئيل 0 قال : منؤلاء 
المَمارون اللؤمازون” الك ين بأكلون لدوم اناس وبقعون” ىَّ أءع راضيم بالسْبفء 00 


2 قد سس | #5 50 


نظرت فإذ | أن قوم عالىمائد ةي علامينها سم من وى كاحسن ما رأيت م بن الحم 3 وإذا 
لي جيف فجعاءوا بمياتون على اليف بأكدون مننها ود عون" ذلك" الللدحم :قات : 


ا دا 


ين" متولاء باجبركيل ؟ قال :مؤلاء اناق" امل أو إلى متاحترم اله عالليهموا كتواما أجل 


قمر 
0د 
با 


مع 
اله هم ٠‏ م تظتريتة فا أنا يقنم لهسم بتطون كأ نما البيوت وهى علسابلة آل فرعو 
قاذ | مدر الوعا ل فرعون ثاروا 3 فتيتسيل بأحد ميم له فبقتع. فتوطتوهُ* آل” 


فرعون بأرجالهم 4 وخم يعبر ولك "عتلى الذار غداوا وَعسشيمًا ؛ قلات عن مؤلاء باجاثبر ثيل ؟ 


قال متولاء أكتائة الربا »ربا ف ف بتطوءيم : فليم قل لذى يَتَحدبْطه الشيئطان مسن 


5 585 0 م 5 . معي الى هن لل 2 
المس ؛ 3 نظرت؛ فإذ | أنا لسار معتالقات شد يهان 3 ونساء 7 تّ بارجلهءن ع 
هارع - سه اع 0000000 عه :ل لل لحرت م لعل ع هل 


إلى السماءر الثانية. ًُ 5 أنا بيوساف 030 0 2 سه 3 ووجهةه كالقسمر له اليد رء 
فسم على وحنب ى نينا إلى السماء القالشة_ » قإذا أنا بابدتى الخالة حبى وععيسى » 


تس 


#ر سي ترالحخ اع اثر _- جل عل #8 عسل 


بشسيسه أنحيك هما صاحبنه 7 سياميسما و تعر هماء سلما على 4 ورحيا 2 22 منضنيتأ إلى السماء 
الرابعة. ٠‏ فاذا أنا باد ريس 5 فَسسَم 1 على ورحب وقَى كال الله (١‏ وفنا مسكانا علينا) : 


قب لس ةاعر كر اس ع ا 


9 مسَضَينا إلى السماء, الحامسسة فاذ ا أن مها, رون المحيب ىُْ قومه » نحوله لسسع شير 
دن مه م رصق" 5 صلى اليه" علية وسلم : طويل اللحية كاد" لجيه حا 06 


ب عد 


2 2 دسي للك سم سلا مل 0 


مسرقنه ع فساسم على وَرحسا ؛ م مسضينا إى السماءر الساد سّة فإذ | أن موسى ابن عمران : 


قفوصفهة اذى صلى لله عامه 0 فقال” كثير الشعر 9 كان عللمية قسميصان مج 
شعره متلهنما ؛ قال موسى : تسر عم الئاس أ”ى أكثرم الحسائق على الله هذا أكرم على 


000 الا 000 سس سر < 7 5 ور 
: الله تى » ولو كان ولح ه 0 أ بإلى : ولكين كل اذى فسن تسسعنيه من 'أمته؛ 05 


حس عل 8 0 م #2 سي دشي 


فنا إلى السماء السابعة » فإذا أنا بابراه.م” وهو جالس مساك ظتهدره إلى البيت المتعمور 


سر لا سد - 0 - ب 


فس لم على وَقال : مارحتبا بالدل ى الصا لح. وَالولد الصا ل ء فقيل : هذا متّكائلك” وسكانٍ 
ظ ا" 5 آتلارإن أو لىالنا سر بابئراهي لذ ين التعوة وهنا النشّى والّذ ين آمتشواء والله وى 


كدت سذ اعنم سس على ك لي سل اعم 0 000 وغ ير سن سما تي مل اه الى 


المؤّمنين 0 م دخماعت لوست الممعسمور فيَصَادنْتُ فيه 4 وإذ َ سو مك خجله كبل 0 سنبعون 
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١‏ سورة الإسراء الجزء 
م2 

ألف متك لابعود ون إلى ينوم القامة 2" م نظدرت فإذ | أنا بشجرة إن كانت الورفقة مها 
معط" هذه لأأمسّةتء فإذةا فى أضليها عدنين تجرى قد" تعتتت ممبتنين» فققانت : ما هلا 


اكلم لل 


يا لجسم رثيل” ؟ قال : : أما هذا : فهو نر الرخمة » وأمنًا هذا: : فهو الكتؤشر الذذى أعتطاكنه اللهء 


فاغتتسالت ى مشر الرحمسة فَغثفر لى ما تقدام من أذ نبى وما تحر نم خذات على الكوثر 


حى داخخالت النةء ؛ فاذا فيا ما لاعنين رأت , ولا دان" سمعت» ولاخطر على قلب يشر ء 
وَإذا فيها رمان كانه جاده الإبل_ المفعية "2 وإذا فيها طُثير كأ نا الدخلت» فقال أنُوبكثر: 
إن تلك الطمير لناعمة ؛ : أكلتها أتعم متها يا أبا ؛ بكثرءو[نى لأا رجو أن" تأكل مشهاء 
ورأيئت فيها جارية” نانش :امن أكت؟ فتقالت : لزيد , بن حارثة » فبَشرَ بها رسول 


_- 
عر سب 56 


لله صل الله عليه وسلم زيند ؛ قال ألم إن الل أممرنى بأميره. وقترض” عت تملمون صلاةء 


فررت على موسى » فقال 2 أمرك ربك ؟ قلت : فَرْض على حفلسين صلاة » قال : 


ع اه لم عل 6 عا قل شي 


جع إلى ربك فأساله التخفيف» فإن” أمتاك لن يقوموا ببذااء فرجعت إلى ار ى فسالته 
فوضع على عتشثرا + مارجلت إلى ملوسى . 0 


ذه اسمس وات تفلسين متلاة السية 2050003 2 58 فاسم 


عر -- 
حلم 3 اعم 3 على | جحمث #8 سس قٍ حمل هو تيور عل اسل ها بن ا تت سه م صن 


يَسْسآئها كنبا ل" حسلئة » وهمان عمالها كشبت له عشراء ومن هم بسيئة قاسم 
عمل بعنْسائها 1" كلتب شيئنا : ؛ فان عملها كتبت واحدة 2. 

0 حدثنا ابن جيد : قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسعاق» قال : ثبى روح بن القاسم ء عن أنى هارون 
عمارة بن جوين العبدى 2 عن ألى سعيد الحدرى ؛ وحدثنا أبن حميك » جرد » قال ٠‏ ثنا سلمةء قال : وتى 
أبوجعفر » عن ألى هارون؛ عن ألى سعيد » قال سمعت التبى صلى الله عايه وسام بول : «١‏ ا فترغلت 
مما كان فى بيت المقدس » أ تى بالمعتراج © ولا أ شيا قط أحسن” منهء وهو الى 
بلدا إليله بتكم عتياتيله إذا حتضرء فأصعداني صاحبى فيه حتى انتهتى إلى باب مين 
الأبوّاب يقال له باب المقتظة. ؛ عليه ملك" يقال لله إماعيل ع ملت يدايه انا عشر 


0 بعس عن 


ألف متك : ٠‏ تحت يتدئ كل املك متهم اثثنا عشم النف ناث » فقال رسول الله صلى الله 
عايه وسلم حين حدآث هذا الحديث (ما يَعلم: جدود ربك إلا هو) ثم ذكر نحو حديث معمر » 
عن أنى هار ون إلا أنه قال : : ق حديه قال : ثم د خل فى الحمة فَرأيُت فيبا جارية"» فسألتها امن 
أنت ؟ وقد ' أعلجبتلبى حين رأيشها ٠‏ فقالت : لزيد ين حارثة » فيششر بها رسول الله ضلىالله 

عليه وسلم زيد بن خارثة » ثم انبى حديث أبن حميد عن سلمة إلى ههنا . 
حدثنا الحسن بن محبى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخخبرنا معمر » » عن الزهرى © عن أبن 


1/001 


المسدب م ن أف هريرة» أن رسول الله صلى الله عامه وسل و صف لابه ليلة أ.سرى به , براهم وموسى 
1: 


حسببلمحتت 


ات ”1 2 و سات 98 . . ا ا 
وعسى عمال ٠ ٠‏ آنا إسراه فا مم مم آر رجلا شه بصاحيكم ممه . وأمنا موسهى فرجمل ”1د 1 
2 سرااج اله كنك جيسى 3 5 ث ي ساثر 


طوال حساك أق-ى » كأنه ن رجال شنوعاة ٠‏ وأمنا عيسمى مر جل :| حمر بين . القسصير والطويل 


سبط الشعتر كير خيلانٍ الواجه » كانه خرج من" د عماس كأت رأسه قط ماءة ؛ومابه 
ماع أشنه من رأست نه و بن ممسعود ) . 
حدثنا ابن حيد » قال تنا سلمة » عن محمد» عي الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن رسول الل 
صل الله عليه وسلم بنحوه » وم يقل عن د شردرة ظ 
حدثنا الحسن بن ع ؛ قال : أخيرنا عبد الرزاق عقال : أخيرنا معمر » عن قتادة » عن أنس » أن 
الب" صلى الله عليه وسام أ فى بالبراق ليلة أسرى به مسرجا ماجما ليركبه » فاستصعي عليه » فال له 
جرئيل : : ما يحملك على هذا »فو الله ماركيك أحد قط أكرم على الله منه قال : فارفض عرقا . 
حدثنا بشرء قال : تنا يزيد » قال : ثنا سعيدء عن قتادة ) 5 فى قوله ( سبحان الذى أسمرى 
عبد ه ليلا من المسسجد الحرام إلى المستجد الأقصى اذى بار كنا حوله ) أسرى بتدى 
الله عشاء هن مكة إلى بت القدس : فصل : و الله فيه» فأراه الله من آباته وأمر : ما شاء ليلة أسرى به لم 
أصبح بمكة . ذاكر لنا أن نبى الله صلي الله عليه وسلم قال سمالت على دابة بعال لا البراق” , 
فق الحمار ودون البتخل » يضم حافره عند مُتتهى طرافه » فحدث نى الله بذلك أهل 
مكة» فكذب به المشركون وأنكروه وقالوا : يا محمد تخبرنا أناك أتيت بيت المقدس : وأقبلت من لياتك : 
م أصبحت عندنا بمكة » ها كنت تجيئنا به وتألى به قبل هذا اليوم مع هذا » فصدقه أبو بكر » فسمى 
ظ أبو بكر الصدايق هن أجل ذلك . 
حدثنا ابن أى الشوارب » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال : ثنا سلمان الشيبانى » عن عبد الله بن 
شداد » قال : لما كان ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وس أتى بدابة يقال لما البراق» دون البغل 
وفوق الحمار ؛ تضع حافرها عند منبى ظفرها ؛ فلما أتى بيت المقدس أ”قى باناءين : إناء من لبن » و إناء 
هن خمر » فشرب اللبن » قال : فقال له -جبرئيل : هديت وهديت أمتات , 
وقال آخخرون ممن قال : أسرى بالنبى صلى الله عليه وسام إلى المميجد الأقصى دئفسه ومجسمه أسرى 4 
عايه السلام » غير أنه لم يدخل بيت المقدس » ولم يصل فيه » ولم ينزل عن البراق حبى ررجم إلى مكة . 
ذكر من قال ذلك 
سحلنا محوى ن,' ن بشار » قال : : ثنا ل بى بن سعيد القطان » قال : ثنا سفيان » قال : ثى عاصم بن ببدلة 
عن زر بن حبيش »عن حُذيفة بن الهان» أنه قال فى هذه الآية ( سسُبئحان النذى أسشرَى يعيد ه لتوللاة 
امن المسجد الحترام إلى المسُجد الأقتصى ) قال : لم يصل' فيه رسول الله صلى الله عليه وسلرء ولو 
صلى فيه لكتب عايكر الصلاة فيه »ها كتب عايكم الصلاة عند الكعبة . [ْ [ْ 
حدثنا أبو كريب » قال : سمعت أبا بكر بن عياش» ورجل بحد ث عنده يحديث حين أسرى بالنى 
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ف سورة الإسراء الدزء 


و ور سور 


صلى الله عليه وسلم » فقال له : لاتجبىء بمثل عاصم ولا زر ؛ قال : تقال حذيفة لزرٌ بن حبيش ؛ قال : 
ركان زر رجلا شريفا من أشراف العرب : قال : قرأ حذيفة ( سبلحان الذى أسشرى بعتبئده مين" 
النّنْل من المساجد الحترام إل المسنيجد الأقتمى الذى باركنا حؤلهء لسترينه هن" آياتنا إثه 
هو السّميع البتصير ) وكذا قرأ عبد الله » قال : وهذا كا يقولون : إنه دخل المسجد فصلى فيه » ثم 
دخل فربط دابته : قال : قلت : والله قد دخله قال : ٠ن‏ أنت فإنى أعرف وجهاث ولا أدرى ما اسمك» 
قال : قلت : زر بن حبيش : قال : ماعملك هذا ؟ قال : قلت : هن قبل القرآن » قال : هن أنخف بالقرآن 
أفلح ؛ قال : فقلت ( سابحان الذى أسشرى يعيلده ليلا من المسجد الحترام إلى اللسجيد 
الأقصى الذى بارَكنا حَواله ) قال : فنظر إلى فقال : يا أصلع » هلى ترى دخخله ؟ قال : قلت: لا 
والله » قال حذيفة : أجل والله الذى لاإله إلا هو ما دخاه » ولو دخله لوجبت عليكم صلاة فيه »لا والله 
ما نزل عن البراق حّى رأى الحنة والنار » وماأعد” الله فى الآخرة أمع ؛ وقال : تدرى ما البراق ؟ قال : 
دابة دون البغل وفوق الحمار » خخطوه مد البصر . 

وقال ارون : بل أسرى بروحه » ولم يسر مجسده . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن حرى ؛ قال : ثنا سلمة » عن: محمد بن إسمعاق » قال : ثى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس أن معاوية بن ألى سفيان » كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كانت 
رؤيا هن الله صادفة . 

حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » عن محمد : قال : ثى بعفى آل ألى بكر » أن عائشة كانت 
تقول : ما ققد .جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن الله أسرى بروحه . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة : قال ابن إسحاق : فلم يتتكر ذلك هن قولا الحسن أن هذه الاية 
نزلت وما جنا اليا الى أرَيناكة إلاة فت للشّاس ) ولقول الله فى الخبر عن إبراهيم » إذ قال لابنه 
يابى إلى أرى ف المنام أ فى أذ" حاث” فاظن ماذ !ا ترى ) 9 مضى على ذلك »2 فعرفت أن الوحى أ 
بالأنبياء ءن الله أيقاظا ونياما » ؤكان رسول الله صلى الل عايه وسام يقول : « تنام على وقناجى 
بتلظان” , فالله أعلم أى ذلك كان قد جاءه وعاين فيه من أمر الله ما عاين على أئ حالاته كان نائما أو يقظانا 
كل ذلك حق وصدق . 
يش والصواب دن القول ق ذإلك عند نا أن قال : إن الله أسرى بغبده محمك صلى الله عليه وسم هن المسجد 
الخرام إلى المسجد الأقصى » كا أخبر الله عباده » وكا تظاهرت به الأخباز عن ر سول الله صلى الله عايه 
وسلم » أن الله حماه على البراق حين أتاه به » وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسل » فآراه ما أراه “ن 
الآياث ؛ ولا معنى لقول من قال : أسرى بروحه دون جسده » لأن ذلك لوكان كذلك لم يكن فى ذلك 
ما بوجب أن يكون ذللك دليلا على نبوته » ولا حجة له على رسالته ؛ ولاكان الذين أنكروا حقيقة ذلك *ن 
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أهل الشرك 3 وكانوا يدفعون به عن صدقه فيه ) ]ذم يكن متكرا عند هيم » ولا عنى أحد دن ذوى الفطرة 
الصحيحة من بىآدم أن يرى الرائى.مهم ف المنام ما على مسيرة سنة؛ فكيف ما هو على مسنيرة شبر أوأقل؟ 
وبعد » فان الله إنما أخجبر فى كتابه أنه أسرى بعبده ؛ ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده: و ليس جائزا لأجد أن 
يتعدى ما قال الله إلى غيره . فان ظن” ظان" أن ذلك جائز » إذ كانت العرب تفعل ذلك فى كلامها : كنا 
قال قائلهم : 
حرست بخام راحاتى عتناقا ‏ وما هبى وَْبَ غيرك بالْعناق 

يعبى : حسبت بغام راحلى صوت عناق » فحذف الصوث واكتى منه بالعناق» فإن العرب تمعل ذلك 
فما كان مفهوما مراد المتكا نهم به من الكلام . قأما فا لادلالة عليه إلا بظهوره ؛ ولا يوصل إلى معرذة 
مرأد المتكلسم إلا ببيانه » فإنها لاتحذف ذلك » ولا دلالة تدل على أن مراد الله من قوله ( أسس 
بعبده ) أسرى بروح عبده» بل.الآدلة الوزضحة» والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عايه 37 
أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق ؛ ولو كان الإسراء بروحه لح تكن الروح محمولة على البراق » 
إذ كانت الدواب لامحمل الا الأجسام . إلا أن يقول قائل : إن معى قولنا : أسرئ بروحه : رأى 
فى المنام أنه أسرى بجسده على البراق » فيكذب حينئد بمعتى الأخبار الى رويت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ‏ أن جبرئيل حماه على البراق » لآن ذلك إذاكان مناما على قول قائل هذا القول ؛ ولم تكن الروح 
عنده ما تركب الدواب ؛ ولم يحهل على البراق جسم النبى صلى الله عليه وسل : م يكن النبى صلى الله عليه 
وسام على قوله حمل عل البراق لاجسمه » ولا شىء منه» وصار الأمر عنده كبعض أحلاغ النامين» وذلك 
دفع لظاهر التنزيل » وما تتابعت به الأخبار عن رسول الل صلى الله عليه وسام » وجاءت به الآثار عن 
الأنمة هن الصحابة والتابعين , [ 

وقوله ( الى باركئنا وله ) يقول تعالى ذكره : الذى جعلنا حوله البركة لسكانه فى معايشبو 
و أقو امم وحرو. حسم وغروسهم. .وقوله ( لاريه مسن ذأبا دنا ) يقول تعالى ذكره: كى أرى عيدنا محمدا 
من آياتناء يقول : هن عبرنا وأدلتنا و .بجنا ؛ وذلك هو ما قد ذكرت فى الأخبار الى رويبا 1 نفاء أن 
رسول الله صف الله عايه وسلم أريه فطريقه إلى بدت المقدس ء و بعد مصيره إليه من عبجائب العير والمواعظ . 

كا حدثنا بشرءقال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد» عن قتادة : قوله ( لاريه م من أآيا نأ ) ما أراه 
الله من الآيات والعبر ى طريق بيت المقدس . ظ 

و قوله ( إنّه هو اتسميع البتصير ) يقول تعالى ذكره: إن الذى أسرى بعبده هو انسميع لما يقول 
هؤلاء المشركون هن أهل ٠.كة‏ فى مسرى محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس » ولغير ذلك من 

)١(‏ البيت تقدم الاستشباد به فى ( ؛ : 4١‏ ) من هذاالتفسير .. واستشبد به الفراء( ف معانى القرآن 196 ) ولكنه لم يبين موضم 

الشاهد فيه كا بينه المؤزلف هنا » وهو أن العرب قد تحذث المضاف وتقي المضاف إليه مقامه » كا فى البيث © إذ أنه يريد : حسبت 


' بغام راحلى صوت عناق »ع 
سه | 
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قولم وقول حلمم الببصير ما يعماوك من الأعمال © لاعمة ى عليه لياه دن لالفاء ولا يعزاب علد علم ل ؛ 
ركان بعض البصر بين بقول : كسرته إن بن قوله وت هر استّميدة البتصير”) لأن معنى الكلاء 
قل يا محمد : سبحان الذى أسرى بعبده » وقل : إنه هو السميع البصير . 


القول فى تأويل كوله تعالى : 
ا ل 00 1 سس ص ل ينا 0 اال 
وَانْسا موسا لك ل وجعلناة هدى لسن إسرا عد ألا #دد . وأمن 3 ولى وكلا 4 


م تر يقول تعالى ذكره : سبحان الذى أسرى بعبده ليلا وآ تىمونى الكتاب» ورد الكلام إلى ( وآ تينا ) 
وقد ابتدأ بقوله أسرى لما قد ذكرنا قبل فها مضى + دن فعل العرب ى نظائر ذلك من ابتداء الخير بالحبر عن 
الغائب © ثم الرجوع | لى الحطاب وأشباهه . وعنى بالكتاب الذى أوتى «وسى : التوراة ( وجعلتاة 
هدى لببى إسرائيل ) يقول: وجعلنا الكتاب الذى هو التوراة بيانا للحق » ودليا لهي على محجة 
الصواب فيا افرض سيوم جظ وأمرعم به ؛ وسباهم عنه . 

وقوله ( ألا تتخذ وا من دوق وكيلا ') اختلفت القراء ى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الممدينة 
والكوفة ( آلا تتَخِدوا ) بالتاء بمعنى : وآتينا موسى الكتاب بأن لانتخذوا يا ببى إسرائيل( مين دوق 
كيلا" ) . وقرأ ذلك بعض قراء البصرة ( ألا" يتَخِذوا ) بالياء على الخبر عن بى إسرائيل» بمعنى 
وجعلناه هدى لبى إسرائيل» ألايسّخذ بنو إسرائيل هن دونى وكيلا؛ وهما قراءتان صحيحتا المعى تقار 
مختلفتين : فبأبهما قرأ القارئ فصيب الصواب» غير أنى أوثر القراءة بالتاءءلأمها أشبر فق القراءة وأشد 
استفاضة فيبم هن القراءة بالياء . ومعبى الكلام : وآ تينا موسبى الكتاب وجعلناه هدى لب إسرائيل الاتسخنوا 
حفيظا لكر سواى . وقد بينا معبى الوكيل فما مضى . وكان مجاهد يقول : معناه فى هذا الموضع : الشريك. 

حدثئى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : نا عيسبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » ى 
قوله ( ألا يتحْذوا من" دونى وكيلا ) قال: شريكا. وكأن مجاهدا .جعل إقامة من أقام شيئا سوى 
لله مقامه شريكا منه له » ووكيلا للذى أقامه مقام الله . ظ 

وبنحو الذى قلنا ى تأويل هذه الآية » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيدء قال ثنا سعيد» عن قتادة» قوله وآ يننا موس الكتاب وَجتَمتائناء” 
هدى لبى إشرائيل” ) جعله الله لهم ددى » يمخرجهم من الظلمات إلى النور » وجعله رحمة لم . 
لقول في تأويل قو تعا : 

2 رامع ويج إتَكانَ حجنا وما 
يق يقول تعالى ذكره : سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد العام إلى المسجاء الأقصى . وآثينا 


ا 
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اس ااه ملسست برووزروسروين 


موسى الكتاب وجعلناه. هدى لبى إسرائيل ذريئة م, ن خملنا مع 0 : وعى بالذرية : جميع ٠‏ ن احتج عايه 
جل اثناوه 58 القران من أجناس الثم ؛ عر بم تامهم من ببى أسراثيل وغيرهم » وذللك أن كل 4ن على 
الأرض ٠‏ من بى آدم » فهم م ن ذرية م: ن حمله الله مع نوح ف السفينة . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 


ذ كر من قال ذلك ظ 


حدئنا ببشر» قال : ثنا يزيدءقال : : نا سعيد » عن قتادة ( دوي من" تنا مح ُو والنا 


كلهم ذرية من أنجى الله ى تلك السفينة ؛ وذ كر لنا أنه ما نيجا فيها يومئذ غير نوح وثلاثة بنين له وامرأئه 
وثلاث نسوة » وهم : سام » وحام » ويافث ؛ فأما ساء : فأبوالعرب ؛ وأما حام : فأبو الحيش ١‏ ؛ وأما 
يافث : فأبو الروم . . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( داري مدن متنا ملع 
توح ) قال : : بنوه ثلاثة ونساؤو م م © ونوح وآمرا أنه . 
| حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » قال قال مجاهد : بنوه ونساؤه, 
ونوح » ولم تكن امرأته . 

ظ وقد يبنا فى غير هذا الموضع فيا مضضى عا أغبى عن إعادته . 

وقوله (إنه” كان عتبندً!ا شكورً ) بعى بقوله تعالى ذكره  :‏ إنه ) إن نوحاء واطاء من ذكر : 
كان عبدا شكورا لله على نعمه . 


وقد اختاف أدل التأويل فى السبب الذى سمه الله م ن أجله شكورا ( فال بعضهم ' سمأة الله ذلك لأنه 
كان محمد الله على طعامه إذا طعمه . 


وح 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحبى وعبد الرحمن بن مهدى » قالا : ثنا سفيان » عن التيمى » عن 
أنى عهان » عن ع سلمان ؛ قال : كان نوح إذا لبس ثويا أو أكل طعاما حمد الله » فسمى عبدا شكورا . 


حدئنا ابن بشار » قال : ثنا يحب وعبد العن » قالا : ثنا سفيان » عن ألى حصين » عن عبد الله بن 
سنان » عن سعيد بن مسعود ممثله . 


حدثنا أب و كريب » قال :ائنا أبى بكر , » عن ألى حصين ) ؛ عن عبد ألله بى سئان » عن سعيك إن مسعود 


قال :ما لبس نوح جديدا قط » ولا أكل طعاما قط إلا خد له فلذلك قال اله عتيك:ا شتكلورا) ٠‏ 

حدثنا يمد بن عبد الأعلى »؛ قال : ثنا المعتمر ‏ بن سلءان » قال : ثبى سفيان الثورى ٠»‏ قال : 7 
أيوب » عن أبن عيّان البدى » عن سلمان » قال : إعما سي توح خبدا شكورا أندكان إذا لبس ثوب م 
الله ء وإذا أكل طعاما خمد الله . 


)010( المبش : ليسوا ححاميين . رإما هم فرع من الساميين سينسا ولغة . وأولاد حام هن ألز نوج : 
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و ا لاون 2 


حدقا قاسم .قال ب سيت ا . عن أبن بج جريج : عن مجاهد ( ذا رية مدن 
تملئنا مم توح ) هن ببى إسائيل وغيرهم( ! لَه كانت عبد شتكدورًا ) قال 0 

حمد الله ؛ ولم يبل ثوبا ققد قط إلا جد اسه : وإذا شرب شرية جمد الله » قال : الحود لله الذى سمائها على 
ولذاة وصحة ؛ ولبسن فق تفسيرها . وإذا شر ب شربة قال هذا » ولكن بلغى ذا . 

حدثى اله لهاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو فضالة » عن النضر بن شى ؛ عن عمران بن سلم : 
قال : إنما سهّى نوح عبدا شكورا أنه كان إذا أكل الطعام قال : الحمد لله الذئ أطعمى ولو شاء أجاعل 
وإذا شرب قال : الحمد لله الذى سقاى » ؛ ولو شاء أظمأنى : وإذا لبس ثوبا قال : الحمد لله الذى كسانى » 
ولوشاء أعرانى: وإذا ليس نعلا قال : الحمد لله الذى حذانى » ولو شاء أحفانى » وإذا قضى حاجة قال : 
الحمد لله الذى أخخر ج عبى أذاه : ولوشاء حيسه . 

وقال أخخرون قث ذلك مما حدئى به يونس ء قال : أتخبرنا ابن وهب » قال : ثى عبد اللبار بن عمر 
أن ابن ألى مر يم حد ثه ؛ قال : إنما سمى الله نوحا عبدا شكورا ؛ أنه كان إذا خخر ج اابراز منه قال : الحمد لله 
الذى سوغنيك طيبا » وأخرج عنى أذاك ؛ وأبى منفعتات . 

وال آنخر ون ى ذلك بما حدثنا به بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال الله لنوح 
( إِنَّه كان عبد شكدورًا ) ذكر لنا أنه لم يستجد ثوبا قط إلاحمد ابد ء وكان بأمر إذا استجد الرجل 
ثوبا أن يول ٠‏ الحمد لله الذى كساق ما أتجمل به : وأوارى به عورنى . 

حلثنا محمك ' ن عبد الاعلى » فال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر 6 » عن قتادة ( إنّه كان عميدا 


لي ) قال : كان إذا لبس ثوبا قال : الحمد لله » وإذا أخاقه قال : الحمد لله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اه 


ا ا ال 0 اليا وه 37 ما 0-0 ب سس سار 
لزه شيل ف الك افيد ن فيا ' ارصرد رن عُلوّاكيرا © فإذاجاء 


0 
د يم لت ع 


رو 58 جهو سا رصح سا ار سا سمل ار سح ا ا ا الي رت 7 
عد أُواهمابْدَخَناعَلَتِكمْ عبانا وبَأ سد يد باشو كايا كن 


يق وقد بسنا فيا مضى قبل أن معبى القضاء : الفراغ هن الشىء؛ ثم يستعمل فى كل" مفروغ منه . فتأويل 
لكلام فى هذا الموضع : وفرغ رباك إلى ببى إسرائيل فيا أتزل من كتابه على موسبى صاوات الله وسلامه 
عايه بإعلامه إياهم ؛ ؛ وإنخباره لم( لتفلسد نا ىق الأرْض مرتثين ) يقول : لتعصن" الله يا معشر بى إسرائيل 
ولتخالفن أمره ى بلاده مرنين( وَلَتَعنائينَ” توا كتبيرًا ) يقول : ولتستكبرن” على الله باجترائكم عليه 
استكمبارا شديذا . 

وبنحو الذى قلنا تى ذلك » قال أدلل التأويل . 


1/0010 


ظ ذكر ٠ن‏ قال ذلك 
حا ثى يونس » 6ل : أخخيرنا ابن وهب »قال : قال ابن زيد» ف قولالله ( وقتضصينا إلى بىإسرائيل) 
قال : 
5 بن داود » قال : ثنا أبوصالح ء قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » فى قوله 
( وَقَضينا إلى “بسى إسرائيل ) يقسول : أعلمناهم : 
وقال آخرون : معنى ذلك : وقضينا على بنى إسرائيل فى أم” الكتاب » وسابق علمه , 
د كر من قال ذللك 
حدئنى محمد بن سعد ؛ قال : فنى أى ؛ قال : ثنىغمى : قال : ثنىألىء عن أبيه ؛ عن ابن عيامس ؛ 
( وقمضينا إلى بى إمعرائيل ) قال : هو قضاء قضى عليهم . 
حدثنا بشرء تخال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ء قوله ( وقضينا إلى بى إسرائيل” ) 
قضاء قضاه على القوم كا تسمعون . 
وقال آخرون : معبى ذلك : أخخيرنا . 
ذكر هن قال ذلاتك 
حدثنا محمد إن جمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحرث » قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء » حميعا ع,. ن ابن ألى نجيح» عن مجاهد فى قوله ( وقتضيئنا إلىبى إشرائيل ف الكتاب) 
قال : أخبرنا ببى إسرائيل . 
وكل" هذه الأقوال تعود معانيها إلى ماقلت فى معنى قوله ( وَقَضِينا) وإن كان الذى اخيترنا ... ن التأويل 
يه أشبه بالصواب لإجماع القراء على قاءة قوله ( لتَنْفْسدن ) بالتاء دون اليا » ولوكان معن الكلام . 
دقضينا عل ف الكتاب » لكانت القراءة بالا أل مما بأنء » ولكن معناه لما كان أعلمناهم وأخبرناهم . 
وقلنا نهم : كانت التاء أشبه وأولى الممخاطية . 
وكان فساد ببى إسرائيل فى الأرض المرّة الأولى ما حدثبى هاروث » قال : ثنا مرو بن حماد » قال : 
ثنا أسباط © ع.. ن السدى فى خبر ذكره عن ألى صالح » وعن أ فى ماللكث » عن ابن عباس » وعن مرة » عن 
عبد الله أن الله عهد إلى ببى إسرائيل فى التوراة ( لستفْس اد فى الأرض_ مسرتنين ) فكان أوّل الفسادين : 
قتل زكريا » فبعث الله عليهم ملك النبط » وكان يمدعى صحابين اء فبعث اللحنود » وكانت أساورته من 
أحل فارس » فهم أولو بأس شديد » فتحصنت بنو إسرائيل » وخرج فيهم بختنصر يتها مسكينا + إعا خرج 
يستعلم » وتلدااف حي دخل المدينة فأتى مجالسهم فسمعهم يقولون : لو يعلم عدونا ما قذف فى قلوينا 
ن الرعب بذنوينا ما أرادوا قتالنا فرج بحختنصر حين مع ذلك مهم : وأا شت القيام على اليش , 
فرجعوا » وذلك قول الله ( فإذًا جاء وعد ألولامها يتنا عتلينكم' عباد”! لنا أ ولى بأ شاد يد 1 
داسو | خلال الدايار وكان” وَعنداا مسفاعولاة ) م إن بى إسرائيل تيجهروا ٠‏ فغزوا النبط ء فأصابوا 


م ات 
6 ف تاديخ الطبرى (ج ؟ قسم أول ص 007+ طبعة أوربة ) : صيحائين ١‏ وفى بعض النسخ فى هامشه : صحائين » وصيحابين » 
وسلحاريب » وق 100 منه : صيحون ء وف رواية امشه عذة صور للقكلة . 
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منهم واستنقذوا ماى أيديم : فذلك قول الله ( "لم ردادانا كم الكرةة عللتيئهم” وأمداد ناكلم" 


بأموال سين » وجعائناكم' أكاير دهيرا) يقول : عددا , 

حدثى يونسء قال : أخيرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد: كان إفسادم الذى يفسدون فى الأرض 
مرتين : قتل زكريا ويتبى إن زكريا : ساط الله عاييم سابور ذا الأكتاف ماكا ءن ماوك فارس» ٠ن‏ قتل 
زكريا » وسالط عليهم مختنصر ٠ن‏ قتل يحى 


عدا عصام بن رواد بن اراح »قاد : ا ا كل :نا شان ابن سعيد التورى : كل : ث 
منصور بن المعتمر ) كن دناى ان : قال : سمعت لحذيفة ٠,‏ ن ايان يقول - : قال رسول الله صلى الله 


0 0 


عانه وس : :إن بى | سرائيل 59 3 واوعلؤاء وَقَجَلُوا الأتبياء : ب بعك ألله عليتهي' ماك 
0 ع اعم ث2 اسمن عل عل اسداس سنا اع 8 عل 
فأرس #ختصر 4 وكان الله مالكه لدم بجعم مئة ساة م فسار الجهم يم بى د خل بحست المقد سس 


فتحاصرها وفتحها » وقتل” على دم زكري سبَعين ألنفا : ثم سسبى أهذلتها وبتى الآنبياء ؛ 


وس حل س' ت المقلد سس وأ - شرج ماشهاء بعين ألفا ومثة الف عجدلة مين' حلبى 


حى أوردة بابل" » قال حتذيفة : فقات : يا رسول الله لفد كان بيت المقدس عظيا عند الله ؟ فاك . 


الى كل اه #م اس عل شم خسن اعم 


أجل" 08 سلسمات بن داود” من ذهب ودر وياقوت وَرَبرْجَدٍ » وكان بلاطه" نلاطة يدنم 09 
ذهب وبلاطة من فضة ؛ واعمداة ذا هما 4 أعطاة” 01 ذلك 4 تمسر لَه التساطين بأ تو 2 


وى 2 .2 كه 2 


0 الأشياء ر ف طترفة. عن 3 | قسار كت بسر 0 الأشياء 3 نز .ها باعل مين 


كي سس را كي . 


وأبناء الأثبياء : 3 ا رهس" ) فرص إلى متاك ”ملو فار بال و 
وكان” مؤمنا 1 أن سير إلى بنقايا ببى إسرائيل حى 1 هم ؛ فسار كورس” ببى إسرائيل 


ا عي 85 


وحلى سيت المقندس حى رده إليله ٠‏ فأقام بسنو إسرائيل ملطيعي له مخ سك ع 


- مر اعون 


) قَسلط الله عتليهم ابطيا' نوس" اعفغرا بأبناء من غرا مسع 
ر © فغر] بى إسرائيل حى أتاهيم' امت ت المقدس 5 سبي أه لها ٠‏ وأحارق” بتينت 
المقدس ؛ وقال م :يا ببى إسرائيل” إن اعداتم ف المتعاصى علد نا م بالسباءر ١‏ 
فعاد وا في المتعاصي ؛ فسير الله عليهم السباءة اثالث ملاث رومية » تال له قاقس بن 
إسسبايوس ؛ قغراهم ف ابر والبتحر » فسباهتي' وى حلى بيذت المقندس ؛ وأحرق بيت 
القلدرس بالسيران ن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : هذا من' صدعة حلى بتبْت المقنْدس ء 
ودرداه التهندى إلى بيت المقد سس ؛ وهو أللف سفيدة وسبلع مث سفيدة 3 رم مها على 
يأفا حبى تشقل إلى بيت المقلدرس ‏ :وما جسم الله الأولين والاخسرين ؛ . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال ز ثى ابن إعداق » قال : كان ما أثزل الله على مومى فخبره 
عن بى إسرائيل » وى أحدا. مهم ما هم فاعلون بعده ء فقال ( وَقَضيثنا إلى "ببى إسرائيل ف الكتاب 

() ف الدر المنشرر السيوطى : ( 4 -: ١55‏ ) : أبطتانجوس . 0 ظ 


[نم' عادوا فى المتعاصى 


7 ل ا لصم 


ال 
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لتكت 


ظ بما هو صانع بعدونا هذا » قال . فال الله لشعياء البى: 


الخامس عشر تفسير الطيرى . رف 


تي 


ا 
١ 2‏ ال 
لتنفسدان” فى الأرض مرتين » ولتعلن علوا كبيرا ) . . . إلى قوله ( وَجمنا - 


المكافرين” حتصير) فكانت بنو إسرائ ل » وفيهم الأحداث والذنوب » وكان الله فى ذلك متعجاوزا عنهم » متمطفا 
عابي محسنا إلييم ؛ فكان مما أ نزل مهم فى ذنويهم ماكان قم إلييم فى 3 على لسان ٠وسى‏ مم أنزل بهم 
فى ذنوبهم. فكان أول ما أنزل مهم دن تللث الوقائع ؛ آن ملكا ممهم كان يدعى صديقة» وكان الله إذا مانا 
الملاث عايهم » بعث نبيا يسد ده ويرشده, ويكون فم بينه وبين الله » و يحدث إلمه فى أمرهم ؛ لاز ل عليم 
الكتب ٠‏ إنمايؤمرون باتباع التوراة والأحكام الى فيها ويهونهم عن المعصية ويدعونهم إلى ماتركوا من 


ب قي ٠‏ 
الطاعة ؛ فلما هملك ذلك ١١‏ بعت ألله معه شعراء بن أمسصيا ١‏ ؛ وذلك قبل مبعث زكريا ويحجى وعيسى وشعياء 


الذى بثشّر بعيسى ومحمدء فلك ذلك الملك بنى إسرائيل وبيت المقدس زمانا؛ فلما انقضى ملكه عظمت في 
الأحداث ؛ وشعياء معه » بعث الله علييم سنحار يب ملك بابل » ومعه ست مثة ألف رابة ؛ فأقبل سائرا 
حى نزل نحو بيت المقدس» والملك مريض فى ساقه قرحة, فجاء النبى شعياء» فقال له : يا مللك بى إسرائيل 
إن سنحاريب ملك بابل» قد نزل بلك هو وجنوده ست مئة ألف رابة » وقد ها 


هم الناس وفرقوا مهم : 
فكبر ذلك عل الملك : فقال : يا نبى الله هل أتاك وحى من الله فيا حددث 4 فتذبرنا به كيف يفعل الله بنا 


وبسلحاريب و-جنوده ؛ فقال له النى عليه السلام : لم يأتنى وحى أحدث إلى" فى شأنك ؛ فبيناهم على ذلك ) 
أوحى الله إلى شعياء النبى : أن ائت ملك بنى إسرائيل » فره أن اوصى وصيته » ويستخاف على ملكه من 
شاع من أهل بدسة. 6 فأق النى. شعمأء ملك بى إسرائيل صل بفة ؛ فقال له : إن رباث قل أوحى إلى أن أمراء 


37 


أن توصى وصيتاك ؛ و تستخلف هن شئت على مسلكاث من أهل برنا: ؛ فإناك ميت ؛ فلما قال ذلك شعباء 

لصديقة » اقبل على القبلة » فصلل وسبح ودعا وبكى » فقال وهو يبكى ويتضرع إلى الله بقلب محلص 

وتوكل وصبر وصدف وظن صادفق 2 اللهم رب الأرباب 3 وإله الاالمة 4 فد وس المتقدسين 3 يأ رحمن 
٠ 8 9‏ ع .: 5 1 1 5 . ار سد اش : 

: رح اررحم الرعوف الذى لانأخذه سنة ولا نوم» اذكرنى بعملى وفعلى وحن قضاق على بنى إسرائيل 

وذللث كله كان مناتث ع فانت أعلم به ءن تفسروى ؛ سرى وعلانيى للك ؛ وإت الرمن استجاب له وكان عيدا 

صالحا » فأوحى الله إلى شعياء أن يخبر صديقة الملك أن ربه قد استجاب له وة 


قبل منه ورحمه » وقد رأى 
بكاءه وقد أخمر أجله حمس عشرة سنة » وأنجاه من عدوه ساءدار يب مللك بابل وجنوده » فأق شعياء النى: 


لى ذلك الك فأخبره بذللك » فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجم 4 وانقطع عنه الشر والحزن . وخمر ساجدا 
وقال : يا[ داله أباف » لك حبدث وسبسحت وكرمت وعظمت » أنت الذى تعطى الك هن تشاء : 


وتمزعه من تشاع وتعزر هن تشاء , وتذل” من تشاء )2 عام الغيب والشهادة ؛ أنت الأول والآخر » والظا 


هر 
والباطن 


( وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين ع أنت الذى أجبت دعون ورحمت تضرعى ؟ فلما رفع 
رأسه » أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقة فيأمرعبدا هن عبيده بالتينة » فيأتيه يماء التين فريجعله على 
فرحته فيشى » ويصبح وقد برأ » ففعل ذلك فشى ؛ وقال المللك لشعياء النى” : سل رباك أن مجعل لنا علما 
١‏ قل له : إلى قد كفيتك عدوكء ؛ وأنجيتاك منه : 


سس سس ل اس ل يي ل سحيب 
(1) أسمهفى الكتاب المقدس : إشعياء بن موص . وانظار خبر النبى شعياء فى تاريخ الطبرى ( ؟ قمم أول 0) طبعة أورية . 
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وإنهم سيصبحون مو كلهم إلا سنحاريب وحخسة م نكتابه ؛ فلما أصبحوا جاءهم صارخ ينهم » فصرخ 
على باب المدينة : باهللك بنى إسرائيل » إن الله قدكنناك عدوك فاخر ج» فإن ساحاريب وءن معه قد هلكوا ؛ 
فلما خرج الملك القّس سنحاريب : فل يُوجد فى الموتى» فبعث الملك فى طابه ': فأدركه الطلب ف مغارة 
وخسة من كتابه » أحدم يتتنصر : فجعلوه, فى الخوامع ؛ م أتوا بهم هلك بى إسرائيل ؟ قلخا ر أهخر 
ساجدا من حين طلعت الشامدى حتى كانت العصر » ثم قال لسنحاريب : كيف ترى فعل ربنا بكم ؟أم 
بفتلكم حوله وقوته » وحن وأنم غافلون ؟ فقال ساحداريب له : قد أتانى خبر ر بكم ٠‏ ونصره إيا كي ؛ 
ورحته البى رحمكم بها قبل أن أخرج من بلادى ؛ فلم أطع مرشدا » ولم يلقتى فى الشقوة إلا قلة عقلى ؛ ولو 
معت أو عقلت ماغز و نكم . ولكن الشقوة غلبت على" وعلى من معى : فقال ملك ببى إسرائيل : اللحمد لله 
رب العزّة الذى كفاناك, بما شاء : إن ربنا لم يُبقَاك ومن معلك لكرامة باك عايه » ولكنه إنما أبقاك وهن 


معك لما هوك لك » لنزدادوا شقوة فى الدنيا ٠‏ وعذابا فى الاخرة ‏ ولتخبروا ٠ن‏ وراءكي بما لقيم ٠ن‏ 
فعل ربناء ولتنذروا من بعدكم؛ ولولا ذلك ما أبقاك : فلدمساث ودم من معاث أهون على الله هن دم قراد لوقتلته: 
ثم إن ملك بنى إسرائرل أمر أمير حرسه : فقذف فى رقابهم الحوامع » وطاف بهم سبعينيوما حول بيت 
المقدس إيلياء وكان يرزقهم ف كل" يوم خبزتين هن شعير لكل رجل مهم » فتقال س:حاريب اللث بى إسرائيل 
القتل خير ما يفعل بنا » فافعل ما أمرت : فنقل بهم الملك إلى عبن القتل » فأوحى الله إلى شعياء النى أن قل . 
الث بى إسرائيل يرسل ستحاريب وهن معه ليندذروا ٠ن‏ وراءه ؛ وليكرمهم وتحملهم حى يبلغوا أدهي : 
فبللغ النبى" شعياء المللك ذلك 1 ففعل ) فخر جح ستعداريب ومن معه حبى قدموا بابل 3 فاما قدموا جمع النأاس 
فأخبرم كيف فل الله يجنوده » فقال له كهانه وسرته : يا «لك بابل قد كنا نقص عايك خبر رجهم وخبر 
نيهم » ووحى الله إلى نبيهم ؛ فلم تطعنا » وه أمسة لايستطيعها أحد مع ربهم » فكان امر سنحاريب مما 
خوفوا » ثم كفاه, الله تذكرة وعبرة ؛ ثم لبث سنحاريب بعد ذلك سبع سنين + م مات ٠‏ 

حدثنا ابن حميد + قال : ثنا سلمة ء عن ابن إسعاق » قال : لما ماث سنحاريب استخاف يحتنصر أبن 
ابنه على ما كان عايه جد ه يعهلى بعمله » ويقضى بقضائه ٠‏ فلبث سبع عشرة سنة ٠‏ م قبض الله عأ 
بى إسرائيل صديقة ؛ شرج أمر بنى إسرائيل وثنافشوا الماك » حبى قتلى بعضبم بعضا عايه » ونبيهم شعياء 
معهم لايذعنون إليه » ولا يقبلون منه ؛ فلما فعلوا ذلك » قال الله فيا بلغنا لشعيا : قم فى قوماث أوح على 
اسانلك ؛ فاما قام النى أنطق الله لسانه بالوحى فقال : يا سماء استمعى » ويا أرض أنصبى » فإن الله يريد 
أن يقص_ شأن بى إسرائيل الذين رباهي بنعمته : واصطفاهم لنفسه 1 وخصهم يكرأمته 4 وفضاهم على 
عباده » وفضلهم بالكرامة » وه كالغم الضائعة الى لاراعى لما » فآوى شاردما » وجمع ضالبا » وجبر 
كسيرها » وداوى مر يقبا » وأسمن مهز ولا » وحفظ معيها ؛ قلما فعل ذلك بطرت » فتناطحت كباشها 
فقتل بعضها بعضا » حتى ل يبق منها عظر صعيح يجبر إليه آخر كسير » فويل لهذه الآمة الخاطئة » وويل 
ؤلاء القوم الحاطتين الذين لايدرون أين جاءه الحين » إن البعير ربما يذكر وطنه فينتابه » وإن امار 


1/001 


القكامس عسر تفسير الطير يي 6 


7 ما يذكر الآرئ الذى شيم عايه فيراجعه » وإن الثور ربا يذكر المرج الدى سن فيه فينتابه » وإن هؤللاء 
الوم لايدرون من حيثثُ جاءهم اين .2 وهم أولو الآلباب والعقول ٠‏ ليسوا بير ولا حمير ؛ وإنى ينارب 
لم مثلا فليسمعوه : قل لم : كيض.ترون فى أرض كانت خواء زمانا » خدربة مواتا لاعمران فيبا » وكان 
لحا رب حكم قوئ , فآقبل عليها بالعمارة » وكره أن ترب أرضه وهو قوى » أو. يقال ضيع وهو حكمء 
فأحاط عليها جدارا » وشييد فيها قصرا » وأنبط فيها نهرا » وصف فيها غراسا من الزيتون والرمان والنخيل 
والاعناب : وألوان الغار كلها ؛ وولى ذلك واستحفظه قا ذا رأى وهمة » حفيظا قويا أمينا » وتأنى طلعها 
وأنتظرها ؛ فلما أطلعت جاء طلعها خخرويا » قالوا : بست الآأرض هذه » نرئ أن ييدم جدرانها وقصرهاء 
ويدفن مبرها ؛ ويقبض قرمها » وعرق. غراسها حى تصير كا كانت أوّل مرة » خربة مواتا لاعمران فيا , 
قال الله لم : فإن الخدار ذمى ء وإن القصر شريعتى » وإن الهر كتانى ٠‏ وإن القسسم” نببى : وإن الغراس 
هم ؛ وإن الحروب الذى أطلع الغراس أعماهم الحبيثة » وإنى قد قضيت عليهم قضاءهم على أنفسهم » وإنه 
مسثل ‏ ضربه الله هم يتقر بون إل بذبح البقروالغم : وليس ينالى اللي ولا ! كله.» ويد عون أن يتشربوا 
بالتقوى والكف د ذبح الآننس الى حرمبها . فأيديهم خضوبة مها : وتيامهم معزماة بدماما ؛ يشيدون لى 
اليوث مساجد » ويطهرون أجوافها ؛ وينجسون قلوبهم وأجسامهم ويدنسونا: ويزوقون لى الببوت 
والمساجد ويزينوما » ويخربون عقولم وأحلامهم ويفسدولبا: فأ حاجة لى إلى تشييد الببوت ولست 
أسكها » وأى حاجة إلى تزويق المساجد ولست أدخلهاء إنما أمرت بردعها لأذكر فيها وأسبح فيهاء ولتكون 
معلما لمن أراد أن ييصلى فيها » يقولون : لو كان الله يقدر على أن بجمع ألفتنا الجمعها » ولو كان الله يقدر 
على أن يفقه قلو بنا لأفقهها ؛ فاعمد إلى عو دين يابسين » ثم ائت بهما ناديهما فى أجمع ما يكونون» فقلى 
العؤدين : إن الله يأمركما أن تكونا عودا واحدا » فلما قال لمما ذلك » اخختلطا فصارا واحدا ؛ ذقال اله : 
آل شم : إلى قدرت على ألفة العيدان اليابسة وعلى أن أودّف بها ٠‏ فكيف لاأقدر على أن أجمع ألفتهم إن 
شئت ء أم كيف لاأقدر على أن أفقنه قلوبهم » وأنا الذىصورم! ؛ يقولون : صمنا فلم يرفم صيامنا : 
وصلينا ام تنور صلاتنا » وتصدقنا فام ترك صدقاتنا » ودعونا بمثل حنين الحمام » وبكينا بمثل عواء 
الذئب ؛ فى كل ذلك لانسمع ٠‏ ولا يستتجاب لنا ؛ قال الله : فسلهم ما الذى يمنعنى أن أستجيب لم : 
الست أمع السامعين » وأبصرالناظرين » وأقرب اجيبين» وأرححم الراحمين ؟ ألآن" ذات يدى قلت » كيف 
ويداى بسو طتان بالحير » أنفق كيف أشاء » ومفاتيح الخزائن عندى لايفتحها ولا يغلقها غيرى ‏ ألا وإن 
نامى وسعت كل" شىء + إنما بتراحم الماراحمون بفضلها » أو لآن البخل يعترينى » أو لست أكرم الأكرمين 
والفتاح بالحيرات : أجود ٠ن‏ أعطى ؛ وأكرم من سثل ؛ لو أن" هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالحكمة ابى 
نورت فى قاوبهم فنبذوها » واشتروا بها الدنياء إذن لأبصروا هن حيث أتوا ؛ وإذن لآيقنوا أن أنفسهم 
هن أعدى العداة لم : فكيف أرفع صيامهم وه, يلبسونه بقول الزور » ويتقوون عليه بطعمة الهرام: 
وكريف أنور صلاتهم: وقلوبم صاغية إلى من يحاربني وياد ني » وينتبلك مخارى > أم كيف تزكو. عندى 


- ؟| 


1/0010 


”1 سورة الإسراء المزه 
صدقاءهم وهم يتصد قر نبأموالغيره : و إتما أوجر عليها أهلها المغصوبين ؛ أم كيف أستجرب لم دعاءهم 
وإنما هو قول بألسنهم والفعل هن ذلك بعيد ؛ وإنما أستجيب للداعى اللين . وإتما أسمع هن قول المستضعف 
المسكبن: وإن عن علامة رضاى رضا المساكين » فلو رحموا المساكين : وقربوا الضعفاء . وأنصفوا 
المظاوم » ونصروا المخصو ب » وعدلوا للغائب : وأدوا إلى الأرملة واليتم والمسكين » وكل ذى حق 
حمه : نم لو كان ينبغى أن أكل البشرإذن لكلميم ؛ وإذن لكنت نور أبصارهم ؛ وسمع آذائهم » ومعمول 
قاو بم ؛ وإذن لدعحمت أركا بم ؛ فكنت قوة أيديهم وأرجلهم : وإذن للبت ألسنهم وعقوطي: شولون 
ذا سمعو ا كلاتى » و بلغنهم رسالاتى بأنبها أقاويل منقولة» وأحاديث «توارثة » ونا ليف مما تؤلف السحرة 
والكهنة » وزعموا أمهم لوشاءوا أن يأتوا بحديث مثله فعلواء وأن يطاعوا على الغيب بما توحى إلبهم 
الشياطين طلعوا » وكلهم يستخى بالذى يقول ويسر » وهم يعلمون أنى أعلم غيب السهوات والآأرض : 
رأعلم ماسدون وما يكتمون ؛ وإنى قد قضيت يوم خلقت السموات والآأرض قضاء أثبته على نفسبى » 
وجعلت دوته أجلا مؤجلا : لايد أنه واقع . فإن صدقوا بما ينتحلون من عل الغيب » فليخبر وك مبى 
أنفذه » أوفى أى زمان يكون » وإنكانوا يقدرون على أن يأتوا بما يشاءون » فليأتوا بمثل القندرة التى با 
أمضدت » فإنى مظهره على الدين كله ولوكره المشركون » وإنكانوا يقدرون على أن يقولوا ما يشاءون 
فليولَّوا مغل الحكة الى أدبر بها أمر ذلك القضاء إنكانوا صادقين » فإنى قد قضيت يوم خلقت السموات 
والأرض أن أجعل الننوة_ف الأجراء : وأن أحوّل الملك ف الرعاء » والعز ف الأآذلاء » والقوة فى الضعفاء : 
والغنى فى الفقراء : والثروة ف الأقلاء » والمدائى فىالفاوات » والاجام فى المفاوز » والبردى ف الغيطان » 
والعلم فى الجهلة : والحكم فى الآميين ؛ فسلهم مى هذا » وءن القاثم ببذا » وعلى يد من أسنه » ومن 
أعوان هذا الأمر وأنصاره إنكانوا بعلمون » فانى باعث لذلك نبيا أهسيا » ليس أعمىءن عميان » ولا ضالا 
ضالَين : وليس بفظ ولا غليظ » ولا صاب ف الأسواق » ولا متّزين بالفحش » ولا قوال للخنا : 
أمدده لكل حيل : أهب لهكل” خلق كريم » أجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره ؛ 
والحكة معةوله : والصدق والوفاء طبيعته » والعفو والعرف ختاقه؛ والعدل والمعروف سيرته» والحق 
شريعته » والهدى إمامه » والإسلام ملته ؛ وأحمد اسمهء أهدى به بعد الضلالة » وأعل به بعد الجهالة : 
وأرفع به بعد الحمالة » وأشبر به بعد النكرة » وأكثر به بعد القالّة » وأغى به بعد العيلة » وأحمع به بعد 
الفرقة » وأؤلض به قلوبا متلفة » وأهواء مشدّتة » وأثما متفرقة : وأجعل أمته خيرأمة أ خرجت للناس ع 
تأمر بالمعروف » وتنبيىعن المنكر : توحيدا لى ء وإيمانا وإخلاصا نى » يصلون لى قياما وقعوداء وركوعا 
رودا » قاناون سيل صفوفا وزحوفا ؛ ويتفرجون من ديارهم وأمولم ابغاء رضواء أهديم 
التكبير والتو<يد » والتسبيح والحمد والمدحة : والعجيد لى فى مساجدم ومجالسهم ومضاجعهم ومتمابهم 
وهمواهم » يكبرون ومبللون » ويقد سون على رءوس الأسواق » ويطهرون لى الوجوه والآطراف : 
ويعقدون الثياب ف الأنصاف » قرياسم دماؤهم » وأناجيلهم صدور هم » رهبان بالليل » ليوث بالمار  »‏ 
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الخامس عشر تفسير الطبرى ذا 
ذلك فضل أوتيه من أشاء » وأنا ذوالفضل العظم . فلما فرغ نبيهم شعياء إلييم من مقالته ٠‏ عدوا عليه فيا 
. بلغى أيقتلوه » فهرب منهم ؛ فلقيته شجرة » فانفلقت فدخل فيها » وأدركه الشيطان فأخل بهدبة من ثُوبه 
فأراهم إياها ؛ فوضعوا المنشار ى وسطها فنشروها حتى قطعوها . وقطعوه فى وسطها . 

ب قال أبو جعفر : فعلى القول الذى ذكرنا عن أبن عباس من رواية السدى » وقول ابن زيد » كان 
. إفساد بى إسرائيل فى الأرض المرة الأولى قتلهم زكريا نبي الله مع ما كان سلف منهم قبل ذلك و بعده: إلى أن 


بعث الله علييم من أحل على يده بهم نقمته من معاصى الله » وعتوهم على ربهم . وأما على قول ابن إسماق 
الذى روينا عنه» فكان إفسادم المرة الأولى ما وصغل من قتلهم شعياء بن أمصيا نبى الله . وذكر ابن إسحماق 
أن بعض أهل العلم أخبره أن زكريا مات موتا ولم ييقتل » وأن المقتول إتما هو شعياء » وأن بختنصر هوالذى 
سالط على بى إسرائيل ف المرة الأولى بعد قتلهم شعياء . حدثئنا بذلك ابن حميد » عن سلمة عنه , 
5 وأما إفسادهم فالأرض امرة الآخرة ٠‏ فلا اختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحى بن زكريا . 
وقد اختلفوا فى الذى سلطه الله علبهم منتقما به هنهم عند ذلك »وأنا ذا كر اختلافهم فى ذلك إن شاء الله . 
وأما قوله ( ولتعل.” لوا كبيرا ) فقد ذكرنا قول من قال : يعبى به : استكباره على الله 
باختراءة عليه » وخلافهم أمره . ظ 


دكا مجاهد يقول ف ذلك ماحدئنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن اين 


أن مجيح » عن مجاهد ( ولتتعسلين” عماليةً كبير! ) قال : ولتعلن” الناس علو كبيرا . 
حدثنا الحارث » قال : ثنا الحسين ؛ قال :ثنا ورقاء » عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد » مثله . 
ولاهما ) يعنى : فإذا جاء وعد أولى المرتين اللتين يفسدون .هما فى 
الأرض . كا حدثتى يونس »قال : أخيرن ابن وهب » قال 
قال : إذا جاء وعد أو لى تينلث المرتين االتين قضينا إلى ببى إسرائيل ١‏ لتسفسدان” ف الأرئض. مث رتسي ) . 
وقوله ( بعشناع يكم عبادا لنا أو ل بس شكريد فتجاسو خلال الديار » وكان وعد 
مسفتعولا ) يعى تعالى ذكره بقوله ( بستنا علاليكس” ) وجهنا إليكمء وأرسلنا عليحم ( عباد لمنا أولى 
بأأس شد يد ) بقول : ذوى بطش فى اروب شديك . وقوله ( فجاسوا خلال الد 
لسعو لت ) يقول : فتردادوا بين الدور والمساكن 


وأما قوله ( فاذا جاء وعثد” | 


: قال ابن زيدءى قوله, قاذ امحاء” وعل” أولاهما 0 


يار » وكان وعدا 
؛ وذهبوا وجاءوا » يقال فيه : جاس القوم بين الديار 
وحاسوا بمعنى واحد » وجست أنا أجوس نجوسا وجوسانا . 
وبنحو الذى قلنا ذلك » روى الحبر عن أبن عباس . 
حدثتى على بن داود » قال : ثنا عبدالله » قال : 


ثى معاوبة ؛ عن على ؛ عن ابن عباس ( فمجاسوا 
خلال الديار ) قال : مشوا. 


وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول : معبى جاسوا: 
قتلوا » ويستشهد لقوله ذلك ببيت حسان ٠‏ ظ 
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50 سورة الإسراء اللدزء 
اجا أن يكون بعناء : فحجاسوا خلال الديار » فقتلوهم ذاهبين وجائين: فيصحّ التأويلان عا . ويعنى 
قَوله (وكان” وَعنْد! مفتعولا” )وكان جو س الموم الذين نبعث عليهم خلال ديارهي وعدا هن الله لهم 
مفعو لا ذلك لامحالة ؛ لانه لامخلف ايعاد . 

7 اختلف أهل التأويل فق الذين عنى الله بقوله ( أ ولى بأأس شد يد ) فم كان من فعلهم قالمرة 
الأولى ف بى إمرائيل حين بعثوا عليبم » ومن الذين بعث عليهم فى المرّة الاخمرة » وما كان من صنعهم 
٠‏ فقال بعضمهم :كان الذى بعث الله عاميم ف المرّة الأولى جالوت ٠‏ وهو من أهل الحزيزة . 
ذكر من قال ذلك 


0 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثنا أى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى ؛ عن أبيه : عن ابن عباس ٠‏ 
قولهرفإذا حاءت تعمد" ألولاهثما بحسنا عتتكثم' عبادً! لتنا أثولى باس شد يد فجاسوا خلال 
اد يار ؛ وكان وعدا مقلعولا” ) قال : بعث الله عليهم جااوث »؛ فيجاس خلال ديارهم ؛ وضرب عاييم 
لحرا والذل” : فسألوا الله أن يبعث لهم ملكا ينُقاتلون فىسبيل الله » فبعث الله طالوت » فقاتلوا جالوت : 
فنصر الله بى إسرائيل » وقتل جالوت بيدى داود » ورجع لله إلى ببى إسرائيل ملكهم . 

حدئنا يشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن فتادة ؛ قوله ( فإذا جاء وعد أأولاهما عفنا 
ليك" عباد”! لنا أولى بأأس شدايد ٠‏ فجاسوا خلال الدايارء وكان” وَعنْدً! علولا ) قضاء 
قضى الله على القوم ما تسمعون » فبعث عايبم ف الأولى جالوت الخررى : فسبى وقتلى» وجاسوا خلال 
الديار كما قال الله ء ثم رجع القوم على دخدن فيبم . 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ٠‏ عن معمر» عن قتادة » قال :أما المرّة الأولى 
فسااط الله عايهم جالوت ؛ حتى بعث طالوت ومعه داود » فقتله داود . 

وقال آخرون : بل بعث عايهم ف المرّة الأولى سنحاريب » وقد ذكرنا بعض قائلى ذلك فيا مضى 
ونذك رماحضشرنا ذكره #ن لم نذ كره قبل . 

حدثى يعقوب إن إإراهم » قال : ثنا ابن عاية » عن أل المعلى ؛ قال : سمعت سعيد بن جبير » يقول 
فؤقوله ( بعمنا يكم" عباد/ لَنا أولى باس شد يد ) قال؛ : بعثالله تبارك وتعالى علييم المرة 
الأولى ستحاريب ٠ن‏ أهل أثور ونينوى : فسألت سعيدا عنبها ‏ فرعم أما الموصلى . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثى حجاج عن ابن جريج » قال : ثى يعلى إن مسلم بن 


() آلبيت شاهد على أنجاس » معناه : قتل . وقال ف(اللسان : جوس)الحوس : مصدر جاس جوسا وجوبانا: تردد . وفالتازيل . 
العز يز : « فجاسوا خلال الديار» : أى ترددوا بيما للغارة . وقال الفراء : قتلوكم بين بيودم . قال : وجاسوا وحاسوا بمعى واحد : 
يذهبون ويجيئون . وقال اازجاج : « فجاسوا خلال الديار ٠‏ : فطانوا خلال الديار » ينظرون : هل بى أحد لم يقتلوه ؛ 
وي الصحاح . ونجاسوا خادل الديار » : أى تخالوها » تطلبوا ما فيا » كا يحوس الرجل الأخبار : أى يطلبها . 
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تفسير الطبرى ظ 4م 


للحا 


الخامس عشر 
سعيك إن “جبير 6 أنه سمعه يقول : كان رجل ٠ن‏ بى | ثيل يقرأ حتى .إذا بلغ ( بتَعشنا علا يلكم' عباد 
نا أولى بأ'س شد يدر ) يكى وفاضت عيناه » وطبق المصحف » فقال ذلك ما شاء اللّه.ءن الزمان » ثم 
قال : أى رب أرنى هذا الرجل الذى جعلت هلاك بى إسرائيل على يديه » فأرى ف المنام مسكينا ببابل ؛ 
قال له منتنصر » فانطاق بمال وأعبد له ء وكان رجلا موسا » فقيل له أين تريد ؟ قال : أريد التتجارة حى 
تزل دارا ببابل » فاستكراها ليس فيا أحد غيره » فجعل يدعو المسا كين ويلطف ١‏ بهم حى لم يبق أحد ؛ 
فال : هل ب مسكين غيركم ؟ قالوا : نعم > مسكين بفجج 1 ل فلان مريض يقال له يختنصر» فقال لغلمته : 
انطلقواء حي أناه » فقال : ما اسمك ؟ فال : بمتنصر» فقال لغلمته : احتملوه » فنقله إليه ومرضه حى 
برأء فكساه وأعطاه نفقة » ثم آذن الإسرائيل بالرحيل » فبكى مختنصر» نقال الإسرائيل : مايبكياك ؟ قال : 
أبكى أنلك فعلت لى مافعلت » ولا أجد شيا أجزياك » قال : بل شيثا يسيرا » إن ملكت أطعتبى ؛ فجعل 
الآخر يتبعه ويقول : تسزئٌ لى » ولا بمنعه أن يعطيه ما سأله : إلا أنه ير ى أنه يسهزى به فيحى 
الإسرائيل وقال : لقدعلمت ما بمنعك أن تعطينى ماسألتاك: إلاأن اللمير يد أن ينفذ ماقد قضاه وكتبف كتابه 
وضرب الدهر من ضربه ؛ فقال يوما صبحون» وهوهلك فارس ببابل : لوأنا بعثنا طليعة إلى الشام ؟ قالوا : 
وما ضرك لوفعلت ؟ قال : فمن ترون ؟ قالوا : فلان: فرعث رجلا وأعطاه مئة ألف » وخرج #تنصر 
فى مطبخه ل يخرج إلا ليأكل فى مطبخه ؛ فلما قدم الشام ورأى صاحب الطايعة أكثر أرض الله فرسا ورجلا 
جلد! » فكسر ذلك فذرعه: فل سأل ؟عقال : فجعل ختتصر جاتن #الس.ى أل الشاء فيقول : ما يمنعك أن 
اتغزوا ابل » فلوغز وتموها مادون بيت مالا شى ء» قالوا : لا نمسن القتال » قال : فاوأنكم غزوتمء قالوا' 
إنا لا نحسن القتال ولا نقاتل حتى أنفذ مجالس أهل الشام » م رجعوا فأخبر الطايعة ماكهم بما رأى» وجعل 
ختنصر يقول لقوارس الملك : لودعانى الملك لأخيرته غير ما أخبره فلان ؛ قرفم ذلك إليهء فدعاه فأخخبره 
الحمر وقال : إن فلانا لما رأى أكثر أرض الله فرسا ورجلا جلدا» كبر ذلك فى روعه ولى يسأهم عن شىء؛ 
وإف لم أدع مجلسا بالشام إلا جالست أهله » فقات ل كذا وكذا ؛ وقالوا لى كذا وكذا » الذى ذكر سعيد 
ابن جبير أنه قال لهم » قال الطلبعة لختنصر: إناك فض<تتنى ؟. لك مئة ألف وتيزع عما قلت » قال : لو أعطيتى 
بيت مال بابل ما نزعت » ضرب الدهرهن ضر به ؛ فقال الملك : لوبعئنا جر يدة خيل إلى الشامء فان وجدو ا 
مساغا ساغوا » وإلا الانو | ما قدر وا عايه » قالوا : ماضرك لوفعلت » قال : ثمن ترون ؟ قالوا : فلات. 
قال : بل الرجل الذى أخبر نى ما أخيرنى » فدعا تنص روأرسله» وانتخب معه أربعة آلاف من رساءم : 
فانطلقوا فجاسوا مخلال الديار » فسبوا ما شاء الله ولم يخر بوا ولم يقناوا ومات صيحون الملك؟ قالوا : 
استيخانفوا رمجلا ؛ قالوا : على رساك حى تأنى أصحابكم فإمهم فرساة » لن ينقضوا علبكم شيئاء أمهاوا : 
فأمهلوا حبّى جاء يختنصر بالسبى وما معه » فقسمه ف الناس » فقالوا :مار أينا أحدا أحق بالمللك من هذاء كوه . 
حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخخبر نا أبن وهب » قال : أمخبر فى سلمات بن بلال. » عن. ى 


(1) فى عرائس المجالس للثعلبى : و يتلطف بهم »حّى لايأتيه أحد مسكين إلا أعطاه . 

() ف عرائس المجالس الثعلبئى : فلم يسأهم عن ثىء . 

(م) كذا فى تاريخ الطبرى طبع أوربة . وف الأصل : إن صحبتى . تحريف . 

4 كذا ف عرائس احالس للثعلبى صن +0 طبعة الحلبى » وف الأصل : ورى فى جنازة صصور ٠‏ 
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.ب سورة الإسراء المدزء 
ابن سعيد قال : سبمعت سعيد بن المسيب يقول : ظهر بحتنصر على الشام » فخرب بيت المقدس وقتلهم؛ 
م أنى دمشق »؛ فوجد با دما يغلى على كبا : أى كناسة : فسخ ما هذا الدم ؟ قالوا: أدركنا آباءنا على هلا 

وقال أحرون : يعبى بذلك قوما من أهل فارس : قالوا : ول يكن فالمرة الأولى قتال . 
ذكر ءن قال ذلك 

حدنى تحمد بن تمرو > قال : نا أبوعاصم » قال : ئنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( فإذ”] 
جاء وعد أولاهما يتعثنا عا علتيكم عبادا لنا أولى باس سيك يال فتجاسو اخلال الد يار ) قال : 
ن جاءهم من فارس يتجسسون أخبار هي ؛ وسمعول حديمبهم ) معهم بحتلصر © فوعى أحاديتهم من بين 
1 1 3 ” 5 1 42 7 5 5 3 7 2 
أجحابه : ثم رجعت فارس ولم يككن قتال » وننُصرت عليهم بنوإسرائيل » فهذا وعد الأول . 

حدئى الحرث » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( بَعسَدئت 
عات سكي' عباد ا تنا أ ولى بأأس شد يد ) جند جاءهم دن فأرس يتتجسسون أخبارهر 3 م ذكر نحوه . 

حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى ححجاج ؛ عن ابن جريج .عن مجاهد ( فاذ! جاء وعيد' 
ع و سل عل 5# عل ل همل ",ل © ا ل 0 0 م 5 
أولاهما بعثنا عليكم عباد ا لنا أ ولى باس شد يد ) قال : ذلك أى من بجاء 
ذكر نحوه. 


هم من فارس + م 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ا ل لي صل 
لطا 


' سدرءةقى ر< 17 :ر ره 2 و سر سمه ل و ااه 7 2 م 
ترد د سَالَكُم) عابم وَأمْدد نكم بأموال وبنين وجع لتك أمْتْرنقِيرَا © 


يك يقول تعالى ذكره: م أدلناكم يابى إسرائيل على هؤلاء القوم الذين وصفهم جل" ثناؤه أنه يبعنهم 
علييم » وكانت تلك الإدالة والكرة ل علييم » فا ذكر السدى ىخبره أن ببى إسرائيل غزو هرء وأصابوا 
مهم » واستنقذوا ما فى أيديهم هنهم . وى قول آخرين : إطلاق للك الذى غزاهم ما فى يديه من أسراه, 
ورد ماكان أصاب من أموالم عليهم من غير قتال. وف قول ابن عباس الذى رواه عطية عئه هى إدالة الله 
إياهم من عدوهم جالوت حى قتلوه » وقد ذ كر ا كل ذلك بأسا نيده فها مضى ( وأمئداد ناكتم' بأمتوال 
وبشين ) يقول : وزدنا فيا أعطيناكم من الأموال والبنين . 

وفوله ( وجعللناكم' أكشسير تفييرا ) يقول : وصبر ناكم أكثر عداد نافر منهم . 

و بنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


د كرمن قال ذلك ض 
حدتنا بشر»؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَجَعَلننا كني" أ كر نبفيرا ) : 
اأى عيذ د| وذلك فى زمن داأوة . ظ 
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الخامس عشر تفسير الطبرى ١م‏ 


حدثنى موسى »ء قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدىّ ( وتجتعتلئنا كثم' أكتسار نتفيرًا ) 
يقول : عددا . 


حدثى يونس » قال : أخبرنا بن وهب » قال قال ابن زيد؛ فى قوله ١‏ ثم رددانا لكلم الكسرة 


سم سم 3 ساط .سما جمس 


علنيهي ) لبى إسرائيل » بعد أنكانت المز يمة» وانصرف الاخرون عنهم ( وجمعا“ناهم أكاير نفيرا 
قال : جعلناكم بعد هذا أكثر عددا 1 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال :ثنا محمد بن ثور عن معمر »: عن قتادة ( ثم ركاد'نا لكم الكرة 
علنيهم ) م رددث الكرة لبى إسرائيل . 

حدثى محمد بن سنان القراز » قال : ثنا أبوعاصم »؛ عن سفيان : فى قوله ( وأمداد' نا كسم بأمتوال 
وبنين ) قال : أربعة آلاف . 

القول في تأوبل قوله تعالى : 

نأْحَسَنُم نش لأفسكة وبانَاً : سَأدم فلها دإ 5 عدا ةلتك وأ وخوهكم 
ولد في 2 كلوه أورّلّ مَدَووَلسْحَيْر وأماعلوا شين برا 4 
بيد يقول تعالى ذكره أببى إسرائيل فيا قضى إليهم فى التوراة : ( إن" أحُسّنام” ) يا بنى إسرائيل » فأطعتم 
لله وأصلحم أمركي» و لزمم أمرة وميه ( أحسد-م” ) وفعام مافعاتم من ذلك ( لآ نفس كم' ) لأنكر إنها 
تنفعون بفعلتكم ماتفعلوت من ذلك أنفسكم فى الدنيا والآخرة . أما فى الدنيا فإن الله يدفع عنكم من بغاكم 
سوعأ » وينمى لكر أموالكي» ويز يدكم إلى قوتكم قوة . وأما فى الآخحرة فإن الله على يكم به جثاه و وإ 
أسأ”تم*) يقول وإن عص م الله وركبم مانباكر عنه حينئذ ؛ فإلى أنفسكم تسيثون ؛ ؛ لآنكم تسخطون بذلك 
على أنفسكم زي>؟ كم » فيسلط عليكم ف الدنيا عدو كم ء وبمك. ن منكم هن بغاكم سوعا » ويخلد كر ف الآخرة 
ف العذاب المهين . وقال جل" ثناؤه ( وإن" أسأ" تم' فلها ) والمعبى : فإليها كا قال ( بأن ربك أوحى 
لما ) والعى : أوحى إليها . 

وقوله ( فاذ ا جاع وعدا الاحرة ) يول : فإذا مجاء وعد المرّة الآخرة هن مرقى إفساد كريا ب بى إسراثيل 
فى الأرض ( ليسوء وا وجوه كم' ) يقول : لسوء يجسى ذلك الوعد للمرّة الآخرةوجوهكم فيقبتّحها 

وقد اختاف القراء فى قراءة قوله ( ليسوء وا وجوهمدك' رفك عاة قرا أه ادن والبصرة 
( ليسوءوا وجو هكلم )1 بمعنى : ليسوء العباد أولو البأس الشديدالذين يبعنهم الله عليكي وجوهكر ؛ 
واسنشهد قارئوا ذلك لصحة قراءتهم كذلك بقوله( وَليمّد'دُوا المَسمُْجد ) وقالوا: ذلك خبر عن اللجميع 
٠‏ فكذاك الواجب أن يكون قوله ( لييَسُوءءوا) » وقرأ ذلكعامسة قرّاء الكوفة ( ليسسوء وجنوهكم' ) على 
التوحيد وبالياء » وقد يحتهلى ذلك . وجهين من التأويل : أحدها ما قد ذكرث »ء والآخرمنهما : ليسوء الله 
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وجو هكم ٠‏ فن وجنّه تأوبل ذلك إلى ليسوء جىء الوعد وجوهكي . جعل جواب قوله فإذا محذوفا » قد 
المساغنى ما ظهر عنه؛ وذلك المحذوف «جاء,. فيكون الكلام تأويله : فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكي جاء . 
ومن وجنه تأويله إلى : ليسوء الله وجوهكم :كان أيضا فى الكلام محذوف »: قل استغنى هنا عنه بما قد ظهر 
منه غير أن ذلك انحذوف سوى « جاء, ٠‏ فيكون معنى الكلام حينئذ : فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوء الله 
وجوهكم : فيكون المضمر بعثناهم ؛ وذلك -جواب إذا حينئذ . وقرأ ذلك بعض أهل العر بية هن الكو فيين 
(لتسوء وجوهكلم' ) على وجه الحبر هن الله تبارك وتعالى اسمه عن نفسه . 

وكان مجسىء وعد المرة الآخرة عند قتلهم يحبى 
ذكر الرواية بذلك » و الحبر عما جاءه, هن عاد الله حينئذ 
كا حدئنا موس » قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أسباط » عن السدى الحديث الذى ذ كر إسناده بل 
أن رجلا من بى إسرائيل رأى ف النوم أن خراب بيت المقدس وهلاك بى إسرائيل على يدى غلام يتم ابن 
أرملة من أهل بابل » يدعى يختنصر » وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم : فأقبل فسأل عنه حى ل عل 
أه وهو يحتطب : فلما جاء وعلى رأسه حزمة من حطب ألقاها » ثم قعد ف جانب البيت فضمه » ثم أعطاه 


اده دراهم : فال :أشير لنا بها طعاما وشرابا » فاشرى بدر هي سأحما وبدر هي خبزا وبدرهم خرا » فأكلوا 
وشريوا حبى إذا كان اليوم الثا: ى فعل به ذلك » حبى إذا كان اليوم الثالث فلى ذلك » ثم قال له اف 
أحأ أن تيكتب لى أمانا إن أنت ملكت يوما هن ٠‏ الذهر ع وال ٠:‏ : أتسخرى ؟ تقال : إنى لاأسمر بك : 
ولك ماعليك أن تتخذ بها عندى بدا » فكلمته أمه : فقالت : وما عاياك إنكان ذلك وإلالم بتقصكك شيثاء 
فكتب له أمانا » فقال له : أرأيت إن جئت والناس حولك قد جالوا بيبى وبيتك » فاجعل لى آية تعرفى بها 
قال : نرفع صحيفتاك على قصبة أعرفاك بها » فكساه وأعطاه . ثم إن ملك بى إسرائيل كان يكرم يحبى بن 
زكريا » ويدنى عاسه » ويستشيره فى أمرهء ولا يقطع أمرا دونه » وأنه هوى أن يتزوج ابنة امرأة له ؛ 
فسأل يحبى عن ذلك ؛ فنهاه عن نكاحها وقال : لست أرضاها لك ٠‏ فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحبى حين 
نباه أن يتزوج ابنها » فعمدت أم الحارية حين جلس الملك عل شرابه » فأليسما ثيابا رقاقا حمرا » وطيبما 
وألبسها هن الحلى » وقيل : إنها ألبستها فوق ذلك كساء أسود ء وأرساتما إلى الملك » وأمرما أن تسقيه » 
وأن تعرض له نفسبا » فإن أرادها على نفسبا أبت عايه حى يعطبها ما سألته : » فاذا أعطاها ذلك سألته أن 
يأ برأس يحبى بن زكريا فى طست » ففعلت » فجعلت تسقيه وتعرض له نفسها ؛ فلما أخذ فيه الشراب 
أرادها على نفسها » فقالت : لا أفعل حتى تعطينى ما أسألك » فقال : ما الذى تسأليى ؟ قالت: أسألك أن 
تبعت إلى يحى بن زكريا » فأوتى برأسه فى هذا الطست » فقال : وبحاثك سليى غير هذا» فقالت له : 

ما أريد أن أسألك إلا هذا . قال : فلما لحت عليه بععث إلبه ؛ فأتى برأسهء والرأس ب: يتكلم حى وصع بين 
يديه وهو يقول : لاحل لك ذلك ؛ فلما أصبح إذا دمه يغل » فأمر تراب قألى عليه؛ فرق الدم فوق 
الثراب يغلى » فألى عليه التراب أيضا » فارتفع الدم فوقه ؛ فل يزل يلى عليه الراب حبى بلغ سور المدينة 
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وهو يغلى وبلغ ص.ءدابين » فثان فى الناس ورا أ بيمث علهم جيشا وي عايهم. رجلا ٠‏ فأتاه يختتصر 
وكلّمه وقال “إن الذئ كنت أرسلته تلك المرّة ضعيف ». وإنى قد دخلت المدينة وسرعت كلام أهلها > 
فابعتنى » فبعثه ‏ فسار تنص رحتى إذا بلغوا ذلك المكان نحصنوا منه ومدائهم » فلم يطقهم ؛ فلما اشئدعلييم 
المقام وجاع أصحابه » أرادوا الرجوع » فخرجت إليبع عجوز من عجائز بى إسرائيل فقالت : أين آمير 
الحند » فأنى ما إليه > فقالت له : إنه بلغى أنك تريد أن قرمجم بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة > قال.: 
نعم » قد طال مقامى » وجاع أصالى ؛ فاست أستطيع المقام فوق الذى كان مى 2 فقالت : أرأيتاك إن 
زتخت للك المدينة أتعطيبى مأ سالك » وتقتل عن أمرتات يقتله» وتكف إذا أم رأث أن تك ؟ قال : نعم 4 
قالت :.إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أرباع » م أقم على كل .زاوية ربعا » هم ارفعوا بأيديكم إلى السماء 
فنادوا إنا نستفتحاك يا ألله بدم يحى بن زكريا » فإنها سوف.تساقط » ففعلوا » فتساقطت المديئة» ودخلوا 
من جو انيها » فقالت له : اقتل على هذا الدم حبى يسكن » وانطاقت به إلى دم يحبى وهو على تراب كثير ) 
فقتل عليه حتى سكن سبعين ألفا وامرأة + فلما سكن الدم قالت له : كف يدكء فإن الله تبارك وتعالى 
إذا قتل نى لم يرض ؛ خبى يقتل من قتله » وهن رضى قتاه » وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته » ذكف 
عنه وعن أهل بيته » وخرب بيت المقدس » وأمر به أن تطرح فيه الديف» وقال : من طرح فيه جيفة 
فله جز يته تلك السنة» وأعانه على خرابه الرو م هن أجل أن بى إسرائيل قتاوا يحبى » فلما خربه تنص ر ذهب 
عرد وجوه بى إسرائيل. وأشرافهم » وذهب بدائيال وعايا وعزاريا وميشائيل» هؤلاء كلهم من أو لاد الأنسماء 
وذهب معه برأسجالوت ؛ فلما قدم أرض بابل جد صحابين قد مات» فلك هكانه» وكان أكر م الناس عايه 
دائيال وأصحاءه ٠‏ فحسدهم اموس على ذلك » فوشوا مم إلله وقالوا : إن دائيال وأصحابه لابعيدون 
إلاك » ولا يأكاون من ذبيحتاث » فدعاهم فسأهم ؛ فقالوا: أجل إن لنا ربا نعبده» ولسنا تأكل ءن ذ, 

فأمر مخد” فخد لم » فألقوا فيه وه ستة ؛ وألق معهم سبعا ضاريا ليأ كلهم : فال : انطاقوا فلن كل 
ولنشرب » فذهبوا فأكلوا وشربواء ثم راحوا فوجدوم جلوسا والسبع مفير ش ذراعيه بيهم » ول يخدش 
مهم أحدا : ول ينكأه شيئا » ووجدوا معهم رجلا ؛ فع دو هم فو جد و هم سدبعة ؛ فقالوا : ما بال هذا السابع 
إما كانوا ستة » فخرج إليهم السابع » وكان ملكا هن الملائكة» فلطمه لطمة فصار قف الوحشن » ذكان 
فييم صبع سنين » لايراه وحثى' إلا أتاه حبى ينكحه» يقتص' منه.ما كان يصنع بالرجال » ثم إنه راجع 
ورد الله عليه مُلكه » فكانوا أكرم خاق الله عايه.ثم إن المجوس وَشّوا به ثانية »فألقوا أسدا فى بر قد 
مسرى ؛ فكانوا يلقون إليه الصيخرة فيأخذها ؛ فألقوا إليه دانيال» فقام الأسد فى جانب » وقام دانيال 
فى جانب لايمسه ؛ فأ رجوه. » وقد كان قبل ذلك خخد” م خجدااء فأوقد فيه نارا » حبى إذا أججها قذفهم 
فيا » فأطفأها الله علييم ولم ينلهم منها شى : . ثم إن ختنصر رأى بعد ذلك فى منامه صها رأسه من ذهب » 


وعنقه من شيه » وصدره هن سحل إلى ب ويطنه أخخلاط ذهب وفضة وقوارير » ورجلاه من فار ؛ فبينا هو 
قانم ينظر » إذ جاءت صضرة من السياء هن قبل القبلة » فكسرت الصم فجعاته هشياء فاستيقظ فزعا 
ه هس وإ 


1/0010 


1 سور الإسراء 201 
وأأنسها : فدعا السحرة والكهنة : فألم : فال : أخبرونى عما رأيت » فقالوا له لا » بل أنت أخبرنا : 
ما رأيت فنعبره لك . قال : لاأدرى ٠‏ قالوا له : فهؤلاء الفتية الذين تكرمهم ٠‏ فادعهم فاسألم: فإن هر 
م يخبروك بما رأيت فا تصنع بهم ؟ قال : أقتلهم » فأرسل إلى دائيال وأصعابه » فدعاه ٠‏ فال لهم : 
أخير وى ماذا رأيت ؟ فمَال له دانيال : بل أنت أخبرنا ما رأيت فنعبره لك : قال : لاأدرى قد نسيتها : 

ل له دائيال : كنف نعلم رؤيا لم تخيرنا بجا ؟ فأمر البواب أن يقتلهم : فال داثيال للبواب : إن الملك 
إنما أمر بمتلنا هن أجل رؤياه ‏ فأخسّرنا ثلاثة أيام » فإن نحن أخبرنا الملك برؤياه وإلا فاضرب أعناقناء 
أجتّلهم فدعوا الله : فلما كان اليوم الثالث أبصر كل رجل منهم رؤيا بختنصر على حدة؛ فأتوا البواب 
فأخر وه . فدخل على الملك فأخبره : فمّال : أدخلهم على ؛ وكان بحتنصر لا يعرف هن رؤياه شيثاء إلا 
00 : أنت رأيت كذا وكذاء فقصوها عليه : فقال : صدقم ؛ قالوا : من نعبرها 


آم الم الذى ر رأنت رأسه ذفنن ددصب ؛ فاك داك سير مال الذهبف م وكان قل همك الأرض كاها ِ 


وأما العنق هن | شه > شهو لك انك + لك فيكرن ملك سنا ولا يكو لاحب ؛ وأ 
بطته الأخلاط . انه يذهب ملك أهل قاراس» ويتتازاء اناس املك كل" قرية » حتى يكون الملك بملك 
البوم واليودين : والشعبر والشمرين : ثم يتل » فلا يكون للناس قوام على ذلك» كالم يكن للصم قوام على 
رجلين من فخار : فيا هر كذاك : إذ بعث الله تعالى نيا من أرض العرب » فأظهره على بقية مك أهل 
فأرس : وشّة ملك ابناك وملكاك : فدمره وأهلكه حتى لاببى منه شىء » ا .جاءت الصخرة فهدمت 
الصم : فعطف عليبم مختنصر فأحببم ء م إن اوس وشوا بدانيال ؛ فقالوا: إن دانيال إذا شرب الحم 
انظر أول هن مرج عاياث يبول : فاضر به بالطبرزين ؛ و وإن قال أنا مختنصرء فقلكذبت » يمختنصر أمرنى » 
فحبس الله عن ٠‏ دانال البول» وكان أول من قام * من القوم يريد البول مختنصر » فقام مدلا . وكان ذلك ليا 
1 سحب ثيابه : فلما رآه البو اس شد عليه » فقال : أنا صر ذال : كذيت » مختنصر أمرفى أن أقتل 
أل هن مخرح ء فضربه فعتاه . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : : ثنا ابن علية » عن ف المعلى قال : ممعت سعيد بن جبير » قال : 
بعث الله علييم فى المرة الأو لى سنحاريب » قال : فرد ليم كاك ل تم عصوا رجهم 
وعادوا لما لبوا عنه + فبعث عليهم ف الة الآندرة ماتتصر ؛ ؛ فقتل المقاتلة » وسى الذرية » وأخذ ماوجد من 
ا ذا نت 
الأموال ٠:‏ ودخحاو ابيت المقدس» قا قال الله عز وجل ( وَليد لوا المساجد” كاد خلوه اول 
صمرة ءة ولتيرواماعلوا تبي ) دخلوه فتبروه وخربوه وألقوا فيه ما استطاعوا .ن ٠‏ العذرة والحيض 


والحيف والمذر ؛ فال الله( عسى ربكم أن" ركم وإن عد" 5 عد نا) فر حمهم فرد إليهم ملكهم 
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وخلص ٠‏ ن كان ف أيديب هن ذرية بى بنى إسرائيل » وقال لم : :إن عدام عدنا + » فقا أبوالمعلى ؛ ولاأعارذلك » 
إلا م ن هذا الحذيث » ولم يتمدهم الرجعة إلى ملكهم. . 

حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم» قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الدرث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن أأى مجيح »عن مجاهد ( فإذ ا جاء وعل” الأخدرة. يلوو وكيم 
قال : بسث الله ملك فارس يبابل جيشا » وأمر عايهم مختنصرء فأتوا ببى إسرائيل» فده ر وهم ٠‏ فكانت 
هذه الآخرة ووعدها . 


حدثنا القاسم + قال : ثنا الحسين » قال ل حجاج » عن ابن جريج + عن جاهد ؛ ره 
ظ حدثنا القامم » قال 7 امنا الحسين » قال : 'ثبى خجاج » عن ابن جريج » قال : ' ى يعلى ١‏ ن مسلي » 
عن سعيد بن جبير .قال : لما ضرب لبختنصر الملك يجرانه» قال اثلاثة أن استأخر منكر بعدها فليم 
إلى خشبته » فغزا الشام » فذلك حين قتل وأخرج بيت المقدس » ونزع حليتة » فجعلها 1 ية ليشرب فا 
الحمورء وخوانا يأكل عليه الخنازير» وحمل التوراة معه » ثم ألقاها ق النان ع وقدم فم| قدم به مئة وص يف 
منهم دانيال وعزريا وحنانيا ومشائيل» فقال لإنمنان : أصلح لى أنجسام هؤلاء لعلى أختار هنهم أر بعة 
بخدمونن : فقال دانيال لأصحاره : إنما نصرؤا عايكي بما غير مم من دين آبائكم » » لات كا لوا لم لزي ولا 
تشريوا الحمر فقالوا للذى يصلح أجسامهم : هل لك أن تطعمنا طعاما » هو أهون علياث ف المئونة مما 
تطعم أصصاينا 5 فإن لم نسمن قبلهم رأيت رأياث» قال : ماذا ؟ قال': خيز الشعير والكراث »؛ ففعل فسصوا 
إلى أصحا بهم : فأخدذهم حتنصر محدمونه » فبيما هم كذلك إذ رأى عختنصر رو اا ألجلسس ى فلسميا ؛ 
فعاد فرقد فرآاها ٠‏ فقام فنسيها ع( تم عاد فر قد فرآ ها » فخرج إلى الحجرة ؛ فنسع! ؛ فلما أصبح دعا 
العلماء والكهئان : قال : أخبروق ها رأيت ابارح » وأؤلوالى رؤياى ؛ وإلا فليمش كل رجل 
منكم إلى ,حشيته » موعدكم ثالثة ؛ » فقالوا : هذا لو أخخبرنا بر ياه » ود > ر كلاما ل أأحفظه » قال : وجعل 
دانيال كلما مر به أحد من قرايته يعو ل ا الملك لأخيرتة درو يأه » ولاولما لهء قال : فمجعلوا 
يقولون : ما أحمق هذا الغلام الإسرائيل إلى أن مر به كهل ؛ فقال له ذلك © فرجع إليه فأخيره ». فدعاه 
فقال : ماذا رأيت ؟ قال : رأيت تمثالا » قال إيه » قال ورأسه من ذهب. قال إيه » قال : وعتقه هن 
نضة » قال إيه ؛ قال : وصدره من حديد : قال إيه : قال : وبطنه من صفر ؛ قال إيه؛ قال : ورجللاه 
ن انلك » قال إيه » قال : وقدماه من فخار» قال-: هذا الذى رأيت ؟ قال إيه » قال : فمجاءت نحصاة 
فؤقعت فى رأسه ؛ ثم فى عتقه » ثم فى صدره ء ثم فى بطنه » ثم فى ومجايه» ثم فى قدميه » قال + فاك 
قال : فا هذا ؟ قال : أما. الذهب فإنه ملكك » وأما الفضة ملك ابناتك هن بعدك » ثم مللث ابن ابناك» 
قال : وأما الفخار فلك النساء » فكساه جية ترثؤن ١‏ » وسوره.وطاف به ى القرية » وأجاز تجاتمه » فلما 
رأت ذلك فارس ؛ قالوا: ما الأمر إلا أمر.هذا.الإسرائيل ءفقالوا. : ائتوه من نحو الفتية الثلاثة» ولا تذكروا 
اله دانيال » فإنه لايصدقكم عليه ؛ فأتوه؛ فقالوا : إن هؤلاء الفتية الثلاثة لسوا على دينات » وآية ذللك أنك 


600 كذا ى الأصل . واللفئلة محرنفة . وى الكتاب المقدس : سفر دانيال ع الصاح |الحامس + زر حيلكد أهر بلشاصر أن بليسوا 
دائيال الأرجوان وقلادة من ذهب فى عنقه م 1 
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إن قرّبت إليهم لحم الدمزير والحمر لم يأأكلوا ول يشر بوا فأمر تحطب كثير فو ضع اشم رقاهم عليه ثم 
أوقد فيه نارا . بم تحرج هن أخخر الليل يبول ٠‏ فإذا هم يتحد ثون ؛ وإذا عهم راع بروح عاسم يصل» 
فال : من هذا بادانيذل ؟ قال : هذا جبريل: إناث ظلميم » قال : ظلمهم ء مر يم ينزلوا . قمر بهم 
قزل | قال : ومسخ لله تعالى مختتص من الدواب كلها » فجعل من كل" صاف م ا 
سبع هن السباع الأمد. وكن ٠‏ الطير النسر ء وهلمك اينه فرأى كما نم درجت بين لوحين + ثم كتبت سطرين ) 
فدعا الكهان والعلماء فلم يتجدوا لهم فى ذلك علما : فقّالت له أمه : إناك لو أعدت إلى دانيال عنزلته الى 
كانت له هن أبياث أخضرك : وكان قد جفاه فدعاه : فال : إلى معيد إلياث ميزلتاك هن أ ؛ فأصرى 
ماهذان السطران ؟ قال : أما أن تعيد إلى منزلى هن أبيك فلا حاجة لى ا > وأما هذانالسطران فاناك تقتل 
الليلة : فأخرج هن ف القصر أجعين : وأمر بقفله » فأقفات الأبواب عليه وأدخل معه آءن أدلى القرية 
ق نفه معه سف : فال : هن جاءك هن خلق الله فامتله » وإن قال أنا فلان » وبعث الله عليه البطن 
فجعل ععشى حبى كان شطرالليل : فرقد ورقد صاحبه ١‏ ثم نببه البطن » فذهب يمشى والاخخر نام : فرجم 
فاستيقظ ٠‏ ققال ل له : أنا فلان : فضريه بالسيئ فقتله . 


3 ع وال . 


حدثننا يشر : فى : ثنا يزيد ع قال : : كنا سعيك © تين قتادة » قوله ( إن سدم أحست-م 


لأتفسكم . وإن 1 ْ مأ" نم' فاهاأ: : فاذا داع وعد زالاخ.رة )0( أخر العمو بين ( ليسوءوا وجو كي 
78 أ 


حر سر 0 وعم 


ا م 57 ١‏ مخاتره أل مسرة )كاه ملو كك 
5 8 5 ل الس ل عل اسه الي 

محلئنا مل بن عبد الاءلى ؛ قال : ثنا محمد بن ثور : عن معمر» عن قتادة » قال ( فاذ ا جاء وعد 
الاخمرة ) من المرتين ( ليسوء وا وجنوهكم' ) قال : ليقبحوا وجوهكم (وَليتتبروا ما عللنوا يورا 
قال : دعر واما علوا تدميرا قال : هو ختنصر » بعثه الله علييم فى المرة الاخخرة 

حدئى محمد إن سعيلك قال : ثنى ألى : قال : نبى مى : قال ثى ألى : حم أبيه » عن ابن عياس » 
قال ا أفدوابعث اق عم ف لد لأرة تور مدي يب ير ا 
بعد ذلك : بى بعد قتلهم شعياء رجلا منهم يقال له : ناشة بن ن موص ١‏ نمث ال احفر يا وكا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قد بلغبى يقوكٍ و إآغنا يل اللمتضر” خضي » لأنه” جتاتس” عسل 
فروة بتيلضاء ؛ ققام عنئها وهى مشر ختضراء ) قال : واسم الفضر فيا كان وهب إن منبه يزعم 
عن بنى إسرائيل : أرميا ؛ ن حاميا : وكان هن .٠‏ سيط هارون بتتمراك . 

حدلل محمد بن سبل بن عسكر ؛ ؛ ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه » قالا : ثنا إسماعيل بن عبد الكر يم ؛ 
قال : ثنا عبد الصمد إن مدل ٠‏ عن وهب بن إن حميد قال : ثنا سلمة ع عبن 
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تباركك وتعالى لارميا حين بعثه نبيا إلى بنى إسرائيل : يا إرمياء د قلى أذ أخملقاك اخترتك » وءن قبل 
أن أصورك فى بعان ٠‏ أماك قد" ستاث » .وءن قبل أن أخرجاث من بعان أماث طهّرتاك » ون قبل أن تبلغ 
السعى نبأتاث » ومن قبل أن تبلغ الأشد اخترتك » ولآمر عظم اختبأتاث ؛ فبعث الله إرميا إلى ذلك ” 
الملك هن بنى إسرائيل يسد"ده ويرشده» ويأتيه بالحبرهن الله فما بينه وبين الله؛ قال : ثم عظمت الأحداث 
نى إسرائيل » وركبوا المعاصى » .واسْتحلُوا الحارم» ونّسوا ما كان الله تعالى صنع ببم» وما نجاهم من 
عم منحاريب وجنودة . فأوحى الله تعالى إلى إرمياء: أن ائت قوملك من بى إسرائيل » واقصص عليهم 
ما أمرك به » وذ كرهم نعمى عاييم ؛ وعرّفهم أحداعهم » فال إرمياء : إنى ضعيف إن لم تقونى » وعاجز 
نل تبلسغى : و مخطى إن لم تسد دلى دول إن تنصرى . وذليل إن تعزن : ؛ قال الله تبارك وتعالى : 
أو لم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيئتى : وأن القاوب كلها والألسنة بيدى » أقليا كيف شئت » 
فتطيعبى » وإفى أنا الله الذى لاشىء مثل» قامت السموات والأرض وما فيين” بكلمتى » وأنا كلمت 
البحار : ففهمت قولى » وأمرتها فعقلت أمرى »وحدآدت عليها بالبطحاء فلا تتعدى حداىء تأتى بأمواج 
الحبال» حّى إذا بلغت حدتى ألبستها مذلّة طاعتى خوفاً واعترافاً لأمرى أنى معاث» ون يصل إلياك شى ء 
معى » وإفى بعثتات إلى خخلق عظم ٠‏ هن خلى » لتبلغهم رسالاتى ولتستحق” بذلك مثل أجر هن تبعك منهم 
لايتقص ذلت ٠‏ ن أجور ه, شيئاء وإذ تقصرعنها فلك مثل وزر ون تركب ف عماه لاينتقص ذلك من أوزارهم 
شيئاء انطاق إلى قوماك فقل : إن الله ذكر لكم صلاح آبائكي: فحمله ذلك على أن يستتييكم يامعشر الأبناء 
وسلهم كيف وجد آباؤهم مغبة طاعى ؛ وكيف وجدوا هم مغبة معصيى » وهل علموا أن أحدا قبلهم 
أطاعنى فشى بطاعبى » أو عصانى فسعد بم-تصيى ء فان الد"واب مما تذكر أوطائما الصالحة » فتنتاب! » وإن 
هؤلاء القوم قد رتعوا فى مر وج المساكة. أماأحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادى خولا ليعبدوهم دوتى ونحكموا 
فيهم بغير كتانى حى أجهاوه, أمرى » وأنسوه, ذكرى © وغروهم مبى . أما أمراؤ هم وقادام فبطروا 
تعمنى » وأهنوا مكرى »وتبذوا كتالى ؛ ونسوا عهدى » وغيروا سنى » فاد ان لم عبادى بالطاعة الى 
لاتنبغى إلالى ٠‏ فهم يطبعوم.م ف ٠عصيى‏ غ ويتابعو م.م عا لى البدع الى ببتدعون قي دييى جراءة على وغرة 
وفرية على وعل رسلى : فسبحان جلالى وعاو #كانى ٠‏ و عملم شأنى » فهل ينبغى لبشر أن يطاع معصيى ) 
ودل بنبغى لى أن أخاق عيادا أجعلهم أرباباً هن دونى . وأما قراو هم وفقهارهم فيتعيدون ف المساجد »: 
ويتزن:ون بعمار! لغيرى » لطاب الدنيا بالدين » ويتفقنّهون فيبا لغير العا ,» ويتعاتمون فيها لغير العمل . 
وأما أولاد الأنبياء » فكيرون مقهورون مغيرون» بخوضون مع الحائضين ؛ ويتمشّون على مثل نتصرة آباهم 
والكرامة الى أكرمتهم بباء ؛ ويزعمون أن لاأحن” أولى بذلك ممبم منى بغير صدق ولا تفكر ولا تدبّر » ولا 
يذكرون كيف كان صير آبامهم لى » وكيف كان جل ه فى أمرى حين غيرالمغير ون » وكيف بذلوا أنفسهم 


( 
ودماءهم #فصبروا وصداقوا حى عرز أمرى » وظهر ديى » فتأنيت بمؤلاء القوم لعلهم يستجيبون, 
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فأطولت هم ؛ وصفئحت علهم ) لعاهم ير جعون : فأ كير ت وءددت لهم العم ر لعلهم يتذكرون؛» فأعذرت؛ 
فى كل ذلك : أمطر عليبم السماء: وأنبت لم الأرض » وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو فلا يزدادون إلا 
طغمانا وبعدا ممى : فحى مبى هذا؟ أن بتر سون أم إياى تخادعو ن؟و إلى أحاف بعز فى لأقيضن' لم فتنة 
يتحيرد- في الحلم : ويضل' فيها رأى ذى الرأى ؛ وحكمة الحكم ٠‏ ثم لأسلطن عليهم -جبارا قاسيا عاتيا؛ 
ألبه الهيبة ٠‏ وأنتزع من صدره الرأفة والرحمة والبيان » يتبعه عدد وسواد مثل سواد_الليل المظلم ٠:‏ له 
عسا كر مثل قطم السحاب : ومراكب أمثال العجاج ٠‏ كأن خفيق راياته طيران النسور : وأن حملة فلرسانة 
كو برالعقبان . ثم أوحى الله إلى إرميا : إنى مهلك بى إسرائيل بيافث »ويافث أهل بابل ؛ وهم ءن ولد يافث 
اببن نوح» ثم لما سم إرميا وحى ربه صاح وبكى وشق ثيابه » ونبذ الرماد على رأسه وقال : ملعون يوم 
ولدت فيه:ويوم لقيت التوراة » وهن شر أيانى يوم ولدت فيه : فا أبقيت آخر الأنبياء إلا لما هو أشر 
على : لو أراد بى خيرا ماجعلى آخر الانبياء من ببى إسرائيل من أجلى تصد بم الشسقوة والملااه ؛ فلما ممم 
الله تضرع الحضر وبكاءه » وكيف يقول » ناداه: يا إرميا أشق ذلك علياك فيا أوحيت لك ؟ قال : نعم 
يارب أهلكى قبل أن أرى ق بى إسرائيل مالا أسر به» فقال الله : وعراتى العزيزة لاأهلك بيت المقدس 
وبى إسرائيل حى يكون الأمرمن قب.لك فى ذلك ؛ فرح عند ذلك إرميا لما قال له ربه » وطابت نفسه » 
وقال: لا : والذى بعث مومى وأنبياءه بالحق” لا آمر رلى بولاك بى إسرائيل أبدا » ثم أتى هلك بى إسرائيل 
فأخبر ه ما أوحى الله إليه فاستبشر وفرح وقال : إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة قدامتاها لأنفسنا » وإن عفا 
عنا فبقدرته» م إمبهم لبثوا بعد هذا الوحى ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتماديا فى الشر » وذلك حين 
اقر بهلا كهم ؛ فقّل الوحى حين لم يككونوا يتذكرون الآخرة؛ وأمسلك علهم حين ألهتهم الدنيا وشأ نبا » ظ 
فقال لهم ملكهم : يابى إسرائيل انهوا عما أ: تم عليه قبلى أن يمسكم بأس الله » وقبلٍ أن يبمعث عليكم قوم 
لارحمة هم بكم أذ ويك قريب لنوية؛ مبسوط اليد ن بالخير » رحم يمن ع تاب إلبه :فأبوا عايه أن يتزعوا 
عن شىء مما هم عايه » وإن الله قد أله ى ف قلب بختنصر بن نجور زاذان بن سايحار يب بن دارياس بن نمرود 
ابن فالخ بن عابر بن مرود صاحب إبراههم الذى حاجه فى ربه » أن يسير إلى بيت المقدس ٠‏ م يفعل فيه 
ماكان جلا ه سنحاريب أراد أن يفعل ؛ ٠‏ فخرج فى ست مئة ألف راية ؛ ريد أهل بيت المقدس ؛ فلما فصل 
سائرا أنى علمك بى إسرائيل الحبر أن مختنصرقد أقبل هو وجنوده يريدك » فأرسل الملك إلى إرميأ » فمجاءه 
فتقال : يا إرميا أين ما زعمت لنا أن رباث أوحى إإاياث أن لامبللك أهل بيت المقدس :حتى يكون مناث الآفر 
ف ذلك »فقال إرميا للك : إن رلى لايخلف الميعاد وأنا به وائق ؛ فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم 
وعزم الله على هلا كهم » بعث الله ملكا هن عنده » فقال له : اذهب إلى إرميا فاستفته » وأمره 
بالذى يستفى فيه » فأقبل املك إلى إرمياء : وكان قد تمشّل له رجلا من ببى إسرائيل» فقال له إرميا :هن أنت ؟ 

ل : رجل من بى إسرائيل أستفتياك فى بعض أمرىء فأذن له » فقال له الملَاك : يا نبى الله أتيتاك أستفتيك 

ف أدلل رمي ؛ وصااءت أرحامهم بما أمرنى الله به ٠‏ لم آت إلييم إلا حسناء ولم 1 لم كرامة» فلا تزيدهم كرامى 
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يام إلا إتقاطالى ع فأفتى فييم يأ يانى لله » فال له ) أحسن ف يناث وبين الله ع وصلى ما أمرك الله أن 
صل » وأبشر بير وانصرف عن ء فكت أيه > ل لا ف صورة لت الى جعد )لد يت يا : 
فَعَال له إرمما : ن أنت ب( قال : أن الرجل الى أتبتاث أستفتيات ىُْ شآن أهل : ؛ فتال له ى ألله 2 

ما ظهرت للك أعلاقي بعد» ولم تر مْبم الذى حب ؟ فقال : يانبى الله » والذى بعثاك باحق ا أ 
يأتييا أحد هن الناس لأهل رحمه إلا قد أتيتها إلييم وأفضل ٠ن‏ ذاك » فقال البى' : ارجم إلى أهلك فأحسن 
إلهم » أسأل الله الذى يصاح عباده الصالكين أن يصلح ذات بينكم ؛ وأن +معك, على مرضاته ؛ وجنبكم 
خعطه 2 فقرام املك من عنده » فلبث أياما وقد نزل مختنصر وجنوده حول بيت المقدس » ومعه خخلائق هن 
قومه كأمثال اراد » ففزع «نهم بنوإسرائيل فزعا شديداء وشق ذلك على ملك بى إسرائيل » فدعا إرميا : 
فقال : يا نى الله أبن ما وعدك الله ؟ فقال : إنى برلى واثق » ثم إن المللك أقبل إلى إرهيا وهو قاعد على 
جدار بيت المقدس يض حك ويستبشر بنصر ربه الذى وعده » فقعد بين يديه» فقال له إرميا : من أنت ؟ 
قال : أنا الذى كنت أتيتاك فى شأن أهلى مرتين » فقال له النى' : أو لم يأن لم أن يمتنعوا هن الذى ه, فيه 
مقيمو ن عايه ؟ فقال له املك : يانبى الله كل"شىء كان يصيبى منهم قبلى اليوم كنت أصبر عايه» وأعام أن 
مأربهم فى ذلك عطى ؛ فلما أتيهم اليوم رأيئهم فى على لايرضى الله ولا يحبه الله عز وجلى » فقال له نبى الله 
على أى عمل رايهم ؟ قال : يانبى الآهر أيهم على عمل عظم من عط الله » ذا وكانوا على مثل ما كانوا عليه 
قبل اليوم لم يشتد عاييم غضى : وصبرت لم ورجومم : لحن صم ا 5 ٠‏ فأتيتاك لأخبرك 
خبرهم » وإف أسألك بالله الذى بعثاك بالليى” إلا مادعوت علمهم ر رباك أن يبلكهم » فقال إرميا : يا مالك 


السموات والأرض إنكانو! على حق" وصواب فأبقهم + وإنكانوا على خطاك وعمل لاترضاه فأهلكهم , 


وخسبف بسبعة أبواب من أبوابها ؛ فلما رأى ذلك إرميا صاح وشق ثيابه » ونبذ الرماد على رأسه وقال : 
ياملك السموات والأرض بيدك ملكوت كل" شىء وأنت أرح الراحمين » أين ميعادك الذى وعدتى »: 
فنودى إرميا : نهم لم يصبهم الذى أصابهم إلا بفتياك الى أفتيت بها رسولنا » هاستيقن الننى صلى الله عليه 
وسام أن فتيأه الى أفى بها ثلاث مزّات » وأنه رسول.ربه : م إن إرميا طار حبى خالط الو حش »؛ ودخل 
يختنصروجنوده بيت المقدس.» فوطى الشام » وقتل بى إسرائيل حبى أفناهم ؛ وخدرب بيت المقدس » 
أمر جنوده أن يملأ كل" رججل همهم ترسه ترأبا ثم يقذفه فى بيت الممدس 2 فقذفوا فيه التراب حبى ملئوه » 
ثم انضرف راجعا إلى أرض بابل ؛ واحتمل معه سبايا بى إسراثيل » وأمره هم أن يجمعوا ٠ن‏ كان ى ببست 
المقدس كلهم » فاجتمع عنده كل صغير وكبير ٠ن‏ بى إسرائيل » فاتختار ه مهم سبعين ألف صبى ؛ فلما 
خرججت غنات نجنده » وأراد أن يقسمها فيهم » قالت له الماوك الذين كانوا معه : أيما الملك لكغنائمنا كلهاء 
واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اختر هم ٠ن‏ بى إسرائيل » ففعل » وأصاب كل رجل منهم أر بعة أغلمة » 


وكان من أولئك الغلمان دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل وسبعة لاف من أهل بيت داودء وأحد عش رألفا 
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5 8 
أخيه بنيامين : ومانية لاف من سبط أشر بن يعقوب ٠‏ وأربعة عشر ألفآ 


ءنْ مقط اووساشب ان بعشونا )© و 


بن سبط زبالوذ . بن يعقوب ونفثالى بن بعقوب : وأربعة آلاف ٠ن‏ سبط يبوذا بن يعقوب © وأربعة 
1آلاف هن سبط روبيل ولاوى اببى يعقوب : ومن بى هن ربى إسرائيل: وجعلهم بحتنصر ثلاث فرق » 
فثئلنا أ قر باأشام 5 وى : وثلئا قتل : وذهب بآنية بيت المقدس حى أقدءها بابل:وذهب بالصبيان 
السبعين الألف حب أقدمهم بابل : فكانت هذه الوقعة الآولى الى أنزل الله ببى إسرائيل باحداءهم وظامهم؛ 
فلما ولى ختنصر عهم راجعا إن لى بابل عن معه ون سبايا ببى إسرائيل ؛: أقبل أرميا على جار له معه عصير ثم 

عر قصته حين أمانه ا 1 ا : ثم بعثه ٠‏ ثم تبر رؤيا مختنصر وأمر دانيال؛ وهلاك بحتاصر » ورجوع 
من بى من ببى | سرائيل فى أيدى أصعاب يختنصر بعد هلا كه إلى | شام : وعمارة بيت المقدس »وأمر علزير 
وكيف رد الله عليه التوراة . 

حدئنا ارد حميد : قال : ثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال : نم عمدت بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون 
الأحداث : يعنى بعد مهلك عنزيرٌ » ويعود الله عليهم؛ ويبعث فبهم الرسل » ففريقا يكذ بون » وفريتا 
يقتاون » حى كان آخر من بعث الله فيبم » ن أنبيائهم زكريا ويحبى بنزكريا وعيسى بن مريم » وكانوا 
من بدت ال داود . 

حدئنا أب حيى »© قال : ثنا سلمة ؛ قال : ثى محمد بن إسماق ء عن حمر بن عبد الله بن عروة » عن 
عيد الله بن الْزْ بير أنه قال » وهو نحد ث عن قتل نحى بن زكر بأ قال : ما قل يحى بن زكريا إلا بسبب 
ادرأة بغى ٠ن‏ ع بغايا بى إسرائيل ؛ كان فيهم «للك » وكان يحى إن زكر يا نحت يدى ذلك الللك » » فهمّت ابنة 
ذلك الملك بآبسا : فقالت : لو أى تزوّجت بأنى فاجتمع لى سلطانه دون النساء » فقالت له: با أبت تزوججبى 
ودعته إلى تنبا فقال لها: يا بنية إن يحبى بن زكريا لايحل لنا هذا » فقالت : ٠ن‏ لى بيحبى إن زكري 


ضيّق عل" » وحال بينى وبين أن أتزوّج بأنى + فأغاب على ماكه ودنياه دون النساء ؛ قال : فأعرت 


اللعابين ومحلت بذاك لأجل قتل حى بن زكريا » تالت : ادخخاوا عايه فالعبوا » حبى إذا فرغم فإنه 
ماب كك : فقولوا دم بحب بن زكريا ولاتقباوا غيره . وكان امم الللث رواد ؛ وامم ابنته البغى” » وكان 
الملكفيهم إذا حد ث فكذب . أووعد فأخلف خلع فاست,دل 4 غيرة فاما ألعيوه وكثر عجيه ٠مبم‏ © كال : 
ساوفى أعطكم فقالوا له: نسألاك دم يحنى إن زكريا أعطنا إياه ‏ قال : ويحكم سلونى غيرهذا » فقالوا : 
لانسألك شط غير : فخاف على ماكه إن هو أخافهم أن مسحل ' بذلك خمامعه» فبعث إلى ى بن ذكزيا 
وهو ءجال سق مرا انه يصبى ؛ فذحو ه ىق طست تم حزوا رأسهء فاحتماه رجل ف المه وألدم حل ق الطيْت 
معه ع قال : فطلع راس جد تق وقف به على الملك ورأسه يقول فى بدى الذى محماهلائحل ‏ :لك دللتك ؛ 
فقال رجل من بى إسرائيل : أمها املك لوأناك وهبتلى هذا الدم ؟ فقال : وما تصنع به » قال : أطهر مئه ' 
سي كل يها حابن » قال : أعطوه هذا الدم » فأخذه فجعله فىقلة » م مد به إلى بيت 
فى المذبح » فوضع القلة فيه ؟ ثم أغاق عايه» ففارق القلة حمى خرج ما .ن ٠‏ نحت الباب .هن البيت الذى. . 
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هو فيه » فلما رأى الرجل ذلك » فظع به » فأخرجه فجعاه ىفلاة من الأرض » فجعل يغور ؛ وعظمت 
فم الأحداث ومنهم من يقول : أقر مكاته فى القر بان ولم ول . ظ 

حدثنا ابن سيد » قال : ثنا سلمة » قال : قال ابن إنعاق : فلما رفع الله عيسى هن بين أظهراهم وقتاوا 
يحي إن زكريا (وبعض الناس يقول : وقتاوا زكريا)» ابتعث التّدعايبم ملكا من ماوك بابل يقال له خردوس » 
فسار [أيِهم بأهل بابل حبى دخل عايهم الشام» فلما ظهر عايهم > أمر رأسا من رعوس بجنده يدعى أبور زاذان 
صاحب القتل » فقال له : إنى قدكنت حافت بإهى لكأن أظهرنا على أهل. بيت المقدس لاقتامهم حبى تسيل 
دماؤهم فى وسط عسكرى » إلا أن لاجد أحدا أذتاه » فأمر أن يقتلهم حبى يبلغ ذلك م' نهم نبور زاذان » 
فدخل بيت المقدس » فقام فى البقعة البى كانوا يقر بون فيها قربام.م » فوجد فيبا دما يغلى فسأهم فال : 
ياببى إسرائيل » ما شان هذا لدم الذى يغل» أخبرولى خبره ولا تكتموى شيا من أمره ؟ فقالوا : هذا 
دم قربان كان لنا كنا قر يناه فا م يلتتقبل مناء فلذلك هو يغل كا تراه » ولقّد قرينا همذ تمان مئة سنة القر بان 
فتقبل هنا إلا هذا قر بان قال ما صد قتموفى الخبر » قالوا له : لو كان كأوّل زماننا لقبلمناء واكنه قد 
اتقطع منا المُلك والنبوّة والوحى » فلذلك لم يستقبل مناء فذبح منْهم نبور زاذان على ذلك الدم سبع مئة 
' وسبعين روحا منرءوسهم ؛ فلم يردأ ؛ فأمر بسبع مئة غلام من غلمامهم فذيوا على الدم فام بدأ فأمر 
بسبعة ] لاف هن شيعهم وأزواجهم » فذبحهم على الدم فلم برد ول مدأ » فلما رأى تبورزاذان أن الدم لامهدا 
قال لم : واكم يابى إسرائيل أصدةقونى واصبر وا على أفر ربكم «فقد طال ما ماكم فى الأرض » تفعاون 
فها ما شثم قبل أن لاأترك منكم نافخ نارء لاأنتى ولاذكرا إلا قتاته ؛ فلما رأوا الحهد وشد ة القتل صدقوه 
الجير ؛ فقالوا له : إن هذا دم نى مناكان يمانا عن أمور كثيرة هون سغط الله ء فاو أطعناه فيها لكان أرشد 
لنا ؛ وكان حبرنا بأمركم » .فلم تصداق» » فقتلناه » فهذا دمه » فال ثم ' د 7 : ما كأن اسه ؟ تمالوا : 
يحى إن زكريا » فقال : الآن” صد قتمو فى » مثل هذا لتقم ربكم منكى ؛ رأى أمور زاذان مم صدةّوه 
حر ساجدا وقال من حوله : غلقوا الأبواب » أبواب المدينة ؛ وخ جوا 3 ههنا هن جيش خخردو س 
وخلا فى بى إسرائيل هم قال : يأ يحبى بن زكريا : قد علم رلى وربك ما قد أصاب قومات ٠ن‏ أجلك» وها 
فقتل مهم من أجلك » فاهدأ باذن الله قبل أن لاأبى هن قومك أحدا » فهداً دم يحى بن زكريا بإذنَ الله : 
ورفع نبور زاذان عهم القتل وقال : آمنت ما آمنت به بزو إسراثيل» وصداقت وأيقنت أنه لارب غيره : 
ولوكان معه آخر لم يصاح » ولوكان له شريك لم تستمسلك السمواث والأرض » واوكان له وادلم يصاح 
فتما رلك وتقد .. ن © وتسبح وتكبر وتعظم ؛ »للك الماوك الذى له هلك السموات السبع والأرض وما فيين . 
ومابيهماء ودو على كل شى.ء قدير» فاه الحام والعام والعزّة والحبروث : وهو الذى بسط الأرض وألى فيها 
روامي لثلا تزول » فكذلك بأبغى أرلى أن يكون ويكون ملكه فأوحى الله إلى رأس من رعوس بقية 
الأنبياء أن نبور زاذان حور صدوقء و الخبور بالعبرانية : حديث الإيعان» وإن نبور ز اذان قال اببى إسرائيل 
ياببى إسرائيل» إن عدو الله خردوس أمرنى أن أقتل منك حي تسل دماؤكم وسط عسكره: وإفى لست أستطيع 
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أن أعصه؛ قالرا له : افعل ما أءرت به فأه رهم فحفروا خندقا وأءر بأءواللم هن الحرل واابغال والحمير 
والبقر والغم والإبلل . فذيمها حى سال الدم فى العسكر : وأمر بالقتى الذين كانوا قبلى ذلك » فطترحوا 
على ما قالى عن «واشيهم <ىى كانوا فوقهم : فلم يذان” خردوس إلا أن ٠١‏ كان ق الندق هن بى إسرائيل : 
فلما يام الدم عسكره : أرسل إلى :بور زاذان أن ارفع عم ؛ تقد بلختبى دماؤ هم ٠‏ وقد انتقمت منهم بم 


فعاو ا . تم انصرف عنهم إلى أرضى بالى ‏ وقد أفنى بنى إسرائ ل أو كاد : وهى ااوقعة الآخرة الى أنزل الله 
ببى إسرائيل. يقول الله عر ذكره لنبيه يخود صلى الله عايه وسام ( وقضينا إلى بى إسرائيل قالكتاب 
لتفسدان فى الأرض مَرَكْين : ولتعدن عانوا كبيرا ٠‏ فاذا سجاء وعد أولاهما يعتلنا عا لك 
عسباد لنا أولى بأأس شاد يدء فجاسو | خلال الد يار وكان وعدا متفعولا ء 5 ددن 
كم لكر علليلهم 2و أمندد'نا كني" بأمنوال, وبنين » وجعائنا كلم" أكتر تفيرا ء إن' 
حتت" دم لآ تفسسكم” ٠‏ وإن" أسأ" تم' فَلَهاء فإذا جاءا وعد الآخرة ليسوءوا 
وجو هكي' ولد خلو ا الممُجد كا دخلوه أول” مرة ؛ ويروا ما علا تتبيراء عدى 
رَبُكلب' أن" يتراحتكشم” + وإن' علد””تم' عند 'ناء وجتعتائنا جتهسسم” للكافرين” حتصيرا )وعسى من الله 
حق” : فكانت الوقعة الأولى : ختنصر وجنوده » م رد الله لكم الكرة عايبم » وكانت الوقعة الاخرة 
دردوس واجنوده : وهى كانت أعظم الوقعتين » فيها كان خراب بلادهم » وقتل رجاهم ؛ وسبى دراريرم 
ونسائم . بتقول الله تبارك وتعالى ( وَليسسبروا ما عدوا تتتبيرا ) م عاد الله عليهم » فأكثر عدده ؛ و نشرهم 
فى بلادهم 3 دلوا وأحددوا الأحداث ٠‏ واستبداوا بكتابهم غيره » وركبوا المعاصى » واستحاوا اتخارم 
وضيعوا الخدود., 

حدثنا ابن ححميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إجماق عن ألى عدتساب رجل هن تغلب كان نصرانيا حمرا 
دن دهره : م أسلم بعد ؛ فقرأ القرآن » وفقه فى الدين » وكان فما ذكر أنه كان نصراني! أربعين سنة » ثم 
سر فىالإسلام أرربعين سنة ء قال : كان آخر أنبياء بنى إسرائيل نبيا بعثه الله إلييمء فقال لهم : يا بى إسرائيل 
إن الله يقول لكم : إنى قد سابت أصواتك ؛ وأبغضتك بكثرة أحدائكم ‏ يما به ليقتاوه » فقال الله 
تبارك وتعالى له : انهم واضرب لى ولم مثلا » فقل لم : إن الله تبارك وتعالى يقول لكر : اقضوأ بببى 
وبين كر . ألم أخّر له البلاد » وطيبت له المدرة » وحظرته بالسياج » وعرشته السويق والشوك والسياج 
والعؤْستج : وأحطته بردائى » وءنعته من العام وفشئّلته » فاقينى بالشوك والحذوع » وكل شجرة لا تؤكل 
مالهذا اخرت الرادة » ولاطيّيت المددرةء ولا حتظرته بالسياج » ولا عرشمته السويق»ولا حطته بردانى : 
ولا منعته هن العالم ؛ فضابكم وأتممت عليكم نعمى ؛ ثم استقبلتمونى يكل ما أكره من معصيى وخخللاف 
أمرى له إن الحمار ليعروف مذوده » له إن البقرة لتعرف سيدها » وقد حلفت بعزتى العزيزة » وبدراعى 


الشديد لان ردائي , ولأمرجى الحخائط ؛ ولأجعلنكم نحت أرجل العالم ؛ قال : فوثبوا على نبيهم فقتاوه : 
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الخامس عشر 0 تفسير الطبرىر - ظ و 


ففترب الله عايهم الذل” ٠‏ ونزع مهم الملك » ء فليسوا فى أمة من الأثم إلا وعليبه ذل” وصغار وجزية 
ياد ونبا , و الملك.ىغيره + من الناس » فان يزالوا كذلك أبدا » ما كانوا على ماهم عليه . 

قال : قال : فهذا ما انبى إلينا من جماع أحاديث بى إسرائيل . 

حدئى يونس » قال : أحبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فإذ | جاع وعد الاخرة 
ليسوءوا وجنوهكم وليك ل “لوا المسجد كنا دختلوه أولة مسر ٠‏ وليسيروا ما ناا 
ستبيرا ) قال : كانت الآخرة أشد م من الأولى يكثير » قال : لأن الأولى كانت هزيمة فقط » والآخرة 
كان التدمير » وأحرق ختنصر التوراة حتى ل يبق مها حرف واحد » وخخرب المسجد . 

حدثنا أرو السائب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأعمش » عن المبال » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » قال: بعث عيسى بن مربم يحى بن زكريا ؛ فى اثنى عشرمن الحواريين يعلهون التاس : قال : 
فكان فيا باهم عنه » نكام ابنة الأخ , قال : وكانت لملكهم ابنة أخ تعجبه وريد أن يتزوجها ؛ وكانت 
ها كل يوم حاجة يقضيها » فلما بلغ ذلك أمها قالت لما : إذا دخلت على الك فسالك حاجتاك . فقولى : 
حاجى أن تذبح لى بحجى بن زكريا ؛ فلما دخات عايه سأها حاجتها » فقالت : حاجى أن تذبح يحبى بن 
زكريا » فال : سلى غير هذا » فقالت : ما أسألك إلا هذا » قال : فلما أبت عليه دعا بحبى ودعا بطست 
فذبحه » فبدرت قطرة من دمه على الأرض » فلم تزل تغلى حى بعث الله حتنصر عايهم » فجاءته عجوز »ن 
بى إسرائيل » فدلته على ذلك الدم » قال : فألى الله فى نفسه أن يقتل على ذلك الددم منهم حى يسكن ع 
فقتل سبعين ألفا مهم من سن" واحد فسكن . 

وقوله ( وليك خلوا امس مجك كا د خلوه أول” مرق ) يقول : وايدخل عدو كم الذى أبعثه 
عليكم مسجد بيت المقدس قهرا منهم لكي وغلبة » كا دخاوه أل مر ة حين أفسدتم الفساد الأول فى الأرض. 


اشنا 13 


وأما قوله ( وليتسيروا ما عدوا تتسبيرا ) فإنه يقول : وليدمسروا ما غابوا عايه من لاد كي تدميرا : 
يقال منه.: : دمسرت الباد :إذا خربته وأهلكت أهاه » وتمير تبرا وتبارا» وتسبرته أتيره تتبيرا . ومنه قول الله 
تعالى ذكره ( ولا ترد الا لمت إل تبارا ) يعبى : هلاكا . 

ويلدو الذى قانا ف ذلاك » قال أهل التأويل . 

ظ ذ كدر ون قال ذاإلك 

لزنا القاسم 3 قال . ةنا الحسين 0 قال : نى -حجاج 0-5 ن أبن ل 4 قال ٠‏ قال د ن عباس : 
( وَليتسبروا ما عنانوا تتبير | ) قال : تدهيرا . ظ 

ظ حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محدد بن ثور » عن معمر» عن قتادة ( ولسوا ما علا 
تتبيرا) قال : يدمرواما عاوا تدميرا . 
القول في تاريل قوله تمال, 


لين 
”7 سار 2000 >1 لي طن م 00« حتصيرا دو 


ا م انعد جعاناهتم | 


بيت شْ 
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الجزم 


سس وز -ساسسااة: - 


5 بقول تعالى ذكره : لعل ربكم يا بى إسرائيل أن يرحمك حمكر بعل انتقامه منك بالقوم الذين ببدنهم الله عابكم 
لدسوء مبعئه عايكم وجرهكم . ولدناوا المسجد كما دخاوه أل : فك و كن أيدييم ا يشام 
هن الذل” الذى يحله بكم ٠‏ ويرفعكم ون الح.ولة الى تصير ون [أبها : فيعز كم بعد ذلاك . وعسبى من ألله 

الماوك والانبياء : 


واجب : وفعل الله ذلاك م ٠‏ فكسر عددهم بعك دااكث » ورفم خدسسم] سحهم وجعل حيسم 
قال جل خاو م : إن لام امشر بى إسل ممصي وخلاف أعرى . وقتل رسلى » عدنا عليكم 


بالعتل والسدباء . وإحلال الذل ‏ والصغار كم 5 فعادو | 3 فعاد الله عاييم بعقأ :4 وإحلال حطه مرجم + 


ورتعدو الذى قانا ى ذلك . قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا أبو كر يب : قال : ثنا ابى عطية » عن مر بن ثابت + عن أبيه » عن سرعيد بن -جبير » عن أبن 
اعباس ) ٍ فى قوله ( عسبى ربكلم' أن' يرْكمكم ء وإن عد" م عدانا ) قال: عادوا فعادء تم عادوا 
فعاد : م عادوا فعاد . كال : فسلسط الله عليبم ثلاثة ملوك من ٠.ملوك‏ فارس: : سنديادان وشمر بادان وآخخر . 
حدثى محمد إن .٠‏ سعد ء قال ثى أنى » قال : ثوعمى » قال فى ألى » ؛ عن أبيه » عن أبن عباس »: 


قال : قال الله تارك وتعالى بعد الأولى والاخرة : (عسى ربكم أن برجم 'وإن' عند" أتم' علدنا ) 
قال * : فعادو ٍ فساط الله عايم الموْ مذين . 


حلكة ير هال 0 : نأ سعيك عن قنادة + قال (عدى ر. كم أن يترم ا( 


ماشاء أن سعث هم كعات ان لعرب ء نهم 


ل سام عاط تم ييا ك0 


إلى 2 القسيامة 0 50 : فبعث الله عاييم 5 الى من 


ع ست 


حدثنا محمد بن . عبد الأعل » قال : ثنا خحمد بن ار عن قاد قلعتي ربكم' 
أن' بر كر" . وإن' عد تم 'عد'نا ) فعادوا : فبعث الله علييم حمدا صلى الله عايه وسام ٠‏ فهم يعطون 
الحزية عن يد وهى صاغروك ٠‏ 

حدتى يونس > قال : أخبرنا بن وهب * قال قال أبن زيد : ؟ لى قول الله تعالى ( عسسّى ربكم 
أن” يزكر" ) قال بعد هذا ( وَإِن" عند "“نم') لما صنعم لال هذا من من قتل يحبى وغيره من الأنبياء ( عد'نا ) 
إليكم بمثل هذا . 

وقوله ( وَجعنائنا جنهسم للكافرين حصيرا ) اختلف أدل التأويل ى تأويل ذلك ) فقال بعضهبم : 
وجعانا جهم للكافر ين تنا يسجنون فها ٠‏ 
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لك اي 0 


0 ذكر من قال ذلك 

حدما محمك بن م سعلة » قال : كنأ جعدر | ١‏ ن سليات عن أنى عمران ١‏ وجعاسنا هسم للكافرين 
حص يرا ) قال : ونا . 

حد ثى محمد بن سعل + قال : ثى أنى : قال : ١‏ ثى تمى قال : ى ألى ٠‏ عن .4 » عن إن عباس : 
قوله ( وجتعسَلنا تسم للكافرين اختصميرا ) يول جعل الله مأ وهر فسا . 

حل ثنأ كوك ا" ن عبد الأعلى : » تمال ٠‏ : ثنا حمل : . ن ثور © عن صعمر © عن قتادة ( وجتعلانا هام 
الكافر ي: ن -حتصيرا ) قال : آعميسا حتصورا . 

حدثنا بشرء : كال : ثنا دز بك » قال : نا سعيك ») عن قتادة ( وجعاسنا هسم لالكافرين حصب را ) 
شو ل : مهنا . 

حدئى د بن ممروء قال ظ 0 ظ : ثنا عيسى ؛ وحدنى الحارثء قال : ثنا الحسن ؛ 


مر مم وى 0 


حدثنا قاسم 3 قال : تنأ لين قال 5 4 عن أبن مسن :عن تجاهد (وَجمملئنا ” هسم 


للكافر, 4ن لحصيرا ) قال : "يحصرون قيها. 


حدئنى يونسء» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدء فىقوله ( وجتعدلئنا جتهسم "للكافرين. 


حصيرا ) سنا يسجنون فيها حصروا فيها . 
حدثنا على بن داود ‏ قال : : ثنا عبد الله بن صالمح : قال : ثبى معاوية » عن على »؛ عن ابن عباس »؛ 
قوله ( واجعداسنا مسيم ْم للكافر ين حتصيرا ) يقول صنا . 
وقال أخرون : معناه : وجعانا جهم للكافرين فراشا ومهادا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا حمل د ن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛: عن معمر : قال : قال اللحسن : الحصير : فراش 
وشهاد. وذهب امسن بقوله هذا إلى أن الحصير فىهذا الموضع عنى به الحصير الذى يبدْسط ويفتر ش» 
وذلك أن العرب تسسمى البساط الصغير حصيراء فوج.ه 0 ظ نمع الكلام إلى أن الله تعالمجعل جهم م للكافر ين 
به بساطا ومهادا ء كا قال( هم' من' هد مهاد" »ومين فنوقهم غواش ) وهو وجه حسن وتأويل 
من الحصر الذى و 06 . وقد دينت ذللت بشو أده 


يح 3 2 وآما الاخرون م وو جهوه إلى أنه فعيل + 


فى سورة أأبقرة ؛ وقد تسمى العر ب الملك حصيرا بمعى أنه #*صور : 


ومقامة غاب ارقاب كا نمسم جين لتداى باب ١‏ لصي قيام 


١ 


60 أليت. ؛ فى ( ديوآن لبيد » طبع ليندن سنة ١894١‏ ص #4 ) . والرواية فيه : « لدى طرف الخصير » . وروايته فى ( مجاز 


| القرآن لآل عبيدة ص وبا" ) وى ( لسان العرب : قوم ) . كرواية المؤلف هنا عاله ويقال الملك حصير ؛ لأنه حجوب . الات 
و الثقام المجلس » ومقامات الناس : عجالسبم 1 والمقيا.ه : السادة 1 و الغلب حمم أغلب ع وصف من غلب غلبا ( كفرح فرحا ) ؛ 
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2 سورة الإسسراء الدزه 


سي سس ع رو- 


عن بالحصيز : الملك : ويقال للبخيل : حصور وحصر : لمنعه ه! لديه هن المال عن أهل الحاجة » وحيسه 
اناه عن النفقة : كما قال الأخطل : 


وشارب مرربح بالكاس نادمى ‏ الا بالختصور ولا فيا بسّوارا 
وبروى : بسار . ومئه الحصر فى المنطق لا هتناع ذلك عايه : واحتباسه إذا أراده . وهنه أيضا الحصور عن 
النساء لتعذار ذإك علمه : : وأمتناعه ه ن الماع : وكذلاك الحصر ق الغائط : أحتياسة ١2‏ ن الخروج) وأصل 
ذلك كله واحد وإن اختلفت ألفاطه . قأما الحصيران : فاحنبان ٠‏ ما قال الطره. اح : 
قليلا نَتَلّى حاجة” "لم علوليت عل ىكل متفلروش الحتصيرين بادن ' 
3 بالحصير بن : اللحنيين . 
في والصواب ٠.‏ ون القول ف ذلك عندك لل يش (وجعلنا جهم للكافرين حصيرا) 
مع أن الحصير معني الساط فى كلاء الت أشبر منه على اليس و01 إذا رادت أن نصف شيع 
معبى حيس شىء > فإعأ تقول :هو له حاصر أو محصر : : فأما الحصير فغير موجود ف كلامهم؛ إلا إذا وصقته 
أنه مقعول به : فيكون فى لفظ ذعيل : ومعنأه مفعول به : ألا ترى بيت ليد : لدى باب الخصير. ء 
فال لدى بأ المصير . لانه أر أد ٠‏ لدى باب الخصور : : فصرف مفعولا إلى فعيل . فأما فعيل فى الختصر 
لعي وصعه تأنه الخاصر : فذللك مالا نحده ف كلام الغعر ب : فلذاك قلت قول أحيب: ن أولى بالصواب 
ف ذلك . وفل ١‏ زعم بعض أهل العربية من من أهل البصرة أن ذلك جائز ٠‏ ولا أعلم لما قال وجها يصح إلا بعيدا 
وشو أن يقال : جاء خحصير عمعبى حاصر : كما قيل : عامم بمعبى عام » وشبيد بمعبى شاهد » ولم يسمع ذلك 
مستعملا بى الحخاصر ها سمعنا بعالم وشاهد . 


القول في تأويل قوله تغالى: 
إنَعنَالفَانيدى لوج فوم 6 واه حلنا نهر اجا كيرا + 
وني لَاْوْمِنُون الي 220 عَنَابالِما + 


ل ثبي يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن الذى أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسام برشل ويسد د من 
اهتدى به ( لاسى هى أقوم ) يقول : للسبيل الى هى أقوم من غيرها من السبل » وذلك دين الله الذى بعث 


ك إذ! غلظت رقيعه وف ( اللسان : حصر) ذكر هذا الشاهد كرواية المؤلف مع وضع لفظة ٠‏ وقماقم » ىمكان:« ومقامة » وأشار 
إلمالرواية الأخرى ثم قال : والحصير امجيس » وف التنزيل : « وجعلنا جهم للكافرين حصير ا »ءقال القعيبى : هو من حخصرته ع' 
أى حبته . فهو تحصور » وهذا حصيره » أى محيسه . 

01 تقدم شرح هذا الشاهد فى الحزء الثالث من هذا التفسير ( ص هه ؟). ض ظ 

(0) البيت فى ديرات الطرها اح بنحكي ( طبع لندن سنة 141197 ص 0154 . وتتل الثىه : . وتمل أيفا : بى بعية من 
دينه . وعوليت : ذهب با إلى العالية » وهى نجد . سس ا 
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به أنبياءه ودو الإسلام ء يقول جل ثناؤه : فهذا القران يبدى عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل الى 
ضل عنها سائر أهل الملل المكذ بين به . 
كنا حدثى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إن" هنا الفران” 
ممتدى للستى هى أَقوم ) قال : الى هى أصوب : هو الصواب وهو الحق" ؛ قال : والمخاللف هوالباطل. 
وقرأ قول الله تعالى ( فيها كسب قيسمة”) قال : فيها الحق” يس فيها عوج وقرأ( ول" مجعمل" له عوجا 
قيما ) يقول : قيا مستقيا 
وقوله ( ويبشسر المُؤمنين ) يقول : ويبشرأيضا مع هدايته من اهتدى به للسبيل الأقصد الذين يؤمنون 
بالله ورسوله» ويعملون فى دنياه, بما أمرهم الله به» وينمبون ما مباهم عنهبآن م أجرا ) من الله على إيمامهم 
وعملهم الصالحات (كسسيرا) يعبى ثواباعظياء ورجزاء جزيلا » وذلك هوا حنة الى أعدها الله تعالى لمن رض عمله 
نما حدثنا القادم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج ؛ عن أبن جر بج ( أن لهم أجرا كسير؟ ) 
قال : ابلحنة » وكل شىء فالقرآن أجر كبير » أجر كريم » ورزق كريم فهو الحنة » وأن فى قوله ( أن" 
الهم أجرا كيرا ) نصب بوقوع البشارة عليها » وأن الثانية معطوفة عليها . 
وقوله ( وأن” الْذ ين لايؤمنون” بالآخحرة ) يقول تعالى ذكره: وأن الذين لايصدقون بالمعاد إلى 
لله ولايقرون بالثواب والعقاب ف الدنياء فهم لذلك لايتحاشون هن ركوب معاصى الله ( أعلتدتا لهم" ) 
بقول : 0 1 لقدومهم على ربهم يوم القيامة ( عسذابا ألما ) يععى #واجعا : وذلك عذاب جهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ور طم رس ماد نر بير 
ونام فسان بالشددعا م 4 بالكيروكان لاس عيول 3 

545 3 تعالى ذكره مذكرا عباده أياديه عندهم ؛ ويدعو الإنسان على نفسه وولده وماله بالشرء فيقول : 
اللهم" أهلكه والعنه عند ضجره و غضبه كدعائه بالخير : يقول : كدعائه ربه بأن يهب له العافية » ويرزةه 
السلامة فى نفسه وماله وولده» يقول : فلواستجيب له ودعائه على نفسه وماله وولده بالشر ا يستمجاب 
له ف اير هللك » ولكن الله بفضله لايستجيب له فذلك . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكرهن قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ئبى عمى » قال : ثثى أى'ء عن أبيه » عن ابن عباس . 
قوله ( وَيداع الإنسان اشر د عاعه باللدسير ء وكان الانسمان عدولا ) يعبى قول الإنسان اللهم. 
العنه واغضب عايه » فاو يعتجل له ذلك كما يعجل له الحير» لملك» قال : ويقال : هو ( وإذا مس 
الإنسان” الف داعانا المسنبه ؛ أو قاعدا و قا نما ) أن يكشف ما به من ضرء يقول تبارك 
وتعالى» لو أنه ذكرنى وأطاعبى »واتبع أمرى عند الحير» كما يدعونى عند البلاء » كان خيرا له . 
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1 سورة الإسراء الشزء 


ميب إن نااك زا ا 7 
امار د الإساساء ايب 5585900 


سسا لسالس ااا اس روس سوزر يو سل ووو جنر سإوساس 


حدثنا يشر . قال : ذا مر بد ؛ كال : ثنا سعيد؛: عن قتادةء وله( وبنداع الانسان” اشر دعاءة 
احير : وكان الانسان عدم لا ) يدعو على هاله ؛ فياءن ماله ووأده. وأو استيدابف الله له لاهاكه ٠‏ 
حدئنا محهلى بن عبد الأعلى ؛ فال : ثنا محمد بن ثور. عن معور ؛ عن فتادة ( وينداع الانسان 
الششّر داعاءةه” بالدتذير ) قال : يدعو على نفسه بما او استجيب له دلك : وعلى خادمه : أو على ماله , 
حدينا قرم . قال : ثنا الحسسن : قال : لى <.جاج ؛ عن 0 جريح ؛ عن اود ( وبداع 
الائان اشير 3 عاءة ُ باللدلى سس : وكان الانسان عجو لا" 4 قال : ذلك دعاء الانسان بالشر عل ولذه 
وعلى أمرأته 1 فيع+لى قبدعو عانه : ولا تخب أن احسلية . 
واختلف فى تأويل قوله ( وكان الإثسان” عجولا ) فقال مجاهد وءن ذكرت قوله : «هناه: وكان 
الانسان عجو لا 3 بالدعاء عل مانكرة 3 أن مستمجاب له فه 1 
وقال الخرون 1 عبى بذلك ادم أنه عجل 2-2 نشخ فيه الروعم قبل أل تجرى ف جميع محسا ة ) فرام 
البوض فو صف ولده بالاستعدال : لما كان دن استعيجال أبهيم آدم العيام ؛ قبل أن 5 خحائمه . 
ذكر من تقال ذلك 
. 5 5-9 . ىر 5 
حدثنا محمد إن المثى ٠‏ تمال : ثنا محمد بن جعفر ء قال : ثنا شعية ا عن الحكم »؛ عن إبراهم » أن 
سلمان الفارسي : قال : أوّل ماخاق الله هن آدم رأسه : فجعل ينظر ودو ماق : قال : وبققيت رءجلاه؛ 
ذلماء كان بعد العصر قال : يارب عتجل #بلى الل » فذلك قوله ( وكان الإنسان عجولا ) . 
سحلينا أو كريب : قال : ثنا ععات إن سعيل + كال * ثنا بشر بن تمارة ٠:‏ عن ن ألى روق »؛ عن الضحاك 
عن ابن عياس ٠‏ قال : لما نفخ الله ى آدم ٠‏ هن روحه أتت النفخة ٠‏ دن قبل رأسه : فجعل لايجرى شى ع هما 
ف لحسادهة 9 إلا صار مما ودما 5 ولما انيت النفخة إلى سر ته 3 نظر إلى -جسيده : فأعجبه ما رأى هن بجسده 
: * اه . 95 . - - لس 8 الى ادبم 0 5 لس 
قدذشا كن ذا تعادر 98 فهو 5ول الله تارك وتعالى ( وكاد الانسان عجولا ) قال و ضجرا لااصير له 
على سراء ؛ ولا ضراء . 


القول فى تأويل قوله تعال : 


وَبَعَلنَا بحَعَانًا بل وَالسَارَ انين مكو ءات يللو كام علي 2ايهالبارمبصرة َك أمدكعوأ فصلا شن 


2ه لنينَ فسان وكرّشّق 1 قصبلا 7 


وقصلنله 


بكر يقول تعانى ذكره : وهن ٠‏ تعمته علي كم أيبا الناس » مخالفته بين علامة اللبل وعلامة البار ؛ باظلاءه علامة 
3 ُ وإضاءته علامة ال ع كا فى هذا » وتتصرفوا ؟ ف أشتغاء رزق الله الذى قدره لك بفضاه 
ف هذا » ولتعلموا باختللافهما عدد السنين وانقضاءها ء وابتداء دخولها » وحساب ساعات العهار والليل 
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اس ريد 


وأوقانما وكرت بى ء قتصاسناه تفنْصيلا) يقول : وكل" شىع بيناه بيانا شافيا لكر أيها الناس لتشكروا 
الله على .ما أ: م به عليه من نعمه » وتخاصوا له العبادة » دون الآلمة والأوثان . 

وبنحو الذى قانا ق ذلك قال أدهل التأويل ٠١‏ 

ذكر ءن قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن عبد العز يز إن رفيع : عن أنى الطتفيل “قال :قال ابن الكواء١‏ 
لعلى” : يا أمير المؤمنين » ماهذه التّطمخة التى ف القمر؟ فقال : و'عسلك أما تقرأ القرآن( فسحونا آية اليل ) , 
فهذه محوه . 1 

حدثنا أيوكريب » قال : ثنا طلق » عن زائدة » عن عاصم ؛ عن على بن ربيعة » قال : سأل ابن 
لكواء عايا فال : ما هذا السواد فى القمر ؟ فقّال على" : ( فتحونا آية اليل وجعاننا آية الذهار 
مسبلصسرة ) هو لمحو . 1 

حدثنا اب ن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ » تقال : ثنا إسرائيل » عن أنى إتماق » عن عبد الله إن مره قال 
كنت عند على" » فسأله ابن الكواء عن السواد الذى ى القمر ؟ فال : ذاك آية الليل أمحيت . 

حدثنا ١‏ ن أنى الشوارب » قال ثنا يزيد بن زديع » قال : ثنا عمرات ١‏ ن ححدير » عن رفيع بن أنى 
قال : قال عل" ن أف طالب رضوان الله عليه : سل واعما شئّم » فقام ابن الكواء تقال : ما السيواد الذى 
ف القهر » فقال : قاتلك الله » هلا سألت عن هر ديئاث وآآخرتاث ؟ قال : ذلك و الليل . 

حدئى زكريا بن نحى نأا الصرع > : ثنا ابن عفر » قال :ثنا ابن يعة » عن حدى إن 
عبد الله » عن أنى عبد الم حمن الحسبل ع,: ن عبد الله بن مرو بن العاص » أن رجلا قال لعلى : ما السواد 
الذى ق القم ر؟ قال : إن الله يقول ( وج.عمامنا اليل والشهار آيتنين ث فحونااية الايئل_ ؛ ومجمعاسنا 
به التهار مبنصرة ) . 

حدثى محمد بن ن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال ثى ألى » عن أبيه » عن ١‏ أن ن عياس 6 
قوله ( وجعائنا اليل والشهار آيتسين » فتحونا آية” الليئل ) قال : هو السواد بالليل . 

احدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : كان 

قمر يضىء كنا تضى ء الشمس ؛ والقمر آية الليل » والشمس آئة الذبار » شمحونا آية الليل : السواد الذى 

فى القمر ظ 

حدثنا أبو كريب » قال : دنا أب ن ألى زائدة » قال : ذكر ابن مجر يج ) عن مجاهد ؛ فى قوله ( وجمع-اسنا 

الايئل" والشّهار آيسسْين ) قال : الشمسرآية اللهار » والقمر آية اللإلى (فسَحرَونا آينة الال ) قاله : السواد 
الذى والقمر » وكذلك خخلقه الله 


فى كشير 


(1) ابن الكواء : هو عبد الله بن الكواء اللمارجى ؛ أحد الذين-كانوا مع على فى صفين » ثم فارقوه بعد التحكم . فكان من | 


عماء الحوارج . 
١‏ با سه 6 [ 
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حدثنا القاء.مم : قال : ثنا الحسين: قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن نهر يبع عن ماهد( وجتعائنا اليل 
والذهار آيتسين ) قال : ليلا و نبار ا : كذلك خلقهما الله. قال ابن جر يج : و أخبرنا عبد الله .بن ككثير » قال 
و فحنا آية” ال وجعسلنا آيئة" الشّهار مبنْصيرة ) قال : ظلمة اللإلى وسدفة اللمار 

حرثنا بكر : قال : ثنا يز يد : قال : ثنا سعيد : عن كتادة » قوله ( وتجتعمائنا اليل" والشهار آيَتدمين ؛ 
”ا الديْل وجعائنا آبة- السهار مبلصرة ): أى منرة» وبلق الشمس أنورءن القمر وأعظ . 

حدثي مد بن عمرو : قال: ثنا أبو عاصم ؛ وحدتىالحرث ؛ قال : ثنا الحسن : قال : ثنا ورقاء: 
حميعا عن أبن ألى تجيح : عن مجاهد( وجعلنا اليل "والتهار اتسين )قال . للا ومباراء كذللك -جعاهما الله 

واخحتاف ء ولى العر بمة ف معبى قوله , وجعلنا آي الشهار مبلصرة ( فقال : ١‏ بعةن عو لى الكوفة 
معناها : مضيئة : وكذلك قوله ( والشّهار مُبْصرًا ) معناه : مضيئا » كأنه ذهب إلى أنه قيل «بصرا » 
لاضاءته للناس البصر. وقال آآخرون : إلى هوءن أبصر الهار : إذا صار الناس يبصرون فيه فهو مبصر » 
كق رطم : رجل يبن : إذا كان أهله وأصحابه -جبناء ؛ ورجل مضعف : إذا كانت رواته ضعفاء ؛ فكذلك 
البار ميصما : إذا كان أهله بصراء . 


حدئنا بشر : قال : ثنا يز يد قال : ثنا سعيدء عن قتادة ( لتَيْسَكُوا فلا من' ربكم ) قال : 


شا را قال :نا بريد ء قال ؛ : ثنا سعيد » عن قتادة ( وككل شع أء قصلناه تقتصيلا ) : 
أى بدناه تبيدنا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


حسم 
حلي 


ورَإِسَل القن طتيرة. وعَنهو و ميو ءالقيكم ةكتبايلقلة مشوكا + 


0 يقول تعالى ذ كره : وكل إنسات ألز مناه مأفضى 3" أنه عاماه 4 وهوصائثر إليه من شتناء أو سعادة بعدأه 
عنمه لابفار قه . وإنما قولة ( ألزممتاة طائرة ) مثل لما كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم هن سو انح 
الطير وبوارحها 0 فأعلمهم جل تناو ه أن كل إنسان متهم قد الزءه ريه طاثر ه وعنقه نمسا كان ذلاك الذى 


ألزمه من الطائر 4 وشقاء بورده سعيرا 4 أ و كان سعدا بورده جنات عدن . 
وبنحو الذى قلنا قف ذلك : قال أهل التأويل . 


حدتى محمد بن بشار » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثى ألى » عن قتادة » عن جابر بن عبد الله 
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أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاعد وى ولا طسيرة ؛ وكل إتسان المزهسناة” طائرة فيعانقه) 
-. حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثنى ألى 4 عن أبيه » عن أبن عباس 
(وكل إنسان الزمناه طائره فى عشقه ) قال : الطائر : عمله » قال : والطائر فى أشاء كثرة » فنه 


التشاؤم الذى يتشاعم به الناس بعضهم من بعض . 
خدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : أنخبرنى عطاء الحراسانى 

اعن ابن عباس » قوله ( وكتل" إِنْسان ألزمناه طائره فى عدشقه ) قال : عمله وما قدر عليه » فهو 
ملازمه أيه كان ؛ قرائل معه أيما زال . قال ابن جريج : وقال : طائره : عمله : قال ابن جريج : 
وأخيرى عدداللّه بن كثير » عن #اهد » قال .: عمله وما كتب الله له . 

حدثى محمد بن عبرو » قال :ثنا أروعاصم » قال ! ثُنا عيسى ؛ وحدثى بالخرث »قال : نا الحسن 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن ألىنجيح » عن ماهد : طائره : عماه . 

حدثنا ابن بشار » :قال : 'ثنا عبد الرحن » قال : 'ثنا سقيان ؛ وحدثنا ابنحميد » قال : ثنا حكام » عن 

عمرو حميعا عن منصو ر »عن مجاهد ( وكل إتسانٍ السزمسناة طائره فى عدنقه ) قال ممله . 
حدثنا ايرحميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » مثله : 


حدثئى واصلى بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن فضيل » عن اسن بن مرو الفقيمى » عن الحكم » 
عن مجاهد : فى قوله ( وكلة إنسان الرمناة ظائره فى علنقه ) قال : ماهن مو لود يولد إلا وى عنقه 
ورقة مكتوب فيها فمما شى أو سعيد . قال : و ممعته يقو ل : أوائك ينالهم نصيمهم *ن الكتاب ؛ قال : هوماسيق. 

خدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : 10 إنسانٍ ألْرمْناه طائره 
ف عدقه ) : إى والله سعادته وشقائه بعمله . 
/ حدثنا ابن عبد الأعللى » قال : ثنا محمد بن ثور : عن معمر » عن قتادة : طائره : تمله . 

فإن قال قائل : وكيف قال : ألز مناه طائره ىعنقه 1 إنكان الأمر على ماوصفت : ولم يمل : لز مناه 
فى بديه ورجليه أوغير ذلك من أعضاء الحسد ؟ قيل : لآن لعنق هو مو ضع السمات » وموضع الآلائد 

والأطوقة» وغير ذلك ما يزين أو يشين » نجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة بى آدم وغيرهم 07 
ذلك إلى أعناقهم وكير استعمام ذلك حى أضافوا الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق © كنا أضافو | 
جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد ؛ فقالوا : ذلك ما كسيت يدأه » وإنكان الذى جر عليه لسانه أو فرحجه ع 
فكذلك قوله ( ألرّناه طاشره فى عنقه ) . 

واختلفت القرناء فى قراءة قوله ( وخر ج لله' يتم" الققياسة كنتابا يتلتقاه” متنشسورا ) فقرأه بعض أهل 
المدينة ومكة » وهو نافع وابن كثير وعامة قراء العراق (ونخارج ) بالنون ( لله يوم القسيامسة كتابا 
سلمقاه متتشدورً ) بفتح الياء من يتلتقاه وتخفيف القاف منه؛ بمعبى :و نخرج لدنحن يوم القيامة رد ا على قوأه 
ظ ( ألتْزَمئْناه ) » ونحن تخرج له يوم القيامة كتاب عمله منشورا : وكان بعض قراء أهل الشام يوافق هؤلاء على 
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زاءة قر له وو ”نخثر م ) ويخالفهم فىقو له ( ينلْقاه” ) فيقرؤه ( بلقنا ) بم الياء وتشديد القاف . بمعى : 


منشورأ. 
وؤاورعن جاهد ما حدثنا أحمد بن يوسف : قال : ثنا القاسم » قال : ثنا يزيد » عن جرير بن حازم 


عن حميد ٠:‏ عن عاهد أنه قرأها ( ورج 0 ينوم القيامسة كتابا ) قال: يزيد : يعبى محر حم الطائر كتايا 


دكذا أحبه قرأها بفتح الياء: وهى قراءة الحسن البصرى وابن محيصن ؛ وكأن من قرأ هذه القراءة وجه 
تأويل الكلام إلى : وبرج له الطائر الذى ألز مناه عنق الإنسان يوم القياءعة: فيصير كتابا يقرؤه منشورا . 
إلى و تخرج له الطائر يوم القيامة كتابا: يريد : ويخرج الله ذلك الطائر قد صير مكتابا » إلا أنه تحاه نحو 
مالم يسم فاعله . [' 
1 وأولى القراءات فى ذلك بالصواب» قراءة من فراه 
كتانا بَلقاه متشاريًا ) بمتح الياء و تخفيف القاف : لأن الخر جرى قبل ذلك عن الله تعالى أنه الذى 
أازم خلقه ما ألزم من ذلك ؛ فالصواب أن يكون الذى يليه خبرا عنه » أنه هو الذى يحخرجه ل يوم القيامة ؛ 
أن يكون بالنون كما كان الخير الذى قبله بالنون . وأما قوله ( يلمَاه ) فإن فى إجماع الحيجة من القراء 
ءة فى ذلك » وشدود ما تالفه الحجة الكافية لنا على تقارب معى القراءتين : 


زوانخار ج ) بالنون وضمها ( لله يوم القياءسة. 


أعبى ضم الناء وفتحها فى ذلك : وتشديد القاف وححفيفها فه ؛ فاذاكان الصواب ف القراءة هو ما اخبرنا 
الذى عليه دللنا : فتأويل الكلام: وكل إنسان منفكم يا معشر ببى آدم » ألز مناه نحسه وسعده » وشقاءه 
وسدهاد 40 4 عما سبق أه علمنا أنه صائر إأمه 3 وعامل من اكير والشى عنقه 3 قلا جاوز فى شىء من 
أعراله هاقضينا عليه أنه عامله » وما كتينا له أنه صائر إليه » ومن كر ج له إذا وافانا كتابا يصادفه منشورا 
أعماله الى عملها ى الدنيا: وبطائره الذئكتينا له : وألزمناه إياه فى عنقه » قد أحصى عليه ربه فيه كل 
ما سل ٌِالدنيا . 
و.نحو الذى قانا فى ذلك . قال أهل التأويل . 
ذكرهئ قال ذلك 


حدتى محمد بن سعد :قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى ء عن أبيه : عن ابن عباس ٠‏ 
(وا نرج 0 يوم القيامسة كتابا لماه متشو را ) قال : هوتمله الذىعمل أحصى عليه : فأخرج له 
بوم القيامة ما كتب عليه هن العمل يلقاه منشورا . ا ا 300 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( و محر ج لله يسوم القسيامسة كستابا يسأسقأه 


وين 


١ ١ | 1‏ 35 1 8 1 ع اسل لهي سي 
سحل ينأ التماسم تقال + تدا الحسين »قال : ثنا أبو سقيات ؛) عن معمر »2 عن قتادة ( المرستاه ره 
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فى عدقه ) قال : مله < وانخراج لله ) قال : نرج ذلك العمل (كيتاب سلقاة مسنشورًا )قال معمر : 
وتلا الحسن ( عن اليتمين وعدن الشمال_ تعيد) يا ابن آدم سطت لك صكديفتاك » ووكل بلك ملكان 
كر مات أسيبهم| عن عينك » والاخرعن يسارك فأما الذى عن 'عميئاثك فيحفظ حسناتلك . وأما الذى 
عن شالك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ماشنت » أقلل أوأكرء حبى إذا مت ' طدويت كديفتاك »2 فمجعلت 
فى عنقك معك فق قبرك » حبى نخرج يوم القيامة كتابا ياقاه منشورا ( اقرأ كتابتك” كفى بنفساك 
اليوم عليك حسيبا ) :قد عدل والله علياك هن جعلك حسيب نفسات . 
حدثنا ابن عبدالأعل » قال : ثنا محمد بن ثور» عن معمر » عن قتادة : طائره : عماه » ورج له 


ذلك العمل كنا آنا دلماه منشورأ . 
وقد كان بعتمون. عض أهل العربية يتأول قوله ( وكثل” إنثسان, أ[ 00 طائدرهة فى علشقه ) : أى حظه من 


وم : طارسهم فلان بكذا : إذا خرج سهءه على أصيب من الأنصاء » وذلك وإن كان قولا له وجه ء 
إن تأويل أهل التأويل على ما قاد بينت 4 وغير حائز أن يتجاوز فى تأويل القرآن ما قالوه إلى غيره 3 على أن 
ماقاله هل | العائل 4 إن كان عى بقوله حظه من العمل والشماء واأسعادة 3 فلم يبعد معبى قو له دن معبى 3و طم . 

القول في تأويل قوله تعالل : 


2 1 ل 


مركب بكاوم عَلِتَحِيب © 
كول تعالى ذدذره ر _ امخراج 03 دوم القساهسة كمتايا اهام شور 4 فشال له ١‏ اقرأ كتابساث” 
كفى بنفسك الوم عليك حسم يبا) فرك ذكر قوله : فنقول له . اكتفاء بدلالة الكلام عأيه . 
وعبى بقوله ( اقرأ” كتابك ) : اقرأ كتاب عملك الذى عملته فى الدنيا ٠‏ الذى كانكاتبانا يكتبانه. ونخصيه 
عاياك ( كفى بنافسلك اليدوم عدلءيك” حسيبا ) يقول : حسباث اليوم نفساتث عاياكحاسبا بحسب عايات 
أعمالك 4 فيححص مأ علياك 4 لا ندتغى علياث شاهدا غيرها. ؛ ولا نطاب عاءاث صما سواها : 
حد ينا سر : قال : ثنا م دب » قال : ثنا سيعيل > عن فتادةز أقرا كتايناك كفى بدفساتك اموه مم 
عاسائ” حسّسيبا ) سيقرأ يومئذ من لم يك كن قارئا فى , الدنيا , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


اسه نر ردس لط ص اص سس لله ب 2 
مزإهندئ فإمابندى لنعسي وَمَرَصَلََفَضِلعَلَفلاررُوازِرة و وزرأخر 0ن مَحَدِبِينَ 


حو عسولا 10 

3 يقول تعالى ذكره : دن استقام على طر يق الحق فاتبعه ؛ وذلك دين الله الذى ابتعث به نبيه محمدا صلى 
الله عليه وسلم ف نما ستداى لنتفسه ) يقول : فليس ينفع بازومه الاستقامة» وإيمانه بالله ورسوله غير 
نفسه ( ومن ضّل" ) بقول : ومن جار عن قصد السبيل » فأخل على غير هدى » وكفر بالله وبمحمد 
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4ه سورة الإسر أ الجزء 


لصا 


صل الله عليه وسلم وبماجاء به من عند الله عن اللحق ؛ ؛ فليس يضر بضلاله وجوره عن اشدى غير نفسه لآنه 
وجب ا بذلك غضب الله وأليم عذابه . . وإنما عنى بقوله ( فائمنا يتضل' عتَلدّيها ) فإتما يكسب إثم ضلاله 
علها لاعللى غيرها : وقوله ( ولا تزر وازرة ' وزر أ خترى ) يعى تعالى ذكره : ولا نح لى حاملة حل 
أخرى غيرها هن الا ثام . وقال ( وازرة 'وررَ أ خترى )لآن معناها : ولاتزر نفس وازرة وزر نفس أخرى 
َال لابنه : وزرث كذا أزره وزرا * دلوزد : أ بر , يمجع أوزاراء كا قال تعالى ( ولكينا خملل 
م غيرها من لأفن ب 7 

ها حدثنا بشرع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد: عن قتادة ( ولا زر وازرة وزر أ خرى ) والله 
ما بحهل الله على عبد ذنب غيره » ولا يؤاخخد إلا بعمله . 

وقوله ( وما كنا معد بين حى نَبْعث رسو لا ) يقول تعالى ذكره : وماكنا مهلكى قوم إلا 
بعد الإعذار إامهم بالرسل ؛ وإقامة الجة عليهم بالايات الى تقطع عذرهم . 

نما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ©» قال | كنا سعمك © ت,> ن قتادة » قوله ( وما كدنا معل بين حى 
عقت رسولا” ) إن الله تباراء وتعالى ليس يعذب أحدا حبى ب سق إلمه *.؟ ن الله خبرا : أو يأتيه هن الله بدمئة 
وليس معذابا أحدا إلا بذنبه . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثورء عن معمر » عن قتادة » عن ألى هريرة » قال : 
إدا كان وم القيامة : .ممع الله تبارك وتعالى نسم الذين ماتو] فُْ الفرة والمعتوه 0 والأبكم 3 والشيوخ 
و لل اودخاوها لكانت عليم بدا ولام » ثم يرسل ل © قبطبعةه م من كان يريد أن بطبعه قبل ؛ ؛ قال 
أبوهريرة : اقرءوا إن شم ( وما كنا معد بين حجى تبعت رسولا” ) . 
حدثنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوسفيان » عنمعمر» عن همام » عن ألىهريرة نحوه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
هر 0 سر د تس دن ره ممورد 8 بريد جا ماده ابر 
وإناارد ناا متاك فيد مناه مترفبها ففسقوافبها حق علتها القول ودع يلها ندميرا © . 
اختلفت القراء فى قراءة قوله ( أمسرنا مسر فيه ) فقرأت ذلك عامة قرّاء الححجاز والعراق ( أمرنا ) 


بقصر الآلف وغير مدها وتخفيف المم وفتحها . وإذا قر ذلك كذلك» فإن الأغلب من تأويله : أمرنا 
رقا بالطاعة : ففسموا فيها بمعصيبهم الله ع وخلافهم أمره ؛ كذلك تأوله كثير من قرأه كذلك . 
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ذكرهمن قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ْى حجاج ؛ عن ابن جريج ٠‏ قال : قال ابن عباس ( أهشرنا 
رفيا ) قال : بطاعة الله » فعصوا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنا شريك ‏ عن سلمة أوغيره » عن سعيد بن جبير » قال : 
أمرنا بالطاعة فعصوا . وقد يحتلل أيضا إذا قرى كذلك أن يكون معناه : جعلناهم أمراء فقسقوا فيها » لآن 
العرب تقول : هو أمير غير مأمور: وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب هن أهل البصرة يقول : قد 
يتوجته معناه إذا قرى كذلك إلى معى أ كبرنا مترفيها » ويحتج لتصحديحه ذلك بالخبر الذى روى عن رسول 
الله صلى الله عايه وسلم أنه قال : « غير المال مهرة مأ مورة أو سكة” مأ بورة”) ويقول : إن 
معى وله : مأمورة : كثيرة النسل: وكان عض أهل العام كلام العرب ن الكوفيين ينكر ذلك من قيلهء 
ولا يجيزنا أمرنا » بمعبى أكبرنا إلا بمد” الألف عن أمرنا . ويقول ىقوله « مهرة مأمورة ‏ : إنما قبل ذلك على 
الاتباع نجى ء مأبورة بعدها.ء» كما قيل : أجعان مأ زورات غير مأ 'جورات » فهمز مأزورات لهمز 
مأجورات » وهىمن وزرث إتباعا لبعض الكلام بعضا . وقرأ ذلك أبو عمان ( أمدرنا ) بتشديد الحم ؛ 
ععبى : الإمارة . 
حدثنا أحمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم » قال اثنا هشم عن عوف » عن أنى عمان النبدى أنه قرأ 
( أمترنا ) مشدادة ٠ن‏ ع الإمارة . وقد تأوّل هذا الكلام على هذا التأويل ؛ جماعة ٠ن‏ أهلل التأويل . 
ظ ذكر وم قال ذللك 
حدئنا على” بن داود > قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
( أمسرنا مسترفيها ) يقول : ساسطنا أشرار ها فعصوا فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكهم بالعذاب » وهوقوله 
( وكذلك” جتعادنا فى كل" قعربئة أكابر مجرمها ليتمكروا فيها ) . 
حدثى الحرث » قال ثنا القامم » قال : ممعت الكساى يحدااث ع ن أنى جعفر الرازى ؛ عن الربيع 
| ن أنس » أنه قرأها ( أمرنا » وقال : سالطنا . 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ى حجاج » ءن ألى حفص » عن أأربيع » عن أى العالية » 
قال : ( أهرنا ) مثقلة : جعلنا عليها ميرفيها : مستكير ما . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحرث قال : ثنا الحسن» 
قال : ثنا ورقاء» جميعا عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد فىقول الله تبارك وتعالى ( أمسرنا مسرفيها ) قال : يعثنا. 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن م محاهد » مثله , 
وذكر عن ن الحسن البصرى أنه قرأ ذلك ( آمر”نا ) عمل” الألف من أمرنا » بمعبى : أكثرنا فسقنها . وقد 
وجه تأويل هذا الخرف إلى هذا التأويل جماعة ٠‏ ن أهل التأويل : » إلا أن الذين حد'ثونا لم بميزوا لنا احتللاف 
القراءات ف ذلك » وكيف قرأ ذلك المتأولون » إلا القايل منهم 
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الجزه 


ذكرمن تأول ذلك كذلك 
ارس # سا نم الم اس “مه لهاسم برعم شاو #د اس سن ل ل 1 1 0-2 
قوله (وإدااردنا ال -للث فرنه أمسرنا مترافيها فنفسقوا فييها ) يقول : | كبرنا عددهم. 
حدئنا هناد . قال : ثنا أبوالأحوص. عن مماك : عن عكرمة قوله ( آمسرنا مسترفيها ) أقال: أكبرناهم 
حدتى يعمو ب بن إإراهم ٠‏ قال : ننأ أبن عليه : عن الى رجاء ٠‏ عن الحسن : ق قوله ( أه.سرنا 
مْترفيها ) قال : أكير ناهم . 
00000 6 0خ[ ٠.‏ أنا معاذ ع َل ١٠‏ !]أ إرإن . قا سرت الف يماك 
حدثت عن الحسين : قال : ممعت ابا عاد يول أخخيرنا عبد بن لمات ل : لب 


. ع اسداه ا شم 8 عساةى, عر 3 
يقول ف قوله ( أسترانا مكشترفيها ) يقول : أكثرنا مترفيبا : أى كبراءها . 


حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد : ال : : لئأ سعيك © 2,' ن قتادة : قوله ( وإذا أرد نا أن' لات قر دة 
آمرانا ملنترفيبا فْتَسَقنُوا فيها » فتَحبق عتَلتيها القدَول ) يقول: أكثرنا مترفيها: أى جبابرتها » ففسةوا 
فا وعملوا ممعصية الله ( فَدمرناها تدميرًا ) وكان يقال: إذا أراد الله بقوم صلاحا » بعث عليهم 
إذا أراد بهم فسادا بعث علييم مفسد! : وإذا أراد أن ملكها أكر مرفما . 

حدثنا محمد إن عبد الاعل » قال: ثنا محمد بن ثور » عن معمر: عن قتادة ١‏ آمرنا معرفيها ) 
قال : أ كبرناهي . 

عدا صمل ين سيك لعل 0 إن ثورء عن معمر: عن الزهرى : قال : دخل رسول الله 

لي الله عليه : وسلم يوما على زينب وهو يقول : « لاإلله إلا الله ويل العرب من' شرق اقشترب 


عع سس الاي ك3 


فتح الوم من ردم 5 جوج وما جوج عمقل هذاء وحللق بين برامه والى تايها» قالت: يارسول 
الله أ للك وفينا الصالحون ؟ قال : تمعسم 'إذا كسير الحبيث 2 . ا 30 

حدبى إونس » قال: أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ف قوله ( وإذا أرد نا أن ملك 
قرية أمرنا م مستر فديهأ فَمَسسَقوا فيها ) قال : ذكو بعض أهل العام أن أمرنا : أكيرنا. قال : والعرب 
تقول للشى ء الكك, ر أمر لكثرته . فأما إذا وصف الوم بهم كثروا ؛ فإنه يقال : أمربنوفلان » وأهرالقوم 
يأمرون أهرا . وذلك إذطا كيره وا وعظم أمردم » تاقال لبيد : 


6 كرام عم إثير فى ع حي اث 


ن يغيطوا . عب .عاو أ وإن روا نوما تصسيروا 0 والتفتد ١‏ 
والآمر لمصدر: والاسم الإمر »كا قال الله جل" ثناؤه ( لقد - ع جعت شيا إم' راع قال : عظماء وحكى 
)١(‏ البيت فى ديوان لبيد طبع فينا سنه ١‏ روأية الطومبى ص 9 وق روايته آخر البيت : « للهلك و النكد 4 ق موضع : 
لتقل والنفد فى رواية المؤلف . وقال شارحه : يقول : إن غبطوا يوما فإئهم بموتون . وبجبطوا هاهنا بموتون . قال أبو الحسن : 
وهوقول أب عمرو. وروى : وإن يغيطلوا : مموتون غبطة » كانهم موتون من غير مرض . ويقال للثاقة إذا ذيحت منغين عله : 
اعتبطت ٠‏ أخذه من العبيط . والعبيط : الطرى من كل شىء » اه , قلت : والقد النفد معى القلة والغناء . 
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الخامس عشر - ظ تفسير الطبرى 5 
وأولى القراءات ف ذلك عندى بالصواب قراءة من قرأ ( أمسرنا مسشترتفيما) بقصر الألف من أمرنا وتخفيف 
لم مها » لإجماع الحجة ٠ن‏ القرّاء على تصويبها.دون غيرها . وإذا كان ذلك هو الأولى بالصواب بالقراءة: 
فأولى التأويلات به تأويل دن تأوّله : أمرنا أهلها بالطاعة فعصواوفسقوا فيها » فدق عايهم القول » لآن 
الأغلب من معنى أمرنا : الأمر » الذى هوخلاف البى دون غيرهء وتوجيه معانى كلام الله جل" ثناؤه 
إلى الأشير الأعرف هن معانيه » أولى ماوجد إأيه سبيل هن غيره . 

ومعبى قوله ( ففسقوا مها ): فخالفوا أمرالله فيباء وخرجوا عن طاعته (فسحق عَلتيها القوال ) 
يقول : فوجب عليهم بمعصيتهم الله وفسوقهم فيها » وعيد الله الذى أوعد هن كفر به وخالف رسله ؛ 
دن الحلاك بعد الإعذار والإنذار بالرسل والحجج ( فدامرناها تداميرا ) يقول: فخر بناها عند ذلك 
تر يبا » وأهلكنا ٠ن‏ كان فيها ءن أهلها إهلاكا » كا قال الفرزدق : 

وكان” للم كسبكذر نمود تخا رغا ظهرًا فده رهم دمارًاا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


جد ل د ل قر رح ر لاثظ رست ست ر ضر # يجي ١‏ سر ١‏ سير ساو 0ك ل 

َك أَفْلْكاد اَهْنِم يددنوح وَكَق برَيْكَ بد و َعِبَادِ حيرا بْصِيرًا + 
بكر وهذا وعيد من الله تعالى ذكره مكذ لى رم.وله محمد صلى الله عايه وسام ءن مشركى قر يش »2 ومديدهم 
شم بالعقاب» وإعلام رمك ير أمم إنلم ينمو ماهم عامه مغيدوت ٠ن‏ تكذيمهم رسو آه عامه اأصلاة والسلام 
أنه محل" بم خطه » ومخزل بهم هن عقّابه ما أنزل عن قبلهم دن الأم الذين سلكوا ف ااكفر بالله ؛ وتكذيب 
رهرأه سبيلهم 3 يول الله تعالى ذكره : وقد أهلكنا سا القوم من قبلكم من بعك اوح إلى زمانكم قر ونا كثيرة 
كانوا من جدود آيات الله والكفر به » وتكذيب رسله ) على مثل الذى أنم عايه ٠‏ ولسم بأكرم على الله 
تعالى ميم 3 ا لامناسسة دس حل وان الله جل تدأو ه 4 فيعذ ب قوه| عم لابعذ ب به اخرين 4 أو بعفو 
يقول جل ثناؤه : فأنيوا إلى طاعة الله ر بك ؛ فقد بعئنا إليك رسولا 

1 1 1 

يذبيكم على حججنا عايكم 5 ويوقظكر هن غفاتكم » ولم نكن لنعذاب قوما حى نبعث إليهم رسولا منبها هم 
با محدد بالله خايرا بذنوب خاقه عالما » فإنه لايخو عليه شىء هن أفعال مشركى قوماك هؤلاء » ولاأفعال 


6 الييت الفرز دق ( ديوانه 21 2 استشيد به الم لف على أن قوله تعالى : ى قدمرئاها تدمير أ )) معئأه : خر بئاها تخريبا . 
والبيت من قصيدة ناقدى بها الفرز دق قصيدة جرير أت مطلعها : 
لمم بغ غلم 5 


ألا حي الديان بسلكئدة إلى ٠‏ حب حلب فاطمةة ااديارا 


والضمير فى قوله « و كان هم كبكر مود » راجم إلى جرير الم كور ق البيت قبله وهو : 
با 

1 م م | 8 ' 2 ثر اس اق ان ل مه بي كت 2 - 

وبيكر تمود: ولد ناقة صالح . ورغا : صوت , و الرغاء : صوت ذوات الحف . 

0 م- 6م| 
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غخرم سورة الإسراء لزه 
غيره دن خلفه . هو يجميعم ذلك عالم خخابر نصير ؛ يقول : يبصر ذلك كله فلا يغيب عنه منه شىء ؛ ولا 
دزت عنه مثقال ذرّة ىالأرض ولاق السماء » ولا أصغر ٠ن‏ ذلك ولا أكبر . 

وقد اختلف فى مبلغ مدة المرن : فحدثنا اهل بن *ومسى » قال ٠‏ ثنا يزيد»؛ قال : ثنا حماد بن سلمة ؛ 


وسلم ف أول قر نكان ؛ و آخرهم يزيد بن معاوية . 

حدئنا حسان بن محمد بن عبد الرنن الخدصى أبوالصات الطالى : قال : ثنا سلاءة بن حواس » عن 
محمد إن القاسم : عن عبد الله بن بسر الماز بى» قال : وضع النبى صلى الله عليه وسلم يده على رأسه وقال : 
و سسيتعييش” هذا اللام قرنا : قلت : كم القرن ؟ قال : مئة سنة ) : 

حدئنا دسان بن محمد ) قال : ثنا سلامة بن حواس » عن محمد بن القاسم » قال : مازلنا تعد له حبى 
منت مئة سنة ثم مات : قال أبوالصلت : أخبرنى سلامة أن محمد بن القاسى هذا كان خين عبد الله بن بسر . 

وقال آخرون ى ذلك بما حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى » قال : أخبرنا عمر بن شاكر ؛ عن أبن 

سيرين » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : «القمرن أربعون سئة ع. 

وقوله ( وكتفى برباك ) أدخلت الباء فى قوله ( برباث ) وهو فى نحل رفع ؛ لآن معبى الكلام : 
وكفاك رباك » وحسباك رباك بذنوب عباده خبيرا » دلالة على المدح ٠‏ وكذلك تفعل العرب فى كل كلام 
كان بمعبى المدح أو الذم » تدخل فى الاسم الباء والاسم المدخلة عليه الباء فى موضع رفم لتدل بدخولها على 
المدح أوالذم كمركي : أكرم به رجلا ؛ وناهياث به رجلاء وجاد بثوباتث ثوبا » وطاب بطعامكم طعاما : 
وما أشبه ذلك من الكلام » ولوأسقطت الباء مما دخات فيه من هذه الأسماء رفعت » لما ى محل رفع : 
كا قال الشاعر : 

وابخبرنى علن' غائب المراء هتدايه 2 كتفي المتد'ى عمًا غنيب المترء أعختيراا 

فأما إذا لم يكن فالكلام مدح أو ذم فلا يدخاون فى الاسم الباء ؛ لايجوز أن يقال : قام بأخيك: وأنت 
تريد : قام أخوك » إلا أن تريد : قام رجل آآخر به » وذلك معبى غير المعبى الأول . 

010 البيت من شواهد الفراء فى معانى القرآن (مصورة المامعة رقم وه .4 ؟ ص )١078‏ قال :« وكل ما فى القران من قوله : « وكى 
. . البيت » . وإنما يحوز دخول الباء فى المرفوع إذا كان بمدح به صاحبه ؛ ألا ترى أنك تقول : كفاك به » ونباك به » وأكرم 
به رجلا » وبئس به رجلا » ونع, به رجلا » وطاب بطعامك طعاما » وجاد بشوبك ثوبا . ولولم يكن مدحا أو ذما لم يحز دخوها ؛ 
ألا ترى أن الذى يقول : قام أخوك . أو تعد أخوك ؛ لايجوز له أن يقول : قام بأخيك » ولا قعد بأخيك ؛ إلا أن تريد فأم به غيره 
رقعد به . اه . وقد اغترف المواف من كلام الغراء ما شاء » غير أنه لم يعزه إلى قائله فى هذا الموضع . 
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الخامس عشر تفسير الطبرى 4" 


القول فى تأويل فول عال. 
كان رأ أتاجلة عَححلَْ لم فببا مانشام! 1 ردك م بعالم هم مده م 

بكب يقول تعالى ذكره : هن كان طابه الدنيا العاجاة ولا يعمل ويسعى » وإياها يبتغى » لايوقن بمعاد » ولا 
برجو ثوابا ولاعقابا من ربه على عمله ( عسجلنا له فيها ما نشاء لمن" ريد ) يقول : يعجل الله له 
فى الدنيا مايشاء من بسط الدنيا عايه » أوتقتيرها لمن أراد الله أن يفعل ذلك به » أو إهلاكه با يشاء من 
عقوباته 29 مم جعلنا لله هدام نصلاها ) يقول : ثم أصليناه عاد مقدمه عليئا قى الآخرة جهم ) 
( مذ موما) على قلة شكره إيانا » وسوء صنيعه فما سلف م ن"أيادينا عنده ف الدنيا (مسد حورا ) يقول : 

مبعدأ : مقصى ثالنار . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( من كان" بريد العاجلة 
عمجلا له فيها مانتشاء دن تريد ) يول : »كانت الدنيا هله وسدمه وطلبته ونيته » عجئل اله » 
فيها مايشاء؛ ثم اضطره إلى جهم ‏ قال ( م جنا له جم نصلاها مذ موماً مد حوراً ) مذهوما 
ف نعمة ألله مدحورا ف نقمة الله , 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى أبو طيبة شيخ من أهل المصيصة » أنه سمع أبا إبعاق 
الفزارى يقول : (عجلنا له فيها مأ نشاء امن ريد ) قال أن تربك هاكته . 
حدثى على بن داود » قال : ثنا عبد الله ؛ قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس »© ةو له 
(مذموما) يقول : مأوما . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد » فىقوله من كان” ريد العاجلة 


ا 0 


عمجلنا له فيها ما نشاء ادن ذريد ) قال : العاجلة : الدنيا 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
7 حي سم سا ا ب له سر إل رس قر سل سرح لو 
وَمَنْ أرادَالآب ةوسك هاسع وهو موس ولتي كات سححم مَشْكورًا ه 
2 كز يقول تعالى ذكره :4 ن أراد الآخرة وإياها طاب 3 ولا عمل عماها 4 الذى دوطاعة الله ومايرضيه عنه ع 
وأضاف السعى إلى الطاء والالف 34 وهى كناية عن الآخرة 3 وال : و دعو [لآخرة سدع الأخرة 3 ومعئأه . 
وجمل لحا عملها لمعرفة السامعين بمعنى ذلك » وأن معناه : وسعى لا سعيه لما وهومؤ«ن» يةول: هومؤمن مصداق 
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الجزء 


اي ويج لطس ست 


وال /ر سي 


(ف أولنك ) تعبى : قعل دلاك از كات تت ) يعنى عملهم بطاعة الله ( متشكورا ) وشكر الله 
إباهم على سعيهم الك حمسن جانه م عل أعمالمى الصا حة . وتجاوزه هم عن سيمها إرمضنة 
كا حدثنا بشر. قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد . عن قتادة . قواه ( و».ن' أراد الأخرة وسعى 
آنا سَعيها وهو مؤمن فوشك كان سعليهم' مشكورًا ) شكر الله ل حستاجم : ونجاوز 
عن سيئامهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : / 
ا ص 
2-0 ومَلوْلاءْ مزعطاء ريك وَمَاكانَ ريك محظورا ه 
ب يقول تعالى د كره : : مد ريك نا محمى كلا الفريقين ٠ن‏ هر يدى العاجلة ؛ وءر بدى الاخخرة » الساعى 
لها سعييا وهومؤدن فى هذه الدنيا هن عطائه » فير زقهما حميعا هن رزقه إلى بلوغهما الأمد : واستيفاءهما 
الأجل ما كتب ما » ثم تختاف ا الأحوال بعد الممات » وتفترق ببما بعد الورود المصادر: ففريق 


: ريدى العاحاة إلى جهم مصد رهم 4 وفريق مر يدى الآخرة إلى انه ممم ١‏ وماكان عتطاء رباك 


آممظورًا ) يقول : : وماكان عطاء ريلك الذى 1 امك ه ن يشاء من خلقه قالدثنا ممنوعا عمن بسطه عايه لا بقدر 
أجل ٠.‏ حلقه مئعه كن ٠‏ ذلك : وقد أ تأه الله إيأه . 


ب 
وبتحدو الذدى قانا فى ذلك . قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذللك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يريد ء قال : : ثنا سعمك ؛ عن قتادة » قوله ( كلا مد مؤلاء. 


وهتؤلاء من' عتطاء ربك : وما كان عتطاء” رَبك" عمْظُورً| ): أى منقوصا » وإن الله عز وجل 
نسم لدي بن اب الاجر » والآخرة خصوصا عاد رباك للمتقين. 


د 


حدثنا محمد بن عبد الاعلى : قال : ثناأ محمد بن ثورء عن معمر »؛ عن ن قتاذة ( وها كان عطاء رَبك 


تعخْظنورًا) قال : منقوصا . ' 

حدثنا محمد بن عبد الله اللخرنى ٠‏ قال. ثنا عبد الرحن بن مهدى » قال : ثنا سبل بن ألى الصات 
السراج : قال : سمعت الحسن يقول ( كلا نمدا مؤلاء وهولاء م.ن عتطاء رك ع قال كلا 
تعطى ون الدنيا البر والففاجر 

حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسس » قال : فى حجاج ؛ عن بن جريحج » قال : قال ابن عباس ( معن 
كان ريد العاجاتة” تجتنا لله فيها ما نشاء ) . . الآبة (ومن" أرَاد الأخدرة ) ... ثم قال كلا 
تمد ؤلاء وهدؤلاء مين عسطاء رباك ع قال .١‏ ن عباس: فيرزق من أراد الدنيا » ويرزق من أراد 


حدا عر 272 2 زء: 


الآخمرة قال ابن جريج ( وما كان 200 رتك عحظورا) قال : ممنوعا . 
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انامس عشسر تفسير الطبري  4١‏ 
جدثنا بشر » قال : أخدير نا بون وهب » قال : قال ابن زيدءق قوله ( كثلا” “نمدا ممؤلاء وهتؤلاء ) 
أحل الدنيا وأحل الآخرة ( مين عنطاء رباك » وما كان عسطاء رباك تعمظورً! ) قال : ممنوعا . 
حدتتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » فى قوله ( كثلا” "نمدا مؤلام 
وَهؤلاء ) أهل الدنيا وأدل الآخرة ( من' عتطاء رباث: وما كان عتطاء رباك" محظورا ) *ن بر ولا 
فاجر » قال : والمحظور : الممنوع ٠‏ وقرأ زا ناث ' كسف فضائنا تعلضم ” على يعض وللاخصر 0 
-.. 


أكبر درجات » واأكتبر تفضيلا ) . 
القول في تأويل قوله تعالي : 


سرو ساي 


7 00 5 ع ارحر- 

نكل فصن بخصم عل عض وللايخرة جرد رحا واج ر فضي 69 
بق .يقول تعالى ذكره لنييه محمد صلى الله عليه وسلم : انظر ياحمد بعين قلبك إلى هذين القريقين اللذين ثم 
أحدههما الدار العاجلة » وإياها يطاب » ولا يعمل ؛ والآخر الذى .يريد الدار الآأخرة : ولا يسعى موقنا 
بثواب الله على سعيه » كيف فضانا أحد الفريمين على الأخر 1 بأن صر نا هذا رشده » وهديناه للسبيل الى 

هى أقوم ؛ ويسرناه للذى هو أهدى وأرشد » وخذانا هذا الآخر : فأضللناه عن طريق الحق” » وأغشينا 
بصره عن سبيل الرشد ( وانلآخرة ا كم 'درجات ) يقول ففريق هر بك الاخدرة أكير الدار الأخدرة 
درجات عضبم على بعض لتفاوت منازم بأعماهم فى الحنة وأكبر تفضيلا بتفضيل الله بعضهم على بعض ٠ن‏ 

وبنحو الذى قانا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر ءن قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ع قوله( انظر كييف فضاننا سمس ' 
على بعض ) : أى ف الدنيا ( وللاخرة أكسبر درجات وأكشير تفضيلا” ) وإن للمؤمنين ى الحنة 
منازل » وإن هم فضائل بأعماطمم » وذكرلنا أن نى الله صلى الله عايه وسلم قال : « إن بين أعللتى أهل 
الحسنّة وأسفالهم درجة” كالتجمم_يترى فى متشارق الأرض ومغارم! ) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
الل 2 دار مس 

حا ممألل إللهاء ار لك تومن مَل موما عدن ول 6 
يأ يقول تغالى ذكره لنييه محمد صلى الله عليه وم.لم لا مجعل يأمحه.ل مع الله شريكا 2 أأوهته وعبادته 3 
ْ ولكن أخلص له العبادة 1 وأفرد له الألوهة 1 .فإنه لا إله غير م »6 فإناث إن على معه إِنا غبره ©» وتعبل معه 


سواه » تقيعد ملهوما : يقول : تصير «لوما على ما ضيعت هن شكر الله على ما أنعم به عاياك هن لعمه »© 
وتصبيرك الشكر لغير من أولاك المعروف » وى |5 اكك فى الحمد من لم يشركه فى النعمة علياك غيره ؛ 
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11 سورة الإسراء الجزه 


عونم لا قل أساماء اث ريا أن بغاك سوءاء وإدا أساماك رباك الذى هدو ناصر أوليائه لى يكن لك ٠ن‏ دونه ولى. 
ينصرك ويدفع عنات . 
كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد © عر ن قتادة » قوله ( لا تجعيل مع الله إلا سر 
228 "مذ'موما عد ولام شرل : مذموما فى نعمة الله . وهذا الكلام وإن كان “درج على وجه الحطاب 
نب" الله صلى الله عايه وسسل ؛ فهو معبى به جميع دن لزمه التكليف هن عباد الله جل وعز . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


0 59 1 ارم ل م 


: وفص ردك الاعيدوا !لديا ولو لدئن !حسام لعن عند د البرأحدهماأؤكلاهها 
ار لهب أفْوَلاتهرضَاوقل ممق قَوَلاكيَا © 


يعبى بذلك تعالى ذ كره حكم ربلك يامحمد بأ ره إياكم ألا تعبدوا إلا اله » فإنه لابأبغى أن يعد غيره ٠‏ 
وقل اختلفت ألفاظ أدل التأويل فى تأويل قو له( وقضى رساك )و إن كان معى حميعهم ف ذلك واحدا. 
ذكر ماقالوا فى ذلك 

حدثتى عل" بن داود ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس 
( رتفت ربك" ألا سوا إلا إيّاه) يقول : أمر 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا الك , إن بشير » قال : ثنا زكريا بن سلام ؛ قال : جاء رجل إلى أحسن ؛ 

: إنه طلق امرأته ثلاثا » فقال إناك عصيت رباك » ويانت مناك امرأتك » فقال الرجل : قضى الله 

ذلك على : قال الحسن » ؛ وكان قفصيحا : ما قضى الله : أى ما أمر الله » وقرأ هذه الاية ( وقضى ريلك ألاة 
تعدو إلا إياه ) فقال الناس : تكلم الحسن فى القدر . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يز بل 6 » قال : ثنا سعد » عن قنادة » قوله ( رقف رَبك ع ألا تعدوأ إل" 
إِنَّاهْ » : أى أمر رباك فى ألا تعبدوا إلا إياه » فهذا قضاء الله العاجل » وكان يقال فى بعض الحكمة : من 
أرضى والديه : أرضى خالقه » ومن ٠‏ أسرط والديه » فقد أعغط ربه . 


حدثنا ابن عبد الاعلى : » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ) ؛ عن قتادة (ووقضى رَبك ألا تتعتبدوا 
إلا إناه ) قال : أم ر ألا تعيدوا إلا إياه» وى حرف ابن مسعود ( وَصّى رباكت ألا تعنيد وا إلا إنَاه ) . 

حدئنا أبوكريب » قال : ثنا يحبى بن عيسبى » قال : ثنا نصير بن ألى الأشعث» قال : ثى أبن حبيب 
ابن ألى ثابت ؛ عن أبيه » قال : أعطافى ابن عباس مصحفا » فقال : هذا عا لى قراءة ألى بن كعب » ؛ قال 
أبوكريب : قال يحى : رأيت المصحف عند نصير فيه ( وَوكى رباك" يعنى : وقضى ربب . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حيجاج » عن بن ججريج + عن مجاهد ( وى , قَفى ربك" 
ألا عبد وا إلا إناه ) قال : وأوصى ربأت . 
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حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وقسضى ربا ألاة 
تعمد وا إلا إناة ) قال : أم ر ألا تعبدوا إلا إياه . 

حدثنى الحرث ؛ قال ا القامم » قال : ثنا هشم » عن ألى إساق الكوق » عن الضمحاك بن مزاح » 
أنه قرأها ( وَوَصّى رَبنّك” ) وقال : | مهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا . 
وقوله (وَبالوَالدتيئن_إحمسانا) ول : وأمركي بالوالدين إحسانا أن تحسنوا إلييما وتبروهما. ومعنى 
الكلام : و مركم أن تحسنوا إلى الوالدين ؛ فلما حذفت « أن ع تعلق القضاء بالإحسان » كا يقال فى الكلام : 
آمرك به خيرا » وأوصيك به خيرا » بمعنى : آمرك أن تفعل به خيرا » ثم تحذف « أن ع فيتعلق الآمر والوصية 
بالبير » ها قال الشاعر : ظ 

عمجت من 'دهماء إذ تشكونا ‏ ومن ألى دهماء إذ" يتوصسينا 


رظي رحا 


حيرا ما كأننا ‏ جافونا١‏ 

وعمل يوصينا فى الخير . 

واختافت القرّاء فى قراءة قوله ( إمنّا لعن عثدك الكدبر أحّد هما أو كلاهما ) فقرأ ذلك عامة 
قراء أهل المديئة والبصرة » وبعض قراء الكوفيين ١م‏ سبلغن ) عل التوحيد على توجيه ذلك إلى أحدهها 
لآن أحدهما واحد » ذفوحدوا ( يبلغين ) لتوحيده » وجعاوا قوله ( أو كلاهما ) معطوفا على الأحد . 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين ( إما يتَباتّغان” ) على التثنية وكسر النون وتشديدهاء وقالوا : قد ذكر الوالدان 
قبل » وقوله ( يتبلغان” ) نخبر عمهما بعد مأ قدء أسماءهما » قالوا : والفعل إذا جاء بعد الاسم كان الكلام 
أن يكون فيه دليل على أنه خبر عن اثنين أو جماعة . قالوا : والدليل على أنه خخبر عن ٠‏ اثنين فى الفعل المستقبل 
الألف والنون . قالوا : وقوله ( أحد هما أو كلامم ) كلام مستأنف » كا قيل : ( فَعتّموا 
وَصّمُوا ثم تتاب لله عتلتارييم ؛ 026 عدوا وَصمو ا كثير ممم ) وكقوله ( وأسَررًوا التّجُوى ) ثم ابتدأ 
فقال (الذ ين ظتكموا ) . 


ا وأوى 3 الصو ا 000 5 . قراءة ”0 قَرأه / إما يلخن ) ع اتوجيا على ا أنه حير 
5 وله وإ يتن عله الك أسداشا! أو كلاهما) . 
وقوله (١‏ فلا : تقثل* هما أن ) يقول فلا تؤذؤف هن شىء ثراه »ن ٠‏ أحدهشما أو ممما ثما يتأذى به 
النأاس 4 ولاكن اصبر على ذلك ممومأ 34 واحتسب ىَّ الاجر صيرك عاسه ممما ع 5 صيرا علياث ف صغرك . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ض 00 الأبيات الثلاثة من مشطور الرجز . وهى من شواهد الفراء ق ( معانفى القرآن ص )١78‏ قال : وألعرب :قول : أوصيك به 
حرأ » وأمرك به شيرأ » وكأن معناه : آمرك أن تفعل بمخيرا » ثم تعحذف أن ؛ فتوميل الخير بالو صية وبالأمر » قال الشأعر : «٠‏ عجيت 


/ 
. , الأبياث ع , 
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اس ست ' 


ذكر هن قال ذلك 


حدثنا ميل بن بخار ؛ قال : ثنا محمولى بن ##بب : قال : ثنا سفيان . عن أيث . عن مجاه : ق قوله 
زقلا تقل مما أنف ولا تتهارهها ) قال : إن بلغا عندك من الكبر ٠١‏ يبولان و مخرآن ٠١‏ فلا تقل هما 
أف تقذ رهما . 
0" - 0ه باخ, . | ” ع" اه لي 2 
حدثنا الماسم ٠‏ قال : ثنا سحن . قال : بى حجاج » عن ابن جر يج : عن عادد إها بلغا 
عندك الكبر فلا تقل هما أف حين ترى الأذى : وتميط عنما الخلاء والبول . كما كانا يميطانه عناث 
صغررأ ولا نو ذهمأ 1 
وقد اختلف أدل المعرفة يكلام العرب فى معى رأف ,ء فقال بعضهم : معناه : كل ماغلظ *ن 

١ 9‏ ع2 . » ]أده 8 ٠‏ 8 9 . 
مم . وللعر ب ل( ؛: قا / لغات ست رفعها بالتنوين وعير التنوين وخحففضمما كذلك ونصما : تمن خفص 
ذلك بالتنوين ؛ وهى قراءة عاءة أهل المديئة . شبها بالأصوات الى لامعبى لما : كقوهم فى حكاية الصوث 
غاق غاق : فخفضوا التقاف وئونوها . وكان حكمها السكون » فانه لاشىء يعر بها من أجل مجيمها بعد حرف 
ساكن وهوالالف قكرهوا أن يجمعوا بين ساكنين» فحركوا إلى أقرب الخركات هن السكون : وذلك 
الكسرء لان المزوم إذا حرّك ء فإنا يحرك إلى الكسر . وأما الذين خفضوا بغير تنوين: وهى قراءة عامة 
قراء الكوفيين والبصر بين ٠‏ فإمهم قالوا إنما يدخلون التنوين فما جاء من الاصوات ناقصا . كالذى يأق 
على 20 دمل + إل و تيك واحم 3 فيتمم بالتنوين لعقصانه عن أبن الاساء 1 قالوأ : وأف نام لأحاحة 7< إلى 
تتمته بغر هاء لأنه قد جاء على ثلاثة أحرف . قالوا : وإنما كسرنا الفاء الثائية لثلا مجمع بين ساكنين . وأما 
من ضم ووّن ‏ فإنه قال : هو اسم كسائر الأسماء البى عرب وليس بصوت . وعدل به عن الأصوات . 
لتصسمة 7 لضم قوآه لله الأمثر “دن دبل ومن بعد ) : وكا فم الاسم 

أزيد . ومن نصبه بغي رتنوين » وهوقراءة بعض المكيين وأهل الشام فإنه شببه بقوهم 
٠‏ فإنه أعمل الفعل فيه » وحعاه اسها ديحا : فيقول . ماقلت له : أفا ولا تفا . وكان 


عض نحو البصرة يقول . قثرئت : أفّ » وأفا لغة جعلوها مثل نعم وقرأ بعضبم رأف ء وذلك أن 


ف 


فى النداء المفرد » فتقول : 
مد با هذا ورد . 
وءن نصب بالتنوبن 
بعض العرب يقول : رأف لك » على الحكاية ٠‏ أي لاتقل لما هذا القول . قال : والرفع قبيح : انهل بجى* 
بعده بلام » والذين قالوا : و أف, فكسروا كثير » وهو أجود . وكسر بعضبم ونون . وقال بعضهم : 
رأف ؛ ؛ كأنه أضاف هذا القول إلى ؤفه : فال : أى هذا لكثاء والمكسور هن هذا منون وغير منون 


كل هذه الحركات الست تدخل فى و أف , حكاية تشبه بالاسم مرة 
ما تُكسر الأصوات بالتنوين إذا كانت على حرفين مثل صه ومه وبخ . وإذا كانت على 
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بالأدوات «أف» مثلل ليت وملدا وف مثل مدا يشبه بالأدوات ١‏ .و إذا قال أ مثل صّدة وقالوا 
ممعت مضيس" يا هذا وميض' ٠‏ وحكى عن ٠‏ الكسانى أنه قال : سمعت و ما علماك أهلك إلا مض" ومض »)2 
وهذا كا ف وأف . وهن قال وأفا جعله مثل تا وبعدا . 

يق والذى هو أولى بالصحة عندى فى قراءة ذلك» قراءة «ن قرأه ( فلا تقللى" كسما أ'ف ) بكسر الفاء بغير 
نوين لعانتين : إحداههما : أنها أشمبر اللغات فيها وأقصححها عند العرب ؛ والثامة : أن حظ كل” مال يكن له 
معرات ٠١‏ ن الكلام السكون ؛ فلما كان ذلك كذلك وكانت الفاء فى أف حظها الوقوف » ثم م يكن إلى ذلك 
سبيل لاجماع الساكنين فيه . وكان حكم الساكن إذا حك أن برك إلى الكسر حركت إلى الكسر » كا 
قل : 7 مد وشك ورها الباب. 

وقوله (ولا تتْهسرهسما ) يقول جل ثناؤه ١:‏ ولا تزرجرهما . 

٠‏ كا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى » قال : ثنا محدد بن عبيدء قال : ثنا واصلى الرقائى” : عن عطاء 
ابن أى رباح » فى قوله ( ولا تةالى” هلما أف ولا نهد رْهما) قال : لاتنفض يدك على والدياك » يقال 
منه : تختره يتنهره ثرا » وانتهره ينتهره انتهارا . 

وأما قوله ( وقلى' لما قلا كدري ) فإنه يقول جل" ثناؤه : : وق لهما قولا جميلا حممنا . 

كنا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسنين » تقال : ثىحجاج » عن ابن جريج ( وقال هما قدلا كدر يما ) 
قال : أحن.. ن ما نجد هن القول . 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا المعتمر إن سلهان » عن عبد الله بن الوتار » ع*' ن هشام بن 
عروة » عن ابيه » عن عمر ١‏ ن الطاب (قولا ك5 ريما ) قالا : لامتنع نع هن شىء ير يدانه . 

قال أبو جعفر : وهذا الحديث خطأ» أعبى حديث هشام بن عروة عإنما هو عن هشام بن عروة : 
. ن أبيه » ليس فيه عمر » حداث عن | بن عداية وغيره » عن عبد الله بن اممتار . 

ظ حدثا| بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيل » قال : ثنا سعيل ع م ن قتادة ( وهل" اهما ألا 5 ريما ) : 
قولا لينا سبلا . ظ 

حدثنا محدد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » مثله . 

حدثى ينس » قال : أخحيرنا أبن وهب » قال : ثى حرملة بنعمران»عن ألى الهد اج ااتتجيى : قال 
قلت لسعيد بن الم.يب : كل ما ذكر الله عن وجل" فى القرآن مئ بر الوالدين ؛ فقك عرفته » إلا قوله ( قل" 
لهسا قلات كربا ) ما هذا القول الكريم ؟ فقال ابن ع المسيب : قول العبد المذنب للسيد الفظ 


القول فى تأوبل قوله تعالى 


0 1 مهما هارما وْصيرَا :+ 


ب 


سح ا .م . 7 421 
وَأخِططما - 


0 ليس كلام المولف فى تر يم اللفات الث ق <لية ا أ ) واضساء وقد بيئقه المعاجم ( اللسان ؛ : أفف )ع انظر معان القرآن للقراء 
( مصورة الدامعة رقم 6 ص 1/8 ) ففيه ما يوضح هذا الموضم من كلام المؤلف » وه وكثيرم نرد أن نطوك به ذيول الكتاب , 
١0-4‏ 
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ا سورة الإسراء الجزء 
يه يقول تعالى ذكره : وكن لما ذليلا رحمة مناك بهما تطبعهما فيا أمراك به بما لم يكن لله ععصية . ولا 
تخالفهما فما أحبا . 

وبتحو الذى قانا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر هن قال ذلك 

(واخفض' شما جا الكل الم ) قال : لاع ١‏ ون شبى , مياه . 

حدئنا أب و كريب: قال : ثنا الأشجعى : ؛ قال : سمعت هشام بن عروة : عن أبيه؛ فى قوله ( واخفيضص 
لما جتناح الذال مدن 7 الرامسة ) قال : هو أن تلين لهما حى لاتمتنع من شىء أحباه . 

حدث, محدى بن عبد الله إن عبد الحكم ' قال : ثنا أوب بن سويد » قال : ثنا الفورى » عن هشام 


أبن عروةء عن أيه فى قوله (واختفيض” لما ما ناح الذال” من الركمنة ) قال : لا متنع هن شوىء أحباه. 
حدبى بعقو ب :. قال ٠‏ : فنا ابن علية عن عند الله ؛' ن العتار » عن هشام بن عروة » عن أبيه : 


ق قوله ( واخحفض. ' مما جتناح الذال” »من 7 الرخمسة ) قال : هو أن لاتمتنع دن شىء ير يدانه . 

حدثنا أبو كريب : قال : ثنا المقرى أبوعيد الرحى » عن حرملة ؛ إن عمران » عن ألى الهداج ٠‏ قال : 
قات لسعيد بن المسيب ما قوله ( وَاخلفيض هنما جسناح الال , بن" الرخمسة_) قال : ألم تر إلى قول العبد 
لذن للسيد الفظ الغايظ . والذثل يضم الذال والذ له مصدر ان من الذايل ؛ وذلك أن يتذلل : ٠‏ وليس يكيل 
ى الدلقة عن قول القائل : :قد ذاكلت لك أذل” ذلة وذلا » وذلك نظير القل والقاة » إذا أسقطت الهاء ضمت 
الذال ٠‏ ن الذال” ٠‏ والقاف ءن القل” » و إذا أثيتت الماء كرات ت الذال هن ٠‏ الذالة» والقاف من القلةءلما 


ال م 3 


قال الأعشى : وما كلت قل قبل ذلك أزيياا 

. القلة . وأما الذل بككسر الذال وإسقاط اطاء فإنه مصدر دن الذ لول هن قوهم : دابة ذ لول : بينة 
15 : وذلك إذا كانت ليئة غير صعبة . ومنه قول الله جل اثناؤه ( هر اللذى جعل تكلم الأرض- 
ل ) أجمع ذلك ذاللاء كما قال جل ثناؤه ( فاسدكى سبل رك" دلا ) . وكان مجاهد يتأول 
ذلك أنه لايتوعسر عليها مكان ساكته . 


010( هذا عجز بيت للأعثى ميمون بن قيس ( ديوأنه طيع القاهرة ؛ بشررح الدكتور محمد حسين ص )١١0‏ من قصصيدة مبجو بأ 
عمرو بن المنذر بن عبدان ٠‏ ويعاتب بى سعد بن قيس . وصدره : « قأرضوه أن أعطوه مى ظلامة » . وقال وى( لسان العرب : 
زيب ) الأزيب : الدعى ؛ قال الأعثى يذ كر رجلا من فيس عيلات » كان جارا لعمرو بن المتذر » وكان أحجهم هداجا قائد الأعثى بأنه 
سرق رأحلة له ٠»‏ لآنه وجد بعضص لحمها ى بيته » فأَخذ هداج وضرب والأعشى جالس ؛ فقام ناس مهم فأخذوا من من الأعشى قيمة 
الراحلة » فقال الأعذى : 

دعا رقطهة حولى فجاء وا لنتصره وناد يت ا المي ناة. عي 


عم صر 


به سداهي ال 


فأعنطوه منى الصف أؤا 0000 ومأ كنت ود" قبل ذ أرسا 
أى كنت غريبا فى ذلك الموضم » لاناصر فى . والنص.ف : 100 . والقل من الر جال 
الحسيس » ومنه قول الأعثى أه , ٠‏ 
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واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عاسّة قرّاء الحجاز والعراق والشام ( وَاخدفض” شما جمناح 
الذل” ) بضم القتلل على أنه مصدر .من الذليل. وقرأ ذلك سعيك بن جبير وعاصم االحجسدارى ( ناح الذال” ( 
بكسر الذال . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا موز بن أسد » قال : ثنا أبوعتوانة » عن ألى بشر عن سعيد بن جبير أنه 
قرأ (و فض" مما جمناح الال "مسن الرمسة ) قال :"كن لمما ذليلا » ولا تكن لما ذلولا . 
حدثنا نصر بن على" ء قال : أخبر فى عمر بن شقيق » قال : سمعت عاصها الحدرى يقرأ ( واحفض' 
كسما جتناح الذ ل مسن الر>مة ) قال :كن هما ذليلا » ولا تكن لما ذ لولا. 
ظ حدثنا ابن بشار » قال : : ثنا عمر بن شقيق » عن عاصم » مثله : 
قال أبو جعفر : وعلى هذا التأويل الذى تأوله عاصم كان ينبغى أن تكون قراءته بضم الذال لابكسرها 
وبكسرها . 
حدثنا نصر وابن .شان ؛ وجمدثت عن الهراء ؛ قاد : بى هنم 1 عن ألى يشر جعفر إن إياس : 
عن سعيد بن جبير » أله قرأ ( واخدفض” سما جناح الذال” ) قال الفراء : وأخبرنى الحكر بن ظهير . 
عن عاصم بن أب التتجود». .أنه قرأها الذالٌ أيضا » فسألت أبا بكر فال : الذال” قرأها عاصم . 
وأما قوله ( وقل” رب ايها كن ربينانى صغير )١‏ فإنه يقول : ادع الله أوالدياث بالرحمة؛ وقل 
رب أرحمهما » وتعطف عايهما مغفرتاك ورحمتك » كا تعطا على" : ف صغرى » فرجمانى وربياى صغيرا : 
حى. استقللت بنفسى » واستغنيت عهما . 
كنا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( واخصفض” لما جمناح الذال ٠ن‏ 
الرعمية ول ” رب ارتملهما كنا رينيانى صغيرًا ) دكذا عناسممء وبيذا أمر ثم ؛ “خخحلدوأ تعلم الله أده 
ذاكر لنا « أن : ى الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وهو ماد إبدديه راقع صوته بقول م أد لهت 
والد به أ أحداهما ثم دغل الثارَ بعد ذلك فأعسداه” الله وأسحقسه ». ولكن كانوا يرون أنه 
من بر والديه وكان فيه أدنى تس » فإن ذلك مسبم لغه جد م احير . وقال جماعة هن أل ل العام : : إن قول الله 
جل" ثناؤه ( وقدل رب اركمهنما كنا رسيانى تي ) مشو بقوله ( ما كان الى والّدْ؛ٍ ن آمنوا 
أن عفرو لمش ركين وذو كانوا أولى قرتى م.ن عند ما تسن كفم أ أ سم أصحاب 
لمحم ) . 
ذكر من .قال ذلك 
حدئى على ' بن داود » قال : ثنا أبوصالح » قال ال 0 
( دقل رب ارتملهلما كنا بين ضغيرا ) م أنزرل لله عز وجل بعد هذا ( ما كان الى وا 
آمسسوا أن سفوا لمش ركيين ولو كاثوا أ ولى قترق ) . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا نحبى بن واضح » قال. : ثنا الحسين » عن يزيد » عن عكرهءة » قال 
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م4 سورة الإسراء الجزء 


فسورة ببى إسرائدل ( إما يسَبْلغان عتداك الكبير أحداهما أو كلاهما) . . . إلى قوله ( ول رب 
! رهما قار سياق صَّغيرا ) فنسخما الانة الى ق براءة (ماكان ‏ للندى وَاانذ ين آمدواأن' يست فروا 
0 لآب . 
5 0 3 5 م" الآبة 3 قال نكا الآ ا فق 7 أءة ما كات الث اق ين ١‏ آنتدو أن" 
نتعْفروا للمشركين ) . . الآبة . وقد تحتمل هذه الآية أن تككون وإن كان ظاهرها عاما فى كل 
الآناء بغ رهعبى النسخ ؛ بأن 59 تأويلها على االخصوص » فيكو ن معبى الكلام : وقل رب أرحمهما إدا 
كانا مؤمنين . كا ربيائى صغيرا؛ فتكون مرادا بها الخصوص على ماقلنا غير «نسوخ مها شىء.وع-ى بقوله 
ربيانى : “ميالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
8 ا 

يك ليا لوسك إنكونوا طحي ننه نه, كان للواببنَ عَمُورا © 
م بقول تعالى ذكره ( رَبُكلي' ) أنها الناس ( أعدلسم ) منكم (_ عا اق تم او سكم ) كن تعظي كم أمر 
آبائكم و وأمهاتكم وتكر رهم : والير بهم ء وما فيها هن اعتقاد الاستخذاف مموقهم ٠‏ والعقوق لي ؛ وغير 
داك دن ضمائر صدوركم ؛ لاحي عليه شىء ٠ن‏ م ذلك» وهو مجازيكم على حَّن ذلك وسيكهء فاحذروا 
أن تنضمر وا لهم سوءا وتعقدوا لم قوق . وقوله ( إن ' تكودوا صالدين ) يقول إن أنثم أصلحم نياتكم 
فهم + وأطتم الله فيا أمركم به من ابد +» بلسو , بعد هفوة كانت بكم ؛ » أو زلة 
بعد الحفسوة غفورا لم 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر هئ قال داك 

حدثنا أو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : سمعت ألى وعمى عن حبيب إن ألىثابت ؛ عن سعرد 
ابن جبير (ربكب' أعلدم . 5 ف تُفوسكم' ) قال . : ألبادرة تكون *ن الرجل إل أبويه لاير يد بذلك 
إلا احير ؛ فقال ( ربكو' أعلسم باق نفوسكم ) 

حدثنا أ,والسائب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرى أى ؛ عن حبيب بن أنثابت ؛ عن سعيد 
ابن جمير © عنثاه , 

حدئنا ابن حر » قال : ثنا الحكي بن بشير » قال : ثنا عمرو » عن حبيب بن ألى ثابت » ق قوله 
( فإنيه كانت للأوابينَ غفور!) قال :هو الرجل تكون مته البادرة إلى ابويه وف نيته وقابه أنه لاي جمد به. 

واختاف أدل التأويل » قف تأويل قوله ( فإنَّه كان" لابين غتفسور! ) فقال بعضهم : هر المسيسحون. 
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الخامس عشر تفسير الطبر ى 519 
ظ ذكرهن قال ذلك 0 0 ظ 
حدثى سرلهان إن عبد الخبار » قال : ثنا مد بن الصات ء قال : نا أب و كدينة ع وحدثى ابن سسأت 
القزاز ء قال : ثنا الحسين بن الحسن الأشقر » قال : ثنا أبوكدينة » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ( فإِنّه كان للأوابين غتفدورً ) قال : المسبحين . 
حدئئى المدارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا أبوخيئمة زهير ء قال : ثنا أب و إماق » عن ألى ميسرة : 
عن عمرو بن شرحبيل » قال : الأواب : المسبج . 
وقال آخدرون : هي المطيعون المجسنون . 
ذكير هن قال ذلك 
حدثى على إن داود » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس ٠»‏ قوله 
ير لا ص نه على العم ل 6ق 
( فإنه كان للآ وابين غفورا ) يقول : المطيعين ا محسنين . 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فإنه كان للا وآابين غلفورا ) 
قال : م المطيعون » وأهل الصلاة ٠:‏ 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فإنه كان للذأوابين 
غفور ) قال : للمطيعين المصلين . 
وقال أخرون : بل هم الددين يصاون بين المغرب والعشاء . 
ذكر من قال ذلك 


حدثتى يونس» قال. : أخبرنا ابن وهب » عن ألى صخر حميد بن زياد » عن ابن المنكدر يرفعه ( فإنة 
كان للأوَابينَ غتفور ) قال : الصلاة بين المغرب والعشاء . 
وقال أخرون : هم الذين يصاون الضحى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا عمرو بن على"» قال : ثنا رباح أبوسلمان الرقاء » قال : معت عونا العنمميل” يقول فى هذه الآية 
( فإنّه كان للأوابين غفورًا ) قال : الذين يصاون صلاة الضحى . 
. وقال أتخرون : بل هو الراجع من ذنبه » التائب منه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أحمد بن الوليد القرشى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعية » عن يحبى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيب أنه قال فى هذه الآية ( فإنّه كان للأوابين غفدورًا ) قال : الذى يصيب الذنب ثم يتوب 
ثم يصيب الذنب ثم يتوب . ظ 
حدثنا ابن المثى . » همال : ثنا ليان بن داود ؛ عن شعبةِ » عن نحى بن سعيك » عن سعيد بن المسيب » 
قال : هو الذى يذنب ثم يتوب ء ثم يذنب ثم يتوب فى هذه الآية ( فإنَّه كان" للأوابين غتفورا) . 
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الجزه 


حدثنا مجاهد بن .وم .قال : ثنا يزيد . قال : أنخبرنا يحبى بن سعيد . أنه ممع سعيد بن المسيب يسسأال 
٠‏ هذه الآنة ( فزنه كان للأوابينَ غف.ورأ ) قال : هر و الذى يذنب ثم يتوب كم يلاب سم يتواب . 


من 

حدثى بونن . فا قال : أنخترنا ابن وهب . قال : ثبى جرير بن حازم ؛ عن نحى بن سعيك . عن سعرك 
ابن المسيب . اللمدوه. 

حل نا .ل ؛ ن عبد الأعلى ؛ » قال : : اننأ محمكى ؛* ن تورباع ن معمر؛ عن سعيد بن المسيب »© ينوه . 


( فإنه كان ل وابين عورا ) قال : هو العلى موب : ثم يذب م يتوب . 
000 إن وهب +0 : أخير فى الليث , ن سعك » عن تحى إن سعيك : ٠‏ قال ٠:‏ 
عن ب كسيب قال لزاب ؛ اذى يذب توب » م يذاب م يتوب » يذب م يتوبا. ا 
حدثنا ابن بشار ء قال : ثنا محمد بن جعهر ع قال * : ثنا شعية ن ع ن ألى بشر» عن سعكى بن جمير 
ق هذه الآبة ( فش كان للذوابين غسفورا) قال : “الرأجعين إلى الجير . 
حدئنا ابن المنى » قال : ثنا عبد الصمد وأبوداود وهشام » عن شعبة » عن ألى بشر؛ عن سعيد بن 


حيس 0 بعتو 6 . 


حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحدىن » قال : ثنا سفيان ؛ وحدثنا ابن حميد » قال عن )عن 
عبرو ؛ جميعا عن منصور » عن ماهد » ع: ن عبيد بن عمير ( فإنه كان للأوابين غفورًا ) قال : | 
يذكر ذنو به فى الحلاء » فيستغفر الله ممما . 

حدثنا الحسن بن نحى ؛ قال : أغديرنا عبد الرزاق » قال + أخيرنا الغورى ؛ عن متصور » عن ##اهد ١‏ 
قال : الأوّا : الذى يذكر ذنوبه فى الحلاء فيستغفر الله مها . 

حدثنا محمد بن المثنى قال : ثنا محمد بن جعفر > قال : ثنا شعبة » عن منصور + كن اهل » عن 
عبيد من تمير : أنه قال ق هذه الآية ١‏ ]نه كان لذ وابين غفور | ) قال :الذى يذ كر ذنبه “م يتوب . 

حدئبى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 6 
قال : ثنا ورقاء » حميعا » عن ابن ألى تجبح » عن ماهد » فى قوله جل ناوه ( لله وابين غفورا) قال : 
الأوابون : الراجعون التائبون . ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

قال اين جريج » عن يحى بن سعيد » عن سعيك إن المسيب : الرجل يذنب ثم يتوب ثلاث . 

حدثنا ان حيد » قال : ثنا جرير » عن هنصور » عن .. ماهد » عن عبيد » بن عمير » قوله ( فإ فإِنّه 
كان للأأوابين غَفُورً!) قال : الذى يتذكر ذثوبه » فيستغفر الهلا ,| ض 


م 


1/0010 


١‏ حذلى بوتس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال أرق ابن شرع ؛ عن عقي بن سمه عطاء 
ابن يسارء أنه قال ققوله ( فإنه كان للأ وابين غفورًا ) يذنب العبد ثم يتوب ؛ قمتوب الله عايه ؛ 
م يذنب فيتوب » فيتوب الله عايه ؛ تم يذنب الثالثة ؛ » فإن تاب ٠‏ تاب الله عليه توبة لا تمحى . 

وقد روى عن عبيد بن عمير ٠‏ غير القول الذى ذ كرنا عن مجاهد » وهو ما حدثنا الحسن بن بحجبى » 
قال : أخبرنا. عبد الرزاق » قال : أخبرنا محمد بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن عبيد بن عمير » فى 5وله 
( فإنّه كان للا وابين غمورًا) قال : كنا تعد" الأوّاب : الحفيظ » أن يقول : اللهم” اغفر لى ما أصبت 
ف مجلسبى هدا . 

1 وأولى الأقوال ق ذلك بالصوان» قول هن قال : الآواب : هو التائب ٠ن‏ الذذنب » الراجع #ن معصية 
الله إلى طاعته » ومما يكرده إلى ماير ضاه » لآن الآوّاب إنما دو فعمال » هن قول القائل : آب فلان هن كذءا 
إما هن سقره إلى منزله 5 أدن حا حال إلى حال 5 قال عبيك : ن الأأبرص . 
[ -ي# ل 1 
فهو يثوب أوبا » وهو رجل 1 ثب هن سفره ؛ وأرّاب هن دنوبه . 
2 
٠‏ : 5 رد 6 
َكل مود د درا © ِلَب و كاسُوَأ حون 
1 َه 1 0 59 ب 


٠‏ اختااف أل اللأويل فى 7 5-6 ١‏ العرى ) فقال بعضهم : ع-ى به : قرابة الميت ٠ن‏ قبل 
أبيه وأمه » أمرا الله جل" ثناؤه عباده بصملا . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا عمران” . ن هومى » قال : ثنا عبد الوارث إن سعيد » قال : ثنا حبيب المعلم ؛ قال : سأل رجل 
الحسن » قال : أعمطى قرابنى زكاة مالى فقال : إن لم فى ذلك لتقا سوى الركاة » ثم ثلا هذه الآية و وات 
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ذا القرنى حقه ). 
ا حدثنا القاسم » قال : ثنا االمسين » قال : ثْى ححجاج » عن ابن جريج » ءن عكرمة » قوله (وآات 
ذا الفربى حت ) قال : صلته الئ تريد أن تصله بها ما كنت تريد أن تفعله إليه . 


حدثينى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه ‏ عن ابن عباس » 


(1) البيت لعبيد بن الأبرص الشاعر الجاهل ( ديوانه ص 7 طبعة ليدن سنة )١518‏ من قصيدته التى مطلمها : « أقفر من أهل 
مأحوب » . يقول.: كل غائب تنتظر أوبته » إلا من مات فلا أوبة له إلى الدنا . والبيت شاهد على أن الأواب الرجاع » الى يرجم 
ْ إلى ألتوبة والطاعة » من آب يوب إذا رجم ( انظر اللسان ٠‏ أوب ) . وفيه أيشا : قال أبو بكر فى قوهم : رجل أواب » سبعة 
ظ أقوال : الراحم » والتائب » والمسبح » والذى يرجع إلى التوبة ثم يذنب ثم يتوب » والمطيع » و الذى يذكر ذنيه والحلاء » فيستغغر 

اانه منه . أه ٠‏ وكل هذه العاف راجعة إل الم الفوى ؛ وهو الريجوح عن الشيء إل غير, " 
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7 سور الإسراء الجزه 
قوله (وآت ذا القكى حفن : وَالمسْكين » وَابدْن السبيل ) قال : هو أن تصل ذا القرابة والمسكين 
وتحسن إلى ابن السيرل . 

وقال أخرون : بل عى به قرابه رسول الله صلى الله عايه وسام . 
ذكر هن قال ذَلِك 
حدتبى محمد بن عمارة الأسدى . هال : ثنا إسماعيل 'بن أبان : قال : ثنا الصباح بن يحبى ال ز فى ؛عن 
البدئ . عن أى الديلم » قال : قال على بن الحسين عليبما السلام لرجل هن أهل الشام أقرأت القرآن ؟ 
قال : نعم ؛ قال : أفها قرأت فى بنى إسرائيل ( وآت ذا القارى حقنه ) قال: وانكم للقسرابة البى أمر الله 
جل ثناؤه أن يؤتى حقه » قال : نعم . 
يك مؤأولى التأويلين عندى بالصواب » تأويل هن تأول ذلك أنبها بمعبى وصية الله عباده بصلة قرابات أنفسهم 
وأرحامهم ٠ن‏ قبّل آبامهم وأمهاتهم » وذلك أن الله عزً وجل” قدب ذلك عقيب حّضّه عباده على بر الآباء 
والأءنّهات : فالواجب أن يكون ذلك حّضًا على صلة أنسابيم دون أنساب غيرهم الى لم يجر لها ذكر . 
وإذا كان ذلك كذنت » فتأويل الكلام : وأعط باحمد ذا قرابتاك حقه هن صلتات إيأه : وبرك به » والعطف 
عابه : وخرج ذلك مرج الحطاب لنى اله صلى الله عيليه وسلم ؛ والمراد حكمه جميع من لزمته فرائض الله » 
يدل على ذلك ابتداؤه الوصية بقوله جل ثناؤه ( وقتضى رباك ألا" تمنبد وا إلا إياه وبالوالد ين 
إحتاناء إمنا ينعن عد له الكسبر أحّد هما ) فونه امطاب بقوله ( وَقضى رَبنات” ) إلى نى الله 
صلى الله عليه وسلم » م قال ألا عدوا إلة إنام ) فرجع بالحطاب به إلى الجميع ؛ ثم صرف اللحطاب 
بقوله( إذنًا بَبْلُفنَ عمْدتك ) إلى إفراده به . والمعنى” بكل ذلك جميع ٠ن‏ لزمته فرائض الله عز وجل » 
أفرد بالحطاب رسول الله صلى الله عايه وسلم وحده » أو عم به هو وجميع أمته . 
وقوله ( والمسْكينَ) وهو الذّة هن أهل الحاجة . وقد دالنا فيا مضى على معنى المسكين بما أغغى عن 
إعادته فى هذا الموضع . وقوله (وَابْن السبيل ) يعنى : المسافر المنقطع به » يقول تعالى : وصلى قرابتاك » 
فأعطه حقه ٠ن‏ صلتك إياه » والمسكين ذا الحاجة » والمجداز بلك المنقطع به » فأعنه » وقوه على قطع سعره . 
وقد قرل : إما, عنى بالأمر بإتيان ابن السبيل حقه أن يضاف ثلاثة أيام . 
بق والقول الأول عندى أولى بالصواب » لأن الله تعالى لم بخصص"' من حقوقه شيئا دون ثىء فى كتابه ؛ 
ولاعلى لسان رسوله » فذلك عام فى كل خق" له أن يُعطاه من ضيافة أو حمولة أو متعمونة على سفره . 
وقوله ( وَلاتبنار' بذ يرا ) بول : ولا تفرق با تحمل ما أعطاك الله من مال ف معصيته تفريقا . 
وأصل التبذير : التفريق فىالسرف ؛ ومنه قول الشاعر : 


ع4 2 1 3- 1- 3و #3 هم ع 5-5 ا الى ل عكر 
أ ناس” أجارونا ذفكان جوارهم اعا صير من فسكق العراق ‏ المبيدارا 


(1) 4 أقن عل قائله . ويقال :أجار قلان فلانا : إذا عفره ومنعه أن يظلمه ظالم . وجوارم هنا ممعى إجار تم . الأعاصير .. 
ع إعصار »2 وهو الريح الى تستدر و تحمل ما على الأرض عن راب و غيره . والفسق: الحروج عن الطاعة أو عن ميل الأخلاق . 
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وبندو الذى قلا فى ذلك قال أهل التأويل .. 
ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عبيد الحا رلى » قال : ثنا أبو الأخوص » عه عن أنى إحاق . ع. ن أى العبيدين » تقال : 
قال عبد الله فى قوله ( ولا تبذارْ تسبلذ ير ) قال : التبذير ف غير الحق” » وهو الاسراف . 

حدثنا ابن بشار > قال : ثنا عبد الرمن » قال : ثنا سفيان » عن سلمة » عن مسا, البطين » عن 
ألى العبيدين ٠‏ » قال سكل عيا. الله عن المبذار فقال : الإنفاق فى غير حق . 

حدثنا محمد بن لمنى. » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » ع: ن الحكم » قال : سمعت ييحبى 
ابن الخزار يحداث عن ألى العبسيدين اضرير البصرء أنه سثل عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ( ولا نذاو 
تْذ يرا ) قال : إنفاق المال فى غير حقه . 

حدئنى زكريا بن نحى إن ألى زائدة » قال : ثنا ابن إدريس »2 عن الأحعش ١‏ عن الحكم » عن يحى 
أبن الحزار » عن أنى العبيدين » عن عبد الله » مثله . ظ 

حدثئى يعقوب » قال : ثنا ابن عاية » قال : أخبرنا شعبة » عن الحكي بن عتدبة » عن يحبى بن الخزار 
. أن أنا العبيدين كان ضر يرالبصر» سأل ابن مسعود فقال : ما التبذير؟ فقال : إنفاق المال غير حقه . 

حدثنا خلاد بن أسلم » قال : أخبرنا النضر بن شيل » قال : أخبرنا المسعو دى ء قال : أخبرنا سلمة ب ن كتهيل . 
عن أنى العتبيدين » وكانت به زّمانة » وكان عبد الله يعرف له ذلك » فقال : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ ما التبذدير ! 
فل كر' مثله . 

حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » قال : ثنا أبو الحوءب »عن تمار بن زريق » عن ألى إبعاق ؛ عن 

حار نه ؛,: ن مسر ب »عن ألى الع.بيدين » عن عبك الله ب ن مسعود » قال : كنا أصعاب محمد صلى الله عايه وس لم 
نتحداث أن التيذير : النفقة ق غير حقه . 

حدثنا ابن المثى ؛ قال : ثنا محبى بن كثير العنيرى : قال : ثنا شعية : قال : كنت أمشى مع ألى إمحاق 
فى طريق الكوفة » فأنى على دار تببى بحص" وآجر » فقال: هذا التبذير فى قول عبد الله : إنفاق المال 
ف غير حقه . 

حدثبى محمد بن سعد ٠‏ قال : ثبى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس . 
قوله ولا تبمذار تتبلذ يرا ) قال المبلار : المنفق غير حقه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا عباد » عن حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس , 
قال : المبذر : المنفق فى غير حقه . 


كك سا0 


-والمبكر : 0 » وهوتفريق ألمال و نحوه وإفسأده بالإسراف . قال فى ( اللسات ن : بذر ) ؛و التبذير : إفُساد المال 


وإنفاقه قالسرف . وقيل : : أن ينفق المال ق المعاصى . اه وعل هذا المءنى استشبد المؤلف بالبيت . 


00 0 العبيدين : مصفر عيدين » الأعمى الكوق . ناث سنة مو ه. ( عن خلاصة الحزر جى ) . 
1- و[ 
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4 با سورة الإسراء 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج : عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء اللمراسالى ٠‏ عن 
ابن عباس ؛: قال : لاتنفق والباطل . فإن المبذار : «و المسرف ف غير حق 
قال ابن جر يج وقال تجاهد : لو أتفق إنسان ماله له ق الحق ما كان تبذيرا . و| وأنفق ٠لا‏ فى باطل 
كان تيديرا . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله ( ولا تبنارٌ تيل تبذ يرا ) قال : 
التبطذير : التفقة فق معصة الله ؛ وفى غير اليد ” وى القساد , 
حدثبى يونس ؛ قال : أخخيرنا انئ وهب : قال : قال ابن زيد ى قوله ( وآت ذا القلرقى حقه 
والمسكين وابسن الس_بيل ) قال ابد بالوالدين قبل هذا ء فاما فرغ هن ااوالدين وحمهما » ذكر دؤلاء 
وقال ( لاتبذار لذ يرا ) : لاتعط فى معاصى الله . 
وأما قوله ( إن" المبذ رين كانوا إخُوان الشسياطين ) فإنه يعنى : إن لين لوا فق مي 
الله المنفقها فى غير طاعته أولماء الشماطين ؛ وكذلك تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتايع أثرهم : 
أخوهم ( وكان الشيطان” لربه كفورً ) يقول وكان الشيطان لنعمة ربه الى أنعمها عايه دود 
لايشكره عايها » ولكنه يكفرها بيرك طاعة الله » وركوبه معصيته » فكذلك إخوانه هن بى آدم المبذ رون 
أمواهم فى معاصى الله » لايشكرون الله على نعمه عليهم » ولكلهم يخالفون أمره ويعصونه » ويستنون فيا 
أنعم الله عليهم به من الأموال الى خوهموها وجل عر سنته ءن ترك الشكر عليها » وتلقسيها بالكتفران . 
كالذى حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله (إن المبسذارين ): 
إن المنفقين فى معاصى الله ( كانوا إخنوان” السياطين ٠‏ وكان الشسطان” لربه كفورًا). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َعَم آبنمَءسَحمَمْ رَبك رَجْوهافم لهم فَولَامَسُورا © 
بق يقول تعالى ذكره : وإن ١‏ عرض باد عن هؤلاء اذين روك أن هم حقوته إ وجدت إليها 
السبيل وجوك عند لم إياك : ما لانجد إليه سبيلا » حياء مهم ورحمة لم ( ابنتغاء رخمة مين' ربك" ) 
يقول : انتظار رزق تنتظره هن عند رباك » وترجو تيسير الله إياه لك » فلا تؤيسهم : ولكن قل لم قولا 
ميسورا : يول : ولكن عده, وعدا جميلا » بأن تقول : سيرزق الله فأعطيكم » وما أشبه ذاث هن القول 
لين غير الغايظ ء كا قال جل" ثناؤه ( وأمنًا الستّائل” فلا تنهار ) . 
وبنحو ما قانا ى ذلك » قال أدل التأويل . ٠‏ 
ذكر هن قال ذلك 
حدئنا .د ين بشار » قال : ثنا عبد الرحن » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم ( وإمنً رفن" 
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عاج #ذيى يي ل 50 اه 7 5 اي 1 5 
عساسهسم ابشغاء ارم “دن رناك” ترجوها ) قال : انتظار الرزق ( فال هم قوللا ميسورا) 


قال : : لينا 006 ا 


الحلكنا القاسم ١‏ قا . + كنا الحسيت :. قال : ثبى حيجاج 3 عن ابن م 3 عن ٠‏ عطاء ارا سانى 34 عن 
1 الات واعااه 0 لمحل اسم ساق عاسم ءات 2 سس م 
أ ن عباس ١‏ ابشغاع رعمة ا ن دبك ( قال رزف 2 أهى ماسح وول را حمية ار ناغ” 3 دن مثا 
اااعره سد جح اه اع 2-7 قرا ج 


ويس رسيت 6 
ظ حدئنا عمرآن بن «وسى ؛ قال : دنا عبد الوارث ٠‏ قال : ثنا عمارة . عن عكرمة . فى قوله ( وما 


اي مالس تي سام يي فير ه» الى عر اسم 3 
بأتياك . 


تعر دن لهم ابنتغاء رخمة من رباك تدرجوها ) قال تقار رزق من ان 


علدنا القأس دم 6 قال . 5 |الحسين ٠‏ قال بى حجاج ‏ عن ابن ريج شي" ن عكرمة 5 “ف له 0 وإهسا 
1 لل 2 إن ي ه 7 عل عه سل 
م 5 ٠‏ خجء لهسم إمشغاء ر جيه “دن “رباك سر جوهاأ 4 قال اله سأاوك فلم عدو ا عال لد م تعطييم ارتغاء 


مل ىا اباس جم صااخ دقر 
رحمة : قال : رزق تنتظره ترجوه ( قل سم افولا ميسسوراً ) قال : عدجى حدة حللة . إذا كان 


ذلك . إذا جاءنا دلك فعاءما ٠‏ أعطينا كم ؛ فهو ول المدسو 
قال ابن جريج : قال مجاهد : إن سألوك ة فلم يكن اعندك ما تعطييم : فأعرضت علهم ابتغاء رحمة . 


ار مم ام اد 


قال : رزف تنظ ره ( فسسل م قوللا سو را). 
حدثى محود بن عمرو » قال : ثنا أبد وعاصم قال : نا عيسى ؛ وحدئى الدارث . قال : ثنا اوسن 


ف 0 بان يسك 


قال 1 ينا ورقاء 3 خضيعنأ 3 عن ابن الى يح 3 عن عدا هل 8 ف قول الله عرز ُ وجل ) ابنتغاء رمه مدن 
رباك ) قال : انتظار رزق الله , 
حدثنا ابن بشار : قال ٠‏ *رأ حى : قال : ثنا سنمياك . ن الاحمش عَنْ عن أن الضحدى : عن عبيدة 


8 خم سا سم هق فى 1 
فى قوله ( ابتيفام رحمة وه اربناك ترجوها ) قال : اا رق 


"1 0 - 


حل سات مدا مس 9 0 راسم 
اغا رمه ينيل تجو ها قال أ ررق لظ ووو *. طر اك 


جل يمأ محمك بن عبك الاعل » قال ٠‏ ثنا عمد بن ثور »؛ عن معمر ٠‏ عن قََأْدْهُ ( فقا" سم لا 
سور )قال : عدهم به . وقال لحن : قل لم لاي سل 
حدثت 53 ن الحسين ١‏ ن الفرج ٠‏ قال بعلت آنا معاد ١يقول‏ : تنا عريك ا ن سلمات 4 قال * لدعا 


الْضِحخَاكك يقول ؛ ؛ فى قوله ( وإما تع رضن عسهلم ) يقول ٠‏ لا ول اا تعطييم ( ابشغاء رمة مدن 
| رباكة ) بشول: ٠‏ : انتظار الرزق من رباك 3 نزلت فيه ن كان يسأل النبى صلى الله عليه وسام ٠‏ هن المسا كين 5 
حدثنا محمد بن المبى 2< : قال : ثى حرى بن تمارة : قال : نا شعسة + قال : ثئ غمارة ؛ عن عكرمة 
ف قول الله 10 2 قوألات مسو را ) قال : الرفق 
وكان ابن ربك يقول ف ذلاك ها حدثى به تواس . قال 
فى قوله ( وإسا تعر ضَن” دنهم ) عن مؤلاء الدين أوصيناك بهم ( ابستغاء رحمة 6 رماث تترجوها) 
إذا خشيت إن أعطيتهم ٠‏ أن يتقووا با على معاضى الله غز وجل ٠‏ ويستعيذوأ ا عليها : فرأيت أن تمنعهم 


: أخخيرتنا أبن م سا 34 :قال ' قال ابن بك . 
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خبرا : فإذا سألوك ( فقل' الحلم' قتؤلاة مَينْسورًا ) قولا جميلا : رزقاث الله ٠‏ بارك الله فييك . 
5 وهذا القول الذى ذ كراه عن إن يك 0 . ا 


2 8 4 ب( 2 


533 من 5301 ترجوها) فأمره أن يفول إذا 2 إعراضه 6 ن القوم الذين ذكرم انان ل رمه فيه 
برجوها من ربه ( قلا ميسو رًا) وذلك الاعراض ابتغاء الرحة : ان او ٠ن‏ أحد أمرين : إما أن يكون 
إعراضا منه ايتغاء رحمة *نْ الله يرجوها لنفسه ٠‏ فيكون معبى الكلام كما قاناه . وقاله أهل التأويل الذين 
ذكرنا قرحم . وخلات تراه ١‏ ار ار ييكون إعراضا منه بتغاء رحمة ٠‏ ن الله يرجوها السائلين "لين | مر نى ال 
ع مز كان غير مون منه متف ما اطي ؛ نفقة ليتقرى بباعل طاعة الله قؤمعاصيه : أخوف هن رجاء 
حرته له » وذلك أن رحمة الله إنما ترجى لهل طاعته . لالأهل معاصيه » إلا أن يكو أراد توجيه ذلك إلى 
أن نبى الله صلى الله عليه وس أمر بمنعهم ماسألوه : لينيبوا هن معاصى لله » ويتوبوا بمنعه إياهم مأسأاوه : 
فيكون ذلك وجها يحتمله تأويل الآية » وإنكان لقول أهل التأويل مالفا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


عور 


ا و 0 فعْدَمَلُومَا حورا © 


بق وهذا مثل” ضربه الله تبارك وتعالى الممتنع ٠‏ ن الإنفاق فى الحقوق الى أوجبها فى أهوال ذوى الأموال؛ 
فجعله >المشدودة بده إلى عنقه » الذى لايقدر على الأخذ بها والإعطاء . 

وإتما معبى الكلام : ولا تمساك يا محمد يدك مخلا عن النفقة ى حقوق الله » فلا تنفق فيها شيئا إمساك 
غاولة يده إلى عنقه » الذى لايستطيع بسطها زولا تاها كثرة ابيط ) يقول : ولاتبسطها بالعطية 
كل البسط : فتبى لاشى ء عندك : ولا جد إذا سئلت شيئا تعطيه سائلك ( فستمعد” ملدوءا محسورًا) 
يقول : فتقءد ياوماث سائاوك إذا لم تعطهم حين سألوك » وتاوماث نفساث على الإسراع ف مالك وذهابه : 
حسورا : يول : متعييياء قد اتقسطع باك » لاشبىء عندك تافقه . وأصله ٠‏ ن قوهم للدابة الى قد سير عليها 

حى انقتطع سيرهاء وكاتّت ورزحت هن السير » بأنه حتسيرء يقال منه: حتسرت الدابة قأنا أحسرها . 
وأحسسرها حسما : وذلك إذا أنضيتهبالسير » وحسسسرته المألة إذا ألته فالحفت » وحَسَرٌ البصر فهو" بسر 
وذلك إذا بلغ أقصى المنظر فكدل .ومنه قوله عر وجل" ( يِدَتْقنَاسب ليك البتصسر خاسئا وهو حتسير ) 
تكذاك ذللت ا ثى ع كل وأزحف حبى يتضاى ' 

وبن<و ما قلنا ى ذلك : قال أدلى التأويل . 

ذكرهن قال ذلك 
حدثنا محدى بن بشار . قال : ثنا دودة : قال : ثنا عوف » عن الحسن ؛ فى قوله ( ولا معتل 
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يدك دول" إلى عشقاك” ) قال : لاتجعلها مغاو لة عن النفقة ( ولا تتبسطنها ) : تبذار بسرف . 
حدئنا ابن ميد » قال : ثنا يوسف إن مز » قال : ثنا حوشب » قال : كان الحسن إذا تلا هذه الأية 
دولا تسل" يدك مول إلى عشقات ولا تسستطئها كل البسط قشمد مسلوما مور ) 
يقول : لاتطفف برزق عن غير رضاى ء ولا تضعئه فى سغاطى فأساتباك ما فى يديات؛ فتكون حسيرا ليس 


59 بديات هنه شى ء . 
حدبى خوك بن ٠‏ سيعل > قال : ثبى ألى » قال [ ثبى يمى قال : ى ألى» عن 0 أيه ن آأنر ن عباس » 
قوله ( ولا عمل يذل مولت إلى عنقاك ولا تنسطها كل البسيط 4 عد مسلوما 


سور ) يقول هذا ؛ فى النفقة » بقول3 لام عتل” يداك متعدولة إلى عانقاث ) يول : لاسي 
بالجير 9 دلا تشسطها كل البسسط ) يعبى ادير ( فتشمعل مّاءوما )يقول: داوم نفسه على ما فات هن 
ماله ( سور ) يعبى : ذهب ماله ؟اه فهو محسور . 
حدثى على ؛ قال : ثنا أبو صالح ؛ قال : ثثى معاوية » عن على : عن أبن عباس » قوله ( ولا 
عل اله مغللولة ة إلى ع نهاك ) يعبى بذلك || بعل . 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : : تنأ سعيك 6 ع' ن قتادة » قوله ( ولا جعل يداك معلدولةك إلى 
عنقات ) : أى لاتمسكها عن طاعة الله » ولا عن حقه ولا تتنسطئها كال البسسط ) يقول : لاتنفقها 
فى معصية الله » ولا فيا يصاح لك » ولاينبغى لك » وهو الإسراف . قوله ( فتقعلد مسلوما سور ) 
قال : ماوما وعباد الله » محسورا! على ماسالف *ن دهره وفرط . 
حدثنا محدد بن عبد الأعلى » قال : : كنا محمى :.' ن ورغ عن معمر » عن قتادة ( ولا اجعل داك 
متعدولة إلى عنقاك ) قال فى الافقة » ,قول : لانمساك عن ٠‏ النفقة ( ولا تمْسطلها كل الإسط ) 
يقول : لاتبذ ر تبذيرا ( معد ملنوما ) فى عباد الله ( سور ١‏ ) يول : نادما على مافرط منأت . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا احسين » قال : ى حجاج » عن ابن جريج ؛ قل : لاغسائت ع عن النفقة فيا 
أهرتات به هن الحق ( ولا تبسطها كل الإتسسط ) فها : ممتاث ( فتفعاك مَلُوما) قال : مذنيا ( مسورً) 
قال : منقطعا بات . ظ 
حدثى يونس ء قال ٠‏ أخخيرنا ابن وهب » قال : : قال ابن زيد » فى قوله ( ولا تجلعال' يندالك مسغاولة 
إل عشقاث ) قال : مغاولة لاتبسطها مخير ولا بعطية ( ولا تَيُسطها كل الدسْط ) فى الحق والباطل . 
١‏ فينفتد مامعاك » وما فى يديك » فيأتياك من يريد أن تعطيه فيحسر باك » فياومك حين أعطيت هؤلاء ؛ 


0 قوله تعالى : 


7 عت و غير اك سكم ل - 
ننه" شط ألر زْقَلِمَنكيسَاء وقد ركأنبعباد وخيرابصيرا 32 
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7 مورة الإسراء الجمزء 


ا يقول تعالى ذ كرة لبيه محمد صلى الله عايه وسام : إن رباك ياتحد يبسط رزقه أن يشاء *ن عياده ع 


ومع كاه ؛ و بقدر على د يثاء؛ بقول : ومفستر عل *ن بشاء لهم : فيضيق عايه ( نه كسان بعباده 
خبيرا ): بقول إن ربك ذو خبرة بعباده » ومن الذى تصلحه المعة فالرزق وتفسده؛ ومن الذى بصلحه 
الاقتار والضيق ومباكه . (بصيرا) : يقول : فر فو بر بام وساي » يقول : فانته ياحمد إلى أمرنا فيا 
أمرناكه وعيناك .ن بسط يدك فما تبسطها فيه ؛ وفيءن تإسطها له ؛ وه.ن كفها عمن تكفها عنه » وتكفه| 
فيه » فنْدن أعا بمصالح العباد مناك : وذن جميم الحلق وأصر ديهم 

كالذى حدثى يوس ؛ قال : أخخبرنا ابن وهب . قال : قال ابن زيد : م أخيرنا تيارك وتعالى كيف 
صنع ؛ فققال : ( إن رباكت يترنسط الررق” طن تشاع وبقلتار ) قال : يقدر : يقل » وكل شبىء 
ف القرآن يدر كذلك : ثم أخير باده أن لابرره ولابوده أن لو بسط عليهم: ؛ ولكن نظرا لم مئه » مال 
وول سيط الله الرزق” لعباده البغواى الأرض_ : واكن ينزل قدار ما يشاء » إته بعباده 
بير بلصه رْ) قال : والعرب إذا كان اللحصب وبسسط عليهم أ سروا: : وقتلى بعضهم بعضاء وجاء الفساد 
فإذا كان السنهة شغاوا عن دالك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 © ار م 


وَلَاتدْلُا ولَدوْحَميةملقَ كن رهم ادإ قَنْلَهمكانْح كيرا © 


باه . لس سس عاك سس ع2 اس وم بي 2خ # عار سن ا عه 0 75 
55 يول توالى دذكره (وقصى رساك ) امد (الا تعبد وا إلا إسأة وبالوالد ين إحسانا )٠(ولا‏ 
تقتلوا أولاد كلم ' ختشلية” إمئلاق ) فؤضع تقتاوا نتصب عطفا على ألا تعبدو! . 

وبعى بقوله ( خشلية” إملاق ) خوف إقتار وفقر . وقد بينا ذلك بشواهده فيا مضى » وذكرنا 

الروابة فيه . وإنما قال جل" ثناؤه ذلك للعرب » لامبم كانوا يقتاون الإناث من أولادهم خوف العيلة على 
أنفسهم بالإنفاق عليون . 

ته #6 فى :. 0 الى 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا تقتلوا أولاد كم 

خحشية إملاق ) : أى حشية الفاقة قة » وقد كان أهل الحاهلية يقتلن أولادهر خشية : الفاقة » فوعظهم الله 


فى ذلك » وأخبرم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله ؛ ؛ فقال ( نحن ترز فهب' وإياكني' إن قنشلهم 
كاتن خطًأ” كتبير ا ) . 


حدثثا محولى د' ن عبد الاعل قال : فنا خحمد إن ثور ء عن معمر عن قتادة ( خمتشية إسلاق ) قال : 
كأانوا يقتاوت المناثت , [ 
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الخامس عششر تفسير الطب ى 4 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين 1 قال : ١‏ ثبى جمجاج ؛ عن ابن جر بج » قال : قال مجاهد ١‏ ولا 
تقعلوا أولاد كم' خدشئينة إمثلاق ) قال : الفاقة والفقر . ظ 
٠‏ حدثى على 3 قال : اننا ثنا أبو صالح : » قال ٠‏ ى معاوية 3 عن على" 4 عن أب ن عباس 5 قوله ( ممشية 
إمسلاق ) يقول : الفقر . 
وأما قوله ( إن قنَتدْلَهم' كان خخطنا” كبيرًا ) فإن القراء اختافت فى قراءته ؛ فقرأته عامسّة قراء 
أدل المديئة والعراق ( إن" قد لهسي" كان خط" كجبيرا) يكسر الحاء من الحطل وسكون الطاء . وإذا قرى 
دلك كذلك كأن له وجهات دن التأويل : لل هما أن يكون اس منقول القائل : طعت أن 1 خنطاء بمعبى : 
أذنبت وأنمت.. وأيمكى عن العرب : خصسّطئت : إذا أذنبت عمدا » وأخطأت: إذا وقع مناك الذنب خمطأ 
ىن قل : قتسب وقتب وحذ ار وبحذر»و نجس و #سس ٠‏ والخطء بالكسر أسم 4 واللحظأ بالفتح الحاء 
والطاء مصدر فن فوم : : خط ى الرجل 3 وقل يكون سا *ن قوشم : أخوملاً : فأما المصدر يك فالا خخطاء ٠:‏ 
وقد قرلى : خط ؛ بمعنى أخطأ » كا قال الشاعر : 
يا من هند إذ خصطاين كاملا ١‏ 
بمعى : أخطأن . وقرأ ذلك بعض قرّاء أهل المدينة ( إن" قنتألتهي' كان ختطأ”) بفتح الحاء والطاء مقصورا 
بفتح الحجاء والطاء وملى” | الخطاء بتحدق معبى 4ن قرأه خظأ بفتح الام والطاء » غير أنه مخالفه ى مد ا حرف . 
وكان عامة أل العلم بكلام العرب دن أهل الكو فة وبعض البصريين مهم يرون أن ١‏ الخطء والخطأ 
بمعبى وأحد » إلا أن بعضوم زعم أن الخطاء بكسر الحاء وسكون الطاء فى القراءة أكثر » وأن الحطأ بفتح 
الحاء والطاء فى كلام الناس أفشى ؛ وأنه ل يسمع | الخطاء بكسر الحاء وسكون الطاء : فى شىء من كلامهم 
وأشعاره, » إلا فى بيت أنشده لبعض الشعراء > : 
١‏ ه 2 . اليه م م لم 


الخوطء فاحة لة والير نافلة” كعسجوة غر سنت ف الأررضٍ تو شير 5 


الى 


)١(‏ هذا بيت.من مشطور الرجز ينسب إلى امرى” القيس بن حجر الكندى » من مقطوعة تسعة أبيات ؛( مختار الشعر الشاهل بشرح 
مصطق السقا » طبعة الحليى ص ١١٠‏ ) قاا حين بلفه أن بنى أسد قتلت أباه . وممى يالمف : ياأسف أ و ياحمرة ٠‏ وهند أ : 
وخطان : يعنى الخيل » أى أشطأن و كان قد طلب بى كاهل من بى أسد ليلا » تأوقع بين أكثانة خم » وهرب منه بئوكاهل . 
البيت هو أول الأبناتى الأغانى. والعقد اين لولي ألورد . ول الشاهد فى البيت أن خطى“ خطأ » و أخطأ إخطاء : لفعان 0 
إذا عمل شيئا وأخطأ فيه عن غير تعمد كا فى البيت. والخطه » بكسر الحاء وسكون الطاء اسم مصدر بمعنى المصدر ويعض اللغويين يقول : 
إن شعلى” خطأ معناه وقع فالإثم عن تعمد » مخلاف أشطأ » فإنه عن غير تعمد . 

(0) استغبد المؤولف بهذا البيت على أن بعشهم زع أن الختاء ( يكسر الداء وسكون نطام) فى اقراءة أكئر » وأن اخ ( يفت 
ا ماه وسكون الطاء فى كلام الناس أفشى ٠‏ وأنه لم يسيع يكسر اللماء وسكون الطاء فى شىء من كلامهم وأشعارهم إلا فى بيت أنشده لبعض 
الشعراء : الحطء فاحشة . . . الم البيت ) . وم أقف على البيت ولا قائله فى معافى القرآن للفراء » ولا فى مجاز القر آن لألى عبيدة . 

غير أن الفزاء قال :“قرأ الحسين : خطاه كبيرا. بالمذ * وقرأ أبو جعفر الما : خنطأ كبيرا . قصر و همز » وكل صواب . وكأن الحطاء 
0 الاثم» وقد يُكون فى معنى خطأ بالقصر كما قالوأ: قتب وقتب وحذر وحذر و نجس ونجس . ومثله قراءة من قرأ :(م أولاء على ألرى) 
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4 سورة الإسراء الجزه 
وقل د 5 رت الفرق ببن الخطاء يكسر انلخاء وسكون الطاء وفتحهما . 
9 وأولى القراءات فى ذلك عندنا بالصواب » القراءة الى عايها قراء أهل العراق : وعامة أهل الحجاز ؛ 
لإجماع الحجة *ن الثقراء عايها » وشذوذ ما عداها . وإن معنى ذلك كان إما وخدطيئة: لاخمطأ هن الفعل ؛ 
إتما كانوا يقتاو مم عمدا لاخطأ . وعلى عمدهم ذلك عاتبهم ر بم ؛ وتقد م إليهم باللبى عنه . 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 


مم 


حدثى محمد بنعمرو : قال : ثنا.أبو عاصى» قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء » حمنيعا عن ابن ألى نجيح » عن اهل ( خخطدأ' كتبير! ) قال :: أى خطيئة . 
حدئنا الفاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن أبن جريج » عن مجاهد ( إن قنتلتهم' ) 
كان” طن" كسيرًا ) قال : خخطيئة . قال ابن جريج » وقال ابن عباس : خطأ : أى خطيئة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولالفرنواال نإنمكازفاجسة وساوسييله 39 
ب بقول تعالى ذكره : وقضى أنضا أن ( لاتقاريوا ) أمبا الناس ( الرّنا إنّه كان فاحشة ) يقول : 
إن الزآنا كان فاحشة ( وساء ستبيلا” ) يقول : وساء طريق الزنا طريقا » لأنه طريق أدلى معصية الله , 
وامخالفين أمره : فأسوى به طر يما بورد صاحبه نار جهم ءظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ىر 3 عله كن بل 1 مر انا ال الا ا ا 
النفسر ]لق حرماللة| بالق وَمَرق]مَظلُومَا ققد فَفَدجعلنا لومي سُلطنا فَلائيت فى 
لْفَمْلَإِنَْكرمنْصورا © 
يقول جلى ناؤه : وفضى أيضا أن ( لاتقعلوا ) أسا النادى ( الد فس البى حرم" الله ) قتلها ( إلا 
بالحق ) وحمها أن لاتقتل إلا كفر بعد إسلام » أو زنا بعد إحصان » أو قود بنفس » وإن كانت كافرة 
لم يتقد م كفرها | سلام » فأن لايكون تقدم قتاها لها عهد وأمان . 
ها جاتنا يشر » 7 0 ؛ قال : ثنا سعيد ؛ عن قنادة » قوله ( ولا تقنتلنوا الفنس الى 
يها : أو بد لخصاك ابه اريم ؛ أركفر بعد سام له ال 
حدثنا ابن وكيع ؛ » قال : ثنا أب ن عبينة » عن الزهرى »؛ ؛ عن عدروة أو غيره » قال : قيل لأنى بكر : 


د وإازق . والنافية : مايكون زيادة على الفرضص . و المحوة : أجو ثمر المديتة » قا ى اللسان ” : تصلح بالإبار » ليجود مره . 
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انامس عسر تفسير الطبربى م 
عل من برى أن لايؤدى لزكاة » قال إل عرق تاك رواب ليسول ل سل عل ومل لد 
لاله إلا اليه » فاذ ١ ١‏ قالُوها عتصمسُوا متى دماء هلم ” وأسواهمم إلا" ينها » وحسا يك * على اله , 
فال أبو بكر .هذا من حقها . 


حدئنى موسى بن سبل ؛ ؛ قال : ثنا مرو بن هاشم » قال كنا سلهان إ' ن حياك » عن حميد الطويلل , 

عن أنس بن ماللك ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : «أميرت أن" أ كتيل الثّاس حى يووا 
لاله إلا الله » فد ! قالوها عتصموا مسَى دماء هم وأملوالهسي” إل حتقها وحيساءتم» على الله ؛ 
قيل : وما حقها ؟ قال : زناً بعد إخمصان © وكقفر بعل إمان ١‏ وقتثل نفس فيقمل” بها 
ظ وقوله ( ومن تمل وما ) يقول : ومن قتل بغير المعانى الى ذكرنا أنه إذا قتل مبأ كان قتل 
حق ( فقال جعلنا لوليه مسلطانا ) يقول : فد جعلنا لولى” المقتول ظلما ساطانا على قائل وليه ؛ فإن 
اء استقاد منه فقتله بوليه » وإن شاء عفا عنه » وإن شاء أخذ الدية . 

وقد اختلف أدل التأويل فى معنى السلطان الذى جعل لولى”" المقتول . فقال بعضهم فى ذلك » محو 
الذى قلنا . 

ذكرهن قال ذلك 

حدئنى محمد بن سعد » قال : تى أنى » قال 0 :ثى تمى » قال ثى ألى ء عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( ولا تقاملنوا التفسس الى حرم الله إلا بالحسق” » ومن قعل مظلوما فقل” جعلنالوليه 
سامطانا ) قال : بينة من الله عر وجل" أثزها يطلبها ولى” المتتول » العسة قل » أو القتود » وذلك السلطان 

حدثنا تحمل بن بشار » قال : ثنا عبد الرهن ٠‏ قال : ثنا سفيان » ع.: جويير 6 ع ن الفضحالك بن مزاع 
ف قوله ( قد جعامنا لولمه سالطانا ) قال : .إن شاء عفا » وإن شاء أخعذ الدية . 

وقال اجر ون : بل ذلك السلطان : هو القتل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : كنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومن قستال مظدوما فقن" 
جعللنا لوليه سالطانا) وهو الود الذى جعله الله تعالى . 
547 وأولى التأويفين بالصواب ى ذلك تأويل ٠‏ ن تأول ذلك ٠‏ أن السلطان الذى ذكر الله تعالى قى هذا 
الوضع ما قاله ابن عباش ٠‏ من أن اولى” القتيل القتل إن شاء وإن شاء أخف الدية» وإن شاء العفو ؛ لصحة 
أسخير سول ال صل ال عليه و أنه قال يوم فتح مكة : «الاومسه” قتل له قترل “فهو محر 


النظدرين . بين أن يقل أ ابا شيل الل دمة / وقد بيات | فى ذلك فى كتابنا : كتاب ١‏ لحرا مم 
ظ دقوله ( قلا شرف فى النتثل ) اخطلفت القراء فى قردة لك » ققه حامس قا و0 د 
تسرف ) ممى الخطاب ب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » والمراد به هو والأثمة دن بعده : يقول © هله 


أ ح- | 
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المزه 


م سورة الإسراء 
اا ست 


تقل المقتول فاللما غير قاتلهوذلك أن أهل الحاهاية كانو! بنعاون ذلك إذا قتل رجل رجلا عمد ولى 
القعيل إلى الشريف ١ن‏ قبيلة القاتل . نقتله وليه » وثرك القاتل » فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده ؛ 
وقال لرسوله عايه الصلاة والسلام : قتل غير القائل بالمقتول معصية وسرت : ؛ فلا تقتل به غير قاتله ؛ وإد 
قتلت القائل بالمقتول فلا تمشل به وقرأ ذلك عامة قراء أدل المدينة والبصرة ( فلا يَسْرِف ) بالياء ؛ معبى 
فلا بسرف ولى المقول . فيقتل غير قاتل وايه . وعد فيل : عنى به : فلا يسرف القاتل الآول لاولى المقتول . 
9 والصواب هن القول ى ذلك عندى ؛ أن يقال : إنمما قراءتان متقار بتا المعبى » وذلك أن خخطاب الله 
تارك وتعالى نبيه صلى ان عليه دسل ب ر أو مبى ف أحكام الدين : قضاء منه بذلك على جميع عباده ) 


وكذلك أمره وسبيه بعضهم + أ مر مله وعهى جميعهم ) » إلا فما دل فيه على أنه خصوص به بعض دون بعض : 
اذا كان ذلك ذلك عا قد بينا ى كتابنا [كتاب البيان » عن أصول الأحكام ] فعاوم أن خخطابه تعالى بقوله 
زقلا شرف ف القتأل ) نبيه صلى الله عايه وسام : ؛ وإنكان موجنّها إليه أنه معنى به جميع عباده : فكذلك 
يه ولى ل المقتول أو القاتل عن الإسراف ف القالى ؛ والتعدتى فيه نبى لجميعهم » فبأى ذلك قرأ القارى 
قصيب صواب القراءة فى ذلك . ظ 
وقد اختاض أدل التأويل ى تأويلهم ذلك نحو اختلاف القراء فى قراءمم إياه . 
ا ن تأول ذلك بمعنى اللحطاب لرسول الله صلى الله عليه وسام 
حدثنا ابن بشار : قال ثنا عبد الرجن » قال : ثنا سفيان » عن منصور ؛ عن طلق بن حبيب : 
رك وله كركاف لقنتل ) قال : لاتقتل غير قاتله » ولا تمل به . 
حدثنا أبن حيد » قال : ثنا جرير. عن منصور ؛ عن طلق بن حبيب © بنكو ٠‏ 
حدئنا الحسن بن نحبى : » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن خصيف » عن سعيك 


فى قوله ( قلا تسرف و ف القستل ) قال : لاتقتل اثنين بواحد . 
٠‏ أخبرنا عبيد ©» قال ٠‏ سيعت الضحاك 


ابن جبير : 
حدئت عن ٠‏ الحسين ١‏ ن الفرج ء قال : ممعت أبا معاذ » يقول 
فى القسكل_ إن كان مَحْصُورًا) كان هذا بمكة » ونى ) الله صل الله عليه 
وسام بها ؛ وذو أول شىء نزل ٠ن ٠‏ القران ف شأن العال كان المشركون يغتالون أصعاب النبى صلى الله 
» فال الله تبارك وتعالى : هن قتلكر * ن المشركين » » فلا محملت> م قتله إياكم على أن تقتلوا له أب 
أو أنحا أو أحداءن عشيرته » وإن كانوا مشركين ١‏ ذلا ناوا إل تالكر ؛ وهذا قبل أن تنزل براءة ء وقبل 
أن يؤمروا بقتال المشركين » فذلك قوله ( فلا شرف فق القسل ) يقول لانقتل غيرقاتلك » دهى "يد 
على ذلك امو ضع من المسلمين » لاحل لم أن يقعلوا إلا قاتلهم ٠‏ 
ذكر هئ قال : علبى به ولى المقتول 
٠‏ علية » قال ئنا أبو رجاء » عن الحسن ء ف قوله ( ومتّن' قتتيل 


يقول فقوله ( فلا تسرف ف 


حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن 
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الخامس عثشسر ظ تفسير الطبرى شير 
منظلوما قنك ' جعنا لوليه سامْطانا » قال : كان الرجل يسقتل فيقول وليه : لاأرضى حى أقتل به 
فلانا وفلانا م ن أشراف قبيلته .. ظ 
حلثنا حمل ٠.١‏ ن عبد الأعلى » قال : نأ محمد بن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة ( فتلا شرف ف القستثل ) 
قال : لاتقتل غيرقاتلك » ولا تمل به . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فلا سرف فى القتتثل ) قال : لايقتل 

غير قائله ؛ من قسمّل بحديدة قتل بحديدة ؛ ومن قسّل مخشبة قتل مخشبة ؛ ومن قتتل بحجر قتل بحجر . 
ذ كر لنا أن ب الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « إن مسن" أعددبى النناس على الله جل ناوه ثلائة” 
رجل قتدّل غير قاتله » أو تسل" بدتخّن فى الحاهلية » أو قشل فى حرم الله ». 

حدثى يونس ' قال : أخبرنا ابن وهب قال : سمعته » يعبى ابن زيد » يقول فى قول الله جل ثناؤه 
( ومن قعل مسظلوما فد" جعثنا لوليه سناتطانا ) قال : إن العرب كانت إذا قسل منهم قتيل » لم 
يرضوا أن يقتاوا قاتل صاحبهم »حتى يقتاوا أشرف هن الذى قتله » فقال الله جل" ثناؤه ( ققد جعلسنا 
لوليه سالطانا) يبنصره وينتصف ٠‏ ن حقه ( فلا يُسْرف ف القثل_ ) يعتل بريئا 

ذكره من قال عسى به القاتل 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن عبد الله إن كثير عن 
مجاهد ( فلا سرف فى القسئل ) قال : لايسرف القاتل فى القتل . 

وقد ذكرنا الصواب من القراءة ق ذلك عندنا » وإذا كان كلا وجهى القراءة عندنا صوابا » فكذلك 
جميع أوجه تأوياه الى ذكرناها غير خخارج وجه منها ءن الصواب » لاحال الكلام ذلك » وإن فى مبى 
الله جل ثناؤه بعض خاقه عن الإسراف ف القتل » ممى منه جميعسهم عنه . 

وأما قوله ( نه كان مَننّصورً ) فإن أهل التأويل اختلفوا فيدن عتى بالهاء التى فى قوله ( ]نه )وعلى 
ماهى عائدة » فال بعضبم : هى عائدة على ولى المقتول » وهى المعبى بها » وهو المنصور على القاتل . 

ذكر هن قال ذلاك 


حلثنا أب" ن عبد الأعلى » قال : ثنأ محمد إن ثور » عن معمر »عن قتادة ( إنه كان مسنصورًا ) قال : 
هو دفع الإمام إليه ؛ يعبى إلى الولى ؛ فإن شاء قتل » وإن شاء عفا . 
وقال ارون : بل عميى ما المقتول : » فعلى هذا القول هى عائدة على « مان » فى قوله ( ومن' قلسل" 


مظاكوما ) . 
ذكر ممن قال ذلك 
حدثنا القاسىم » قال : ثنا الحسين » قال فى حجاج » عن اين جريج » عن عبد الله بن كثير ؛ عن 


| مجاهد ( إند” كان منصورا ) إن الممتول كان منصورا . 
وقال آخرون: عمى بها دم المقتول » وقالوا : معبى الكلام : إن دم القتيل كان منصورا عل القاتل . 
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4 سورهة الإسسرآه الخزء 


آذ يس سي .ابس 


سر وأشبه دااثك بالضصر اب عندى . فول من قال: عبى 5 الولى : وعليه عادت : لآنه ذو المظاوم 1 ووأمه 


وو سه ها 


المفتول . وهى إلى ذكره أقرب هن ذكر المقتول . وهو المتصور أيضا : لآن الله جل ثناؤه قضى فى كتابه 
المزدل . أن سلطه على قاتل وليه : وحككمه فيه . بأن جعل إإايه قتله إن شاء : واستبقاءه على الدبة إن 
أحب . والعفر عنه إن رأى . وكى بذلك نصرة له ءن الله جل" ثناؤه ٠‏ فلذلك قانا : هو المعبى ,الماء الى 


8 5 السام ار كس 
8 فى له (إنه كان متصورا) : 


انروما الدئممء ا أحس رحاب سدم وأوفوايالعبر إن لعيد زمسعولا 39 


يقول تعالى ذكره : وتفى أيضا أن لاتقر بوا مال الينم أكل : إسرافا وبدارا أن يكسيروا .ولكن 
أقر دوه بالفعئلة الى هى أحسن :وا الخلة الى هى أجمل : و ذلك أن تتصرفوا فيه له بالتثمير و الإإصلاح والحيطة 
وكات قتادة شوك ف ذلك ماحدثنا بشر : قال : عنا يزيد . قال : ثنا سعيد : عن قتادة : قوله ( ولا 


9 " 7 - 2 9 شه اه عدم قر 1 . ”7 5 5 3 8 


صل الله عليه وسلم . فكانوا لاتخالطو:هم ى طعام أو أكل ولا غيره : فأنزل الله تبارك وتعالى ( وإن 
7 . . ل كني 01 الى سا هس في لاه 2 07 يد 5 / 21 . . ام 97 

. 28 - 8 1 9 - -- ل نل 5-6 

حدثنا هلى بن عب الاعلى . #أل : ثنا محمد بن بو ؛ عن معمر» عن قتادة ( ولا تقربوا مال 


اليتء إلا اأ-ى هى أحسان 7 ( قال : كانوا لا يخا لومم ف هال ولا مكل ولاه مركب : حبى نزلت 


(وإن' “تخالط وهم نإخواتكم' ) . 

وقال ايبن زيد فق ذلك ما حدثى يونس : كمال : أخخرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوأه 
زولا تقْربوا مال اليدم إلا" بالسبى هى أحسدن ) قال : الأكل بالمعروف : أن تأكل معه إذا احئجت 
إليه . كان فى يقول ذلك . 

وقوله ( حتى يبْدُمَ أشداه ) يقول : حى يبلغ وقت اشتداده فى العقل : وتدبير ماله : وصلاح 
داله فى دينه ( وَأُوْفُوا بالعتهئد ) يقول : وأوفوا العقد الذى تعاقدون الناس فى الصلح بين أهل الحرب 
والإسلام » وفيا بينكم أيضا ؛ والبيوع والأشربة والإجارات : وغير ذلك من العقود ( إن السهد كان 
تع لات ) يقول : إن الله جل ثناؤه سائل ناقفض العهد عن مضه إياه » يقول : فلا تنقضوا العهود . 
الحائرة بيتك : وبين من عاهدتموه أمبا الناس فتخفروه ) وتغدروا من أعطيت وه ذلك . وإنما عنى بذلك أن 
العهد كان مطاو با ؛ يقال فى الكلام : ليسثلن فلان عهد فلات . ظ 
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الخامس عشر تعسير الطبرى هم 


القول في تأويل قؤله تعالى : 


وليل ولو وز أبالِْسَطا الْمسيق ِلك خَإ وَلحسَ سول 


يي يقول تعالى ذكره : (2) قضى أن ( أُوْفنُوا الكتيئل”) الناس ( إذ! ككلاتم') هم حقوقهم قيناتكم :ولا 


خسسوهم ( و ونوا بالقسطاس لتقم ) يقول:وقضى أن زنوا أيضا إذا وزتتم للم بالميزان المستقم » 
وهو العدل ل الذى لااعوجاج فيه » ولااد غل : ولا خخديعة , 
وقد اختلف أهل التأويل »عبى القسطاس : فقال بعضهم : هو القبان . 
ذكرهن قال ذلك 
00010 نحمك بن بشار » قاك ١‏ تنا صئيوان بن عحسى ء قال : ثنا لسن ان د كوان ٠‏ خرن لسن 
(وَزنوا بالقسطاس المسْةم ) قال : القسبمان . 
وقال آخرون : هو العدل بالرومية . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا على بن سهل ؛ قال : ثنا حجاج : عن ابن جريج » عن ماهد : القسطاس : العدل بالروءية . 
وقال آخرون : .هو الميزان صغر أو كبر ؛ وفيه لغتان : السطاس بكسر القاف ؛ وااقسطاس بضمها: 
مثل القسرطاس والقدرطاس ؛ وبالكسر يقرأ عاهسة قراء أهل الكوفة : وبالضم” يقرأ عامة قرّاء أهل المدينة 
والبصرة : وقدقراً به أيضا بعفى قراء الكوفيين : وبأيتهما قرأ القارئ فصيب : لأنهما لغتان «شمورتان : 
وقراءتان مستفيضتان فى قراء الأصار 
وقوله ( ذلك سير ) يقول إيفاؤكم أيه الناس ٠ن‏ تكياون ١‏ له الكيل وذنم بالعدل أن #وفون له 
( خسير لكدم' ) «ن بسكم إياهم ذلك » وظلمكوم, فيه وقوله ( وحن لوبلا ) يقول : وأحسن 
مردودا عايك, وأولى إليه فيه فعلكم ذلك »لان الله تبارك وتعالى يرضى بذلك ليك ؛ فيحسن - عايه الحزاء. 
وبنحو الذى قانا فى ذلاتث ٠‏ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد : قال :اتنا سعد » عن قتادة : قوله ( وأوفوا الكتييل إذا كلم , 
وزنوا بالقسطاس امسقم ؛ ذلك خسير وأحسان 5 0 أى خير ثوايا وعائية . 
وأخيرنا أن ابن عباس كان يقول : عشر الموالى : ؛ إنكم وا م مرين بهما هلك الناس قبلكي : 
المكيال وهنا الميزان . قال ا الله صلى اللهعايه وسلم كان يقول ادن جل " 


لراك اس 2 
حرام ٠‏ 58 ع : ميسن به إليه” 00 الم . إل" كام 0 الله ف عاجل الى سيا بل الاخدرة 
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كم سورم الإسسراء الجزه 


آآ ا سر ياتا 


حدئنا محمد إن عبد الأعلى 3 قال : ثنا محهى بن نور ؛ عي معمر : عن قتادة ( وأحسن 


م “لي اس 


ن تويلا ) 
قال : عاقبة وثوابا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لسر ور صل 0-0 ل ا ا 
لشف مالنس لك بوعل إن سمو وَالبصْرواله مواد ادك ولتككا ننه مشكولا لم 


اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( ولا تَقَدْف ٠١‏ لَينْس تلك به علم ) فقال بعضهم : معناه : 
ولا تقل ما ليس لك به عام . 

حدثى على 0 ؛ قال : ثى «عاوية ؛ عن على » عن ابن عباس » قو له 

حدثنا بشرء قاك عا يد قال : ا سعيد » عن قادة ( ولا كلض ما تيس الك به عللم ؛ 


م د داه 


إن نّمم والبتصسر والفؤاد كل أوعك كان عسنله” متسمعولا ) لاتقل رأيت » ول تر وسمعت وم 
. فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله . 

١‏ حداثنا محمد إن ن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور »2 عن معمر » عن . قنادة ( ولا تقاف ما ليس" 
لك به لم ) قال : لاتقل رأيت ول تر » وسمعت وم تسمع » وعلمت ولم تعلم . 

حّدثت عن محدد إن ربيعة » عن إساعيل الأزرق » عن ع ألى عمر البزار » عن ن الحنفية قال : 
شبادة الزور 

وقال ترون : بل معناه ولا ترم . 

ذكر هن قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله (وَلا تَقْف ما ديس لك" به عام ) يقول لوه أحذا اليس لكاب حل 

حدثى محدد بن عمرواء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء » جميعا » عن أ إن أنى نجيح » عن مجاهد ( ولا تقاف ) ولا ترم . 

حدثنا القامم » قال : : ثنا الحسين ٠‏ قال ثبى حجاح » عن ابن جر يج » عن تجاهد : » مثله . 

وهذان التأويلان متقاريا المعبى » ؛ لأن القول بما لايعلمه القائل يدخخل فيه شبادة الزور » ورى الناس 
بالباطل : واداعاء” سماع مالم يسمعه » ورؤية مالم يره . وأصل القفو : العضه والببت . ومنه قول النتبى 
صلى الله عليه وسلم : « نان” بسنو التطر بئن_كبنانة لاتقلقاو أمنا ولا تتيى وين | ن أببينا» » وكان 
بعض البصريين ينشد قى ذلك بيتا : 
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الخامس عشسر 00 تفسير الطبرى 0 1 

00 وَمثثل” الد مى ثم" العسرانينٍ سمأ كن" سن الحساء لا شعن اتنقافيا ا 
يعنى التقائى + التقاذف . ويزعم أن معنى قوله ( لاتتق.ف ) لاتتبع ما لاتعلم ؛ ولا يعنياك . وكان بعض أهل 
العربية من أهل الكوفة ؛ يزعم أن أصله القيافة ؛ وهى اتباع الآثر » وإذكان كما ذكروا وجب أن تكون 
القراءة ( ولا تتقدف ) بضم القاف وسكون الفاء »مثل؛ : ولا تقل . قال : والعرب تقول : قفوت أثره : 
وقفت أثره » فتقد م أحيانا الواو على الفاء وتؤخرها أحيانا بعدها كم قيل : قاع االحمل الناقة : إذا ركبها 
وقعا وعاث وعثى ؛ وأنشد مماعا هن العرب : ظ ظ 

ول فى رميتك من" قريب تعاقاك” من" دعاء الناشب عاق ' 

يع عائق » ونظائر هذا كثيرة فى كلام العرب .. 


545 وأولى الأقوال قى ذلك بالصواب قول من قال : معبى ذلك : لاتقل للناس » وفيهم ما لاعلم لك به : 


فير ميهم بالباطل » وتشبد عليهم بغير الحق » فذلك هو القفو . 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب » لآن ذلك هو الغالب هن استعمال العرب القفو فيه . 
+ إلى شّ ات سم جح | سس مين ال سل سس وي ثم عار اس 9 اس اس وبر اس هبي ااه .ا 
وأما قوله ( إن السممع والبنصصر والف-ؤاد كل أولثك كان عدسة مسكئولا ) فان معئأه : إن الله 
سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها : من أنه سمع أو أبصر أو عام » تشمد عليه جوارحه عند ذلك بالحق » 
وقال أولثاك.؛ ولم يقل تلك » هما قال الشاعر : 
يح ل ا ل اعم اي 2 000 لا م 1-7 52 عامج اعم ابعال اسم 9 ع2 
دم المنازل يسع سك مز لنة اللوى والعسسيش سعيك اولعاك الآيام ' 

(1) البيت للنابغة الحعدى: وهو من شواهد أنى عبيدة فمجاز القرآن ( ١‏ : 4/اء ) شاهد على أن معى التقاق : التقاذث . وى 
( السان : قفو ) قال أبو عبيد الأصل ق القفو والتقاق : البتان ير به الرجل صاحبه . أه . قال أبو بكر : قولهم قد قفا فلان 
فلانا قال أبو عبيد : معناه أتبعه أمرا كلاما قبيدا . وقال الليث : القفو : مصدر قولك قفا يقفوقفوا وقفوا ( الثاى بتشديد الواى) 
وهو أن يتبع الثىء : قال تعالى : « ولاتقف ماليس لك به علم » قال الغراء : أ كثر القراء بجعلوها من قفوت » كا تقول : لا تدع 
من دعوت . قال : وقرأ بعضبم :ولا تقف مثل ولاتقل . وقال الأخفش ف قوله تعالى : « ولاتقف ماليس لك به علم» : أى لاتتبع 
مالا تعلم . وقيل : ولا تقل يمحت ونم تسمع 6 ولا رأيت وم نر : ولا علمت و/ تعلم ؛ إن السمع و البصر و الفؤاد كل أو لعك كان 
عله مسثولا . !ه , والدمى حمم دمية » وهى القّثال من المرمر أو العا أو نحوها . وثم العرانين : جمع شماء العر نين » أى مر تفعات 
قصبات الأنوف » وهو من أمارات الهن . ظ 

6 البيت من شواهد الفراء فى معانى القرآن ( الورقة هب١‏ ) على أن العرب تقول قفا الثىء : إذا تتبمه كما تقول قافه . وكا قال 
الشاعر : عاق »© بر يد عائق . قال الفراء : أكثر القراء بحملونما من قفاوت . . . وبعهمم قال : ولاتقف . وادرب تقول : قفت 
أثره ؛ وقفوته ؛ ومثله: يعتام ويعتمى ع وعأث وعى » من الفساد ) وهو كثير »منه شالك السلاح 3 وشائى السلاح ب و”ععت تفعن 
قضاعة يقول.:. اجتحى مأله ع واللغة الفاشية : اجتاح ماله , وقد مال الشاعر : ولوأ رأيتك 4 .اماه الخ ألبيت . هذا وعد نقلنا 
فى الشاهد الذى قبل هذا عبارة الفراء » كا جاءت ف اللسان » وفها اختلاف عن عباريّه هنا فى معان القرآن » ولعله من اختلاف النسخ . 
وأورد الفراء بعد بي تالشاهد بيا آخر من وزنه وقافيته » وهو لذى الحرق الطهوى كاى ( اللسان : بيغم ) : 

٠ر2‏ 0 كم ابه سل على 9 صا كم العم سل سير حم ابم 

| ْ تسد سما بغام راحلى عناقا وما هون وينة غير لك بالعستاف 
وقد سبق الاستشهاد به فى أكثر من موضع من هذا التفسير . 

[لو4 البيت لخر بر بن المطى ( ديؤانه طبعة الصاوى ص ١‏ 6ه ) وهو البيت الثافى من قصيدة يجيب بها الفرز دق ؟ مطلعها : 

00 الى الم ل كي ا ىم : س0 و ب 5 
1 مسرلا اموق م سيل بير ديام واعمو الهموم يلروم كل مرام 
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خم سوره الإسراء المزء 


وإتما قيل : أو لنك : لآن أولئك وهؤلاء للجمع القليل الذى يقع للتذكير والتأنيث ؛ وهذه وتلك للجمع 
الكشر . فالتة كبر للقليل من باب أأن' كان التذكير فى الأسماء قبل التأنيث لك التذكير للجمع الأول : 
والتأنيث للجمع الثانى . وهو الجمع الكثير : لآن العرب تجعل الجمع على مثال الآسماء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

207 بس 0 رر ادم د هه دمتعت سر سا 2و ا سسا ل و ص ٍ ل 5-09 ا اده ثور 

ولا مش َِالارْضٍَإاكَ رقا رص وَلْنْببعَالجبال طولا «* كلذاِككانْسيدسم 
عِندَرَيِكَ مكروها * 
ن, يقول تعالى ذكره : ولا تمش فى الأرض عختالا مستكبرا ( إنَّك لن' ترق" الأرْض ) يقول: إناك 
ان تقطع الأرض باختيالك . كا قال رؤبة : 

وقا تم الأعماق خباوى المخسترق ا 

يععى باحر ق : الممطم (وَلن' تبلغ ابلسبال” طولا” ) شفخرك وكبرك ن وإعا 56 عبسى من الله عباده عن 


الكر والمخر والاميلاء 7 و تعدم هيه إلميم شمه معر فهم لمك أنهم لابنالون دكبرهم وفخارهم شيئا يشصر 


وبن<و الذى قلنا ى ذلك ٠‏ قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد: عن قتادة : قوله ولا “تمش فق الأارض مرحا إناث” 
جم هعرس اه ا عد اوت شل سر اعم سم ل أسداج قر عم ل الل 0 8 
مسن تحرق الاأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) يعبى يكرك ومرحاثت . 
حدثنأ ابن عبد الأعل » كال : ثنا محمد بن نور 3 عن معمر :عن قتادة ( ولا تمش فى الأرض. 
مراحا ) قال : لانئمش فى الارض فخرا وكبرا ؛ فإن ذلك لا يبلغ بك الخبال ؛ ولا تؤرق الآأرض بكبرك 
وفخرك . 
حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى ححجاج ؛ عن ابن جريج ( ولا تمش ف الآأرض ١‏ 
قال : لاتفخر . وقيل : ولا تمش مرحا » ولم يقل مرحا ؛ لأنه لم يرد بالكلام : لاتكن ٠رحا‏ » فيجعله ٠ن‏ 
نعت الماثى » وإنما أريد لاتمرح الأرض مرحا : ففسرالمعتى المراد من قوله : ولائمش» ما قال الراجز : 
ح الشاهد فى هذا البيت أنه أشار إلى الأيام بأولنك ؛ ول يقل تلك » لأت أولئك يشار مبا إلى الجمع الكثير » وهؤلاء إلى الجمع القليل ؛ 
لمذكر وألمؤنث والواقل وغيره . ظ 
6 ايت مطلم أرجوزة مطولة ( 11 بيتا فى ديوان رؤية طبع ليبسج منة .14 م ء ص ٠١4‏ ) وهو شاهد على أن قوله 
ا مرق بمعى المقطع كا فى قوله تعالى : « إنك لن تخرق الأرض » أى لن تقطع الأرض . ويريد يقاتم الأعماق : واديا مظلم التواحى 
ما كثر فيه من الغبار الثائر . والخاوى : الخالى . وامْخترق : الممر والمقطع . وقال أبو عبيدة فى مجاز القرآن ( 58٠١ : ١‏ ) « إنك 
ان تخرق الأرضض » : مجازه لن تقطلم الأرض . وقال رؤبة : . . . البيت أى المقطم . وقال آخرون : إك لن تنقب الأرض 
وليس بثىء . 
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الخامس عشر ‏ 0 ظ تفسير الطبرى 4م 


يعلجبه السّحون” والعتصيد رالشّمر حا ماله متزيدةا 
فقال : حبا ؛ لأن فى قوله : يعجبه » معبى يحب » فأخرج قوله : حيا » هن معناه دون لفظه . 
واى . اسلا ‏ س ‏ ساظ # على الي 0 صل علص ا ظ ب عَ 1 
وقوله ) كل دالق: 00 رحميكت رساث مسكد راوها ( فإن المراء اختلفت فبه 3 فقرأه بعص فراء 
ل 0 8 2 ار # #2 اس |2 سل ١١‏ عسل 
المدينة وعامة قراء الكوفة ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مسكدروها ) على الإضافة بمعبى : كل" 
١ 0 05 1 ١ 0001‏ 1 5 لاك الاش ات سام - 
هذا الذى ذكرنا من هذه الأمور الى عددنا من مبتدا قولنا ( وقتضى رباك ألا تعد وا إلا إياه ) . 
إلى قولنا (ولا عمش ف الأرض مرحا ) ركان سدئه) يقول : سى ما عددنا عاياك عند رياث مكروها. 
وقال قارئو هذه القراءة : إتما قيل ( كلل" ذلك" كان ييه ) بالإضافة » لان فما عددنا هن قوله ( وقكى 
رََّ” أله عبد وأ إل زناه ) أمورا 4 هى أمر بالخميل » كو له ) وبالوالد يان إحسانا ) 3 وو له 
(وآت ذا القارق حقه )وما أشبه ذلك » قالوا : قايس كل" مأ فيه ميا عن سيئة ٠‏ بل | فيه ميبى عن سيئة : 
وأمر بحسنات » فلذلك قرأنا ( سه )» وقرأ عامة قراء أهل المديئة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة ( كل 
ذلك" كان سَمةء ) وقالوا : إنماعنى بذللك : كل" ماعددنا هن قولنا ( ولا تتقنتدانوا أوالاد كلم' حتشئيتة 
إملاق ) ول يدخل فيه ما قبل ذلك . قالوا : وكل ما عددنا ءن ذلك الموضع إلى هذا الموضع 7 
ظ قمه 4 فالصواب قراءته بالتنوين وان قرأ همه المراءة ُ فإنه ينيغى أن يكون ءن نبته أن يكون المكروه لما 
على السيئة » وأن يكون معبى الكلام عنده : كل ذلك كان مكروها سيئة ؛ لأنه إن جعل قوله : مكروها 
نعد” السيئة هن نعت السيئة » لزءه أن تكون القراءة : كل" ذلك كان سيئة عند رباك مكروهة » وذلك 
545 وأولى الغراءتين عادى ه ف ذلك الصو اب قراءة ذن رأ ١‏ 0 ذلك كان كه )عل إضافة السبى 
إلى الهاء» بمعنى : كل" ذلك الذى عددنا من ( وقتضى رَبك ألا" يدوا إلا إياه . .. كان سياه ) 
لأن فى ذلك أمورا مهيا عنما 6 وأمورامأهوراها 4 وأبتداء الو صية والعهد عن ذللك لموضه دون قوله ( ولا 
تقتاموا لاد كم' ) إنها هو عافن على ماتقد م *ن قوله ( وقضى ريات 4 يدت يك و إل ام ) فادا 
كان ذلك كذلك» فقراءته باضافة السرى إلى الماء أولى وأحق ون قراءته سيئة بالتنوين » بمعوى السيئة الواحدة. 
فتأويل الكلام إذن: كل" هذا الذى ذكرنا اك من الأمور الى عددناها عاياك كان سيئه مكروها عند 
ربك يا محمد ؛ يكرهه وينهى عنه ولا يرضأه فأتق مواقعته والعمل به . 
00 البيئان ف الملحق بشعر رؤبة بن ع العجا اج » بآخر ديوانه ( ليع ليبسج سنة ‏ 90 ص ؟7١‏ )زرو أيهما فيه : 
لسع جياه الخ ون والبروها والقة 2 مالو" مسزيد 


ورواية البيت فى ( اللسان : سخن ) كرواية المؤلف . قال : وبروى :“نر حى ماله مزيد» . وقال : السخوث من المرق : مايسخن 
وقال فى ( برد) : كل ما برد به شىء : برود . اه ولعله يريد الماء البارد » تنقم به الفلة . وقال فى ( عصد ) : البصيدة 
ظ يلت بالسمن و يطبخ . والشاهد فى البيت أن قر حب مقرل مطل » لأند مدي إمجابا + لأ فى قوله يسجيه ‏ مع عبد 6 فكأك 
مرأدف له . وهو نظير قوله تعالى « ولا مش فى الأرض مرحا » أى لمرح . وقد سبق الاستشهاد بالبيت فى بعض أجزاء التفسير . 
؟أح ه| 
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4 سورة الإسراء الجزه 


القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 
م ماس يوا حت سيم 000 ممم ررق سو -2 7 سم قا ا ااا ما كن عرص أل كد لد « و 2 بسجم 
يت كربق جو لامعأ لاخر فلم فحمتلومامنخورا 2 


يقول تماى ذكره : هذا الذى بِيننا لك يا محمد من الأخلاق الحميلة الى أمرناك بتجمياها: و-بيناك عن 
فنيحها ( منَّ أوحى إلباك رَبك" من" الحكثمة ) يقول: هن الحكمة الى أوحيناها إليك فكتابنا هذا. 
كا حدتى ونس > قال : أخيرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد.ق قوله ( ذلك مما أوحى إلياث 
رباك من" الحكلمة ) قال : القران . 
وقد بسنا معنى الحكة فما مضبى هن كتابنا هذا » بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . 


بيك 
سوير ريل كا الك 


زولا نجعل” مع الله إها آخدر فتتالقى فى جمهسم مَلُوماً مَد'حورًا ) يقول : ولا تجعل مع الله 
شريكا وعبادتك ؛ فتثلق فى جهم ملوما تاومك نفسك وعارفوك دن الناس ( مسّهْحتُورًا ) يقول : مبلعلدا 
مقصيا فى النار » ولكن أخلص العبادة لله الواحد القهّار » فتنجو من عذابه . 

وبنحو الذى قلنا فى قوله ( توما مسد" حورا ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنى على" بن داود : قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس : 
فى قوله ( مَُوما مد حورا ) يقول : مطرودا . 

حدثنا محمد إن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور : عن معمر ء عن قتادة ( مسَانُوما مد'حورا ) 


قال : ماوما فى عيادة الله » مدحورا فق ااثار . 


ست سج سس سور عر فوح ل سس 2 ال 0 2 ود و ا ل مس 32 
:1د الريسرة سه أسا؟” 7ت 1ء ل . . 

فلك ريك بالبنيت وَادَدَمرَلمإبْكدإنداإك لنفولون قولاعظما © 0 
ته يقول تعالى ذكره للذين قالوا هن مشركى العرب : الملائكة بنات الله ( أفأضْفا كلم ) أيه الناس ( ربكم 
بالبنين ) يقول : أفخصكم ربكم بالذ كور ٠ن‏ الأولاد (وا مذ مدن الملائكة إناثا ) وأنم لاترضومن 
.0 5 5 : 1 ساس 8 االشملء 2 ار اه اع علس #6 ار ا سس ري الى 
لأنفسكم ١‏ بل ندومن ٠»‏ وتمتاومن : فجعام لله مالاترضونه لأنفسكم ( تكسم لتمو لون قولا عمظها) 
يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين الذين قالوا ءن الفرية على الله ماذ كرنا : إتكم أيها الناس لتقولون بقيلكم : 
الملا ئكة بنات الله » قولا عظما » وتفرون على الله فرية من<م . ْ 

وكان غتادة يقول ق ذلك : ما حدثنا #هى ع قال : ثنا محهل إن شورء عن معمر ؛ عن قتادة ( وا نحذ 
من الملائكة إناثا ) قال : قالت المود ٠‏ الملديكة بناثت الله , 
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...القول في تأويل قوله تعالى : 
3 كال يكوا وَمإرِْهإلَاسُورا ©» 
يقول تعالى ذكره ( وَلند' صَرفئنا ) مؤلاء المشركينالمفترين على الله ( فى هسّذدا القمرآن ) العسبر 
والآيات والحجج » وضربنا لم فيه الأمثال » وحذارناهم فيه وأنذرناهم ( ليذ كتروا ) يقول : ليعذكروا 
تلك المج علييم ؛ فيعقاوا خطأ ما هم عايه مقيمون » ويعتيروا بالعبر ؛ ؛ فيتعظو | مأاء وينيوا ءن جهالهم 
فا يعتبر ون با : ؛ ولا يتذدكرون بما يرد عليهم ٠‏ ن الآيات والتذر » وما يزيده, تذكيرنا إياهم ( إلا" نَفُورًا) 
يقول : إلا ذهابا عن الحق” » وبعدا منه وهربا . والنفور ق هذا الموضع مصدر دن قوم : نفر فلان هن 
هذا الأمر ينفر منه ترا ونفورا . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


- - قار درل 0_0 


0 1 0000 

سه شعهر ا عُولون دا حون لعش سبي © 
جد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عايه وسلم :قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذيينجعاوا مع الله إلها آخر 
00 لو كان الأمر كنا تقولون » هن أن معه آلمة » وليس ذلك هما تقواون » إذن لا.تغت تلك الالة القسرية 
ون الله ذى العرش العظم » والقّست الرَلفة إليه » والمرتبة منه . 

ما حدثنا بشرء تقال : ينأ بز دل 4 قال : ثنا سعيد 4 عن قتادة 4 قوله ( قا" لدو كان عه 17:” 
كا يقولون إذا لابنسغا إلى ذى العترّش سبللا ) يقول : لو كان معه آلهة إذن لعرفوا فضله ومرتبته 
ومنزلته عليهم » فابتغوا ما يقر بهم إليه . | 

حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ع عن قتادة ( إذا ا إلى 
ذى العرّش ستبيلاة ) قال : لابتغسوا القسرب إليه » مع أنه ليس كا يقواون . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سلايم ويَلعَنَايعُولُونَ علو و 1 711 2000 
عمايقولون. موكيا © 0 : لاض وم فين وإزقزتقء 
ا 2 1 
أطت 3 تيكف َبَهَذ 
بيه وهذا تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه عما وصفه به المشركون » الخاعاون معه ألهة غيره » المضيفون إليه 
البنات » فقال : تازيها لله وعاوًا له عما تقولون أيها القوم » ءن الفرية والكذب »؛ فإن ماتضيفون إليه ٠ن‏ 


هذه الأمور ليس من صفته » ولا ينبغى أن يكون له صفة . 
با حدثنا بشر ؛ قال | ملأ : يزيد ؛ قال : نأ سعيل ) عر" ن قتادة ( سسسحاته وتسعالى عنما يقولون” 
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4 سورة الإمراء المزء 


عالوا كبير ) يسبح نفسه إذ قيل عاره الببتان . وقال تعالى ( أعما يتقولون عدوا ) ولم يقل : تعاليا» 
كا قال ( ول" ليه تبتيلا ) تا كال الشاعر : 
الت الفسدااء لكعية مداللتها ‏ وتقرانا بيديئك كل مدقر 
نسم الحتمام متقياته من سقلفها ‏ ومن الخطيم. قطار كل مسطسيرا 
وقوله ( تتح لله السمت وات السيسم والأارض ومن" فيو.ن ) شول : تزه الله أمبا المشركون عما 
وصنتموه به إعظاما له وإجلالاً ٠‏ السسوات السسبع والأرض؛ و*ن فيين من الؤمنين به بدن الملائكة 
والانس والحن دامع إنعاءه عايكم : وحميل أياديه عند كم ٠‏ تفتر ون عايه عا فير 
وقوله ( وَإن' من شىء إلا اده متئده ) يقول جل ثناؤه: وما ءن شىء من خلقه إلا 


يسبعح حول ه . 
كا حدئى به نصر بن عبد الرحن الود ى : قال : ثنا محمد بن يعلدى : عن «وسى إن عبيدة ٠‏ عن 
: 5 ل هس ثور ي 
زيد ابن أسلم : عن جابر بن عبد الله : قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : « ألا أ خصبر كلم 


ل ل كم 


بشىء أ ا توحا قال آلابنه يا ببى آمرلك أن" تقول سد محان” الله و وامخمدة 


لهاع 2 
فنا صلاة الاق وتسسصيح )| التق ؛ وبا تررق 0000 قال الله ( وإن" دن 20 
إلا يستبح لد )0 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا نى إن واضم : قال : ثنا عيسى بن عبيد؛ قال : سمعت عكرمة يقول : 
لابسصيين أحد كم داءته ولا لوو به 93 فإن كل شىء يساح بحمده . 

حدثنا ابن ميد ء قال : ثنا بحى بن واضح ء قال : ثنا الحمين؛ عن يزيد * عن عكرمة ( وإنا 

2 وي سبع سو ا فلو 8 دام 5 

من ثى ع + إلا يشبح سد ) قال : الشجرة تيح ؛ وا اواك لج 1 
كنا مع يزيد الرقاثى وه الح فى طعام . توا اواك فقال يزيد ارقش : بأ سعيد يسح 

حدثى بيعقوب : قال : ثنا هشم » قال : أخيرنا جو يبر : ١‏ عن الضحاك » ويونس »؛ عن الحسن أمبما 
قالا فى قوله (وإن من 5 ىء إلا ا يسيح ل محمد ه ) قالا : كل شبىء فيه الروح . 

حدينا محمد بن شار : قال 1 : ثنا عاد الكبير إن عبد اغيد » قال : تنأ سقياد » عن م سور : عن 
إبراهم : قال : الطعام سبح . 


() البيتان شاهدان على أن المصدرين منقر ومطير المضافين إلى كل المعرب مفعولا مطلقا ليسا من لفظ الفعل السابق عليهنا » 
لأآن المتقر من نمر بتشديد القاف ٠:‏ والمطير من طير بتشديد الياء ؛ مع أن الفعلس الابعين ثلاثيات . ولكن العر ب جز و ضمع المصبادر 
الختلفة عن الأفعال السابقة علبا ؛ رمنه ف الثرآن : « وتبتل إليه تبعيلا » ومعدر تبعل : هو التيتل لاالتبتيل ؛ ولكن ذلك جاز لآن 
الخررئ الأصول مشتركة فى الأفعال والمصادر الى تلبا . 
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حدثنا ابن عيد الأعل » قال : ثنا محمد بن ن ثور» عن معمر» عن قادة (وإن" مين" ظوامء إل 
تسبح مده ) قال : كل شىء فيه الروح يسبح » هن شجر أو شىء فيه الروح . 

حدثنا بشرء قال : ثنا بزيك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » ع٠‏ ن عب الله بن ألى » عن عبد الله بن 
عمروء أن الرجل إذا قال : لاإله إلا الله » فهى كلمة الإخلاص الى لايقبل الله هن أحد عملا حى يقوطاء 
فإذا قال الحمد لله » فهى كاءة الشكر الى لم يشكر الله عبد قط حى يقولها » ذإذا قال الله أكبر » فهى 
. تملا ما بين السماء والأرض. » فإذا وال سببحان ألله» فهى صللاة الحلائق الى لم يتداع الله أحد من تخلقه إلا 
نوّره بالصلاة والتسبيح » فإذا قال لاحول ولا قرّة إلا بالله » قال : أساى عردى واستسام . 

وقوله ( وللكن ' لاتفةهون شتبيحهم ) يفول تعالى ذ كره ولكن ن لاتفقهون تسبيح ما عدا 
تسبيح هن كأنْ يسبح كثل أأسنتكم ١ه‏ كان حليما ) يقول : إن الله كان حلما لايعجل على خلقه » الذين 
الف ن أمره » ويكفرون به ولولا ذلك لعاجل هؤلاء امشركين الذذين بدعون معه الالهة والانداد بالعقو بة 
(غفورا ) يقول : ساترا علييم ذنوبمم )؛ » إذا م تابوا معبا بالعفو منه لم . 

كا حدثنا بشرع قال : ثنا يزيك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ]لله كان حدما ) عن خلقه : فلا 
يعجل كعجلة بعضهم على بعض ( غتفورًا ) لم إذا تابوأ . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
11 000 له يك م 
وإذاة أتالقوانجعلنا بيك مينر انون يا لخر قِحَابامْسَُورًا 4١‏ 
يقر يقول تعالى ذ كره : وإذا قرأت يامحمد القراك على هؤلاء المشركين الذين لايصد قون بالبعث »© ولا 
فينتفعوا به ؛ عقوبة منا لم على كفرهر والحجات ههنا : هو أ سأئر . 


كنا حدثنا شر قال : متأ يز يك » » قال : ثنا سشعك © عن قتادة » قوله زو 
بالأخرة ح_يجابأ سدور ) الحسجاب المنتو رأ كنة على فلو ب .أن تممهوه 


إذ ا قرأت القسران جسعامنا 


ستاك وان الك ان لاؤمدون 
وأن ينتفعوا به ع أطاعو ا الشيطان فاستحو ذ عايهم . 


حدثنا محمد > قال ؛ ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة ( حجابا مسسصورًا ) قال : هى الاكنة . 


: أنديرنا إن وواهسا © قال قال ابن ريك + 
آة حجابا مسَسْدورًا ) قال : قال ىق > فهو نه ء» 


حدرى لو فس » قال فى قوله ( وإذا قسرأات القرآن” 
2 امنا ستاك وس لد ين :لا دؤُمندون بالأخير 
وقرأ قاو بم فى أكيتة. :وف ذالم ور ) لامخلص ذلك إلههم . 


وكان بعضى نحوبى أهل البصرة يقول : مععى قوله( حجابا ماستور “ا ) حجابا ساترا » ولكنه أخرج 


ودو فاعل ى فط المتمعو ل . 1 يقال 1 : إنات »شكوم عامنأ وهيودول :. وإعا هو شام وياءن .ع لاأنه ه.» ن شأمهم 
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4 سورة الإسراء الجزء 


بم. قال : والحجاب ههنا : هو الساتر . وقال : مستورا . وكان غيره ءن أهل العربية يقول : مععى 
0 : : ديوايا 4 مسمسوار اعن العياد قلا برونه. 

وهذا القول الثانى أظهر بمعنى الكلام أن يكون المستور دو الحجاب . فيكون معناه : أن لله سترا عن 
أبصار الناس فلا تدركه أبصار هم : وإنكان للقول الاول وجه »هوم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 1 الا 

وَحَعَلنَا لوو كيفو و وَفِدَاكَن فودنت َيف شرا نودم 
َلوَأعََأذباره عورا 

5 يقول تعالى ذكره : وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لايئ منون بالخحرة عند قراءتك عليهم القرآن أكنة : 


وهى جمع كنان . وذلك ما يتغشاها هن خمذلان الله إياهى عن فهم ما يتلى عاييم ( وى آذاهم وقرا) 
بول : وجعلنا ق 0 . والوقر بالفتح فى الاذن : الثقل . والوقر بالكسر 
المحمل . وقوله ( وإذاذ كر ات رادا فى القلرآن. وحلداه ) بول : وإذا قلت ١‏ لاإله إلا اه ف القكن 
وأنت تعلو 1 عا ل أبرهم” ورا بول : انفضوا ‏ دجوا عك فور ن توك اتكار ل 

عاقلا ذلك . قال يعض لهل الأويل 

ددر من قال ذلك 

سول ينا بشرء قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد ء عن قتادة : قوله ( وإذا ذكرت ربك ف القرآان. 
وَحنده وما ) وإن المسلمين لما قالوا : لاإله إلا الله » أنكر ذلك المشركون وكبرت عايهم : فصافها 
بليس وجنوده. فألى ألله إلا أن تمضميا وينصرها و شاءحها ويظهرها على ن ناوأها :ل إما كلمة ٠‏ 0م . مب 
ويسير الدهرق فئام من الناس لايعرفونها ولا يقرون يبا . 

حدثى يونس : قال : أخيرنا ايز, وهب : قال : قال ابن زدء فى قوله ( وإذا ذ كرت رباك 

فى القرآن. وحداه ولا عا لى أد بارهم 'نفورًا) قال : بغضا لما تكلم به لثلا يسمعوه. : كما كان قوم 
لبرت ساي 0004 يمن الاستار واي وت وه ليام 4 قال : 

وقال كثر وق ١‏ إن على بقوله وها على أدبارف ' ف 17 الشاطيت ؛ وإننا عبرب من قراءة 
القران : ود كر الله . 


010 يقال : مائه ع تتديد إلغاء؛ فهم معائ : اذا رتب صفوقه فى مقابله صقوف العدو وتصافوا عليه ؛ اجصيعوا صما , 
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الخامس عر ظ تفسير الطبرى 14 


ظ 0 ذكر من قال ذلك 
حدثى الحسين بن محمد الذارع » قال : ثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلى ‏ قال ثنا مرو بن 
مالك ؛ عن أنى الحوزاء ؛ عن ابن عباس» فى قوله ( وإذا ذ كرت رباك فى القران. واحالا م وَلوا على 
أدبارهم "نفورًا ) هم الشياطين . 
ا والقول الذى قلنا فى ذلك أشبه بما دل "عليه ظاهر التتزيل »2 ؛ وذللك أن الله تعالى أتبع ذلك قوله ( وإذا 
قرأت القرآن جعاننا بسسنات وبين الذ . ْ ن- لادؤمدون بالآخرة حجابا مسحو را )فأن يكون ذلك خيرا 
عنم أولى إذ كان بخبرهى متصلا من أن يكون خبرا عمن لم يز له ذ كر . وأما النفور » فإنها جمع افر ع كا 
القعود جمع قاعد » وابداوس جمع جالس ؛ وجائز أن يكون مصدرا أخرج من غير لفظه » إذ كان قوله 
(وَلَوا ) بمنى : نفروا » فيكون مع الكلام : نفروا نفورأ ؛ ؛ كنا قال امرؤ القيس : 
ىاه ساسج 


ورصت فَذا لت صعسة '"أى إذلال ١‏ 


إذ كان رضت بمعنى : أذللت » فأخرج الإذلال من معناه » لامن لفظه . 
ا 20 


وي سرهم 7 اا ل 690 لي 1 : 
مَايمحون باذ 211110 ديقو الظلِمونإِنسَبْعُونلارجً< 


بيدا 

سن 

0 
اع ه 


ديه يقول تعالى ذكره : نحن نحن أعام ياحمد بما يستمع به هؤلاء الذدن لايؤمنون بالآخرة من مش ركى قومك ح 
إذ ستمعون إليك وأنت تقرأ كتاب الله ( وَإذ هسه وى ) . وكان بعض أهل العر بية هن أهل البصرة 
يقول : النجوى: فعلهم » فجعلهم ه, النجوى » كنا يقول : هم قوم رضا ء وإبما رضا: فعلهم . وقوله 
( إذ' يتقثول” الفدًا لون إن" تتّبعئُون” إلا رجلا حورا ) يقول: حين يقول المشركون بالله : 
ما تنبعون إلا رجلا مسحورا . وعنى فها ذ كر بالنجوى: الذين تشاوروا قأمر رسول الله صلى الله عليه 
فى دار الندوة . 064 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 


س] 
وام 


6 هذا عجز بيت لامرى* القيس بن حجر الكندى » صدره »م وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا » وهو من قصيدة عدة أبياا 
4ه بيتا » وهو الحامس والعشر ون قبا ؛ ( انثار تار الشعر الحاهل » بشرح مصطى السما » طبعة الحلبى ص 8 ) . وقد أستشيد 
المواف على أذ قول القرآن » ٠‏ ولوا على أدبارهم نفودا » يجوز أن يكون لفظ ( نفودا ) بع ناث ؛ ؟بجلوس مم جالس © وقعود 
جمع قاعد » ويجوز أ ن يكون مصدر نفر ©» وهو مفمول مطلق للفعل « ولوأ » لأنه يثول مممى نفروا! كا يتثول قول أمرى* اليس 
( أى إذلال ) مى أى ذل مم ما بينهما من فرق ق المعى . ولكن العرب تتسمح وضع بعكم ى المصادر موضم يعض علل التأويل 
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15 سورة الإسراء اللمزء 


ا ااا0اةا0ا00ة0 لس ١‏ سروس روسسااه ل سس ا “1999917 + ل ما ا .اوت ل ول ا سو وو بوبه ل اد _ اريف ا نل بو ساي للب جور ع سسسس اساسا سا ل ةس اتن 1 ب وز اربوا تو ا و أل اك 


٠‏ ادا يلت سدس "مانس خلال دا مل لات اتام باس س وي 


قال : ثنا ورقاء . جميعا عن ابن الى تعب . عن مجاهد ( إذ يستمعون إلياك )قال : هى مثل قيل 


حدثا القامسم . قال : ثنا الجسير . قال : ثبى حجاس . عن ابن جر بج . عن تجادل . خوه . 

حدثنا بسر . قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد . عن قتادة . قوله ( إذ' ياستمعون إليّك وإذ' 
7 وى إذ بول" الظنًا لون ع . . الأنة وتجواد, أن زعموا أله نون . وأنه ساحر : وقالوا 
( أساطير الأوليت ) . 

وكاد يعض اهل العر بية هن أهل اليه رة يذهب بقواه ( إن تتبعون إل ساد حورا ) إلى 


:ما تلمعو ل الآر داه له" مر : أى 4 رانه .والعرا ب تس.مى الرئة 5 نه هرا . ه والمسحرم ن قوم ار جل إداجين : 


دا مار : وكذلك شال لكل ١٠١‏ كل أو شرب ون ادى وغيره: شوحو ومسحر 050 لبماك 
فإن تسا اينا فم محن فإننا عتصافير من هذا لأنام لسر ١‏ 
وقال اخحرون 


ونسحير بالطعام وبالشراب ' 


م 


تغذى مهأ : فكانْ دعنأه عنده كاك : آل لبعد ١‏ ن إلا رجات لد ر ند - بأكل الطعام ويشير ب 


الشدياب ٠‏ 3 50 اجا د يله ١|‏ الطعام ./ الم انب #0 الى تال 0 دَلاثك غير يعمل مم ن الصو أب ٠.‏ 


٠ 1 17‏ الصا #2 -» - ميا 
الغو في نويل قوله 8 


4 042 و للك م كَمَئَالة ا 1 11 


م سليلا 
5 3 ص 5 0 ١‏ 3 03 5 | 1 ]| 35 2 5 8 
)١(‏ عت فى ١‏ ذى أن 52 اله 58 العاوسى 3 ليم م مش ه رار ١‏ حمر . أ ار ( تَى مد لح : اشر : اتخداتانل ضقافت 1 2 حنٌ 
ارد حم جملا الع 2 
! - لك 5 1 1 1 : | | عد + ]اء 
أو + كي خم كنم واشة4 ١‏ ف الامسس يكت معأ نا لعلّه ب والشراب 85 2 أبن 1 - انت م المسحر ين '1 اه ا ل 1 واسحابك بد المؤلف عا 
“م ممرية ‏ مس ١‏ 

5 0 0 0 - 5 ع 1 5 ١‏ !2 م 1 ُِ 5 0 ل 2 9 6 


8 ١ 
:ِ 5 0ج إب* إ! وات جح 4ه"‎ | 5 - 
1 - د جم‎ ٠ - 3- 5 3 سن‎ -_ 


ل حيات . وكرله تعالى : و إنما أنت من المسحرين » يكرن من التغدية والمديعة 
)١(‏ شذأ عدي يشب م قم ل أمرىء الغنس بن حسمت الكندى 
٠ 3‏ عمساهة 0000-7 1 هو لاي 
2 1 م 0 م ل 9ه لل 
سل بين صمي ى_ 
حل | سس :00 ام لكت . 3 خا اه عم 0 ل ا 
عصاقفر ود 55 وذ ود وأجصرأ سن 58 نه الك ثاب 0 


3 اليج : ( سجر ( 5 تغدى أو تخدع مال إن أمرىء رى ٠‏ وكولد : (١‏ موشاهن معئا: : مسسرعسسن , 
وقوأك , لأمر يس , > عر يد ألموت : وأنه قد عيب عنأ وثته ٠‏ والكن تلهى عته بالطماء و الشراب . وألست. - الجديعد مق مجعار 
الشمر | فاعى الما طدعه ة الخلبى ص 5؟ ك3 شراحج الييت الأول 0ن البيتن :| موخعان : مسرعان . لامر عيب : بر يد 
ر أسخا يشر مصطق - ن اميم . 

اد ]ا | 1. 5 ل - . 1 تلهى 4 أو تغدى يعولل : أ اا شاه الدئيا لسع عر اموا ت الذى 
الموت أو !الأستميل امهو . وعارى : : /! ُ 

غيب عنا وق : أو لمتقيل مجهرا : الاتدرى من مره شيثاأ 3 واتعن لملا عنه بالطعام و بالشراب. ريد : كيف يستلة العلمام وا لشر اب 
من هو جاد الى شرب كأس المنية . دف شرح البيت الثافى : العصائير : فعاف الطير ؛ والمحلم : الخرىء » والأنى مجلحة . يقول : 


: 1 - . سكف - 8 - 
9 مت ولكننا أد١‏ 0 الت 4 و ريكاب الاثامء عن الذئاب الغبار يد : 


-5 أحك بالعمائامر و الدياب 8 الدم د ل هب 


ا 
ار 
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الخنامس عر تفسير الطبرى ‏ 4 


يشر يقول تعالى ذكر ه : انظر يا محمد بعين قلبك فاعتبر كيف متدّاوا للك الأمثال » وشبهوا لك الأشباه : 
بقولم : هومسحور » وهوشاعرء وهو نون ( فَضَالُوا ) يقول : فجاروا عن قصد السبيل بقيلهم ماقالوا 
( فلا يسستدطيعمون” سبيلا ) يقول فلا متدون لطريق الحق لضلالم عنه وبسعدهم منه » وأن الله قد 
لمم عن صابن 95 لايقدروت على مرج ما هي فيه *ن كفرهم بتوفقهه إلى الإيمان به ٠:‏ 

ها حدئى حمل بن حمرو ) قال : ثنا أبوعاصم قال ثنا عيسى )2 عن ابن ألى يح ؛ عن جاهد ؛ 
وحدثتى الحارث» قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء : عن ابن ألى نجيح : عن ماهد ( فلا يستتطيعون” 
ستبيلا” ) قال : عخرجا » الوليد بن المغيرة وأصحابه أيضا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج» عن ماهد ( اننظار كتيئف 
ربوا تلك" الأمسثال فسَضَلُوا فلا يتسْسطيعيُون سّبيلا ) مخرجا » الوليد بن المغيرة وأصحابه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

َلِمَع َماَق لنَلمحُوُونَ حَلْقاجَرِيمًا ©© 
بدي يقول تعالى ذكره مخيرا عن قيل هؤلاء الذين لايؤمنون بالآخرة هن مشركى قريش » وقالوا بعنتهم : 
( أئذاكمنا عظاما ) لم نتحط ولم نتكسّر بعد مماتنا وبلانا ( وَرفاتا ) يعنى ترابا فى قبورنا . 

كا حدثتى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » يقول الله ( رفاتا ) قال : ترابا ‏ 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

حدئنى المثنى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس » فى قوله ( وقالُوا 
أئذا كنا عظاما ورفاتا ) يقول :بارا » ولا واحد للرفات » وهو بمنزلة الدأقاق والخطتامء يقال منه : 
رفت رفت رقنا فهومرفوت : إذا صير كالقطام والرأضاض . 

وقوله (أشنا ال سسعموئون خاتا جد يد ! ) قالوا : إتكارا منهم للبععث بعد الموث » إنا لمبعوثون بعد 
مصيرنا فى القبور عظاما غير منحطمة ؛ ورفاتا منحطمة» وقد بَلينا فصرنا فيها تراباء خلقا مسُنُشتأ كا كنا قبل 
المماث جديدا » نعاد كنا بدثنا » فأجامهم جل جلاله يعرفهم قندرته على بعثه إياه بعد ماتهم » وإنشائه 
لم كا كانوا قبل ببلاهدم خلقا جديدا » على أى حال كانوا من الأحوال » عظاما أو رفاتا » أو ححجارة 
أو حديداء أو غير ذلك مما يعظسم عندهى أن نحدث مثله خلةنا أمنا للم أحياء» قل يامحمد كو نوا حجارة أو 

حديدا » أو خلقا ما يكبر ق صدوركم.. 


| -1 
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44 سورة الإأسراء الجزء 


سسا ل د مع 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


عونو أ جار حر ينا © أَوْحَلهَاسي ب6”ة فُصدور دورة فيو وم ونم نعي تَافلَدِى فطر3 وآ ل 


7 ا تربره 


َس وَفسَينْخِصُود ليك( وس 7 ووون هوسق زَفَرِسَات 


رتم يقول تعالى ذكره لنبيه محساء صلى الله عليه وسام : قل نا محمد للمكذ بين بالبعث بعد المماث ٠ن‏ قرهك 
لقائلين ( أئذا كنا عظاما ورقاتا أئنا المعوثون خلا جد يدا ) كونوا إن عجبم من إنشاء الله 
إيا كم : وإعادته أجساء.كم خاتا جديدا بعد بلا كم فى الم راتس : و.صيركم رفاتا ؛ وأنك رت ذلاك ٠ن‏ قدرته 
ديحارة أو حديدا : أو ناما ما يكبر ف صدوركم إن قدرتم على ذلك : فإى أحييكم وأبعتكم حامًا -جديد| 


عد مصي رك كذلك كا بدأتكم أ أول مرة . 


واتتاف أهل التا. يل فى المعبى بقوله ( أو حاءتا م يكير فى صدوركم ) فال بعضهم عدى 4 
المرت : وأريد به : أوكونوا لوت : فإنكر إن كنتموه أشكر ثم بعنتكم بعد ذلك يوم البعث . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا زكريا بن يحبى بن ألى زائد » قال : ثنا ابن إدريس : عن أبيه » عن عطية : عن ابن حمر 
أو عالقا مما يكير فى صد و ركم ') قال : الموت » قال : لو كنم موف لأحبيتكم . 
حدثى محمد بن سعد : قال : ثنى ألى » قال : ثى عمى : : قال : أى » عن أبيه ‏ عن أبن عباس : 
قوله ( أو خائتا منّا يَكيير فى صددوركثم' ) يعنى الموت . يقول : إن كنم الموت أحييتكم . 
حدثثى محدد بن عبيد امحاربى : قال : ثنا أبومالك اللحنبى : قال : ثنا ابن ألى خالد » عن أبى صالح 
ف قوله ( أو ماقا مما يكسير فى صدوركم ) قال : : اموت . ظ 
حدئنا محمد إن المتنى قال : ثنا سلمان أبوداود » قال : ثنا شعبة » عن أنى رجاء » عن الحسن » 
فى قوله ( أو خمّائقا ملا كبر" فى صداوركم' ) قال : الموث . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى حيجاج » عن ابن جر يج ٠‏ قال : قال سعيد بن جبير : 
ف قوله ( أو خا مما يكير فى صدوركم” ) كونوا الموت إن استطعم : : فإن الموت سيموت ؛ قال : 
وليس شيء أكبر فى نفس ابن آدم من الموث . 
حدثنا ابن عبد الأعلى ,قال : ثنا محمد بن ثور عن معمرء عن قتادة » قال : بلغى ؛ عن سعيد بن 
جبير » قال : هوالموت . 00 اا ا 
حدئى محمد بن سعل ٠‏ قال : ثنى ألى » قال : ثبى عمى ٠‏ قال : ثبى ألى ٠‏ عن أبيه » عن عبك ألله 
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اصن عار ااا كك سس 
ابن مر : أنه كان بقول : ل نجاء بالموتث يوم القيامة كآنه كبش أملح -حى جعل دش الضة والنار : فينادى مئاد 
سمع أهل المنة وأهل.النار » فيقول:: هذا الموت قد جثنا به ونحن مهاكوه ؛ فأيقنوا يا أهل ابلئة وأهل 

انار أن الموث قد هلك ) . 

حدئت عن الحسين » قال : ممعت أبأ معاذ » قال ١‏ نا عبيدين سليات : قال : معت ال بحاك بول 
فى قوله ( أو خدَالتا ما كبر" فى صدوركتم ) يععى الموث ؛ يقول : لوكثم الموت لأمتكم. 

وذان عل ايله إن مرو بن العاص يول : إن الله ف ىع بالموت ىم القمامة 3 وقك صار أهل الحنة 
وأهل النار إلى منازهم » كأنه كبش أملح ٠‏ فيقف بين الخنة والنار » فينادى أهل الحنة وأهل النار هذا 
الموت » ونحن ذايحوه » فأيقنوا بالخلود . 

وقال ارون : عنى بذلك المماء والأرض وابتبال ٠‏ 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور © عن معمر ؛ عن قتادة ( أو حملتما مما كتير 
2 صل وركسم') قال : اأسناء والأرض.والخبال . 

وقال آخرون : بل أريد بذلك : كو نواما شكم . 

[ ظ ذكر من 105 
وي 0 سمس 

ا 
]قا 5 كدر فى صداوركم' ) قال : ححا ىَ الله » فَإِن الله 3 م م بعكم يوم القيامة خلقا جديد! ٠‏ 
, وأولى الاقوال فى ذلك بالصواب أن قال : إن الله تعالى 0 قال ( أو خمانها مما مكصير 2 
صد وركم' ) ) » وجائز أن يكون عبى به الموث ؛ لآنه عظم ى صدو راى أدم ؛ ؛ وجائز أن يكوك أراد به 
السياء والأرض ؛ وجائر أن يكون أراد به غير ذلك » ولا بيان فى ذلك أبين ما بين جل "ثناؤه » وهو كل" 
ما كبر فى صدور بى آدم ون خحلقه لأنه لم خصص منه شينا دون ثى . 

وأما قوله ( فَسيقولون” من عرد نا ) فإنه بول : فسيقول لت يا محمد هؤلاء الذين لايؤمئنوك 
بالآخرة ( مسن ل' ينا ) خطلقا جديدا » إن كنا حجارة أو حا حديدا أو خاتا مما يكبر ى صدورنا » فل ثم : 
يعيدكر ( الى فط ركسم ' أول> مرق ) بول : يعردك, لكا كم قبل أن تصيرو! حجارة أو و -حديدا إنْسا 
أحياء ». الذى خلقكم إنسا من غير شبىء أَوّل مرة . 

ها حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد + عن قتادة رقل اذى فط ركم ' أوّل” مرق ( 


1/0010 


١١‏ سوره الإسراء لزه 


7االمللسسس_0 


أى خلفكم ( فََبمْنْفِضُون” الاك رءوسَبلم' ) يقول : فإناك إذا قلت للم ذلك؛ فسييرون إلياك رءوسهم 
ارقم وخفمه.ن ٠‏ وكذلاك الانغْض فى كلام العر ب يما ضو حركة بار تماع م الأفاض :أو امخفاض م ارتفاع 1 
ولذلك سعى الظلم تفضا لآنه إذا عجل المثى ار تفع واتخفص : وحرلكه رأسه ٠»‏ كا قال الشاعر : 

أساك نغضا لابى لهال جا ١‏ 


- 0س ٠‏ .م 3 . ور 
و نعسصييتث مدن هرم اسنا سا ١‏ 
وقول الآخخر : لا راتى اتغضت لى الراسا" 


وبنحو الذى قانا فى ذلك ٠:‏ قال أهل التأويل . 
1 8 5 7 1 1 8 لل عراس ار ل صاش سس رار ا ب دس 
' : 8 لل عد الى سي / 9 
حل ينا بن عبد الأعل 4 قال ثنأ تحمل بن ثور ؛ عن وعمر 6 عن قتادة ( فس.ينه مغضول | : لكث 
قر للم 0د 0 1” - . 1 
رء وسهسم ) قال : حر كول رءوسهم . 
حدنى حول بن سعد : كال : ثى ألى : قال : ثى حمى قال : ثى آلى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
1 1- | اه سل ساي الح كر للق م 1 حللاه 5 
قوله ( فسسيتغضون إلياك رء وسم ) يقول : سيحركو مها إلياث اسميزاء , 
حدثنا لقاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج : عن ابن جريج ؛ عن عطاء الحراسا » عن 
: ل 1 اس لس ةلس تج ل سال هم 91 - . م ٠‏ - 00ت 
ابن عباس ( فسينغضون إلسساك رء ومهسم ) قال : حر كون رءوسبم يسسبزءون ويقولون مى دو . 
٠ 5 9 1 71 - 55‏ 0 ب 7 1 بل # . 
حدنبى عللى ؛ قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( فسيشغضود 
0100-7 يم ا 5 رد . _ 
إليك رء وسهسم ) يقول ممزءوت . 

» ص 7) وهوالسابع من أرجوزة مطولة . وفيه:« أصك‎ ١5١8 هذا بيت من مشطور الر جر العجاج (ديوانه طبع لييسج سنة‎ )١( 
بالصاد » قموضم « أسك » بالسين . والأسك : صفة من | لسكك » وهو الصمم . وقيل : صغر الأذن ولزوقها بالرأس © وقلة‎ 
إشرانها . وقيل : : قصرها ولصوقها بالحششاء » يكون ذلك ق الادميين وغيره . قال : والتعام كلها سك وكذلك القطا . وأصل‎ 
. السكك الصمم . اه . اللسان . وق ( اللسان : صكك ) : الأمك والمصك : القوى المسيم الشديد الحلق من الناس والايل والحمير‎ 
وى ( نغض ) : نغض الثىء نغضنا : تحرك واضطرب » وأنفض هو: حركه اه . ولا يى : أى لإيفار . وفيه أيضا ( هدج ) أورد‎ 
قأل‎ ٠ البيت كروايه الديوان . قال : وهدج الظلي هدج هدجانا وأسبهاج ؛ وهو فى وسعى وعدو 34 كل ذلك إذا كان فق أر تعاض‎ 
العجاج يصف الظلم : د أصك . . . الخ » . وير وى مسبدجا ( بكر الدال ) أىعجلات . وق.ل أبن الأعراف : أى منتعدلة » أى‎ 
. أفزع فر _ والبيت شاهد على أن « النغض » فى كلام العرب حركة يارتفاع ثم | تخفاض أو بالعكس‎ 

© البيتمن مشطور الر جز » وهو من شواهد أبى عبيدة فى ( يجاز القرآن )78١ : ١‏ وعنه أخذه المؤلف . قال أبوعبيدة : 
فسيشغض ون إليك رعو مهم » : مجاره : فير قعون ويحركون اسّبزاء مهم . ويقال : قد نغضت من فلان : إذا تحركت وأرتفعت 
من أصلها . قال : هم ونغضت من هرم أستانها 2 

(م) وهذا البيت أيفا شاهد معنى الذى قبله » وهو من شواهد أفى عبيدة فى مجاز القران ( ١‏ : امم ) جاء بمد الأول على أن أنفض 
الرأس ممعبى حركه و رفعه استبز اء من هو أمامه , 
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الخامس عشر ظ تفسير الطبرى 6١‏ 


وقوله (وَيقولون متبى هو ) يقول جل" ثناؤه : ويقولون مى اابعث » وفى أى حال ووقت يعيدنا 
خلا جديدا » كا كنا أوّل مرة » قال الله عز وجل" لنبيه : قل طم يا ود إذ قالوا لك : مبى هو ؟ مى 
هذا العث الذى تعدنا » عسى أن يكون قريبا ؟ وإنما معناه : هو قريب ؛ لآن عسبى هن الله واجب » 
ولذلك قال الى" صلى الله عليه وساء : « يتعثلت أنا والساعة” كتهاتدتين : وأشار بالسبابة والوسطى » . 
لأن الله تعالى كان قد أعلمه أنه قريب جيب . 
القول فى تأويل قوله تعالل: 


007 5 ع عر راي * هر 
وم يدعوم سسبو بونذ ذا م فيلا #2 وقللعبادىيفولوا لوجي أحسَن 
الي ره 5 ور 
شيط سه / 7 لطن 0 تلن عد واصينا اس 


يتثر يقول تعالى ذكره : قل عسبى أن يكوك بعكم أمبا المشركون قريبا : ذلك يوم يدعوكم ربكم 
الحروج من قبورك إلى موقف اليامة » اتستجيون .ده . 
اخداف أهل التأويل فى مععى قوآه ( فتستيجم يبون" .ده ) فقال بعضهم : فتستجي ون بأمره . 
ذكر هن قال ذلك 
حدائبى على » قال : ثى عبد الله » قال : ثى معادية * عن على ٠‏ عن ابن عباس » قوله ( يسوم 


هه لي ال 


بيك عدوكم فنسةدجيبون” سل :0 ) بول : بأمر 

حل ينأ الهأس.م - أل : ا |الحسيعن 3 قال ٠‏ 1 فى 8 3 عن ابن رمم ١‏ فلاسة سج يبون" لل م ( 
قال 1 بأمره . 

وقال آخرون : معرى ذلك 1 فلستجييول معرؤته وطاعته 1 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر » قال كنا يزيدء قال : كنأ ميعيك ؛ عن قتادة : قوله (, وم يمد عد وكسم فتستتجيبون 
#مسل ه ) : أى ععرفته وطاعته , 
بتر وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : معناه : فتستجيبون لله عن قبوركم بقدرته » ودعائه إياكم 
ولله الحمد ىكل حال ٠»‏ كا يقول القائل : فعات ذلك الفعل محمد الله » يعنى : لله الحمد على كل 
ما فعاته ع و كما قال الشاعر : 

فإنلى محمد الله لا دو اب فاجر ‏ ا لبست ولا ..ن غدرة اتقضع ١‏ 

بمعبى : فإنى والحمد لله لاثوب فاجر أمست . 


لوس ا 2021 
(1) البيت شاهد على أن توله « تحمد الله » ى معى « وأطمد لله » . واستشبد به القرطبى ق ( ٠١‏ : 775 ) ول ينسبه إلى قائل 
معروقا. 
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الججمزم 


وفوله ( وَتَظطكُون” إن" تلم" إلا قتديلا” ) يقول : وتحسبون عند موافاتكم القيامة ءن هول 
ما تعاينون فيها ما ليثم فى الأرض إلا قليلا كما قال جل ثناؤه ( قال كسم تبثم' فى الأررض عدو" 
سنين ء قالوا لبكنا روما أو بَعلض” يم فاسأل العاد ين ) . 
٠‏ وبتحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وتَظدُون إن" للم إلا قتليلا ) : 


٠١ *»‏ سورة الإسراء 


أى فى الدنيا . تاقرت الدنيا ىأنفسهم وقلت » حين عاينوا يوم القيامة . 

وقوله ( وَقثل' لعبادى يَقدُولُوا الى هى أحنْسن ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : 
وقل باحد لعبادى يمل بعضهم لبعض الى هى أحسن من الحاورة والنحاطبة . 

كا حدثنا خلاد بن أسلى ‏ قال : : ثنا النضر » قال : أخيرنا المبارك » عن الحسن فى هذه الآية ( ول" 
لعبادى يَقَدُونُوا النى هى أحْسن” ) قال : الى هى أحسن ؛ لايقول له مثل قوله يقول له : يرماك الله 
يغفز الله لك . | 

وقوله ( إن الشسيسطان شغ يتنهم ) يقول : إن الشيطان يسوء #اورة بعضهم بعضا يزغ بيهم 
لش ( إن الشسّسْطان” كان" للإنسان عدوا مسبينا ) يقول : إن الشيطان 
الجنة. 


كان لادم وذريته عدوا 1 قد أبان لمم عداوته بما أظهر لادم من الحسد » وغروره إياه حبى اخر جه من 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ُ 


- 7 ار 1 2م > 2 ا > وس م د 1 255 رس كم حم 
لف 3 - السام بحن 5 كيم 5 ١‏ , 
رَيُكواغلم يكاإن شار كم نكسأ يحَذ بم و رَسَلْنكعليم وكيلة# 


يقد يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين هن قر يش الذين قالوا ( أئذا كنا عظاما ورفاتا أنث اسعوثون 
الها جتد يد" - رَببُكثم" ) أيها القوم ( أعللنم'” بكثم' إن" يتش" يرتمكثم' ) فيتوب عليكم برحته ؛ حى 
تنيبوا عما نتم عايه هن الكفر به وباليوم الآخر ( ون" يشا" ينعد ينكسم ) بأن يخذلكم عن الإيان » فتموتوا 
على شرككم ؛ فيعذ بكم يوم القيامة بكفرك, به . ظ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن عبد املك ن جريج قوله ( ربكلي' 


أعللم” بك" إن" يعس" يتأتمكثي" ) قال : فتؤمنوا ( أو إن" يتشا" ينعد بكم" )2 فتؤمنواء أوإن يشأ 
يعذبكم فتموتوا على الشرك كا أنم . 
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وقوله ( و أرْسَائناك” اينهم" وَكبيلا” ) يقول لنبيه مح.د صلى الله عايه وسلم : وما أرساناك ياحمد 
على ءن أرساناك إأيه لتدعوه إلى طاعتنا ربا ولا رقيباء إنما أرسلناك إليهم لتبلغهم رسالاتنا » وبأيدينا صرفهم 


وتدبيرهم 3 فان شئنا رجمناهى » وإك شكنا عل بناهم / 
القول في تأويل قوله تعالى : 
0 106 ا ا و0 ليك اا - 
اك التي لوا اولض وقد بعالت عن عإ حضو ءابنا دا وود 
حم قور 9 
زجورا” 


ِب يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عايه وسلم : ورباث يامحمد أعلم بمن ف السموات والآأرض وما يصلحهم 
فانه هو خالقهم ورازقهم ومدبره ؛ وهو أعلم يمن دو أهل للتوبة والرخة » ومن هو أهل للعذاب » أهدى 
الدق” هن سبق له منى الرحمة والسعادة » وأضل” من سبق له منى الشقاء واللحذلان» يقول : فلا يكبرن” ذلك 
عاياك ؛ فإن ذلك من فعلى بهم لتفضيل بعض النبيين على بعض » بإرسال بعضهم إلى بعض الحلق » و بعضهم 
إلى الخميع ٠‏ ورفعى بعضهم على بعض درجات . 
| كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد . عن قتادة » قوله ( ورك" أعدلئم عن 
فى السّموّاث والأرئض. وقد فنضلنا تعض السبيين عتلى بتَعنْضس ) اتخذ الله إبراهم خايلا » وكائم 
موسى تكلم : وجعل الله عيم ى تدثل آدم خخاقه هن : رات : ثم قال لهكن فيكون ه وهو عبد الله ورسوله 5 

ن كلمة الله وروحه : وآنى سلمان مأكا لاينبغى لأحد ون بعده ع وآ فى داود زبورا» كنا تحداث دعاء 
عائمه داود » لنحميك ولمجيد ٠»‏ ليس فيه حلال ولا حرام ؛ ولا فرائض ولا حدود ؛ وغغمر محمد ما تقد م 
ن ذنبه وماتأخر . 

حدثنا الاسم » قال :اثنا الحسين > قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ( وللقاد قضائنا تعض 
النبينين على فى ) قال كام الله موسى » وأرسل مهدا إلى الناس كافة , 
الول في اويل 0 تعالى : 


له بر ىر م 


إأنغوال نتم ذو كلا هن كنف كمف فيكت كوبلا 3 
5 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل يامحمد لمشركى قوماث الذين يعبدون من دوت 
لله دن لشحاقهه ؛ ادعوا أ. ما القوم الذين زعم أنهم أرباب وآلمة من دونه عاد ضر ينزل كم ؛ فانظروا هل 
يقدرون على دفع ذلك عن؟ : أو تحويله عتكم إلى غبركم فتدعو دم ألحة »: م يتدرو عل ذا »ولا 
يلكو نه » وإتما بماكه قار ععامه نما فك وخالقهم ٠‏ وقيل 5 الذين هر الى صل الله عليه وسلم أن 
يقول لم هذا القول : كانوا يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح : ب يعبدون نفرا ءن اللان . 
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ذ كر ءن قال ذلك 

حدنى ولك إن سعد : قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى : قال : ى ألى ؛ عن أبيه ؛ عن ابن عباس ) 
قوله ( قل اداعدوا الّذين: زعتملم' من" دونه قلا بمللكون” كاشلف الضر علتتكلم' ولا تويلا ) 
قال ٠‏ كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة وعاز يرا 1 وهم الذين يدعوك بعرى الملانة والمسيح وعنز يرا 

القول في تأويل كوله تعالل: 

لس كات 7 لد سا ات يشي 07" ارس 5005 8 بي ل 

أؤلتيكالذين يدعوت يعون ل ريه مالو سيدأ أَقرب و وبرجون [ مله وَحافُونَ 
م 3-37 7 ما 0000-07 ساسج ,” 
عَنَابَْوَِنَ عَذَا ب ري كان تحذورا 3 
7 يول تعالى د كره 5 + هؤٌ لاء الذ؛.: ن يدعو همهلا * المشركون أربابا ( تنتغون إلى ربسهم الوسيلةة ) 
يول : يبتغى المدعوون أر ابا إلى رجهم القتّربة والزلفة » لأنهم أهل إعان به » والمشركون بالله يعبدونهم 
هن دون ان للم أرب ) أ 32 بصالح عماه واجمباده ى عبادته أقرب عنده زآفة ( ويرجون” ( أفعاهم 
تلك ( رحممه : 3 اعزافون ٠‏ ) لافهم أمرة( عد انه ع إن عذات رَبك ) 3 كمف (كان محذورا ) متى 3 

وبن<و الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل » غير أنهم اختلفوا فى المدعوين ٠‏ فقال بعضهم هم 
نفر من الحن . 

ذكر هن قال ذلك 

حدثى أبوالسائب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأعمش » عن إبراهم » عن عبد الله » فى قوله : 
(أولكاك الدء ا" 1 ن بد عون يدون إلى رهم الوسيا-ة ) قال : كان ناس ؛ن الانس تعبلول قوما 
م ادن 3 ا واثى فى رن على كفرهم 4 فأنزل الله تعالى ( أ أولكماك فى لذ إن داعون تهون" 

حدثئنا 1 الى : قال : ثنا أب و النعمان الحكم ن عبد الله العجن » قال : ثنا شعبة » عن سامان» عن 


ب 


أبراهم 4 عن ألى شعور 6 كال 1 قال عبد الله ق هذه الآية ( ولك الذي يعون يعون" إل 


رهم الوتسيلة أينهنم' أقلرب ) قال : قتبيل هن ابلان” كانوا بعبدون فأسلموا . 

حدثى عبد الوارث إن ٠‏ عبد الصمىء قال : نى أنى ؛ قال ثى الحسين »ءن ٠‏ قجادة ع١‏ ن معبد إن عبد اله 
الزمانى » عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن مسعود » فى قوله ( أ ولكاث الذ ين يد عدون" 
مبتغون” إلى رسهب” الومسياسة” )قال : تزلت فى نفرمن العرب كانوا يعبدون نفرا عن ابن ٠‏ فأسلم 
الحنيون ؛ والإنس الذين كانوا بعبدونهم لايشعرون بإسلامهم » فأنزلت ( الذرين يد عون مبسعون” إلى 


اك الى 


ر بسهسم الوسياءة” هلب ' أقرب ). 
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حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن ع قتادة » عن عبد . عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن 

حديث عمه عبد الله بن مسعود » قال : نزلت هذه الآية فى نفرهن العرب كانوا يعبدون نفرا من الود" ؛ 
فأسلم الحنيون والنفر من العرب لايشعرون بذاك . 

احدثنا ابن عبدالأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور : عن معمر » عن قتادة ( الّذ ين يلك عدون مستغون 


إلى بهم الوسيلة م عبدوا ان م فأسلي أولئك لحن 3 فُمَال الله تعالى ذكره(أ أولكياك الذ ين" 


لاو فى 


بل عون ممتغون "إل رهم" الوسيلة ). 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » عن الأأعمش» عن إبراهم ؛ عن 
أنى معمر : عن عبك الله (, أ ولثاك الذين” بك عون يعون إل رسهم الوسيا-ة ) قال : كان ثفر 
.اده - 2 : ب . ى 3 ع را الع 8 
4 ن الانس تعيكو ف هرا 3 ان 4 م النفر دن لحن 3 واستمساث الرونس بعباد مم ع فمال 1١‏ وألشات 
الذين” بل عون” عون إلى رإعهسم الوسيااة” . 
51000 الحسن إن دى » قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق » قال ٠‏ أخديرنا ابن عيدلة : عن الاعمش 3 عن إبراهم 
عن أنى فا معمر : قال : قال عبد الله : كان ناس يعبدون نفرا هن أبشن : اسم أو لغاث نيوت ؛ وثدّت 
الإنس عل عبادتبه .فال الله تبار لك وتعالى(أو الشلث ال ان ل عون يفون إلى م الوسيالة” "١‏ 
سولينا الحسن : قال : ثنا عب الرزاق » قال : : أخخيرنا معمر »عن قتادة 2 قوله (أ 00 الذين 
59 عون" يبتغون- إلى ربهم الو سوا أبهثم' أقرت ) قال كان أناس ؛ن أهل اا هلية يعيدون نفرا 
كن لحن م فلما بعث النبى صلى لله عايه وسام أسلموا جمرعا 3 فكانوا يبتعون أيهم أقرب 
وقال آخرون : بل هى الملائكة ٠:‏ 
حدثى الحسين بن على" الصدائى ؛ قال : ثنا يحبى بن السكن: قال : أخبرنا أبوالعوامء قال : أخبرنا 
قتادة » عن عبد الله بن معرى الزه الى : عن عبدالله بن مسعود:؛ قال : كان فبائل دن العرب يعيدون صاما 
اللافكة يقال م الحن : ويقواون م دناثت الله : : زلف الله عر وجل (1 ولعاك الذ؛ ن يد عدون ) 
معشر العرب ( يبتغخون” إلى رب الوسيلة ) . 
عكر 0 فى راص ماعل كر اس 
حدثى يونس» قال أخبرا ابن وهب :قال : قال ابن زيد ( أ ولك الذي ن يد عدون بمتسعول 
إلى رمم الوم ماة ) قال : ن يدعو الملايكة ترتغى إلى رما الوسياة أيهم أقرب وبرجون 


35 اسيي ا عسل 


رميته) حى باغ إن ل محذ ورا ) قال :.وهؤلا الذ, نعيدوا الملائكة من المشركين . 


وقال آخرون : بل هم عزير وعيسى ٠»‏ وأهه . 


ذكردن قال ذلاء 
ى ىن إن جعفر » قاك : أخبرنا يحبى ن السكن > قال : أخخبرنا شعبة : عن إسماعيل السدى , 
ظ عن أ مال إن عبان فى قوله (أول شك الذين سد عدون" منتغون إك دبسهسم الوسيلاةة) 
قال : عيسى وأمه وعز 


5 > و1 
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حدثنا محمد بن المثى : قال : اا أ.و التعمان الحكى ' ن ع د الل العجل؛ قال : ثنا شمبة؛ عن إسماعيل 
الى » عن ألى صالح ؛ عن ابن عباس : قال : عسى بن مريم وأنه وعثزير ف هذه الآية( أولتناك 
الذ ين سل عيونت يعون إلى ربهم انوسيانة” ). 
حدئى محمد بن عمرواء قال : ثنا أبوعاصم» قال : : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحرث: قال : ثنا الحسن 


قال : ثئنا ورقاء: جميعا عن ا ن أنى نجيح» عن ماهد ( يفون إلى رسهم الوسيلة ) قال : عيسى 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج . عن مجاهد . مثله . 


حدثنا أبن حميد ؛ قال : ثنا جر ير » عن مغيرة ٠‏ عن إبراديم: قال : كان ابن عباس يقول ف قوله 
) 0 الذين يداعنون ينتغون “النصيم الو سرياءة )قال 0 
الله تعالى ذكره أخبر عن لذن يدعوهم المشركون آلمة م يبتغون إلى بالوساة ف عهد اد صلى الله 
عايه وسلم : ٠:‏ و معا. ارم أن علزه رام يكن هو حوداعا على عهد نبينا عليه الصلاة والسلام ٠‏ فيبتغى إلى ربه الوسيلة 
وأن عيسبى قد كان رفع » 'وإنما يبتغى إلى ربه الوسيلة .ن .كان ٠و‏ جودا حيا يعمل بطاعة الله » ويتقرب إليه 
بالصالح ؛ن الاعمال , فأمأء ن كان لاسبيل له إلى العمل : : ثم يبنغى إلى ريه اله وسيأة. فإد كاك لادعبى لمكأ 
القول . فلا قول ى ذلك إلا قول ٠ن‏ قال ما اخترنا فيه هن التأويل: أو قول هن قال : هر الملائكة ء» وهها 
8 د 0 ل ١‏ 
وولان نحتماهما ظاهر الَمرْ يل . وأه] || أو سياه : فد سنا أما القربة وااز لغة . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك : قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حل ينأ القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج 4 عن أبن ريك » قال : قال ا ن عباس : 
|| سملة : المرية . 
حل ١١‏ ن عبد الأعلى : قال ٠‏ 7 نأ تحود إن نور : عن معمر ٠‏ ن قتادة : الو سيأة : قال : القرية والزلى. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
يس د سر من مس 3 ا ااا" 
100 لك 
أن علوي يكوهاقب تو القيلمة انعد نها عناباتَريكئاكان تاك 
والكنار 3 . له ذا 3 
يقول تعالى ذكره: وماءن قرية من القرى إلا نحن مهلكو أهاها بالفناء » #بيدوهم استئصالا قبل 
نوم العامة 9 أو معذ بوهاء 5 0 4 أوغير ذلك عن صنذوف العذداب عدذابا شديدا. 
كا حداى محمد محمد بن عمر و » قال : 5 بوعاصم : قال * 5 عيسى ؛ وحدثى الحرث »قال : : ثنا الحسن 


ب 008 6 


قال : ثنا ورقاء : عن ابن أى تجيح » عن ٠‏ مجاهد ٠‏ فى قول الله عز وجل (وإن مين قسريعة إلا ان 
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ملهللكوها 12 دم لقيامة) #ريدوها ١‏ أو أمعل بوه بالقتل زالبلاء : قال :كل قر به قَْ الأآأرض 


سيصيبها بعض هذا . 
حدئنا القامم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ى حجاج » عن أبن جريج ؛ عن ماهد : ينحوه ء إلا أنه 


قال : سيصيبها هذا أو بعضه . ْ اا ” 

حدئنا بشر : قال > ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك » عن قتادة» قوله ( وَإِن' من قارية. إلا “نحن 
مهالكوها 96 ل وم القسيامنة أو معد بوها ) قضاء هن ع الله ها تسمعون ليس منه بد ؛ إما أن ملكها 
يموت وإما أن يباكها بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره » وكذ بوا رسله . 

.حدثنا محمد بن بشارء قال : ثنا عبد الرخمن » قال : ثنا سفيان : عن ابن ألى تجيح » عن #اهد ( وإن 
من قسريسة إلا نمان مسهألكدوها ) قال : مبيدوها . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوالأحوص» عن مماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله » قال : إذا ظهر الزنا والربا فى أهل قرية أذن الله فى هلاكها . 
وقوله ( كان ذلك فى الكتاب متسْطورًا ) يعنى فى الكتاب الذى كتب فيد كل" ما هو كائن ؛ وذلك 
اللوح المحفوظ . 

ها حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب »قال : قال ابن زيد » فى قواه ( كان ذلك ف الكتاب 


داش الى 


مسطورا ) قال : فى أم الكتاب » وقرأ ( ولا كتاب مدن" الله سبق" ) وبعنى بقوله ( متَسْطُورًا ) 
مكتوبا مبينا » ومنه قول العجاج : 
واعللم' بأنة ذا الحتلال قد" قدا ف الككتلب الأولى الى كان سطار 
أمْرك هذا فاحادم ظا فيه التهدر ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 

0 7 لالت ل فد يي 

ومامنعنا ان ترس ليا لاإباك بارخ با لدَولونَ 
بيب يقول تعالى ذكره : وما منعنا يا محمد أن نرسل بالأيات الى سألا قومك » إلا أنكان من قبلهم *ن 
الأم المكذ بة » سألوا ذلك مثل سؤاهم ؛ فلما أتاهم ما سألوا منه كذ”بوا رسلهم » فلم يصد قوأ مع مجىء 
الآيات » فعوجاوا فلم نرسل إلى قوماث بالآياث : لأنا ل وأرسلنا بها إلببا » فكذبوا بها » سلكنا فى تعجيل 
العذاب للم مسللك الآثم قبلها . 

وبالذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ 6 هذه أبيات ثلاثة من مشطور الر جر العا العجاج بن روبة من أرجوزة مطواة عدة أبيانها 7١4‏ بيك مد 1 :ح مها عمر بن عبيد الله 
أبن معمر ؛ ( انظر ديوأن العجاج طبع ليدسج سنة ١4٠.8‏ ص ه١ )١١-‏ . وفيه «الكتب » ىموضع 3 ٠‏ و(فاعام) وموضع 


واعلم . وانظلر جار القرآن لأف عبيدة ( ١‏ : م8 ) وقال # مسعلورا أى معينامكتوبا وى روأيخه الذعر ممح النون والحام , وقال : 
النثر . : الخديمة . وق ) الإسات : 7 ( : و ألث 30 بالتيدر + تأى : الشساد “د والضياع « كال المجاج 01 « وأعلم . . الخ 1 الأبيات . 
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سورة الإسراء المزء 


١٠١م‎ 


ذكر هن قال ذلك 

حدئنا ابن حميد وابن وكيع : قالا : ثنا جر يرء عن الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن 
جر :عن ابن عباس ء قال : سأل أهل مكة الى صلى الله عاره وسلم أن يجعل لم الصفا ذهبا » وأن 
ينحى علهم الحال : فيز رعوا : فقيل له : إن شئت أن نستأفى بهم لعانا نيجتى مهم » وإن شئت أن نيهم 
الذى مألوا . فإن كفرو؛ أهلكوا كا أدللك هن قبالهم » قال : بل تستأنى بهم : فأتزل الله ( وما معنا أن" 
سل بالآيات إلا أن' كتذاب بها الأوّون” . وآ تيئنا “تلود الثاقة مبلصرة ) . 

حدلى إعماق بن وهب ء قال : ثنا أبوعاءر ؛ قال : ثنا مسعود بن عباد ؛ عن »الك بن ديئار ؛ عن 
الحسن فى قول الله تعالى ( وما تعستا أن' ترسك بالآبات إلا أن' كندب ما الأوَدُون ) قال : رخة لكم 
أبنها الآمة » إنا لوأرسلنا بالآيات فكذ بم ما » أصابكم ما أصاب من قبلكي . 

حدثنا التقاسم : قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حماد'بن زيد » عن أيوب » عن سعيد بن جبير ؛ قال : 
قال المشركون محمد صلى الله عايه وسام : يامحمد إناك تزعي أنهكان قبلك أنبياء » فهم من سمرت له الريح : 
ومنهم من كان يحى الموتى ٠‏ فان سرك أن نوامن بك ونصدقلك » فادع ربك أن يكون لنا الصا ذهيا . 
فأوحى الله إلله : إنى قد سمعت الذى قالوا » فان شئت أن نفعل الذى قالوا : فان ل يؤمنوا نزل العذاب : 
فإنه ليس بعد نزول الآبة مناظرة ء وإن شئت أن تستأنى قوءاك استأنيت بباء قال : يا رب أستأفى . 

حدثنا بشر: قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما مشعسّنا أن' نسل بالايات 
إلاة أن' كتفت بها الأوَلدُون”) قال : قال أهل هكة لنبى الله صلى الله عايه وسام: إنكان ٠١‏ تقول حقا . 
ويسرك أن نؤءن ؛ فدول لنا الصفا ذهبا » فأتاه جبرئيل عايه ااسلام : فقال : إن شئْت كان الذى سالك 
قومك : ولكنه إن كان ثم لم يؤمنو الم يناظرواء وإن شئت استأنيت بقومك : قال : بل أسنتا فى بقسوى: 


معد ةما ار اج 
اسار 


فز ل أبله ) وآتينا مود الاق صر فَظلموا مما ) وأتزل الله عز وجل ) ما أميئيت قبلهم 
من" قريّة أهاتكناها أفسهسم' يوؤمدون ). 
ذهيا : قال الله ( وما مسسَعسنا أن" نشرس ل بالآبات إلا أن" كتنب بها الأوّدُون ) قال ابن جريج : لم يأت 
قرية بآية فيكذ بوا بها إلا عذ”بوا » فاو جعات م الصفا ذهيا ثم لى ياهنوا عذابوا » و (١‏ أن» الآولى الى هع 
مشعسنا » فى موضع نصب بوقوع منعتا عايها » وأن الثانية رفع لآن معبى الكلام : وما منعنا إرسال 
الآيات إلا تكذيب الأوّلين هن الأثم » فالفعل لآن الثانية . 
حّ به 
سر حي سس ب لاسي الل ل لسرن 5 | قي سس صر ل - 
وَانيْسَا مُوَكَالنَاقَةَ مبصِرَةَ فظلموايها ومائرس ل بالآيلث إلاغؤوينا © 


يق يقول تعالى ذكره : وقد سأل الآبات يا محمد ءن قبل قوماث تمود ؛ فآ تيناها ما سألت ع وجعلنا تللك 
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ااا امكل لل سنا 


الآبة ناقة مبصرة » جعل الإبصار للناقة كا تقول للشجة : موضحة » وهذه حجة مبينة . وإما عى 
بالمبصرة:: المضيئة البيئة التى هن يراها كانوا أهل بصر ببا » ألما لله حجة » كا قيل : ( والهار مسبتصيرا ) . 

كنا حدئنا بشر ع قال : ثنا ,زيد » قال : ثنا سعيد . عن قتادة ( وآ تَيئنا نمود الداقة مبنُصرةة ) : 
أى بينة . 

حدئى محمك , بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا عدسى ؛ وحدثبى الحرث » قال : ثنا فسن : 
قال : ثنا ورقاء ؛ حميعا عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ فى قول الله عر ذكره ( الناقة” بلصرة ) 
قال : أآية . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج : عن جاهد ؛ مثله . 

وقوله ( فَظدَاتَُوا بها ) يقول عن وجل : فكان بها ظلمهم » وذلك أنهم قتاوها وعقروها . فكان 
ظلمهم بعقرها وقتلها . وقد قيل : «عى ذلك : فكفروا با » ولا وجه لذلك إلا أن يقول قائاه أراد : 
فكفروا بالله بقتلها » فيكون ذلك وجها . ظ 

وأما قوله ( وما نمُرُسل” بالآيات إلا" آتدويا ) فإنه يقول : وما نرسل بالعبر والذكر إلا مخويها للعباد . 

.كا حدثنا بشرء قال + ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما ترسل بالآيات إلا 
"ويفا ) وإن الله رف الناس بما شاء هن 0 3 و بذ كدر ون : أو در جعون ٠‏ ذكرلنا 
أن الكو فة رجفت على عهد ابن مسعو د ؛ فال : يأيها الناس إن رب بكم بستنم 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنا نوح إن قيس + عن ألى رجاء » عن الحسن ( وما رتسل 
بالآياث إل ويفا ) قال : الموت الذريع . 


فأعت.وه . 


قولف لل قوله تعالى ١‏ 


5 وهذا حضى هن الله تعالى ذكره نبيه .دا صلى الله عليه وسام » على تبليغ رسالته 1 وإعلام منه أنه 
قد تقدام منه إليه القول بأنه سيمنعه » ن كل * ن بغاه سوعا وهلا كأ » يقول جل ناوه : واذ كر با محول 
اد قلنا للك إن ريات أنحاط بالناس قلرة 34 نهم ف قبقصته لايقدر ون على الحروج *ن سمط م .4 3 ونحن ماتعو كه 
منهم » فلا بيب منهم أحدا ؛ وأمض لما أمرا نالك به ه.: ن بايغ رسالتنا . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر هن قال ذلك 

حدانا حمل بن الى قل : ا عبد الما ل :ا بصي : عن أى رجاء » قال : سمعت الحسن 

يقول : أحاط بالباس ». عصمات من ٠‏ لناس  .‏ 
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١٠١‏ سورة الإسراء مزه 


حدثنا ابن حرى . قال : ثنا يحمى إن واضم . قال : ثنا أبو بكر الحذلى . عن الحسن ( وَإِذ' قنانا "للك 
إن ارناثة” أحاط بالساس ) قال : يقول : أحطت لك بالعر ب أن لايتلوك . فعرف أنه لايقتل : 
حدثى محمد .نعمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عدبى : وحدثى الحرث ٠‏ قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء . «يعا عن ابن أنى تيح : عن مجاهد ( أحاط بالنناس ) قال : فهم ى قبضته . 
حدثنا الماس.م . قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج : عن ابن جر يج : عن مجاهد : ماه . 
حدثنا القاسم . قال : ثنا االحسين : قال : ثنا أدوسفيان : ن معمر ؛ عن الزهرى » عن عر وة بن الز بير 
قوله ( أحاط بالناس ) قال : منعاث هن الناس . قال معمر» قال قتادة » مثله . 
حدئنا ان عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور: عن » رع علا ن قتادة » قوله ( وإذ قَدَنا "لك إن ربساكم 
أحاط بالائاس ) قال : منعات هن الناس . 
حدثنا بشر؛ ؛ قال : ثنا يز بد قال : ثنا سعيد : عن قتادة ( وَإذ' قَلنا للك إن ربساك أحاط بالناس ) 
أى منعلك هن الناس حى تبلغ رسالة رباك . 
وقوله ( وما علا الرّيا اتى أرَيئتاكة إلا فتقة” للنّاس ) اختلف أهل التأويل فى ذلك » فقال 
بعضبم : هو رؤيا عين : وهى ما رأى الى صلى الله عايه وسام لما أ سرى به ءن مكة إلى بيت المقدس « 
ذكرهن قال ذلك 
حدثنا أبوكريب ٠‏ قال : ثنا مالك ؛ : ن إسماعيل : قال : ثنا ابن عيدنة » عن مرو : عن عكرمة ؛ عن 
ابن عباس ققواه ( ؛ وما جعمّلنا الركؤيا البى أريتاكة إلا فتدة الئاس ) قال : هى رؤيا عين أريبا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ليلة أأسرى به ولييست برؤؤيا منام . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
سثل عن قوله روما جنا اليا التى أرَيئْناك إلا فعْنة” للندّاس )قال : هى رؤيا عين رآها النبى صلى 
اله عايه وسلم ليلة أ سرى به . 
حدثنا الحسن بن بحبى . ؛ قال : أخصيرنا عبد الرزاق : قال : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو » عن عكرمة) 
عن ابن عباس ؛ بنحوه . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عمرو ع عن فرات القزاز» عن سعيد بن جبير ( وما 
جسائنا اليا الى أريكناله” إلا فتنة لننّاس ) قال : كان ذلك ليلة أ"سرى به إلى بيت المقدس » فرأى 
مارأى فكذبه المشركون حين أخبرهم . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا أبن علية » عن ألى رجاء » عن الحسن ؛ » ف قوله روما جعتدنا الرئؤيا الى 
أريتاكه” إل فعنة اناس ) قال : أسرى ره عشاء إلى بيت المقدس »2 فصلى فيه » وأراه الله ما أر أه هن 
الآبات + ثم أصبح بمكة » فأخبرهم أنه أأسرى به إلى بيت المقدس ء فقَالوا له : يا محمد ما شأناك » أمسيت 
ساد ؛ ثم أصبحت فينا تخبرنا أنك أقيت بيت المقدس + فعجبوا من ذلك حبى أرتد بعضبم عن الإسلام . 


1/0010 


لخنامس عشر < تفسير الطبرى ١١١‏ 


03 حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا هوذة ٠‏ قال : ثنا عوف » عن الحسن » فى قوله ( وما سنا الرتؤايا 
الى أريئناك إلا" فس للتّاس )"قال : قال كفار أهل مكة: أليس من كذب بن ألى كيشة أنه يزعم أنه 
سار مسيرة شهرين فى أياة . ظ 
حدثتى أبوحصين ٠‏ قال : ثنا عبر » قال : ثنا حصين » عن ألى مالك فى هذه الآية ( وما جعتدنا 
اليا الى أرَيْناك” إلدة فتْنّة” للدّاس ) قال : مسيره إلى بيت المقدس . 
حدثى أبوالسائب ويعقوب ء قالا : ثنا ابن إدريس ؛ عن الحسن بن عبد الله » عن ألى الضحى » عن 
مسروق فى قوله ( وما جَعسدنا الرؤايا الى أرَيدناك" إلا" فتننة” للّاس ) قال : حين أأسرى به . 
. حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبوأجد » قال : ثنا سفيان » عن منصور : عن إبراهم ( وما جتَعسَلنا الرؤايا 
الى أريْناك” إل" فعنة اناس ) قال : أماة أسرى 4 . | 
حدثنا محمد بن عبد الأعل ؛ قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ؛: عن قتادة ( وما جَعننا الرؤتيا الى 
أرَمْناكت إلا فتْسَة” للشّاس ) قال : الرؤيا الى أريناك فى بيت المقدس حين أ سرى به » فكانت تلك 


| * 


فئنةَ الكافر . 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزرك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( وما جعدلنا ربا الى أرَنْناكه إل سدس 

للناس ) يقول : الله أراه من الآبات والعبر فى مسيره إلى بيت المقدس . 

ذكر لنا أن ناسا ارتدوا بعد إسلامهم حين حدمم رسول الله صلى الله عليه وسلم عسيره : ألكروا 
ذلك وكذبوا به » وعجيوا منه » وقالوا : تحداثنا أناك سرت مسيرة شهر ين قى ليلة واحدة . 

حدثى مد إن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى : قال : ثى ألى : عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( وما جتَعلذنا الرؤئيا التى أرَيئْناك” إلا فعلنة” للشّاس ) قال : هو ما أأرى فىبيت المقدس لياة أ سرى به 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حمجاج » عن ابن جريج ووم جعاءنا اليا الى أرَيمناك ) 

قال : أراه الله من. الآيات فى طريق بيت المقدس حين أأمرى به » نزلت فريضة الصلاة لياة أسرى به قبل 

أن يباجر بسنة وتسع سنين ا عن العشر الى مكبا بمكة » هم رجع من ليلته » فقالت قريش : تعشى فينا 
وأصبح فينا : ثم زعم أنه جاء الشام فى ليأة ثم رجع » وايم الله إن الحدأة لتجيئها شبرين : شهرا مقبلة » 
وشبرا مدبرة . 

ظ حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيك : فى وله ( وها لجعلا رقنا الى 
أرَيْناك إلا" فتنشة” للثّاس ) قال : هذا حين أأسرى به إلى بيت المقدس ؛ افتئن فيها ناس © فقالوا : 
يذهب إلى بيت المقدس ويرجم فى ليلة : وقال : « نا أتانى جتبرئيل” عدَلَينّه السّلام بالنبراق, 

ظ 1 ل اعلاك ساق اع و 


اليحمشى علينها صرث بأذ مها ؛ والقسبيضص يعلضها إلى يعلض ع فمتسظار إلميها جسبر ثيل : 


5717إك )يب ا 


)0 لعله : و لتسع ممنين : أى و لأمشى تميع.. . . الخ , 
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١١‏ سورة الإسراء لمزم 


ا ل|للللتنننسصد 


فقال : والذدى بعتبى بالحتىا من" عند هه ما ركباك أحد من' واد آدام ير مله ) تقال” ٠‏ 
صرت بأ اذا نيلها وارفقضت عقا حت سال" ما تتحنتتها . وكانة مكتتهنى خطوها عثد متسهى 
طَرفها ٠‏ فلما أناهم بذلك : قالوا : ما كان محمد لينتبى حى يأنى بكذبة تخرج من أقطارها : فأتوا أبا بكر 
رضى الله عنه : فتَالوا : هذا صاحباث يقول كذا وكذا : فتّال : وقد قال ذلك ؟ قالوا : نع : فقال : إن 
كان قد قال ذاإك فمّد صدق . فمالوا : تصد قه إن قال ذه إلى بيت المقدس ورجعم فق لملة ؟ فقال 
أبو بكر : إى + نزع الله عمولكم : أصد قه بخبر السماء ؛ والسماء أبعد من بيت المقدس » ولا أصداقه حبر 
بيت المقدس ؟ قالوا للنبى صلى الله عليه وسار : إنا قد جئنا بيت المقدس فصفه لنا : فلما قالوا ذلك » رفعه 
الله تارك وتعالى ومثله بين عينيه » فجعل يقول : هو كذا » وفيه كذا : فقال بعضضهم : وأبيكم إن أخطأ 
منه حرفا : فمالوا : هذا رجل ساحر . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : ممعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سامان .قال : سمعت الضحاك 
شَول فى قوله وما كنا الريا الى أرَيْناك إلا فتمة الناس ) يعبى لياة أأسرى به إلى بيت المقدس : 
م رجع هن ليلته : فكانت فتنة للم . 
حدثى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحرث : قال : ثنا الحسين ؛ 
قال : ثنا ورقاء : جميعا عن ابن أنى نجيح : عن مجاهد فى قوله (الرؤيا الى أرَيْتاك ) قال : حين أ سرى 
محمد صلى الله عليه وسلم . 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حبجاج : عن أبن جر بج : عن جاهل » بنحوه ٠‏ 
وقال ارون : هى رؤياه الى رأى أنه يدخل مكة . 
ذكر هن قال ذلك 
حلثى محمك بن سعد ؛ قال : ثنى ألى» قال : ثنى عبى : قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( وما جتَعسَنا الرؤيا الى أرَيْناك إلا فعدّة للناس ) قال : يقال : إن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
أرى أنه دخل مكة هو وأصحابه ؛ وهو يومئك بالمدينة » فعجدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إى 
كة قبل الأجل : فرد”ه المشركون ؛ فقالت أناس : قد رد" رسول الله صلى الله عايه وسلم : وقد كان حدثنا 
أنه سيدخلها : فكانت رجعته فتنهم . 
وقال آخرون ممن قال : هى رؤيا منام : إتما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ف عنامه قوما 
يعلون مثيره . 
ذكر ءن قال ذلك 
حدئت عن محم بن الحسن بن زبالة » قال : ثنا عبد المهيمن إن عباس إن سهل بن سعد »قال :0 
نى أنى : عن جددّى ‏ قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببى فلان يزون على منبره نزوالفردة » 
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الخامس عشر تفسير الطبرى ١1‏ 
فساءه ذلك » فا استجمع ضاحكا! حتى مات »قال ٠‏ وأنزل الله عر وجل فى ذلك ( وما جمعمل-نا 529 اتى 
أرَيأناك” إلا" فعلتة الناس )2 . . . الاية . ظ 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » قول من قال : عبى به رؤيا رسول الله صلى الله عايه وسام ما رأى 
هن الآبات والعبر فى طريقه إلى بيت المقدس » وبيت المقدس ليلة أأسرى به » وقد ذكرنا بعض ذلك 


فى أوّل هذه السورة . 

وإنما قدّلنا ذلك أولى بالصواب ٠‏ لإحماع الحجة ٠ن‏ أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت فى ذلك » 
وإياه عنى الله عن وجل”ببا » فإذا كان ذلك كذلك » فتأويل الكلام : وما جعلنا رؤياك الى أريناك ليلة 
أسرينا بلك من مكة إلى بيت المقدس » إلا فتنة الناس : يقول : إلا بسلاء للناس الذين إرتد واعن الإسلام : 
نا أخروا بالرؤيا الى رآها عليه الصلاة والسلام: ؛والمشركين هن أهل مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم تماديا فى غيهم + وكفرا إلى كفرهم . ْ 

كنا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله ( إلا فتنة للناس ) ؟ . 

وأما قوله ( والشتجترةة ال للعونة ف القدرا أن ) فإن أهل التأويل اختلفوا فبا : » فعال يعض هى 
شجرة الرقاوم .. 

ذكر هن قال ذلك 
احدثنا أبوكريب » قال : ثنا مالك بن إسماعيل ٠‏ قال : ثنا أبوعبيدة » عن مرو : عن عكرهة : عن 

ابن عباس ( والشتجرَة الملْعمُونة فى القارآن ) قال : شجرة الزقوم . 


حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى : قال : ثى م عمى : قال : ثى ألى : عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( والشيجر 31 الماعو نم فى القل رأن ٠‏ ) قال : هى شجرة أا: ذوم . قال 5 و جهل ٠‏ : أيخوذى ابن لى كيشة 
ع سا اير 


بشجرة الزقوم نم دعا بعمر ويد » فجعل يقول : زقمى 000 زل الله تعالى ١‏ طاء عها كانه رء وس" 
الشسياطين”) وأنزل و3 خوفهسم 5 دزيد 5 1 طغيانا كيسيرًا ) . 

حدثى أبو السائب ويعقوب » قالا : ثنا ابن إدريس : عن الحسن 
' عن مسروق (والشجيرة الملعونة فى الف رآن ) قال : شجرة الزقوم . 

حدئنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الريحمن : قال :ثنا سفيان : عن امسن بن عبيك الله , ؛ عن أن الضحى 1 
عن مسر وق : مثله . < 

حدنى بعقوب » قال : ثنا ابن علسية :عن ألى رسجاء : 
فى القسرآن ) فإن قريشا كانوا يأكلون الآر والزبد » ويقولون : تزقموا هذا الزقوم . قال أبو رجاء : فحدتى 
عبد القد وس » عن الحسن ؛ قال : فوصمها لله لحى فى الصافات . 

حدثنا ابن بشار » قال : : ثنا هوذة » قال . ثنا عوف . عن الحسن . قال : قال أبوجهل وكفار أهل 
0 (1) .مغناه : ابره الناس بعدها ضاتكا ضيكا تأما حتى مات . 
(؟) اخقصر.المتن اكتفاء مما سيق قريبا . 


7 ن عبيد الله » عن ألى الضحى 


عن الحسن » ق قوله ( والشتجرة العو نة” 


يواعد ع 
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١١+‏ سورة الإسراء مزه 


مكة : أليس من كذب ابن ألى كنيشة أنه إوع“كم بنار تحمرق فيبا اللسجارة ؛ويز أنه ينبت فيها شجرة 
و والشتّجترة الملْعمُونة” فى القلرآن ) قال : هى شجرة الزقوم . 

حدثنى عبد الله بن أحمد بن يونس ٠‏ قال : ثنا عبثر » قال : ثنا حصين » عن ألى مالك فى هذه الاية 
(والشتجرة الملعونة فق القرآن ) قال : شجرة الزقوم . 

حدثئنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا دشم » عن حصين ؛ عن ألى مالك ؛ قال ى قوله 
اللا ا يي 
ل قوم . 

حدثنا ابن بشارء قال : نا عبد الرحين + قال : ثنا إسرائيل » عن فرات القزازءقال : ستل سعيد بن 

حدئنا ابن بشار» قال : ثنا عد رمن ؛ قال : ثنا هشم : عن عبد الك العتزرى ؛ عن سعيد بن جبير 

حدثنا ابن بشار. قال نا عبد الرين + 00 : كنا سعميات : عن منصور : عن إبرهم * ؟ عمثله . 
ال : اورقا : امن انأ مح عن جامد ووالشجرة الو فى ال إن قا : الرو كوم . 
ماسنثى : أن الشجر ه الملعو نة 500 

حدثنا الحسن إن يح ؛ قال : أخيرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن فرات القزاز : 

سألت سعيد بن جبير » عن الشجرة الملعونة فى القرآن » قال : شجرة الزقوم . 

حدثنا الحسن بن يى » قال : أنخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو » عن عكرمة 
عن ابن عباس » قال : هى الزقوم . 

حدئنا بشر قال : كنا دز بك قال : كنأ سعيد » عن ٠‏ فتادة :قوله ( والشجر جَرَة الملعوئة فى القمر آن 

و نخوفهم فا يتريد هم إلا طُغنيانا كتبيرًا ) وهى شجرة الزقوم : تحوف الله مبا عباده : فافتتنوا 
ذلك » اح قال نيم أبو جهل إن دشم 1 زعم صاحيحم * هلا أن ف النار سجر : واثثار 0 الشجر 
1" آنا شيورة ماري فى أل لمتحم اي ل 77 تشياطين ) ؛ | فى خخاقتها من الناو : 
وعل بت مبا هنم شت عن م عيادى : 

حدثثا آا ن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد إن بور : عن معمر » عن قتادة ( والشجرة | الملعونة” 
فى القرآن ) قال : الزقوم ؛ وذلك أن المشركين قالوا : يخبرنا هذا أن فوالنار شجرة : والنار تأكل الشجر 
حى لاتدع منه شيئا » وذلك فتنة . 
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الخخامس عسر تفسير الطبرى ه١١‏ 
ابابا ب ب ب ا لد 5 
حدثت عن الحسن بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سلهان » قال : سمعت 


الضحاك يقول فى قوله ( والشسجرةة الملعوتة فى القاران_ ) قال : شجرة الرقوم . 
حدثى يونس » قال : أتيرنا أن وهب ٠‏ قال : قال أبن زيد ع فى قوله ( والشجرة الملعدونة” 
5 القسرآن . ).الزقوم الى سألوا الله أن يملا بيوتهم منها > وقال:هى الصرفان بالزيد تتزقمه » والصرفان: 
صئف عن العر . قال : وقال أبوجهل : هى الصرفان لزيد » وافتتنوا بها . 
وقال آخرون : هى الكتدئوث ١‏ 


ذكر هن قال ذلك 

حدثنا أبو كريب » قال : نا محمد بن إسماعيل بن ألى فديك » عن ابن ألى ذتب 2 عو ن »ولى بى هاشم 
حدئه ».أن عيد الله ب. ن الحارث بن نوفل » أرساه إلى ابن عباس » يسأله عن الشجرة الملعونة فى القرآن ؟ 
قال : هى هذه الشجرة الى وى على اشجرة . وتجعل ل ا يتى الكشوة . 
بتي وأولى القولين فى ذلك بالصواب عندنا قول ٠ن‏ قال : عبى بها شجرة اتزقوم » لإجماع الحيجة »ن 
أهل التأويل على ذلك » » ونصبت الشجرة 0 مها على الرؤ بأ فتأويل الكلام إذن : وما جما 
لدف لى أريناك » والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناء » فكانت فتنهم فى الرؤ ياما ذكرت هن ارتداد 

ن ارتد” : وتمارى أهل الشرك فى شركهم جين أخبرهم رسول الله صلى الله عايه وسلم بما أرأه الله 
فى مسيره إلى بدت المقده ن ليلة أ سرى به » وكانت فتنتهم فى الشسجرة الملعونة ما ذكرنا : ن قول ألى جهل 
والشركين معه : يخبرنا محمد أن فى النار شجرة نابتة » والنار تأكل ١‏ لشجر فكيف تنبت فا ؟ 

وقوله ( و دوضمهمم” م ريد هلها إل طغيانا كتير | ) يقول : وتخوف هؤلاء المشركين عا 
تنوعدهم ٠‏ ن العقوبات والنكال » فا يزيدهم 2 نخويفنا إلا طغيانا كبيرا» يقول : إلا عاديا وغيا كبيرا فى كفرهم 
وذلك أنهم لما خسوفوا بالنار الى طعامهم فيها الزقوم دعوا بار والريد» وقالوا : تزقموا من هذا : 

وبلحو الذى قلناقى ذلك »: » قال أهل التا أويل . 

ذكر من قال ذلك 

وقد تقد م ذكر بعض من قال ذلك ؛ ونذكر بعض هن بى . 

حدثنا القاسم؛ قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج» قال :قال ابن جريج ( وَالشتجدرَة الملعدونة ) 
قال : طلعها كأنه رءوس الشياطين ؛ والشياطين ملعو نون . قال والشجرة الملعموتة فى القسرا ران ) لما 
ذكرها زاده, افتتانا وطغياناء قال الله تبارك وتعالى » ( و لخو فهسم 9 يزيد هسم اه طُخييانا كتبسير .)١‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

كنج دُوالددَمفسَجَذْء لكيس وَءَاَنَجْد إن حَلَفْدَِينَا © و 


الما 


(1) الكشوث » والكشوئا ؛ والكشوثاء: نبت يتعلق بالأغصان » ولا عرق له فى الأرض . وهى لفظة سوادية ( أنظراللسان والتاج ) , 
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اخ 


رد يسك ه هَنَاالذِى كرفت عل لين أخر نلو مالقيامة لحك ريه إلَاقَلِيا ص 


يق بقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : واذكر يامحمد تمادى هؤلاء المشركين فى غبهم 


وارتدادهم عدوا على ر دبم بتخو يقه إياهم نحقيقهم قول عدوه, وعدو والدهم : حين أمره ربه بالسيجود له 

فعصاه وألى السجود له » حسدا واستكبارا ( لان أحرضن إلى يوم القديامة دكت" سس 
إلا ليلا ) وكيف صل قوا ظنه فييم . وخخالفوا أمر رمم وطاعته : واتبعوا أمر عدوهم وعدو والدهم ٠‏ 

ويعبى بوله ( وإذ ذأ قللنا للمملامكة ) : واذكر | إِذ قلنا للملائكة ( اساجندا وا لآدام فستجد وا . 
إلا إبليس ) فإنه استكبر وقال ( أأساجد” لمن لخد لقنت طدينا ) يقول : لمن خاقته من طين ؛ فاما 
حذفت ‏ من » تعاسق به قوله ( لقت ) فنصب » يفتخر عايه الجاهل بأنه .اق من نار » وخخلق أدم 
من طين . 

كا حدثنا ابن حيد : قال : ثنا يعتقوب : عن جعفر : عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس ٠‏ قال : 
بعث رت العرّة تبارك وتعالى إبايس : فأخذ من أديم الأرض ؛ من عذبها وملحها » فخاق منه آدم : فكل 
شىء تصلق من عذما فهو صائر إلى السعادة وإن كان ابن كافرين : وكل شىء خصلقه من سلحها فهو صائر 
إلى الشقاوة وإنكان ابن نبيين : ومن ثم قال إبليس( أأسجد 1 القت طينا ) : أى هذه الطينة أنا 
حكت عأ . وهن ثم ممى آدم ْ لأنه حاق هن أديم الأرض . 

وقوله ( أرأيتتك” هذا الذى كترمنت على ) يقول تعالى ذكره : أرأيت هذا الذى كرمته على : 
م عدو الله : فقال ل لريه : لبن آخرت إهلا كى 


ا باجو د له ويعى بذلك آدم ) لذن ن آخرتن ) عي 
17 :ولاستأصانهم و لأستمياهم 


لى بوم القيامة ١‏ 3 0-3 نكن درمه إلا :ليلا ) تقول : ل سه ولين عا مم : 
شال مله ٠‏ احتمملك فلات 1 عزى فلان من مال 1 عام أو غير دلكُ : ومله قول الشاعر : 


تشكو إِليك سن قدا أجحفتت ‏ جتهلدا إلى جهد ينا فأضعفات 


أت ٠‏ أمسوالمنا وجاءمت 


الح 1 

4 اعت يميه 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك : قال اهل التأويل . 

- :2-0 5 5 : 8 8 ل 1 

01 هده أنيات ثلاثة من مشطور الر عم © من الارجورهة : السادسة فى بقية ديوات الز فيان السعدى ( عطاء سن أنيك الر أحز ) وثى 
ملحقة بديوان العجاج المطبوع فى ليبزج سنه ٠"‏ ه 8 ١‏ ص ث2 " > مع أشوت عتادن فق رواية بعقهما . والبيتان الآولات ٠”‏ : 

تفشكو إليك مسنة قد جلفت أموالنا ‏ من أصلها وجرفت 

بأموالنا » فلقينا من شدها جهدا الى جهد وأحجنكت : 

.٠‏ مال أ و علم أو حاءنك أو غيره : أخذه كله وأستقصيأة. 

والأبيات شاعد على أن الاحدناك 


أ أأبيت اثالث فليس فى الأرجوزء . ومعى أجحفت : :. أضرت بناء وذعيتث قال 
أبو عبيدة كَ 1 القران 1 ل )يقال : . اسحتك فلان مأ عتد قلات أجمع من 
قال ء نشكور إليك . . . الخ الأبيات . ومعى جلفت : فشر نت أو قشر الحلد مع شىء من للحم . 


معتله الاإستتمصال 0 
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تفسير الطيرى ١ ١١/‏ 
ظ 0 0 ذكره ن قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاضم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الهارث» قال : ثنا الحسن »2 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : فى قول الله تبارك وتعالى ( لأ حنةسنكتن” ذار 0 
إلا" قتليلا) قال : لأحتوينهم . 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج : عن ابن جر يج » عن مجاهد : مثاه . 
دك يل » قال : ثنا عبد الله » قال نبى معاوية ؛ عن علي عن ابن عباس : قوله ( لأاحتسنكن 
١‏ ريتله إلا" قتليلاة ) يقول : لأستولين . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب» قال ' قال ابن زايد : فى قوله (الأاحة سكن ذريسه إلا 
قليله” ) قال : لأضلهم ؛ وهذه الألفال وإن اختلفت فإسا متقار بات المعبى » لآن الاستيلاء والاحتواء بمعبى 
واحد » وإذا استولى عايهم فقد أضلهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ْ 2ك مج سر < 5 لم ا -707 
قال ذهب فستبعك منهم فنصم عاجرا توفورا ١د‏ 
ا يشقول تعالى د كره قال الله لإبايس إذ تال له 1 سكن أخ تسن إلى : وم القياملة لا حكن ١‏ ذ رمكنه 
إلا قتديلا” ) اذهب فقد أخرتاك : فن تبعاك منهم : يعنى دن ذرية آدم عايه السلاء فأطاعك ٠‏ فإن جه 
جزاؤك وجزاؤه, ؛ يقول : ثوايك على دعائاثك إياهم على معصبى ؛ وثوابهم على اتباعههم إياك وخلافهم 
أمرى ( جزاء موفرا) : يقول : ثوابا مكثورا مكلا . 
الها حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة » قوله ( قال اذهب فتن" تتبعتك” 


الخقامس سر 


ملهم فإن” 2 جراؤ كم جاع مدوفورًا ( عذاس د جزاؤ هر 3 و نقمية من ألله من أعدائه 
ا جتزاء موفبورًا) قال : . 00 
حدثى محمد بن عمرو . : فال : ا أبوعاصم : قال ' ينا عسي الى ا . قال ةا لجسن 
قال ثنأ ورقاء ؛ جميعا عن ارد أأى نجيح : عن مجاهد( مو فر ا) » قال : 
القول فى تأويق قوله تعالى : 
رظي تخ ٍصوية وان مهتي 5 جلك تارقم : الأتوال 


0 - 


وَالْأولدوَودهمْوَسَايْوْدَهُمْا الشيطكر إلاغرودًا 
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يعبى تعالى ذكره بقوله ( اسك مز ز ) واستخفف واستجهل :من قو لم : استفز فلانا كذا وكذا فهو 
يستفزه ومن اسلتتطعلت مهلم بعدوتك ). اختاف أهل التأويل فى الصوت الذى عناه جل ثناازه 
بقوله (واستفلرز من استتطتعئت متلهم بصّوتك' ) فقال بعضهم : عنى به: صوت الغناء واللعب. 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب . قال : ثنا ابن إدريس : عن ليث : عن مجاهد . فى قوله ( واستفازز من 
اسلتتطعئت منلهم' بصّؤتك ) قال : باللهو والغناء . 
حدثى أبوالسائب : قل : ثنا ابن إدريس » قال : سمعت ليثا يذكر : عن مجادد » فى قوله : 
(واستفازز من اسلتطعلت متهم بصوتك ) قال : اللعب واللهو . 
وقال آخرون : عنى به ( واستفارز من اسسطتعئت متلهسي' ) بدعاثاث إناه إلى طاعتك ومعصية الله. 
ذكر من قال ذلك 


حدثى عل » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( واستفزز متنٍ 
استطتعئت متهم" بصؤتاك ) قال : صوته كل" داع دعا إلى معصية الله . 

حدثناأ تحدك بن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا محمد بن نور » عن معمر » ؛ عن قتادة ( واسدهزز مان 
استطعت متهم بصؤتك ) قال : بدعائك . 
ع وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة أن يقال : إن الله تبارك وتعالى قال لإبليس : واستفزز من ذرية أدم 
من استطعت أن تستفزه بصوتك » ولح نه ص ٠»‏ ن ذلك صوتا دون صوت » فكل صوت كان دعاء إليه 
وإلى عماه وطاعتهء وخخلافا للدعاء إلى طاعة الله » فهو داخل فق معى صوته الذى قال الله تبارك وتعالى أجمه 
له ( واستفازز مسن ات ساتطعلت متهم" بصوتك ) . 

وقوله ( وأجاب عليهم ميلك ورجلك )قول وأجمع عايهم من ركبان جادك ومشانهم من 
جاب عايا بالدعاء إلى طاعتاك » والصرف عن طاعتى ؛ شال منه : أجاب فلان على فلان إجاد با : إدا 
صاح عايه.وا الحابة : الصوت » ور بما قيل : مأ هذا ا لخلب» ها قال : الغائبة والغاسب ؛ والشسّفتقتة والشسفسق. 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى سام بن جنادة : قال : ثنا أبن إدريس » قال : سمعت ليثا يذذكر عن مجاهد : فى قوله ( وأجاب 
عليهم يدك ورجدك 6 : كل راكت وماش فى معاصى الله تعالى : 

حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وأجلب عليلهم' 

يالك ورجلك ) قال ؛إذله خيلا و اوسن ا والإنس » وه, الذين يطيعونه : 


حدثنا بشر » قال : : ثنا دزيك : قال : ثناسعيد » عن قنادة ( و أجتارب علهيم عبنيك وميك ( 
قال الرجال : المشأة . 00 : 
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حدثنى عل ” » قال : ثنا عرد الله » قال ثى معاوية » عن عا “ ؛ عن ابن عباس » قوله ( وأجاسب 
علليهم يلك ورجلك ) قال : خميله: كل راكب قمعصية الله ؛ ورجله : كل راجل قمعصية الله. 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور» عن مجاهد ؛ فى قوله ( وأجتلب عتاتيلهي' 
بيلك ورتجلك ) قال : ما كان من راكب يقائل فى معصية ال فهو من خيل ,ليس » وما كان من 
راجل فى معصية الله فهو من رجال إبليس . والرجمل جمع داجل؛ كا التجدر : جمع تاجر» والصحتب : 
جمع صانحب . 
وأما قو له ( وشاركتهتم' في الأمنوال. والأزلاد ) » فإن أهل التأويل اختلفوا فى المشاركة الى عنيت 
بقوله ( وشاركتهسي' فى الأموال والأؤلاد. ) فقال بعضهم : هو أمره إياهم بانفاق أمواهم فى غير طاعة الل 
وا كتسابهموها من غير حلها : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى أبوالسائب » قال : ثنا ان ن إدريس ؛ قال : سمعت ليثا يذكر عن مجاهد ( وشاركهلم' فى 
الأمتوال ) البى أصابوها من غير حلها : 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : تناعسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن أ تجبح » عن مجاهد ( وشاركلهتم' فى الأمتوال ) قال : ما أكل من مال 
بغير طاعة الله . ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ‏ قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
ظ حدثنا القاسم » قال : كنا الحسين » قال : ثنا عيسى بن يونس » عن طلحة بن عمروء عن عطاء بن 
ألى رباح » قال : الشرك فى أموال الربا . 
ظ حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد» عن قتادة » عن اسن , ؛ فى قوله ١‏ وشاركهسم' فى 
الأمئوال. والأؤلاد. ) قال : قد والله شاركهم فى أموالم : وأعطاهم الله أموالا فأنفقوها فى طاعة الشيطان 
غير حق الله تبارك امه » وهو قول قتادة . 
حدثنا ابن عبد الأعلى قال : ثنا محمد» عن معمر »قال : قال خسن ( وشاركتهم” فى الأمتوال ( 
مرهم أن يكسبوها من خبيث » وينفقوها فى حرام : 
حدثى على » قال : كنا عبل الله » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( وشاركلهس" 
فى الأمتوال والأولاد ) قال : كل مال فى معصية الله > 
. حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهس» قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وشاركلهتم' فى الأموال. 
والأولاد ) قال : مشاركت إياهم ف الأموال والأولاد » ما زيسن هم فيها» ن معاصى الله حبى ركبوها . 


حدثنا أبن : حمدك » قال : ثنا جرير » عن م منصور » عن #اهد ( وشاركهم 'ف الأموّال ) كل” 
ما أنفقوا فى غير حقه . 
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| سوره الإسسراء اإمزه 


وس سات تر 


اا لاا ااا 


وقال آخخرون : بل عدهى بذلك كل اما كان من خخريم المشركين ماكانو! يرون من الأنعام كالبحائر 
والسوالب وخحو ذلك 0 
ذكر من 6 ذلك 
حدئبى محدك بن سعد ٠‏ قال : ثبى أنى . قال ثىعمى + قال : ثى أنى : عن أبيه : عن ابن عباس : 
فى قوله ( وشاركمهم 'ى الاموال والاؤلاد. ) قال : الأموال : ما كانوا تحرموث من أنعامهم ٠‏ 
حدثنا القاءم : قال : ثنا الحسين : قال فنأ عدسى : عن عمران بن سلمات ٠‏ عن الى صالح : : عن أبن 
عباس . قال ٠‏ مشاركته فى الأموال أن جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة لغير الله . 
حدئنا محمد بن عبد الاعلى : قال : ثنا محمد بن ثور . عن معمر : :عن قتادة ( وشا ركنهسو' فى الأموال) 
فإنه قد فعل ذلك . أما نى الأموال : فأمره أن يجعاوا تميرة وسائية ووصيلة وحاما . 
قال أبو جعفر : الصواب : حاميا : 
وقال آخرون : بل ع-.ى به ما كان المشركون يذيحونه لالهبم . 
ذكر من قال ذلك 
حدئت عن الحسين : قال : سمعت أبا معاذ : قال : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول : 
( وشاركلهم فى الأموال والآ, لاد ) يعنى ما كانوا يذيعون لالقهم + ظ 
58 وأولى الاق وال ى ذلك بالصواب قول من قال على بذلك كل مال عصى الله فيه بإثفاف فى حرام أو 
اكتساب هن حرام: أو ذبح للاالمة ؛ أو تسبيب » أو بحر للشيطان : وغير ذلك مما كان معصيا به أو فيه؛ 
وذلك أن الله قال ( وشاركهكي' فى الأمْوال ) فكل ما أطيع الشيطان فيه منءال وعصى الله فيه ؛ فقد 
شارك قاعل ذلك فيه إبليس ء قلا وجه المخصوص يعض ذلك دون يعن . 
وقوأه ( والأولاد ) اختلف أهل التأويل ف صغة شركته بى آدم فى أولادم: فال بعضهم : شركته 
إياهم فييم 2 اهم أمهاتبه 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أى : قال : ثى عمى > قال : ى ألى ؛ عن أبيه ؛ عن أبن عباس : 
قوله ( وشاركتهم فى الأمسوال والأولاد ) قال : أولاد الزنا . 
حدنى أبو السائف : قال : ثنا ابن إدريس» قال : سمعت ليثا يذ كر عن مجاهد ( وشاركلهي' 
فى الاموال والأؤلاد ) قال : أولاد الزنا . 
حدئى يحول بن عمرو > قال ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحرث : قال : ثنا المحسن : 
قال : ثنا ورقاء: حميعا عن ابن ألى نيح عن جاهد ( وشاركهم | فى الأموال والاولاد ) قال : 
أولاد الزنا 
حدثنا لقا : قال : ثنا الحسين: قال : ثبى حجاج : عن ابن جريج . عن مجاهيد قال : أولاد الزنا . 
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ظ الخامس عشر تفسير الطبرى ١١‏ 

حدثت عن الحسين ؛ قال : سمعت أبا معاذ قال : ثنا عبيد بن سلهان ؛ قال : سمعنت الضحاك يقول 
( وشا ركلهسم فى الأملواك والأولاد. ) قال : أولاد الزنا » يعبى بذلك أهل الشرك . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير : عن منصور ) عن مجادد » فى قوله ( وشا ركهسم ف الأمتوال_ 

والأولاد. ) قال : الأولاد : أولاد الزنا . 

وقال آخرون : عبى بذلك : وا أده أولادته وقتلهموم . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( وشا ركتهسه 
فى الأموال. والأولاد ) قال : ما قتلوا من أولاده » وأتوا فييم اخرام . 

وقال آخرون : بل عبى بذلك : صبغهم إياهم فى الكفر < 

ذكر من قال ذلك 

حلثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن ( وشاركهتم فى الأمنوال. 
والأولاد ) قال : قد والله شاركهم فى أمو الهم وأولاده : ٠‏ ُجسوا وهودوا ونصرواوصيغوا غير صبغة 
الإسلام وجزءوا من من أمو امم جزء للشيطان . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور» عن معمر ؛ عن قتادة ( وشا ركلهسم ف الأمسوال 
والآولاد. ) قال : قد فعل ذلك » أها فى الراك تيم رضم وروم عدوم 

وقال أرون : بل عبى شلك تسديمم اولادم عبد الحرث وعبد مدن 

كر من قال ذلك 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى عيسى بن 4و نس » عن تمران بن سلوان: عن أنى صالح 
عن ابن عباس ( وشاركتهم فى الأموال والأولاد. ) قال : مشاركته إياهم ف الأولاد موا عبد الدرث 
وعبد شمس وعد فلان . 
يكت وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : كل" ولد ولدته أنبى عصى الله بتسميته مايكرهه الله أو 
بادخاله فى غير الدين الذى ارتضاه الله » أو بالزنا بأمه » أو قتاه ووأده » أو غير ذلك من الأمور الى 
يعصى الله بها بفعاه به أو فيه » فقد دخدل فى مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك المولود له أو منه» لأن الله م 
مخصص بقوله( وشاركتهم الأمموال والأولاد ) »عنى الشركة فيه بمعبى دون معنى » فكل” ماعصى الله 
فيه أو به ؛ وأطيع :ه الشيطان أو فيه : فهو مشاركة من عصى الله فيه أو به إبليس فيه 

وقوله ( وعيد هسم وما بعد هم الشيطان إلا غدرورًا » يقولك تعالى ذكره لإبليسى: : وعد أتباعك 
من ذرية آدم. ؛ النصرة على من من أرادهم سوء : يشول الله ( وما مك هسم الشيلطان” إل غرورًا ) لأنه 
١‏ اينى عم من عمّاب الله إذا نزك بهم شيئا » فهيم من عداته قى باطل وخماديعة : ها قال لمم عدو الله حين 


15 ح- م١‏ 
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١7‏ سورة الإسيرآاء المزه 


خضصخص الحق ( إن أبله" وعد كلم اوعد الق ٠‏ رَرَعنْد تكلم فاعنات لكشم َ وما كان الى 
متيْكلى' من" سلئطانر إلا ' أن" دعاو تكلم ' فاملتجتلام لى قلا تشرءدولى ولوسوا أت كسم ١‏ 


0 ل 005 7 ال 


ما أنا لمث خحكم' رما أثلم'. مص رخو | فى كتفترت ا ون عن تبلل ). 


إنعِبَاد دهم اكوك سكب 03 


ع 


0 شوك ل تعالى ذ ذره لابليس : ١١‏ ل عادى الذي أملاعون . فأ لمعن اه ريى وعصساك با إيايسى 5 أخسم لك 


14 - 
عايِهم حجة . 
وقوله ( وكتقى ريك وكيا يول جل ثناوة لنبيه مجك صالى الله عايه وسام : وكناك با مميل 
01 ا اام 8 فاله قدا ته 
ربك حفيظا . وقيا أمرك . فاتقد لآمره ٠‏ وبلغ رسالاته هؤلاء المشركين . ولا تخف أحدا . فإله قد تركل 
محفظك ونصرتك . 


كا حديا بي 0 : نا ينيد . قال : ثنا سعد . عن قتادة . قوله ( إت عادى ليس لك 
عتليهم سلطا سلطا ٠‏ وكفى ربك كيلا ') وعباده المؤمئون. وقات الله فى آبة أخيرى (! أما سلطاه 


او تخ تا 0 ا 


لان بن وانّد ين ب" هم" به ملق ركثون”) 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وسممر - > مه > و موا سل 06 0# 1 غ--: 0١‏ يا 7 33 


ب يقول تعالى ذ كره للهت شركين به : ربكم أيها القوم هو الذى يسير لكي السذه نن فى البدر . في ملكي فيا 
(لتشبتغوا »سن فتضليه) لتوصاوا الدج 7 أماكن تعاران> م ومطالبكوومعابشكم وتلتمسوك هن اق 
(إنهكان كم رحما) د ابه كان بكم رحما حين | أجرى - الفلك فى البحر. تسيلا منه بذاك 


عات أ لب فا للد اياي لول سيا ذلك لك لصب عليكر الروك إلا 
وبنحو ما قن فى قوله يجيي لدم ) قال أهل ميل 
ذكر هن فا 

احدئى على بن داود كاك ال قل ل :لل معاوية ٠‏ عن عل . عن ابن عباس ٠‏ قوله 
زرب كم" انذى يراجى كلم الفللك ق السحر . ) يفول : مجرى الغلك . 

حدثى محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا محمد بن ثور: عن «عمر: عن قتادة ( ربكم اذ ى يزجى 
تكلم الفالك فى اللتحر ) قال : يسيرها فى البحر . ' 
الذى يرجى لكت" الائاك” ى البِتَحْر ) قال : #رى ٠‏ 
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الخامل عشس 000 ظ تفسير الطبرى 0 


حدثى. يونس » قال : أخبرنا بن وهب »قال : قال ابن زيد» فى قوله (ربّكتي” الى يرجى لكل" 
الفئك” ' ف البسحر ) قال 1 يريا . ظ 


ظ القول ٍ تأوريل قوله تعالى : 
7 اس م 1 1 6 سس لك مل سكين و اهأ م 
وَإنَامسَكم اضر احرص لمن كد حون ا َالاإِسَادقلكَا رضم ضكر 
2 | 
كفورا »ب 
ل يقول تعالى ذكره : وإذا التكم الشدة والهد فى البحر ضمل" من تدعون : يقول : فقد ثم" من تدعون 
من دون الله من الأنداد والالمة » وجار عن طريقكم فلم يخثكم ‏ ولم تجدوا غير الله مغينا يخينكر دعو موه : 
فلما دعوتموه وأغاثك م » وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما كام فيه فى البحر » أعرضتم عما دعاكم إليه 


ربكم من خلع الأأنداد » والبراءة من الآلمة» وإفرادة بالألو هة كفرا منكم بنعمته ( وكان الإنسان” كتفاورًا) 
يشول : وكان الإنسان إذا جحد لنعم ربه . 


الفول فى تأويل فوله تعالى ‏ 


كني يت يبا بآ َوَرْسلَءَحْْحَاصِبَ لاجد ولك وكيك © 


كي يقول تعالى ذكره: (أتتأميع) أعها الناس من ربكم ؛ وقد كفرم نعمته بتنجيته إيا ك م *ن هول ما كته 
فيه فق البحر» وعظ. م ماكتم قد أشرقم عليه من الفلاك» فلما مجاكم وصيرم إلى البر كفن وأشركم عاد 
غيره ( أن" حسف سكسم جانب المبر ) يعهى ناحية لب ( أو يرل عناتيكسي” حاصبا )"يقول : 
أو يمطركي حجارة هن 5 56 , » كنا فعل بقوم لوط ”١‏ م6 الاتجدوا كسم" وكديلا ) يقول: كم 
لامجدوا لكم ما يقوم بالمدافعة عنكم + دن عذابه وما ينك منه . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك » » قال أهل التأويل . ظ 

ذكر هن قال ذلك 

حدثنا بشر » قال ٠‏ : ئنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أفأمتد-م أن حسف بكو 
جانب ابر أو يسرسل” عماميك م حاصيا ) يقول : حجارة من السماء ١‏ 2 كسم وكيلا”): 
أى منعة ولا ناصرا . ظ 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ث, ى حجاج ه عن ابن جريج : فى قوله ( أفأمتم' أن" 
سريف يكلم جازب انبر أو يرسل علينك” سم حاصيا ) قال : مطر الحجارة إذا خرجم من البحر. 
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غ+؟ ١‏ سورة الإسيراء المزء 


0 0 كه د سا سوسا" # اه 
وكان عض أهل العر بية بوجه تاويل قوله ( أو سل عتليكم حاصبا ) إلى : او يرسل عايكم 


' ساس ذه 


لين شال" الشام. لتر يكنا اتعاصب كلد يهم القطن ورا 
وأصل الحاصب : الربح تحصب بالخصباء : والخصباء : الأرض فيها الرمل والحصى الصغار . يقال فى الكلام 
حصت فلان فلانا : إذا رماه الحص.اء . وإنما وصفت الريح أ] تحصب أرءيها الناس بذلك : هنا قال 
الاخحطل : 


راع ام 5 لس 0 ألم 2 2 01 0 # اسم 2 3 ّ 1 0-2 
ولعد علمت إد ١‏ العسشار بسر و حمسا هك بج الرئالك - ل شمالا 


ل 
او 


ا 
يك أو 
3 


0-2 الى كار - 55 ا 55 1 - . 
ترى العضاأه بحا صب من نا.جها ىن سا سا على العضاهٍ جفالا ' 


القول فى تأويل قوله تعالى. 


57 حمل ابه 0 4 
* ل سر س اسل إن مر”ى للا كر اس ا - - م 
2 د 2 ور رك 0 حسم وى الس بس ده . 1 1 اس عم للا 
هد أنهي فكو أنرَئ فَبر[عَكقَاصِمَاميخ فِذْوم ماضكم نم 
> 0م تر ا تي ات ص اشر 
يد والكم ما نليعا 0 
9 مَل تعالى ذكره : أء أمتم أيبا الوم من ربكم جك كفرم به بعد إنعاء4 عايكم ٠‏ النعمة الى قاد سام 


أن يعيدكم فى البحرتارة أخرى : يقول : هرة أخرى . والاء الى فى قوله و فيه » من ذكر البحر . 
1 1 98 53 اه اي لد ال 5م ا ج48 8 عي 
ا ددئثنا بشرء قال : كنا دز فك ٠‏ قال : ثنا سعد : عن قتادة ( أد يعيد كم فيه ثارة اخدرى) : 
ّ 5 5 1 ا 1 8 ل 07 وى سي 5 ل اس وار # 1 3 5 
وندفه : من قو شم : قصف فلان ظهر فلان : إدا كسره ( فيغر قاكسم يما كفدر 3 ) تشول : فبغرةكم 
5 . 8 1 اس 1 ص . كرات سه 0 ساس تبج * 500551 05906 - 1 . 
الله مبذه الريح القاصف عا كفرتم : يقول : بكغركم به( بم لا مدو كم علينا به تبيعا ) يموت 
نم لاتجدوا لكم عاينا تأبعأ شيعا عم فعا:ا بكم : ولا تأثرأ ثار نا بإهاا كنا إيا كم 1 وقيل : تدعا 8 مو صع التابع : 


- 8 035 . هأ ٠‏ 0 - ٍ 55 5 د0١‏ ] : همع ناد : ماه قول الشاع : 
كما قيل : علم فى مو ضع عام . والعرب قرل لكل طالب يدم 2 ين ان ام ل م 00 
عدوا وعلدات غزلا ممم فكأ ةنا ضوامن غسرم رهن تبيع' 


)010 البيت نلفر زدق من قصيدة مد بها يزيد بن عبد الك ؟ و مجو دي بن المهلب . ( ديواته طبعة الصاوى 7--157). 
استغيد به المؤلت عل أن الحاصب : الريح الى تحمل الحصباء وهى صغار الحمى . والبيت شاهد عل أن الحاصب مطر الحجارة ٠‏ وان 
أصل الخاصب الريم تحصب بالخصباء ؛ والحصياء الأرض فيا الرمل والحعى الصغار : كما أوضحه المؤلف . 

699 البيتان للأخطل ( ديوانه طٍ يروت سنة 1,681 ) هن قصيدد سبجو ما جرارا : ويفعخر على قيس . والعشار : جمم عشراء 
من اليل ء وهى الى قد أ عليبا عشرة أثبر وهى حال . وتروحت : أى ذهبت ف الرواح وهو المثى إلى حظائر ها . و الرئال : جمع 
رأل » وهو ولد النعامة . والمدج : عدو معقارب . وتكمبن . تسقطهن » بريد تكببن الريح وهى هابة مالا . والخاصب : ما ثثاار 
من دقاق الثلج . و الضمير فى ثري : راجع إلى ريح الشمال والعقاه ٠:‏ كل شجر له شوك غ أو كل شجرة وأسعة الفلل » كثيرة. 
الأفتان » واحدته : عفة . والحفال : عا راك من الثلج وتراكي . وهذا الشاهد فى معى الذى قبله . ظ 

0 البيت : شاهد على أن معنى التبيم ى الآية كل طالب يدم أو دين أو غير ه . قال أبو عبيدة فى مجاز القرآن ( ١‏ ممع)أى 


م يتبعدا. لج تبيعه : ولا طاليا لما ما و ( اللسات : تبع ) : و التديع التابع . وقول الغرات 1 5 لاتجدو ال عليتا به يبعا ) : د 
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الاس سس سسسسمسشة 


. ويتحو الذى قانا إى القاصيف والتبيع , قال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك 


حدثئى على بن داود » قال : : ثنا عبد الله > قال : ثنى معاوية » عن على ؛ عن أبن عباس : قوله 


( فسيراسل عليكم 6 قاصفاأ م بن ايع 0 : عاصفا . 
الى تغدرق . 
000 على : قال ٠‏ كنا ع.ك الله : قال : ثى معاوبة : عن على عن ابن عباس : قوله ( ثم 
لاتجحداوا لكمم أعديتاية تبيعا ) يقول نصيرا . 
حدى يل بن مرو : قال : ثنا أبوعاصم : قال * 0 وامسين, ؛ وحدربى الحرث تمال * 50 االحسئ : 
قال ثنا ورقاء ؛ حي عن إن أ مج 0 ا وقال الحرث نصيرا ثاثا 
تكلم علينا به تبينا) قال : 


حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتأدة ( ني لاتنمداوا لكم' كينا به تبيعا) 
أى لانماف أن دبع بشى ع دن ذلك . 
حل ثنا أب" عبد الأعلى : قال : ثنا حمل بن ثور © عن معمر ؛ عن قتادة ( “ثم لااتجيدوا لتكمم عتاينا 


3-3 ديعا ) يقول : لا يتبعنا أل دشى ء من ذلك 3 والتارة 1 اللي كتارات واس 3 وأفعات منه : أترت 1 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


قاين م11 روح رركم نوعلم لص رمن 


5 يول تعالى كر دك 05 ابىآدم ( يتسايطنا إياهم على غيرهم * من الحاق وتسعخيرنا سائر 


الخ هم ( ومتانناهم في اير ) على هود اما> اواللاكب )ف 0ج رو رناها لم 


ىس امي مم أن 


( وَرَرَقناهها من الطنيسبات 4 بو 0 هم 


عل ىكشير رمن انا تف و 0 كر لنا أن ذلاك ممكسهم من العمل بأيدمبم : وأنخحذ الأطعمة والأشربة 


5 ورفعها 2 إلى أفواههم : وذلاك غير متيسر لغمره 2 الحاق : 
- تال الفراء : أى ثائرا ولا طالبا بالثأر » لإغراقنا إياكم . وقال ال جاج : | لاتعدوا من يتبمنا بإنكار «انزل ب » ولامن يتبعنا 
يأن يصرفه عد . وقيل : تبيعا : مطالبا ٠‏ ومته قوله تعالى : و فاتباع بالمعرو ف وأداء إليه بإحسان » يقول : على اع | لدم أتباع 


بال مر وف 3 أى الملاليه باادية 3 وعل المطاالب أدا ٠‏ إلية بإحسات . 
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+١ 8‏ سوره الإسراء الدزء 


ل سي 00 


كا حدثنا القامم : قال : ثنا الحسيين قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ؛ قوله ( ولقد' كرمنا 
أببىآدم ) . . . الآية : قال ( وفتضلأناهم' ) فى اليدين يأكل بهماء وبعمل ببما : وما وى الإنس يأكل 
بغير ذلك . 

حدثنا الحسن بن بحبى : قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم » فى قوله 
( ولقد كدرمنا ببى آدام ) قال : قالت الملائكة يا ربنا إناث أعطيت بنى آدم الدنيا يأكاون منهاء 
ويتنعمون ؛ ولم تعطنا ذلك ؛ فأعطناه فق الآخرة : فقال وعزاتى لاأجعل ذرية عن خاقت بيدى 2 كن 
قلت له كن فكان . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ماب امل ما نَ - 7 لي 7 01 د77 
َوْمَسَدْعُوأْ كل أناسبيا مله مرو دكب عيزي ولي كَيفرءونه امب وَلَايظ امون 


اختلف أهل التأويل فى معبى الإمام الذى ذكر الله جل" ثناؤه أنه يدعو كل أناس به : فقال بعضهم : 
هو نبيه » ومن كان يقتدى به فى الدنيا ويأتم به . 
ذكر من قال ذلك 
ع : 1 م. 5 موسا لس هو #هر قر اس 
حدثى يحبى بن طلحة الير بوعى : قال : ثنا فضيل : عن ليث : عن مجاهد ( ينوم ند علو كل 
أناس بإمامهم' ) قال : نبيهم . 
حدثنا ابنحميد ؛ قال : ثنا حكام » عن عنبسة : عن مك بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى بزة » 
عن مجاهد ( يسوم ندعل و كل أ ناس بإمامهم ) قال : نبيهم . 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاص, » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى تجبح » عن اهل : 
( بإمامهم ) قال : نيهم . | 0 
حدئنا محمد » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قتادة ( كل أ ناس بإمامهم )قال : نبييم: 
حدينا بشر : قال : منا يزيك © قال : ثنا سعيد » عن قتأدة » مثاه ٠‏ 
وقال آخرون : بل معى ذلك أنه يدعوه بكتب أعماللم اللى عملوها فى الدنيا . 
ذكر عن قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » كال : ثبى أنى » قال : ثبى عمى : قال فى ألى عن أبيه » عن أبن عباس »2 
ف قوله ( يوم تدع و كل أ ناس . بإمامسهم ) قال الإمام : ما عمل وأمى » ؛ فكتب عايه » شن بعمث متقيا 
لله جعل كتابه بيدينه » فقرأه واستبشر ٠‏ وام يلم فتياة : : وهو مثل قوله ( و[ نيما لبإمام مم بيون ) والإمام : 
ما أملى وعمل . ظ 
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الخامس عشس ‏ تفسير الطبرى باب | 
حدثيا بشرء قال : ثنا يزيد ».قال اسعيد » عن قندة » عن الحسن ( يتم تداعو كل أ ناس 


رثن مح ؛ قال : ثنا حمل بن ثور © عن معمر © » عن قتادة » قال : قال الحسن : بكتابهم الذى 
فيه أعاهم . 
حدثت عن الحسين »: » قال : سيعت أبا معاذ يقول : : ثنا عبيد » قال : ممعت الضحاك يقول ق. قو له 


سد # سي سس © 


( يسوم ند عدو كلل أ ناس بإمامهم ) يقول : بعكتا بهم . 
حدثئنا القامم . قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حيجاج » عن ألى جعفر ء عن الربيع ؛ » عن ألى العالية » 

قال :٠‏ بأعالم. ' 

وقال اجرون : بل معناه : يوم ندعو كل أنأء بكتاهم لذى أثزلت عاهم فيه أدركا دنه " 

حدثى يونس » قال : أخخيرنا ابن وهب » قال : سمعت تى بن زيد بى قول الله عز وجل ( وم 
نك عو كل ] ناد ى بامامسهم ) قال : بكتامهم الذى أنزل علييم ذم أمر الله وميه وفرائضه 3 والذى عايه 
0 يكل" جملا ينك أشرعة ومنه ماج ) قال الشرعة : الدين » لماج السنة © 

حش احرش »قل : نا السك قال ١‏ ثنا ورقاء » عن ابن أ تجبيع ؛ عن تجاه (يتوم تداعو 
كل أ ناء بإمامسهم ) يكتابهم . 
54 وأولى هذه الأقوال عندن بالصواب : قول من قال : معبى ذلك : 7 نوم ندع و كل أناس بإمامهم الذى 
كانوا شتدود كه 4 ونأمون 4 الد نمأ 4 لآن الأغات من استعمال العرب الإمام فيا ائم واقتدى به © 
وتوجيه معالى كلام الله إلى الاشير أولى ما لم تذبت ويه ة خلافه -- النسام ها . 

وقوله ( ثم عن" أ وى كتابه” بيتمينه ) يقول فن أعطى كتاب عمله بيمينه ( "فأ ولكاك” 7 رءون” 
كينا يثم') ذلك حنى يعرفوا جميع م فيه ( ول لظتو فتلا ) يقول تعالى ذ كره : ولا يظطاحهم الله من 
جزاء أعمالم فتيلا » وهو المنفتل الذى فى شق بطن النواة . وقد مضب البيان عن الفتيل بما أغبى عن إعادته 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخرنا معدر » عن قتادة » قوله ( ولا 
يلظلتمون فتيلا” ) قال : الى ق شق النواة . 

القول في تأويل قوله تعاق . 


تك كاذه أضي الي ةعس وَأصَلْمسييلا فى 
اخمتالىف أهل التأويل ف المعبى الذى أشير إليه قوله هذه ء فقَال بعصهم : أشير بذلك | إلى النعي الى 
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لوقيل سوره الإسراء لمزم 


ا اي ا ل ا 


هس الات 


عن دها تعالى ذكره بقوله ( ولقد كبر .ما ى آدام وتما-ناهم ؛ فى ادير والبتحر 


ا وررقناهس' من 
الطيبات - وفتضلناهم على كتدير علْن' ختلقئنا تتفشيلا” ) فقال ( ومسن؛ كان ف هذاه أعصمى 


الل لاسي 


فهلول فى الاحرة. أعتدى وأضل أسبيلا ) 
حدينا حيك ن: ن المنى . قال : ثنا عبد الاعل . قال : ثنا داود : عن محود بن ألى «وسى » قال : سثل 
عن هذه الآية مسن رأكان هذاه دي 0 أ فى الاخدرة أعمتى وأضّل سيلا ) فقال : قال ( وَلقند 


صم 
00 ميم يل امب جد يم 


كسرمنا ىاد 5 7 وتمللناهم” ىق م والببحر 1 رركتا" .. ن الطيبات 5 تضائناهي' عل كشير 
م حانةانا تفضا ) فال : من عمى عن شكر هذه النعم ى د : فهو ف الاخدرة أعمى وأضل" سئيلا. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : ومن كان هذه الدنيا أعمى عن قدرة الله فيها وحمججه: فهو ى الآخرة 


احجمى . 


امور 


ذكر من كال ذلك 

حدثى على" بن داود : قال : ثنا عبد الله : قال : ثبى «عاوية » عن على + عن ابن عباس » قوله 
(ومسن كان ى هذه أعلمى ) يول : من عمى عن قّدارة الله فى الدنيا ( فهو فى الآخرة أعلمى) . 

حدئى محمد بن مرو : قال : ثنا أبوعاصم : قال : ثناعيسى ؛ وحداتى الحرث : قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء : حميعا عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( فى هذاه أعمى ) قال : الدنيا . 

حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله ( ومن كان هذاه أعلمى 
فهو ف الأخدر آة أعنْمّى) يقول : هن كان فى هذه الدنيا أعمى عما عاين فيها ٠ن‏ نع الله وخاتقه وعجائب 
( فهو فى الاخدرة أعلمى وأضل اسديسيلا )» فما يغيب عنه من أهر الآخرة وأعمى . 

حدئنا محمد : قال : ثنا تحمل بن ثور : عن معمر ؛ عن قتادة ( ومن كان ق هذرهة أعمى ) فى الدنيا 

فما أراه الله » ن آياته من خلق السموات والأرض والحبال والنجوم (فتهدو ف الاثم رة ) الغائبة الى لم يرها 
( أعلمى وأضل” سدبيلا ) . 

حدثى بونس : قال : أخيرنا ابن وهب : : قال : قال ابن زيد: وسثل عن قول الله تعالى ( ومن 
كان ف هذاه أعلمتى فهو فى الاخصرة. أعسدى وأضل سبللا ) فقرأ ( إن ف السمدوات والأدضم 


لايات للمؤمنين .و أنفسك 6 ده “سرون ) وقرا( ومين آياد كك أن | أن اخلشكم ره تراب 
- 20 


فى السَّميرَات 4 والارض كل لله 


1ت هت عي 4 وم ىأ عل اع 6 كن بن 


9 إذا أثثم مشر تتتشرون ) » وقرأ حى بلغ( وله هن 
قانت-ون ٠‏ ) قال كل له مطعون ٠‏ إلا ابن أده . قال : ف كانت فى هذه الآيات الى يعرف أنبا مناء 
ويشمد عاء باوهو برى قدرتنا ونعمتنا أعمى : فهو ؛ فى الاغحرة الى م برها أعمى وأضل سدياد . 

وأولى الأقوال ف ذلاك 00-2 بالصواب 8 فقول من َال | معى دلك <* : ومن ٠‏ كان ىق هذه الدذيا أعمى 


لد 
و أعياد 
ا 
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تفسير الطبر ى 4 


الخامس عشسر ‏ 


أله المتفرة د نحاقها وتد برها » وتصر يف مافسا » فهو قأمر الآخرة الم ى م يرها وم بعاسسها : 
٠‏ الدنيا الى ' قل عانيا وراها. 


عن -<تعجام الله عل 


٠‏ فيا أعمى وأضل سبيلا : تقول : وأضل "طريقا منه فى أمر 


وفما هو كائن 
اب ء لأن الله تعالى ذكره لم بخصص فى وا 4 ( ومن ' كان 


وإئما قلنا : ذلك أولى تأويلاته بالصو 
فى هذ 0 ) الدنيا) أعلمى ) ى الكافر به غن بعضص 
تعمه بما أنعم به عايه من ن تكر بمه ببى آدم » وجمله إياهى فق 
نعمه عليهم ؛ بل عم " بالخبر عن عماه فى الدنيا » فهم كما عم تعالى ذ كره. 

واءتلفتالقراء ققراءة اءة قوله ( فتَهدوَ فى الاخدر 1 أعلمنى ) فكسرث الم رأة حميعا أعنى احرف الأول 


كان فق هذه عي وأما قرا قوفي ادر َه اعنم ) فإن عامة قراء الكوفيين 
فراء البصرة فإنه فتحه» و وتأوأه بمعبى : فهو 


سح بيع بدك عامة مأ دود بعصس 3 فيو سحن دلاك إلى عمراه عن 


البر والييحر: وما عداد فى الآية الى ذكر قُسا 


قوله روسن 
أشد” عى . واستشيد 1 


فى الآعرة 
للشادىك الذى ذكرنا عن قارئه كذلك : وان 0 


وهذه الرأ أعة هى ا ولى المراءتين 8 ذلك الصواب 
4 525 الى العمنن الذى لانو ضف أجل أنه أعمى هن 


ره قراءته كدذلاك ظ فريك أن ذلك مممصود 
٠:‏ الا بإدخال أشد” 1 00 3 


من 5 
| أعمى : إِذ كات عمى اليصر لايتفاوت 4 فيكو إحلهم)] أز بد ممى من .. الاجر 


فائس الأمر ذلك كذلاك , 


وإتما قانا : دللك من عمى القلب الذى بامع فيه التقاوت : ذا مما على به حهمى قاوواب الكغار عن حجج لله 


ابى قدعايتما أبصارهم » فلذلك جاز ذلك حسمن 
وبتحو الذى قإنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذ كر 2 قال ذلاتك 

سو * 


: أخيرنا سفيان » عن أبن ألى نجيح » نْ 


حدثنا الحسن إن يحبى > قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال 


جاهد ( فهو فق الأخرة أعمى ) قال : أعمى عن حيجته فى الآأخرة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- وَاْلِِعَيَنو: عراز ىأَوْحيَن حَيَنَإلَيِكَ فى عر وَإِنَ لَأَعَقَدُودَخَلِيلَا © 


د اختل ف أهل الأويل. فى الفتنة الى كاد الشركو ن أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسام بها عن الذى 


أوحى الله إليه إلى غيره فال يعضوم اد للك الإلمام الكلرة , لآن المشركبين دعوه إلى ذلك ع فهم ره 


رسول الله صلى الله عليه وسام . ظ 
0 ظ بال عده! 
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01 سورة الإسراء الجزه 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ار: حيد . قال : ثنا يعقوب الى جعفر ء عن سعيد . قال : كان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم :1 يستام الحجر الأسود ؛ فنعته قريش وقالوا لاندا عله حى يام بامتنا ؛ ؛ فحداث نفسه ؛ وقال : 
ما عل أن" 1 نا بعد أن يتداعلوتى أستليم الجن . والله عنام أتنى لها كاره ٠‏ “فأ الله 
ضرة : الله"( وإن'كاداوا لتقت كر تك عّن_الذى أ وحيلنا إليلك لتفشترى عتَلَينا غيره' ) الآية . 
حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد : عر ٠‏ قتادة ( وَلَْلا أن تيتناك هلد كددات: نر كن 
إلتيلهم' شنَيئئا قتليلا ) ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله صلى له عايه وسلم ذات ليلة إلى الصيح يكلمونه 
ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه : وكان فى قولم أن قالوا : إنك تأ بشى شىء لابأى به أحد من الناس : وأنت 
0 : شما زالوا يكلتّمونه حّى كاد أن يقارفهم ١‏ ثم منعه الله وعصمه من ذلك » فقال ( ولمولا 
ن"' سنالك لقند كدا'ت تتركن البلهم شيا قديلا ). 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى : قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن قتادة ( لتفسترى علينا 
غبرم” ) قال : أطافوا به لياة » فقالوا : أنت سيدنا واين سيدنا : فأرادوه على بعض ماير يدون فهم أن 
يما رفلهلو'! ف بعضر مأيريدول ع 9 عصمةه الله » فذلك قوله ( لقلد كدات تكن إلسيلهم” شيئاً 


ليلا ) الذى أ رادا نهم أن يقارفهم فيه . 
حدثنا القاسم : قا قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد قال : قالوا له : 
انت المتنا فامسسسا » فذلك قوله ( شيعا قليلا . ) 
وقال آخرون: إنما كان ذلك أن رسول الله صلىالله عليه وسلم هي أن ينظر قوما بإسلامهم إلى هدة 
سألوه الانظار إليها . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثى محمد بن سعد + قال : ثبى ألى» قال ثى عمى » قال ثى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله (وإِن كادوا اتيفاتتونتك آعدّن الذذى أوحينا إلديتك” لتفتترى عتَلتَسْنا غيرم»وإذ"ا لامحذوكه 
ليلا ") وذلك أن ثقيفا كانوا قالوا النى'صلى الله عايه وسلم: بارسول لله أتجملنا سنة حبى "يبدتى لالمتناء 
فاذا قضنا الذى متدى لالمتنا أخذ ناه » م أسامنا وكسرنا الآلة ؛ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يعطيرسم وأن يؤجلهم » فقال الله( وَلَؤلا أن' تناك لقاك كدات شر كن ديهم ' شسيئكا قتاميلا ). 
, والصواب من القول ى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلى» أن 
المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره + وذلك هو الافتراء على الله ؛ وجائز أن يكون 
ذلك كان ماذكرعنهم من ذكر أنهم دعوه أن يعس هلهم ؛ ويام بأ » وجائر أن يكو ن كان ذلك ماذ كر 
عن ابن عباس من أمر ثقيف ) ومسألتهم إياه ماسألوه م ذكرنا ؛ وجائز أن يكون غير ذلك» ولا بيان 
فى الكتاب ولا فى خبر يقطع العذر أئ ذلك كان ء والاختلاف فيه موجود على ما ذ كرناء 8لا فى ء لا 
أصوب هن الإيمان بظاهره » حتى يأتى خبر يحب النسلم له ببيان ما عرى ذلك منه . ظ 


. ) يقارفهم : يقارم ويدانهم ( اللسان‎ )١( 
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وقوله ( وإذ لاتذاوله ليلد *) يقول تعالى ذكره ولوفعلت ماد عوك إليه من الفتئة عن الذى 
أوحينا إإيك لانخدوله إذا لأنفسهم خايا ؛ وكنت للم وكانوا لك أولياء . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلولآلَتْنتَسكَ لد كدت لهم باكرا © 

يقول تعالى ذسكره : ولولا أن مسنناك ياتحمد بعصمتنا إياك عنا دعاك ! ليه هؤ لاء المشركون من الفدئة 
لقند الات كن الهم ' يننا قتليلا ) يقول : لقدكدت تميل إلبهم وتطمئن شيئا قايلاء وذلك 
ما كأن صلى الله عايه وسلم هم ابه من ن أن يفعل بعض الذى كانوا سألوه فعله » فال رسول الله صلى الله 

عليه وسام فما ذ كر حين رات هذه الآية » ماحدثنا محمد بن بشارء قال : ثنا سلمات ؛ قال : ثنا أبوهلال : 


سير لت لت 


عن قتادة » فى قوله ( وَلُولا أن تناك قد كدت تدر كان الهم شسياةا قا بلا ) ذقَال رسو ل الله 
صلى الله علبه وس لاتكل, بى إل نفسى طرفة ع.ين 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تكسمت لحيو و وم صِعْفَاَلْسَمَانء لاد داك عل نائتصرا 59 
يت 'يقول تعالى ذكره : لو ركنت إلى هؤلاء المشركين يا محمد شيئا قليلافما سألوك إذن لأذقناك ضعف 


00 


عذات الحياة » وضعف عذاب الممات . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن ٠‏ سعد ؛ كمال : ثثى ألى + قال | ثى عمى ) » قال ثبى ألى: عن أبيه » عن ابن عياس ٠‏ 
قوله ( إذ"ا لأ"ذ تناه ضعيف الساة وَضعدْف المتّمات ) يعبى : ضعرف عذاتب الدنيا والاخرة . 
حدثنى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجميح » عن #+اهد ى قول 
الله( ضعدّف المدياة ) قال : عذابها ( وضعف المماث ) قال : عذات الآخرة . 
0 حدثى الحارث » قال : ثنا الحنن ء قال : : ثنأ ورقاء » عن | بن ألى تييح » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثثى حيجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » مثله . 01 
حدثنا بشرء قال : ثنا ؛ يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إِذ | لأذاقناك ضف الحسياة وضعدف 
المّماث ) : أى عذاب الدنيا والآئحرة . 0 
حدثنا محمد » قال : ثنا محمد بن ثور ء عن معمر © عن قتادة ضف الحياة. وضعدف الممسات ) 
قال : عذاب الدنيا وعذاب الآخرة , 
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ين مورة الإمراء الجزء 


حدثت عن اسلدسين . قال : ممعت أبا وعاذ يول : خسنا ع..د : قال : ممعت الضحاك يقول ىق قوله 
١‏ ضعدف الدياة واضعاف الممات ) بعبى عذاس الدنيا وعذات الآخرة . 

وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فى قوله ( إذا لذ اناك ضعدّف المسياة ) مختصر: 
كقولك : ضعف عذاب الحياة ( وضعاف الممات ) فهما عذابان : عذاب المماث به ضوءف عذاب 
الحياة . وقوله (” خم لاتتجد لك عَنَلَيّنا تصيرا ) يقول: م لاجد لك ياعحدد إن نحن أذقناك لركونلك إلى 
هؤلاء المشركين لو ركنت إإامبم : عذاب الحياة وعذاب الممات علينا نصيرا ينصرك عاينا : ويمنعاك 
عذايك : وينقدذك مما نالك منا هن عموبة . 


نكاد والسْ دفر ورك ما لارْض لبيخرجولدمما وَإذاليلْسَنُونَ خِلْفَكَلَاقلِيكًا © 
يق يقول عز وجل : وإن كاد هؤلاء القوم | استفزونك هن الأرض : يقول : ليستخفونك من الأرض 


4 


بعدك فما إلا قايلا ء حى أهلكهم بعذاب عاجل . 
واتختاف أ أهل التأويل فى الذين كادوا أن يستفزوا رسول الله صلى الله علمة وسام ليخرجوه من الأرض 
وى الارض اللبى أرادوا أن مخرجوه م ؛ فقال بعضهم : الذين كادوا أن يستفزوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ذَإك البود : والأرض الى أرادوا أن عخرجوه منبا المدينة . 
ذكرهن قال ذلك 
حدئنا مد بن عبد الأعلى : قال : ثنا المعتدر بن سلمان: عن أبيه » قال : زعم حضرى أنه بلغه أن بعض 
الود قال البى صلى الله عليه وسأم : : إن أرض الأنبياء أرض الشام ؛ وإن هذه ليست بأرض الأنبياء » فأنزل 


الى أنت با ليخرب. ك منها (وَإذً! لايائبتتون خلافتك إلا قتاميلا ) يقول : ولو أخرجوك »مما لم يلبثوا 


2-0 7 سس 


الله ١‏ وإن” كاد وا لستفزونك م ن الآرض_ لخر جوله مسنها ) . 
وقال آخرون : ركان القوم الذين فعاوا ذلك قريمًا » والأرض مكة . 
ذكر من قال ذلاك 


0537 0 أل 0 للم 2 ل 
حل تنا اشير 6 قال ٠:‏ 1 كنا يز قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وإد كاد وأ يتفز وناثك 
ين الأرض, ليخرجوك ؛ وإذا لايابتون خلا فك إل قديلا 2 أهل مكة باخراج 

اشاح ذلك لا روج د ل 1 1 ا بم القعل يوم بددر . 


حدثى محمك بن ع عبد الاعل » قال : ثنا محمد بن ثور : عن معمر» عن قتادة ( لتَيسسْتفيزوتك مين 
الأرْض ) قال : قد فعلوا بعد ذلك + فأهلكهم الله يوم بدر » ولم يلبثوا بعده إلا قليلا حى أهلكهم اله 
يوم بادر . وكذلك كانت سدة الله فى الرسل إذا فعل بم قومهم مثل ذلك . ظ 
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الخامس عشسر ظ تفسير الطبرى | ا 


حدئنى محمد إنعمرو » قال ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( خلافتك | يلا لا ) قال او أخرجت قري 
ددا لعذ بوا بذلك . 

حلثنا القامى » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جر يج » عن مجاهد » مثله . 
بك وأو لقولين فى ذلك عندى بالصواب : قول قتادة ويجادد » وذلك أن قوله ( وَإن' كاد وا 
تفروك مسن الأرْض ) فى سياق خبر الله عز وجل عن قريش وذكره إياهم » ولم ير لليهود 
قبل ذلك ذكر » فيوجه قوله ( وَإن"كادةوا ) ) إلى أنه خبر عنهم » فهو بآن يكون خبرا “من جرى له ذكر 


ار مس 0 سمس 


أولى هن غيره . وأما القليل الذى استثناه الله جل” ذكره فى قوله ( وإذ"ًا لايد دون ختلافات إل ليلا ) 
فإنه فما قيل» ما بين خروج رسول الله صلى الله عليه وساء من مكة إلى أن قتل الله من قتل من مشركيهم ببدر . 
ذكر من قال ذلك 

حدثى محم بن سعد » قال : ثى ألى » قال : نى عمى » قال : نى ألى » عن أبيه » عن .أبن عباس 
قوله (وإذا لبون فتك إلية فلبلا ) يعى بالقليل يوم أخذهم , يدر » فكان ذلك هو القايل الذى 
ليوا بعل . ظ 
0 حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا هعاذ يقول : ثنا عديد » قال : سمعت اله حاك يقول قى قوله 
( وذ" لابابتشسون” حافك إلا قتديلاة ) كان القايل الذى لبثوا بعد خروج النبى' صلى الله عايه وسلم هن 
بين ؛ أظهرمم إلى ندر » افأخام بالعذات يوم بدر ؛ وعد --ى بقوله خلافك بعدك » ما قال الشاعر : 
عقب الرذة أذ لافها فكأ نما سط الشواطب ها ح-صيرا | 

يعنى بقوله : خلافها : بعدها . وقد حكى عن بعضهم أنهكان يقرؤها : خلفك . ومعى ذلك » ومعى 
الحلاف فى هذا الموضع واحد . 

اا القول في تأويل قوله تعالى . 

سَنَدَم َك درْسَلنَا فبك ميسلا ليد لسَنس كورلا © 
بد يقول تعالى ذكره : اوأخرجوك لم يلبثوا خلافك إلا قليلا » ولأهلكنام بعذاب هن عندنا » سانا فيمن 
قد أرسانا ةبلك من رسلنا » فإنا كذلك كنا نفعل بالأثم إذا أخرجت رساها من بين أظهره, » ونصبت السنة 
على الخروج من معنى قوله ( لابَْبسدون” خخلافتك إلا" قتديلا” ) لآن معنى ذلك : لعذ بناه بعد قايل 
كسنتنا فى أثم من أرسلنا قبلاك ون رسلنا » ولا ود لسختنا تويلا عما جرت به . 


6 البيت للحارث بن خالد انز وى ( اللسان : خاف ) ا أن خلافك معى بعدله . وقد سيق استشماد المؤلف به عند 


تفسير قوله تعالى « فرح اتخلفون بمقعدهم خلاف رسول اله (المزء ٠ : ٠‏ . ورواية المؤلف هنا تختلف عما عند الآية من 
سورة التوبة ففيها » عقب الربيع خلافهم فكأنما » ١‏ وق ( لمات ؛ عقي ) : » عقب الرذاذ خلانهم فكأنما » وى مجاز القرآان 


لأ عبيدة ( 3 : 80" ) : ب عفت الديار خلافها فكأما + . 
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الو سس سس ا اا 


يال ا 0 


كنا حدئنا بشر . قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد : عن قنادة . قوله ( سئة مدن قد أرس.لسنا 


ةك 


لماك مسن سانا . ولا جد لسنتنا تويلا 0 : أى سنة الام | والرسل كانت يلاك كذلاك إذا 


كذ بوأ رسلهم وأخر جوهم لم يناطروا أن الله أنزل عليهم عذابه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 0 قل ١‏ 


أقرالصَلوةَ دلوك سمي لَعَسَوَاليِ لوقا نَالْفَجريانَ وهات الْفَجْرَكَانَمَشَهُودا ”3 


بر يول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم (أقيم الصلاة ) با محمد ( لد دوك الشمس ) . 


واختللف أهل التأويل ى الوقت الذى عناه الله دلوك الشمس . فيتمال بعتصهم : دواوقت غروببا : 


ذكر من قال ذلك 
حداى واصل 03 حك الاعل الاسدى 34 قال * من ابن فصيل عن ألى |ب افق 93 يعبى الشيبانى 34 عن 
عبد الرحمن بن الأسود . عن أبيه ء أنه كان مع عبد الله بن مسعود : على سطح حين غريت الشمس : فقرأ 


(أقم الصلاة ل د لوك الْشَمْس إلى غسمق اليل ): حبى فرغ من الاية: ثم قال : والذى نفسى بيده 
إن هذا لحين د[ لتكت ال لشمس وأفطر الصائم ووقت الصلاة . 

جديا أن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدى : عن سعيد : عن قتادة . عن عقية بن عيد الغافر » أن 
أبا عمبيدة ٠‏ عبد الله كتب إليه أن عبد الله بن مسعود كان إذا غربت الشمس صل المغرب : ويغغطرعندها 
إن كان صاعا : ويقسم عاو عمينا ما بقسهه على شبى ء ء من الصلوات بالله الذى لاإله إلا هو : إن هذه الساعة 
لات هذه الصلاة . ويقرأ فيها تفسيرها م نكتاب الله ( أقم_ الصلاة الددوك ٠‏ التشمنس إلى سق الليل ) 

حدثنا محمد بن المنى : قال : ثنا ابن أنى عدى ٠‏ عن شعبة . عن عاصم : عن أنى وائل : عن عبد اله 
كال : هذا داء ك الشمسر. ء وهذا غسى الليل» وأشار إلى المشرق والمغرب . 

حدثنا ابن شار: قال : ثنا عد النحمن : قال : ثنا سيان : عن منصور : عن مجاهدك : قال : قال اين 
عباس : دلوك الشمس : غروه ا يفوك د ماك بلع 

حدثنا الحسن بن محبى : ل : أخصرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا الثورى : عن الى إسماق » عن 
الأسود : عن عبد الله : أنه قال بت الع داكت ) يي براح مكانا . 

حدثنا الحسن بن ى ؛ قال : أخخيرنا عبد الرزاق : كال : أخيرنا النورى : عن منصور ؛ عن جاه 
عن ابن عباس ؛ قال : دلوكها : غر وبا . 0 

حدئنا بشر : قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قال : قد ذكر لنا أن ابن مسعود كان 
يصليها إذا وجبت وعندها يفطر إذا كان صائما . م يقسم عليها قسما لايقسمه على شىء من الصلوات بالله 
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الخامس عشر ظ تفسير الطبرى 2 م١‏ 


الذى لاإله إلا هو » إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة » ثم يقرأ ويصليها وتصديقها من كتاب الله ( أقيم. 
الصّلاة” لد لوك الشمس إلى غسسق اليل ). 
حدثى ونس » قال : أخميرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» ى قوله ( أقم الصّلاة” لددوك 
التسمس إلى مسق الديلل ) قال : كان ألى يقول: دلوكها : حين تريد الشمس تغرب إلى أن يغسق 
للين » قال : هى المغرب حين يغسق الليل » و3د للك الشمس للغروب : 
حدئى سعيد بن الربيع » قال : ثنا سفيان بن عبينة » مع عمرو بن دينار أبا عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود يقّول : كأن عبد الله بن مسعود يصلى المغرس حين يغرب حاجب الشمس » ويحاف أنه الوقت 
الذى قال الله ( أقسم_الصّلاة لد“ لوك العتّممْس إلى غتسّق_الشَّيذْل ) 
حدثنا اي نحميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة ٠‏ عن إبراهم » قال : قال عد الله حين غر بت الشمس : 
هذا والله الذى لاإله غير ه وقت هذه الصلاة : وقال : دلوكها : غروبما . 
وقال ارون : داوك الشمس : هيلها للزوال » والصلاة الى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإقامما عاد دلوكها : الظهر ظ 
ظ ذكراه ن قال ذلك 
| حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن مارة بن عمير » عن 
عبد الرحن بن يزيد » عن عبد الله » قال : دلوكها : مياها » يعبى الشمس . 
بحدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » عن مغيرة : عن الشعبى ؛ عن ابن عباس قال ء 
فُْ قوله ( أقم الصلاة لد ذوك الشمنس ) قال : دلوكها: زواها , 
حدثى مومسى بن عبد الرحن » قال : ثنا أب و أسامة » عن عبد الحميد بن جعفر » عن نافع » عن ابن 
عمر » قى قوله (أقم_الصلاة لد ذوك الشمنس ) قال : دلوكها : ميلها 
ددثنا ابن حيل » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين بن واقد » عن سيار بن سلامة » عن 
ألى برزة الأسامى : قوله (أقسم الصلاةة لد لوك الشمتس ) قال : إذا زالت . 
حدثنا إبنميد مرة أخرى + قال : ثنا أبوتمياة » قال : ثنا الحسين بن واقد : قال : ثنا سيار بن سلامة 
الرياحى » قال * أتيت 5 برزة ة فسأله والدى عن مواقيت صلاة رسول الله صلى الله عايه وسلم ؛ » قال :1 
كان رسول الله صل الله عايه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس » 9 تلا ٠:‏ (آأقم الصلاة” لد دوك 
الشسّمْس ) 5 
حدثنى الحسين بن على" الصدائى ٠‏ قال : ثنا ألى » قال : ثنا مبارك » عن الحسن » قال : قال الله عز 
وجل لنبيه محدد صلى الله عليه وسلم أققم الصّلاةة لدأللوك السّممئْس إلى غتسّق_اللّذْل ) قال: الظهر 
دلوكها » إذا زالت عن بطن السماء » وكان لا فى الأرض قء . 
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١‏ سورة الإسراء المزءه 


حدثنا يعقوب »ء قال : ثنا هشم؛ قال ١‏ أخيرنا يونس » عن الحسن ٠ف‏ قوله (أقم الصلاةة لد دوك 
الشمس ) قال : دلوكها : زواها . 

حدثى يعموب ٠؛‏ قال : ثنا هشم ؛ عن جويبر » عن الضحاك ؛ مثل ذلك . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن بمان . عن أشعث » عن جعفر » عن ألى جعفر فى ( أقمٍ الصلاة” 
لد دوك الشمئس ) قال : ازوال الشمس 

حدئنا ابن عبد الأعلى : قال : ثنا محمد بن ثور » عن معهر » عن الزهرى ؛ عن ابن عباس ٠‏ قال 
دلوك الشمس : زيغها بعد نصف البار » يعبى الظل . 

حدينا ابن : عبد الأعلى قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة : دلوك الشمدى » قال : حين 

يغ عن يطن الساء . 

حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أقم الصلاة” لد لوك الشلمس ) 

أى إذا زالت الشمس عن بطن السماء اصلاة الظهر , 

حدثنى محر بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن ألى نيح » عى مجاهد ( لد لوك الشمدس ) قال : حين تريغ . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاح » عن ابن جريج » عن مجاهد قال : دلوك 
الشمس : حين تريغ . 
وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : عنى بقوله ( أقهم الصّلاةة لد ذُوله الشمئس ) : 
صلاة الظهر : وذلك أن الدلوك ف كلام العرب : الميل ء يقال منه : دلك فلان إل كذا : إذا مال إلمه . 
ومنه الحبر الذى روى عن الحسن أن رحلا قال له : أيدالك الرجل امرأته ؟ يععى بذك أعيل بها إلى 
المماطاة نحةها . ومنه قول الراجر : 

هذا مقام قدى ربا غداوة حى دالكت براح 

وروى : براح يمتح الباء » فن روى ذلك براح كسر الياء » فإنه يعبى : أنه يضع الناظر كفه على حاجبه 
هن شعاعها . لينظر ٠‏ لى من غيارها . وهذا تفسير أهل الغريب ألى عبيدة والأصمعى وأنىعمرو الشيباى 


(1) الرجز من شواهد الفراء ق معانى القرآن ( مصورة المجامعة ص ١81١‏ ) وروأيته فيه : « ذبب » فى موضع و غدوة غم وهى 
كرواية ( اللان : ببح ) . قال الفراء : ر أقم الصلاة لدلوك الشمس » : جاء عن أبن عباس قال ؛ هو زيفوغما وزوافا للظهر . 


قال أبو زكريا : وزأيت العرب تذهب بالدلوك إلى غياب الشمس أنشدفى بعضمم « هذا مقاى . . . البيت » يعى الساق - ذبب - 
طرد الناس براح :. يقتول حى قال بالراحة على العين »© فينظر هل غابت ؟ قال : هكذا فسروه أنا . وقال أبو عبيدة فى مجاز القران 
(1 : 0مم) : ودلوك الشمس من عند زواطا إلى أن تغيب. وقال :« هذا معام ». 1 .. البيت ألا ترى أنها تدقع بالراح ؛ ضع كنم عل 


حاجبيه من شماعها لينظر مابى من غياها . والدلوك : دنوها من غيبوبتها . وقال أبو زيد الأنصارى ف النو فر رص 006 + 
دلكت راح وبراح ( بفتح الباء » وكسر الحاء أو ضمها) وهو انم الشمس معروف . قال الراجز 0 

ظ هذا منقام قد بى رياح غبدوة حبى. 0 براح < 
قال أبو حاتم : براح : أى براحة . وى ( اللسان : برح ) : و براح و براح ( بالباء مفتوحة وكسر الحاء وضنها) : اسم للشمس معرفه 
مثل قطام » ميت .بذك لاتتشارها وبيانما . ظ ظ 0 
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[ الخامس عثسر ظ 0 تفسير الطبرى بام ١‏ 


' وغيره : وقد ذكرت ف از الذى روايت عن عبد الله بن مسعود » أنه قال حين غربت الشمس : د 
براح » يعنى : براح مكانا » ولست أدرى هذا التفسير » أعبى قوله: براح مكانا من" كلام من هو ممن 
فى الإسناد » أو من كلام عبد الله » فإن يكن من كلام عبد الله » فلا شك" أنه كان أعلم بذلك من أهل 
ظ الغريب الذين ذكرت قوم . وأن الصوابفى ذلاك قوله. دون قوطي » وإنلم يكن + نكلام عبد الله » فإن 
أهل العربية كانوا أعام بذاك منه » ولما قال أهل الغريب ى ذلك شاهد منن قول العجاج » وهو قوله : 
والشمئس قدكادتت تكدون دادفا2 أدافعها بالراح كتئ تراتهاا 
فأجبر أنه يدفع شعاعها لينظر إلى مغيبها براحه . وهن ‏ روى ذلك بفتح الباء » فإنه جعله امها للشمس وكسر 
الحاء لإخراجه إياه على تقدير قنطام وحذام ورقاش ».فاذا كان «عبى الدلوك تى كلام العرب هو الميل : 
فلاشك” أن الشمس إذا زالت عن كيد السماء » فقد مالت للغروب » وذلك وقت صلاة الظهر : وبذلك 
ورد احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن كان فى إسناد بعضه بعض النظر . 

ظ حدثنا أب و كريب ؛ قال : ثنا خالد بن محاد » قال : ثى محمد بن جعفر » قال : ثى يى بن سعيك ) 
قال : ثبى أبو بكر بن مرو بن حزم الأنصارى ؛ عن ألى مسعود عقبة بن هرو : قال : قال رسول الله 
صلل لد عانه وسلم 10 أتانى جسبر ثيل عله السلام لد دوك الشمنس حين زالست فتصللى 

حدثنا ابن حميد : قال : ثنا أبوتمياة » قال : ثنا الحسينين واقد » قال : ثبى سيار بن سلامة الرياحى : 
قال ؛ قال أبو برزة. : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشحس » ثم تلا ( أقم 
الصلاة” لد لوك الشلماسس. ). 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا الحكم بن بشير : قال : ثنا عمرو بن قيدى » عن ابن أى ليل » عن رجل : 
عن جابر بن عبى الله » قال : دعوت بى الله صلى الله عايه وسام ومن شاء من ٠‏ أصحابه » فطعموا عندى . 


على 


9 خرجوا حين زالت الشمس : : فحخراج 7 صلى الله عايه وسام ذال : « ا 5 أبا كدر قل د لكت 
الشسملس » . 

عن سبح العتتزية” ؛ عن جابر بن عبد الله » عن النبى صلى الله عايه دسم ؛ تو حديث ابن حميد 

0 فإذا كان صعينا مأ قلنا ' بالذى ريك ملا 3 فبين إدن أن معبى قوله جلث تناه ه م لصلاة 


51 0 زر جز للعجاج ١‏ ديوان له طبع أيجسج سيم سلك “و ك ١!‏ ص ار عن أرجوزة علد سأ أ م بيت ) وهى فى زوائد 
الديوان » لاق أصله . وهما من شواهد أى عبيدة فى مجاز القرآن ( ١‏ : 88« ) قال : فى دلوك الشمس : ألا اذى أ تدقع بالراح 
يضع كفه على حاجبيه؛ من شعاعها لينظر هأ بى من غيابها » والدلوك دئوها من غيبو بها . قال العجاج : لشمس . . . الخ » . 
وق (اللسان : يز حلف ) ويقال الشمس إذأ مالت المغيب ُ إذأ زالت عن كبد البسماء لمتتبمانبا 51 : قل ”5 . قال العجاج : 
« والشمس" 7 الخ , 


١|6١ - م1‎ 
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١174‏ سورة الإسراء الحزه 


الصلاتان اللتان فرضبما الله على نبيه *ن وقت دلوك الشءسى إلى غدق الليل ؛ وغدسق الليل : هو [إآباله 
ودنوه بظلامه : ثما قال الشاعر : 
آت هذا اليل إذ غسقا ١‏ 

ودنحو الذى قلنا فى ذلك . قال أهل التأويل على اخختلاف ٠مهم‏ فى الصلاة الى أمر رسول الله صى الله 

عامه وسام بإقامسيا عنده : فمال بعصم : الصلاة الى أمر بإقامسا عالمه صلاة ال مغر ب . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى تحدلى بن سعد > قال 1 نبى ألى . قال : ثى عمى : قال 1 تى أى .عن أيه . عن ابن عباس 3 
قوله (أقم الصلاة لد ذوك الشمس إلى غسدق اليل ) قال : غسق الليل : بدو الليل . 

ددن تعقو ب 4 قال : 58 بن عامة : عن ألى رجاء . قال ٠‏ سحع8_ عكرءة سكل عن هذه الاية : 
(أقم الصلاة لد لوك التتّمنْس إلى غنسدق_ اليل ) قال : بدو الليل . 

حدثبى محل بن مرو قال * 07 أبوعاصم : قال * : فنا عسى : ؛: وحدثى الحارث 4 قال : :امنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ن ابن ل مح ٠‏ ؛ عن مجاهد + 6ك ' عسو غسق الليل : غروب اشمس : 

حدئناً محمد بن عبد الاعى قال نا ع ور عل ممدر »عن قنادة و تسق التبل) : 
صلاة المغرب . 

حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيك »: عن #تادة ( إِلى غلساق الآيئل_ ) بدو الليل لصلاة 


المغرب . وقد ذ كر لنا أن نى الله صا لى الله عايه وسام كان يقول + لاسر ال طائفة من أ فى عتلى 


الفطرة_ مأ صاوا صلاة” لمَْرب قبل أن" - بك و الا-.جوم )) . 
حدثت عن الحسين ع قال : سيعت أنا معاذ يقول : : 0 عميك ٠.‏ قال سمعت الضحاك بقول فق قوله 


( إل غسسقٍ اليل ) بعبى مام , الليل . 
حدثى يونس ٠‏ قال : أخيرنا اين وهب : قال : قال ابن زر يك : كان ألى يقول ( غعسق اليل ) : 


وقال اخرون هى صلاة العصر . 
ذكر هن قال دلاك 
حدئثنا أب و كريب » قال : ثنا ابن يماك » عن أشعث :عن جعمر : عن أنى جعفر ( إلى غتسّق الأَيّل) 


60 هذا صدر بيت »© لعبيد ألله بنقي قيس الرقيات . وعجزه ج وأشتكيت ت أشهم والأرقا ج واستغبد به على أن معى « غسق الليل » : 
للامه . ( مجاز القرآن لأنى عبيدة ٠ ١‏ ممم ) ورواية أل عبيدة : د إن هذا الليل كد غسعأ < وتؤيدها رواية اللسان أيضا . قال : 
فس اليل يف (كيضرب) غسقا وغسقانا : وأغسق : عن ثعلب : انصب وأظلم» وبنه قول ابن الرقيات: ه إن هذا الليل قد غسقا + 
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الخامس عدر ا 0 تفسير الطبرى 4م ١‏ 


ا تي وأولى القولين فى ذلك بالصواب :قول من قال : الصلاة الى أدر الك ى صلى الله عايه وسلم باقاء با عند 
غسق الليل» هى صلاة المغرب دون غيرهاء لأنغسق الليلهوما وصفنا من إقبال ليل وظلامه: وذلك لايكون 
إلا بعد مغيب الشمس : فأما صلاة العصرء فإنما مما تام بين ابتداء دلوك الشمس إلى غسق الليل» لاعند غسق 
الليل : وأما قوله ( وقارآن الجر ) فإن معناه وأقم قر آن الفجر : أى ما تقر به صلاة الفجر من القرآن : 
والقرآن معطوف على الصلاة فى قوله ( أقم الملا لد دوك الشمس ) . 
وكان بعض “وى البصر ة يقول : نضب قوله ( وقدرآ ان: الفتجر ) على الإغراء . كأنه قال : وعليك 
قرآن الفجر ( إن قران الفسجر كان متشهودا ) بقول : إن ما تقرأ به فى صلاة الفجرهن القرآن كان 
مشهودا » يشهده فما ذكر ملائكة اليل وعلائكة النبار : 
وبالذى قلنا فى ذلك ؛ » قال أهل التأويل » » وجاءت الا ثار عن رسول الله صلى الله عايه وسام . 


ذكر من قال ذلك 

حدثى عبيد إن . أسباط بن محمد القرثشى » قال : ثبى أنى » عن الأ>معش : عن | إبراهم : عن أبن مسعود 

عن أن صالحء عن أ هربرة ‏ عن لبق ؟ صلى الله عايه وسلم « ى هذه الآبة ( وقارآن الفسجر إن قرآن” 
الفنجر كان مَكممو دا ) قال : 0 ا ملائكة اليل ومتلائكة التتهار 1 

ب د ب سبل + قال بن دم قال :نا ليث بن سعط حلا محمد بن سبل بن عسكر :قال ثنا ابن 
ألى مريم » قال : :ثنا الليث بن سعد عن زيادة بن مهمد؛ عن محمد بن كعب المرتى ععن فضالة بن عييد »عن 
أبى الدرداء » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام و إن الله دسح الذاكتر فى ثلاث ساعات 
سين مسن اليل : فى السناعدة الآ أولى ماشمهن ؛ 13 تظر فى الكتاب الذى لايستظر فيه أحد غيره 


عه رثك 0 0 


2 يزلل فى السنا اعلة الأثانية, إلى جدة عدن » وهى 0 8 ى الم 


حل صر *ه 


فيتمحو ما نشاء ويأدبت 34 


6 
ني سم ابد د | نا بد 


سل عن بت لخدي م لي لمن © خخ كر على الا 00 3 
تترها عدلين2 ولا نر على قدانب سقس . ؛ وهاى مسب 0 ولا يُسْكن فرعيل َس بى ادام غير 


ثلائة : النبيين والصد يقيين والشمتدارء مم تقول : طوى لمن داخلتك ٠‏ ثم ينازل فى 
50 سل اس قر 


لسسّاعة. الشالقة إلى السماء الك نمأ بروحه وهم بمالاتكقهة سل فض : فيقول قونى عدونى : 9 
الي 1 علط.ه من يلل عولى 


“ا 0 كم سلسم عر 


بتطاسع إلى عباد ه؛ فيقول” : 7 دفر أغدفر له 6 من يس 
فأستيجيب لله حبى د بتطللع الفل مجر » فذلكحين يقول( وقران” الفتجر إن قرآن الفسجر كان مسشم-ودة!) 
قال موسى فى حديثه : شبده الله وملائكة الايل وملائكة النهار: وقال ابن عسكر فى حديثه : فيشهده الله 
وملائكة الليل ولائكة المهار . 

حدثنا ابن بثارء قال : ثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » عن قتادة » عن عقبة بن عبد الغافر » قال : 
قال أبوعبء يدة بن عبد الله : كان عبك الله جد“ث أن صلاة الفجر عندها جتمع الحرسان من ملائكة اللهء 


وبقرأ هذه الآية ١‏ وقرآن” الفيجر إن قرآن” الفسيجمر كان همود 1 ( 
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حدثنا بشرء قال : ثنا بزمد » قال : ثنا سعيد. عن قتادة ( وقرآن” الجر ؛ إن قرآن” الفسجر كان 
مشبودا ) وقرآن الفجر: صلاة الصبح : كنا تحداث أن عئدها جتمم الر سان من ملاركة الله حارس : 
اليل و سردن الدبار . ظ 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى : فال : ثتأ محهلى بن ثورء عن معمر» عن قتادة ( وقرآن” الفَجّر ) صلاة 
الفجر . وأا قواه ركان تود !) فاع يقول : ملائكة الليل وهلائكة النبار يشبدون تلك الصلاة . 

حدثنا ابن المثنى ٠‏ قال : ا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة » عن ألىعبيدة : 

عن عب الله أنه قال ل فى هذه الآ ( وَقشرآن” الفتجئر إن قثرآن” الفتجر كان مسَشملود”! ) قال : تغزل ملائكة 
اهار وتصعد ملائكة الليل . 

حدثتى أبوالسائب : قال : ثنا ابن فضيل ء عن ضرار بن عبد الله بن ألى الحذيل : عن ألى عبيدة: 
فى قوله ( وقكرآن الفتجر إن قرآن الفسَجدر كان مشمود"! ) قال : يشهده حرس الليل وحرس الهار 
من الملائكة فى صلاة الفجر . 

حدثنا أبوالسائب : قال : ثنا أرومعاوية : عن الأعمش: عن إبراهم » فى قوله ( وقرآن الفتجتر إن 
قشرآن” الفيجدر .كان مشود! ) قال : كانوأ يشواون جتمع ملائكة الليل وهلائكة المبار فى صلةة الفيجر 
قتشبد فيبا حميعا : م يبصع هؤلاء 1 دؤلاء . 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثبى ألى : قال: ثبى عمى ٠‏ قال : ثبى ألى » عن أبيه : عن ابن عباس 
( وقرآن الفتجار إن" قثرآن” المتجثر كان سرود ) بعنى صلاة الصبح . 

حدثى محمد بنعمرو : قال : ثنا أبوعاصم: قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحرث : قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء : جميعا عن ابن أنى بجي : عن مجاهد ( وقرآن الفججر ) قال : صلاة الصبح . 

حدئنا الاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنى حيجاج» عن ابن جريج : عن مجاهد ( وقران الفسجر ) 

صلاة لصبح ( إن" ران" الفتج ركان مسَشمودً! )قال : تجتمع فى صلاة الفجرءلائكة الليل وملائكة العار. 

حدثت عن الحسين : قال : سمعت أبا معاذ بقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول قى وله 
( وقرآن” الفسجتر ) يعبى صلاة الغداة . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب؛ قال : قال ابن زيد ( وقرآن الفسجار ) قال : صالاة لأفجر 
( إن قرآن” الجر كان بود" ) قال : «شهودا من اللملائكة ذما يذكرون . قال : وكان على بن 
أى طالب ؛ وأ فى بن كعب بقولان : الصلاة الوسطى الى حذى الله عايبا : صلاة الصبح . قال : وذلاك 
أن صلاة الظهر وصلاة العصر : صلاتا البار» والمغرب والعشاء : صلاتا الليل » وهى بيما » وهى صلاة 
نوم » ما نعاى صلاة يمغفل عنها مثلها . 

حدثتى يعقوب ٠‏ قال : ثنا ابن عاية » عن اللتريرى » عن ألنى الورد بن امة » عن ألى محمد 
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سس هر 


سن 


الحضرى ‏ 2 قال ٠ ٠:‏ تنا كعبت ف هلأ ألم يجد » قال : : والذى نفس كعب بيده . إك هذه الارة 2 وقران 
1 الفيجدر إن قر أن الفجرٍ كان مسشم ود ك4 0 م لصلاة الفجر نما مرو دة : 

حدلدبى 0 دن على ان عياسن 34 قال 1" 50 حر بن شعرب 3 قال : أخرنى أ 3 عن الزهرى قال 
. ثّى سعيك بن المسب : وأبوسامة بن عبد الرحن » أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


7 2 5 5 كل اعم َ سرع م 0086 سل سل ال ماك ام ل ان َّ 58 - 
وسأ ول > ست اسع ملا ئكة الليمل وملاث كد النهار ى صلاة الفديح.ر 6ن حم يشقول أبوهردرة: 


1 | 
أقرعوا إن شنم وقآ ان ١‏ الفسجتر إن قرآن الجر كان شود ) . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور : عن مجاهد : فى قوله ( وقرآن الفتجدر إن ران 
الجر كان ممَشمود”ً! ) قال : صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل و 58 المار 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


راج لفسيَجَد 0100 أَنْبْعدك" َك مَقَامَا ُحَمُودا ص 
بم يقول تعالى ذكره لنييه محمد صلى الله عايه وسسلم : وهن الايل فاسور بعد زود يانحو لل بالقرآن ٠‏ نافاك 
للك خدالصة دون أمتاث . والمزيجد ) التعقظ والسبر بعك نومة من الليل , وأما ا مجود ننمسه : فالنوم 5 
قال الشاعر : ظ 

ألا طر قينا والرفاق” هجلودة 2 فبَاتَت بعلاات الدوال “تجودا 
وقال المطنة : 
أل طرقنت هنك ا تود 7 عاج ظ حوران حوران الود هحود ' 
وينحو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلاك 


حذئبى مول ان على الله بن ع ىل الحكم 3 قال : نأ أى و شعيسا دن اللبتى عمل اللنت : عل عواهد دن 
اريك 4 عن أ ٠‏ هلال 2 ؛ عن لأعرج أ أنه قال ٠‏ : أخبرق حمل بن عل 3 اران بن عو ؛ عن دجل 


الله عامه 09 قَأل 1 قدام رسول الله صل الله علمه سل 2 اسقط 3 فر فع رأسه إل الماع 5 وجاك 


00 البيت لم أقف على قائله . وهجود يجوز أذ يكوذ تصدر ديد بج مجر . ذا نام » ويكون الراذ منه : 


أو والرفاق هاجدون: فيكون معى المشتق . بجوز أن يكون هجود مها لاجد بلا تأويل ؛ كقعود جمع قأعد » وجلوس جمعم جاأسسى 
الثانى بعد الأول والنوال : مأ نعطية اليس حييية من 


والر فاف دوه شحود 


وحضور جمم حاضر . والعلات : حم علة اسم إلمرة من العل » ورضو الى 
مرة الحب , 

69 ألبيت للحطيئة (٠ديوانه‏ طبعة الميدية ص ٠١‏ ) . وقال شارحه : كل كورة 
.هاجد » وهو النائم » ومثله قعود : جمع قاعد . و تل الشاهه أن المجود ف الاية معناه : النوم 
جد هجودا إذا نام . ويكون المصدر فى معى المشتق ؛ أو يكون على معى : والرفاق « ذوو هجود )» 
المصدر مقأامه . 


مر كور الشام : سكل , وشتحود : مع 
3 53 ىَّ ليلدمبثب المطئة مرشبكز شوحك 
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آنات من آخرسورة آل عمران ( إن" فى ختلق_السموات و الأرض وَاخمتلاف اللَبْل والتهار ) 


اربع 
أهوى إلى القربة : فأخذ سواكا فاسئن به » ثم توضأ » ثم صلى ؛ ثم نام» سم استيقظ 


حبى مر بالأربع ٠‏ م 
فصنع كصنعه أُوّل مرّة » ويزعمون أنه البجد الذى أهره الله . 

حدثى محمد بن المثى ؛ قال : ثنا حدى بن جعفر وعبد الرحمن » قالا : ثنا سعيد : عن ألى إتماق» عن 
محمد بن عبد الرحمن » عن علقمة والأسود أنمما قالا : الهجد بعد نومة . 

حدثنا ابن بشار ء قال : ثنا أو عاءر » قال : ثنا سفيان » عن ألى إسعاق ؛ عن عبد الرحمن بن 
الأسودء قال : اليجد : بعد نوهة . 

حدثنا ابن الى » قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن شعبة» قال : ثى أبو إسماق » عن محمد بن عبد الرمن 
ابن يزيد » عن علمة الأسود » بمثله . 

حدئى الحارث : قال : ثنا القاسم ء قال : ثنا هشم ء عن الأعمش » عن إبراهم ء عن علقمة ٠‏ 
قال : البجد : بعد النوم . 

حدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا القاسم » قال : ثنا يزيد : عن هشام» عن الحسن ء قال : الهجد : ما كان 
بعد العشاء الاآخرة . 

حدئت عن عبد الله بن صالح : عن الليث: عن جعفر بن ربيعة » عن الأعرج » عن كثير بن 
العباس : عن المجاج بن عمرو » قال : إنما اليجد بعد رقدة . 

وأما قوله ( نافلتة” “لك ) فإنه يقول : نفلا لك عن فرائضاك الى فرضما عايك ٠‏ 

نعاض فى الممنى الذى من أجله خص” بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء مع كون صلاة كل 
مصل بعد هجوده ؛ إذأ كان قبل هجوده قد كان أدى فرائضه نافلة نفلا » إذكانت غير واجبة عليه . 
فقال بعضهم : معنى خخصوصه بذلك : هو ألما كانت فريضة عايه » وهى لغيره تطوع » وقيل له : أقمها 
افلة بك : أى فضلا لك من الفرائض الى فرضتها عليك عما فرضت على غيرك . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : من ألى » قال : ثى عبى » قال : ثى أنى + عن أبيه » عن أبن عباس ٠‏ 


قوله ( ومن التَْل فتهتجد' به نافلة لك) يععى النافلة أنها للنى” صلى الله عليه وسلم خخاصة » أ مر 
قيام الليل وكتتب عليه . 1 

وقال آلخحرون : بل قيل ذلك له عليه الصلاة والسلام لأنهلم يكن فعله ذلك يكفرعنه شيثا من الذثوب : 
لأن الله تعالى كان قد غفر له ماتق دم من ذنبه وما تأخصر ؛ فكان له نافلة فضل » فأما غيره فهو له كفارة » 


وليس هو له نافلة . 
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0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ع قال : ثبى حجاج » عن ابن جر يج » عن عبد الله بن كثير » عن 
مجاهد » قال : النافلة للنى" صلى الله عليه وس خخاصة من أجل أنه قد غدفر له ها تقدام من ذنبه وما تأخدر : 
فاءمل من عمل سوى المكتوبة » فهونافلة من أجل أنه لايعمل ذلك فى كفارة الذنوب » فهى نوافل وزيادة. 
والناس يعملوت ماسوى لمكتو بة لذ نو بهم فى كفار مما » فليست للناس نوافل . 
بي وأولى القولين بالصواب فى ذلك » القول الذى ذكرنا عن ابن عباس ؛ وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان لله تعالى قد خخصه بما فرض عليه من قيام الليل » دون سائر أمته . فأما ما ذكر عن مجاهد 
فى ذلك » فقول لامعبى له » لأن رسول الله صل الله عليه وسلم فما ذ كر عنه أكبر ماكان استغفارا 
لذنوبه بعد نزول قول الله عر وجل عايه ( ليغفر لك الله ما سم من ذنب.ك وما تحر ) وذلك 
أن هذه السورة أنزلت عليه بعد مسمْصّرفه من الحديبية» وأتزل عليه ( إذًا جاء" تصثر الله والفتئح ) عام 
قيض . وقيل له فيها (فتسبئح تماد رَبنَك وامشغافرم نه كان تَوَابا ) فكان يسعدله صلى الله عليه 
وساء فى املس الواحد استغفار مئة مرّة » ومعلوم أن اللَّهلم يأمره أن يستغفر إلا لما يغفر له باستغفاره ذلك : 
فبين إذن وجه فساد ما قاله يجاهد . 
0 حدثنا أبن وكيع ؛ قال : ثنا ألى » عن الأعمش » عن شمر » عن عطية » عن شهرء عن أنى أ مامة ؛ 
قال : إنما كانت النافلة للنبى صلى الله عايه وسلم خاصة . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قتادة ( نافلة“ لك" ) قال : تطوعا 
وفضيلة لك . 

وقوله ( عسى أن' يبسعتشتك ربك" متقاما مخْمُود”ً! ) وعسبى من الله واجبة » وإثما وجه قول أهل 
العلم : عسبى من الله واجبة » لعام المؤمنين أن الله لايدع أن يفعل بعباده ما أطمعهم فيه *ن الحزاء على أعماطهم 
والعوض على طاعتهم إياه ليس من صفته الغرور » ولا شك أنه قد أطمع من قال ذلك له ى نفعه » إذا هو 
تعاهده ولزمه » فإن لزم المقول له ذلك وتعاهده ثم لم ينفعه » ولا سبب يحول بينه وبين نفعه إياه مع الأطماع 
الذى تقدم منه لصاحبه على تعاهده إياه ولزومه » فإنه لصاحبه غار مما كان من إخلافه إياه فها كان أطمعه 
فيه بقوله الذى قال له . وإذ كان ذلك كذلك » وكان غير جائ زأن يكون جل ثناؤه من صفته الغرور لعباده 
صحّ ووجب أن كل ما أطمعهم فيه من طمع على طاعته ؛ أو على فعل من الأفعال » أو أمر أو نبى أمرهم 
به » أو نباهم عنه » فانه موف لهم به وإنه منه #العدة الى لايذلف الوفاء بها » قالوا : عسى ولعل من 
الله واجبة . 

وتأويل الكلام : أقم الصلاة المفر وضة بامحمد فى هذه الأوقات الى أمرتك باقامها فيها » ومن اللبل 
جد فرضا فرضته عليك » لعل" ربك أن يبعثفك يوم القيامة ماما تقوم فيه محمودا ده » وتغبط فيه . 

ثم اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك المقام امحمود » فقال أكثر أهل العلم : ذلك هو المقام الذى هو 
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ب اتلججحاسا 


مومه صإ لى الله عايه و سلى يوم | القساءة الشماعة ااناء ن لير مهم ار اس هن عظم ادم شه ه ن شد ة ذلك اليوم . 
ذكرهمن ٠‏ قال ذلك 
حدئنا محمد بن كار . قال : ثنا عبد الرحن . قال : ثنا سيان . عن أبى إسماق . عن صاة بن زقر. 
خماتموا : عاه] 7 تكن الاباف .يناد فى . مأ مدل . فول '١‏ : لماك 00 ل نامياث 3 والشر 


لأس إأنك 8 والمهدى من هال 1 8 عاك 52 بياث 1 نات وإأماث . لاملدا ولا 5-52 هناك إلا إلناك . 


حدثنا كلل ,: بن المثى . قال : ثنا مدلل ب جععممر . فال : ثنا شعيه . عن إلى إسماق :عن صاأة بن 


فر 3 0 حل بنرة . كال * 1 3 ٠‏ جم الناس : 06 صعمك 1 اويل . فاج تكلم فسن . اول ه اأعوق كول النى ٠‏ صلى 


لله عايه وسام . فيقوم محمد النبىً صلى الله عليه و سلم . فممول : لبيك ثم ذكر وثلد . 


ودثنا سليان بن حمرو بن ٠‏ تخالد الرى . قال : ثنأ عيسى بن يونس : عن رسادين بن كريب . عن أديه 


عء إن: عباتن . قوله ( عسبى أن مبعقك رمك هتاها "مود )١‏ قال : المّام الحدود : هام الشماعة. 


0 


حدتنا ابن بشار . قال : ثنا عبد الرحن . قال : ثنا سفيان . عن سامة كهيل . قال : ثنا أبوالزعراء : 
عن عبد الله ى قصة ذكرها . كال : 0 بالصراط فيضر ب على جسر جهم . فيمر الناس بتمدر أعمالحم : 
ار أو شم كالرى : وظر الربح ٠‏ و الطير وكأسرع |! ام . مكذلك حى مر الر جل سعمأ 2 مشا : 


حى ع دم تلنّط عل يطنه . فيقول : رب : لما أبطأت فى . فيقول : إفى ل أبطأ باك . إا أبطأ بك 
عملاك ٠.‏ 2 يأذن الله كى . الشماعه . قيكون أل ل شافع بوم الشاهة جرئيل عليه السللام : روح القيدس : 


م راهم خليل الرحمن 2 موسى, - أو عسبى قال أبو الز عراء : لاأدرى أما قال : قال : م يقوم نبيكر 
عله الصلاة وال لام رابعا ٠‏ فلا يشفع أحد بعده فيا يشفع فيه . وهو المقام امحمود الذى ذكر الله ( عسى 


أن مساك لع معقاه] اختتودا) 
حاثنا محمد بن بشار : قال : ثمنا ابن لى عدى . عن عوف: عن الحسن ثى قول الله تعالى ( و»-ن 


الديلل فتهاجد به نافالة للك عسسى أن” بنْعدَك رَبنّك- مقاما تمح_ود"ًا ) قال : المقام المحمود : 


22 


معام التشفاعه ع القشامة 1 
حدئنا تحمد بن مرو :. قال * ٠‏ كنا 9 وعاصم . قال * :- تنا قوسي : وحدنى | لحار ث قال : : كنا |الحسن : 


قَالَ : ثنا ورقاء + جميعا عن ابن ف تبح : . عن مجاهد» فى قول الله تعالى ( ماه أمحمود ا ) قال : شماعة 
حد ينا العام 3 تال : ينا المسين . قال 9 1 ومعاوية : عن عاصم الأحول ٠:‏ عن أنى عماك» عن 


؛ عن حا هد ٠‏ مثله.. 


سلمان : وال : هو الشماعة ٠:‏ لمعيه الله ىق أمته » فهو المقام المحمود .. 
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حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله ( عسبى أن" بعك ريات مسقاما 
حْميُودً! ) » وقد ذكرلنا أن نبى" الله صلى الله عايه وسلم خير بين أن يكون نبيا عبدا » أو ملكا نبيا ؛ 
فأوما إليه جبرئيل عايه السلام : أن تسواضع » فاخختار نبى' الله أن يكون عبدا نبياء فأ علطى به نبى الله ثنتين : 
إنه أوّل من تنشق” عنه الأرض » وأول شافع . وكان أهل لعلم يترون أنه المقام امحمود الذى قال الله تبارك 
وتعالى (عسى أن بعشك ربك متقاما دود ) شفاعة يوم القيامة : 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن قتادة ( منقاما "مود" ) قال : 
هى الشفاعة » يشفعه الله فى أمته . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ممعسمر والثورى : غ١‏ عن ألى إسعاق » 
عن صلة بن رُقرءقال : سمعت حُذيفة يقول فىقوله (عسبى أن" بعك" رَبك متقاما "مود ”)قال : 
الله الناس فى صعيد واحد حيث يُسمعهم الداعى » فتيتفسلاه البصرحفاة عراة كاخلقوا سكوتا 
3 نفس إلابإذنه »قال : فيناد ى عمد » فيقول :ليك وسعنديك» والحير فى بديك » والشر ليس 
إليك» والمهدئ من هَدتيت» وعبدك بين يديك » ولك وإليك» لاملج-أ ولا منجنى منك إلا إايك» تباركت 
وتعاليت » سبحانك رب البيت» قال : فذلك المقام” المحمود” الذى ذكر الله ( عستى أن" بعك رَبك 
مقاما مود ) . < 
حدثنا محمد بن عبدالأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن أنى إبعاق » عن صلة بن زفترء 
قال حذيفة يجمع الله الناس ى صعيد وأحد .حيث يفل نهم البصر » ويسشمعهم الداعى » -حنماة عدراة كنأ 
خلقوا أوّل مرّة » ثم يقوم النبى' صلى الله عليه وسلم فيقول : لبيك وسعديك » ثم ذكر توه » إلا أنه قال : 


هو المقام امحمود . 
وقال آحرون : بل ذلك المقام المحمود الذى وعد الله نبيه صلى الله عليه وسام أن دبعثه إياهء هو أن 
بقاعده هعه على عرشه . 
| ذكر من قال ذلك 
حدئنا عباد بن يعقوب الأسدى » قال : ثنا ابن فضيل » عن ليث » عن مجاهد » فى قوله( عسبى أن" 


ةا ل ١‏ لم لتر لعل اه كم لا 


ب-بعشسلث رَبك ماما محمود١)‏ قال : '#ملسه معه على عرشه + 
بق وأولى القولين فى ذلك بالصواب ما صِح به احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وذلك ما حدثنا به أبوكريب » قال : ثنا وكيع ء عن داود بن يزيد » عن أبيه » عن أى هريرة ؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام ( عسسى أن يسنك رَبك مقاما "مود ) سثل عنبهاء قال : 
و هى ) اللتسفاعنة 6 , 


حدثنا على" بن حرب » قال :نا سك بن إبراهم » قال : ثنا داود بن يزيد الأأؤد ى »عن أ ابيه » عن 
١89 -15‏ 
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ْ5.] مورة الإسراء للدم 


ال ا ا ف ااام ا ا 2 ال سس يا 


# اس # لس هال 


مر القاءالذى أ فيه لأمبى ». 
حدثنا أبوعتية الجميمى أحمد بن الفرام . قال الا بقية بن لوليا + عن ال بيد عن انغرى ٠‏ “ن 


عد الرحمن بن كعب بن مالك : عن كعب بن «الك . أن النبى صا ى الله عليه وسام قال مر الناس” 


5-5 - 3 , #ال اشاس سيم - 5 . 8 عي الاو 4 اس سو ها 2 فرج © 4# م سس سس 
الى ال امت ة 53 آنا وأ 60 ١ ١‏ 7 شاه 70 
1 الياهة - فأكون ا - "دى عل لل - 5 سو تا بر ها 000 حب لتشم سر" جم - ُ/ بمو د ل 38 - 


ومع ل”, م 


0 افر 5-5 بيد +" 5 1 5 اه قر ار 
فأقول ماشاء الله أل اقول . فذلك الام الممتحمود 0 


حدثى محمل عيك أللد ب,* تعيك الحكى : كال : ثنا شعسب بن الليت . قال * ثى اللمث غ عن شبيك الله 
أ ا جعمر . أنه كَأل ء به رةه بن عبد الله بن مر شول > “ليست مك الله بن عمر يمول : قال رسوكف 
8 1 8 1 ل عل سلج كر ام لاه 8ه اس ره م )2 عل عت لق اص 3 مي 
الله صلى الله عايه دسم ات اكمس لتك تنو حيى سبالة م العسرق صف الااذن. قممنها هم 
سيم على صني على احلداج - الع ماي " ات 2 5-5 5 2 لتقت سم ً - عل اعد أن 
بأد د م عاسه السسلام 3 فيمول , لسست صاأا حب دلاك 1 2 المودى عا.ية 


5 2 / 


كذاك اغا 0-0 | 


2 , اسم َ ل" م 55 عر ا لي صن 8, ار علىاعل لك قي فى 5 50 
| 3 اج" الثثر 3 سس عسو 0 كدلاك 3 م محمد فبشم» 0 20 | الك لق في سمشى حى 6 0 حت 201 00 
أ ا 


كوو 


- ب 
0-060 د عا هيا عر 


: لسعو كذ معثه ا 24 اا موه ١‏ 5 


سح ىك 


جلثم اب نك ١‏ عمريه شة . قال : ثنا موسى بن إسماعيل : قال : نأ سعيك بن زيدء عنعل بن 


الحكم . قال : ثىعمات ٠‏ عن إبراهيم ٠‏ عن الأسود وعاهمة ٠‏ ء مسعود : قال قال رسول الله صلى 


عن ابن 


الله عامه وسأ فى لأاقوم المقام المحمود فا ل رجل : با رسول الله : ومأ ذلاك المقام امود : 


قا يسم 
قال رسول الله صلى الله عاية سسا : ات ذالم اذ | ىع بكم نا عراة” لت : ف 3-0 ون اول 
1 - . 
عشلاااي الاحمص 8ق سس 0 ال سل اماج 2 ” لاك 0-07 ساق اع عام ل م ا سس شر اي و 2 سات قي تقر 
من بكس 1 إيسر اهم ععديهة السام . 0 . م يتين بيصاو دن لقي ءيسهها ٠١ ١‏ ثم لمعك 
55 0 " 1 8 سج ع هو عدا اع م 1 ساااق آي قر آي ل 


اميله ماما لاتنقومه غيرى 


جا ١‏ لسرا عسل 


: فبك فى فلوسا . فأقاوم عدن 


0 ه: ا إلياء ام الي ن الكو فى اللدد ا 
يتغبطى ف هف.ة ه الاولو ل والأخيرون 3-3 23 م ساسر 8ه ع ةق وأسر إ ل ني ا( 8 


بيت 


2100 عبد الأعلى ثنأ محمد بن ثور ٠‏ عن معدر: ادر ل لبن |الحسين : 
أن الى صلى الله عأمه ؛ ساوقا (١‏ إذ | كان 0 ا سيامسة_ 50 اله الأرض 55 الاد ا يل لايكون 


1 سر 2 2 نكا سر 


دشر ن الناس لا 55 وضع اقدمديه : قال الى صل . الله عانة وسام : فأكون أو سن بلدماء كىن" 


وه سل ال 
-_ِ9 مر 


7 ىّ م 
. 
السمنا” 0 ع أيمين ال ر حمسن . و الله ماراة ق.لها : فأقول : أى رب إن هل | أخبر ني 1 سيا 
ا 2-0 
0 علس اخ اعمس الا سب لكل م - أ ع8 2 شي 


أرساعه إلى : فقول الله 0 وجل : صداق م 2 سم . تم ٠‏ قال : فهو المقام الملحلمود ٠)‏ 
0008 امسن بن نحبى :. مال * أخصصرنا عبد الر رأف : قال * : أخيرنا معدر : 50 ن الزهرى ش عن على ان 
١ . 1 3 : 3 - 0‏ 3 | 1 

0 ل النى صلى الله عايه وسام : ١‏ وإذا كان يسوم القسيامسة فذاكر وه وزاد فيه 
حم عر آفاقو ل : 5 رب عباد لع عيءك ولع 2 أطراف الأرض_ : وكاو العام المحمود ا( : 


علدنا ابن بشار . قال ٠‏ ثنأ أبو عاهر 9 قأل من 1 راهم بن طهمان : عن . عن أدم 3 عن على م قال ٠‏ 
ممعت ابن حمر يقول : (١(إك‏ الناس تحشر ون ىم العامة : فيجنىء مع كل ى أمته ثم يحى اء زسول الله 
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صلى الله عليه وسلم فى آخر الأثم هو و أمته »فير ى هو وأمته على كتوم فوق الناس » فيقول :يا فلان اشفع : 
ويافلان. اشفع » ويافلات اشفع ؛ فها زال يرداها بعضبم على بعض ١‏ يرجع ذلك إليه » وهو المقام مود 
الذى وعده الله إيأه ع . . 

حدثنا محمد بنعوف » قال :ثنا حَيئُوة وربيع » قالا : ثنا محمد بن حرب » عن الزبيدى » عن الزهرى 
ظ عن عبد الرجن بن كعب بن مالك » عن كعب بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسام ال : ( كس 


1 
سل يخ عسل سم لخ قرا تير سم وي مل | لس 
“ةب 5 ال 


النناس 7 ينوم القسيامسة فأكون أنا و أمسى على تل 2 فيكتسو فى را عير وجل حانة خ.ضراء , 
م يدان لى أ ول” ما شاء الله أن' أقتُول » فذلك المتقام” المتحلمود . 
ؤ وهذا وإنكان هو الصحيح من القول فى تأويل قوله ( عسى أن بعشك رسك #قماه ا محماودا) 
لما ذكرنا من ل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسار وأصعابه والتابعين » فإن ما قاله مجاهد من أن الله 
ينقد حمدا صل الله عليه وسلم على عرشه » قول غير مدفوع صحعته ؛ ؛ لامن جهة خبر ولا نظر ) » وذلاك لأآنه 
لاخبر عن رسول الله صل الل عليه وسام + ولا عن أحد من أصعابه » ولا عن التابعين بإحالة ذلك 7 

جهة النظر » فإن حميع من ينتحل الإسلام إما اختلفوا ى معى ذلك عل أوجه ثلاثة : فقالت فرقة منهم : أ 
عز وجل بائن + من خخلقه كان قبل خلقه الأشياء » ثم خعلق الأشياء فلم يماسا » وهو 5 الم يزل » غير أن 
الأشياء الى خلقها ؛ ؛ إذلم يكن هو لها مماسا » وجب أن يكون ها مباينا » إذ لافعال للآشياء إلا وهو عماس 
للأجسام أو مباين لا . قالوا : فإذاكان ذلك كذلك » وكان الله عز وجل فاعل الأشياء » ولم بحر قوم : 
إنه يو صف بأنه ماس ' للأشياء » وجب زعمهم أنه لها مباين ؛ فعل مذهب هؤلاء سواء أقعد مدا صل الله 

عليه وسا م على عرشه » أو على الأرض إذ كات من فونم إن بينونته من عر شه» و بينونته من أرضه بمعى 
واحد ف أنهبائن ل مهما كليهما » غير مماس لواحل منهما , 

وقالت فرقة أخرى : كان الله تعالى ذكره قبل خدلقه الأشياء » لاقىء بماسه » ولا شىء يباينه» بم 
اق الأشاء فأقامها بقدرته» وهوكالم يزل قبل الأشراء خلقه لاشىء بماسه ولاشىء يباينه » فعلى قولهؤلاء 
أيضا سواء أقعد محمدا صلى الله عليه وسل على عرشه » أو على أرضه » إذ كان سواء على قوم عرشه 
وأرضه فى أنه لامماس ولا مباين لهذاء كما أنه لاماس ولا مباين لهذه . 

وقالت فرقة أخرى : كان الله عر ذكره قبل خلقه الأشياء لاشىء بماسه » ولاشىء يبأينه » 
مم أحدث الأشاء وخلقها » فخلق لنفسه عرشا استوى عليه جالساء» وصار له مماسا + "ا أله 
قد كان قبل خلقه الأشياء لاشىء ير زقه رزقا + ولا ثبىء يحرمه ذلك» ثم خلق الأشياء فرزق هذا وحرم 
هذا » وأعطى هذا » ومنع هذا » قالوا : فكذلك كان قبل نخلقه الأشياء لاشىء بماسه ولا يبايئه» وخلق 
الأشياء نماس العرش يجلوسه عليه دون سائر خلقه » فهو مماس ما شاء من خلقه » ومباين ماشاء منه» فعلى 

مذهى هؤلاء أيضا سواء أقعد محمدا على عرشه » أو أقعده على منبر من نور » إذ كان من قوم : إن 


(1) لعله حي ير جع . 
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له صفة الر بوبية . ولا عخْرجه من صفة العبودية لر به » كا أن مباينة محمد صل الله عليه سر ماكان مباينا له 


من الأشياء غير موجبة له صفة الربوبية: ولامحرجته ٠ن‏ صفة العبودية لربه من أجل أنه موصوف بأنه له 
بايد . كا أن الله ع وجل" موصوف على قول قائل هذه المقالة بأنه مباين لما » هو «باين له. قالوا : فإذا 
كان معنى مباين وءياين لايوجب لمحدى صلى الله عليه وسلم الحروجمن صفة العبودة والدخول فى مء 
الريوبية . فكذلك لايوجب له ذلك قعوده على عرش الرحمىء فد تبين إذا بما قلنا أنه غير محال | قل 
أحد من ينتحل الإسلام ما قاله مجحاهد من أن الله تارك وتعالى ينعد مدا على عرشه . 

0 فإن قال قائل : فإنا لانتكر إقعاد الله حمدا على عرشه » وإعا نكر إقعاده ١‏ . 

حدثتى عباس بن عبد العظم : قال : ثنا يحبى بن كثير » عن الحريرئ : عن سيف السد وسى : عن 

عبد الله بن سلام . قال : إن محمدا صلى الله عايه وسم يوم القيامة على كرسى الرب بين يدى الرب تبارك 
وتعالى : وإتما ينكر إقعاده إيأه معه . قيل : أفجائر عندك أن بتعده عليه لامعه . إن أجاز ذلاف صار إلى 


ع 


الاء رار أنه إما رعريك . أو إلى 9 بمعده قم ابله للعر شس مباأين : أء ولامماس ولا هباون ؛ وبأى ذلك قال كأن #شضءك 2 
دخولا ى بعض ٠١‏ كاد كر ه وإن قال ذلك غير جا ز كان منه خحروجا من قول حميع الفرق الى حك نا 
فوم : ن واذلنك قفرا 2 لع ل م هر يشحل | الإسلام : : إد كان لاقول ىُّ دلاك إلا الاقوال الثلاثة الى دكيناها: 


وغبر حال فى قول منبا ماقال مجاهد ى ذلك . 


- 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَل رَاْدَخِل محل صد قَوَفْج نج صددق وَأ تبعل لى من دك سُلطانا تُصيرا © 


2 يقول تعالى ذكره لنبيه : وقل يا محدد يا رب أدخلى مدل صدق . 

واختلف أهل التأويل ى معنى ماد ل الصدق الذى أمر الله نسه ص] لى الله عليه وسلم أن برغب إليه 

فى أن يدنداه إياه » وى مخرج الصدق الذدى أمره أن يرغب إليه ى أن يخرجه إياهء فقال يعضوم :عاءى 
عد ل الصسدق دغل رسول الله صلى الله عليه وسلء المدينة : حين هاجر إلببا ورج الصدق : سرجه 
من مكة : -حين ندر ج مها مهاجرا إلى المدينة . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا أب ن وكيع وابن حيد » قالا : ثنا جرير» عن قابوس بن ألى ظَتَنيانَ » عن أبيه » عن !ا بن عبان 

قال : كان النبى صلى الله عايه وسلم بمكة » ثم أمر بالمجرة ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى امه ( وقتل. رب 


(1) لعل هذه الحملة قد سملت بقيتبا قى هذا الموضع . وستجىء نظير نما تأءة ى السطر الثالث بعدها . 
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أد خمل بى مسد تخسل صدق وأخدر جدى مرج صداق ؛ واجعل مين نانك سئطانا نتصيرا ). 
حدئنا محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا بشر' بن المفضلى » عن عوف عن ع ألحسن » فى قول الله 
( أد خلبى ل صداق وأخدرجدى مرج صد اق ) قال: كفار أهل مكة لما اتتمروا برسول الله 
صلل الله عامه وسلى ليقتلوه » أو يطردوه؛ء أو بيوثقوه ؛ وأراد الله قتال أهل مكة » فأمره أن يخرج إلى 
المدينة » فهو الذى قال الله ( أد الى مد ختل” صداق ) . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن مسعهمر عن قتادة ( 06 صدق ( 
قال : المدينة و حرج صداق ( قال : مكة , 
دنا شر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وق] ” رب أدخلى مداخل صداق 
و أخدرج-.ى رج صدق .) أخر جه الله من مكة إلى المجرة بالمدينة . 
حدئبى يونس » قال : : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : فى قوا ه ( وقل رب أدأخلا.ى 
م صداق ؛ وأخترجبى مرج صداق ) قال : المديئة حين هاجر إلمباء ؛ ومخرج صدق : مكة 
حين خرج مها #رج صدق »ء قال ذلك حين خخرج مهاجرا 
ظ وقال أخخرون : بل معبى ذلك : وقل رب أمتبى إماتة صدق » وأخرجى بعد المماث من قبرى بو 
القيامة "درج صدق . 
ذكر من قال ذللتك 
حدثبى محمد بن سعد » قال : ثى أنىء قال : ثى عمى ؛ قال : ثبى أنى : عن أبيه: عن ابن عباس 
( وَقال رب أداائيى »مداخل صلاق ) . . . الآية » قال : يعنى بالإدخال : الموت ؛ والإخراج : 
الحياة بعد الممات . ْ 1 
وقال ارون : بل عدبى بذلك : أدخلبى فأمرك الذى أرساتى به من النبوة ملك خدل صدقٌ» وأخرجى 
منه مرج صدق . 
0 ذكر من قال ذلك 
حائى محمد بن تمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عييرى ؛ وحدثى الحارث »قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء » ع. أبن لجيج ه عن جاده ( ميا فى مدحل صدق ) قال فها أرسلتى به من 
أمرك ( وأخدرجبى ” حرج صدق ) قال كذلاك ١‏ 
حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسيت؛ قال يحبا عن أبن جر يج » عن مجاهك ؛ بنحوه . 
وقال ارون : بل مععى ذلك أدخلى مدل صدق : الحنة » وأحرجى مخرج صدق : من مكة 
إلى المدينة , 
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١6‏ سورة الإسسراء الجزء 
حدثنا الحسن بن نحى قال : أخخيرنا عبد الرزاق ) قال : أشخبرنا معمر؛عن قتادة ؛ قال : قال ا-لحسن : 
أدخائى مدخيل صد'ق ) الحنة ( ورج صد'ق ) من مكة إلى المدينة . 
وقال آتخرون : بل معنى ذلك : أدخلى ف الإسلام مسد خل صدف : 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا سبل بن موسى الرازى ؛ قال : ثنا اين مير ؛ عن إسماعيل بن ألى خالد 5 عن ألى صالح ف قوله 
زرب أداخائى مداخل صد'ق ) قال : أدخلى فى الإسلام مدندل صدق ( وأخدْرجى ) منه( مارج 
صداق ) . ٠‏ 
٠‏ وقال آخرون : بل معبى ذلك : أدخلى مكة آمنا » وأخخر جبى ما آمنا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سلمان» قال : معت الضحاك قال 
ى قوله ورب أدتخلاتى مندئعتل” صد'ق وأخذرجئيى رج مرداق ) يعنى مكة ء دنعل فيها آمناء 


ا وأشبه هده الأقوال بالصواب فى تأويل ذلك » قول من قال : معبى ذلك : وأدخلى المديئة مد خل 


صدق »© وأخرجبى من مكة مرج صدق : 

ها قلنا ذلك أو بتأويل الآية» لأن ذلك عقيب قوله ( ون" كادثوا لسْسفرونك” مين الأرض, 
ليمُخْرجوك .ننه » وإذ" لايكبشون خلافلتك إلا" ديلا" ) . وقد دللنا فيا مضىء علىأنه عبى بذلك 
أهل مكة ؛ فإذ كان ذلك عقيب خجبر الله جما كان المشركون أرادوا من استفزازه, رسول الله صلى الله 
عايه وساى ) ليخر جوه عن مكة ,كان بسنا , إذ كان الله قل أخرجه مها » أن قوله ( وَل" رب أد خمدى 
ماد ل صدق ) وأخترجبى مرج صداق ) أمر منه له بالرغبة إليه فى أن يخرجه من البادة الى حم 
المشركون باخخراجه منها مرج صدق » و أن ندخله البادة الى نققله الله إليها مدخل صدق . 

وقوله ( وَاجَنْعدل' لى مءن نَدامك” سسلطانا نصيرا ) اختاف أهل التأويل فى تأويل ذلك» فقال 
بعضهم : معى ذلك : واجعل لى ملكا ناصرا ينصرى على من نا وأنى ؛وعرًا أقم به دينك » وأدفع به عنه 
من أراده سوء . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عبد الله بن بز يع » قال : ثنا بشر بن المفضل » عن عوف » عن الحسن » فقول الله 
عر وجل (واجعل ل من "لد نك سلطانا ننصيرا) يوعده يسن زٍ عدن" ملك فارس؛وعز فارس »© 
وليجعلنه له ؛ وعد الررّوم » ومللك الروم » وليجعلنه له ِ ظ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن فتادة ٠‏ فقوله ( وَاجْعل' لى مين" للد تك" 
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الخامس عشر تفسير الطبرىر 2 ١١‏ 
سسنطانا نتصير" ) وإن نى' الله علم أن لاطاقة” له بهذا الأمر إلا بسلطان » فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله © 
وجل » والحدود الله ولفرائض الله » ولإقامة دين الله » و إن السلطان رحمة من الله جعلها بين أظهرعباده ع 
لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض » فأكل شديدهم ضعيفهم . 
وقال ارون : بل عدبى ذلك حححة بدنة . 
دذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمر و ) قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن | بن ألى نجيخح ‏ عن مجاهد إن قول الله عر وجل" ( سلطانا تصيرً ) قال : 
حجة بينة > ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى ححجاج » عن ابن جريج : عن مخاهد : مثله . 
بيب وأولكى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : ذلك أمر من الله تعالى نبيه باأرغبة إليه فى أن يؤ تنه 
سلطانا نصيرا له عا لى من بغاه وكاده » وحاول منعه من إقامته فرائض الله قى نفسه وعياده . 
وإنما قلت ذلك أولى بالصواب ٠‏ لآن ذلك عقيب خبر الله عما كان المشركون هموا به من إخراجه من 
مكة » فأعلمه الله عر وجل" أمهم لوفعلوا ذلك عوجا وا بالعذاب عن قر يب» ثم أمره بالرغبة إليه فى إختراجه 
مزن. بين أظهرهم إخراج صدق بحاوله عليبم » ويدخله بادة غيرها » بمددل صدق #اوله 0 ولأهلها 
فى دخوله إلا وأن بجعل له سلطانا نصيرا على أهل البلدة التى أخرجه أهلها منهاء وعلى كل من كان فى 
شبيها » وإذا أوق ذلك » فقد أوتى لاشك حيجة بينة . 
وأما قوله ( نتصيرا ) فإن ابن زيدكان يقول فيه » نحو قولنا الذى قلنا فيه . 


0 1 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» فى قوله ( واجعدل لى هبن للد نلك 


سل الى 00 سصسمر 2 


سللطانا نسصير] ) قال : ينصرنى » وقد قال الله لموه مى ( ساتشلدا عتضد لك بأخديك” ؛ والجسعسل كما 
سال طانا ولا يتصلون كما بأياتنا ) هد| مقدام ومؤخرء إمما هو سلطان آناتنا فاك بصاود إليجا. 


| القول في تأويل قوله تعالى : 
وَقل 1+ 7 تقاض 7 018 210 ال رص و عاو 
وقلجاء لَحَنَ وَرَهوَاتطِلَ إَِامْتَطِلْوَانَ زهوقا”؟ وَسَرْلْ ملق ءإن ماهوشِماء وحمة 
لْمومِنِينٌ ولابر لظن كسان “4 
بيد يقول تعالى ذكره: وقل يا محمد لمؤلاء المشركين الذين كادوا أن 'يستفروك من الأرض ايخ رجوك منها 
(جاء الحسق وَزَهدق الباطل”) . 
واخحتلف أهل التأويل فى معنى المق" الذى أم الله ثيه صلى الله عليه وسام أن عا , المشركين أنه قد سجاء » 


والباطل الذى أمره أن يعلمهم أنه قد زهيق ؛ فقال بعضهم : الحق” : هو القرآن ها الموضع » والباطل : 
هو الشيطان : ظ 
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6 سورة الإسراء الجزم 


الملل ممما يمرم 
ذكر من قال ذلاك 


حدثنا بغر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة؛ قوله ( وقل” جاء امسق" ) قال : الحق - 
القرآن ( وزهق الباطل إن الباطل كان هوقا ) . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( قل جام الى 
قال : القرآن ( وزهق الباطل ) قال : هلاك الباطل وهو الشيطان . 
وقال آخرون : بل علبى بالحق” جهاد المشركين و بالباطل الشرك : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : نى حجاج » عنابن جريج » قوله ( وككل: جاء” الحتق” ) 
قال : دنا القتال ( وَرَهَق” الباطل” ) قال : الشرك وما هر فيه . 
حدئنا الحسن بن يحى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورئ » عن ابن ألى نجيح» عن 
ماهد ع » عن ألى معمر » عن ابن مسعود » قال : دخيل رسول الله صلىالله عليه وسام مكة » وحول ابي 
ثلاث مئة وستون صها » فجعل يطعنها و يمول (جاء الحق رهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) : 
أولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : أمرالله تارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر 


د و 
المشركين أن الحق” قد جاء » وه وكل” ما كان لله فيه رضا وطاعة » وأن الباطل قد زهق : يقول : وذهب 
ك| ” ما كان لارضا لله فيه ولا طاعة مما هو له معصية وللشيطان طاعة » وذلك أن الحق هو كل ما خالف 
طاعة إبليس » ؛ وأن الباطل : هوكل” ما وافق طاعته » ولم يخصص الله عر ذكره بالحبر عن بعض طاعاته » 
ولا ذهاب بعض معاصيه » بل عم ' الخبر عن مجىء جميع الحق” » وذهاب جميع الباطل » و بذلك جاء القرآن 
والتنزيل » وعلى ذلك قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشركك بالله » أععى على إقامة جميع الحق ؛ 
وإبطال جميع الباطل . 

وأما قوله عر وجل ( وزهسق > الباطل ) فإن معناه : ذهب الباطل » من قوهم ؛ زهقت نفسه إذا خرجت 
وأزهقها أنا ؛ ومن قوم : أزهق السهم : إذا جاوز الغرض فاستمر على جهته » يقال منه : : زهق الباطل » 
يزهّق زهوقا » وأزهقه الله : أى أذهه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حنن عل قل :ا عبد لق ء قال : ثى معارية » عن عل + عن ين عباس( إن اليل ك0 
زهوقا ) يقول : 

وقوله عزّ وجل" وانترال” هما ن القسرآن_ ان ما هو شفاء” وَرمة” المؤمنين) يقول تعالى ذ كره : 
ونل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يتشّى به من ابلحهل من الضلالة » ويبصر به من العدى للمؤمنين 
ورحمة كم دون الكافرين به » لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله » ويماون حلاله » ويحرمون حرامه 
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عه بك إن + وشيم من علب قر لم ع ونس من ا أرما ملم وو يزيد 
الفا مين إلا ختسارا ) يقول : ولايزيد هذا الذى نتزل عليك من القرآن الكافرين به إلا خسارا : يقول : 
إهلاكا ؛ ؛ لأنهم كلما نزل فيه أمرمن الله بشى ء أو نبى عن شى كفروا به » فلم يأتمروا لأمره » ول ينتهوا 
عما سيا ه م عنه » فزادهم ذلك خسارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الحسار » ورجسا إلى رجسهم قبل . 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله ( ونسنزل من القرآن. ما هو 


شفاء” ورحة ة' المؤمنين ) إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ( ولا بزيد الا لمين ) به ( إلا 
خخسسارا) أنه لاينتفع به ولا حفظه ولا بعبه م وإن الله جعل هذا القرآان شفاء ورحة للم منين . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ال بر 


وَإِدَآعمَاءإٍالإسئن أَعَرَص ودنع وَإنَامَسَهالشَبيعُوسسًا © 
55 يقول تبارك وتعالى : وإذا أنعمنا على الإنسان » فنجيناه من كرب ماهو فيه فى البحر » وهو ماقد 
أشرف فيه عايه من الملاك بعصوف الريح عليه إلى البر » وغير ذلك من نعءنا » أعرض عن ذكرنا » وقد 
كان ينا مستنيثا دون كل أحد سوانا فى حال الشددة الى كان فيها ( والألى _بجاريه ) يقول: وبعد من 
يجانبه » يععى بنفسه » ك-أن ' ل" يداعننا إلى ضر مسسسّه” » قبل ذلك . 
ها حدثبى محمد بنتمروء قال : ثنا أروعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارثءقال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن مجاهد » فى قوله ( و نأى يجانبه ) قال : تباعد منا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنأ الحسينء» قال : ثى حجاج » عن أبن جر يج »؛ عن مجاهد » مثله 
والقراءة على تصبير الهدزة فى نا ىقبل الآلف » وهىاللغة الفصيحة » وبها قرأ . وكان بعذى أهل المددنة 
قرأ ذلك ( وناء ) فيصير الهمزة بعد الآألف ٠‏ وذلك وإن كان لغة جائزة قد جاءت عن العرب بتقديمهم 
فى نظائر ذلك الهمز فى موضع هو فيه مؤخر » وتأخيرثهوه فى موضع » هو مقد م » كا قال الشاعر : 
أعلام يقتكل راع ريا فيلو لمزى با رأى في المنام ا 
وما قال أبار وهى أبآر » فقدموا الممزة » فليس ذلك هو اللغة الحودَى » بل الأخحرى هى الفصيحة . 
وقوله عر وجل ( وإذا مسّه” اشّر كان يتَكوسا ) يقول : وإذا مسه الشرً والشد'ة كان قنوطا من 
الفرج والروح . 
٠‏ (1) هكذا جاء هذا البيت فى الأصول » ول تبتد إلى قائله بعد حث + وهو من محر الحفيف » وفيه تحريف فق شطرء الأول . 
ولعل الصواب فى ددايته هكذا : 
أ" غلاء” مضل ” رَاء رؤيا فهو ببدى بما رأى ف المنام 


ماعل شاد ليت قلي 1 فى قوله « راء» فإنه مقلوب رأى ٠‏ قدمت اللإم على المين » وهو فى تعدير فلع » والدليل على ذلك 
أن مصادر الفعلين واحد وهوالرؤيا » ومثله والقلب :: و ناءع أصله ه نأى » ومصدرها البأى .22 


ا ل 
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١ 4‏ سورة الإمسير 
ورنحو الذى قلنا ف اليئوس ؛ قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال دلك 
حدنا عل ' بن داود » قال ' : ثنا عبد الله » قال :ثى معاوية » عن عن على" ؛ عن ابن عباس » قوله ( وإذ ا 
حدئنا بشر قال كنا بيداء » قال نا عي ع قنادة ]متت ال كان قوسا ) يقول : 
إذا مسه الشر أ يس وقتط , 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 الى 


كل مزع مَاادِ د وي عله بَنْهوأفدىسبيلا © 
ب يقول عز وجل لنبيه محمد صلى الله عايه وم : قل يامحمد للناء ن : كلكم يعمل علىشا كلته : على ناحيته 
وطريقته ( فَرَبكثُم' أعللتم _يمن ) هو منكر ( أمددى ستبيلا ) يقول : ربك أعلم بمن هو منكم أهدى 
طريقا إلى الحق من غير 0 . 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا على" قال : ثنا عبدالته » قال : ثى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس » قوله (كثل” يعمل 
على شاكلته ) يقول : على ناحيته . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم» قال : ثنا عيسبى ؛ ؛ وحدثى الحارث : قال ثنا الحسسن 
قال : ثنا ورقاء ؛ حميعا » عن ابن أ ىتجيح ؛ عن ٠‏ مجاهد » قوله ( على شاكلته ) قال : على ناحيته : 
حدئنا القامم »06 : منا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن بن جريج » عن مجاهد ( قبل' ل 
يعمل على شاكلته ) قال : على طبيعته على حك ته 2 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قمل' كل يعمل على شاكلشه ) 
يقول : على ناحيته وعبلى ماينوى . 
وقال آخخرون : الشاكلة : الد ين > 
ذكرمن قال ذلك 
حدثى يونسء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله (كمل يعمل على شاكا:ه) 
قال : عل دينه ؛ الشاكاة : الدين . 
القول في تأويل قوله تمل ٠‏ 
سر عه 


وََسَلُوكَحَنلرُوج فُرُُ يرن وََآ تيم غرانيل إلاقيكا هه 
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الخامس عشر 2 تفسير الطبرى وه ١‏ 


ب يقول تعاللى ذكره لنبيه مخمد صلى الله عليه وسلم: ويسألك الكفار الله من أهل الكتاب عن الروح 
ماهى ؟ قل للم : الروح من أمر رلى »© وما أوتيم أثم وجميع الناس من العلم إلا قلبلاء وذ كير أن الذين 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسام عنالروح ؛ فنزلت هذه الآية بمسألهم إياه عنها » كانوا قوما من اليوود . 
ذكر الرواية بذلك 
حدثنا أبوهشام »' قال : ثنا وكيع » قال : ثنا الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله » قال 
لحكل عشي لتر لاسكا عل صية + قد قد قفد 
: اسألوه عن الروح » وقال بعضهم : لاتسألوه » فقام متوكثا على عسوبه ‏ فقمت خخلفه : ٠‏ فظنت 
أنه يوسش الي فقال ( وَيتسْعَلُوتك عتن الروحر » قل اروح مين" أمْر ر فى ' وما أ وتيم مين ْ 
العللم_ إلا قتليلا ) فقال بعضهم لبعض : ألم نقل لكر لاتسألوه » . 
حدثنا يحبى بن إبراهم المسعودى » قال : ثنا أنى » عن أبيه » عن جداه » عن الأعمش » عن إبراهم » 
عن علقمة » عن عبد الله قال : «بينا أنا أمشنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فىحتّرة بالمدينة»إذ مررنا 
على يبود » فقال بعضهم : سوه عن الروح » فقالوا : ما أربكم إلى أن تسمعوا ما تكرهون ؛ فقاموا إليه ؛ 
فسألوه : فقام فعرفت أنه يوحى إأبه ؛ فقمت .مكالى : ثم قرأ ( وَسَسْعددُونَك عمن الروح قل الروح 
سن 'أمْرر فى » وما أ ونيم مين العللم إلا" ليلا ) فقالوا : ألم نهكم أن تسألوه » . < 
حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا داود »عن عتكرمة » قال: 9 سأل أهل 
الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح » فأنزل اللدتعالى ( ويتسسشلوتك عمن الروح ؛قل 
الروح من" أمثْر راى» وماأ وتم مين العم إل قليلا لا ) فقالو : أتزعم أنا لم نت من من العلم إلا 
قايلا » وقد أوتينا التوراة ؛ وهى المدكة » ؛ ( ومن دوث ١‏ الحكلة” فقتل أو حيرا كتنير"ا) . قال : فازات 
( ولو أن ا فى الآرض من شسجرة . أقللام والبتحر ده من يعده مم عق صر ما فدات 
كتلماث الله .)قال : ما أوتيم من عا م فنجاكم الله به من الثار » فه وكثير طيب » وهو فى عا لله قليل ‏ . 
حدثى [مماعيل بن ألى المتوكل » قال : ثنا الأشجعى أبوعاصم الخممصى »قال : ثنا ماق بن عيسى 
أبو يعقوب » قال : ثنا القاسم بن معن » عن الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله ؛ ؛ قال : 
«إلى لمع النبى صل الله عليه وسلم فى حرث باللدينة » إذ أناه مبروى ء قال : ياأيا القامم ر ما الروح ؟ فسكت 
البى صلى الله عليه وسلى » وأنزل الله عر وجل ( وَيسكدلُوتك عر ن الروح_ قل ٠‏ الروح مين" أمرر لى)) 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قو[4( وَيسَسْكلوتك عمن نر الوح ) 
«لقيت اليهؤد نى الله صلى الله عليه وسلم » فتغتشوه وسألوه وقالوا : إن كان نبيا علم ؛ فسيعلم ذلك + فسألوه 
عن الروج ‏ ؛ وعن أصعاب الكهف » وعن ذى القرنين ؛ فأنزل الله فى كتابه ذلك كله ( ويس دلوك عدن 
الروح_ »قال الروح من أمررىء وما أوتيم' مدن العلثم إلا ليلا ) يعبى اليوود ) . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
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١6‏ سور ةّالإمسراء المزه 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن أبن ألى ييح ؛ عن مجاهد » قوله (ويتسْفلوتك عن الروح ) قال : يبود 
تسأل عنه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج» عن ابن جريج ؛ عن مجاهد ( وَيتسْشللوتك 
عن الروح ) قال : مبود تسأله , 

حدثنا محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثىعمى ء قال : ثى أنى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس ؛ 
نوله ( وَسَسْمَكُوتك” عن الوح ) . . . الآية « وذلك أن اليهود قالوا للنى صلى الله عليه وسام: أخديرنا 
ما الروح + وكيف تعذ ب الروح الى فى الحسد » وإنما الروح من الله عز وجل » وم يكن نزل عايه فيه 
شىء فلم “يحبر [لييم شيثا ' فأناه جتبرئيل عليه السلام » فقال له : ( قل الروح مين أمثْر رَالى » وما 
أوتيم' من العللم إلا ديلا ) فأخيرهم النبى صلى الله عابه وسلم بذلك ء قالوا له : من جاءك ببذا؟ 
فقال لم الننى صلى الله عليه وسلم : جاءنٍ به جمبريل من" عند الله » فقالوا: والله ما قاله لك إلا 
عدو لناء فأنزل الله تبارك اسعه ( قل" مسن" كان عدوا لسبريل نه نَرّلَه على قلبك) .. . الآبة . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جر ير : عن مغيرة » عن إبراهم » عن عبد الله » قال :كنت أمشى مع 
الب صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛ فررنا بأناس من اليبودء فقالوا : يا أبا القاسم ما الروح ؟ فأ سْكيت » 
فرأيت أنه يوحَّى إليه » قال : فتنحيت عنه إلى مساطة » فنزلت عليه ( وَيسَسْتَدُونتَك عتّن_الروح ). . . 
الاءة » فتمالت المرود : هكذا مده عتدنا ) : 

واختاف أهل التأويل فى الروخ الذى ذ كر فى هذا الموضع ماهى ؟ فقال بعضهم : هىجبرئيل 
عليه السلام . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » مال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر 6 عن قتادة ( وَيتسشلوتك عبن 

اوح ) قال : هو جبرئيل » قال قتادة': وكان ابن عباس يكتمه . وقال آآخرون : هى ملك من الملائكة . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى, عل" » قال : ثنا عبد الله ء قال : ثنى معاوية» عن على" عن ابن عباس » قوله ( يكال ولك 
عن الروح ) قال : الروح : ملك . 

حدرى عل" » قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : ثثى أبومروان يزيد بن سمرة صاحب قيسارية ؛ 
حمن حدثه عن على" بن ألى طالب » أنه قال فى قوله( وَيتَسْعَاُوتك” عدن الروح ) قال :هو ملك من 
الملائكة له سبعون ألف وجه» لكل وجه منها سبعون ألف لسان » لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح 
الله عز وجل" بتللك اللغات كلها » مخلق الله مكل تسبحة متكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة . 


وقد بِيَنا معني الرّوح ف غير هذا الموضع م نكتابنا » بما أغنى .عن إعادته : 
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وأما قوله ( من" أمثر رَ لى ) فإنه يعنى : أنه من الأمر الذى يعلمه الله عر وجل" دونك » فلا تعلمونه 
ويعام ما هو . ظ 
وأما قوله ( وما لوتيدم: من العلكم_إلا فيلا ) فإن أهل التأويل اختلةوا فى المعبى يقوله ( وما 
أوتيم من" العكم إلا قتديلا” ) فقال عضوم :عى بذلك: الذين سألوا رسولالله صلى الله عليه وسلم 
عن الروح وجميع الناس غيرهم » ولكن لما ضِم غير الخاطب إلى المخاطب» خرج الكلام على المخاطبة ١‏ 
لآن العرب كذلك تفعل إذا اجتمع ف الكلام بر عنه خاقب ومخاطب » أنخرجوا الكلا م خطابا للجمع . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا حدى بن إسحاق» عن بعض أكعابه » عن عطاء بن يسار » 
قال نزلت بمكة ( وما أ وتيم من العلسم له قليلا ')فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسام إلى المديئة 
أتاه أحبار بمود » فقالوا يأصمد ألم يبلا أنلك تقول ( وما ألوىيث * من العللم_ إل ليلا ) أفعنيتنا أم 
قومك ؟ قال كثلا قنَد' عسَدَيمْت » قالوا : فإنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شىء » فقال رسول 
لله صلى الله عايه وسلم : هبى فى عام الله قليل »وقد تاكنم' ما إن" عملم به ه اتتفعلم » انول 
لله ووو أن”مافى الأرض مين" متجترة أفلدي) . . . إلى قوله ( إن الله تميع بسَصير ) . 
حدثنا القاسى ء قال : ثنا الحسين » قال تن حجاج » عن ابن جريج : قوله ع وجل ( وما أ وديم' 
من العلثم إلا" قتليلا” ) قال : يا محمد والناس أجمعون . 
. وقال آخرون : بل عنى بذلك: الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح نخاصة دون غيرهم. 
ذكر من قال ذلك 
محثنا شرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما أأوتيم' من العللم إلا فيلا" ) 
يعبى : اليبود . 
3 وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : أن يقال :.خرج الكلام خطابا لمن خوطب به » والمراد به جميع الحلق . 
لآنعلم كل أحد سوى الله » وإن كثر ىع الله قليل قليل . وإنما معبى الكلام : وما أوتيم أيها الناس من العلم 
إلا قليلا من كثير ما يعلى الله > 
القول في تأويل ض تعالى : 
لعن فت لذ على اوفك ف مالك به عَليَنَاوكيِله © 
يك يقول تعالى ذكره ول شنا لنذهين بالذىآ تناك من العم الذى أوحين إليك من هذا اقرآن لنذهين 
ظ به » فلا تعلمه » ثم لاجد لنفسك بما نفعل بك من ذلك وكيلا » يعنى : قيما يقوم لك » فيمنعنا من فعل 
ذالك بلك » ولا ناصرا ينصرك » فيحول بيننا وبين ما نريد بك » قال : وكات عبد الله بن مسعود يتأوّل 
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مه ١‏ سورة الإسراء الجزء 


ذكر الرواية بذلك 


ع فر بي 

حدثنا أو كريب : قال : ثنا أبو بكر بن عياش » عن عبد العزيز بن رفيع :عن بشدار » عن معقل » 
قال : قلت لعد الله : وذكر أنه يُسرى عل القرآن » كيف وقد أثيتناه ق صدورنا ومصاحفنا » قال : 
ل ١‏ 1 . 1 . إلى 71 لال 87 ب عل سا ف سه ا 
سرى عليه ليلا » فلا يبى منه فىمصدف ولافى صدر رجلء ثم قرأ عبد الله ( ولسين شنا شد هين 
بالذى أوحينا إليك ) . 

حدثنا بونس » قال : أنخبرنا ابن وهب »ء قال : ثنا ابن إتمماق بن يبى ؛ عن المسيب بن رافع » عن 
عبد الله بن مسعود » قال : و تطرق الناستريح حراء من نحو الشام» فلا يبى قمصحف رجل ولا قليه 
آية » قالرجل ٠‏ با أبا عبد ارح » إنى قد حمعت القرآن » قال :لايببى فى صدرك منه شىءء ثم قرأ ابن 


1 هت 
ليا 


مسعود ( وَلَمْنْ شئنا سد هبن باللذى أوحتيئنا إليك ) » . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 حجن ارثا م الي 2 
إ لاحم دمن ريك إن فْضَل كان علي ك كيرا © 
يت يقول عر وجل”: (ولن شكنا لنذهين ) يامحمد ( بالذذى أوحيئنا إلينك ) ولكنه لايشاء ذلك » 
رحمة من ربلك وتفضلا منه عليك ( إن ففمّله كان عليلك” كبيرًا ) باصطفائه إياك لرسالته » وإنزاله 
عليك كتابه: وسائر نعمه عايك الى لانخصى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 2 نار 0 


2 5 اعء سر عثل.وصسرمة صستة لكة ع ا ا يلل 7 7 0 مسزشي” 
لل تمدن الإن الجن أن يأنو اسل هلنا مهاد لايأنون ينإو وأؤكا نتعضهم 


يق يقول جل ثناؤه : قل يا محمد للذين قالوا لك : إنا نأى بمثل هذا القرآن : لئن اجتمعت الإنس والحن 
على أن يأتوا بمثله » لايأتون أبدا بمثله» ولوكانبعضهم لبعض عونا وظهيرا. وذ كر أن هذه الآية نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قوم من اليهود جادلوه ف القرآن » وسألوه أن يأتيهم بآية غيره شاهدة له 
على نبوته » لآن مثل هذا القرآن بهم قدرة على أن يأتوا به . 
ذكر الرواية بذلك 

حدثنا أبوكريب ء قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بن إسعاق » قال, : ثنا محمد بن أنى محمد 
مولى زيد بن ثابت » قال : ثى سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس » قال : أى رسول الله صلى 
لله عايه وسام محمود بن سيحان وعمربن أضا ١‏ وبحرى بن عمرو» وعزيز بن أبى عزيز » وسلام بن 
مشكم ٠‏ فقالوا : أخيرنا ب محمد ببذا الذى جثئنا به حق" من عندالله عز وجل » فإنا لانراه متناسقا 5 تناسق 
التوراة » فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 أما الل إتكثم' لتتعلرفكون أنه مين' عيتلد الله 
)١( <<‏ قد بين ابن إسحاق فى السيرة أمباء الأعداء من يهود » وم أجد بيهم من اسمه عبر بن أصان الذى جاء فى الأصل » ولعله تعمآن 
ابن أضا » من بنى قينقاع ( انظر السيرة طبعة الحلبى * : ٠. )151١‏ 00 ظ 
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الخخكامس عسر < نفسير الطبرى 4ن ١‏ 


مني نوات ” متكثيثو باعل شد كثم "0 ولت تمت الإنئس والحين* على أن' ينوا _بمثثله ماجاء وا 
به , فمّال عند ذلك » و نيعا : فت حاص » وعبد الله بن صوريا : وكمنانة بن أنى اللتقيق ؛ وأ شيع ١‏ 
وكعب بن أسد » وسموءل بن زيد » وجبل بن مرو : نا محمد مايعلمك هذا إنس ولا جان » فقال رسول 
الله صل الله عليه وس : أما والل إتكم' لتَحَمْلمُون" أنه مين" عد الله “تجمد ونه مكلدوباعتد كم 
ف الشوراة والإتجميل. » فقالوا : يا محمد » إن الله يصنع أرسوله إذا بعثه ما شاء » ويقدر منه على ما أراد ؛ 
فأنزل علينا كتابا قر وُه وتعرفه » وإلا جثناك بمثل ما تأتى بهء فأنزل الله عر وجل" فههم وفها قالوا ( قل 
-ءٌ. ا حمست الانس" والممن عل أن يأ”ننوا عمثل صل | القرآن لاما تون" مله ولمو كان 
عضت ' لبتعكض_ظتهيير 0 0 ْ ااا 

حدثنا القامم » قال : ثنا السين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ؛ قوله( لمكن اجتسمسعست 
الإننس' وابححن ) . . إلى قوله ( وَلَكان بَعنْضمم' تعض ظتههيرا ) قال : معيناء قال : يقول : 
لو برزث الحن” وأعامهم الإنس» فتظاهروا ل يأتوا بمثل هذا القرآن: وقوله عر وجل" ( لاتبأ تون" _بمثله ) 
رفع ».وهو جواف لقوله و لأن » » لأن العرب إذا أجابت لين بلا رفعوا ما بعدها » لآن ‏ لثن » كالهين 
وجواب الهين بلا مرفوع » وربما جزم لآن الى يجاب بها زيدت عليه لام » "كا قال الأعشى : 


يكل عير " 


لسن ديت بسنا عن غعب ممعم رك 71 تلفنا عن دماء القنوم ننتفل ١‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اس 


قد َءَفَ]إائَاس فهَدَالفَانِسكلْمَكَلِفإْ قئاس الاكفووا ١ه‏ 


#وه ل 


يش يقول تعالى ذكره : ولقد بينا للناس فى هذا القرآن مد كل" مثل » احتجاجا بذلك كله عليهم ؛ 
وتذكيرا ل » وتنيها على الحق” ليتبعوه ويعملوأ به ( فى كمسر النّاس إلا" كنفُورًا ) يقؤل : فنى أكر 
الناس إلا جحودا للحق” » وإنكارا الحجج الله وأدلته : 

رس 1 +4 ا سراك م م اام ل ارا 

وََال أن نوْصنَأكَ حىتفجرلتام زا لارض ينبوعا © 
تيه يقول تعالى ذكره : وقال يا محمد » المشركون بالله من قومك لك : لان نصد”قك » حتى تفجر لنا 
من أرضنا هذه عينا تفبع لنا بالماء . 


60 هذا بيت للأعشى ميمون بن قيس ( ديوانه طبع القاهرة بشرح الدكتور محمد حسين ص 6 ) من قصيدته الى مطامها ؛ « ودع 

هريرة »ع وعدسبا 55 بيتا » وبيث الشاهد هو ال 4# قاطا ليز يد بن مسبرء أنى ثابت الشيباى . يقول . إنا لانمل القعال » ولو قدر 
لك أن تبعل بناءى أعقاب معركة قد خضناها لوجدت فيئأ قوة على قتال جدير » ولم ثر نا نجيد عن الحوض فالدماء مرة أخرى . ومحل 

الشاهد فيه أن قول اله « لايأتون مثله » جواب للقسم المتقدم عليه ى قوله تعال رز لئن اجتمعت » وم يؤكد فعل الحواب بالنون » لآنه 

مسسوق بالئق « لا » . . ومثله فى قول الأعفى ؛ : ر لا تلفنا » الثى لم يؤكد بالنون مع أنه جواب القسم « لأن منيت » © وامتئع 
التوكيد لوجود النى ف اللهواب . 
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مزه 


أ سورة الإسراء 


وقوله٠‏ تيوعا ) يفعول من قول القائل : نبع الماء : إذا ظهر وفار » ينع ويتشبع ؛ وهوما نبع . 
ها حدثنا شر :. قال : اننأ نز بك : قال : ثنا سعيد » عن قتادة , قوله ( حى ته اجر لنا من الأررض_ 


يَتُْوعا) : أى حتى تفاجر لناءن الأرض عيونا : أى يبلدنا هذا . 
حدثنا الحسن بن بحجبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ؛ عن قتادة» قوله ( حى 
تفج لتنا من الأراض يَتْبُوعا ) قال : عيونا . 
حدثنا محمد : قال : ثنا حى بن ثورء عن معمر» عن قتادة » مثله . 
حدئنا محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن» 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى تجيح : ؛ عن يجاهد ( ينبوعا ) قال : عيونا . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهل ؛ مثله . 
واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( تنفمْجتُر) فروى عن إبراهم النخعى أنه قرأ ( حى تفنجرٌ لنا) خفيفة 
وقوله ( فتفجر الأنهار خملالها تفمجيرا ) بالتشديد » وكذلك كانت قراء الكوفيين يقرعونباء فكأ نهم 
ذهوا بتخفيفهم الأول إلى معى ‏ : حبى تفجر لنا من الأرض ماء مرة واحدة ٠‏ وبتشديدهم لثانية إلى أن 
تفجر فى أماكن شبى م ؛ مرة بعد أخرى » إذا كان ذلك #فجر أنهار لابر واحد! . والتخفيف فى الأولى 
والتشديد فى الثانية على ما ذكرت من قراءة الكو فيين أعيجب إلى" لما ذكرت من افيراق معنييبماء وإن لم 
تكن الأولى مدفوعة حا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كو نل جَتَدم جي لوَع سكنيلك حِكَلهائنْجرَا + 
ب يقول تال ذكره لنيه محمد صل الله عليه وس وقال لك بأنحمد مشركو قومك: لن نص دك حت 
تستنبط لنا عينا من أرضنا » تتدفّق بالماء أو تفور » أويكون للك بستان » وهوالحنة » من مخيل وعنب ؛ 
فتفجر الأنبار خلالها تفجيرا بأرضنا هذه البى نحن بها خلالها » يعى : خلال النخيل والكروم » وبعى 
بقوله ( خلالها تفسجيرًا ) بينها فى أصوها تفجيرا بسبب أبنينها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أوتشقط السَّمحكما زع علنا نوكا َبَتَك قِيلَا © 
اختلفت القراء فى قراءة قوله (كسفا ) فقرأته عامسة قراء الكوفة والبصرة بسكون السين » بمعبى : : أو 
نسقط السماءءكا زعمت علينا كسفا » وذلك أن الكسف ف كلام العرب : جمع كسلفة » وهو جمع الكثيرمن 
لعدد للجنس ء كا جمع السسدارة بسد'رء والقرة بتمرء فحكى عن العرب مماعا : أعطى كنسفة من هذا 


(1) ف الكلام سقط ظاهر . والحاصل أنهم اتفقوا » على - تشديد.فتفجر وأختلفوا فى حى تفجر تبعفمم شدد » ويعفهم قتا 
واختار المؤلف التشديد للملة الى ذكرها . ظ ظ 
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الخامس عشر تفسير الطبرى ١‏ 
الوب : أى قطعة منه » يقال منه : جاءن ثريد كسف : أى قطع خور . وقد يحتمل إذا قرئ كذلك 
كسا ) بسكون السين أن يكون مرادا به امصدر من كسف' . فأما الكيسق بفتح السين » فإنه جمع مأ بين 
العلاث إلى العشر » يقال : كس-فة واحدة » وثلاث كس-ف » وكذلك إلى العشر + وقرأ ذلك عامة قراء 
أهل المديئة وبعض الكوفيين ( كسا ) يفتح السين بمعنى :جمع الكسّفة الواحدة من الثلاث إلى العشر » 
يعى بذلك ةطعا : ما بين الثلاث إلى العشر , 
ل وأولى القراءنين فى ذلك بالصواب عندى قراءة من قرأه بسكون السين » لأن الذين سألوا رصول الله 
, الله عليه وسار ذلك » لم يقصدوا فى مسئلهم إياه ذلك أن يكون محمد" : القطع » إتما سألوا أن 
سب عليه الا عت بذاك جاء الأول أب عن أهل التأويل : ا 1 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم» قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » قوله (كسسفا ) قال : السماء جميعا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ء عن مجاهد » مثله . 
قال ابن جريج : قال عبد الله بن كثير » عن مجاهد » قوله ( كا ز عسمت عامينا كسما ) قال : 
مرّة واحدة » والى ف الروم ( وايجتعسله كسفا ) قال : قطعاء قال ابن جريج : كسفا لقول الله ( إن 
نشأ سيف بهم الأرْض” أو سقط عدَل * كسا من السماء ) 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » ع: قنادة وأ سقط الت كا رعسملت عدلينا 
كسفا ) قال : أى قطعا . 
حدثنا على" » قال : ثنا عبد الله ,. ن صالح ؛ قال : ثى معاوية » عن على" » عن أبن عباس » قوله 
( كستفا) يقول : قطعا . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( كسّنما ) قال : قطعا . 
حدثى حول بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( أو تتسقيط المماء كنا صمت علليئنا كسفا) يعى قطعا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : #أو انا فى «بالله واللائكة قبيلا”» : 
يقول تعالى ذكره عن قيل المشركين لنى "الله صلى الله عليه وسام : أو يأفى بالله ياع#مد والملائكة قبيلا . 
واختلف أهل التأويل فى معنى القبيل فى هذا المؤضع » فال بعضهم : معناه : : حرى يأتى الله والملائكة 
كل" قبيلة منا قبيلة قبيلة » فيعاينونهم . 


ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : تنأ عسى ؛ وحداوى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 


51" مصدر الفعل كيك كسك ( كضرب يضرب ) هو الكسن ء بفتع الكاف وسكون المين ( اللمانا) , 
١-1‏ 
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١7‏ سورة الإسراء المزء 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( والملائكة قنبسيلا ) قال : على حدتنا ؛ 
كل" قبيلة . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين؛ قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن #اهد » قوله ( أو نا فى 
الله وَالملائكتة قبلا ) قال : قبائل على حدنها كل قبيلة . 
وال آخخر ون : معنى ذلك : أو 'تأتى بالله والملائكة عيانا تقابلهم مقابلة » فنعايسهم معاينة . 
ذكر من تقال دلك 
حدثنا شر ؛ قال : ثنا دز دك » قال : ثنا سعيك : عن قتادة ( أو نا فى بالله والملائكة قببلا ) 


نعايتهم معاينة . 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جربج ( أو تنأ" بالله وَالملائكةر 
قبلا ) فتعايهم . 

ووجّهه بعض أهل العربية إلى أنه بمعنى الكفيل من قولم : هو قتبيل فلان بما لفلان عليه وزعيمه . 
55 وأشه الأقوال ى ذلك بالصواب » القول الذى قاله قتادة من أنه معبى المعاينة » من قوف : قابلت 
فلانا مقابلة » وفلان قبيل فلان » بمعنى قبالته » كا قال الشاعر : ظ 

تصالكلم' حتى تنُوءوا _بمثلها كصراحة حبلى يسشرتها قتبيلهاا 

يعنى قابلدنها.وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول : إذا وصفوا بتقدير فعيل من قوم 
قايلت و وها » جعلوا لفظ صفة الآثنين والجميع من المؤنث والمذكر على لفظ واحدء نحو قوم : هذه 
قبيل » وهما قبيل » وه, قبيلى ) وهن فبيل . 


() البيت للأعغى ميمون بن قيس (ديوانه طبع القاهرة بشرح الدكتور محمد حسين ص 117 ) وهو من فصيدة عدجأ 18 بيتا. 

والشاهد هوال ١7‏ فما. وقيله : 
ل 2 0 را د الس تك ااي ا 2 . 
فإنى ورب الساجد ين عشية وَماصّك" ناقلوس" النتْصارَى أبيلها 

والقصيدة قالها فى الحرب الى كانت بينه وبين الحرقتين » يعاتب بى مرثد وى جحدر . وق رواية الشاهد : د أصالحم م بالحمزة بدل 
النون . يقول : لن أصالحكم حى تبوءوا مثل جنايتكم وبغيكم » وتصرخوا صرخة الحبل حين تعيبا القايلة فى أنحخاض . « وقبوها ه 
فى موضع : قبيلها . والأبيل الراهب اوتوءا : ترجموا . ويسرتها : سبلت ولادتها وأعانتها فيها . والقبول : آلرأة الى تستقبل 
الولد عند الولادة . ظ 

وق از القرآن لأى عبيدة ( 74٠ : ١‏ ) عند قوله تعالى : و والملائكة قبيلا » مجازه مقابلة » أى معاينة , وقال : 

نصالحم ‏ حى تيوءو! ممثلها كصرخة لخبل بشرتها تبيلها 

أى قايلها . فإذا وصفوا بعقدير « فعيل » من قوطم و قابلت م وتحوها ‏ جعلوا لفظ صفة الاثثين والجميع » من المذ كر والمونث ٠‏ 
عل لفظ واحد » نحو قولك : هى قبيل » وهم قبيل » وهم قبيل » وكذلك هن قبيل . أه . وى ( لان العرب : قبل ) : والقبيل 
القبول القابلة . الممكر :قيلت القابلة الولد قبالا: أخذته من الوالدة» وهى قابلة المرأة وقبوها وقبيلها » قال الأعثى ٠‏ 
أسالحم ستى تبوموا بمثلها كصرخة حيلى أسليها قبيلها 


ويروى : قبوها , أى ينست مهما . 
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الخامس عشسر تفسير الطبيرى ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
له ل سس عرد و ع ل 7ق سرس ل 1 لي الس وى سس ص كا الور سس 

يبسحو لك بيت ين رخرقي أو ترقا ف فالسماء وان نوين رقي كحك سَزل علينا كنا 
َكْرَوْمْ ُرُسْيعَاوْرَ َكل كت إِلْبكَرَارسْولَام 
د وي يقول تعالى ذكر ه مخبرا عن المشركين الذين د كرنا أمره فى هذه الآياث : أو يكون للك يا ث١‏ بيت 
من ذهب ؟ وهو الزخبرف . 

كا حلثى حول بن سعد + » قال : ثى ألى ؛ ؛ قال ١‏ ثى عمى اء » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن 
عباس ( أو يكدون لك بيت من زخرف ) يقول : بيت من ذهب . 
حدثى محمد بن تمر وء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى اللحارث » قال : ثنا امسن 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى نجيح » عن عادلل »2 قوله (م سن زخرف ) قال هن ذهسا. 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حيجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » مثله . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة ( أو يتكدون لك ديت من زخترف ) 
والزخيرف هنا : الذهب . 
حدثنا الحمسن بن بحي ' قال : أنصيرنا عيد الرزاق » قال : أث_برنا معمر » عن قتادة » فى قوله 

( أو يكون لك" تيتا من زه أرف ) قال : من ذهب . 

حدثنا الحسن بن يبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورىّ » عن رجل » عن الحكم 
قال : قال اهل : كنا ١‏ لاندرى ما الزخخرف حبى رأيناه فى قراءة ابن مسعود ( أو ' يكون لك بسنت 
من ذهب ). 

حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكي » عن مجاهد » قال : 
لم أدر ما الز خرف » حتى سمعنا فى قزاءة عبد الله بن مسعود ( بيت من ذهب ) : 

وقوله ( أو ترق فى السماءر ) يعبى : أو تصعد فى درج إلىالسماء؛ وإئما قيل فى السماء » و1تما ير إليها 
لافيها » لآن الوم قالوا : أو ترق فى سم إلى السهاء » فأدخلت «ف, فى الكلام ليدل على معى الكلامء 
قال : زقييت فى السلم » فآنا أرق تيا ورقيا ودقيا. » مّاقال الشاعر : 

أنت الذرى كلفترى د ف الد رج على الكلال والمشيب والعدرج ١‏ 

وقوله ( ول-, ن" تؤمن برقيك ) يمول :ولن نصداقك من أجل رفيك إلى السماء () حى مزل 
عليئّنا كتاباً) منشورا نقدرؤٌه أه فيه أمرنا باتباعك والإبمان بك » 

كا حدثنا محمد برد عمرو» قال. : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ و وحدثبى الحارث » قال : نا اسن 


)١(‏ البيت'فى ( اللسان : رقى) قال : ورقيت ف السلى رقيا ( بوزن سقف ) ورقيا (بوزن فعول ) إذا صعدت ؛ وا رئقيت 
معله ؛ أنشد ابن برى 0 وأنت الأى . . . البيت »وم ينمبه إل قائله ؛ . 
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54 سورة الإسمراء المزه 


قال : ثنا ورقاء ؛ حميعا عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( كنتابا نَقْرَؤه ) قال : من رب العالمين إلى 
ذلان » عند كل رجل صيفة تصبح عند رأسه يقر ؤها . 
حدئنا القامم ء قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد بنحوه ؛ إلا أنه 
قال : كتابا نقرؤه من رب العالمين » وقال أيضا : تصببح عند رأسه موضوعة يقرؤها . 
حدئنا بشر ء » قال : نا يزبك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( حبى تسل" عدَاحيئنا كتابا 
لقره ) : أى كتايا نداصا نؤمر قيه بأتباعك . 
وقوله ( قل' سس حان رنى ) يقول تعالى ذ كر ه لنبيه تحمل صلى الله عليه وسام : قل يا مححى خؤلاء 
المشركين من قوملك ٠‏ القائلين لاك هذه الأقوال » تنز يها لله عما يصفونه به » وتعظها له من أن وى به 
وملائكته » أو كون لى سبيل إك شىء هما تسأ! ونيه ( هدّل”' كنت إلا شرا رسولا ) يقول : هل أنا 
إلا عد دن - ده من بى آدم » فكييف أقدر أن أفعل ما سألغوى من هذه الأمور: وإعا يقدر عايها خالى 
وخخالقك » وإعا أنا رسول أبلغ> , ما أرسلت به إليكم ء والذى سألعونى أن أفعله بيد الله الذى أنا وأثم عبيد 
له ع 5 ر عل دلك غيره . 
0 ا ركان من ماج من ” ذر بش 
ذكر تسمية الذيى ناظروا وسول | الله صل الله عليه وسلم بذاك مني 
والسبب الذى من أجله ناظروه به1 2 
حدثنا أب وكريب : قال : ثنا يونس بن بكير ء قال : ثنا محمد بن إسحاق ؛ قال : ثنى شيخ من أهل 
«صر ء قدم هنذ بضع وأربعين سنة ؛ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » أن عتمة وشيية اببى ربمعة وأبا سفيان 
ابن حرب ورجلا من ببى عبد الدار وأبا البخترى أخا ‏ بى أسد » والأسود بن المطلب » وزمعة بن الأسود ؛ 
والوليد بن المغيرة » وأبا جهل بن هشام » » وعل الله بن أنى أمية » وأمية بن خاف » والعاص بن وائل » 
دبا وهستسبا اببئ امسجاج ج السسميين اجتمعواء أو من اجتمع نهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكمية ؛ 
ففال بعصهم بعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حبى تَعذاروا فيه فبعثوا إليه : إن أشرا 
قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك : ؛ فنجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا » وهو يظن أله بدا لم 
فى أمره بسدااء؛ وكان عليهم حر يصا ؛ بحب رشدم ويعز عايه عندهم » ؛ حبى جلس إليهم ) »؛ فتمالوا : بالحمك 
إن قد بعنا إلياث لمنعلذرى فيلك : وإنا واله ما عام رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخات على قوماك ٠‏ 
شتدت الاباء » وعدبمت الدين ؛ وسفلّهت الأحلام » وشتمت الألغة » وفرقت اججماعة * فا بق ار 
قبيح إلا وقل جتته فما بيننا وبينك »© فإن كنت إنما جئت جعت ذا الحديث تطاب مالا : حمعنا للك من أموالنا حبى 
تكون أكثرنا مالا » و إن كنت إنما تطاب الشرف فينا سرئدناك علينا » وإنكنت تريد به ملكا ملكناك عليناء 
وإن كان هذا الذى يأتيك بما يأتيك به رَئيا تراه قد غلب عليك » وكانوا يسمون التابع من ابلين : الرلى : 
فربما كان ذلك بذْلنا أموالنا ف طلب الطب لك حبى نير تك منه 3 أو نعذو فيك ؛ فال رسول الله 
(6 انظر هذا الحديث ق سيرة ابن هشام ( طبعة الحلبى 5١١9 : ١‏ ) ويه اختلاف يس فى بعض الألفال . وق تفسير 
القرطبى ( :1١‏ 78ج - .مم ). 
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الخامس عشر 1 تفسير الطبرى ةا 


صل لله عليه وس: ٠‏ زم فى ماتتفثو لون “ماجيششككم”. عماج كم 7 ابه أطاسب أمسوال الكم 205000 


يكام لا الك عتليتكام '» ولكن الله بعدى إليككم 585 "؛ وأنترل” على كدتاباء وأمسرني 


أن” أكون" تكسم سشيرا وتذاير 1 3 تبكتكلم' رسالةة رالى) ونتصحت الكم 3 فإن نتسوا 
ما شلك 4 له فهو سكل * فى الداثيا والآخصر 8 » وإن" ترد وم على" أصير' لأتمثر الله 


5-2 
من جسن 6 اسيل 


حبى كس الله بى وَبتنْتك” ؛ أوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلر » فقالوا : يا محمد » فإن 
كنت غير قابل منا ماعر ضنا عليك » فقد علدت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا » ولا أقل” مالاء 
ولا أشد عيشا منا » فسل ربك الذى بعك با بعك به» فايسير عنا هذه الحبال الى قد ضيقت علينا : 
ويبسط لنا بلادناء وليفجّر ١لنا‏ فيها أنبارا كأمبار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آباثناء وليكن فيمن 

يبعث لنا منهم قصى بن كلاب » فانه كان شيذا صدوقا » فتسألم عما تقول » حق هوأ ام باطل ؟ فإِن 
صنعت ما سألناك » وصدقوك صدقناك » وعرفنا به هنزلتاك عند الله » وأنه بعك بالحق” رسولا » 15 تقول 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ما هذا بعتت » [ننا جتتكلم مين لله عا على يو 


دا 


ملي ٠‏ عثام 


فه. بللغتكم ماأ رُسامت 5 اليكم»فإن تقباسوم فهئوَ حتظكلم” فىالد ننياوالاخصرة_ ؛وإن 5 و 
على أصمبر لامر الله حبى سكم الله -دى بستكم » قالوا : فإِنلم تفعل لنا هذا » ذحؤذ لنفسك» 
فسل ربك أن بعت ملكا يصل”قك بما تقول: ويراجعنا عنك واسأل ؛ فليجعل لاك جنانا وكنوزا وقصورا 
من ذهب وففهة » وبغنيك بها عما نراك تبتغى » فانك تقوم بالآسواق » وتلتمس المعاش "كما نلتمسه » حبى 
نعرف فضل منزلتنك-من ربك إن كنت رسولا 15 تزعم ٠‏ فقال لهم رسول الله صلى الله عايه وسلم . ما أنا 
بفاعل ؛ ما أنا بالّذى يتسأل ريه هذا » وما بعت [لتيلكلم” _ببذداء وكين الله معي شير 
ونير ا فان توا ما جنتكلم' بيه مثو حتطكل” فى الداننيا والآخمرة »وإن” وه عسل 
أصْير لأأمثر الله حتى كم الله حيى وبيشكم ؛ قالوا : فأسقط السماء علينا كسما » "كا زعست أن 
ربك إن شاء فعل ٠‏ فإنا لانؤمن لك إلا أن تفعل » ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك إل اله إن 
شاء فعل بكم ذلك » فقالوا : يا محمد » فا علم ربك أنا سنجلس معك » ونسألك عما سألناك عنه ؛ 
ونطلب منك مانطلب »2 ؛ فيتقد م إلياك » ويعلمك مائر اجعنا به » وير ك ما هو صانع ى ذلك بنا ذم 
قبل منلك ما جثتنا به فقد بلغنا أنه ؟ إنما يعلشمك هذا رجل بالعامة يقال له الرحمن » و إنا والله مانؤمن بالر حمن 
أبدا» أعذر نا إليك يا محمد ء أما والله لانتركك وما بلغت منا حبى نبلكلك أو مبلكناء وقال قائلهم : ين 
نعبد الملائكة » وهن بنات الله » وقال قائلهم : لن نؤمن لك حى تأتينا بالله والملائكة قبيلا » فلما قالوا 
ذلك ء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم علهم » وقاء معه عبدالله بن أنى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
مرو بن محزروم» وهو ابن عمته هو اعاتكة بذت عبد المطلبء فال له : يا حمل عرض عليك قومك ماعرضو ا 
فلم تقبله منهم » ثم سألوك لآنفسهم أمورا » ليعرفوا منز لتاك من الله فلم تفعل ذلك » ثم سألوك أن تعجل 

)0 فى بعض نسح السيرة » وفى تفسير القترطبى : « وليخرق » . 

(؟) ف السيرة والقرطبي : « إنه قد بلغنا أنك إنما . . . الخ » . 
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> أ سور ه الإسراء هزه 


ماحوّفهم به من العذاب . فوالله لاأومن لك أبدا؛ حى تتخذ إلى السماء سلما ترق فيهء وأنا أنظر حى تأتيباء 
وتأق ملك بنمذة منشورة! معلك أربعة من الملائكة يشبدون لك ألك كنا تقول : وام الله لوفعلت ذلك 
لظنت ألا أصداقك ء ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وانصرف رسول الله صلى الله 
عامه وسأ , إلى أهله حزينا أسيفا لما فاته مما كان يطمع فيه من قومه حين دعوه » ولا رأى” : من مباعد مهم 
باه؛ فاما قام هم وسو الله صلى الله عليه وسلم » قال أبو جهل :يا معشر قريش » إن محمدا قد أبى إلا 
ما ترون من عيب ديثنا » وشم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وسب آلمتنا » وإنى أعاهد الله لأجاسن” له غدا 
حجر قدر ٠١‏ أطيق حمثله » فإذا مد قى صلاته فضت رأسه به . 

حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا ابن إسمحاق ٠»‏ قال : ثيى محي بن ألى محيلل مولى زيك 
ابن ثابت »© عن سعيك بن جبير أو عكرمة مولى ابن عباس » عن أبن عباس 2 ؛ بنحوه ؛ إلا أنه قال : 
وأنا سفيان ين حرب ء والنضر , بن الحرث أبناء بى عبد الدار » وأبا البخرى بن هشام . 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا حشم » عن ألى بشر » عن سعيد »2 ؛ قال : تقلت له ى قوله تعالم 
(لن' تومن لك حبى تَفلجرَ لنا من الأرنض يَنْينُوعا ) قال : قات له : نزلت ف عبد الله بن ألى 
أمية » قال : قد زعموا ذلك . ْ ْ ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


يل يي له رام - ص 
وَمَامَسَعَالسَا أن يُؤْصِنُوا 0 جاءهم ا لهدم| 5 دق وَأأبعشا لل هلشرارسولا ©© 
يي يمول تعالى ذكره : وما منع يا مح مشركى قوملك الايمان بالل ؛ وبما جتنهم به من الحق ( إذ 

جاء هم الحددى ) بقول : إذ جاء لببان منعند الله بحقيقة ما تدعوه, وصعة ما جثهم به إلا قوم جهلا 
هم ( أبتعسث اليه مر رسا لدت ) فأن الأولى فى موضع هاما (وفوع منع عايها » والثانية ى موضع 


رفع » لان الفعل لا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فللَوَكنَ وا لارضملتيكة يَسُونَ نَمظمَنَ عزن يهم ملسم مإ كارسُولا © 


يق يقول تعالى اكره لنيه بقل بعد فؤلا لين أبن الابمان بلك وتصديقك فيا جثنهم به من ء عندى ع 
استتكارا لآن يبعث لله رسولا من البشر: لوكان أ لناس فى الأرض ملائكة بمشون مطمئنين» لَيرلْنا 
عابهم من السماء منكا رسولاءلآن الملائكة إنما ثرا راهم أمثام » من ا الائكة» ومن خخصه الله من , بىآدم برؤيها؛ 
أما غيرهم فلايقدرون على رؤيها فكيف يبعث إليهم من الملائكة الرسل » وهم لايقدرون على رؤيعم وهم 
(1) فى تفسير القرطبى ( 0+٠ : ٠١‏ ) :ل ثم تأق معك بصلك ممه أربعة .. .الخ م , وفي السيرة :دم تأق معك أريعة , الخ 
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لاسب برسي و وو ررب يسور 


بيثاهم الى خلقهم الله با بها » وإئما يرسل إلى البشر الرسول منهم » "ا لوكان. فى الأرض ملائكة بمشون 
مطمئنين » م أرسلنا إلييم رسولا أرسلناه منهم ملكا مثلهم . 
الفول في تأويل قوله تعالى : 
لل لس ل ست لصتي ا 
فل كه الله بيد بياس ويد مإسهكادوجر ل © 
د كير يشول تعالى ذ كر ه أنئيه : قل يا محمد للقائلين للك ١:‏ أسعث الله اشر ارسولا) (كفى بالله شهيد ] 


حل جم ان 


5-5 وبولدك' ( فإنه نعم الكائى والحا كم ١ه‏ كان سعباد ه خدبير] ) يقول : إن أيه بعماده دوخصرة 


وعا م بأمورهم وأفعاهم ؛ والغدق نب واللبطل» واد والغاق ( بسصير .) بتدبيرهم وسياسهم وتصريفهم 
فيا شاء » وكيف شاء وأحب » لايخى عايه شى ء من أمورهم : وهو مجاز جميعسهم بما قلا م عند وروده, عليه. 


القول في تأويل فوله تعالى : 


اسل ب تبر - 


سن مدآ ضهو الم وس يللد وين : دون و 5 م القيامة عل وجوهرم 
وي أو 2 َاحَبْتٌ رده سعارًا © 


ب يقول تعالى ذكره : ومن يهد الله يا محمد للإيمان به » ولتصديةك وتصديق ماجئت به من عند ربك» 
فوفقه لذلك » فهو المهتد الرشيد المصيب الحق : لامن هداه غيره » فإن الهداية بيده . ومن يضلل : يقول 
ومن يضلله الله عن الحق" ؛ فيخذله عن إصابته » ولم يوفقه للإيمان بالله وتصديق رسوله : ٠‏ فلن نجد هم 
بأحمىك أو لباء بنصرومم من دون اله » إذا أراد الله عقو بهم والاستنقاذ مهم » ( و لاشسرهم” دوم 
القسياء.ة على وجنوههيم') يقول : و جمعهم بموقف القيامة من بعد تفر قهم فى القبور عند قيام الساعة (عل 
وجوههم عمنيا وبكثما ) وهو جمع أبكم » ويعى بالبكم : ارس . 

كا حدثنا الحسن بن يحبى » قال : ثنا عبد الرز قي كال : أخبرنا معمر :عن قتادة: فى قوله ( وَيُكلما ) 
قال : العرس ( وصمًا ) وهو جمع أ أصم . 
أ فإن قال قائل : وكيف وصف الله هؤلاء بام : تحشرون عميا وبكدا وصماء وقد قال ( ورأى الجر هون 


ا اد اي ات 53 30 8 


الشار اقطترا أ عر راوها ) فأخور أنمم ردك وقال ( إذا رأتهمم من ادر سعديل تععوا 


يسمعون وينطقون. قبل : جائز أن يكون ما وصفهم لله بهم ن الستمى والبكم والصمم بكرن صغم 
فى حال حشرهم إلى موقف القيامة : م يجعل للم أمماع وأبصار ومنطق فى أحوال أ خخر غير حال الحشر » 
رجور أن يكون دلاتك ٠‏ #أروىعن ابن عباس فى احير لذى حدثنيه على ؛ ن داود» قال : ثنا أبو صا! 
قال : ثى معاوية » ع. ن على ؛ عن أبن عباس : قوله ( واحسشرهم سوم القسيامة عل وجوههيم' 
منيا كلما وصنما ) ثم قال ( ورأى المج مون الثّارَ فوا ) وقال مهلوا لها تتغسيظا ورَفيرًا) 
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6" سورة الإصراء المزه 
م , 2 الثرة ‏ ب © 0-0 اللرعن 8 
وقال ( داعوًا متالك” تبُورًا) . أما قوله ( عرنيا ) فلا يرون شيئا يسرم . وقوله ( بكما ) لاينطفون 


محجة . وقوله ( صما ) لايسمعون شيا يسرهم . وقوله مأ 'وَاشم' هسم ) يقول جل ثناؤه : ومصيرهم 
إلى جهم ؛ وفيبا مساكهم 2 وه وقودها. 
كا حدثى محدى بن سعد . قال : ثب أنى .قال : ثلى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( مأ'واهلم' جهنم ) بعى مهم وقودها . 
وق له وكنتا تبت زد'ناهم' سعيرًا) يعى بقوله خبت : لانت وسكنت » “كما قال عدى بن 
زيد العبادى قو صف مزيه : 
وَسسْطه كالشيراع أو سرج المج دل حيئاً ينيو وحياً يئيرا 
يعبى بقوله : محبو السرج : أنا تلن وتضعءف أحيانا : وتقوى وتنير أخرى ؛ ومنه قول الةطاتى : 
فَسَخبو ساعة” وآيبنب ساعا؟ 
يحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل على اخختلاف مهم فى العبارة عن تأويله . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عل بن داود » قال : ثنا عبدالته » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » فى قو 
كدانّما حبنت ) قال : سأكنت : ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى , قال : ثنى عمى » قال : ثنى أبى» عن أبيهء عن أبن عباس 
كاسما ات زداناهم' سعيرا ) يول : كلما أحرةتهم تسعر بهم حطبا » فإذا أحرقتهم فلم تق ممهم 
شيئا صارت حرا نتوهّج » فدلك خحُبُوها » فإذا الوا خلقًا جديدا عاودمم . 
حدثى محمد بنعمرو » قال :ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
تال : ثنا ورقاء : <يعا عن مجاهد . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حيجاج » عن ابن جريج » عنيجاهد مثله ٠‏ 


وه وما كتب به إلىالتعمات » وهو من غرر قصائده . واليراع: فراشة 


60 البيت لعدى بن زيد العبادى( شعراء النصرانية ص 50 4) 
قيل هى نار حباحب ؛ وهى شبية بنار البرق. 


إذا طارت ف الليل م يشك من يعرفها أنها شرارة طائر ة عن نار .قال الماحظ : نار البراعة 
قال : و البراعة طائر صغير إن طار بالليل كان كانه شباب قذف » أومصياح يطير . و انجدل؛ بكسر الم : القصر المشرف » لوثاقة بنائه 
وحعه مجادل . وخبت الثار والحرب والحدة تخبو خبوا ( على فمل ) وخبوا ( عل فمول ) : سكات ومفلت » وخمد لبا . وقوله 
تعالى : ( كلما خبت زدنام سعيرا) ؛ : قيل معناه: سكن لبها » وقيل معناه + كلما تمنوا أن نمبو وأرادوا أن تخبو. ( انظر 
اللسان :برع » وجدل » وبا ) . 

69 هذا عجد بيت القطاى . وصدره : + وكنا كالحريق أصاب غابا ه ( انظر ديوانه طبع ليدن سنة 1909 ص 84 ) قا : 
يخبو : يسكن . وعمبب : بيج . وساع : جمع ساعة . وق ( اللسان : سرع ) الساعة : جزء من الليل.والهار . والجمع : ساعات 
وساع .قال القطاى» وكناكالحريق لذ ىكفاح ه ... البيت . قال ابن برى : المشبورفصدرهذا البيت ه »كنا كالحريق أصاب غاب * 
وى مجاز القرآان لاى عبيدة ( 1 : ١.وم‏ )م كلما خبت زدناه سير ! » أى تأججا . وخيت سكنت . وأنشد عجز البيت / تم قال : 
وم يذكرها هنا جاودم » فيكون البو ها , 
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برس جرس سس ررس ره رااان ماااااااسسسااس تت 


حدثنا قاسم » قال أن الحسين » » قال ثى- حجاج ».عن ابن جريح » قال : قال ابن عباس ( كلما 

يست ) قال : خحبوها أ م المسشعسر م حطبا » ذإذا أحرقممم . فلم بي ممهم شىء صارث جمراأ نتو هج ) » فإذا 
دلوا خلقا جديدا عاودمم . - 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال نا سعيد » عن قتادة قوله ( كاتا« بسنت زد نأهسم' معيرا) 

يقول : كلما احتّرقت جاودهم بد"لوا جلودا غيرها » ليذوقوا العذاب . 1 

حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبرنا عباء الرزاق» قال : أخبرنا معمر» عن قتادة؛ فى قوله ( كنالما 


بست زد "ناه" سعيرًا ) قال : كلما لان منها شىء . 
حدئت عن مروان ؛ عن جويير » عن الضعحاك ( كلما يلت ) قال : سكنت 2 وقوله , زد'ناهسم' 
سعيرًا ) يقول : زدنا هؤلاء الكفار سعيراء وذلك إسعار النار علييم والنهاءها فيهم وتأججها بعد خبوها »فى 
أجسامهم . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
سم 0 72 مع م و م و سب ا ا 0 م9 7 ع سرح سر 
َاْجرآ وم بأمم قفروابتا انما الوا ناكناعظ ما ورفلتااءنًا لمبعونون حلفا 
جَدِينَا © 
يش يقول تعالى ذكره : هذا الذى وصفنا من ذعلنا يوم القيامة ب,ؤلاء المشركين »ماذكرت أنا نفعل بهم 
من حشرهم على وجوههم “يا وبكما وصماء وإصلائنا إياهي النارعلى ما يمنا من حالهم فيها ثوا مبم بكفرهم 
ف الدنيا بآياتنا » بعى أدلته وحججه : وهم رساه الذين دعوه, إلى عيادته ؛ و إفرادهم إيأه بالألوهة دود 
الأوثان والأصنام ؛وبقوهم إذا أ مرو بالا يمان بالمبعاد, وبشواب الله وعماءه فالآخرة (أئل اكننا عظا مأ) 
بالية ( ورفاتا ) قد صرنا ترابا ( أئنا السعوثون” خالها جد يد ١‏ ) يقولون نبعث بعد ذلاك خلا جديدا. 
كنا ابتدأناه أول مرّة : فى الدنيا استتكارا منهم لذلك » واستعظاما وتعجبا من أن يكون ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
7 ولد س + ترس .م وَبَحَل 


1 وكير الله البو حو لسَملوان وَالْأرْصَقَادِرْعَ أن يلق موحل 
لَارَنبَفِي ِكَالاطديمُونَلاضُووا هه 

يقي يقول تعالى اذكره لنبيه تحدك صلى الله عاية وسلم أو لم دنظر هؤلاء القائلون من المشركين ( أذ 
كم عبظاما ورفاتا أئنا المبعوئو ن” حلا دي ) بعيوك قاوبهم » فيعلموت أن الله الذى خاق 
السموات والأرض . ؛ فابتدعها من غير شى ء » وأقامها بقدرته » قادر بتلك القتدرة على أن 0 


| أشكالم ؛ وأمثاهم من ٠‏ اداه بعد فنام.م » وقبل ذلك » وأن مر ن قدر على ذلك فلا عتنع عليه إعادمبسم خيلقا 
5١‏ | 
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١7١‏ سورة الإسراء المزه 
للى ىأ . بعد أن بصير وا عظاما ور فاتا . وقوله( وجه.ل الهم ألا لاريب 6 به ) يقول تعالى ذ كره : 
وجعل لله مزلاء المشركين أجلا لملاكهم. ووقتا لعذامم لاريت فيه: يقول : لاشك فيه أنه تيهم ذلك الأجل 


فا فى | اا لمر نْ إلا كفو رًا) يقول : : فأ ى الكافر ون إلاجحودا بحقيقة وعيده الذى أوعده, وتكذيبا به. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7و 4 سس د 2 سس ألا رزاة ,ككاء: الانسك» 
قَزلوِ َنم مون رين يقد لأَمَسَكم خشيةه لإنفاقوكا 2 ١‏ 


تر يول تعالى ذكره لنده : قل يامحوى لمؤلاء المشركين : لو انم أما النادس تملكون خزائن أ.لاك رلى 
٠‏ الأموال: : وعبى بالرحمة بى هذا الموضع : المال ( إذا الم كم حشاية الإدذفاق .) يقول : إذن 
حت به . فَام تجودوابها على غيركر : خشية من الإنفاق والوقتار . 
عدن ا ء قل دق لشي ول ف سولج ل عن أن جرع 0 
ذلا مشكلم' حشيئة . حمشيئة” الإنفاق ) قال : الفمر . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ختشئية” الإنتفاق ) أى خشية الفاقة . 
حدثنا الحسن بن نحى . قال : أخيرنا على الرزاق: قال : أخبرنا معمر» عن قتادة : مثله . 
وقوله (وكان” الإنّسان قَتدُورًا ) يقول : وكان الإنسان خيلا ممسكا . 
كا حدثتى عل" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس ٠‏ فى قوله 
(وكان الإنسان قَتُورًا ) يقول : مخيلا . ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ ؛ قال : ثنى ححجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس » 
ف قوله ( وكان. الانسان” قسُورًا ) قال : تخيلا . 
حدثنا بشثر ©» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وكان ‏ الإنسان تور ) قال محيلا . 
ممسكا . وى القتور فى كلام العرب لغات أربع ؛ يقال : قر فلان يقسار ويقسار ؛وقتر يقستر © وأقار 
مقثترء كما قال أبود واد : 
لا أعدة الإقْتار عنداما ولَكن' ققد من" قد رزييه الإعلدام ١‏ 
() البيت لأفى دواد ( بواو غير مهموزة بعد الدال كا فى التاج ) وهو جارية بن الحجاج» أوهو حنظلة بن الشرق الإيادى . ظ 
والبيت فى ( الشعر والشعر اء لابن قتيبة طبعة ليدن سنة ٠8‏ .ول ص 8؟١)‏ . فق اللسات : قر يقر ويقكر قكراأ وقتورا » فهو قار 


وثثوره وأقد ر . أى افتقر . وقير على عياله وأقثر وقثر : أى ضيق علبهم فى النفقة . ويقال : إنه لقعور : أى مقثر . فتلخص أن 
للغات فى هذا أريم . تتريقتر ويقتر ( من با نصر وضر ب ) وقتر ( بالتشديد) وأقتر ( بالخمز ) كا قال المؤلف . 
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القول في تأويل قوله تعالى 
اس سد ا ل سا مر 1 رس ل 2< سرح الى و 200 لخر لل 
وَلْقَدَءانْسَاموموا يسم ابأ ْبَينلتِ فشكل ب إشرا يلإ جا قعالم حون إنيلاظنك 


ب ا 
يموسئ مَسْحَورًا © 
م يشول تعالى د كره : ولد أتينا موسبى بن تمران تسع أياث ينات تسن أن رآها أنما جم أومى 
شاهدة على صدقه وحقيقة نبوته , 

وقد اختاف أهل التأويل فيبن" وما هن . 

فال إعضبم فى ذلك ما حدثى به محمك بن سعد »© قال : ثى ألى ء قال : ثى عمى » قال : ١‏ لى أنى 
عن أبيه » عن ابن ٠‏ ناه ى »© قوله ( ولقاد نينا مومى نسع آيات ينات ) قال : النسع الآياث 
البينات : بده 3 وعصاه 3 ولسانة 4 والبحر 4 والطوفان 4 وراد 3 والقمل ؛ والضمادع 4 والدم 


آبياثت مفصلات . 


حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد» قال : سمعت الضحاك يقول ىقو 
( وقد آ نينا مسوسى تسع آيات يناث ) إلقاء العصا مررتين عند فرعون » ونزع يده؛ والعمدة الى 
كانت السانه » وخمس آياث فى الأعراف : الطوفان, والخراد » والقمل » والضفادع » والدم . 
وقال آخرون : محوا من هذا القول »غير أمهم جعاوا آيتين منهن” : إحداهما الطمسة؛ والأخدرى المجر. 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن<يد » قال : ثنا سامة » عن أبن إسحاق » عن برياة بن سفيان » عن محم كصب أرق * 
قال : سألنى مر بن عبد العزيز » عن قوله ( وقد 1 تنا مسومى تسّع آيات بتيّنات ) فقلت له : 
الطوفان واللزاد » والقمل : ؛ والضفادع ؛ والدم » والبحر » وعصاه » والطمسة » والخيجر: فقال : 
الطمسة ؟ فقلت : دعا موسى وأمن ن هارون » فقال : قد أجيبت دعوتكا » وقال عمر ا 
إلا هكذا » فدعا عمر بن عبد العزيز بخريطة كانت لعبد العزيز بن مروان أصيبت بمصر ء فإذا فيها الدوزة 
والبيضة والعدسة ما تنكر » مسيخت -حجارة كانت من أموال فرعون أصيبت عصر . 
وقال آخدرون:نموا من ذلك إلا أن.بم جعلو | اثنتين منهن" : إحداهما السنين » والأشترى النقص من العرات . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضم » قال : ثنا الحسين بن واقد » عن يزيد النحوى » عن 
عكرهة ومطر الوراق » فى قوله ( تتسسع آيات ) قالا : الطوفان » والخراد والقمل » والضفادع » والدم , 
والعصا » واليد » والسنون » ونقص من الغرات . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ه«شم » عن مغيرة » عن الشعبى » فى قوله ( تمسع آيات ينات ) قال : 
لعطوفان » وابتراد » والقمل ؛ والضفمادء ع » والدم ؛ والسنين ؛ ونقص من العرات » وعصاه » ويده . 
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حدثنا القامم ؛ قال : ثنا الحسين ء قال : ثنى حجاج : عن ابن جريج ؛ قال : سئل عطاء بن أنىر باح 
عن قوله ( وَلَقنَد 1 تيئنا وى تسم آيات بَينات ) ما هى ؟ قال : الطوفان » واللحراد » والقمل : 
والضفادع ٠‏ والدم » وعصى مومى ؛ ويده . 

قال ابن جريج : وقال مجاهد مثل قول عطاء » وزاد : ( أخسذ'نا1 ل فرعدؤن بالسنين ١‏ قصل 

ن الم رات ) قال : هما التاسعتان » ويمولون : التاسعتان : السنين » وذهاب عيجمة لسأن مومسى . 

١‏ حدشا الحسن بن يح : قال : أشنا عبد الرزاق » قال : أخبرنامعمر» عى قنادة » عن ابن حبام: 
فى قوله ( تسم آيات ينات ) وهى متتابعات :وهى قى سورة الأعراف ( ولقد أذ نا آل فرعيون” 
بالسنين ودَقئص من للمترّات ) قال : السنين فى أهل البوادىغ ونقص من الغرات لأهل القترى » 
فهاتان آيتان » والطوفان » وابدراد » والقمل » والضفادع » والدم » هذه خمس »؛ ويد هوسى إذ أخحرجها 
بيضاء للناظر ين من غير سوء : البرصس ؛ وعصاه إذ ألقاها » فإذا ا 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن ابن عباس » قوله ( ولقنلد [تينا 

موس نسم آبات نات ) قال : يد موسى ؛ وعصاه » والطوفان » والخراد » والقمل » والضفادع » 
والدم والسنين » ونقص من العرات . 

وقال آخرون تحوا من ذلك إلا أنهم جعلوا السنين » والنقص من الكرات آية واحدة » وجعلوا التاسعة : 
تلقف العصا ما يأفكون . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » قال : قال الحسن » ى قوله 
( لسسع آيات بتينات ) » ( وَلَقَنَد' أخنذانا 1ل فرعدون بالسنين ونتقئص م من الشمسرات ) قال : 
هذه آية واحدة » والطوفان ؛ والحراد » والقمل » والضفادع » والدم ؛ ويد مومى > وعصاه إذْ ألقاها 
فإذا هى تعبان مبين » وإذ ألقاها فإذا هى تلشف ما يأفكون . 

وقال أخرون ق ذلك ما حدثى محمد بن المثى » قال : ثبى محمد بن جعفر » قال : ثنا شعية ».عن مرو 
ابن مرة » قال : سمعت عبد الله بن سلمة يحد ث عن صفوان بن عسالء قال : « قال مبودى لصاحيه : 
اذهب بنا إلى النبى" حتى نسأله عن هذه الآية ( وقد 1 تَيدنا منوسى تسع آيات بعينات ) قال : لاتقل له 
نبى ‏ فانه إن سمعك صارثت له أربعة أعين » قال : فسألا» فقال انب" صلى الله عليه وسام : لاتشركوا 


عل كا اع 


الله شيعا . ولا تسرقوا: ولا تنوا » ولا تقاعدوا النفنس البى حرم الل إلاة باحق » ولا 


حل ال لعن ل اب ىر سس اي اح © كم 
تسحرو| : ولا تأ'كانوا الرباءولا مشو بر كاءر إلى ذى سللطان. لبيمقتاله 2 
7# ب ساس بحر م ع # ع الى 


ميته : أو قال : لاتفروا ه-نّالتحف » : شعبة الشاله” 0 وأندم ' يا مود عملم 
د د وله يأك نر لفطك مسا ل 
إن داود دعا أن لايزال من ذريته نبى » وإنا تخشبى أن تقتلنا يبود » . 
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حدثنا ابن المثتى ٠‏ قال : ثنا سبل بن يوسف وأبوداود وعبد الرحمن بن مهدى » عن سعيد » عن 
عمروء قال : سمعت عبد الله بن سلمة يحدث. عن صفوان بن عسال المرادى » عن الى صلى الله عليه 
وسلم بلحو هء إلا أن أبن مهدى قال :زلا شو | | لى ذىسالطان ) وقال ابن مهدى :أ راه قال: (بسرىع) . 
حدما أبوكر ب » قال : نأ عمد ألله 7 إدر دس وأب و أسامة الملحوه ) عن شعبة بن اجاج » عن هرو 
اين درة » عن عبك الله بن سلمة » عن صفوان سن عسالء قال : « قال ممبودى لصاحيه : اذهب بنا إلى هذا 
النبى : قال ضاحيه : لاتقل زى ؛ إنه لو سععك كان لَه أ أعين » قال : فأتيا رسول الله صلى الله عايه 
لم يسألانه عن تسع آيات بينات » فقال : و : ولا تركو بالل شُ يتا : ولا تشرقوا ولا 
يَ*نوا » ولا تَقنتدوا افيس الى حرم الله إلا بالحسق”» ولا شاو يبرىء إلى ذى سلطان 


59 شل 7م 


لمقشامه »ولا تستحثرواء ولا تأ كاثوا الرباء ولا تقذ فوا الملحتصنة”» ولا تتولوا يسوم التحلف 
وليك 'خخاصة مود : أن لاتتعد واى السسبئت » قال : فقبسلوا يديه ورجايه» وقالوا: تشهد أنك 
يغ قال قا سكم ' أن تتبعوقى ؟ قالوا : إن داود دعا أن لايزال من ذريته نبى » وإنا تخاف 
إن اتتعناك أن تقتلنا مبود غ . 

حدئنا ماهد بن موهسى قال : ثنا يزيد » قال. : ثنا شعبة بن الحجاج : : عن عمرو بن مرة ؛ عن عبد ألله 
ابن سلمة » عن صفوان بن عسدأل » عن النى | صلى الله عايه وسام بنحوه ٠‏ 

| وأما قوله (فاسا ل بى إسراشيل إذ جاء هسم ' ) فإن عاميّة قرّاء الإسلام على قراءته على وجه الآمر 

: فاسأل بامحمد ببى إسرائيل إذ جاءه #ومى 

ورُوى عن الل البصرى فى تأويله ما حلي به الحارث» قال : ثنا القاسم ء قال : ثنا حعجاج » عن 
هارون : عن إسماعيل ٠‏ عن الحسن ( فاسأآل” تبى إسرائبيل” ) قال : سؤالك إياهم : نظرك فى القران . 


وروكا عن ابن عياه ن أنه كان يقرأ ذلك ( فسا ل ) بمعبى : فسأل «وسى فرعون بى إمرائيل أن يرسلهم 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا أحمك ن' ن توسف قال : ثنا الاسم قال : نا حجاج ‏ عن هارو :عن حتظة ادوم" . 


جاع أن 
عن شير بن حوشب © عن ادن عباس 3 أنه قرأ ( فسا ل” بق إسراثميل إذ هسم" ) يعبى مسكوويدة 


سآل فرعون ١‏ بى إسرائيل أن يرسلهم معه . 
والهراءة الى لاأستجيز أن قرأ بغيرها 7 هى 


عسوي ا 4 ورغبهم عير امع 


القراءة الى عابها قرّاء الاء.صار » لإجماع الحجة ٠ن‏ القراء 


ع 
ته 
, : فال نْ : 


فى لأظنك ياموسى م عاط لم الس ٠‏ فهذه العجائب الى علي وقد ول أكون مرأدأ به 
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إفى لأظنك ياموسى ساحرا. فوضع «فعول مو ضع فاعل » شنا قيل : إنك مشئوم علينا وميمون : وإبما 
هو شام ويامن . وقد تأول يعضبم حبجابا مستورا 3 عمعيى : -حبجابا ساترأ ؛ والعرب قل حرج فاعاد 
بلفظ مفعول كثيرا . 


3 


ا ا ا عرسم سم 1 رك ا سل سكسس لايس ا ع ل لي الت 4 
للمَدَعَلنِتَمَآأرْلٌ عَلوْلةٍ لارساسكوانوالارض بصاير وان لأظك يلفرعون 
6 وات 


منبو 

اختلفت القرَاء فى قراءة قوله ( لقند علمت ) فقرأعامة قراء الأمصار ذلك ( لقند علمات ) بفتح 
التاء » على وجه الحطاب هن هومى لفرعون : وروى عن على" بن أبى طالب رضوان الله عايه فى ذللك ؛ أنه 
قرأ( قدا عتلمئت ) بضم” التاء » عل وجه الحبر من موسى عن نفسه . ومن قرأ ذلك على هذه القراءة » 
فإنه ينبغى أن يكون عل مذهبه تأويل قوله (1 فى للك" ياموهبى مسحو را ) إنى لأظنك قد بعرت : 
فترى أنك نتكلم بصواب وليس بصواب . وهذا وجه من التأوبل . غير أن القراءة البى عليها قراء الأمصار 
خلافها » وغير جائز عندنا خلاف الحيجة فما جاءتث به من الهراءة مجمعة عايه . 

ويعد ؛ فإن الله تعالى ذكره قد أخبر عن فرعون وقومه أمبم جحدوا ما جاءهم به موسى من الآيات 
التسع + مع عالمهم بأنها من عند الله بقوله ( و أد مل بد لع ف جيبالك ترج بدضاء من غير سو : 
فتسع_آيات إلى فرعتون وقومه. 1نم" كاشوا قَوْما فاسقيين . لمن جاء تلهسم' آياتنا مبتصرة” 
قالُوا :. هذا سر مبين » وجاحداوا مباء وَا نيلها أنفسم' ظلئما وعلوًا ) فأخبر جل ثناؤه 
نم قالوا : هي حر مع علمهم واستيقان أنفسهه يأنبا من عند الله ؛ فكذلك قوله ( لقد علمت ) 
إنما هو خبر من موسى لفرعون بأنه عالم بأمها آيات من عند الله . وقد ذأكر عن ابن عباس أنه احتج ف ذلك 
عمثل الذى ذ كرنا من الليجة . 

قال : حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثنا هسم » قال : أخخيرنا أبو بشرء عن سعيد بن 

جبير » عن ابن عباس » أنه كان قر 2 قد عتلمت ) بافرعون بالنصب( ما أتزل مؤلاء إلا رب 
دء 


2 ماسر غ له 0 سل سس م عاو سدم هم 1 اال ار اراس .1 * 1 
السَّمسّوَات والأرْض ) » ثم تلا ( وجتحد وا ما واستيفننتها اتمسهم ظلما وعلوا) . فإذا كان 
' الآنات التسم البينات 


ذل ككذلك ؛ فتأويل الكلام : قال موسى لفرعون : لقد علمت يافرعون ما أنزل هؤلاء 
التى أريتكها حيجة لى ءلى حقيقة ما أدعوك إليه ؛ وشاهدة لى على صدق وصعة قولى » إفى لله رسول » 
ما بعئى إليك إلا رب السموات والأرضى » لآن ذلك لابقدر عليه ولا على أمثاله أحد سواه . بصائر : 


يعى بالبصائر : الآبات » أنبن بصائر من استبصر من وهدى لمن اهتدى يبن ؛ يعرف بين من ران 
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الخامس عسر تفُسير الطبر ى ث١‏ 


أن من جاء مون مححق 4 واممين ون ععرتك الله لأمن عند غيره ؛ إد دن معيوزات لابقدر علون ؛ ولا علل 


شىء منهن" سوى رب السموات والارض » وهو جمع بصيرة : 
ما الم سس هساثير 


5 اا وو تت ب مي 5 ا "ن : 8 3 عن , : : عأ . . : 5 
وقوله (وإى لأ ظناك يافدر عون مشبورا) يقول: إلى لاظنك يافرعون ملعو نا منوعا من احير : 


والعرب تقول : م شرك عن 57 الآأمر : أى مأ معلك 1.4 د وما صدا كك 50-2 3 وتبره الله شهو سشيره 


ا قر اه 1( * 9 5 1 
وبر ه لغنان » ورجل مثبور : تيوس عن الويرات هالك ؛ ومنه قول الشاعر : 


هيبت 2 عل ااه ا - - 59 0 م 175 ع قي ل م كن 
إذ' أأجارى الشنّيطانة فى سّئن الغتئى ومن" مال ميلسلله مكيورا 
وينحو الذى قلنا فى تأويل ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 


حدثنا عبد الله بن عبد الله الكلانى قال : ثنا أبوخالد الأهر: قال : ثنا عمر بن عيد الله : عن المهال 


عدم تن ع 0-0 
1 5 


2 م ا 52 اعمس 1 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا مروان بن معاوية » قال : أنخبرنا عمر بن عبد الله الثقى : عن المبال : 


عن سعيد بن جبير : عن أبن عباس : مثاه . 
حدثى على : قال : ثنا عبد الله » قال : ثنا معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( فى 


ام 0-0 © 1 
ون مشسورا) يقول : ملعونا . 


لأظتّك ا شرع 
وقال آخرون : بل معناه : إنى لاظنك يافرعون مغلوبا . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد قال : ثنى ألى » قال : ثى عمى : قال : ثى ألى ء عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله (! فى لأ طناك ا فرعون مكسورا) يعبى : مغلوبا . 
حّدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول ى قوله 


سراق ثري ل- 


(إنى لأتظدك يا فرعدون مستبورًا ) يقول : مغلوبا . 
وقال بعضهم : معى ذلك : إنى لأظنك يافرعون هالكا . 


6 ألبيت لعيك ألله سس ألز بعرى من مقطوعة أر بعة أبيات» قَاها ان حاء إلى النيبى مسلما معتد رأ عير كر ل هرميله هن هحائه ٌُ لتمحر يض 
تريش عل ذلك ( انظر سيرة ابن هشام طبعة مصطى الحلنى وأولاده؛ بتحقيق مصبلق السقا والإبيارى وشلبى ٠»‏ الطبعة الثانية القسم 
الثأف ص 4١5‏ ) و البيتات الأولان مها : 5 ' و د ظ 
: 8 - و 9 سين 3 8 | :سي صمي 0 8 8 0 

ا سول المليك إن لسالى ‏ راتق” ما فسََّمئت إذ أنا بور 


وى ذل 2 سم عن 0 شاع عم لي سلا ثم . 


إد | بارى الشيطان” سان السغبى وم-ن ال م ساسة لشب سور | 
والرائق : الذى يسد.الارق . تقول : رتقت الثىء : إذا أصلحته وسددته . وفتقت : يعى فى الدين » فكل 1م فق و ممزيق » وكل 
أجارى وأعارض . وهى رواية ف البيت . والسئن بالعحريك : وسط الطريق , ومشبور هالك . 


بور وبائر قوم بور . وابارى : 
: ثيره الله يشبره ويثيره : ( كنصسر ومرب) لذتان . ورجل مثبور : محبوس عن المير هالك . 
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اا سورة الإسراء الجزء 
ذكر من قال ذلك 

حدثبى مد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحرث : قال : ثنا الحسن » 
قال ٠‏ ثنا و رقاء » حميعا عن ابن ألى نجي » عن مجاهد : مثبورا : أى هالكا . 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين؛ قال : ثنا حجاج ؛ عن ابن جر يج ؛ عن مجاهد , مئله . 

حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد» عن قتادة ( وإفى لأأظتك يافرعون مشبورا): 
أى هالكا . 

حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين ء قال : ثى حجاج ؛ عن أبن جريج ؛ عن مجاهد » مثله . 


حدئنا الحسن » قال : أخخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » بنحوه . 
وال آخخر ون : معناه : إنى لأظنك مبد لا مغيرا 
ذكر هن قال ذلك 


عع رك 


حدثنا أبوكريب ء قال : ثنا عبد الله بن موسى » عن عيسى بن موسى ؛ عن عطية (1 فى لأأظناك 

يا فرعدؤن مسشبورا ) قال : ميد لا . 

وقال اخخرون : معناه : محبولا لاعمل له . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس » قال : أخخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله (و]آفى لأظتك يافرعون 
متلبُورًا ) قال : الإنسان إذا لى يكن له عقل فا ينفعه ؟ يععى : إذا لم يكن له عقل ينتفع به فى دينه ومعاشه 
دعته العرب مثبورا . قال : أظنك ليس لك عقل يافرعون» قال : بينا هو يخافه ولا ينطق لسانى أن أقول ١‏ 
هذا لفرعون : فاما شرح الله صدره » اجترأ أن يقول له فوق ما أمره الله . 

وقد بنّنا الذى هو أولى بالصوابة فى ذلك قبل . 


القول فى تأويل وله تعال : 


سك لأ كاج ةف ليز ةبط ين يِ 
بق يمول تعاى كر : فأراد فرعون أن يستفز موسى وبى إسرائيل من الأرض فا آغث رقتسا قف 
البحر : (ومّن مَعنّه )من جنده ( "يع ) » ونجدينا مومى وبى إسرائيل» وقلنا لم ٠(‏ من' بعد ) هلاك فرعون 
(اسكدوا الأرْض )أرض الشام(فاذ ١‏ جاء وعد الاصرة. جنا يكلب" لفيغا)يقول : فإذا جاءتالساعةع 
وهى وعد الاخورة » جتنا بكم لفيفا : يقول : حشرنا كي من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا : أىمختاطين قد النف 
)١(‏ كذاى الأصل » وألياق مضطرب . ظ 


دع ءا له اي ( سر 1 م دس مره 7 سم د 
َردَلَيَستَعرَضْم من لأرض» فَعْرفَهوَمَمعوْججِيعا © وقلنا يعدو ليو إترويل 


1/0010 


الخامس عشر تفسير الطبرى ربا 


بعضكر على بعض "© لا تتعارفون » ولا ينحاز أحد متكي إلى قبيلته وحينه» من قولك : لففت ايوش 


إذا صر بت بعضماأ بعص 3 فاغوتاط الدميع م وكذلاك كل شى ء اط بشى ء فك لف كه 


وقد أشعداف أهل التأويل 2 تأويل ذلك » فتمال بعضهم و الذى قانا فيه : 
ظ ذ در من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار ؛ قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » عن منئصور : عن ابن ١‏ 
( جثنا بكم يفا ) قال : هن كل قوم . 
وقال ارون ::بل معناه : جثنا بكر جيعا | 
ذكر من قال ذلك 


05 ى نحم بن مد : قال ٠‏ | لى ال ا ا ا ا 


قوله ( جنا يكم لفيفا ) قال : 

حدثى محمد بن تمرو : قال : كنا | أبوعاه ص . قال : ثنا عسي ؛ وحدئى الحارث :قال : ثنا امسن : 
قال : ثنا ورقاء : حميعا عن ابن ألى نجيح ٠‏ عن مجاهد ( جنا بكم يفا ) جميعا . 

حدٌنأ الاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثى حجاج » عن أبن جريج : عن مجاهد : مثله . 

حدثنا بشر: قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد 
بكم" لفيفا) : أى جميعا : أولكم واخركم . 

حدثنا الحسن بن نحبى , قال : أخبرنا عبد الرزاق : قال : أخبرنا معمر ؛ 
بكم ' لفيفا) قال : جميعا . 

حدثت عن ا_لحسين : قال : سمعت أبا معاذ يول : ثنا عريد »> قال : معت الضحاك يقول فى قوله 
الجميع : لانه بمعنى المصدر كقول 


8 2 5 الس 2 .1 0م ابيص 5 حَ 
: عن قتادة قوله ( فإد | جاء و عي الاخصرة سحب سنا 


ب 5 . 5 ٠‏ 
عن قتادة . ثى قوله ( حكن 


( جنا بك لفديفا ) يعبى جميعأ .ووحّد اللفيف .وهو ندر عن 
القائل : لغفته لفاولفمينا. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


والح قأنزلئئة وَبالح قزل وه سمشوبا ١‏ ونه نوفا را مإ لعل فك 
أنزلناه تأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق 


|3 لدم مححة 8 والاحلاق |أ رديةء. والافعال 
وقو أله 


ىر يقول تعالى د كره : : وبالحق أنزلنا 56 القران : يعولل 


الياة : والآمور المستحسنة الحميلة ؛ و ذبى فيه عن الظلى والأمور 


الاميمة ( وبالم.ق 75 ل ) يقول : وبذلك نزل »*ن عند الله عل انبيه محمد م صلى الله عايه وسام . 
0 أرسلنالة إل 7 شرا ونلاير ا( يول تعالى ذ در ه أنشه 9 صى الله عليه وسأم : وما أرساناك 


؟ ؟ - ه| 
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مب ١‏ سوزره الإسسراء المزء 


باتحمد إلى من أرسلناك إليه من عبادنا ٠‏ الامبشرا بالحشّة من أطاعنا ؛ ؛ فانهى إلى أمرنا وتنبميناء ومنذرا لمن 
عصانا وخخالف أمرنا ونبينا ( وقلرآ نا فسرَقئناه” لشقلرأته” ) اتلفت القراء فى قراءة ذلك فراه عانة ثرا 
الأمصار ( فسرقناة ) بتحفيف الراء من فرقناه » بمعبى: أحكناه وفصلتاه وبنناه . وذ كر عن ابن 
أنه كان يقرؤه بتشديد اراء ( ف رقنا ) بمعبى تزلناه شيئا بعد بىء ل ان 
يه وأولى المراءتين بالصواب عندنا » القراءة الأولى » لما القراءة الى عليها الحجة مجمعة » ولا يجوز 
خلافها فها كانت عليه مجمعة من أمر الدين والمرآن : فإذا كان ذلك أولى القراءتين بالصواب 2 فتأويل 
الكلام : وما أرساناك إلا مبشرا ونذيرا ؛ وفصلناه قرآ نا » وبيسناه وأحكناه » لتقرأه على الناس على ممكث . 

وبنحو الذى قانا ى ذلك من التأويل » قال حماعة من ل أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدببى على" قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن ع *, عن ابن عباس » قوله ( وقرآ نا 


00010 


فر قسنام ) شول : قصاناه . 
حل ينا العاسم . قال : ثنا الحسين : قال : نى حيجاج : عن ألى جعفر : ع نألى الربيع عن أنى العالية. 
عن أف بن كعب أنه قرأ ( وقرآ نا فَرَقْناه ) مخففا : يعبى بيناه . 
حدثنا القامم . : قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حبجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس 
(وقرآ نا فرقناه ) قال : قصلناه . 
حدثنا ابن المثى : قال : تنا بدل بن المحبر : قال : ثنا عباد » يعبى أبن راشد » عن داود » عن الحسن 
أنه قرأ( وقرا نا فترئّناه ) فافها : فرق الله بين الحق” والباطل . 
وأما الذين قرءوا القراءة الأخرى » فإنهم تأوّلوا ما قد ذكرت من التأويل . 
ذكر من قال ما حكيت من التأويل عن قارئ ذلك كذلك 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج » عن ألى جعفر » عنالربيع » عن أنى العالية: 
قال : كان ابن عباس يقرؤها ( وقرآ نا فَرَقكْناه ) مثقلة » يقول : أنزل آية آية . 
حدينا ابن المنى » قال : ثنا يزيد بن هاروك 2 قال : أخيرنا داودع عن عكرمة ؛ عن أبن عباس » 
قال : قال أنزل القرآن حملة واحدة إلى السماء الدنيا ى ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك فى عشرين سنة » قال 
(ولايا'توتك” _مثل إلا جتنالك باحق" وأحلسّن” تفمسير! ) » ( وقرآ نا فترقناه” لتتقترأته” على 
الّاس على مكدث ؛ وَتترَننا تملنزيلا ) . ظ 
حدئنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة» فى قوله ( وقرآ نا 
فترقئناه لقره عدلى الننّاس )لم ينزل جميعا » وكان بين أوّله وآخره نحو من عشرين سنة . 
حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب ع -قال : قال ابن زيد . فى قوله ( وقرآ نا فتَرَقمْنَام ) قال : 
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-- “ل ل ىأ 


فرَقه : لم ين له جميعه > وقرأ ( وقال” الذدين كقاروا للا نل ع لسية . القمرآن” أحللنة واحداة ). . 
حتى بلغ ( وأحنْسّن تفلسيرً! ) يتفض علهم ما يأتون به. 
وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يقول : نصب قوله ( وقمرآ نا ) بمعبى : ورحمة » ويتأول ذلك 
( وما أرس لئاه إل متشا وتتذيدرا ) ورحمة» ويقول : جاز ذلكء لآن القرآن رة » و نصبه على الوجه الذى 
قاناه أولى » وذلك كا قال جل ثناؤه ( والقتمثرَ دناه متنازل” ) وقوله ( لتقترأه عتلى النّاس على 
مُكنث )يقول : لتق رأه على الناس على توّدة » فترتله ونبينه » ولا تعجل فى تلاوته » فلا يفهم عنك . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ظ 
ظ ظ ذكر من . قال ذلاك 
حدثنا محمد بن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عبيد المكشب١»‏ قال : قلت 
نجاهد : رجل قر أالبقرة وآل كعمر ان » وار قرأ البقرة وركوعهما وسوودهما واحد ؛ أمبما أفضل ؟ 
قال الذى قرأ البقرة » وقرأ( وق نا فاه لقره على النام, على مكلت ) . 
حدثنى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ى معاوية » عن على" » عن أبن عياس ؛ قوله ( لتقرأه 
على الناس على مكلث ) يقول : على تأبيد . 
حدثنى محمد بن عمرو + قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عسى ؛وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن 
قال : ثنا ورقاء » حميعا » عن ابن ن ألى تجيح » عن مجاهد » قوله ( على مكلث ) قال : على ترتول . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا المسينء» قال ثبى -حيجا- خير” ن ابن جريج » قوله ( لتقثرأاه' على الشّاس. 
عل مكث ) قال : فى ترتيل » 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( تقر أ على الثاس على 
مكلث ) قال : التفسير الذى قال الله ( ورتل_ القسرآن” تترتيلا ) : تفسيره : 
حدئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا الثورى » عن عبيد » عن مجاهد » قوله 
( لتقرأه على الناس على مُكث ) على تؤ ؤدة . وى المُكث العرب لغات: مكث » ومدكث » ومسكثُ 
وسكت مقصور » وممكلثانا » والقراءة بهم الم , 
وقوله ( وشسز دناه 'تْنزيلا” ) يقول تعالى ذكره : فرقنا تئر يله » وأنزلناه شيئا بعد شىء . 
كا جلث ى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : حدثنا » عن أى رجاء» قال : تلا امسن ( ةنا 
رقنا لتتقثرأه عتلى الدّاس عتلى مكلث وتزلنام تلاز بلا ) قال : كان الله تبارك وتعالى يئزل هذا 
بعضه قبل بض ها عه ميكون يدث ف الام ؛ لقد ذكر لنا أنه كان بين أوله وأخدره عا 
عشرة سنة » قال : فسألته يوما على مطة : ؛ فلت : با أنا سعيد ( وقرآ نا فد رقناه ) فثمّلها أبو رجاءء 
فقال الحسن : ليس فرّقناه » ولكن فرقناه » فقرأ الحسن مخففة : قلت: م ن “حدثك هذا يا أبا سعيد أصعاب 
محمد » قال : فن محد ثنيه » قال :. أنزل عليه بمكة قبل أن يباجر إلى للدي" تمالى سنين » وبا مدينة عشرسنين 
< () المكتب : امم فاعل من أكتب أو من كتب بالتشديد وهو المعم ‏ يعلم الصبيان كابة القرآن فى ألواحهم , 
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ا ل 2 ادم سه ا ا جم ص لقا ستل وى ها ا ل لضي لبي يي يد يي تن ؤي سير ل للبجهييي لا اانا يه ار دك الو ا لضم 


حدكنا بكم . قال :2 كنا ب بك . قال ١‏ أن سعيد ٠‏ 6 ن قتادة . قوله ( وقرا نا فر :ناه التقارأة على 


2 0 9 0 :ظ-. ا 9 لي 1 ل : 1 
لاس على مكلك . ونزلناه تاعزيلا )لم يتزل فى ليلة ولا ليلتين . ولا شبر ولا شورين . ولا سئة 


!ي* 1 لغ 27 المي 1م 3 5 ا 5 ل - - 5 
0" عه . انحو ذاب 0 أو 35 واغدره سام واب سلديك . وها شاء الله من دلنك . 


حدئنا نكم . قال : ثنا يبك . قال : نا سعيد . عن قتادة :. عن الاسن : قال : كان يقول : أنزل على 


نى الله اران ممانى سلرن . وعشرا بعد ٠‏ هاجر . وكان قتادة يقول : عشرا بمكة : وعشرا بالمدينة , 


القول فى تأويل كوله تعالى : 


2 لس كل 21 1 اك م مرء م ل داس ساس كر 
0 املو وأبهة أو لانؤمِنوا 8 لذي أوتو ا لجل مِن ةدايم 2 عام كرود لاد ن كرا فد وَيشولون 
م سس 2 9 

و لسللر مر الاسم 7 د ج د 0 5 جه 

١ .‏ سه ”ال ااأممة 
سماضي ١‏ رتَإإركانَ وعاف ربا لمعي لا م0 

ع 0 0 عل هه فر 8 عل عبر 57 
: تمعد «#ى 5 درن كك ممأب صلى الله الله شرا .4 رسام كل امك شُوْ لاع العائلين للك 0 دن دوهن لأف 
حى تناج لك دان الارفنى ياديدوعا) : آمنوا بذا القران الذى لو اجتمعت 0 والحن عل أن يأتوا 
عثأه ل لم يايد واء كن بعضابم أبعك.., ظهيرأ . اولا تؤهنوابه : فإن إعانكم : أن در يك 2 خرائن رحمة ألله 
0ب 5 


نا تركك الاعان به قص ذلك . وإن تكفروا به . فان الذين أوتوا لعل 95 واياته من قبل نزوله من 

وءنى أهل الكدبين . إذا يتلى عاءهم هذا القرآن ترون تعظما له وتكريما . وعلما «نهم بأنه من عند الله 

3 3 3 اآرى 

اهل الحاو يا ؛ . ل الى عسجى 2 وله 2١‏ رون لاك 3 قأن ( ذال بعضمهم ٠‏ على به : الوجوه . 
د كر هن قال ذلاك 

حدثى عل . قال : ثنا عيد الله . قال : ثى معاوية : عن على عن أبن عباس ؛ قوله ( ترون 


2 0ل 8 
| 1 ام" ا 2 00 
لق كاي سل _ يحلل | ( 555 ) 9 سا (- © 
ل -_- كك - 3 “عيب 


. اء . 5 1 9 عام شه اس 0 7 لم ا 0 02 
حدث! بش . قال : ثنا يزيد. قال : ثنا سعيد . عن قتادة ( يرون للا ذ قان سيحد ١)قال‏ لاوجوه . 


سسا 


089 أخيرنا عد |١‏ أرزاف : قال * أخحرنا معمر 2 عن قتادة مثأه + 
وقال آخخرون : بل على , بذاك الدمحنى 
ذكر ه ن قال دلك 
حدثنا الحى . قال : أتخبرنا عبد الرزاق ».قال : أخبرنا معمر » قال : قال الحسن ؛ ف ( يرون 
للأأذقان ) قال : اللحنى . ظ 1 1 
وق آه وستحان نا إن كان وَعنْد رَيّنا آفتعولا” ) يقول جل ثناؤه : ويقول هؤلاء الدين 
نو] العام قا نزول هذا القران : إد خدروا للأذقان سوودا عند سماعهم القران على عليهم » تثز يبا لربنا 


١س‎ > 


وتبرئة له م ا يشيف إلله المشر كو نيه » ما كان وعد ربنا من ثواب وعقاب » إلا مفعولا حا يقينا » إيمان 
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بالقرآن وتضديق به . والأذقان فى كلام العرب : جمع دقن وهوجمع التحيين وإذ كان ذلك كذلاك, فالذدى 
قال الحسن فى ذلك أشبه بظاهر| التنزيل > 

وبنحو الذى قانا فى ذلك » قال أهل لتأويل على اختلاث منهم فى الذدين عنوا بقوله (أوتنوا اليلذم” ) 
وف ( يسالى” علسييسم ) . 

ذكرمن قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال مجاهد ( الذ ين 

أونوا العللم” من قبله ). . إلى قوله (خسشسوعا ) قال : هم ناس من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل 
لله على محمد ( قالوا سبحان” ربسنا إن” كان وعد رينا االفعولاة) . 

حدثى يونس» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد , ف قوله( قل" أمتوا به أو لاتؤمنوا 
إن" الذي ن" أوتوا العام من قله ) من قبل النى صلى الله عايه وسلم ( إذ ينثاء ى عناجييم ) ما أتزل 
لهم من عنك الله يخرون للأذقان سجد ويقتولون سبسحان رسنا إن" كان” وعد ونا اللمفعولا)ء 

وقال آخرون : عسى بقوله ( اذ ين" أودوا العم" “-ن قتبلله ) محمد صبى الله ' عايه وسلم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » فى قوله ( إذ! يثلى 
عليهم ) كتابيم : 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إذا يتلتى عليلهم' ) 
ما أنزل الله إلهيم من عند الله . 

وإنما قانا: عسبى بقوله ( إذا يسك ى عأنيهيم' ) القرآن » لأنه فى سياق ذكر القرآن ل يحر لغيره من 
الكتب ذكر » فيصرف الكلام إليه » ولذلك جعلت الماء الى فى قوله + من قتبله ) من ذكر القرآن : 
لأن الكلام بذكره جرى قبله » وذلك قوله ( وَقرآ نا فَرَقئناه” ) وما بعده فى سياق احبر عنه » فلذلك 
وجبت صعة ماقلنا إذا لم يأت بخلاف ما قلنا فيه ححجة يحب التسليم لها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م لاصخ ع < ا ورور سر 
دون دقان يبكون وبزديهم حرّوعا «ه 
02 ثب يقول تعالى ذكره : وخر هؤلاء الذين ن أوتوا العلم من مؤمى أهل الكتابين من قبل نزول الفرقان » إذا 


28 


يشلى عليهم القرآن لآاذقا: مهم يبكون 3 ويزيدهم ما فى القرآن 9 ن المواعظ والعير حشوعا 4 بعرى خحضوعا 
لأمر الله وطاعته » و اكات له . 


حدينا أجل بن منيع ؛ قال : ثنا عبد الله بن المبارك » قال : أخخبرنا مسعر » عن عبد الأعلى التيمى » أن 
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الجزء 
من أونى من العلم مالم يبكه سحايق ق أن لايكون أوتى علما بتفعه ؛ لآن الله نعت العلماء فقال ١‏ إن" الاين" 


أوتواااء للم مسن قمله إذا يتلى علسيلهما يرون :للأذقان )... الابتين 
حدث! القاسم قال : ثنا الدسين : قال : ثبى حجاج » قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن مسعر بن 
5 4 7 اع را # سس اح # # على 2 سس فس #يلىل, ل الى 
كدام ٠‏ عر : عبد الاعل التيمى بنحوه : إلا أنه تال (إذاا يه يتلى ع اأنيسع سم دروك لل د قان ) بم قال : 
(و بح رون" لل اذ قان كرون ). : اإلابة . 
و بسن قال : أندبرنا اين وهب قال : قال ابن زيد ( وايخارونة للأذاقان يبلكون : 
ا رذ ار .ه 1 // 


ٍ .قال : هذا جوات وتفسير الآبة التى فى كهيعص ( إذا تقل ى عتَليهسم' آيات 


القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 
قلادعوااينه أوادعوا ارما اناما لدعوافلة تيراب 


- ا ندعوا الاسواء!| مي وله مصَلايكوَلَاحافنرم واب 
7 1111 22 5 
ل مل 359 0 0 
بر يقول تعأنى ذكره لنبيه : قل يا محمد مشركى قومك المنكرين دعاء الرحمن: ( ادأعدوا الله ) أيها القوم 
)م أو لد عدوا أرما . 


ا ما تداعوا قله الآساء الحسبى ) بأئ أسمائه جل جلاله تدعون ربكمء 

إن تدعو وأحدا . له الاساء الج . وإعا قيل ذلك له صلى الله عليه وسلم لآن المشركين فما ذ كر 

جمعوا الذبى | صب الله عأيه وسلم يدعو ربه : يا ربنا الله: ويا ربنا الرحمن: فظنوا أنه يدعو إلمين» فأنزل الله 
0 نبيه عايه الصلاة والسلام هذه الآنة احتجاجا لنبيه عام 

ذكر الرواية بما د كرنا 

حدتنا ماسم . قال : ثنا سين قا 


-0 0 0 
ب 


|] 00 


قال : ثى محمد بن كثير : حي ل 0 عن أن اونا 


ابرع أنه لأ عع واحنا < وشى دعق 


أى | ا 
مبى م تأنزل الله تعالى ول ارا لق » أواام 
2ه اس اس 2 حََ 1 3 الى 

الم . أنا ما تسداعنوا فا له الاسماءا الل 


الى )0 . . الانة 
حدثنا الاسم : قال : ثنا الحسين : قال : ثبى عيسبى » عن الأوزاعى :عن مكحولء أن ال: نبى صب الله 
1 ْ 


عايه و سمه كان جد عكة ذات ليلة: يقول ق سود : يار حم" نايا رحمم : فسمعه رجل من المشركين : 
اها أصبح شأل لصا به :انظروا ها قال أبن ألى كبشة ء ندعو الليلة الرحمن الى بالعامة ء وكان بالعامة رجل 
ه8 أ 


8 راع 7 ع سي كل 
ال له الرحمن : فنزلت وقثل اد عدوا ايله- أو اد عوا الر حمدن أن ما تد عوافله الماع المسدبى )1 . 
محلدننا بسر ا : فنأ ريه : قال 


: ثنا سعيد: عن قتادة» قوله (قّل اد'عدوا الله أو اداعوا امسن 
8 تدا عدرا قله الامماء الس حى )1. 


سر 
ب 


أ 


. كناف الأصول » ول يذكر الم اتكالا على ماتقدم » وقد تكر رذلك منه‎ )١( 
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حدثنى مهمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئنى الحرثءقال : ثنا اللحسن, 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن بن ألى تجيح » عن مجاهد » قوله ( أينا ما تتدعموا ) بشىء من أسوائه , 

. حدثى موسى بن سهل » قال : ثنا محمد بن بكار البصرىءقال : ثبى حماد بن عيسى »عن عبيد بن 
الطفيل اللحهبى » قال ا ابن جربيج» عن عبد العزيز بن حمر بن عبد العزيزء عن مكحولء عن عسراله 
ابن مالك» عن أفهريرة؛ عن النى صلى الله عليه وسلم قال إن الله تسعة وتمسشعين امنا كشله. ” 
ف السرا أن )| م من أحمصاهن" دل الحسئة ع . 
| بيب قال أبو جعفر : ولدخول ما » فىقوله ( أي ما تتدعدوا ) وجهان : أحدهها أن تكون صلة »كا 
قيل: ( تما قتليل .ليسصبحدن” ناد مين ). والآحر أن تكون فومعنى إن: كررت لما اختااف لفظاهما: 
كما قيل :ما إن رأيت كالليلة ليلة . 

وقوله ( ولا تجهدر بصلادك ولا تخافت إمهاء وابشسغ_ بين ذلك" سيلا ) اختاف أهل التأويل 
ى الصلاة ؛ فقال بعضهم : عبى بذلك : ولا نجهر بدعائك » ولا نخافت بهء ولكن بين ذلك . وقالوا: 
عى بالصلاة ى هذا ا موضع : الدعاء . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يحبى بن عيسى الدامغانى » قال : ثنا ابن المبارك»؛ عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة: 
ف قوله ( ولا هر بصلاتك ولا اتخافت بها ) قالت : فى الدعاء . 

حدثنا بشارء قال : ثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : نزلت فى الدعاء . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرخمن » قال : ثنا سفيان»عن هشام بن عروةءعن أبيه: عن عائشة 
مثله . 

حدثنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا عباد بن العوام » عن أشعث بن سوار » عن عكرمة » عن 
ابن عباس فى قول الله تعالى ( ولا مهدر بصلاتدك ولا تخافست ببها) قال: كانوا يجهرون بالدعاء ؛ 
فلما نزلت هذه الآية أمروا أن لايجهروا » ولا مخافتوا . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا حماد » عن عمرو بن مالك البككرى؛ عن أنى ابلتوزاء 
عن عائشة » قالت. : نزلت ق الدعاء , . 

حدثى مطر بن محمد الضى » قال : ثنا عبد الله بن داود ء قال : ثنا شرياك » عن زياد بن فياض» 
عن أنى عياض » فى قوله ( ولا نهر بصّلاتك” ولا أتخافت .مها ) قال : الدعاء , 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن إبراهم اله-جرى » عن أبى عياض 
(ولا جهسر بصلاتك” ولا أتخافت بها ) قال : نزلت فى الدعاء ء. 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شريك » عن زياد بن فياض » عن ألى عياض مذله. 
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حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن» قال : ثنا سفيان عمن ذكره عن عطاء ( ولا جمهئر بصلاتك” 
ولا تخافت با ) قال : نزلت فى الدعاء . 

حدئنا ابن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكر » عن بجاهد فى الثأبة 
رولا نمي بصلاتك ولا “تخافت بها ) قال : فى الدعاء : ظ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة » عن الحكر ع عن مجاهد » قال : نزلت 
الدعاء : 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحرث » قال : ثنا الحسن »؛ 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( ولا نهر بصّلانك ولا تخافت بها ) 
ف الدعاء والمسألة > 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى ححجاج ‏ عن ابن جريج » عن مجاهد » مثاه . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد » قال : نزلت فى الدعاء والمسألة + 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا بحبى » قال : ثنى سفيان » قال : ثنى قيس بن مسل » عن سعيل بن جبير 
فى قوله ( ولا نهار بصّلاتك ولا أنخافتث يبا ) قال : فى الدعاء : 

حدثنا ابن بشار » قال : : ثنا أبو أحمد الزبيرى » قال : ثنا سفيان » عن ابن عياش العامرى » عن 
عبد الله بن شدّاد قال : كان أعراب إذا سام البى صلى الله عايه وس قالوا : اللهم ارزقنا إبلا وولدا : 
قال : فنزلت هذه الآبة ١‏ ولا نهر ببصلاتك ولا "نخافت با ) . 

حدثنا الحسن بن نحبى ؛ قال : أنحيرنا عبد الرزاق » قال : أخبزنا معمر » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » فى قوله ( وَلا” نجْهَر بصلاتك ولا تخافت يها ) قال : فى الدعاء ٠‏ 

حدثبى ابن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثبى عمى » قال : نى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس » 
( ولا جسهر بصلاتك ) : + : الآية » قال : فى الدعاء والمسألة . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى عيسى » عن الأوزاعى » عن مكحول ( ولا مجهثر 
بصّلاتك ولا "تخافت بها ) قال : ذلك فى الدعاء . 

وقال أخمرون : عنى بذلك الصلاة . واختاف قائلو هذه المقالة فى المعبى الذى عبى بالهبى عن اللجهر 
به ه فقال بعضبم : الذى مبى عن الجهر به مها القراءة . 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا أب وكريب » قال : ثنا دشم ء قال : أخبرنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس » 


قال : نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسار متوار ( ولا جهتر بصلاتك ولا أنخافنت 39 
فال : كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقران ؛ فاذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله » ومن 
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جاء بهء قال : فقال الله لنبيه صلى الله عايه وسلم (وَلا مجْهئرْ بصّلاتك” )فيسمع المشركون( ولا “تخافت 
.بها ) عن أكه حمابك ؛ فلا تسممعهم القرآن حى بأحذوا عنك . 
حدثنا أبوكريس» قال : ثنا عمان بن سعيد» قال : ثنا بشر بن عمار ع عن ألى روق» عن الض.حاك ع 
عن ابن عباس» فى قوله ( ولا نهر بصّلاتك ولا تخافت بها ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء إذا جهر بالصلاة بالمسلمين بالقرآن » شق" ذلك على المشركين إذا جمعوه» فيؤّذون رسول الله صلى 
الله عليه وسام بالشم والعيب به ؛ وذلك بمكة » فأنزل الله : يا محمد ( لا مجهدر بصلاتك ) يقول : 
تنعلن' بالقراءة بالقرآن إعلانا شديدا يسمعه المشركون فيؤذونك » ولا تخافت بالقراءة بالقرآن : يقول 
لاتخفضش صوتتك حى لاتسلمسع أذنيك ( وابتسغ_ بين ذلك" سسبيلا” ) يقول : اطلب بين الإعلان والخهر 
وبين التخافت والحفض طريقا » لاجهرا شديداء ولا خفضا لاتسمع أذنيك » فذلك القدر ؛فلما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وساء إلى المدينة سقط هذا كاه » يفعل الآن أى ذلك شاء . 
حلت عء ن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوئه 
(وَلا مجهت بصلاتك ولا نخافت با ) . . . الآبةق» هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة كان 
إذا صلى بأصحابه ' فرفع صوته بالقراءة أسمع المشركين » فآذوه» فأمره الله أن لا ورفع صوته : فسمع عدوه: 
ولا يخافت فلا يسمسع من خلفه من المسلمين » فأمره الله أن يبتغى بين ذللك سبيلا . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس » قال : كان الى صلى الله عليه وسام يرفع صوته بالقران » فكان المشركون إذا “ممعوأ صوته 
سبوا القرآن» ومن جاء به ؛ فكان النبى صلى الله عايه وسلم يذى القرآن فما يسمعه أصعابه » فأنزل الله ( ولا 


تمجه بصلاتك ولا تخافت با ء وابتغ _بينَ ذلك سبيلا ” ) . 
حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق» قال : سمعت أنى » يقول : أخبرنا أبوحمزة عن الأحمش »: 
عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس ( ولا مهدر" بصلاتك ولا تخافت با ) 
قال : كان رسول الله صلى الله عايه وسلم إذا رفع صوته وسمع 31 شركون » سبوا القرآن» ومن جاء به ) 
وإذا خفض لم يسمع أصحابه » قال الله ( وابتلغ بين ذلك سبيلا ) . 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا يونس ) : ثنا محمد بن إححاق » قال : ثثى داود بن التصين »عن 
عكرمة » عن أبن عباس » قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلى تفرقوا . 


لعي عر 


وأ بسو أن يستمعوا | منه فكان (١‏ رجل إدا أراد أن يستمم من رسول الله صلى الله عليه وسام بعض مأ يتلو ) 
وخو صل 2 استرق السمع دونهم فرقا منهم 3 فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ؛ ذهب خشية أذاهم : فلم 
يستمع 2 فإن خفض رسول الله صما لى الله عليه وسلم صوته » لم يستمع الدين ستمعون من قراءته شيئا 3 فأنزل 
الله عليه ( ولا مجهار صلاتلك ) فيتفرقوا عناك ( ولا تخافدت بها ) فلا تسمسع من أراد أن يسمعهاء ممن 


يسسرق ذلك دوم : لعله ير ع.وى إلى بعض مايسمع ؛ تبنت به ؛ ( وابتغ_ بين ذلأك ‏ سبيلا ) . 
١١ - 4‏ 
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15 سورة الإسراء الحزه 


حدئنا ارد ميد » قال : ثنا يعوب + عن جعفر » عن سعيد » قال : كان الابى صلى الله عليه وسلم 
يجهر بقراءة القرآن فى المسجد لكر رام ؛ فقالت قريش : لات#هر بالقراءة فتؤذى آلتناء فنبجو ربك:فأنزل الله 
( ولا “مجهت بصلاتك ولا تخافت بها ) . . . الاية . 

حدثى يعقوب » قال اهعم )قال أخبرنا أبو بشر ؛ ؛ عن سعيد بن جبير : عن أبن عباس : 
قوله ( ولا مجهير بصلاتك ولا أنخافت .بها ) قال : نزلت على رسول الله صلى الله عايه وسار وهو 
مختف بمكة . فكان إذا صلى بأصحابه رفع الصوت بالقرآن » فإذا سمعه المشركون سبوا لقرآن ومن أنزله : 
ومن جاء به » فقال الله لنبيه ( ولا امجهتر بصلاتك ) : أى بقراءتك» فيسمع المشركون: فيسبوا القرآن 
١‏ ولا “تخافت بها ) عن أصعابك » فلا تسمعهم ( وابتغ بين ذلك سبيلا ). 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا أب و أحمد » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن 
سعيد بن جبير » فى قوله ( ولا جْهترً بصلاتك ولا "تخافت بها ) قال : فى القراءة . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثناً سعيد » عن أى بشر » عن سعيد بن جبير » 
فى هذه الآبة ( ولا مجهر بصلاتك ولا نخافت با ) قال : كان النبى صل الله عليه وسلم إذا رفع 
صوته أعجب ذلك أصعابه » وإذا سمع ذلك المشركون سبنوه » فازلت هذه الآية . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن سامة » عن علقمة » عن محمد بن سيرين» قال : نبت 
أن أبا بكر كان إذا صلى فمَرأ خفض صوته » وأن عمر كان يرفع صوته ؛ قال : فقيل لألى بكر : لم تصنع 
هذا ؟ فال : أناجى رنى * وقد علم حاجى ؛ قيل : أحنت؛ وقيل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرد 


ل لت | 


لشيعان + ولوقت ا 0 الات ا 3 هنر بيصلائيك و" تخافت ما : 
يد وال لي ل واي قا ب اسان بن ياه : عن لاه الصاتغء عن 
عطاء » فى قوله ( وَلا َتنْهسْ بصّلاتك ولا “تخافت بها ) قال : يقول ناس إنما فى الصلاة » ويقول 
آخرون إنما فى الدعاء . 
جل ينأ بشرء قال : + مأ دز بد قال : كنا سعبك »ع١‏ ن قتادة ( ولا مجسهءر بصلاتك ولا مخافت 3 
وابشغ_ بين ذلاك سدما" ') وكان نى الله وهو بمكة ؛إذا سمع المشركون صوته رموه بكل” حلثء فأهره 
الله أن يغض "من صونه » وأن يمعل صلاته بينه وبين ربه » وكان يقال : ماسمعته أذنك فليس بمخافتة : 
حدثنا الحسن بن يحبى * قال : أتخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر ) عن قتادة » ى قوله ( ولا 
اسهد بصلاتك ولا أتخافت 2 ١‏ ) قال :ركان لبي صلى الله عايه وسا م ترفع صونه بالصلاة : فسيرمى 
الحسث ؛ فال : لاتسرفمع صوتلك” فت ؤأذى ولا أتخافت بها » وابشغ بين ذلك ويلا 


وقال آخرون : إها ع.بى ذلك : ولا نجهر بالتشيد فى صلاتك » ولا تخافت مي . 
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ااا | ذكر من قال ذلك 
حدتى أبو السائب » تقال : ثنا حفص ؛ بن غرياث :عن هشام بن عدروة» عن أبيه» عن عائشة ة » قالت 
ززلت هذه الآية فى التشهد ( ولا هدر بصّلاتك ولا أتخافست بها ) . 
حدئى أنوالسائب » قال : ثنا فص ن »6 عن أشعث») عن ابن سير ين مثله.وزاد فيه : وكان الأعرانى 
يجهر فيقول : التحيات لله » والصلوات لله.ء يرفع فها صوتهء فنزلت ( ولا جهلر بنصلاتك . 
وقال آخرون : بل كان رسول الله صلى الله عايه وسلم يصلى بمكة جهارا » فأمر بإخفاما . 
ظ 0 ذكرمن قال ذلك 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين ؛ عن يزيد » عن عكرهة والحسن 
البصر ى قالا: قال فى بنى إسرائيل ( ولا تلهس بصّلادك ولا تخافت اا بين ذلك" سسبيلا) 
وكان رسول الله صلى الله عايه وسلم إذا صلى يجهر بصلاتهء فآذى ذلك المشركين يمكة؛ حبى أخى صللاته 
هو وأصعابه » فاذلك قال ( ولا تجهار بصلادك اولا أتخافت بباءوابامتغ بين ذلك" ستبيلا ) وقال 
فى الأعراف (١‏ واذ كدر ربك فى تفْساك” تمسرعا واديفاة” ٠‏ ودون المتهر من القسول_ بالغد و 
ظ والآصال_ ؛ ولا كا" من الغافلين ) . 
وقال آخحرون : معبى ذلك : ولا تجهر بصلاتلك حسما من إتيانما ف العلانية » ولاخافت بها: تسيما 
ف السريرة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيدء قال : ثنا سعيد » عن قتادة : عن الحسن أنه كان يقول ( وله ماهد * 
بصلاتك ولا تخافت ما( : أى لاتراء بها عتلاانية » ولا تخفها سرا ( وابشغ بين ذلك سبيلا ) . 
حدثنا الحسى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال : كان الحسن يقول فى قوله 
(وَلا مهدر بصّلاتك ولا أتخافت با ) قال : لاتحسن علانيتها » وتسىء سريرما . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » عن عوف» عن الحسن » فى قوله ( ولا مجهمر بصلاتك ولا 
تخافت بها ) قال : لاتراء بها فى العلانية » ولا تخفها فى السريرة . 
حدثى على" بن الحسن الأزرق » قال : ثنا الأشجعى »عن سفيان » عن منصور » عن الحسن( ولا 
جهر بصلاتك ولا أتخافت بها ) قال : نحسن علانيها » وتسىء سري رهما . 
حدثى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ولا 
مجهدر بصلاتلك” ولا "تخافت بها ) قال : لاتصل مراءاة الناس ولا تدعها محافة . 
ظ وقال آخرون فى ذلك ما حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : 
(ولا مجه" بصلاتك ولا أنخافت بماءوابسغ_ بين ذلك سبيلا) قال : السبيل بين ذلك الذى سن 
جبرائيل من ع الصلاة الى عليها المسلمون . قال : وكان أهل لكتاب ”ذافتون» ثم #هر أحده بالحرف » 
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المزء 
فيصيح به 1 ويصي<ول هي به وراءه. فمببى أن يصيحم كما يصيح هؤلاء 1 وأن "مخافت كا ” مخافت القوم؛ ثم 
كان السبيل الذى دن ذلك » الدى سن له جبرائيل من الصلاة . 

يق وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة » ما ذ كرنا عن ابن عباس فى اللخبر الذى رواه أبو جعفر » عن سعيد ؛ 
عن ابن عباس : لآن ذلك أصح الأسانيد الى روى عن صحانى فيه قول” مخرجا. وأشبه الأقوال بما دل' عايه 
ظاهر التنز بل » وذلك أن قوله ( ولا نهار بصّلاتك ولا "تثافت بها) عقرب قوله( قل اد'عنوا الله 
3 ه / 2و عدا سم 4 هم > هم ثى سدع ال ابي هم يتفي 3 ا ووصاه 9 5 1 . 0ن .0" : 
او اد عو الى حمسن اسأ ها سيلب عوا فله الاساء الى 4 و دسب لذر بع الكفار يكغرهم بالذرآن: وذلك 
بعد هم منه ودن الايمان . فإذا كان ذلك كذلك؛» فالذى هو أولى وأنسه بقوله ( ولا اهدر نصللاتك ولا 


عذافت _برا) أن يكون من سبب ماهو نى سياقه من الكلام » مالم يأت بمعبى يوجب صرفه عنه » أو يكون 
على انصرافه عنه دليل يعاء به الانصراف عما هو ى سياقه . 

فإذا كان [ذلك كذلك ؛ فتأويل الكلام : قل ادعرا الله » أو ادعوا الرحمن ء أيا ما تدعوا فاه الآسماء 
الحسبى » ولا تجهر يأحدد بقراءتك فى صلاتك ودعائك فييا ربك ومسألتك إياه » وذكرك فيها ؛ 
فيؤذيك بجهرك بذاك المشركون » ولا تخافت بها فلا يسمعها أصعابك( وابتغ_بينَ ذلك سبيلا ) ولكن 
لس بين الجهر والخافتة طريقا إلى أن تسمع أصحابك » ولا يسمعه المشركون فيؤذوك . ولولا أن أقوال 
أهل التأويل «غمست بما ذكرت عنهم من التأويل » وأنا لانستجير خلافهم فيا جاء عنهم » لكان وجها 
يحتماه التأويل أن بال : ولا تجهر بصلاتاث الى أمرناك بالغافتة بها » وهى صلاة النهار لامها عجماء ؛ 
لايجهر بها » ولا تخافت بصلاتك الى أمرناك بالجهر بها » وهى صلاة الليل» فإنها يجهر بها ( وابتغ بين 
ذلك” مسّبيلا ) بأن تجهر بالى أمرناك بالجهر بها » وتخافت بالبى أمرناك بامحافتة بباء لانجهر بجميعهاء ولا 
حافت يكلها ؛ فكان ذلك وجها غير بعيد من الصحة» ولكنا لانرى ذلك حيحا لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على خبلافه . ذإن قال قائل : فأية قراءة هذه اللى بين اللجهر وانخافتة ؟ 

قبل : حدثى مطر بن محمد ؛ قال : ثنا قتيبة ‏ ووهب بن جرير » قالا: ثنا شعبة» عن الأأشعث بن 
سام »عن الأسود بن هلال : قال : قال عبد الله : لم يخافت من أسمم أذنيه . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبه » عن الأشعث »: عن الأسود بن هلال ؛ عن 


55 أبله » مثله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
م7 2ح و د راك ال ل ص ع ساس ]ياس 00 عرد 2 سرك رسي 0 د 7 ا وج م 
لحرن ار ى ميحد ولا وله يكل لَوْسَرِيكٌ والدا كول كلم وَلدبْنلدل وكتروتكبيرا «» 


- : ب اي داق اذى اس ب 007 >> .. 
45 يشول تعالى د كره ننه يك صبلى | يذه عأمه وس : (وقل (ث باممك( اسهد الله الذي 1 دوحل 
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ولد ) فيكون مربوبا لاربا » لأن رب الأرياب لاينبغى أن يكون له ولد ( ول" ينكان" شر يلك" 
فى امك ) فيكون عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفاء ولا يكون إها من يكون #تاجا إلى معين على 
ما حاول 2ع و يكن منفردا املك والسلطان (وم كا 03 وى مدن الذال” ) يقول : و يكن له حاف 
حالفه من الذل” الذى به » لآن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره » فذليل مهين » ولا يكون من كان ذايلا 
مهينا محتاج إلى ناصر إِها يطاع ( وكسبره تتكبيرا ) يقول : وعظر ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من 
قول وفعل » وأطعه فيا أمرك ونهاك . ظ 

وبنحو الذى قلنا فى قوله ( ول' يكن" لَه ولى” من الذدل” ) قال أهل التأو يل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا حمل بن غمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عسبى ؟وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا امسن ء 
قال : ثنا ورقاء» حميعا عن أ بن ألى جيح »عن ##اهد ( و لم يكن لله إلى" من النةل” ) قال لم مالف 
أحدا » ولا ببتغى نصر أحد . 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » مثله . 
ظ حدثنا به شرء قال : ئنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : 0 ذ كر نا أن نبى الله صلى الله عليه 
وسلم كان يعام أهله هذه الآية ( محمد الله اتذى ل يستخذ ولد ول يكن" لله شريك 
فى الماك و يككن' له وَلى من الذ ل وكسيرة 3 َكنْبيرً ) الصغير من أهله والكبير : 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا أبو الحنيد ؛ عن جعفر » عن سعيد » عن ابن عباس » 
قال : إن التوراة كلها فى مس عشرة آية من ببى إسراثيل » ثم تلا ( لا عمل ملع الله إلا آخثر ) : 

حدئبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى أبوصخر ء عن القسرظى » أنه كان يقول فى هذه 
الآية ( الحتمدا الله الى لم يتتّخذ" وَلَدا) . . . الآية . قال : إن اليهود والنصارى قالوا : اتخذ 
الله ولدا . وقالت العرب : لبيك » لبيك » لاشريك للك » إلاشريكأ هولاك . وقال الصابئون وأغهووس : 
ولا أولياء الله لذل” الله » فأنزل الله (وقل المتمد الله اذى لم' يتسخذ ولد ولم يكين لله 
شرياك فى املك »ول يكن له وإلى من الذل” 0 *) أنت ياحمد علىما يقولون ( تتَكْبير). 

آخر تفسير سورة ببى إسرائيل » والحمد لله رب العالمين : 
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00 ستوزة [لكنمكين 


القول فى تأويل قوله تعالل : 


5 رد قر نك رلا جل لس سس عله 2 اا ا اي 7 3 سيان 7 شر 
الحمد لله الى نز لعا عبر والحكتاب ولم .جع ل له, عوجا © فيما 


بت قال أرو جعفر : يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذى حص برسالته محمدا وانتخبه لبلاغها عنه» فابتعثئه 
إلى غدلقه نبا هرسلا » وأنزل عليه كتابه قها » ولم يجعل له عوجا . 

وعدنى بقوله عن ذكره ( قَيما ) معتدلا مستقها . وقولى :عسبى به : أنه قم على سائر الكتب يصداقها 
ومحفظها . 

ذكر من قال : عبى به معتدلاً مستقما 

حدئى على" بن داء د » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن أبن عباس » 
فى قوله ( ولل' يمنعسل' لله عدجا قتيسما ) يقول : أنزل الكتاب عدلا قها » ولم يجعل له عوجاء فأخبر ابن 
عباس بقوله هذا مم بيانه معنى القم أن القم مؤخر بعد قوله » ولم يجعل له عوجا » ومعناه التقديم بمعى ١‏ 
أنزل الكتاب على عبده قديما . 

حُدثت عن محمد بن زيد » عن جويبر » عن الضحاك » فى قوله ( قنيما) قال : مستةما . 

حد نتنأ ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إساق ( ول" عل" لله عدوجا قنَيما ) : أى معتدلا 
لااخحتلاف فمه . ظ 

حدثنا الحسن بن نحى ؛ قال : أخخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( ول 
أجعتل” لله عدوجا فسا ) قال : أنزل الله الكتاب قما » ولم بجعل له عوجا . 

حدئنأ بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : فى قوله ( امد لله اللذى أنرّل على 
بده الككتاب ول" نعل" لله عبوّجا قيّما ) . 

قال : وف بعض القراءات ( ولكن” جتعله قيما) . 
يق والصواب من القول فى ذلك عندنا : ما قاله ابن عباس » ومن قال بقوله ى ذلك » لدلالة قوله 
روم مجعل له عوجا ) فأخبر جل ثناؤه أنه أنز ل الكتاب الذى أنز له إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
( قينّماً) مستقما لااختلاف فيه ولا تفاوت » بل بعضه يصدق بعضا » وبعضه يشبد لبعض » لا عوج 
فيه » ولا ميل عن اميق" ؛ وكتّسرت العين من قوله ( عوّجا ) لأن العرب كذلك تقول فى كل اعوجاج 
كان فدين ؛ أو فم لأيرتى شخصه قاما » فيد'رَك عيانا منتصبا كالعاج فى الدين » ولذلك كسسرت 
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العين فى هذا الموضع ء وكذلك. العوج فى الطريق» لأنه ليس بالشخص المنتصب . فأما ما كان من عوج 
فى الأشخاص المنتصبة قياما » فإن عينها تفتح كالعدوج . فى القناة» والحشبة ‏ ونحوها. وكان ابن عباس يقول 
فى معنى قوله ( وَل يجتعتل' لله عدوجا ) : ولم يجعل له ملتيسا : 
ظ ذكر من قال ذلك 
٠‏ حدثنا على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على"» عن ابن عباس ( ولم تعمل لله 
عوجا قديما ) ولم يجعل له ملتيسا . ظ 
ولاخلاف أيضا بين أهل العر بية فى أن معنى وله ( قنَيما ) وإ نكان مؤخراء التقديم إلى جنب الكتاب . 
وقيل : إنما افتتح جل ثناؤه هذه السورة بذكر نفسه بما هو له أهل » وبانابر عن إنزال كتابه على رسو له 
إخبارا منه للمشركين من أهل مكةء بأن محمدا رسوله صلىالله عايه وسلى» وذلك أن المشركين كانوا سألوا 
رسول الله صلى الله عايه وسام عن أشياء علمهموها البهود من قريظة والنضير ؛ وأمروهم بمسئلهموه عببها ؛ 
وقالوا : إن أخبركي بها فهو نى »و إدم برك بها فهو متقول » فوعد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم للجواب 
عا موعذاء فأبطأ الوحى عنه بعدن الإبطاء » وتأخر مجىء جبراثيلعايه السلام عنه عن ميعاده القوم ؛ فتحد ث 
المشركون أنه أخلفهم موعداه » وأنه متقوّل » فأنزل الله هذه السورة جوابا عن مسائلهم » وافتتح أوها 
يذكره » وتكذيب المشركين ق أحدوثهم الى نحد ثوها بيهم . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا أب وكريب » قال : ثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » قال : ثبى شيخ من أهل مصر »: 
قدم منذ بضع وأربعين سنة » عن عكرمة » عن ابن عباس » فها يروى أبو جعفر الطبرى ١‏ »قال : بعت 
قريش النضسر بن الحارث » وعقبة إن أى معيط إلى أحبار مبود بالمدرئة : فقالوا ل : ساوهي عن محمد . 
وصفُوا للم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأوكل» وعنده على ما ليس عندنا من عام 
الأنبياء » فخرجا حتى قد م المديئة» فسألوا أحبار بود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووصفوا هم 
أمره وبعض قله وقالا: إنكم أهل التوراة؛ وقد جئناكم لتخبر ونا عن صاحبنا هذا » قال : فقالت لهم أحبار 
بهود : سلوه عن ثلاث تأمركم بهن" » فإن أخبركم بهن" فهو نبى مرسل » وإن لم يفعل فالرجل «تقول ؛ 


فَرَوَا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ؛ ما كان من أمرهم » فإنه قد كان لمي حديث 
عجيب . وسلوه عن رجل طواف » بلغ مشارق الأرض ومغاربها » ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح 
ماهو ؟ فإن أخبركر بذلك : فإنه نبى فاتسبعوه » وإ هو لم يحب ركم » فهو رجل متقول : فاصئعوا فى أمره 
ما بدا لكم . فأقبل النفبُر وعقبة حى قنّد ما مكة على قريش » فقالا : يا معشرقريش : قد جثنا كم بفصل 
ما يينكم وبين محمدء قد أهرنا أحبار يبود أن تسألهء عن أمورء فأتخبر وهم بباء فجاءوا رسول الله صلى الله 


0 الذاهر : أن قوله « فيما روى أبو جعفر الطبرى » ؛ من عبارة المزلف عن نفسه » وليس يعى شخصا آخر » ولاهو من تعبير 
بعضص تلاميذه عنه , 
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١14‏ سورة الكيف الجزء 

- _- ِ 8 0 

عانه وسلم ٠١‏ فقالوا : نا حمل أخميرنا 5 فألوه عما أمروه, به » فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسام : 
ذلك وحيا » ولا ياتيه جبرائيل عايه السلام ؛ حى أرجف أهل مكة 


خخس عشرة ليلة .لا تحد ث الله إليه ف 
بشىء ما سألئاه عنه ؛وحبى أحزن” 


وقالوا : وعنّد نا محمد غداء واليوم حمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا 

رسول الله صلى الله عأية وس لكنث الوحى عنه: وشق” عليه ما يتكاء به أهل مكة ؛ م جاءه جبرائيل عليه 

السلام: من الله عر وجل ؛ بسورة أسعاب الكيف. فيبا معاتبته إياه على حرنه عليهم وخير ما سألوه عنه من 

_-0 8 8 - - سس 2 قر عل سي عن ب فر في ل 

الرجل الطواف 3 وقول الله عرز وجل (ويسالوتئك عدن الروح © قل الروح مدن أمر 

رَى » وما أ وتييما من العم إلا ليلا" ) قال ابن إسعاق : فبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

افتيح السورة فقال ( الحسمد لله اتذى أتْرّل على عنَبنّد ه الكتاب ) يعبى محمدا إنك رسولى ق نحقيق 
ما سألوا عنه من تبوته ( وم تعمل لَه عوّجا قنّما) : أى معتدلا » لااختلاف فيه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 ال ا ا ا الي 2 سس تس رج‎ ١ 
دز ربأساشر ينام لد نه وَبنِسَرالمُوصضِينَ الدنَجْمَلُونَ]لشَلِحا تِأنَّلَهُم أجراحسنا 5 كين‎ 


يمر 


امر العستيه و 


جين كسم 8 


يكير يقول تعالى ذكره : أنزل على عيده القرآن معتدلا مستةبا لاعورج فيه لينذ ركم أا الناس بأسا من الله 
شدرد!: وعنى بالبأس العذاب العاجل » والتكال الحاضر والسطوة . وقوله ( مين للد نه ) يعبى : من عنك ألله. 
وينحو الذى قانا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب وكريب )قال : منا يونس بن بكير » عن محمد بن إنداق ( لينئذر بأأسا شد يد ١‏ ) عاجل 
عقوبة ى الدنيا وعذابا فى الآخرة . (من للدنه ) 
حدثنا ارد حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » بنحوه . 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة 
فإن قال قائل : فأين مفعول قوله ( يدر ) فإن مفعوله محذوف اكتى 
عليه من ذ ره ؛ وهو مضمر متصل بينذر قبل البأس » كأنه قبل : لينذركم 


أؤلسياءءه ) إنما هو : يذوفكم أولباءه . ْ 
وقوله ( وَكرَ المُؤْمنين) يقول : ويبشر المصدقين الله ورسواه( انين" يَعمْممَدُون الصالحات ) 
وهو العمل بما أمر الله بالعمل به » والانتهاء عما نبى الله عنه ( أن لهسم أجرًا حّسنا ) يقول : ثوايا جزيلا 
. 5 سل ا #ر 3 5 1 ل . ٠‏ 5 
الى وعدها المنتقون . وقوله ( ما كثشين فيه أبتد!) خالدين» لا ينتقلون عنه » ولا يُتقدلون» ونصب ما كثين 
على ادال من قوله ( أن لحي" أجرا حسسنا ) فى هذه الحال فى حال مكتهم فى ذلك الآجر ٠‏ 
() أى ل يقل : م إن شاء اند . ويشبر إليه قوله تعالى : و ولا تقولن لثى ء إف فاعل ذلك غدا إلا أن يغاء الله » ٠‏ 


: أى من عند ربك الذى بعك رسولا . 


؛ قوله ( من" لنَدانه ): أى من عنده . 
بأسأ ٠‏ كا قيل ( درف 
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الخامس عر تفسير الطبرىنر ' ١‏ 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك ؛ » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميدء قال : ثنا سأ أ-مة» عن ابن إعاق (ويبشر المؤمدين الذرين” يعم دون الصالحات 


أن" سم أجر] حدسئنا ماكدثين فيه أبلدا) : أى فى دار لد لابموتون فيباء الذين صد ‏ قوك با جكت ,ه 
عن الله » وعملوا بما أمر نهم . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 

و 0 22021 رك وي سه 2 7 سكام 0 
وسذرالنن والواات :الله ولد نا طمَالَهُم بوم عار أ ا بهم كإرت كلما 
دصر تاك * 

بك شول تعالى ذ كره : ويحذر أيضا محمد القوم ( الل , ن قالوا مسف الله ولسد١)‏ من مشر فى قومه 
ايه بأ س الله وعاجل ‏ نقمته » واجل عذايه » على ثيلهم ذلك ٠‏ 

كا حدثنا اب نحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( بنذ ر الَذ ين قالُوا أذ الله ولتدا) 
يعى قريشا فى قولم : إنا نعيد الملائكة ع وهن” بنات الله » وقوله ( ما لهسم به من علم ) بقول : 
ما لقائلق هذا القول» يعى قوهم (| تخدذ” الله وَلندا) ( بيه ) : يعى بالله هن علمء والهاء فى قوله ( بيه. ) من 
ذكر الله . وإكا مع ى الكلام :مالمؤلاء القائلين هذا القول بالله إنه لايموز أن يكون له و ولد منعا » فلجهلهم 
بالله وعظمته قالوا ذللك . وقوله ( ولا لابامسم” ) يمول : : ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم على مثل الذى 
هم عليه اليوم » كان لم بالله و ويعظمتة ع وقوله (كشبرانتا كتللمةة ترج من أفلواههم' ) اختلفت 
” راء فى قراءة ذللك ع فقرأته عامة قر اء المدنييي والكوفيينَ والبصريين( كبرت كلمة ) لشصمدبف كلم" 
بمعبى : كبرت كلمتهم الى قالوها كلمة” على التفسير ٠‏ "كا يقال : نعم رجلا مرو » ونعم الرجل رجلا 
قام » ونعم رجلا قام . وكان بعض نحو أهل البصزة يقول : نتصبت كلمة” لأنها فى معبى : أكتير با 
كلمة » كا قال جل" ثناؤه (وساءت مسرتفتقا ) وقال : هى فى النصب مثل قول الشاعر : 

2 سر ١١‏ عراس 5 لاسرال في اس اس 
ولقد لمت إذا اللتقاح ترواحدت صدك بج الرئال سهان الا ١‏ 


(01) البيت غير منسوب . و اللقاح : هىالنوق ذوات اللبن» تنتج فى أول الربيع فتكون لقاحاء اك لقح نت اللام و كسر ها) 
فلا تزال لقاحا حى يدبر الصيف عنها . ( انظر اللسان : لقح ) . وتروحت : عادت من مراعيها إلى مراحها . أوثر وحت: أصابيّها 
الريح واكاج ( يسكوة الذال ) مصدر ماج مبدج هدجا وهدجانا ‏ ا ا هل ج الظليم مبادج هدجانا 
والرثال : جمع رأل » وهو ولد التعام» وخص يعشهم به الحول . ويقال ق سمعه : أرءٌ ل » ورئلان » ورثال » ورثالة ( اللسان : 
رأل ) وتكيين : تلقين على صدورهن فق الآأرض . والثمال: الريح مهب من جهة الثمال . شيه سير اللقاح فى رجوعها إلى مراحها 
ببدجان أارئال » وهو مثى ضعيف .يريد أن اللقاح فى ذلك الوقت تدج فى سيرها هدج الرئال حين تسوقهن ريح الثمال . 
والشاهد ى قوله : تكبين شمالا » فإن شالا منصوب عل المّييز » وهو محمول عن الفاعل , والأصل تكبيبن همال . وهو نير صب 
كلمة من قوله تعالى : « كبرت كلمة» فإن كلمة منضوبة على المييز » وهو تمييز نسبة محول عن الفاعل والاصل كبرت 
كلمة ( بالرفع ) . ظ 


|8 - 4# 


1/0010 


4 سورة الكيف اللمزء 
أى تكببن الرياح شمالا ؛ فكأنه قال : كبرت تلك الكلمة » وذ كز عن بعض المكيين أنه كان يقرأ ذلك 


( كبرت كلمة ) رفعا :كا يقال : عنظم قولك وكسير شأنك .وإذا قرئّ ذلك كذلكم يكن فى قوله 
ذ كرتت كتلمة" ) مسضمر » وكان صفة للكلمة . 
يش والصواب من القراءة فى ذلك عندى : قراءة من قرأ ( كتسْيرتتأ كتلمّة”) نصبا لإجماع الحسجة من القرناء 
عليها : فتأويل الكلام : عنَظدّمت الكلمة كلة تخرج من أفواه هؤلاء القوم الذين قالوا : اذ اش ولدا . 
والملائكة بئات الله . 

كا حدئنا ايد حيد : قال : ثنا سلمةء عن ابن إسحاق ( كبرت كلمنة” “ترج من' أفْوّاههم' ) 
توم : إن الملائكة بئات الله . وقوله ( إن" يَقُولُون إلا كذ با) يقول عزذكره: مايقول هؤلاء القائاون 


انحْذ الله ولدا بقيلهم ذلك إلا كذيا وفرية افبروها على الله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


تبي 


زسَه لها إتبلوهم أجلم أحسرْعسلا © وَإسَالْجَلعلونَمَاعَلَتهَاصعكاجْوُزًا © 


كي يعبى تعالى ذكره بذلك : فاعلك يا محمد قاتل نفسلك وههلكها على ! ثار قومات الذين قالوا اك ( لمن 


_ 


نك 
ا 5 


ومن لك حبى تفجر لنا مسن الآأرض بدبوعا ( تمر دا مميم على ر محم 4 إن مم نؤهحوا 58 الكتاب 
الذى أثزاته عليك فيصد وا أنه من عند الله حزنا وتلهفا ووجدا » بإدبارهم عنك » وإعراضهم عما أتيهم به 
وتركهم الإعمان بك : هال منه : دم فلان نفسه حعها نحمعا ونحوعا م ومنه قول ذى الر مد : 


5 3ك 8 م الس هال سات شاد تي ااه سه سه ل مه اماه ١“‏ 
إلا ابهذ ا الباخسسع الو جد لهبسهد له لشى ء ته عدن ع 29 


بريد : ته فخفف . 
وبنحو الذى قانا ى تأويل قوله ( بام ) قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
حدئنا بشر» كال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدك؛ عن قتادة ( فَلَعتَالك” بام تفساك ) يقول : 
قاتل نفسك . ظ 
حدثنا امسن بن نحى » قال : أخيرنا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا م.عمر » عن قتادة » مثله . 


, 5 ره إلعاثة , العلدشي.»٠‏ ميا مانية ابيتاً . 
60 البيت فى ديوان ذى الرمة طيع كيمبر دج سنة ١414‏ ص 86١‏ من القصيدة القانية و الثلاثين » وعدمما تمالية وسيبعول بر 
والباخم : القاتل 


مهلك نفسك . قال ذو الرمة : و ألا أهذا . . . . » البيت . أى نمته » مشدد . ويقال : مخمت له نفسى ونصحى : أى جهدت له . 
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٠‏ وأما قوله ( أسفا ) فإن أع الأول انوا فى مويله فال يفوع : معناه : فلعلك باتع نفسك 


ذكره ن قال ذلك 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد ».قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إن ال يؤمنوا .بهذا الحسد يث أسفا ) 
قال : غضبا . ظ 
وقال آخدرون : جزعا . 
ذكر من قال ذلك 


حداتى مد بن عمرو » قال 2 0 ثنا 


حدثن قاسم » قال كا الس قل تن حجاج ‏ ؛ عن أبن جريج » عن مجاهد ؛ مثأه , 


وقال آخرون : معناه : حزنا علييم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا امسن إن ينحى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر» عن قتادة » فى قوله ( أس-فا) 
قال : حزنا عليهم . 
وقد بِنّنا معبى الأسف فيا عضى من كتابنا هذا » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 
وهذه معاتبة من الله عز ذكره على وجده بمباعدة قومه إياه فيا دعاهم إليه من الإ يمان بالله؛ والبراءة من 
الآلحة والانداد » وكان مهم رحما . ْ 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا نا أبن ميد ؛ قال : ثنا سلمة ' عن ابن إبحاق س ملتعسلاك باخريع نااك على 1 نار هم إن" 
| وقوله ونا جتمتثناما على الأرض زيئسة كر إن جعلنا ما عل الأرض ذبن 
للأرض ( لتلوهم أسهي” أحْسّن” عملا ) يقول : لنختبرعبادنا أيهم أترك لها وأتبع لأهرنا وهينا 
وأعمل فيها بطاعتنا . ظ 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك ع قال أهل التأويل : 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى 1ح ) ؛ وحدئى الحارث ؛ قال : ثنا 
ظ الحسن » قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ) ابن ألى جيح » عن ماهد ( ماعدلى الأرض زيدة لما ) قال : 


ما عامهأ من شىء . 
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حدثنا القامم ؛ قال : ثنا الحسين : قال : ثبى-حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا بشر : كال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( إنا جتعلنا ما على الأرض زيئة” 
نا ) ذكر لنا أن نى الله صا لى لله عايه وسام "كان يعول : ٠‏ إن الدلثيا تصرة حلئرة ٠‏ إن لق 
ملحل كلم' فيا فار كيلف تعلملون : فاتتّقُوا الدا نيا : واتتقوا النساء ,. 
وأما قوله ابتللرط' الهلم لشن عملا ) فان أهل التأويل قالوا فى تأويله نحو قولنا فيه . 
من قال ذلك 
حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين » قال ما رحاس السقلطى » قال وترم لكوم" لخت ٌ 
عملا ) قال : أتر كه ها . 
حدثنا ار حميد . قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق ( إن جتعتلنا ماععلى الأرّض زيئة لها لتبلوهم 
هلم أحلسن” عملا ) اختبارا للم أيهم أتيع لأمرى وأجمل بطاعى 
وقوله ( وإنا تلخاعلون” :ا ععَلَينُها صّعيدً!ا جررً! ) يقول عر ذكره : وإنا نخربوها بعد تمارتناها 
بما جعلنا عليبا من ال ينة » فمصير وها صعيدا جر زا لانبات عليها ولا زرع ولا غرس. وقد قيل : : إنه أر فك 
بالصعيد فى هذا الموضع : المستوى بوجه الأرض » وذلك هو شبيه بمعنى قولنا ى ذلك . 
وبنحو الذى قلناثى ذلك : وبمعى الحرز » قال اهل التاويل . 
ذكرمن قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى : قال : ثبى عمى » قال : : بى ألى » عن أبيه » عن | ن عباس 
قوله ( وإنا داع لون ما عدَليئْها صّعيدً! جررًا ) يقول : ملك كل شىء عايهأ ويبيد . 
حدئنى محمد بنعمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحرث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثدا ورقاء ؛ حميعا عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد ( صّعيدً! جررًا ) قال : باقعا 
حائنا القاسم + » قال : ثنا الحسين » قال : ب بى حيجاج » عن ابن جريج » عن جاهد » مثله . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ٠»‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( وَإن ناعون ما عليها صعيد ا 
جر ) والصعيد : الارض الى ليس فيها شجر ولانبات . 
سولرنا ابن حميد : قال : ثنا سلمة »عن اين إعاق (١‏ وَإنا تشاع لون ما عاسيسها صَعيد| جر: زَ1) 
يعبى : الأرضى إن ما عليها لفان وبائد » وإن المرجع لإلى » فلا تأس » ولا يحزناتك ما تسمع وترى فيها. 
حدثنا يو نس » قال : أخخيرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد فى قوله ( صعيداا جتررًا ) قال : الخرز: 
الأرض الى ليس فيبا شىء » ألاترى أنه يقول ( أولم را أنَا سوق" الماءً إلى الأرض اللحرن 
فشخر ج عه ررعا) قال : وابرز : لاثبىء فيها » لانبات ولا منفعة . والصعيد : المستوى . وقرأ 
دل ترى فييها عرجا وَلا أمنا ) قال : مستوية م يقال : : جتُرزت الأرض فهى مجروزة » وجرزها اللتراد 
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والنعم 5 وأرضون أتجتراز : : إذا كانت لاشىء فيا . ويقال للسنة المجدبة : جمرز وسئون أجراز الحدوببا و يبسبا 
وقلة أمطارها ؛ قال الراجز : 
ظ قدا رهسن السنون” الأجكرار" ١‏ 

يقال : أجرز القوم : إذا صارت أرضهم جرزا » وجرّزوا هم أرضهم : إذا أكلوا نباما كاه . 

0 القول في تأويل قوله تعالى : 

حبنت أَدَحَْبَالْكَهِ فِوَالرق مك أْمنَْيتِتَايحبَا « 
يكب يقول تعالى ذكره لنبيه جمد صلى الله عليه وسلم : أم حسيت يامحمد أن أصعاب الكهف والرقم كانوا 
من آباتنا عسجّبا » فإن ما خاقت من السدوات والأرضى » وما فيون” من العجائب أعجب من أمر أصماب 
الكيف » وحيجى بكل ذلك ثابتة على هؤلاء المشركين من قومك.» وغيرهم من سائر عبادى . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل : ظ 

ذكرهن قال ذلك 

حدثتى محمد بن عمرو ءقال : ثنا أبوعاص, » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثى الحارث .قال : ثنا المحسن 
قال : ثنا ورقاء » جميعا » عن ابن ألى نجبح» عن مجاهد ( أم' حتسيئت أن أصدّاب الكتهدف والرقم 
كانوا من آياتمنا عج-بأ ).قال محود بن عمرو فى حديئه» قال : لسوا عبجيا بأعيجب آباتنا. وقال الحارث 
حديه قوم : أعجب آياتنا : ليسوا أعيجب اياتنا . 

حدثنا التهاسم » قال : ثنا الحسين» قال ثبى حجاج »؛ عن اين جر يج »؛ عن ##اهد ) قوله ( آم حسبت 
أن" أصمَاب الكتهدف والرة. بم كانو امسن آياتنا عسجدبا ) كانوا يقواون هم عجب | 

حدانا مشر 2 كال ا ؛ عن قتادة ع قوله ١م‏ سات 1 أصرات الكتهيف و قمر كانوا 

ن” آياتنا عتجتبا) يقول : قدكان من آاياتنا ماهو أعجب من ذلك . 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة عن ابن إححاق ( أم حسيبت أن أصحاب الكتهف والرةق.يم 
كانوا من آياتنا عسجنيا ). أى وما قدروا من قد ر فما صنعت من أمر الدلائق »وما وضعت على العناد 
من حيجبجى هأ هو أعظم من ذلك 

وقال آخخرون : بل معى ذلك: أم حسبت يامحمد أن أصعاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عسجباء 
فإن الذى أ تيتك من العلم والحكة أفضل منه . 


)01 0 . وهو من شواهد ألى عبيدة فى ( مجاز القرآن ١‏ : #وع) قال جرزأ : : أى غلا لايئبت شيئا ؛ 
و الجميع : أرضون أجر از . ويقال للسنة الحدية : جرر »© وسئون أجراز » لحدوها ؛ ويبسها » وقلة مطرها . ثم أنشد بيتا 
لذئ الرمة » ثم. بيت الشاهدء وألبيت أيضا من شواهد ( اللسان: : جرز ) قال : وسلة جرز: إذا كانت جدية . والخرز السنة المحدية 
قال الراجز : « قد جرفّبن . . . . » البيت . ومعنى جرفتهن : أى ذهبت بن كأهن أو جلهن , و الضمير راجم إلى إبله ٠‏ دار 
أن يكون معنى جرفبن بالتشديد : هز لبن » وذهبت بما فين من شحم وحم » لقلة المرعى . 
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سم عمد سم ها 


ذكرمن قال ذلك 

حدثيى ل لل بن سعد ؛ قال : نى ألى ؛ قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أده ؛ عن ابن عبان ») 
قوله ( أم' حاسيت أن" أصداب الكنهكف والرّقم_كاتوا سن" آياتنا عنجدبا )يقول : الذى 5 نيتك من 
العلى والدنة والكتاب أفضل من شأن أصعاب الكهف وارقم . 

وإعا انا : إن القول الأول أولى يتأويل الآية: لآن الله عر وجل أنزل قصة أصحاب الكهف على 
مه ادعجاجا بها على المشركين من قوءه عل ٠اذكرنا‏ فى الرواية عن ابن عباس » إذ سألوه عنها اختبارا 
له بالمواب عنما صدقه: فكان تقريعهم يتكذيبهم بما هو أوكد عايهم فى الحجة مما سألوا عنهم » وزتموا 
.نون عند الإجاية عنه أشبه من الحبرعما أنع الله على رسوله من النعم . 
وأا الكوف » فإنه كيف الحبل الذى أوى إليه القوم الذين قص” الله شأ نهم ف هذه السورة . 
وأما الرقم : فإن أهل التأويل اخختلفوا فى المع به : فقال بعضهم : هو اسم قرية؛ أو واد على اخئلاف 


بيبم فى ذلك . 


١ 
مم‎ 


ذكرمن قال ذلك 

حدئنا محمد بن إشار » قال : ثنا حى بن عبد الأعلى وعبد الرحمن؛ قالا: ثنا سفيان » عن الشيبانى ؛ 
عن عكر .3 : عن ابن عباس ؛ قال : يزعم كعب أن الرقهم : القرية . 

حدتى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه؛ عن ابن عبان 
( أم' حت أن” صاب الكتهلف والرّقيم ) قال : الرقهم : واد ببن علسُفان وأياة دون فلسطين » 
ودو قريب من ايأة + 

حدئنا أو كريب » قال : ثنا ابن إدريس ء قال : سمعت ألى » عن عطية ؛ قال : الرقم : واد . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ٠‏ قوله (أم' بت أن أصَاب الكتهئف 
و لقم ) كنا تحداث أن الرقيم : الوادى الذى فيه أصعاب الكهف . 

حدثنا الحسن بن نحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخخيرنا الثورى» عن سماك بن حرب ؛ مدن 
عكرمة » عن ابن عباس ؛ ق قوأه (الرقمم ) قال : يزعم كعب : أمها القرية . ظ 

حدثنا اسن إن نحى » قال * أخخيرنا عبد الرزاق » قال : أخخرن| معمر ) عن أبن ألى جيح عن مجاهد . 
فى قوله ( الرقيم )قال : يقول بعذسهم : الرقم : كتاب تزامهم .و يقول بعضبم : هو الوادى الذى فيه كهفهم . 

حُدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سليان» قال : سمعت 
الضحاك يقول : أها الكهف : فهو غار الوادى » والرقم : اسم الوادى . 

وقال آخرون : الرقهم : الكتاب . 

ذكرمن قال ذلك ظ 

حدئنا عل" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى مغاوية » عن على » عن ابن عباس ٠‏ قوله ( أم' 

بت أن صاب الكهاف والرقم ) يقول : الكتاب . ظ 0 
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حدثنا أبو ”كريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : ثنا ألى» عن ابن قيس » عن سعيد بن جبير » قال : 
ارقم : لوح من حهوارة كتبوا فيه قصيص أححاب الكهف » ثم وضعوه على باب الكهف . 
حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد : الرقم : كتاب » ولذلك الكتاب نخبر 
فلم يخبر الله عن ذلك الكتاب وعما فيه » وقرا قرأُ ا وما أد راك" ما عانيون » كنتاب مسرقوم ) يده 


عن لس ىل 1 يه 


المقعر بون »وما أد راله ما سجين » كتاب م-رقوم ) . 
وقال آخدرون :بل هد ام جبل أجعاب لكين , 
ظ ذكرمن قال ذلك 
حدينا القاسم 4 قال 050 الحسيت 3 قال ٠‏ نى حيجاج 34 حن ابن 0 4 قال : قال د ن عباس : 
القع : ابخبل الذى فيه الكهف . 
لاك ا حيد »كال ب 10 سلمة ل أن باق » عن عبد لق بن أ يم » عن ماه 
عن ابن عباس » وقد قيل : إن اسمه بناجلوس 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج» قال : أخبرنى وهب بن سلوان 
عن شعيب المسيرى ١‏ أن اسم جبل الكهف : بناجاوس . واسم الكهف : حيزم . والكاب : حمران . 
وقلا روى عن ابن عباس فى الرقم ماحدثنا به اسن قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال أخبرنا إسرائيل 
عن سالك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كل القرآن أعلمه » إلاحنانا » والآواه » والرقم 
' حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرنى مرو بن 
دينار » أنه ممع عكرمة يقول : قال ابن عباس :اما أدرى ما لع * أكتاب » أم يلياك 
وقد قال أخل الأخبار : إن ذلك لو ب بيه ألا اب اليف وخبم حي ونا لى كيف ل 
قال بعضهم : رفع ذلك اللوح فى خر انه المللك . وقال بعضهم : بل جعل على باب كهفهم . وقال بعضهم : 
بل كان .ذلك محفوظا عند بعض أهل بلدهم . وإعا الرقم : فعيل ‏ » أصاه : مرقوم : » ثم صرف إلى فعيل © كما 
قبل المجروح : جريح » وال.قتول : قتيل » يقال منه : رقمت كذا وكذا : إذا كتبته » ومنه قيل للرقم 
فى الثوب رقم » لآنه لط الذى يعرف به تمنه . ومن ذلاك قيل للحية : أرق ؛ لمأ شه م ن الا ثار ؛ والعرت 
تقول : عليلك بالرقمة. » ودع الضفة : بمعبى عاياث برقهة الوادى حيث المناء ؛ ودع الضفة الخانبة . 
والضفتان : جانيا الوادى . وأحسب أن الذى قال الرقم : الوادى » ذهب به إلى هذا ؛ اعى به إلى رقمة 
الوادى . 
(1) 5 شعيب الحبى : هو شعيب بن الأسود الحبئ المحدث من أقران طاوس » أخذ عنه محمد بن إسحاق وسلمة بن وهران . وهو 


منسوب إل الحبا ؛ بالهمز والقصرء كا قال الحمدانى ىُْ صتبة جز ير 2 ة العرب فق مواضع ؛ وهوكورة المعافر » بالةرب من الحند ( انظر 


1/0010 


_ 060 سورة الكيف جزم 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ا ل الل 0 
إِذْأْوَى اليه لالكهْفٍ فمالوا زسناء اتتنامن لد نلف تمد وَهَعِنلتَاد ران رارسا 2 


يقر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عايه وسام (أم حتسيئت أن أصحاب الكتهلف والرقم كانوا 
من" آياتمنا عنَجتّبا ) حين أوى الفتية أصعاب الكهف إلى كهف الحخبل » هربا بدينهم إلى الله » فقالوا إذ 
أووه : (رَبنا 1 تمنا مين' للد ذك رحمة ) رغبة »نهم إلى ربهم » ق أن يرزقهم من عنده رحمة . وقوله 
(وهسى” اتنامن' أمثرنا رشد١)‏ تقول : وقالوا : بسر لنا ما نبتغى وما ناحمس من رضاك وألهرب من 
الكفر باك : وهم عبادة الأوثان الى يدعونا إليها قومنا » رشتدا : يقول : سددادا إلى العمل بالذى نحب : 
وقد اخختايف أهل العام سيب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذى ذكره الله ق كتابه » فال بعضهم : 
كان سبب ذللك 2 اهم كانوا مسلمين علل دين عسبى »© وكان لى الك عابد وثين ؛ دعام إلى عمادة الأصنام 
» أو يقتاهم » فاستخفدوا هلمه ى الكهف . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا ابن حميد : قال : ثنا الحكم بن يشير » قال : ثنا عمرو فى قوله ( أصحاب الكتهاف والرقيم ) 
كانت الفتية عل دين عيسى على الإسلام » وكان ملكهم كافرا » وقد أخرج لم صما » فأبسوا » وقالوا : 


ا سا ل 
- 


ن.* تبَدعدوَ من دونه إها لقند" قلانا ذا شحطتطا ) قال: فاعتز لوا 


فهربوا بديمهم منه خحشية أن يفامهم عن ديهم 


( رَبنَا رب ال-موات والآرض. 
عن #ومهم لعادة الله ع فقال أحدهم : إنه كان لأنى كهف بأوى فيه غنمه » فانطلموا 97 تكن فيه ) فدخداوه 
وفمّدوا فى ذلك الزمان فطدابوا » فقيل : دخلوا هذا الكهف » فال قومهم : لانريد لهم عقوبة ولا عذابا 
أشد من أن نردم عايهم هذا الكهف » فبنوه عايهم ثم ردموه » ثم إن الله بعث عايهم ملكا على دين عيسى 
١ 1 0 1‏ 5 . اوس ورم ه ١‏ ا سانا 2-2 اس هل الع 
ورفع ذلك البناء الذىكان ر دم عايهم » فال بعضبم لبعض( كعم لثم ) ؟ ف(قالوا لتبثنا ينوه أو بعس 
اه ِ 0 6 سار ع اعم ال رد هت 2 ا يخ 1 م السك 5 * *||زع الء 5 
يسوم ) 6 ' الى بلع ر فايمعشوا ال كسم بورقكم هذه إلى المدينة ) وكان ورف دلك الزمان 
كبارا » فأرسلوا أحدهم يأتيهم بطعام وشراب ؛ فلما ذهب ليخرج ؛ رأى على باب الكهيف شيا أنكره ؛ 
فأراد أن يرجع ؛ تم مضى حى دخل المدينة ع فأنكر ما رأى ؛ م أخرج درهما ؛ فنظروا إليه فأنكروه 1 
وأنكروا الدرهم 3 وقالوا 1 مدن اين للك هذا ع هذا من ورق غير هذا الز مان 4 واجتمعوا عليه يسالونه 4 
فام يزالوا به حجى انطاقوا به إلى ملكهم وكان لقومهم لوح يكتبون فيه ما يون » فنظروا فى ذلك اللوح ؛ 
وسأله املك » فأخيره بأمره » ونظروا فى الكتاب مبى فقد » فاستيشروا به ويأصحابه : وقيل له : انطلق بنا 
فأرنا أصحابك » فانطاق وانطاوا معه » ليريم » فدخل قبل القوم » فضرب على آذاهم » فقال الدين 
غلبو اعلى أرهم ( لخدن عدايهم مسحجد! ) . 
1 0 1 32 1 1 5 5 ظ . الى الس 20 
حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق » قال : مرج أمر أهل الإنجيل وعظمت فيهم 
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الحطايا وطغت فيهم الملوك » حى عبدوا الأصئام وذيوا الطواغيت » وفيهم على ذلك بقايا على أمر عيسى 
أبن ميم »؛ متمسكون بعبادة الله وتوحيده » فكان من فعل دلك من ملوكهم ( ملك من الروم قال له : 
دقنيسّنوس » كان قد عبد الأصنام » وذبح للطواغيت » وقتل من خخالفه فى ذللك من أقام على دين عيسى 
ابن مربم » كان ينزل فى قدرى الروم » فلا ينرك فىقرية ينها أحدا من يدين بدين عيسى بن مريم إلا قتله 
حتى يعبد الأصناء ؛ ويذبح الطواغيت » حبى نزل دقينوس مدينة الفتية أصحاب الكهف ؛ فاما نزها 
دقينوشس كبر ذلك على أهل الإامان» فاستخفسوا هلله وهربوا فى كل" وجه . وكان دقينوس قد أمر حين 
قدمها أن يتبع أهل الإعمان فييجمعوا له ؛ و اشئل شسرطا من الكفار من أهلها ؛ قجعاوا دعوت أهل الاعمان 
ء أمأ . 2 سبع شو ل شعبا 6 فلس اح سح م لى ده , ) شرل إلى المجامم الم, بذ؛ فمبأ للطواغيت 
4 كنم وى يساعد مو 06 يستعخرجوحبم | سوس نك جوع 0< 1 
فيعخوردم بس القتل » وبين عادة الاوثان والذبح للطواغيت » هم من درعب فق السأة ويفظع بالمتل فيدمةا انه 
5 ع 00 1 م 1 3 1 5 3 كك 
زر خمهم من يال ان تعيك 0 أبله فيمتل ِ قأمأ راى ذلك اهل الصللاية مدن اهل الإعمات الله » جعاوا يسداموت 
أنفسهم العذاب والقتل 3 فيقتاون وبقطعون 0 م يربط ماقطع من أجادهم فيعاق على سور المدرنة من 
٠ ْ 5 #* :‏ ل 
واحيها كاها » وعلى كل" باب من أبواببا »حبى عظمت الفتنة على أهل الإيمان » فمهم من كفر فسرك ؛ 
ومنهم من صلب على دينه فقستل ؛ فاما رأى ذلك الفستية أصعاب الكهف :حزنوا حزنا شديدا » حبى تغيرت 
ظ ألوانهم 3 وأنخصلت أجسامهم ؛ واستعانوا بالصلاة والصيام والصدقة » والتتحميد : والنسبيح 4 والمبليل : 
والتكبير » والبكاء » والتضرع إلى الله ؛ وكانوا فتية أحداثا أحرارا من أبناء أشراف اأروم . 
فحدئنا ابنحميد » قال : ثنا سامة » عن ابن إنحاق » عن عبد الله بن ألى نجيح » عن جاهد » قال : 
لقد حداثت أنه كان على بعفههم من حدائة أسنانه وضبح الورق » قال ابن عباس : فكانوا كذلك فى عبادة 
الله ليلهم وعارهم 4 يبكون إلى الله 3 وساتغياوا4. ع وكانوا عمائية نفر : مك سادية] » وكان أكبرهم ؛ وشو 
الذى كلم المللك عنم ؛ ومحسيميانينا 34 و بملسخا 34 ومرطوس. 2 وكشوطوش 4 و دير ونس 3 ودسهموس 3 
ويطونس قالوس ١‏ فلما أجمع دقينوس أن يمجمع أهل القرية اعبادة الأصنام » والذبح للطواغيت » يكوا إلى 
الله وتضرعوا إايه » وجعاوا يقولون : اللهم. رب السموات والآارضء لن ندعو من دونك إنا ( لتقلد 
ان ل تن اوااء 1 1 ٍِ 
قلنا إد أ شءط_طا ( اكشف عون عبادك المؤمنين شل م الفتنة وأدفع عمسم البلاء وأنعم على عبادك الذين 
٠.‏ 3 2 - اه 1 
آمنوا بلك ومتعوا عبادتك إلا سرا »مستخفين بذلك » حى يعبدوك علانية » فبيها هم على ذلك » عرفهم 
7 . , - 3 | ع 
عرفاقٌ هم من الكفار 4 من كان كمع اهل المددمة لعبادة الأصنام 3 و الذبعحم لالطواغيت 4 وذ كروا مره 3 
1 1 حت سين 8 اث عا 1 008 ب - 5 07 2 ١‏ 
وكانواقد خحدرا فى مسصلى لم يعبدون الله فيه » ويتضرعون إليه» ويتوقعون أن سد كيروا لدقينوس»فانطاق 
- عا 3 05 95 1 ا اا 1 3 - 1 1 . 1 
أولئك الكفوة حى دخطو | عليهم مصلا هي ؛ فو جا وهم تجو دأ على وجوههم يتضرعون؛ ويبكون » ويرغبون 
الله أن 8 مء دوّء 5-0 له 0 اماو 00 750 7 الا ٠‏ آم 
3 ظ م ن دقينوس وفتلته ؛ فلما راهم أولثاث الكفرة من عرفاتهم قالوا لم :ما خملفكم عن 7 
4 ]اس : . ا ٍِ 1 1 ١‏ . 
المماك 4 اتطلقوا إأيه » م خب رجوأ 2 دهم 4 فرفعوا أمرهم إلى دقيذو س 4 وقالوا : ع الناس 6 
]ع 4 فى انم 3 0 . 3 3 2 2 
لالحتاك ؛ وهؤلاء فتية من أهل بيتك » يسخرون منك » ويستهزئون بلك » ويعصون أمرك » ويتركون 


للسطلطللللااإ| 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( ٠١‏ : .+” ) : وأما أسماء أدل الكهف تأعجمية » والسند فى معرفتها وأه » ونقلها عن الطرى , 
| 1 0-55 نة| 


1/0010 


.” سورة الكيف الجزء 
تاس سكت 


للج 2 سس 


آفتك ؛ يتعمدون إلى مسصلى فم ولأصعاب عيسبى بن مريم يصاون فيه ويتضرعون إلى إلهم وإله عيسى 
وأصماب علمي ٠‏ فم تتركهم ؛ يصنعون هذا وه بين ظّهراف سلطانك وملكاك » وهم عانية نفر : ريسهم 
ع 8 3 
مكسلمينا » وهم أبناء عظماء المديئة » فلما قالوا ذلك لدقينوس » بعث إليهم » فأنى ببم من المصلى الذى 
كانوا فيه تفيضى أعينهم من الدموع مسعتفرة وجوههم ف التراب ؛ فقال لم : ما منعكم أن تشهدوا الذبح 
لالمتنا الى عبد فى الأرض : وأن تجعلوا أنفسك أ سوة لسراة أهل مدينتكم » ومن حضر هنا من الناس ) 
اختاروا *بى إما أن تذعهوا لآلمتنا كما ذبح الناس » وإما أن أقتلكئ » فال مكسلمينا : إن لنا إها نعبده ملا 
السدوات والأرض عظلمتهء لن ندعو من دونه ها أبدا » ولن نقرّ بهذا الذى تدعونا إليه أبدا » ولكنا 
وأما الطواغيت وعنادسا فا نر م أك| 3 ولسنا بكائاين عادا التساطين » ولا جاءلى أننمس نا وأجسادنا 
عنادا لما : بعد إذ هدانا الله له رهبكء أو فرقا هن عبودتاك » اصنع بنا مابدا للك ؛ ثم قال أصعاب 
مكسلمينا لدقينوس مثل ما قال . قال : فلما قالوا ذلك له » أمر بهم فتزع عمهم لبوس كان عليهم من لبوس 
عظمامم ؛ ثم قال : أما إذ فعلم مافعلم فإنى سأؤ خركم أن تكونوا من أهل مملكبى وبطانى » وأهل بلادى 
واسأفرغ لك : فأنجز لكم ما وعسسدتكم من العقوبة » وما بمنعبى أن أعجل ذلك كم إلا أنى أراكم 
فتيا نا -حديئة أسناتك » ولا أحب أن أهلكك, حى أستأى بكم » وأنا جاعل لكر أجلا تذكرون فيه ؛ 
وترأجعول عقولكم ١‏ م أمر حلية كانت عايهم من ذهب وفضصهء فتزعت عنهم : م أمر عن فأخرجوا من 
عنده » وانطلق دقينوس مكانه إلى مدينة سوى مدياهم الى هم بها قريبا منها لبعض ما يريد من أمره . 
فلما رأى الْفَمة دقينوس قد خرج من مديلتهم بادروا قدو مه » وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكر بهم » 
فأعمروا يهم أن يأخذ كل واحد همهم نفقة من بيت أبيه ' فمتصك قوا مما ظ ويتزوّدوا بما ببى » ثم ينطلقوا 
أتوه فقاموا بين يديه » فيصنع بهم ما شاء . فلما قال ذلك عضهم لبعض » عمد كل فى »مهم ء فأخذ من 
ايت أنه تشعة ؛ فتصد ق مما 3 وانطلموا عم بى معهم دن انمقمهم 34 واتبعهم كلب لم ؛ حتى أتوا ذلك 
ابتغاء وجه الله تعالى » واهياة الى لاتنقطع ٠‏ وجعلوا نفقتهم إلى فى منهم يقال له يمايخا » فكان على 
يصنع داك ؛ فإذا دخخل المدينة يضع ثنابا كانت عايه حسانا ع وبأخول ثايا كثياب المسا كين الذين ستطعمون 
فيا ء ثم يأخخذ ورقه + فينطاق إلى المدينة فيشترى م طعاما وشرابا » ويتستّع ويتجسنّس لم الحبر » هل 
ذكر هو وأصحابه بشى ء ف ماه المديئه 3 ثم يرجع إلى أعحابه بطعامهم وشراممم 3 ويخبره بما سمع من أنخبار 
الناس» فلبئوا بذلك مالبثوا ؛ بم قدم دقينوس اسار المدينة الى منها خرج إلى مدينته» وهى مديئة أ فوس ؛ 
فأمر عظماء أهلها » فذيحوا للطواغيت » ففزع من ذلك أهل الإبمان » فتخبئوا فى كل ممباً ؟ وكان يمايخا 
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بالمدينة يشير ى لأصضابه طعاه هم وشرام.م ابعضن نفقلهم : فر جع إل أصصابه وضو يبكى ومعة طعام قايل ‏ 
فأخبرهم أن الحبار دقينوس قد دل المدينة » وأنهم قد ذكروا وافتقدوا والمٌسوا مع عظماء أهل المديئة 
ليذعموا الطواغيت ؛ فلما أخبرهم بذاك ؛ فزعوا فزعا شديدا » ووقعوا سهودا على وجوههم يدعون الله ؛ 
ويتضرعون إليه ) ويتعوذون به من الفتنة ؛ م إن يمليخا قال لي : يا إخوتاه » ارفعوا رعوسكي» فاطعسموا 
من هذا الطعام الذى جئتكم به ؛ وتوكاوا على ربكم ؛ فرفعوا رءوسسهم © وأعينهم تفي هن الدمع حذرا 
وتذوفا على أنفسهم » فطعموا هنه » وذلك مع غروب الشمس » مم جلسوا يتحدثون ويتدارسون » ويذكر 
بعضهم بعضا على حزن منهم » مشفقين مما أتاهم به صاحبهم من الخبر » فبيناهم على ذلك » إذ ضرب الله على 
أذامهم 2 الكهف سنين عددأ » وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف »: أصاميم 6 أصاميم م هنول 
مسوقنون ؛ مصدقون بالوعد » ونفقتهم موضوعة عندم ؛ فلما كان الغد فقدهم دقينوس » فالقّسهم فلم 
بجدهم » فقال لعظماء أهل المدينة : لقد ساءنى شأن هؤلاء الفتية الذين ذهوا » لقدكانوا يظنون أن 
فى غضبا عايهم فها صنعوا فى أول شأنهم » لحهاهم ما جهاوا من أمرى » ما كنت لأجهل عايهم فى نفسى » 
ولا أؤاخيذ أحداءنهم بشغىء إن هم تابوا وعبدوا الى ؛ ولوفعلوا لتركتهم » وما عاقبتهم بشى ء سايف مهم ) 
فقال له عظماء أهل المدينة : : ماأنت محقيق أن ترحم قوما فجرة مر آدة عصاة » مقيمين على ظلمهم 
ومعصيهم » وقدكنت أجلتهم أجلا ؛ وأخ رتم عن العقوبة الى أصبت ما غيرهم ؛ ولوشاءوا لرجعوا 
فى ذلك الأجل » ولكنهم لم يتوبوا ول ينزعوا ولم يندهوا على افعاوا » وكانوا هنذ انطلقت يبك رون أهواهم 
بالمدينة ؛ فلما علموا بقدومك فرو افلم بروا بعد . فان أحبيتأن دق “ىق م »فأرسل إلى آيامسم امجاهم ء 
واشد د عليهم يد لوك عليهم ؛ ٠‏ فزمم مختبئون منك » فلما قالوا ذلك لدقيئوس المسبارء غضب غضبا شديدا! : 
م أرسل إلى آبانهم » فاق بهم فسأهم علهم وقال : أخبرونى عن أبنائكم المردة الذين عصوا أمرى » وثركوا 
آلى ».التو بهم » وأنئون يمكانهم » فقال له ,١‏ اهم : : أما نحن فاء , نعص أمرك ولم تخالفك » قد عبدنا 
ألمتك وذيحنا فى ؛ فلم تقتلنا فى قوم م-ردة » قد ذهيوا بأهوالنا فيل روها وأهلكوها فى أسواق المدينة ؛ 5 
انطلقوا » فارتقوا ى جبل يدعى بنجلوس » وبينه وبين المدينة أرض بعيدة هربا منك ؛ فلما قااوا ذلك 
خلتى سبيلهم » وجعل يأتمر ماذا يصنع بالفتية؛ فألى الله عر وجل" ف نفسه أن يأمر بالكهف فيسد” 
عليهم كرامة من الله » أراد أن يكرمهم » ويكرم أجساد الفتية » فلا يحول » ولا يطوف . ما ثىء » وأراد 
أن يحبهم » ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم » وأن يبين للم أن الساعة ؟ تية لاريب فيها ؛ » وأن الله يبعث 
من ف القبور . فأمر دقينوس بالكهف أن يسد عليهم » وقال : دعوا هؤلاء الفتية المردة الذين تركوا ألمى 
فليموتوا كن هم فى الكهف عطشا وجوعا » وليكن كهفهم الذى اخختاروا لأنفسهم قبرا لي ء ففعل بهم ذلك 
عدو الله » وهو يظن” ألهم أيقاظ يعلمون ما يصنع جنم وقد توف الله أرواءحهم وفاة النوم» وكلبهم باسط 
ذراعيه ببات الكهف قد غشاة الله ماغش ام »قا بون ذات العين وذات الشهال ؛م إذرجلين مؤمنين كانا 
ف بيت المللك دقينوس يكهان إعاسهما : اسم أحل هيا بيدروس »2 وامم الآحر : روناس» فأمرا أن يكتنا 
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0" سورة الكيف المزه 
٠‏ 0 4 بد ا , 5 ظَ 
أصراب الكهف 3 اتسا مم واسماعهم واسداء ابا-,.م 3 وافتساء حارم ئَُ لوحين 0 رصاص 4 2 


شأن الفتية 
يصتها له تابو ما من تعاس ء ثم تجعلا الاوحين فيه . ثم يككتبا عليه فى في الكهيف بين ظهرانى البنيان؛ ويهما على 
تابوت عؤامه ما . وقالا : لعل الله أن سظهر 1 ع هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القشامة . فيعام *ن قتعم 


عليبم حس بر ذلأ الكتاب انر 8 وشعاك 9 ينبأ عليه ' تك البنيان : 7 ى دثيذودن و قرله الدب" ن كانوا هم 


دا شاء الله أن عقر | : 5 لك دقيئوءن والقرن الذى كانوا دعه. وقرون بعده كثيرة » وتدافت الحاوف 
يعد الاو ف . 

حدئنا القاسم : قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حداج » عن ابن جريج : عن عبد الله بن كثير ؛ عن 
ماهد . قال ٠‏ ان أصواب الكهف أبناء عظماء مديامهم ؛ وأدل شرفهم ؛ فدخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة 
على غير »يعاد : ذال رجل »ممم دو أسمهم إنى لأجد فى نفسى شيعا ما أظن أن أحدا مجده : قالوا : 
ماذا نحد ؟ قال ؛ أجد فى نفسى أن رف رس السموات والأرض : وقالوا : نحن مجد : فقاءوا جيعا : 
تقالوا ( رَبنا رب السدّمّوات والأرض اد عسو #سن دونه إلا » لقند قلنا إذًا شنططا ) : 
فاجتمعوا أن يذغاوا لكهوف : وعلى مديامم إذ ذاك جبار يقال له دقينوس »؛ فلبثوا ى الكهف ثلاث مثئة 
سني وأزدادوا تسعا رفدا. 

حدثنا اب حميد : قال : أنا سامة : عن عبد العز يز بن أفا دواد : عن عبد الله بن عبيد بنجمير » قال : 
كان أحماب الكيف قتانا ملوكا مطوقين «مسدَوّرين ذوى ذوائب:وكان معهم كلب صيدهي» فخرجوا 

ل عي فم فلع فى زعا 3ج و خرجوا معهم ا للبم ال بى يعيدون ٠.‏ وقذف الله ف قاوب الفتية الإعان 

فآهنوا : وأخب ىكل واحد بهم الإعان عن صاحبه : فقالوا فى أنفسهم من غير أن يظهر إمان بعضهم لبعض 
حرج من ؛ بن أظهر هؤلاء القوم لاايصيينا عاب يجرههم . فخرج شاب دعم حى انهى إلى ظل شجرة : 
أبداسن قنه . 2 خترج آخدر فرآه جالسا وحده : فرجا أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر هله : 
فيجاء حبى جلدن إليه » ثم خرج الآخرون . فجاءوا حبى جلسوا إليبما » فاجتمعوا : فقال م : 
ما مك ؟ وقال آخر : | ل ما جمعكم ؟ وكل يكم إيمانه من صاحبه مخافة على تمه ء سم قالوا : : ليخرج منك 
فتسأك الك أء فيتواثما أن لايفثشى واحد ه.بما على صاحيه ٠م‏ يفشى كل واحد ممما لصاحته ١‏ 
فإنا نرجو أن نكون على أمر واحد » فخرج فتيان مسبم فتواثتا ؛ م تكلما » فذكر كل واحد منبما أمره 
لصاحه : فأقلا مستشرين إلى أصحاببما قد اتفقا على أهر واحد : فإذا ه م جميعا على الإبمان وإذا كيف 
ف ابلخبل 7 م ٠‏ فقال بعفهم لبعض : ائتوا إلى الكهيف 00 50 9 "من رحمته ء 
يي - لككم' من" أم ركسم مر فا ) فدخخلوا الكهف ؛ ومعهم كلب صيدهم ثثاموا فجعله الله عايبم 
رقدة واحدة : فناموا ملا ث مئة سنين وازدادوا تسعا : فال : وفقدهم قوسهم فطلبوهم وبعثوا البرد » فعمى 
اله عيوم نار هم وكهفهم ٠‏ فلما لم يقدروأ عاييم كتبر وا أسادم وأساءيم فاوح : فلإن بن فللان ٠‏ وفادات 

ن فلان آبناء ل فقسدناهم فى عيد كذ وكذا فى شبر كذا وكذا فى سنة كذا وكذا » فى مملكة فلان 
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أبن لان ؛ ورفعوا الاونح فى الحزانة » شات ذلك الك وغلب عليهم ملك مسلم مع المسلمين » وجاء قرل بعد 


قَرنْ » قلبثوا ق كهمهم ثلاث دئة سنين وازدادوا تسعا. ‏ 

وقال آخرون : بل كان مصيرهم إلى الكهف هربا من طلب سلطان كان طابهم يسبب د عوى جناية 
اداعى على صاحب لم أنه جناها . 

ذكر من قال ذللك 

حدئنا الحسن بن ى قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال : أخبرنى إسماعيل بن 
شروس ؛ أنه مع وهب بن 5 4.3 يشوال : جاء حوارى عسى بن مريم | لى مدينة أصحاب الكهيف 1 فأراد أن 
يدشخلها » فقيل له : إن على باها صما لايدضاع | حل إلا مد له » فكره أن يدخلها » فأتى حماما » فكان فيه 
قريبا من تلك المديئة » فكان يعمل فيه يواجر نفسه من صاحب الحمام » ورأى صاحب الحمام فى جاه 
الركة ودر عايه الرزق »> فجعل يعرض عايه الإساا م » وجعل ! يسير سل إليه » وعلقه فتية ٠ه‏ ن أهل المدينة : 
وجعل بخبرهم خور لسماء والأرض وتدبر الألتورة » حبتى آمنوا به وصد قوه » وكانوا على مثل حاله ى 
حسن اليئة »وكان يشرط على صاحب الما م أن 0 ببى وبين الصلاة إذا حضرت » فككان 
على ذلك حتى جاء ابن الملاك بأمرأة > فدضم| الحا » فعيره ادو » فقال : أنت ابن الملا » وتدخل 
معلك هذه التكداء » فاستيحيا : فدهس فر جع م ره أخرك : فممال مل ذلك ( فسبه واتمره ول يلتقت 
حبى دنول ودئدلت معه المرأة . اتا قف الحمام جميعا . فا ف اللا : فقيل له : قتل صاحب الماع انك ع 
فالفسبس» 
فرّوا بصاحب لم فى زرع له » وهو على مثل أدره, ؛ فذكروا أنبم العسوا »فانطاق معهم الكاب » حى 
أواهم اليل 5 ل اليف : فدتولوه » فقالوا : ١‏ نيت كينا الاة 5 نم نصبح إن شاء الله فنرون رأيكم ؛ فضر ب 


على أذاميم : فعخرج املك فى إحصا ره شبعو . 1 حي وجا .وه قد دشملو | الكهف ؛ فكلما أر ادرجل أن يدختل 
؟ قال 1 بلى ع » قال : فابن 


فلم يقدر عايه هرب ! > قال 1 كاد إصحبه © فسموا الفنية : فالسوا » فخرجوا من الدين . 


أرعب فل يطق أحد أن يدخله » فقال قائل أليس لو كنت قد, رت عايهم قتلد ميم 
عايهم باب الكهف ؛ ودعهم فيه يموتوا عطشا وجوعا » فمعل ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ناكل عوّانانية َلْكَهَفِ يعدا © به على الحزييرد أأخصسئلما 


قر يعهى جل" ثناؤه بقوله ( فامسربنا 7 لبسو فق الكدهدف ) : فضر بنا على آدانهم بالنوم فى الكهف : 
أى ألقينا عامهم النوم مأ يول القائل لاخر : ضر بك الله بالفالج ء بمعبى ايتلاهة الله 4 4 وأرساه عليه 1 


وقوله ( سننينَ عمدادًا ) يعنى سنين معدودة » ونصب العدد بقوله ( فنخضسربنا ) وقوله و غم نهم 
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ا سورة الككيف الججزء 


22 مم2 م 10 10100 ارا 0 ل ل سضضسلل ةا فلا10 7:27 5 أ؟©©؟ 6ب 10 ا ا 01ل 
ممم اووس اا كك 6 سس يناتا 


لتعللم أئ المرب سين | أخصى ) يقول مم بعثا هؤلاء الفتية الذين أووا إلى الكوف بعد 1١‏ ضر بنا على 
آذانهم فيه سنين عددا هن رقدتم . لينظر عبادى فيعاموا بالبحث . أى الطائفتين اللتين اختافنا فى قدر مبلغ 
كت القدية ى كهفهم رهقودا ( أخصى الما بشو امد | ) بشول : أصوب لقدر لبمبم فنه أمدا ؛ ويعبى 
بالأعد : الغاية . ها قالى النابغة : 
إلا ملك أؤمسن أنلت سابقه ‏ ستيلق اللسواد إذا اساس الى على الأسد ١‏ 

وذ كر أن لذن اخعتاموا ى ذلك م ن أمورهم قوم من قوم الفعية فتمال عدبم : كان الخز يان 

جميعا كافرين . وقال بعضهم : بل كان أحدهما مسلما . والاخر كافرا . 
ذكرمن قال : كان الخز بان م١‏ ن قوم الفتية 

احدئى مسد بنجمرو . قال.: ثنا أبوعاصم : قال | ملأ عسى : عن ابن أى نجيح : عن ماهد ( أى 

لخر عن ) من زوم اللمتمة . 
بى الحارث : قال : ثنا الحسن . قال : نا ورقاء : عن أبن أل تيح : عن جاهد ‏ بنحوه . 


- 


حدتى ماسم . قأل : نأ سين : قال 1 تى حجاج : عن ابن جريج ؛ من ٠‏ ماهد ع هثأةه . 
حدرنا بشرء قال :الا يز بل : قال : ثنا سعيد : عن قتادة : قوله 29 َّ سنا" لتعلم أى 


الخر ا ن أختصى الما لبثوا 553 يقول :٠ه‏ م كان لو أجل م ن القر يقين علم : لالكفارهم ولا لؤمنييم: 
أ قوله و مس ) قاد أهل الأو نا ويل اختامواى معناه . ؤتمال بعصم : ' معنئأه : بعيكا , 
ذكره ن قال ذلاء 
احدثى على : ل : ثنا عبد ألله : قال : ثى معاوية : عن على : عن ابن عباس : قوله ( لا نوا 
00 : معئأه : عددا . 
ذكر من ل دذللك 
حدثى محمد بنسمرو: قال : ثنا أنوعاصم : قال ثنا :اعيو» عن ين أي ؛ عن مجاهد ( أهسد ١‏ ) 
قال : عذددا , 
حدثى الحارث : قال : ثنا الحسن ؛ قال : ثنا ورقاء » عن ابن أنى نحيح » عن مجاهد : مثله . 
حدثنا القاسم : قال : كنا الحسين : قال ٠‏ ف ى حجاج 5 » عن ابن جر يج » عن مجاهد : مثله : 
وق نصب قوله ( أمسّدا) وجهان : أحدهما : أن يكون منصوبا على التفسير من قوله ( أحتصى) 
كانه فيل : أئ الحز بين أصوب عددا لمدر لبهم : ظ 


(1) البيت للتابغة الذبياف » فى ( مختار الشعر الشاهل» بشرح مسطني السقاء طبعة مصطى البانى الحليى وأولاده ص ١67‏ ) من 
قصيد ده الى مطلعهاأ : بر يادارمية بالعلياء قالمنذ او ممى #مسوان بيجا ع والشاهد هو السادس والعشرون مها . قال شأر-حه : الآمد ٠:‏ الغاية 
الى تجرى إليها ( وعلى هذا استغبد الولف ) . يقول : لاتنطو على حقد وغضب » إلا لمن هو مثلك ف الناس » أو قريب منلك .. 20 
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الخاصس عشر تفسير الطبيرى ام 
والاخر : أن يكون منصوبا بوقوع قوله ( لبوا ) عليه » كأنه قال : أى المزبين أحصى لبهم غاية . 
الفول في تادب .قوله تعالى : 


2# أ اه 4 در اك 95 © سي بن دس الى ا" 9 سر 
امار 01 عليّك , بلحي إن لي معو برهم وو دنهم حدى 2 وَرَيَطنَا 
0 عر 5 :م ل مه اه 9 2 20 
عَلقَلومَ ! اموأ فَصَالْواْسَار ثالسملوان وَالارض نَتَدعُواصن دوفية لها ليد عد فلم !نا 


كير يول تعألى ذ كره لنييه موك صلى الله عايه وسام : ا ن احم نقصي عليك خبر هؤلاء الفتية الدين 


نت الس كه نسم 
00 
قود 


2 إل الكهف باحق ؛ يعى : بالصدق واليقين الذى لاشك فيه ( | م ميس امنوا رهم 
يقول : إن الفتية الذين أووا إلى الكهف الذين الاك ء ن نيهم الملآ من شركى فوماك » فتية امنوا بر 0 
(وزد أناهسم هدى ) يقول : وزدناهم إلى إيعاءم برهم إعانا » و نصيرة يديهم » حى صبر وا على هج 
دار قومهم » والمهرب من بين أظهرهم بديمهم إلى الله » وفراق ما كانوا فيه من حفض العيش وليئه ) 
حشونة المكث ق كهف الخبل . 

وقوله ( ورسطنا عر لى قللُو يبي' ) يقول ع ذ ره : وأهمناه, الصير : وشددنا قلو بم لور الاعمان 


5 


حبى عزفت أنفسبم عما كانوا عليه من خفض العيش . 
كنا حدثنا بشر ء قال : ثنا رن يد» قال : ثنا سعيد عن قتادة( وَرَبطءنا على قذو_ببم) يقول بالإيمان. 
وقوله ( إِذ' قامُوا فقالُوا رَبّنا رب السسّمَوّات والأرْض ) يقول : حين قاموا بين يدى الحبار 
دقينوس » فقالوا له إذ عاتبهم على تركهم عبادة الشته :( رَبّنا رَبْ السسّموّات والأرُض) يقول : قالوا ربنا 


ملاك السموات والارض وما فيهما من شىء 35 والطتاك مربوية 35 وعير جائز 3 أن ترك عبادة الرس و تعبد 


المربوب ( لَن” تدعو من” دونه إنها ) يقول : لن ندعو من دون رب السموات والأرض إفاء لآنه 
لاإله غيره » وإن كل" مادونه فهو خلقه( لقند" قدّدْنا إذءًا شتطنطا )يقول جل ثناؤه : لان دعونا إها غير 
إله السموات والآأرض » لقد قلنا إذن بدعائنا غيره إلا » شططا من القول : يعنى غاليا من الكذب : مجاوزا 
مقداره فى البطول والغلو : ما قال الشاعر : 

ألا يا وى قد" أشئطت عتواذلى ويرامئن” أن" أوادتى محقئ باطلىا 


6 البيث للأحخوص بن محمد . وهو من شواهد ألى عبيدة ق ( يجاز القرات 15 : وم ) قال ٠‏ 0 كَلتَا إذا دُعلْجلًا اه أى دورا 


وغلوا » قال : « ألا يالقوم قد أشطت عواذل » . . . البيت وذكر بعده بيتا آخر » وهى : 
سن عبن ب ١‏ سل ا اسل 2 هم 9 ان . ثم امه 
وبلحيد.ى فى اللدهنى أن آلا جيه والسهسو دأ دائب ل غافلٍ 
وفى ( اللسان : شطط ) : الشطط شطط : مجاوزة القدر فى بيع أو طلب أ واحتكام أو غير ذلك من كل شىه مفعق مثه . اه . وقال ' 


. وشط عليه فى حك,ه يشط شططا . واشعط » وأشط : جار فى قضيته . 


وشط فى سلعته وأشط : جاوز القدر » وتباعد عن الحق 
. أشط : : ممع أبمد » وشط : معنى بعد . وشاهد 


وقال أبوعبيد : شعلملت أشط » بهم الشين » وأشططت : جرت . قال ابن برى : 


أشط معى أبعد » قول الأحوص : ألايا لقوى قد أشطت عواذلى » . . . البيت . 
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مم سورةٌ الكيف الجزء 
يقال منه : قد أشط فلان فى السوم إذا جاوز القدر وارتفع » يشط إشطاطا وشططا . فأما من البعد فإتا 
بال : شط «نزل فلان بشط شطوطا ؛ وهن الطول : شطت الحارية تشط شطاطا وشطاطة :إذا طالت . 
وبنحو الذى قلنا ى تأويل قوله ( شسطنطا ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثتا بشر . قال ؛ ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لقند" قلدنا إذا شسطمطا ) يقول كذيا. 
حدئنا يونس ٠‏ قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله ( لقد” قلنا إذا شنططا ) 
قال : لد قانا إذن خطأ » قال : الشطط : الخطأ من القول . 
القول في تأويل قوله تغالل ' 
مول ماحد وأمند ونيد >الهه لَوَْايْنوْنَ عَلَْم باط ينعمب بسن فتركا 
يقول عر ذكره مخبرا عن قيل الفتية هن أصصاب الكهوض : هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونما 
من دونه ( دولا يأ دون عاستهم بسدطان مين ) يقول : هلا يأتون على عبادمم إياها بحجة بينة» 
وفى الكلام محذوف اجتزئ بما ظهر عما حذف » وذلك فى قوله ( لَوُلا يأ'ثون عانيئهم' بسلطان 
سين ) فالحاء والمم عا مهم من ذا كر الالمة » والالهة لايئتى عايبا يسلطان ؛ ولا يسئل السلطان علها ع 
وإنما يدئل عابدوها السلطان على عبادمهموها : #علوم إذ كان الأمر كذلك » أن معنى الكلام : لولا يأتون 
على عبادسبموها : وانخاذهموها الحة من دون الله يسلطان بين . 
وبنحو ما قلنا فى معبى السلطان » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن فتادة ع قوله( دلا بأ'ون عداتيئهم' بسللطان 
بسن ) يقول : بعذر بين » وعنى بقوله عزرّ ذكره (“فمن' أظام ممن"” افأسترى على الله كذ با ) ومن 
أشد” اعتداء وإشراكا بالله » من اختلق» فتخرّص على الله كذباء وأشرك مع الله فى سلطانه شريكا يعبده 
دونه » ويتخذه إلا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإنِآعْكَرَلْحْمُوضوَمَلَقَبْدُ وَإِلَاآكلهكأوة كنف ينشرلة رد 


21 6 
بق يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل بعض الفتية لبعض : وإذا اعتزلم أيها الفتبة قومكم الذين اتخذوا من 


ل 00 كي الل 0/0 


١م‏ ين لد تماوه ” وى 
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دون الله آلمة ( وما عبد ون إل لله ) يقول : وإذا اعتزلتم قومكم الذيين يعبدون من الآهة سوى الله؛ ذساء 
إذ كان ذلك معناه فى موضيع نصب عطفا لا على الحاء » والمم الى فى قوله ( وإذ اعش زلتشملوهلي”*) . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
احدئنا بشراء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وإذ اعستر لوهم وما 
يعبد ون إلا الله ) وهى ى مصحف عبد الله ( وما يعمْبسدون من" دون الله ) هذا تفسيرها . 
وأما قوله ( فأ ووا إلى الكتهدف ) فإنه يعبى به : فصيروا إلى غار الحبل الذى يسمى ب:تجلوس : 
) يدشر لكي" ربُكلب' مسن رحمده ) يقول: بسط لكم ربكم من رحمته لليسير ه لك ارج 9 الآمر 
الذى قل رميتم به من الكافر دقينوس وطابه إيا كم لعرض كم على الفتنة . 
وقوله ( فأ"ووا إلى الكدهاف ) جواب لإذ » كأن معبى الكلام : وإذ اعتزلم أما القوم قومكم : فووا 
إلى الكهف ؛ كا يقال : إذ أذنبت فاستغفر الله وتب إليه . 


وقوله (و متسب" لكلم' مين" أمثركم' مرضقا) يقول : ويبسر لكم من أمركم الذى أنتم فيه من الغر” 
والكرب خخوفا نكم على أنفسكيم ودينكي مرفقاء» ويعبى بالمرفق :ماتر تفقون به من شبىء»؛ وفى اارفق من اليد 
وغير اليد لغتان : كسر الميم وفتح الفاء » وفتح الم وكسرالفاء . وكان الكسائى ينكر فى مرفق الإنسان 
الذنى فى اليد إلا فتح الفاء وكسر اليم . وكان الفراء يحكى فيبما » أعبى ف مرفق الأمر واليد اللغتين كلتييما . 


وكان ينشد فى ذلاك قول الشاعر : 


م عقر صم سن 5 


بت اجا مرفمًا عن مسرفمى أ 


ويقول : كسرالمم فيه أجود : 
: . . ع 3 5 فى ه ع مر 3 همه سس 1 اميس الء 1 
وكان بعض نحولى أهل البصرة يقول فى قوله( مدن أم ركسم مرفها ) شَيئا ترتفقون به مثل المقطع ؛ 
ومرفتا جعله اسم كالم.جد » ويكون لغة يقولون رفق يرفق مَرّفقاء وإن شئت مَرفقا تريد رفقا ولم بقارا . 
- 5 ثبت اس لاع 100 اراس و 1 # اس الس ساسم كر هس لواح ور # م 
ظ وفل اختلقفت القراء ف قراءة دلك ٠»‏ فمراته عامسة قراعء اهل المدينة( و يبسى” كم من مركم 
م-رفتا ) بفتح الميم وكسرالفاء » وقراته عاسة قراء العراق فى المصرين ( ميرفتقا ) بكسر اليم وفتح الفاء . 
ا والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إمهها قراءتان بمعبى واحد » قد قرأ بكل” واجدة منهما قرّاء من 
أهل القرآن » فبأيتهما قرأ القارئ فصيب » غير أن الأمر وإن كان كذلك » فإن الذى أختار فى قراءة ذلك 
60 هذأ بيت من الرجز ؛ اسنشهد به المولف عل أن المرفق الذى بر تفق به وينتفع : يجوز فيه فت اميم مع كسر الرآء وكسر اليم مع 
فتح . وكذلك مرفق اليدين » وهو موافق لما قاله الفراء فى معانى القرآن ( الورقة 184 من مصورة الحامعة ) قال : وقوله « من أمركم 
مرفقا » كسر ايم الأعمش والحسن » ونصبها أهل المديئة وعاصم ؛ فكأن الذين فتحوا الي وكسروا الفاء » أرادوا أن يفرقوا بين المرفق 
من الأمر ؛ والمرفق من الإنسان . وأكثر العرب على كسر المي من الأمر ومن الإنسان . والعرب أيضا تفتم اليم من مرفق الإنسان , 
لغتان فيهما . اه . أما أبو عبيدة فى مجاز القرآن ( ١‏ : ه84 ) فإنه قال : المرفق : ما ارتفق به » ويقرؤه قوم مرفقا ( أى بالنتح ) نأما 


فى اليدين فهو مرفق . ولم أجد هذا الشاهد عند الغراء » ولا عند أفى عبيدة » ولا فى لسان العرب , ومعى أجاف : أبعد . 
ا؟ .ع١‏ 
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ب 


(دتسى لكسم “دن امار كسم مرفمًا) بكسر المم وفتح الماء »ع أن ذلك أفصح اللغتمن وأشبرهما 
فى الاب . وكذلك ذلك فى كل ها ار تسفق به من شبىء . 


القول في تأوبل قوله تعال : 


٠‏ وى الشَمسَإناظلتت راو رك لهف ملا سالْمَين و وَنَاعيْطْْما امال وَهمّ 


2 


03 9 م ا 

ف هجوو مِسة داك منء اياك لوم الله فَهَوَالهيد وَمَْنِضلل فلن جل وَلِكَ 
1 ا #3 جح سم 
١ 27‏ 

9 يول تعاى ل ذكره ( وَمَرَى الشمنس ) : عمدو إذ | طلتعت تتزاور عن كتهلفيهيم' ذاات البتيين) 
بعى بقوله ( ناور ) : تعد ل و عميل ٠:‏ فر ن الزوّر: وهو العوج والميل ؛ يقال منه : قى ف هذه الارض زور: 


ذا كال فأ اع و جاج د وى فلان عن لان ازّورار » إذا 'كأن فيه عنه إعرأاض ؛ وهمه قول بشر بن 


ل ثلير م 1 ص 3 5 ماه ,8 عر نت 0 8 ا 5 و 


قم ما لحلل آهة مياه حل وفيها عدن ابادين ازود ارأ 


59 
الخ 


بعبى : إعراضا ؛ وصدا. 
ف فل أشتاغت قراءة ذلاك : فاته عامه قراء المدرئة ومكة والبصرة 0 تور شك بك الراىء 
ععبى : تعزاور تاعين م إحدى التاءين فى الزاى »* كما قيل : حرو علييم ٠‏ و وقرأ ذلاك عامة قراء 


الكوفيين سر أو آر ) بتعخفيف التاء وال زأى . كأنه عى 4 تفاعل من لرثرر. وروى عن بعضهم ( تزور ) 


لك ا لكك ىا 


تحبر هب التأء وتشتكين الزاى واسسابك الراء مث مر و بعحمهم . ) سزوار 1 مس تحمار . 


59 والصواب هن الول اق قراءة ذلك عندنا أن يقال : إنبما قراءتان » أعبى ( ناور ) بتخفيف الزاى ع 


2 (مَراوَر) نشد يدهأ معر وفتاد : همس تشيضة القدراءة بكل واددة #عيهأ قُّ قراء الامصارء متقار رما المعمى ع 
1 : َرأ القارئ قمصيب الصواب وأها القراءنات الاخخر بأن فإمما قراءتان لاأرى المراءة مبماء وإن كان 
ف العر ريه ونجه مممهوم : إشذو ذهم] عما عاءه قرأة الأصار . 


وبندو الذى قلنا ؛ فى تأويل قوله ( تزاور عدن كهنفهم )قال ل أهل التأويل . 


(1) البيت يت لبشر بن ألى خازم . ذكره ه الكرى فى مسجم ما استعجم طبع القاهرة ( لحنة التأليف » بتحقيق مصعاق السقا ) دسم 
٠‏ أباذ» . قال : أبان : جيل . وها أبانان + أبان الأبيض وأبان الأسود » ييبما نحو فرسخ » ووأدى الرمة يقطع بيبماأ . فايان 
الأبيم ل أبى حجر يد 7 بى فزارة خامة : والأسورد : لبى والبة » من بى الحارتث بن تعلبة بن دودان بن أسد . وقال بشر قينأ 
« وفما عن أبانين ازورار , . وقال الأصمعى أراد أياقا » فثناه الشرورة . وأكل > 5 فسعجم د سحي ذلك لي 
نخلة » قال يمقوب : هى قرية يواد يقال له : تدخ لفزارة وأشجم وأنمار وقريش والأخصار . . . على ليلتين من اللاينة . وأهى 
ما يت القمسة و عامل . ويؤوم مب : : بتمك اليل والحدأة : جم حاد » وهو سائق الإبل تمدو ممأ » ويغنى ها . والازورار : اليل 


والعدول والاعراض عن الثى ء ما انتغد به الولف عند قوله تعالى : وز اورعن كهفهم » أى تميل عنه وتنحرف : 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى »ء قال : ثنا مد ب: ن ألى الوضاح . ؛ عن سام 
الأفطس » عن سعيد بن جبير » قال : ( ودرَى الشسمئسس إذا طدلعت تتزاور عدن كتيتفهم' ذات 
البمين ) قال : عميل . 0 
حدثى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس ( تنرَاور ع. " 
كهنفهم ذات اليمين ) يقول : تميل عبهم . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ ؛ قال : ثبى تمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن اين عباس ع 


لسار اهل 0 © ار اعم بيب ان سكن و قر هم 


قوله ( وَتَرَى الشميئس” إذ ا طللعت تزاور عدن كهف هم ذات اليمين » وإذ ا ريست تعفر صيسيم 


ذات الشهال ) يقول : ميل عن كهفهم يمينا وشالا . 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وتدرى الشسمتس إذ! طلست 


صب جسن اش ب نا 


تزاور عدن كهفهم ذات اليمين ) يقول : عميل ذات العين » تدعهم ذات العين . 
حدثئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الررّاق : قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله : 
( تزاور عن كتهتّفهم ذات اليّمين ) قال : تميل عن كهفهم ذات الهين . 
حدثت عن يزيد بن هارون » عن سفيان بن «حسين © عر: عن عسل ؛ ن مسام ؛ عن سعيد بن جبير » عن 
أبن عباس » قال : لو أن امس تطلع عا هم لأحرةة,م 1 ولو أنمم لايقلبون لأكانهم الأرض »؛ قال : 
وذلك قوله ( وري اسمس إذ | طاعت تزاور عدن كهفهم ذات اليمين » وإذا غعريبت 
قمر ضهمم' ذأات ت الثمال ) . 
حدثى دمل بن سنان القزاز » قال : ثنأ موسى بن إسماعيل » قال : ثنا محمد بن مسام بن أنى الوضا ( 
عن سالم الأفطس ؛ عن سعيد بن جبير » قال : ( تزاور عن" كهافهم ) تميل . 
وقوله ( وَإذا عرست تقئْرضْتم' ذات الشبّال ) يقول تعالى ذكره : وإذا غربت الشمس تتركهم 
من ذات شمالهم . وإئما معبى الكلام : وترى الشمس إذا طلعت تعدل عن كهفهم » فتطلع عليه من ذات 
الهين » للا تصيب الفتية » لأمبا لوطلعت عاء مهم قبالم لأحرقتهم وثيابهم » أو أشحيهم . وإذا غربت تتركهم 
بات الشهال »2 فلا تصيبهم ؛ يقال منه : قرضبت موضع كذا : إذا قطعته ذبجاوؤته . وكذلك كان يقول 
حش أهل لمم يكلام لعب من ل الار” . وأها الكوفيون فإمم و 0 » ود كروأ مم 
من العرب قرضته قبلا ود , برا » و.حذوته ذات العين والشهال » وقبلا ودبرا : أى كنت محذائه ؛ 
7 : والقرض والحذو بمعنى واحد . وأصل القرض : القطع » يقال منه : قرضت الثوب : إذا قطعته ؛ 
ومنه فيل للمقراض : مقراض » لآنه يقطع ومنه قرض الفأ الثوب ؛ ومنه قول فى الرمة : ' 
إل ظعن تقر ضن أجنوارَ ملطرف شهلا وعسن” ما من الفوارس ' 
0 (1) البيت ديرا ذى الرمة طبع كيدبردج سنة 1914 ص 15م من القصيدة رتم 41 » وعدة أبياتها 1ه بيتا . أى نرت -- 
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بعبى بمو له قمر ضدن يقطعن . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك ٠‏ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدببى 0 . قال : ثبى أبو صالح : قال : ثى معاوية » عن على" : عن ابن عباس : قوله ( وَإذ"ا 


حم شيعيل 


عراست اتقار ضبم' 23 زات الشمال ( تشول : 0 رهم : 
حدثنا ابن بشار . قال : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا محمد بن ألى الوضاح ؛ عن سال الأفطس ؛ عن 


# ال و 


سعيد بن جبير . قال ( وإذ ا غدريست ست تمقار ضيم ) تتركهم ذات الشمال . 
حدثى محمد إنعمرو. قال : نا أبوعاصم . قال : ثنا عيسسبى ؛ وحدبى الحارث : قال : ثنا الحسن »ع 
قال : ثنأ ورقاء . د عن إن إلى تجيح : عن مجاهد فى قول الله عز وجل ( ل رضبسم )قال : تتركهم . 
حدثنا القاسم : قا : اننا الحسين ؛ قال : ثبى حيجاج ؛ عن أبن جريج ؛ عن ماهد ؛ وثاه . 
حدئنا بشر . قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وإذ | غدر بست تقار ضبنو ' ذات الثمال ) 
يول ددهم ذات اأشهال . 
حدئثنا ألحب: ن إن غى : قال : أخيرنا عل الرزاق ء قال : أخميرنا #سعسور : عن قتادة ع ووله : 
( تقار شم ذات الشمال )قال 5 سه ذات الشمال . ظ / 
حدئنا أبن سنان القسراز . قال : ثنا موسبى بن إسماعيل : قال : أخيرنا حساك بن سام بن ألى الوضاح 
عن سال ٠‏ عن سعيد إن جبير ( وإذا غدَرست تقدر ضبم' ) قال : تتركهم . | 
وقواه ( وهم فى جار ة ممه ) يمول : والفتية الذين أووا إليه فمتسعمنه يمع : فتجوات. 
وفمحاءثمدودا. 
٠‏ ورتحو الذى قلنا فى ذلك : قال أهل التأويل . 
د كرهمن ٠‏ قال ذلك 
حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد : ال : ا سعيد » عن قاد َم ' فى فجوّة مله ) يقول : فى 
فضاء د الكيف . ؛ قال الله ( ذلك من آيات الله ) . ْ 
حدثنا ابن بشار : قال : ثنا عبد الرجن قال : : ثنا محمد ب ن ألى الوضاح » عن سالم الأفطس » عن 
سعيل , رو فسجوة مله :)قال : المكان الداخل . 
عدن اي بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ؛» قال : ثنا سئميات ؛ عن منصور » عن مجاهد ( وهم ف 
تاد ذه ) قال : المكان الذاهب , 
- إلى لعن يقرضن أى ملن عا . والفوارس : رمال بالدهناء . والبيت من شواهد أ عبيدة فى ( مجاز القرآن : ١‏ : كوع)» قال : 
وتقرضبم ذات الثمال » أى تخلفهم غمالا » وتجاوزم وتقطعهم . وتتكهم عن شيا . ويقال : هل مررت يكان كذا وكذا ؟ فيقول 
المسئول : قرضته ذات المين ليلا . وقال ذو الرمة : « إلى ظعن يقر ضن أجواز مشرف . . . البيت . ومشرف والفوارس : موضعات. 
جد 2 كا فى معجم ما استعجم » وأنشد البيت فى رمم القوارس ء ونسيه إلى ذى الرمة . والفلعن : جمع فلعينة » وهى المرأة فى المودج 
على جملها أو ناقها , 
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1 عن سام لأفلس حَ ؛ عن سعيل إن جبير (ف فجوة ينه ) قل : فى مكان داخل . 

عايكي أمرههم من عي ام 3 د أردن أن تضم ب عل آذانهم بحيث تزاور لشمس عن مضاجعيم دات 
العين إذا هى طلعت . و تفرضهم ذات الشمال إدا هى غيربت مع كومبم فى المتسع من ع المكان : نحسث 
لا تحرقهم الشحس فتشحيهم ولا تبلى_على طول رقدتهم ثيابهم : فتعفةن على أجسادهم : : من احج الله 
وأدلته على خائقهه 4 والآدلة لى ستدل 9 ما أولو الاليات على عظم قذر نه وساطانه 3 وأنه لادعيجنه سبى ء 
أراده . وقوله ( مسن" سد الله فهو المهتّد ) يقول عر وجل : من يوفقه الله للاهتداء بآياته وحجيجه 
إلى الحق 7 الى جعا هأ أدلة عليه 4 ذهو المهتدى : يول فهو الدى قل أصاب سديل الحق ( ومن يدل 
يقول : ٠‏ ومن أضاه أله عن آياته وأدلته فلم دو 2443 للاستد لال 3 ما على سبيل الر شاد ١‏ فسان لحك 05 ولديا 
مرشد ١‏ 4 يقول : فأن 8 له بامحمك خداماا وحليقا «رشده لإصابمأ ن لان التوفيق وا لحذ لان مك اللهء يوفق 
من بشاء من عباده » ويخذل من أراد؛ يقول :فلا بحر نك إدبار من أدبرعناك من قوملك وتكذيببم إياك؛ 
ذإنى لو شنت هديمهم فآمنوا » وبيدى الحداية والضلال . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


9 َتسبْهمْ طوف ود ونم بْهُمْدَاتَ الْمَينَوَنَا تَلشْمَال وَكلبههم سيط 
ذِرَاعَيهِ بألوصم دلوا 12 مولت ٠‏ ير منههفراراوا 1 م منهج زغنًا * 


يد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ونحسب يامحمد هؤلاء الفتية الذين قصب عارك 
قصهم ؛ لو رايمهم ى حال ضربنا على أذامهم ف كهفهم الذى أووا إليه أيقاظا . والايقاظ :جمع يقلظ : 
ومنه قول الراجز : 


جحل ين ين ماد كر ي عاج لخر ات 


ووجد وا إخخمو مبهم اسقاظا وسسيسف فياظ ٠:‏ اهم عسنّاظا ١‏ 

وقوله ( وهم رقود ) يقول : وهم نيام . والرقود : جمع راقد ٠‏ كالتلوس : جمع جالس : والمعدود : 
جمع قاعد ٠‏ وقوله ( وتقطبهم ذات اليمين وذات الشهال ) يول جل تناه ه : ونقلب هو لاء الفتية 
فى رقدمهم مرة الجنب الأيمن » ومرة للجنب الأيسر . 

كا حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد . عن قنادة » قوله ( ونقابههم ذات اليتمرين 

وذاتالثمال ) وهذا التقايب فى رقدتمم الأولى . قال : وذ كر لنا أن أبا عياض قال :لم فى كل عام تقليبتان 

60 البيتان ( فى ديوان العجاج الراجز » ف الملحق بديوانه ص ١م‏ -١م)‏ من أرجوزة عدتبا ١5‏ بيتأ . ورثما البيتين قبا همأ : 
م » 3١‏ . وهما من شواهد أن عبيدة ف ( يجاز القرآن ١‏ : لاوم ) قال « وتحسيهم أيقاظا » : واحدم : يقظ يتا . ورجال أيقاظ ؛ 
وكذلك جمع يقظان : أيقاظ » يذهبون به إلى حمع يّظ . وقال رؤبة : وووجدوا... اي بنع وقد نييما ار زْبةَ »رهما فى ديوان 
العجاج . وقد تداخلت أشعارههما على الروأة واللغويين . وغياظ : اسم رجل . 
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حدثت عن يزيد » قال : أخبرنا سفيان بن حسين ؛ عن يعلى بن مسأم عن سعيك إن جبير ٠‏ عن ابن 


عباس ( وَتملبْهمو' ذات اليمين وَذات الشمال ) قال : لو أنهم لإيقائبون لأكاتهم الارض . 

وقوله ( وكتليهسي' باسط ذ رَاعتيئه بالوؤصيد ) اختلف أهل التأويل فى الذى عنى الله بقوله : 
( وكتلبهسم باسطا ذ رَاعه ) فقال بعفسبم : هو كاب من كلابهم كان ٠مهم‏ . وقد د كرنا كثيرا من 
قال ذلك فها مفبى . وقال بعضهم : كان إنسانا ١‏ من الناس طباخا لم تتبعهم 

وأما الوصيد ؛ فإن أهل التأويل اختلفوا فق تأويله » فقال بعضهم : هو الفناء . 


ذكر من قال ذلك 
حلثى عل 02 ثنا أبوصالح » قال : : ى معاوية » عن على عن ابن عباس » قوله ( بالوصيد ) 
حدثنا محم ٠١‏ ن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مسهدى » قال : : كنا محمك د ن ألى الوضاح ؛ عن سألم 


0 3 23 إلى 


الأفطس »2 » عن سعيد بن جبير ( وك لبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) قال : بالفناء . 

حدثنى محمد بن عمرو ‏ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ء 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى نميح » عن مجاهد ( بالوصيد ) قال : با 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثى حجاج : عن ابن جريج : عن مجاهد ( بالوصيد ) قال 
بالفناء . قال ابن جريج : يمسك باب الكهف . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال نا سعيد » عن قنادة ( ركتبو * باسط ذ رَاعسيه بالوؤصيد ) 
يقول : بفناء الكوف . ظ 

حدئنا الحسن بن نحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » قوله ( بالوصيد ) 
قال : بفناء الكهف . 

حدثت عن المسين » قال : سمعت أيا معاذ يقول : ثذا عبيد بن سلهان » قال : سمعت الفيحاك يقول 
ف قوله ( بالوصيد ) قال : يعنى بالفناء . 

وقال درون : الوصيد : الصعيد . 

ذكر من قال ذللك 

حدئى محمد بن سعد » قال : ' نى أى » قال : ثبى عمبى » قال “ننى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وكا بسهسم ' باسط ذ رَاعديه لصي ) يعن قناهم » وبقال : الوصيد : الصعيد . 

حدينا ابن حميد » قال ثنا يعقوب ء عن هارون » عن عثترة » عن سعيد بن جبير » فى قوله : 


لسرت خخ فى 9 


( وكلبهم باسط ذ رَاعيله بالوصيد ) قال : الوصيد : الصعيد . 


460 قوله ركان إنسانا الخ م كذا فى الأصول وى أبن كثير . وقيل كلب طباخ الملك » وقد كان وافقهم على الدين 6 وم 
كليه , اه . [ 
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حدثنا. أبن ميد 4 قال : ثنا الحكم بن بير : عن مرو 2 قوله ( وكسلمبسهسم باسط فرزاعية 
بالوصيد ) قال : الوصيد : الصعيد » النراب . 

وقال آخرون : الوصيد الباب . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى زكريا بن نحى بن أنى زائدة ؛ قال : ثنا أبوعاصمء عن شبيب » عن عكرمة » عن أبن عباس 
(وكابهم باسط ذ رَاعسِّه بالوّصيد ) قال : بالباب » وقالوا بالفتاء . 
2 تن وأولى الأقوال قى ذلك بالصواب ؛ قول من قال : الوصيد : الياب » أو فناء الياب حيث يغاق الياب » 
وذلك أن الباب يوصد » وإيصاده : إطباقة وإغلاقه من قول الله عزّ وجل (1 مهنا علسيتهم مؤْصدة” ) 
وفيه لغتان 1 الأصيد:': وهى لغة أهل نجد 4 والوصيد : وهى لغة أهل تبامة: وذ كدر عن أنى عمرو بن 
العلاء ء قال : إنها لغة أهل الهِن » وذلك نظير قوم ورخت الكتاب وأرخته » ووكدت الأمر اكد : 
من قال الوصيد ؛ قال : أوصدت الباب فأنا أوصده؛ وهو م-وصد ؛ ومن . قال الأصيد » قال : أصدت 
الباب فهو ممو صدء فكان معبى الكلام : وكلبيم اس اميه بفامكوقهم عند اباب ؛ بطفظ علمم ب 

وقوله ( لو اطالعلت عتلَيمهم لوليش متهم فرارا ) يقول : لو اطلعت عليهم فى رقدمهم الى 
رقدوها فى كهفهم » لآدبرت عتهم هاربا مهم فارًا » ( والملئدت مدهيم رعلبا ) بقول : ولملغت نفسنك 
من اطلاعك عليهم فزعاء لما كان اله ألبسهم من اطمية ؛كى لايصل إليهم واصل » ٠)‏ ولا تلمسهم يد ادس 
حى يبلغ الكتاب فيهم أجله » وتوقظهم من رقلتهم قدرته وسلطانة فى الوقت الذى أراد أن يحعلهم عبرة 
أن شاء م ٠»‏ ن خخلعه » وآبة لن أراد الاحتجاج بهم عليه من عباده » ليعلموا أن وعد الله حق” » وأن” الساعة 
أتية لاريب فيبا . 

واخدلفت القرّاء ف قراءة قوله ( وَدُلِعْت متهم رعنا 2 فقرأته عراهة قراء المدينة امنشد بك اللام من 
قوله ( و تُلعْت ) بعبى أنه كان تا“ هرة بعد مرة . وقرأ أذلك عامة قراء العراق ( و دلت ) بالتخفيف » 
بمعبى : الملغت مرة » وهما عند نا قراءتان مستفيضتان ى القراءة » متقاردتأ المعيى 5 فمأيمهها قر القارى تمصيب . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 مه 8 > سم م3 مرث ته ب و لور 2 0 ل ماه سر 4 

و0 لل 1 الجسساء ابد لْ ايلممهم ان قالوا 5 ماأو 2 
جح سس 1 ِ يا 8 9 1 سدح الى ار 
َوَمِفَالوأ ربكم أ مما لبخت انمث وا أحدك بورقيكم ا فايظر 
2 . 0 م : و كت رت يلد بس 17 سد | انرنننا و 

5 سر 

7 لي لسر 0 1 1 الل 1 7 2 12 مم “ع < ل. 
: ال * 2-2 فت > - ّ ا #7 
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سسسب بي ب له ل وجو لام الدة و الكيف . فدنظتاهر دن وصوك واصل إليهم : وعين 


ل تعانى ذكره : كا أرقدنا هؤلاء الفتية فى الكهف . فدفظناهى ٠ن‏ وصولك و واصل إليهم ٠‏ وعين 
٠‏ واحمقلنا أجساء هم ن | لإلا» عن لى طول الزه هال ٠‏ ويام من العفن على هر الآيام بقدرتنا ؛ 
. لنعرفهم عظيم سلطاننا . وعجيب فعانا فى خاقنا . 
. عبادة الآمة . وإخلاصسبم لعبادة الله وحده لاشريك 


يهم 
اضر أن بتار م ١‏ 
وليك يهنا دم من رقد-هم : وأيمظناهى ٠ن‏ اومهم 

ا ىم 3 ِ 37 02 2 ” 
٠‏ وهم بريد حين رقدوا . وقوله ( ليتساء لوا بينهم )يقول : 
نساء لوا فقال قائل »مهم لأصابه 


. . إذا تسنوا طول الزء “أن علديم 
لبأل يعضيم عضا ( قاب قائل ليل كنم" ليم )يقول عز ذكره :ه 
)وذلك أعهم استاكروأ من أتفسمم طول رقد-هم ( قالوا لبشنا نوها أو معلض" يوم ) يشقول: 


أن ذلك كذلاك كان . وال الاخرون : 


فأجاره الآخرون فقالوا : لبثنا برها أو بعة 1 .ا ظنا مهم 


): ربكم أعلشم عا ليثم ') فساسموا العم إلى ال 


: #وأ4 ( قابعشو | أحد كم -ورة 8 لهذ : 5 لى المد يئعة ) يععى مد امهم الى نخحراجوأ هأ ه_ رابا ٠‏ 


0 5 . .رق مته ) ذكر أنبم هبوا من رقا. 
الى تسحى أفسوس ( فيدظرٌ ها أزكتى طتعاما فيا 'نكلم' برزق ته ) ذكر بم هبوا من رقكهم 
جماعا : فاذلك طليو' الطعام . 

ذلك وذ در || لسب الذى »هن ٠‏ أجاه ذ كر أ أعيم بعثو امن رقدتهم حين بعثوا »ما . 


ن عى : قال أخر نا عاك الرزاف 3 قال : أخصرنا دعمر ٠:‏ قال 1 أخرى فى إسماعيل دن 


ع حبي 1 1] 
5 _-0 0 كاب 


حل ينا امسن : 


: أنك ممع وهب بن منبه يقول : [بجم غيروا + يدى الفشة دن اعابت الكيف عل هأ ببى عاييم 


اب الكيف زمانا بعد زمان : حم إن راعيا أدركه المطر عند الكهف . فقال : لو فتحت هذا الكهف 

وأددلت عنهى ع راء فلم 3 رك لعا 0 قتعم هأ أدحاه مه : ورد إلميم أرواحهم 86 فى أجسامهم م دن 

الغد حين 0 فعثو | 0 ور «شترى طعاها ؛ فلما أفى باب مديلمهم : رأى شيا ينكره : حى 

دحا 55 ح|] فقال : بعبى يذه الدر 00 :. ذال : ود | ين لك هذه الدراهم » قال * اعجت أن 
-5 ى م. - )ب يد * !1 

٠ 10‏ قأر سلوى . فال : هذه الد, راه كانت عا ل عهد ملك فلان: 


ل امسن . فأو انا اللي : ثم أص بحرا 

فا با ٠‏ فرفعه إى الملاى : وكان ملكا | صالخا . فقال ٠‏ .: أين لك هذه الورق ؟ قال خرجت أنا 

فى أمسى . حبى أدركنا الليل فى كهف كذا وكذا . م أمروق أن أشيرى لم طعاها ؛ قال : وأين 

صمابك ؟ قال : فى الكهف ١‏ : قال : فانطلوا معه حبى أتوا باب الكهف ٠‏ فتمال : دعو فى أدشول على أصحانى 
ظ 1 ا أ بقدروا عل 

فلك ؛ فلما راوه.ودنا شرب عر أذنه و اذ ذاعم قعجعأء وا كاءا دخل رجل ر تخب ٠ ٠‏ فأم رو 

خاوا عام : فبنوا عندهم كنيسة 3 الحذوهأ طظظ5ظ5] باه ول ذمكه . 

0 [ عكر 003 

قال : أخخيرنأ عدالك |أ رزاك : كال 1 : أخصيرنا دي 7 م وتادة ٠‏ ل هك ٠.‏ 


حدينا الحسن سس عى . 
الله الإساام . فتعوذوا ب : واعيزلوا قومهم ‏ 4 


أل ٠‏ كاف أصراب الكهيف أبناء موك الروم 1 00 
ماه : ان ملكهم سلما : فاخجلغوا فى الرو- والحيد : تال ل قال ٠١‏ : يبعث الروح والحسد جميعا ؛ 


”م . وجاءت م 
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وقال قائل : يسبعث الروح ؛ فأما الحسد فتأكله الأرض ء فلا يكون شيثًا » فشق" على ملكهم اختلافهم : 
فانطاق فلبس االمُستوحء وجلس عل الرماد » ثم دعا الله تعالى فقال : أى رب » قد ترى اختلاف هؤلاء » 
فابعث 7 آية تبين للم ؛ فبعث الله أصعاب الكهف » فيعثوا أحدهم يشترى لم طعاما » فدخل السوق » 
فجعل نكر الوجوه » ويعرف الطرق » ويرى الإيمان بالمددينة ظاهرا » فانطاق وهو مستخف حتى أتى رجلا 
شر ى منه طعاما ؛؟ فلما نظر الرجل إلى الورق أنكرها » قال : حسبت أنه قال : كأنها أخحفاف الربع : 
يعنى الإبل الصغار » فقال له الفبى : أليس ملك فلانا ؟ قال : بل ملكنا فلان » فلم يزل ذلك بيمهما حبى 
رفعه إلى الملك » فسأله » فأخيره الفتّى خخير أصحابه ؛ فبعث الملك فى الناس » فجمعهم ٠»‏ فقال : إنكم قد 
اختاهم فى الروح والحسد » وإن الله قد بععث لكم آية , فهذا رجل من قوم فلان » يعبى ملكهم الذى مذفى ) 
فقال الى : انطلقوا لى إلى أصعانى » فركب المللك » وركب معه الناس حبى انهوا إلى الكهف ؛ فقال الى 
دعونى أدخيل إلى أصابى » فلما أبصرهم مسرب على أذنه وعلى آذائهم ؛ فلما استبطنوه دخل الملك » ودخل 
التاس معه » ذا أبساد يكرد منها شيئا » غير أَنْها لاأرواح فيها » فال الملاك : هذه آية بعمبا لله لكر . 
قال قتادة : وعن ابن عباس » كان قد غزا مع حبيب بن مسلمة » فروا بالكهف » فإذا فيه عظام » فقال 
رجل : ذه حا أصعاب الكهف » فقال ابن عباس : : لقد ذهبت عظامهم منذ أكر من ثلاث مئة سنة , 
0 حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق فما ذكر من حديث أصعاب الكهف » قال : ثم هلك 
أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تيذوسيس ؛ فلما ملك ببى ملكه ثمانيا وستين سنة » فتحزّب الناس 
فى ملكه » فكانوا أحزابا » فنهم من يؤمن بالله » ويعلل أن الساعة حق” » ومنهم هن يكذاب » فكبر ذلك 
على اللاك الصالح تيذوسيسء وبكى إلى الله وتضرع إليه » وحزنجزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون 
ويظهرون على أهل الحق” ويقولون : لاحياة إلا الجياة الدنيا » وإنما تشبعث النفوس » ولا تبعث الألجساد : 
ونسسوا ما فى الكتاب» فجعل تيذوسيس يرسل إلى من يظن" فيه خيرا » وأنهم أنمة فى المق” » فجعاوا 
يكذ بون بالساعة » حبى كادوا أن ولو | الناس عن الحق” وملة اتخواريين ؛ فلما رأى ذلك المللك الصالح 
كيدو سيس ؛ دخل بنته فأغلقه عايه » و لبس سحا وجعل نمته رمادا ع م جلس عابه »؛ قدأب ذلك ليأه 
ومماره زمانا يتضرع إلى الله » ويبكى إليه ما يرى فيه الناس ؛ ثم إن الرحمن الرحيم الذى يكره هلكة العباد ؛ 
أراد أن «مظهر على الفتية أصمان الكهف » ويبين النادس شما ميم ؛ وجعلهم م ؛ وححجة عايهم ؛ ليعلهوا 
أن الساعة أتية لاريب فيها » وأن يستجيب لعبده الصالح تيذوسيس » و يم نعدته عايه » فلا يمزع منه 
متلكه » ولا الإيمان الذى أعطاه ؛ وأن يعبد الله لارشرك به شيثا » وأن يجمع من كان تبد د من المؤمنين » 
فألى الله فى نفس رجل من أهل ذلك الباى الذى به الكهيف » وكان الخبل بنجاوس الذى فيه الكهف لذلك 
الرجل » وكان اسم ذلك الرجل أولياس. أن يهدم البنيان الذى على فى الكهف» فيبى به حظيرة لغلمه . 
فاستأجر عاماين » فجعلا ينزعان تلك الحجارة » ويبنيان با تلك المظررة ؛ حى ازعا ما على فم الكهفء 
حبى فتنحا عم باب الكهف ؛ وحججهم الله من الناس بالرعب» فيزءعمون أن أشجع ٠‏ : من يريد أن دنظر إلهم 
م - 8[ 
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غابة ما يمكنه أن يدخل من باب الكهف ؛ م يتمد م حى يرى كلبهم دومبم إلى باب الكهف ناعا ؛ فلما 
زعا الحجارة ؛: وفتحا عايهم باب الكيف ٠‏ أذن الله ذو القدرة والعظمة والسلطان عحى الموئى للفتية أن 


لوا بين ظهرى لكهف . فجلسوا فرحين منسّفمرة وجوههم طية أننّسهم » فساحم بعرم على بعض » 
حي كأنها استيقظوا عن ساعتهم الى كانوا يستمظون ها إذا أصبحوا هن ليامم الى يبيتون فيبا » م قاءوا 
إلى الصلاة فصدوا .#الذىكانوا يفعاون :لايرون. ولا يترى ف وجوههم ؛ ولا أبشارهم ؛ ولا ألوانهم 
شبى ء يسشكر ونه كهيمم حين رقدوا بعشى أمس :ددم درون أن ماكهم دقينوس الخحبار ى طابهم و العاسيم 
فلما قضوا صلا كما كانوا دتمعاون ٠‏ قالوا عاءءخا : وكان هو صاحب نفمهم » الذى كان يبتاع فم 
طعامهم وشر بم من المدينه ؛ وجاءهم يا خير أن دقينو دن بأتمستم 1 وسأل عمجم ؛ُ أنشنا 5 أختى ما الذى 
قال الناسس فى شما نا عشي أمس عند هذا الحبار » وهم يظنون أنم رقدوا كبعضن ما كانوا يرقدون »© وقد 
غيل إلييم أنبم قد ناموا كأطول ها كانوا يناءون فى للياة الى أصبحوا فييا » حى تساءلوا ينبم » فقال 
بعصهم لبعص ( كسم ليثم ( ناما ؟ ( قالوا لقنا يسوم أو تعض يسوم : قالوا ربكي أعناسم ‏ ع 


, ع“ " ع اام 9 0 قي #اسرسم 
بم ) وكل ذ"ك فى أنفسهم سير : فتمَال بمايعخا : افتنقسد م والعسم المدينة» وهو يريد أن يو لى - 


اوم فتتذ حون الطواغيت : أويقتالكم : فا شاء الله بعد ذلك » فقال لمر مكسلدينا : يا إخوتاه اعلدوا أنكم 


م 


ملا قرن :فلا تكفروا بعد إعاتكم إذا دعاكم عدر الله : ولا شتكروا الحياة البى لاتبيد بعد إيمانكر بالله : 
والحياة هن بعد الموت ؛ ثم قالوا مايا : انطلق إلى المدينة فتسمع ها يقال لنا برا اليوم وما الذى تذكر 
ه عند دقينوس » وتلطّف : ولا يشعرن بنا أحد : وابتع لنا طعاما فأتنا به : فإنه قد آن لك : وزدنا على 
الطعام الذى قد جئتنا به » فإنه قدكان قايلا ؛ فقد أصحنا جباعا . ففعل بمليخا كما كان يفعل » ووضع 
شاءه :وأخذ الثياب الى كان يتنكر فيا » وأخذ ورقا هن نفقنهم الى كانت معهم ؛ التى ضسربت يطا بم 
دقينوس املك : فانطلق يعمليخا خارجا ؛فلما مرّ يباب الكهف ٠‏ رأى الحجارة ميزوعة عن باب الكهف 1 
فعجب هنبا . ثم مر فلم يبال بها » حبى ألى المدينة مدتخفيا يصد عن الطريق نوفا أن يراه أحد من أهلها , 
فعرفه » فيذهب به إلى دقينوس ٠‏ ولا يشعر العبد الصالح أن دقينوس وأهل زمانه قد هلكوا قبل ذلك 
ثلاث مئة وتسع سني ء أو ها شاء الله من ذلك , إذ كان ما بين أن ناموا إلى أن استيقظوا ثلاث مثة و تسع 
سنين + فلما رأى مايخا باب المدينة رفع بصره » فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان ٠‏ إذا 
كان ظاهرا فيها : فلما راها عجب وجعل بنظر مستخفيا إليها : فنظر يمينا وشمالا » فتعجب بينه وبين افسهء 
م ترك ذللك الباب فتحوّل إلى باب آخر من أبوابها : فنظر فرأى من ذلك مايحيط بالمدينة كلها » وراى 
على كل باب هثل ذلك؛ فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست المدية البى كان يعرف » ورأى ناسا كثيرين 
محدثين لم يكن يراهم قبل ذلك : فجعل بمشى ويعجب ويخيل إليه أنه حير ان ثم رجع إلى الباب الذى أن 
منه » فجعل يعجب بياه وبين افسه ويقول : يا ليت شعرى : أُما هذه عشية أمس » فكان المسلمون 
يخفون هذه العلاءة ويتخفون يما » وأما اليوم فإنبا ظاهرة لعلى حالم » ثم يرىأنه ليس بنام ؟ فأخذ كساءه 
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فجعله على رأسه هم دخدل المدينة» فجعل عثى بين ظهرى سوقها ؛ فيس .مع أناسا كثيرا يحلفون بام عيسبى 
ظ ابن مريم » فزاده فرقا » ورأى أنه حير ان : فقام مسندا ظهره ه إلى جدار م ن جدار المديئة وقول ىق نفسه : 
والله ما أدرى ما هذا ؟ أما.عشية أ.س فليس على الأرض إنسان يذاكر عسى بن “ريم إلا قتل 4 وأما 
الغداة فأسبعهم ؛ وكل. إنسان يذكر أمر عيسى لإيخاف : : م قال ف نفسه : لعل هذه ليست بالمديئة الى 
أعرف أموع كلام أهلها ولا أعرف أحدا مهم : والله ما أعلم مدينة قرب مديلتنا ٠‏ فعام كالخيران لارتوجه 
وجها ؛ ثم لى فى من أهل المدينة » فقال له : ما اسم هذه المدينة يا فنى ؟ قال : اسمها أفسوس: ذال 
فى نفسه : لعل" فى مسا ء أو فى أمر أذهب ‏ عقلى » والله يحق لى أن أسرع الحروج ها قبل أن أخرى فيها 
أو يصيبى شر فأدلك » هذا الذى محداث به بعمايخا أصحابه حين تبين لطي ٠١‏ به . م إنه أفاق فال : والله 
لو ععجات الخروج من المدينة قبل أن يفطن لى لكان أكيس لى » فدنا من الذين يبيعون الطعام . فأخرج 
الورق الى كانت معه » فأعطاها رجلا هنهم » فقال : بعى بهذه الورق ياعبد الله طعاه! . قأخذها الرجل : 
فنظر إلى ضرب الورق وثقشها » فعجب هلها » ثم طرحها إلى رجل من أحعابه . فنذار إأيها ٠.‏ ثم جعاوا 
يتطارحوما بيمهم من رجل إلى رجل » ويتعجون هلها ٠‏ م جعاوا يتشاورون بيم.م ويقول عفمم لبعذ ن : 
إن هذا الرجل قد أصاب كزا نحبيئا فالأرض منذ زمان ودهر طويل ؛ فلما رآهم يتشاورون من أجاه فرق 

فرفا شديدا » وجعل برتعد ويظن ‏ أنهم قل فطنوا به وعرفوه : وأبم إعا ريدون أن هبو 4 إلى ملكهم 
دقينوس يسلمونه إليه . وجعل أناء ى أخخرون بأتونه فيتعر فونه فقال خم وهو شديد الفرق 4. 4مهم : أفضاوا 
على 2 فقد أخذثم ورق فأمسكواء وأما طعامكم فلا حاجة لى به » قالوا له:من أنت يافبى . وما شأنك + 
والله لقد وجدت كنزا م نكنوز الأولين » فأنت تريد أن تخفيه منا » فانطاق معنا فأرناه وشاركنا فيه . ذف 
عليك ما وجدت .: فاناك إن لاتفعل نات بك السلطان .» فسلملك إأبه فيعتللك . فلما مع مع توم ؛ عجب 
ىْ نفسه فقال : قد وقعت فى كل شبىء كنت أحذر منه » م قالوا : يافى إنلك والله ماتستطيع أن نكم 
ماؤجدت » ولا تظن فى نفسلك أنه سيخى -حالك ؛ فجعل بمليخا لايدرى ما يمول ل وها يرجع إلييم : 
وفسرق حبى ما يحير إليهم جوابا ؛ فلما فلما رأوه لايتكلم أخذوا كساءه فطوةوه فى عنقه : نم جعلوا بقردونه 

فى سكلك المدينة هلببا » حبى بمع به من فيها » فقيل * أل رجل عنده كيز . و اجتمع عليه أهل المددنة 
ظ صخيرهم وكبيرهم ؛ فجعلوا ينظرون إليه ويقولون : والله ما هذا لفى ٠‏ ن أهل هذه المدينة » وما رأيناه فيها 
قط . وفائعرفه ؛ فجعل بماينخا لايدرى مايقول لم ؛ مع مايسمع «هم ؛ فاما اجتمع عايه أهل الملاينة : 
1 فرق » 'فسكت فلم يتكام » ولو أنه قال إنه من أهل المديئة يلاق » وكان مستيقنا أن" أباه وإخو يه 
بالمدينة ؛ وأن جيه مء ن أهل المدينة من عظماء أهلها : وأنهم سيأتونه إذا سمعوا ؛) وقد أستيمن أنه م ن عشي 
مس يعرف كثيرا م ن: أهلها ؛ وأنه انعرف الوم من أهلها أحدا ؛ فبيها هو قائم كالخيران ينتظر مى 
0 بعض أهله : أبوه أو بعض. إخوته فيخلصه من أيديه.م » إذ اختظفوه فانطلقوا به إلى رئيسى المدينة ومدبري 
. اللذين يدبران أمرها وهما رجلان صالخان » كان امم أجدهما أريوس : وأسم الآخر أسطيوس ؛ فلما 
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انطلق به إلييما » ظن. عاخا أنه ينطاق به إلى دقينوسى الحبار للكهم الذى هر بوا »نه » فجعل يلتفت ينا 
وغمالا . وجعل الناس يسخر ون منه ؛ نكا بسخر من انون والحيران » فجعل بمايخا يبكى » ثم رفم رأسه 
إلى السماء و إلى الله » بم قال : الهم" إله السموات والأرض » أولج معى روحا منك اليوم :ؤيدلى به عند 
هذا الخبار . وجعل يبكى ويقول فى نفسه : فرق بيى وبين إخوتى ٠‏ يا ليهم يعلدون ما لقيت » وأفى 
يذهب ف إلى دقينوس الحبار > فاو نهم علدون » فيأتون » فنقوم جيعا بين يدى دقينوس » فإنا كنا 
توائمنا لتكونة مها ء لاتكفر بالله ولا نشرك به شيثا » ولانعبد الطواغيت من دود الله » فرق بيى وبيمرم » 
فلن يرو ولن أراهم أبدا ؛ وقد كنا تواثقنا أن لانفئرق فى حياة ولا هوت أبدا ؛ نا ليت شعرى ها هو فاعل 
ى ؟ أقاتلى هو أم لا ؟ ذلك الذى يحد“ث به عايخا نفسه فيا أخبر أصحابه حين رجع [أبمم ٠‏ 

فلما اتتبى إلى الر جاين الصالحين أربوس وأسطيوس » فاما رأى يمايخا أنهلم يذهب به إلى دقينوس 
أفاق وسكن عنه اللكاء ؛ فأخذ أريوسس وأسطيوس الورق فنظرا إلينا وعجبا مباء ثم قال أحدهما : أبن 
لكنر الذى وجدت يافى هذا الورق بشيد عليك أنك قد وجدت كنزا » فقال لما يمايخا : ما وجدت كازا 
ولكن هذه الورف ورق آبالى » ونقش هذه المديئة وضر بها » ولكن والله ما أدرى ما شأنى» وما أدرى 
ما أقول لكم . فال له أسحدهما : من أنت ؟ فقال له ارخا : ما أدرى 2 فكنت أرى ألى من أهل هذه 
القرية » قالوا : فمن أبوك ومن يعرفك با ؟ فأنبأهم اسم آ 
أحدها : أنت رجل كذ اب لاتنكنا بالحق »؛ فى يدر بمايخا ما يمول مم : غير أنه تكن بصره إلى الأرض »© 


انه © فى يجدوا أحدا بعرفه ولا أباه ؛ فال له 


فال له بعضى من حو له : هذا رجل نون » فقال بعضهم : ليس بمجذوك»؛ ولكنه حدق نفسه عمدا لكى 
ينات منكم ذتمال له أحدهها » ونظر إليه نظرا شديدا : أتظن. أنك إذ تتجائى ترسلك ونصدقك بأن هذا 
مال أنيك » وضرب هذه الورق ونقشما منذ أكير من ثلاث مئة سنة » وإنما أنت غلام شاب تظن أنك 
تأفكنا » ومن شفط ما ترى : وحولك سراة أهل المدينة » وولاة أمرها » إى لأظنى سآمر بك فتعذ ب 
عذابا شديدا » ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذى وجدت ؛ فامال قال ذلك » قال بمايخا : أنيئوى 
عن شبىء أسالكم عنه ء إن فعلم صدقتكم عما عندى » أرأيتم دقينوس الك الذى كان فى هذه المدينة عشية 
أمس ما فعل ؛ فتمال له الرجل : أيدى على وجه الأرذى رجل اسه دقياوس وم يكن إلا لمك قد لاك «ل 
زمان ودهر طويل » وهامكت بعده قرون كثيرة » فال له بمايخا : ذوالله إلى إذا لحيران » وما هو بمصد ق 
أحد من الناس بما أقول ؛ والله لقد علمت » لقد فررنا من الخبار دقينوس » وإفى قد رأيته عشية أه.ى حين 
دغل مدينة أفسوس ؛ ولكن لاأدرى أمدينة أفسوسى هذه أم لا ؟ فانطلقا معى إلى الكهف الذى فى جبل 
بنجاوسى أريكم أصحالى . فلما سمع أريوس ما يقول بمايخا قال : يا قوم لعل" هذه آية من آيات الله جعاها 
لكر على يدى هذا الفى :فانطاتموا بنا معه يرنا أصحابه “را قال : فائطاق معه أريوس وأسطيودى » وانطاق ‏ 
معهم أهل المدينة كبيرهى و صغيرهم , نحو أصحعاب الكهف لينظروا [أمهم . ظ 

وأا رأى اللمتية أصراب الكهف بمأبيخا قفد احتبيى عايم بعلعامهم وشرامم حر القدر الذى كان بأى 0-0 
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ظنوا أنه قد أ مل فل هب به إلى ملكهم د قميئوءن الذى هر بوأ منه: فبيما هم يظنون ذلك ويتخوفونه » إذ 
سمعوأ الأصوات وجلبة الحيل مصعدة وهم » فظنوا أنهم رسل الحبار دقينوس بعت ت إلبهم لوق محم ء 
فقاموا حين ممعوا ذلك إلى الصلاة ؛وساسم بعضهم على يعن : وأوصى بعضبم بعضا » وقالوا : انطلقوا 
بنا نأت: أنحانا عليخا » فإنه الآن بين بدى الخبار دقينوس ينتظر مى تأنه . فبيها هم يقولون ذلك وهم 
جاوس بين ظهرى الكهف » فلم يروا إلا أريوس وأصعابه وقوفاعلى باب الكهف » وسبقهم بمليخا » فدخدل 
علييم وهو يبكى ؛ فلما رأوه يبكى بكوا معه » ثم سألوه عن شأنه » فأخبرم خبره وقص عايهم النبأ كله» 
فعرفوأ عند ذلاتُ أنهم كانوا ماما بأمر الله ذلك الزمان كله » وإتما أوقظوا ليكوئوا آية للناس » وتصديقا 
البعث » وليعلهوا أن الساعة آتية لاريب فيها ؛ ثم دخل على أثر بمليخا أريوس» فرأى تابوتا من حاس ممتوما 
اهم من فضة » فقام يباب الكهف» ثم دعا رجالا من عظماء أهل المدينة » ففتح التابوت عندهي» فوجدوا 
فيه لوحين من رصاص » مكتوبا فيهما كتاب » فقرأهما فوجد فيهما ١‏ : أن مكسلمينا » ومحسلمينا ؛ 
وعليخا » ومرطونس » وكسطونس » وببورس » ويكرنوس » ويطبيونس» وقالوش » كانوا فتية هربوا 
من ملكهم دقينوس الحبار » محخافة أن يفتهم عن ديهم » فلتحلوا هذا الكهف ؛ فلما أخبر بمكانهم أمر 
بالكهيف فسد عايهم بالححجارة » وإنا كتبنا شأمهم وقصة خبرهم ؛ ليعلمه م من يعدهم إن عر علييم. 
فاما قرعءوه » عجيوا وحمدوا الله الذى أراهم آية للبعث قم ٠‏ م رفعوأ أصوامم بحمد الله وتسبيحه ( 9 
دخاوا على الفتية الكهف » فوجدوهم جاوسا ين ظهر يه » م-شرقة وجوههم ؛ م تمل ثيأمهعم . فَخْرٌ أريوس 
وأصحابه بعودا » وحمدو ا الله الذى أراهم آية من أياته ع مكل بعهمم عضأ ) وأنبأهم الفتية عن الذين لْموا 
من ملكهم دقينوس ذلك الحبار الذىكانوا هربوا منه . ثم إن أريوس وأحابه بعثوا بريدا إلىملكهم الصالح 
تيوسيس »2 أن عجل لعلاك تنظر إلى آبية من ٠‏ آنات الله جعلها جعلها الله على ملكك » وجعلها آية للعالمين ؛ لتكون 
م نورا وضياء » وتصديما بالبعث 2 فاعجل على فتية بعمهم الله » وقد كان توفاهم منذ أكبر من ثلاث مئة 
سنة . فلما أقاللك تيذوسيس امير » قام م من الممسندة الى كان عايها ٠‏ ورجع إلبه رأيه وعقله: وذهب عنةه 
همه » ورجع إلى الله عر وجل ٠‏ فقال : أحرك اللهم رب ' السموات والأرض » أعبدك » وأحمدك , 
وأسبح للك » تطولت على" » ورجمتى برحمتات ع فلم تطنى” النور الذى كنت جعلته لابائى » وللعبد الصالح 
قسطيطيئوس الاك . فلما نبأ به أهل المديئة ركبوا إليه » وساروا معه حتى أتوا مديئة أفسوس ٠‏ فتاقاههم 
أهل المدينة »؛ وساروا معه حى صعدوا نحو الكهف حى أتوه ؛ فلما رأى الفتية تيوسيس » فر ح<وابه ع 
وخدروا وو دأ على وجوههم ؛ وقامتيذوسيس قدامهم مم اعتنقهم وبكى »وه رجاوس بين يديه على الأرض 
يسيحون الله و حمدونه ويقول : والله ما أشيه بكم إلاالحواريون" حين رأوا المسبيح » وقال فرج الله 
نكر :كأنكم الذي ن تند عدون 3 سر ونه ٠.القبور‏ » فقال الفتية لتيل وسيس إنانود ععك السلام؛ والسلامعايك 
ورحة الله » حفظك .الله » وحفظ لك ملكاتك بالسلام , » ونعيذك بالله من شر اَن 'والإنس . فأمر بعيش من 


() فق عدد هذه الأسماء » وضيظلها . اختلاف كثير بين ناقليها . وهى فى الغخطوطة رتم ٠٠١‏ تغسير » غير منقوطة . 
و6 فى الأصل المخطوط رتر ٠٠١‏ تفسير : م وما أشبه بكم إلا الحراد » » ولمله تحريف عن أمواديون ‏ 
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مدر ونشيل إن أسوأ ما #لللك فى بطن الإنسان أن لايعام شيئا إلا كرامة إن أكر م با :و لاهوان إن أهين.به! . 
فبيما األاك قاكم 3 إذ ر جعوا إل هشاجعهم َ فنامو | 3 وتوق ابله أنفسمهم بأقره 8 وقام امللف [ اسم 4 
0 4 وأمر أن مجعل لكل ررجل ».بم تابوت من ذهب ؛فلما ١‏ .سوا ونام 31 أتوه فى المنام : 
فقالوا : إنا لى نخاق من ذهب ولا فضة ١‏ ولكنا خداقنا من تراب وإلى الثراب نصير : فاتركنا كنا كنا 
00 عل التراب حتى يبعئنا الله منه ؛ فأمر الاك حينئذ بتابوت هن ساج : فنجعاوهي فيه : وحجبهم الله 
جين 3 جوأ #” ن عداهم بالرعبف م 3 مهدر أحد على أن ن يدخل عاييب 3 وأمر االاى فجعل كهفهم مسيجل | 
معان ١‏ وجعل فم عدا عغيا ؛ وبر ان بق كل سا فهذا حديث أصماب الكهف . 
58 الفنية أسماب الكيف ١‏ وقد سلط عاييم لك مسلم » يعى ى عل أهل متهم . ؛ وسطّط الله 
على الفتية جوع فاك فائل “هم ( كسم لبشسم ؟ قال وا بشن بوه] أو اسعنضن- بوم .) قال : ون فرد وا علم 
ذلك إلى الله ( قالوا ربكم' عنام 5 ع . قاعثوا أحد كلم دور قكسي' هذه إلى المد بن ) 
وإذ مهم ورق من ضرب "املك الذى كانوا فى زمانه ( فليا تكلم' برزّق منه ) : أى بطعام ( ولا 
يسشسعرن 0 أحدة! ) فخرج أحدم فلك المعالى متنكرة حبى اننهى إلى المدينة : فاستقباهالناسلايعرف 
نهم أحدا ٠‏ فخرج ولا بعرفو 4 - ؛ محبى انبى إلى صاحب الطعام 4 قنافهة بطعا»ةه : فمَال صاحب الطعام : 
هات ورقك ؛ فأخرج إليه الورق : قال : من أين لك هذا الورق ؟ قال : هذه ورقئنا وورق أهل بلادنا : 
فمَال ٠:‏ بات هذه الورق من ضرب فلان بن فلات مند ثأاث مثة ونسع سنين » أنت أصيت كنزا : ولسءت 
بتاركك حتى أرفعك إلى الملك ١‏ فرفعه إلى الملاك : وإذا املك مسا وأعحابه مسلمون » ففرح واستبشر 
وأظهر لم أهره . وأخبره, خبر أصصابه . فبعثوا إلى اللوح فى اللحزانة » فاتوا به » فوافق ماوصف بن أدرهم : 
فال المشركون : - ء ن أحق بهم هؤلاء أبناء آبائنا » وقال المسلدون : نحن أحق 0 :هم مسلدون منا ؛ 
انطاقوا ١مه‏ إلى لكهف ؛ ؤلما “ا أتوا با يأب ب الكهف : قال : دعو حى عل ع أصمابى حى أبشرهم 0" 
عدوا » فقال المشركون : نبنى عايهم مئمانا 7 5-06 : وعد الله فيا . وقال المسلدون: شه ا 
وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندئ قول من قال : إن الله تعالى بعمهم هن رقدمبم ليتساءلوا بيهم 
كا بينا قبل » لآن الله عر ذكره » كذلك أخير عباده فى كثابه » وإن الله عر عايهم الوم الذين أعبرهم 
عليهم » ليتحقق عنده, ببعث الله هؤلاء الفتية من رقد هم بعد طول مها ينهم يوم رقدو وم يشيدوا على 
مر الايام والليالى عليهم © ول رمو على 3 ر الدهور والأزمان م قدرته على بعث هن أماته ؛ ف الدنيا من 


- 


(61 العبارة من أول قوله تأمر بعيش من خطر ونشيل . . . إلى هنا : ساقطة من هذا الخير فى عرائس الخال ن للثعليى ‏ المغسر 
عضن 4507 . والحلر :سس يقتاث به »ع قيل : هو الحليان ؛ والنشيل : !لعن ساعة تلب 4 و العيارة .ثيما بظهر ٠‏ من . . بقنيه. كلام أصعاب 
الكهيث , ظ 00 
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الخامس عر ' ظ تفسير الطبرى ام 


# مساكد. ف 


ره إلى موقف القيامة يوم القيامة » لأ الله عر ذكره بذالك أخبرنا . ؛ فقال : ( وكذلاك ك أعسترنا عداسيتهسه' 
ليعلموا أن" وعدا لله حق وأن” الساعة لاريسب فيها ) . 

ْ واختلفت القر أء فى قراءة قوله ( فابلعتثوا أحد كلم ور فكي هذاه ) فقرا أ ذلك عامسة قراء أهل 
المدينة وبعض ض العراقيين ( بوركم هذه ه ) بفتح الو او وكسر الر اء والقاف . وقرأ عامة ة راء الكو فة 
والبصرة ( بوركم ' ) بسكون الراء » وكسر القاف . وقرأه بعض المكيين بكسر الراء » وإدغام القاف 
فى الكاف » وكل" هذه القراءات متفقات المعائى » وإن اختلفت الألفاظ منها » وهن” لغات معروفات من 
كلام العرب » غير أن الأصل ذلك فتح الواو وكسر الراء والقاف » لآنه الورق »: وما عداذلك ذإنه داخل 
عايه طلب التتخفيف . وفيه أيكا لغة أخرى وهو الورق» ما يقال الكسبد كسبيد . فإذاكان ذلك هو الأصل ؛ 
فالقراءة به إلى "أعجب »من غير أن تكون الأخر يان مدفوعة مهما » وقد د كرنا الروانة بأن الذدى سعث معه 
بالورق إلى المديئة كان اسمه يمليخا . 

وقد حدثئبىعبيد الله بن محمد الزهرى » قال : ثنا سفيان عن مققاتل ( فابْعسدُوا أحسد كسم بورقكم 
هذ ه ) اسمه يمايخ . 


* 
على # اجر غخرا ب 


وأما قوله( فل ي:ظر أيها أن 5 ى طتعاماً ) فإن أهل التأويل اختلفوا : ىتأويله ؛ فقال بعضهم : معناه 
فلينظر أىّ أهل المديئة أكثر طعاما . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا اين بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠»‏ قال : ثنا سفيان عن ألى حصين عن عكرمة ( أبها 
أزكى طبعاما ) قال : أكبر . ْ ْ 
وحدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أشخبر نا الثورى » عن ألى حصي »عن عكرمة 
مثله » إلا أنه قال : أنه أكشثر ). 
وقال آخرون : بل معناه أمها أحل طعاما . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أبى حصين » عن سعيد بن جبير : 
رأبها أركتى طتعاما ‏ قال : أحل . 
حدئنا الحسن بن يحمى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا الثورى » عن أى حصين ؛ عن سعيد 
ابن جبير » مثله . 
. وقال آتخرون : بل معناه : أمها خخير طعاما . 
ذكر من قال ذلك 
-حدثنأ الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » ى قوله : 
( أزكى طعاما ) قال : شخير طعاما . ظ 
وأولى الأقوال عندى فى ذلك بالصواب : قول من قال : معنى ذلك : أحل وأطهر ء وذلك أنه 
لامعبى ف اختيار الا كر طعاما للشراء نه إلا بمعبى إذا كان أكيرهم طعاماء كان تخليقًا أن يكون الأفضل منه عنده 
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أو جد : وإذاا شرن ط عل المأمور الشراء من صاحب الافضل ققد أهر بشراء الأديد ٠‏ كان ما عند المشرى 
ذلك منه قايلا الحيد أو كثير !ا : وإنما جه من وجه تأويل أزكى إلى الأكثر . لأنه وجد العرب تقول : قد 
نكا مال فلان : إذا كثر : وكا قال الشاع . 
تبائكا ستسبع وأنلى' لدت" وللسبع أ ىا مين ثلاث وأطيب 

بمعنى : أكبر ء وذلك وإن كان كذلث » فإن الحلال الحيد وإن قل" : انلزام الريك وإن كار 
وقيل ( فَل ينظ أبنها ) فأضيف إلى كناية ةي والمد ا أهل » لأ او الكل : ل أ أ 
0 5 01 ب رن 1 1 00 86 اصن مر 

ل مر أجل معانو من الكلام . وقد ل موا و ا كي ا 


01000ظ برزق مه يقول كم قوت من تاتون » وهام تأكاو . 
كا حدثنا اب حيد » قال : ثنا سلمة : ؛ عن عبد العزيز بن ألىرواد » عن عبد الله بن عبيد بن عمير 


( فليا تكلم درزق منه ) قال * بطعام . 

وقوله ( وَال طق ) «قول : وليترفق فى شرائه ما يشرى» وق طريقّه ودحوله المدينة ( ولا 
يشعرن بكم أحد"ا ) يقول : ولايعامن” بكم أحدا من الناس #وقوله ( نسم" إن' يتظهسروا عللتكل * 
0 ) يعنون بذللك : دقرئوس وأححابه ؛ قالوأ : إن دقينوس وأصصحابه إن يظهروا عليكر؛ ؛ فيعلمو أ 
مكان؟ » ير جموكم ش) بالمول . 

كا حدثنا الا ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ْى حجاج » عن ابن جريج » ف قوله (1 مسه' إن 
مظته روا عدايكمسم 1 رجتم وكدم ) قال : يشتدوكم بالقول 3 يؤذوكم . 

وقوله ( أو ينعيد وكلم' ف مانتهم ) شول : أو برد وك م ف دينهم فتصير وأ كمارا بعبادة الأوثان 
(واءن تفتاحوا وأ إذ ا أبس 2 يول وأن تدركوا الفلاح » وهو اليمَاء الداكم والحلود قالمنان » إذن : أى إن 
أتم عدم فى : ف امهم أبدا : أيام حيات> 


لم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كك عكَرَ لهم إيلموأ عونلاه انب فا ذْيسلرَعُونَ ا نهم 
ترفح فَصَالو اننأ عَلِهبننَارَ عليه كَا لالس لبوا مهم اتَتحِذَنَعَايهم 
مي در 
سججيرا 2 


(01) البيت لقتال الكلانى » أنشده سيبويه فى ( الكتاب ١8١ : ١‏ ) وهو من شواهد أب عبيدة فى ( از القرآن ١‏ : 50 ؛ لاوم ) 
قال الموضع الثاني : ٠‏ أها أزكى طعاما م : أى أكثر ؛ قال : » قبائلنا سبع وأنم ثلاثة ه . . . البيت » وقال فى الموضع الأول : 
ذكرثلاثة » ذهب به إلى بلن ع ثم أننه » لآنه ذهب به إلى قبيلة . قلت : والنحاة يحوزون ق امم العدد التذكير والتانيث » إذا لم يذكر 
المعدود » وهذا شاهد عليه . وق ( اللسان : زكا ) : الزكاء مدودا : العاء والريع . زكا يز كو زكاء وزكوا . 
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5 يقول تعالى ذكره : وكا بعثناهم بعد طول رقدتهم كهيئتهم ساعة.رقدوا » ليتساءلوا بينهم » فيزدادوا 
بعظم سلطان اله بصيرة» ويعسن دفاع الله عن أو ليائه معرفة ( كتذلك أعسيرانا عَاسُهسم' ) يقول : كذلك 
أطلعنا عاء مم الفريق الاخر الذين كانوا فى شاك" من قدرة الله على إحياء الموتى » وق مدرية من إنشاء أجسام 
خلقه » كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى » فيعلموا أن وعند الله حق" » وبدوقنوا أن الساعة 1 تية لاريب فيها . 

وبنحو الذى قانا ى ذلك.» قال أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( وكذلك” أعشسثنا عتَاتيْهم”' ) 
يقول : أطلعنا عايهم ليعا معام هن 

وقوله ("إذ بتنازعون بينتهم أمرهم' ) يعنى : الذين أعثروا على الفتية يقول تعالى: وكذلك 
أعمرنا هؤلاء احتلفين فى قيام الساعة » وإحياء الله المونى بعد ممامهم من قوم تيذوسيس » حين يتنازعون بيمهم 
أمرهم فوارالله فاعل يمن أفناه من عباده » فأبلاه قبره بعد مماته» أمنشتهم هو أم غير منشتهم. وقوله ( فَمَالوا 
انوا علينهيم' ُثيانا ) يقول : فقال الذين أعترناه هم على أسماب الكهف : بنوا عابم بنيانا ( ربسهلي" 
أعلكم بهم ) يقول : رب الفتية أعام بالفتية وشأنهم. وقوله ( قال الذرين” غناسبوا على أمذرهم' ) 
يقول جل" ثناؤه : قال القوم الذين غلبوا على أمر أصصاب الكهف ( للتتخذان عايهم مسسجد] ) . 

وقد اخداف فى قائل هذه المقالة : أهم الرهط المسلمون » أم هم الكفار ؟ وقد ذكرنا بعض ذلك فيا 
مضى » وسنك كر إن شاء الله ما لم مض منه ' 

حدثى محمد بن سعد » قال ى ألى : » قال : فىمى » قال ى ألى » عن أبيه » عن ن عباس 


من كذذب 58 |الحديث 4 أن وعد الله حق” 1 وأن الساعة لاريب ذمبا. 


قوله ( قال الذين” غابوا على أمرهم لحل نُ علايهم مسسيجسل ١‏ ( قال ٠‏ . يعى - 8 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة : 000 إن أ دقاد : عن عبد الك إبن عبيك إن 6 : 
فيا قم أنه :ونيد ل يا .دقل السو .بل ل بم 6 هر مناء ل علي 
مسرحجد أ نضا لى فيه » وتعبد الله فيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
20 0 ا 7 ير ا َجمَابالَعَيِبَ عيب وَيَمُولُونَ 


سَيِفولُو نبا زاك بهو يوون خجنسة 2 
سبعة ود 0 1 أغلمهيد ع يم مَاقكنفم لير الاشارفي :لامر 


هرا ولا 5 
5 يقول تعالى كره : 27 بعض الخائضين ف أمر الفتئية من أصعاب الكهف»ه, ثلاثة رابعهم 


14 - قا 
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كلييم ؛ ويقول يعضضهم : هم خسة سادسهم كلهم (رجما بالغيبا : شوال قذفا بالظن غير يقين عار : 


يا قال الشاعر : وأجهسل مبى الحق سما مر جما ١‏ 
وينحو الذى قانا ى ذلك : قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا سر . قال : نأ ء رَ ند 3 ٠‏ قال : : ثلا سعيك 4 عن قتادة: قوله ( سسقولون” لاه رابعنهني' 
ساس كر انل اس سدس قر الى اما الل 7 ا ه#©# #0 


كلبهم ونقولون 0 ساد دم ملسم كلبهسم رحما بالغيب ) : أى قلفا بالغيب . 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال ٠‏ أخيرنا عبد الرزاق » قال ٠:‏ أخصيرنا «.عمر : عن قتادة ع ف قوله (رجما 
الغيٍ :)قال : : قذف الن ا 


رقل ار فى أعا. يع ديهم" ) يقول عد ذكره انيد عدد صل ال عله وس قل يعمد لقال اها هذه 


قر الى عده فده من أعاب الكيف رجا مهم بلي رق أعتلمم يعدتهوا مأ يعلمهم ( 
يمول : ما يعلم عددم ( إلا قليل ) من خلقه . 

كا حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (ما يَعدْلَمهنم' إلا قتليل ) يقول : 
قايل من الناس 

وقال آخرون : بل عبى بالقايل : أهل الكتاب . 

حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين: قال : ثبى حجاج : عن ابن جريج ؛ عن عطاء ال+راسانى ؛ عن ابن 
عباس ( ما يتعاسسهسي' إلا قلسيل” ) قال : يعبى أهل الكتاب . وكان ابن عباس يقول : أنا من استثناه الله 
الله ء ويقول : عدمبم سبعة . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا إسرائيل » عن سماك » عن عكرهة » عن أبن عباس 
(ما ينات هسم" إلا قتلميل” ) قال : أنا من القليل » كانو | سبعة . 

حدئنا بشر : قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : أنا 

0 ثنى حجاج » قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس : عدمم 


هسمه 


69 هذا عجز بيت ل أقف على قائله . وهو شاهد على أن معنى الرجم معناه : القول بالظن على غير يقين علم . قال أبوعبيدة ى 
محاز ال لقرآن 1 : مو ) : و رمحا بالغيب » : الرجم ما ) تستيقته ٠‏ ول : ظن مرجم لايدرى ه أحق هو أم باطل ؟ قال زهير : 


وما الحتزب إلا ما رأيم” وذ قم وما هو عنها بالحتد يث المرجسم 
وى ( اللسان : رجم ) : والرجم : القول بالظن والحدس . 
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حدئنا الحسن بن يحى قال أمتحيرنا عبد الر زاق. » قال : أخخيرنا معمر ».عن قتادة» فى قوله : 
رما تيك" إل “قتلبيل”) قال : كان ابن عباس يقول : أنا من القليل » هر سبعة وثامنهم كلهم . 
وقوله ( فلا تمدار فييم' إلا ميراء ظاهيرًا ) يقول عر ذكره لنبيه محمد صبلىالله عليه وسلي: فلا تمار 
يا محمد : يقول : لاتجادل أهل الكتاب فيهم » يعنى فىعدة أهل الكهف» وحدذ فت العداة اكتفاء بذ كرهم 
فيا لمعرفة السامعين بالمراد . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( فلا تمار فيهم' ) قال : 
لاتمار فى عد مم . 
وقوله ( إلا مراء ظاهر! ) اختلف أهل التأويل فى معنى المراء الظاهر الذى استثناه الله؛ ورخخص فيه 
لنسه صا لى الله عايه وسلم ؛ فقال بعضهم : هو ما قص اله فى كتابه أبيح له أن يتاوه عابم ؛ ولا يماريهم 
بغير ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد | بن سعد » قال : ثى 1 ى ؛ قال : تاعي قال : فى لى » عن أبيه » عن أبن عباس : 
قوله ( فلا تمتار فييسم إل مراع ظاه را ) يقول : حسدبك ماقصصت عليك فلا تمار في 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ان حجاج » عن ابن جريج + عن جاهد ( قلا "قار في 
إلا مر اع ظاهر أ) يقول : إلا بما قد أظهرنا للك من أهرهم . 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فلا أتمار فيهيم له مراع 
ظاهرا ) : أى حسيك ماقصصنا عليك » دن شأ ميم 
حدثنا الحسن بن نحبى » قال : أخبنا عبد الرزاق » قال : أخين معمر » عن فتادة ( قل سأر يرم ) 
قال : سيك ما ما قصصنا عليك من شأمم. . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : معت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد : قال : سمعت الضحاك يقول 
فى قوله ( فلا تمتار فيهم' إلا" ممرَاءء ظاهرًا ) يقول : حَسْبك ماقصصنا عليك . 
وقال آخخرون : الراء الظاهر : هو أن يقول ليس كا تقولون » وحو هذا من القول . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : أُخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( إلا مراء” ظاهرا ) قال : 
أن يقول م : ليس كما تقولون » . ليس تعلمون عدا مهم إن قالوا كذ وكذا فقل ليس كذلك » فإمهم 


لايعلمون عد نهم ؛ ' وقرأ ( سيتقولون شلاثة "رايعتهلم' كتائبتهتم' ) حى باغ (رجما بالغيب ) . 
وقوله ( ولا تستافلت فيهعم مهي أحمد ٠‏ ) يقول تعالى ذ در 5 : ولا تستفت ف عداة الفتية من 
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أصصاب الكهف ٠لبم‏ : يعبى من أهل الكتاب أحدا » لأنبم لايعلمون عدبم » وإنما يقولون فيهم رجما 
الغفب : لابقينا من القول . 
نحو الذى قلنا ق ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب ٠‏ قال : ثنا #بى بن عيسبى » عن سفيان» عن قابوس : عن أبيه : عن ابن عباس ؛ 
فى قوله (ولا تتفت ف ل" متلهلي” أحداا ) قال : هم أهل الكتاب ٠‏ 
حدثى محمد بن عمرو : قال : ثنا أروعاصم » قال : ثنا عسى : وحدثيى الحرث » قال : ثنا الحسن : 


قال نا ورقاء ‏ جيعا عن ابن إلى يح عن اهدر ولا تتفت ترويم ١‏ اسم هسم حلا ) من بوود . 


م » 


فيسم 'متهلما ا من مهو د 34 ثأل : ولا تسأل مود عن أ أصماى كيت : الاماقد أخيرتك 


من أمر هم ٍ 
حدئنا بشر قال : ثنا يز يدء قال : ثنا سعيد + عن قتادة ( ولاتس فدات فييسم متهسيا لول ) ٠‏ 
من أهل الكتاب : كنا محد ث أمهم كانوا بى الركنا١‏ . والركنا : ملوك الروم » رزقهم الله الإسلام : 
فتفردوا بدينهم : واعتزلوا قومهم : حتّى انوا إلى الكهف ٠‏ فضرب الله على أصمخهم فليثوا دهرا 
طويلا حى هلكت أمسهم وجاءت أمة مسلمة يعدهم » وكان ملكهم مسلما 
القول في تأويل قوله تعالى : 


كي م ات ست ال ل 0 و : اث 5000 ا ِ- دك 7 مس لم 
وَلانقولن لشاىء إلى فاعل نالك غنا © إلا آناشًا دم وآذ ه رب كإنانسيت وفزعسوم 
بسر لِأَقربَمِنْ هرسا © 


يق وهذا تأديب من الله عز ذكر ه لنبيه صلى الله عليه وسلم عهد إليه أن لايجزم على ما يدث من الأهور 
أنهمكائن لامحالة » إلا أن يصله بعشيئة الله , لأنه لايكون ثىء إلا بمشيئة الله . 

وإنما قيل له ذلك فما بلغنا من أجل أنه وعد سائليه عن المسائل الثلاث اللوانى قد ذكرناها فيا مفى 
اللواتى » إحدا هن المسكلة عن أمرالفتية من أصصاب الكهف أن يجيبهم عون 'غد يومهم » ولم يستين » فاحتدس 
الوحىعنه فما قيل ه ن أجل ذلك خس عشرة»؛ حى حزنه إبطاؤه : 2 أنزل الله عليه الحواب عبن ؛»وعرف 
ثبيه سيب احتياس | لوحى عنه » وعاتمه ما الذى ينبغى أن يستعمل فى عداته وخخيره كما يجا من ن الأمور 
الى لم يأته من لله مها تنزيل » فقال : ( ولا تقنُولن”) ياحمد ( لذىء إإنى فاعل ذلك غند | ) كا قلت 
لؤلاء الذين سألوك عن أمر أصحاب الكهيف : والمسائل الى سألوك عنبا » ٠‏ سأخبركم عنها غدا ( إلا أن" 
سشاع الله ) . ومعبى الكلام إلا أن تقول معه : إن شاء الله » فترك ذكر تقول اكتفاء مما ذكر منه » إذ 


010( الركنا : كذا بالقصر ‏ ولعل أله الركناء بالمد » جمع ركين » وهومن. الر جال : الوقور الرزين . أوهوالقوى بعشيرته وكترمها ١‏ 
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كان ف الكلام دلالة عليه . وكان بعض أهل العرزية يقول: جائز أن يكون معنى قوله ( إلا أن رشاع الله 
استثناء من القول » لامن الفعل كأن معناه عنده : لاتقولن” قولا إلا أن يشاء الله ذلك القول » وهذا وجه 
بعيد من المفهوم بالظاهر من التنزيل مع خخلافه تأويل أهل التأويل . 
وقوله ( وَآذ كدر رَبك إذا نَسِيت ) اختلف أهل التأويل فى معناه » فقال بعضهم : واستأن فى يميناك 
إذا ذكرت أنك نسيت ذلك فى حال الهين . ظ 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن هارون الحريى » قال : ثنا نعم بن حماد » قال : ثنا هشم ء عن الأحمش ٠‏ عن مجاهد . 
عن ابن عباس » ى الرجل نلف » قال له أن يسنشى ولو إلى سئة » وكان يقول (واذ كر رك إذ ا 
سيت ) فى ذلك قيل للاعمش #معتسه من مجاهد : فقال : ثى به ليث ؛ ن ألىسلم » يرى ذهب كسانى هذا 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ألى جعفر » عن الر بيع ٠‏ عن ألى العالية » 
فى قوله ولا تقولس” لثبىء إآنى فاعل” ذلك" عدا إلا أن مسشاع الله واذ كر ربك إذا نتسيت ) 
الاستثناء » ثم ذكرت فاستين . ْ ظ 1 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى »قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » فى قوله ( وَاذْ كثر رَبنّك” إذا سيت ) 
قال : بلغنى أن الحسن » قال : إذا ذكر أنهلى يقل : إن شاء الله » فليقل : إن شاء الله . ٠‏ 
وقال ارون : معناه : واذكر ربك إذا عصيت + 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى نصر بن عبد الرجمن + قال : ثنا حكام بن سلم » عن أنى سنان » عن ثابت » عن عكرمة ؛ 
فى قول الله( وَاذ كر رَبك إذا نسيت ) قال : أذ كر ربك إذا عصيت . 
حدئنا اب نحميد » قال : ثنا حكام ؛ » عن ألى سنان » عن ثابت » عن عكرمة » مثأه . 
7 وأو لى القولين فى ذلك بالصواب » قول من قال : معناه : واذ كر ريلك إذا تركت ذ كره » لأن أحد 
معانى النسيان فى كلام العرب الثرك » وقد بيسّنا ذلك فيا مضى قبل . 

. فإن قال قائل : أفجائز: للرجل أن يستثى فى هينه إذ كان معى الكلام ما ذكرت بعد هدة من حال 
حافه ؟ قيل : ب لالصواب أن يستثى ولوبعد حنثه فى بمينه» فيقول :إن شاء الله ليخرج بقيله ذلك مما ألز مه 
لله فى ذلك ببذه الآية » فيسقط عنه الحرج بتركه ما أمره بقيله من ذلك» فأما الكفارة فلا تسققط عنه بمال؛ 
إلا أن يكون استثناؤه موصولا بيمينه : 

فإن قال : فها وجه قول من قال له : تنْياه ولو .بعد سنة» ومن قال له ذلك وأو بعد شبرء وقول من 
قال ما دام فى مجلسه ؟ قيل : إن معناهم ى ذلك نو معنانا فى أن ذلك له » ولو بعد عشر سنين ؛ وأنه 
باستثنائه وقيله إن شاء الله بعد حين من حال حلفه : يستقط عنه الحرج الذى لو لم يقله كان له لازما؛ فأما 
0 (() قوله ويرى : ثحي كسا هذا » كذا جات هله المبارة فى الحزء الحامس عشر من النسخة الخطوطة رقم ٠٠١‏ الورقة 41١‏ 
والعبارة غامضة » ولعل فما نحريفا . 


1/0010 


خرف سورة الكيف الججزء 
الكفار ة فله لازمة بالحنث بكل” حال . إلا أن يكون استثناؤه كان مو صولا بالخلف : «وذلك أنا لانعلم قائلا 
قال ممن قال له امنا بعد حَينٌ بز بزع أن ذلك يضم عنه الكفارة إذا حنث ؛ ذو ى ذلك أوضم الدليل على مة 

ف ذلك : وأن معبى القول فيه + كان تكو معنانا فيه . 

ل عسبى أن دين ار ١‏ 3 قربا مين هذا رش ١‏ ) يقول عر ذكره ليه صلى الله 
عله و سام :7 فأ ل ولعلن. لله أن مديبى_ فيسد دنى الأأساة ثما وعل, لكم و أخبرتكم أ نه سيكون؛ إِنْ هو شاء . 

وقد قيل : إن ذلك مما أ مر النى ص] لى الله عليه وسلم أن يقوله إذا ' نسبى الاستثناء ف كلامه . الذى هو 
عنده فى أمر مستقبل مع قوله : إن شاء الله » إذا ذ كر . 

ذكر من قال ذلك 


حدثنا ابن عبد الاعل : قال : ثنا المعتمر : عن أبيه: عن تمك : رجل من أهل الكوفة ١,‏ كأن يفسر 
القران وكات يجلس إليه يحبى بن عباد :قال ( ولاات تقول لشىء إلى فاعل "ذلك غدا إلا أن يشاءة 
الله : وآاذ كر ربك" إذا تسيت»: وقل' عاسبى أن" اسك ين رق قارب من 'هذارشد١)‏ قال 
فقال : وإذا نسبى الإنسان أن يقول : إن شاء الله: قال : فتوبته من ذلك : أو كفارة ذلك أن يقول ( عسى 
أن دين راى لأقلرب من" هذا رشد”!) . 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


هِ - 7 ص 


مو كفم ثُلَاتَ مِأَتَّوَسِيْس وَازْدادوأتسَعًا 2 . نعل الوه عت 4 
١:‏ سكالير هزر يتاك ةوه ندم لاير فحَكْيءصا © 


اختلف أها ل التأويل فى معى قوله ( وَلَبِدوا في كتهلفهم' ثلاث مقة ينين وَادادوا تيسشما) 
فتقال بعضبم : ذلك خخبر من الله تعالى ذ كره عن أهل الكتاب أنهم يقولون ذلك كذلك » واستشهدوا على 
حمة قوم ذلك بقوله ( قل الله أعللم بما لبوا ) وقالوا : ل وكان ذلك خبرا من الله عن قدر لبنهم فى 
الكهف 2 ل يكن لقوله( قل الله أعللم ‏ مما لنبشوا )وجه مفهومء وقد أعل الله خلقه مبلغ لمهم فيهوقدره 

ذكر من قال ذلك 


حدثنا بشرء قال : بنا يزيف : قال : كنا سعيد ؛» عن فتادة قوله ( يعوا فى كتهلفهم. 0 
سني ونه دوا يسما هذا قول أهل الكتاب » فر اله عام فقال: ( قل الله أعلدم . ما بثو 

حدئنا امسن بن يح قال أخيرنا عبد الأرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قتادة فى قوله ( وَلبنُوا. 
يتريسم ) قال حرف ابن مسعود ( قالار :ولسيشوا) يعى أنه قال الناس» ألا ترى أنه قال ( قل 


اله أعماعم عمال بشُوا) 


1/001 


الخامس عشسر تفسير الطبرى فرق 


حدثنا على بن سهل ؛ قال . ثنا ضمرة بن ربيعة: » عن ابن شوذب عن مطر الوراق» فى قول الله 
( بثو لم ثلاث مئّة سنين ) قال : إنما هو شىء قالته اليرود ؛ فردةه الله عليهم وقال : 
رقفل الله أعتلم يما لبقو ) ظ 

وقال آخرون : بل ذلك خبر من الله عن مبلغ ما لبثوا فى كيفهم . 

ظ ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنحمرو » قال : ثنا أبوعاصم + قال : ثنا عيسى ؛ وحداثى المحرث » قال : ثنا الحسن »؛ 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن أبن ألى نجيح »عن مجاهد ( وَلْبِدوا ق كتهافهم ثلاث 32 ا سنين 
وَازدادوا تسعا ) قال : عدد ما لبثوا . 

|حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد با<وه: وزاد 
فيه (قل الله أعناسم بما لبقوا) . 

حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سامة » عن عبدالعزيز بن ألىرواد » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » قال : 
( ولمِتوا ف كتهفهام ثلاث مكة سدين وازد اد وا تنسعا ) قال ونسع سانين . 

حدثنا أبن حميد : قال ١‏ ثنا سلمة » عن أبن إحاق ؛ بش<وه . 

حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : ثنا أبو أسامة قال : ثبى الأجاح » عن الضحاك بن 
احم . قال : نزلت هذه الآبة ( وليشوا فى كتوافيهيم” ثلاث مئة ) فعالوا : أياما أو أشمرا أو شئين ؟ 
فأنرل الله ( شين ) وازدادوا تسعا) . 

حدثنى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئى الحرث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء؛ جميعا عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( وَلَبقوا فى كتهافهم' ) قال : بين جباين . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الجسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » هثله . 
بإ وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال كا قال الله عر ذكره : ولبث أصعاب الكهف ف كهفهم 
رقودا إلى أن بعنهم الله » ليتساءلوا .بيهم » وإلى أن أعبر عليم هن أعبر ؛ ثلاث مئة ساين وتسع سنين »؛ 
وذللك أن الله بذلك أخبر فى كتابه. وأما الذى ذ كر عن أبن مسعود أنه قرأ أ وَقالوا :وَلَبدوا فى كتهلفهم) 
وقول من قال ذلك من قول أهل الكتاب» وقد رد" الله ذلك عليهم » فان معناه فى ذلك : إن شاء الله كان أن 
أهل الكتاب قالوا فيا ذ كر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام أن للفتية من لدن دخياوا الكهيف إلى 
يومنا ثلاث مثة سنين وتسع سنين + فردة الله ذلك عايهم , » وأخصر نبيه أن ذلك قدر لبهم فى الكهف من لدن 
أووا إليه إلى أن بعنهم ليتساءلوا بينم ؛ ثم قال جل" ثناؤه لنبيه صلى الله عايه وسلم : قل يامحمد : الله أعلم 
بها لبثوا بعد أن قبفى أرواحهم ؛ ظ من بعد أن بعنهم من رقدتهم إلى يرمهم هذا » لايم ذلك غير الله 
وغير من أعلمه الله ذلك . 
فان قال قائل. : وما يدل" على أن ذلك كذالك ؟ قيل : الدال” على ذلك أنه جل" ثناوه ابتدأ امبر عن 
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شرف سورة الككيف الجزء 


قدر لبهم قكهفهم ابتداء : فال( ولبشوا فى كتهفهم' أللادث ملشة سدين وَازْدادوا تسمعا ) ول 
يضم دليلا على أن ذلك خبر منه عن قول قوم قالوه ؛ وغير جائز أن يضاف تخخبره عن شىء إلى أنه نخبر 
عن غيره بغير برهان , لآن ذلك لو جاز جاز ىكل أخباره » وإذا جاز ذلك فى أخباره جاز فى أنخبار غيره 
أن يضاف إليه أنبها أخباره : وذلك قلب أعيان الحقائق وما لاتخيل فساده . 
فإن ظن ظان” أن قوله ( قل الله أعلكم _بما لبسو ) دليل على أن قوله ( ونوا فى كتهافهم ) 
7 . مثه عن قوم قالوه ؛ ذان ذلك كان يحب أن يكون كذاك لو كان لانحتمل م من التأويل غيره ؛ فأما وهو 
حتمل ماقلنا من أن يكون معناه : قل الله أعلم بما لبنوا إ' لى يوم أنزلنا هذه السورة » وما أشبه ذلك هن المعانى 
فذبر واجب أن يكون ذلك دليلا على أن قوله ( وَلبثوا ف كهافهم ) خبر من الله عن قوم قالوه » وإذا 
م يكن دليلا على ذلك » ول يأت خبر بأن قوله ( ولبشوا فى كتهلفهم' ) ختبرمن الله عن قوم قالوه : 
ولاقامت بصحة ذلك حكة يحب التسلم لحا » صح ماقلنا » وفسد ماخالفه . 
واختلفت القراء ؤقراءة قوله ( ثلاث مكّة سدين) فقرأت ذلك عامة قراء المديئة والبصرة وبعض 
الكوفيين ( ثلاث مئة سددين ) بننو 8 للاث مئة » بمعنى :و لمثوا قف كهفهم سنين ثلاث مئة . وقرأته عامة 
قراء أهل الكوفة ( ثلاث مثئة سنين ) باضافة ثلاث مئة إلى السئين » غير منون . 
وأولى القراءتين فى ذلك عندى بالصواب قرأة من قرأه ( ثلاث مكة ) بالتنوين ( سنين ) »وذلك أن 
العرب [تما تضيف المئة إلى ما يفسرها إذا جاء تفسيرها دافظ الواحد » وذلككقوه ثلاثمئة درهى » وعندى 
مئة دينار » لأن المئة والألف عدد كثير » والعرب لاتفسر ذلك إلا بما كان بمعناه فى كثرة العدد » 
ا ذلك للقايل من العدد » وإن كانت العرب ربما وضعت اللممع القايل 
الكثير » وليس ذلك بالكثير . وأما إذا جاء تفسيرها “بافظ المع ؛ فانها تنوان» فتقول : عندى 
أذ درام" ؛ وعندى معة” دنائير » على ما قد وصفت . 
وقوله ( له غيب السمموات والأرض_ ) شّول تعالى ذ كره : لله لله على غيب السهدوات والآأرض :' 
لايعزب عنه علم ىء منه » ولا نحى عايه شىء » يقول : فسلمموا له عا م مباغ 1١‏ لبغت ت الفتية فى الكهف إلى 
بومكم هذاء ؛ فإن ذلك لايعماه سوى الذى يعلم غيب السهو ات والأرضء وليس ذلك إلاالله الواحد القهار 
وقوله ( أبعسر به وأسمصع ) يقول : أبصر بالله وأسمم » وذلك بمعبى مبالغة فى املاح » كأنه قيل : 
ما أبصرة و أسمعه . 
وتأويل الكلام : : ما أبصر الله لكل موجود وأسبعه لكل «سدوع ؟ لاخ عايه ٠ن‏ دلك شىءع. ‏ 
انها حدئنا ببشر ء قال : كنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة ( أبصعيرا به وأسصع ) أحد أبصر 
من الله ولا لاع : تبارك وتعالل إ 


من” دونه من" وَلى") قال يرى أعافم ؛ ويسمع ذلك مب سميعا نصيرا . 
وقوله (ما لهسم" مين' داوته مسن ولى ) يقول جل" تناو ة :ما الحاقه دون رمم الذىخاقهم ولى. يل 
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أمرهم وتذبيرهم 4 و صرفهم فيا و فبك م صرؤفوت 00 ولا شرك ف حكه أحيل | ( يقول . ولا بعل الله 
فى قضائه » وحكده في خلقه أحدا سواه شريكا » بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم » وتدبيرهم وتصريفمهم 
فما شاء وأحب 1 ظ 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


م 359 ا اس 8 ا 00 للا 
مويك كنا ِرَنِكَ امول لحك ايو وَل جَدَمِرْدوني مليَصكا * 


يد يقول تعالى ذ كره لنبيه محدد صلى أنله عايه وسام ه. واتبع يا محمد ما أنزل إليك ون كتاب ريات هذا ؛ 
ولا تركن” تلاوته » واتباع ما فيه من أمر الله ونبيه » والعمل نحلاله وحرامه » فتكون من المالكين » 
وذلك أن مصير من خخالفه ء وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهم ( لامبدال” لكتلماته ) يقول : لامغير 
لا أوعد بكلماته الى أنزنها عاياك أهل معاصيه : والعاماين بخلاف هذا الكتاب الذى أوحيناه إليك. 

: قوله ( ولسن أتجدا مسن دو له ملتشحد"ا) يقولء: وإن أنت يا محمد لم تتل ها أوحى إليك من كتاب 
ربك فتتبعه وتام به > فنالك وعيد الله الذى أوعد فيه المخالفين حدوده » لن نجد من دون الله موثلا تثل إأيه 
وهحدلا تعدل عنه إليهء لان قدرة الله ميطة بك و جميع خلقه » لايقدر أحد ممهم على الحر ب من أه رأراد نه . 

وبنحو الذى قانا فى معى قوله ( ملْتحدءا ) قال أهل التأويل » وإن اختافت ألفاظهم ايان عنه. 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار : قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن سفيان » عن «نصور : عن مجاهد » ى قوله 
( ملتحدا) قال : ٠للجاً.‏ / 

حدئبى عمد بزتمرو» قال : ثنا أيوعاصم ‏ قال : نا عيسى ' ؛ وحدئى عر ء قل :3 مان 
قال : ثنا ورقاء » جميعا » عن أبن ألى تجيح » عن مجاهد ( ملتحند" ) قال : » 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : جاح : ع بن جرح :ناهد له 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولسن ‏ نجداه ن دولنه 200 
قال : موثلا 

حدثنا الحسن » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( مللتحد"ا ) 
قال : ماجاأ ولا موئلا . 

| حدتنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَلَن' “جد ٠ن‏ دونه 
معد ) قال : لانجدون ملتحدا باتحدونه » ولا يجدون هن دونه ماجأ ولا أحدا يمنعهم . رالملتحد : 
إعما هو المفتعل هن اللجدء يقال منه : لحدت إلى كذا : إذا ملت إليه ؛ ومنه قيل للحد : لحد » لآنه فى ناحية 
من القبر » وليس بالشق الذى فى وسطه : ومئه الإلحاد بى الدين ء وهوالمعاندة بالعدول عنه » والترك له . 
٠‏ ه!| 
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م سورة الكيف . الجزه 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ح # 5 1 


اضر تسل لذي عوَرنهم لدو اميق يدون وه ولا 426 حَدعَسَاكعمْ2 
بويع لفَوواانيا لامها مَرأَغْمَاَنَا 59 عَمَلتَاقلبَمِعَر دن واسَعَ هوئلة له وكالَ هرم 45 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عايه وساء ( واصبر ) ياتحمد ( نفك ممم ) أصابك ( الذرين 
يتدأعنون رَنَهسم' بالغتداة والعتشى ) بذكره, إياه بالتسبيح والتحميد والهايل والدعاء والأعمال الصا حة 
من الصلوات المفروضة وغيرها ( بريد ون ) يفعلهم ذلك ( وجهنه ) لايريدون عرضا من عرض الدنيا : 
وقد ذكرنا اختلاف امختافين فى قوله ( يد عون رسهني' بالغنداة والعتشى ) فى سورة الأنعام : 
والصواب من القول قى ذلك عندناء فأغبى ذلك عن إعادته فى هذا الموضم » والقرّاء عا لىقراءة ذلك (بالغسداة 
وألعء لعشبى ) : وقد ذ كر عن عبد الله بن عامر وأنى عبد الرحمن السلمى أمهما كان يقرانه بالغدوة والعثى : 
وذلك قراءة عند أهل العلم بالعربية مكروهة : لأن غدوة معرفة » ولا ألف ولا لام فيها » وإنما يعرف 
بالآلف واللام مالم يكن معرفة ؛ فأما المعارف فلا تعرف ببما » وبعد ء فإن غدوة لاتضاف إلى ثىء , 
وامتناعها من الإضافة دليل واضح على امتناع الآلف واللام من الدخول عايباء لأن ما دخلته الألف واللام 
من الأسماء صاحت فيه الإضافة ؛ وإنما تقول العرب : أتيتك غداة الجمعة » ولا تقول : أتبتك غدوة 
الجمعة : والقراءة عندنا فى ذلك ما عايه القراء فى الأمصار لانستجيز غيرها لإحماعها على ذلك » وللعلة اأبى 
بسنا من جهة العر بية . 
وقوله (ولا تعد عيلناك عتشهام') يقَول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وساى : ولا تصرف عمناك 
عن هؤلاء الذين أمرتك يا محمد أن تصبر نفساك معهم إلى غيرهم من الكفار : ولا تجاوزهم إللهء وأصله 
من قوم عدوت ذلك ٠‏ فأنا أعدوه : إذا جاوزته , 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك : قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القامم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثْى حجاج » عن ابن جريج ٠‏ قال : قاك ابن عبامى : 
قوله (وَلا تعد عسْنالكه عتنسهسم )قال : لاتجاو: هم إلى غيرهم . 
حدئى على ع قال : ثبى عبد الله » قال : ثى «عاوية » عن على »عن ابن عباس : قوله ( ولا 
تعلد عيئتاله عسهسم” ) يقول : لانتعد هم إلى غيرهم . < 
حلي يونس : قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدءفى قوله واصير تاساك ) . 


: قال : قال القوم للبى صلى الله عايه وسام : إنا نستحبى أن نجالس فلانا وفلانا وفلاناء جانيم 
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عسل سس عل ل ساك يي 


ياحمد» وجالس أشراف العرب» قازل القرآن( واصبر سفلسلك مم النّد ين ند عدون ربهم ' بالغسدداة 
والعشى بريدون” وج هه ولا تعد عسسنالهة عنيه م ) ولاتحقرهير» قال قد أمروى يذللك » قال : 
(ولا شطع من" أغفلنا قله عن' ذكثر نا واتيم هواه » وكان” أمثره قترطا ) . 
حدئنا الربيع بن سلهان + قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرنى أسامة بن زيد » عن أنى حازء عن 
عبد الرمن بن سهل بن حنيف » أن هذه الآية لم ززلت على رسول الله صلى الله عليه وسام وهو اق ف يعن 
أبياته ( واصير نفسّك” سم ارين يد عون ديهم بالغك اق ٠‏ والعشى بريد ون وجهده ) فخرج 
ياتمس : جد قوما يذكرون الله » مهم ثائر الرأس » وجاف الخلد » وذو الثوب الواحد : فلها راهم 
جلس معهم ء فقال (0 الحتمند ‏ لله الى جعل لى فى أمى من '"أمرفى أن' أعشير نفسى ممه 
ورفعت العينان بالفعل » وهو لاتعد . 
وقوله ( تتُريد” زيشّة السياةة الداننيا ) يقول تعاللى ذكره لنبيه صلى الله عايه وسلم لاتعد عيناك عن 
هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ربهم إلى أشراف المشركين ؛ تبغى بمجالسمهم الشرف واافخر : وذلك أن 
رسول الله صلى الله عايه وسام أتاه فيا ذكر قوم من عظماء أهل الشرك » وقال بعضهم : بل من عظماء 
قبائل ارب من لابصيرة 3 بالإسلام » فرأوه جالسا مع خباب وصبهيب وبلال » فسألوه أن يقيمهم عنه 
إذا حضروا : قالوا : فهم" رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله عليه ولا تطرد الذ بن" يسدأعدونة 
:هسم بالغدل أة والعشى بريد ون وجهه )م كان يقوم إذا أراد القيام 5 وي ركهم قود ٠‏ فأنز ل الله 
عايه ( وَاصير تفسك مع الذين” يسداعدون” بهم ' بالغداة والعشى . . . الآية )(ولا تعد 
عسمنالعة يلي * تريد زيئة الحسياة الد نيا ) يريد ز بئة الحياة الدنيا : مجالسة أولئك العظماء الأشراف 
وفد ذعرت الرواية بذلك فيا مضى قبل فى سورة الأنعام . 
حدثى الحسين بن عمرو العنقزى » قال : ثنا أنى »قال : ثنا أسباط بن نصر »عن السدى ؛ عن ألى سعيد 
الأزدى » وكان قار الأزد عن أى الكنود ‏ عن خباب فى قصة ذكرها عن الى" صلى الله عايه وسام . 
ذكر فيها هذا الكلام مدرجا فى الخبر ( ولا تعيل” عسسناك عسهم دريد زيشة” الحسياة ٠‏ الدثيا) قال : 
نجالس الأشراف . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج + قال : أخبرت أن عبينة 
ابن حصن قال للنبى صلى لله عليه وسلم قبل أن يسلم : لقد آذانى ريح سلمان الفارسى : فاجعل لنا مجاسا 
منك لايجامعوننا فيه » واجعل لطر مجاسا لأتجامعهم فيه » فتزلت الآية . 
0 حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة قال : ذأاكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قال 


25 7 3-5 ه 0 4ع ت و 
نبى الله صلى الله عليه وسام : 0001 الله , الأرى جتعال فو فأ متى من أمرت ان | صسير فى معه ). 
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ف سورة الكيف الجزء 
حدلبى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( تريد زينة الحسياة. 
الدأنئيا) قال : تريد أشراف الدنيا . 
حدئنا صالح بن مسمار » قال : نا الوليد بن عبد |الملك» قال : ثنا سلمان بن عطاء » عن مسلمة بن 
عبد الله الحهبى » عن عمه ألى ٠شجعة‏ بن ربعى » عن سامان الفارسى ؛ قال : جاءت المؤلفة قلوبهم إلى 
رسول الله صلى الله عايه وسام : عيينة بن حصن »اقرع بن حابس وذووهي: ٠‏ فتالوا : يا نبى الله ء إنك 
لو جاست فى صدر المسجد » ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبا يميم ؛ يعنون سلمان وأبارٌ وفقراء المسلمين ‏ 
ركانت عاهم جباب الصوف » ول يكن عليهم غبرهاء جلسنا إليك وحادثناك » وأخذنا عنلك » فانزل ال 
١‏ وائل ما أ وحى إلمك" من كتاب ربك" لامدال” لكلماته ع ولمن” الحد آمن دونه 
مل دل ١‏ ) » حتى بلغ ( إنَا أعلتدان لظ لمي نار ) يتبدادهم بالثار » فقام ننى الله صلى الله عليه وسلم 
يلته.سهم حى أصابيم ف مؤخر المس.عجد يذكرون الله ؛ فقال : و الدمد لله ا يمتبى حبى 
أمرتى أن" أي تفسى هسم رجال من" أ مت ع مع لم المتحايا ومسسكلي' الممات 
وقوله (ولا تتطع من ' أغافدلنا قتلذبته عن" ذكر ناي وا قو تا ذكره ليه ص ال 
عايه وسلم : ولا نع باحمد من شغلنا قلبه م: ن الكفار الذين سألوك طرد الرهط الذين يدعون ربهم بالغداة 
والمشي” ناك : عن ذكرنا » بالكفر وغابة الشماء عليه » واتبع هواه » وترك اتباع أمر الله وميه » وآ ثر 
هوى نه على طاعة ربه » وه, فم) د ذأكر : عبينة بن حصن » والأقرع بن حابس ودووهم . 
حدثى الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى » قال : ثنا ألى » قال : ثنا أسباط » عن السدى »؛ عن 
أنى سعيد الأزدى » عن أى الكنود » عن خباب ( ولا طبع من" أغلفثنا لبه عن" ذكثرنا ) قال 


. 3 
عيينة » والافرع . 
وأما قوله ( وكانت أمرّه” فرطا ) فإن أهل التأويل اختافوا فى تأوياه » فقال بعضبم : معناه : وكان 
أمره ضماعا . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد ب نعمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى , الحرث » قال : : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله ( وكان أمرهث رطا ) ال بحرو 
وف حديثه قال : ضائعا . وقال الحرث ى ححديثه : ضياعا . 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ قال : ضياعا ' 
وقال ارون : بل معناه : وكان أمره ندما : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد ٠.‏ ن المثى » قال : ثنا بدل بن الممبر ) ؛» قال : ثنا عباد بن راشد » ' عن ذاود ( قرط ) 
قال : ندامة , 


. ف الأصل : عييئة بن بدر , والصواب : ابن حصن » ولعله من سبق القلم . وقد ذكره حيصا بعده بقليل‎ )١( 
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الخامس عشر تفسير الطير ى الضف 


وقال اتخحرون : بل معناه : هلا 5ا.. 
ذكر من قال ذلك 
حدثى الحسين بن عمرو » قال : ثنا ألى » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » عن ألى سعيد الأزدى : 
عن أنى الكنود » عن خباب ( وكان أمثره فرط ) قال : هلاكا . 
وقال أخرون : بل معناه : خعلافا للدى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى يونس » قال:: أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( وكان أمره فرطا ) قال : ها 
الحق” » ذلك الفرّط + 
7 وأولى الآقوال فى ذلك بالصواب » قول من قال : معناه : ضياعا وهلاكا من قوم : أفرط فلان 
فى هذا الأمر إفراطا : إذا أسرف فيه وتجاوز قدره : وكذلك قوله زوكان” مت شرتطا) معنا : وكان أمر 
هذا الذى أغفلنا قلبه عنذكرنا نى الرياء والكبر » واحتقار أهل الإيمان : سرفا قد تجاوز حداه » فنَصبَيّم 
بذلك الحق ودللك . 
وقد حدثنا أب وكريب » قال : ثنا أبوبكر بن عياش » قال : قيل له : كيف قرأ عاصم ؟ فقال ( كان" 


جع ام راع 


أمره فرط ) قال أب و كريب : قال أبو بكر : كان عيينة بن حصن يفخر بقول أنا وأنا . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


0 شا يون ومن ةفك _إنا 0 طبهم سردو 
مث هرتفو الوجوة. مَِنْسَإلشْرَابُ وَسَأْءَتَ وَيَقَقَا م 


0 قو تال ذكره ليه حدد صلى له عله وام + وق يا محمد ولاء الذين تفلا لومم عن سكو 
واتبعوا أهواءهم, » الحق أيها الناس من عند ربكي » وإليه التوفيق والحذلان » وبيده المدى والضلال مبدى 
5 ن يشاء منكم للرشاد » فيؤمن ؛ ويضل من يشاء عن المدى فيكفر »: لبس إلى من ذلك شى ء » ولست 
بطارد لوا كم من كان للحق متبعا » وبالله وبما أنزل على" مؤمنا » فإن شم فآمنوا » وإن شم م فاكفرواء 
فانكم إن كف رثم فقد أعد لكر ربكم على كف ركم به نارا أحاط - سرادقها » وإن آمنم به وعمام بطاعته » إن 
لكم ما وصصف الله لأهل طاعته . 

ظ وروى عن ابن عباس فى ذلك ما حدثى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على : 
عن ابن عباس » قوله ( فسن" شاءا فليؤمن” » ومن شاءة كاف ) يقول : من شاء الله له الإيعان 
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ف سورة الكيف الجزء 
أمن ٠‏ ومن كراء ألله له الكف ركفر : وهوقوله( وما تشاء ون" إل أن" شام ابه رب العا لمين ) وليس هلأ 
بإطلاق من الله الكفر إن شاء » والإيمان لمن أراد » وإنما هو مبديد ووعيد . 

وقد بين أن ذلك كذلك قوله ( إنا أعنْسّد'نا للظا لمين نارًا ) والآيات بعدها . 


ها حدئنا الحسن بن نحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » عن عمر بن حبيب » عن داود » عن مجاهد ؛ 
فى قوله ( "ف" شاء ليون" : ومن" شاء” فيكف ) . قال : وعيد من الله » فليس بمعجزى . 

حدئى يونس : قال : أخبرنا ابن وهب ٠»‏ قال : قال ابن زيد فقوله ( فسن" شاءا فاليؤمن': 
رسن" شاء فلْيَكْفئر) : وقوله ( اعلْمسلوا ما شئم' ) قال : هذا كله وعيد ليس مصانعة ولا مراشاة 


ولا تفويضا . وقوله (إِنَا أُعنْسَد'نا للفدًا لمينَ نارًا) يقول تعالى ذكره : إنا أعددنا » وهو من العدة . 


للظالمين : الذين كفروا برممم . 
كا حدئى يونس ؛ قال : أخيرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد » قى قوله ( إنا أعنتسد'نا للظالمين 
نارًا أحاط _ببسم' سراد قنها ) قال : للكافرين.وقوله ( أحاط_ب,سم سراد قنها ) يقول : أحاط سرادق النار 
الى أعداها الله للكاف بن برهم : وذلك فها قيل : حائط من نار يطيف بم كسرادق الفسطاط » وهى 
الحجرة الى تطيف بالفسطاط ٠‏ ها قال رؤية : 
يا حكم بن المذذر بسن الخارود' سراد الفنضل عليك دو ١‏ 
وما قال سلامة بن جندل : 


هو المولج 
يعبى : بيتا له سسرادق . 


ار فر قر 


كام ارس 0 بر بر للك ساسه | ىراس © سل 
النعماكن دما سماو ه صذا ور الفيول بعد بيت مسسرد ق5 


6 البيتان من أر جوزة قصيرة سبعة أبيات لرؤبة فى ( ديوانه طبع لييسج سنة ١5٠‏ ضمن الزوائد الملحقّة بالديوان » وها 
الأول والخاسى » ص 171078 ) . والبيتان من شراهد أفى عبيدة فى ( محاز القرآن ١‏ : 44 ) إلا أن رواية البيت الثاق فيه : 
ه أنت الحواد بن الحواد الحمود ه وبعده البيت الثافى . قال : و أحاط بم سرادقها م : كسرادق الفسطاط ».. وهى الحجرة إلى تطيف 
بالنطاط ؛ قال رزية : ه ياحكم بن المنذر بن الحارود ه وق ( اللسان : سردق ) : السرادق : ما أحاط بالبناء » والجمع : سرادقات . 
قال سيبويه : حموه بالتاء وإنكات مذكرا » حين لم يكسر . وف التنزيل : « أحاط يهم سرادقها » . فى صفة النار » أعاذنا الله مجا . 
قال اجاج : صار عليهم سرادق من المذاب , والسرادق كل ما أحاط بالشىه» نحو الشقة ف المفرب (الميمة) أو الحائط المشتمل على الثىء . 

() البيت فى ديوان سلامة بن جندل السمدى القيى ( طبعة ببروت سئة ١41٠١‏ ص ١4‏ ) من قصيدة عدة أبيانها ثلاثون بيتا . 
قال أبوعمر و : كان كسرى حبس التعمان فى بيت فيه ثلاثة فيول » والمسردق : ذو السرادق ) أو الذى عليه سرادق . وقال أبو عبيدة 
فى ( مجاز القرآن ١‏ : ووم ) بعد أن أورد البيت + أى له سرادق . أه . وف ( اللسان : سردق ) : وقد سردق البيت . كال سلامة 
ابن جتدل : ( وأورد البيت ) . ثم قال : الجوهرى : السرادق : وأحد الس ادقات الى مد فوق سحن الدار . وكل بيت من كرسف 
( قطن ) نهو سرادق . قال رؤبة ٠‏ ش 

ياحكم بن المنذر بن الحارود أنت الحواد بن الحواد المحمود 
سرادق المحد عليك ممدود 


قال : وثيل : الرجز الكذاب الح رمازى . 
زر السب الموهري. بيت سرألا مك سَ جتدل إلى:الأعفئ » وقال قسديه : يذ كر ابن كارك .و قعله التعمنات بن المندر. (عن لسات العرب : سردق). 
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الخامس عضر تفسور الطبرى خرف 


ذكرمن . قال دلك : 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس » ىق 
قوله ( إنَا أعنسّد'نا انظ لمي نارً! أحاط برسم ' سراد قنها ) قال : هىحائط من نار . 
حدئنأ القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا أبوسفيان » عن عور : عمن أخير ه : قال( أحاط بم 
راد قنْهمّ ) قال : دخان يحرط بالكفار يوم القيامة » وهو الذى قال الله ( ظل ذى ثلاث شعتب ) . 
وقد رُوى عن الى صل الله عليه وسار فى ذلك خبر يدل" على أن معنى قوله ( أحاط_ب.م' سراد قنها) 
أحاط بهم ذلك ى الدنيا » وأن ذلك السرادق هو البحر 
ذكرمن قال ذلك 
حدثى العباس بي محهد والحسين بن نصر» قالا : ثنا أبوعاصم » عن عبد الله بن أهية » قال : ثبى محمد 
ابن حبى بن يعلى » عن صفوان بن يعل » عن يعلى بن أمية » قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسام : 
١‏ البتجير هو هسم ) قال.: فقيل له :كف ذلك » فتلا هذه الآية » أو قرأ هذه الآية ( نارًا أحاط 
أمحاط ط جسم سراد قله ) ثم قال : والله لاأد خامها سل | أو ماد منت حا ولا تصيبى منمها قطرة . 
حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا يعمر بن يشر » قال : ثنا ابن المبارك » قال : أخبرنا رشدين بن سعد ) 
قال : ثبى سمرو بن الحارث : ْ عن ألى السمح ء عن ألى ميم » عن ألى سعيد التدرى ؛ عن الى صلى اله 


> وس سا لي 


عليه وسلم قال : وسرادق النَارٍ أر دسعسة جد ركف كل واد مكل مس يرق أر بعبين ا اء 


ع 


ددثنا يشر » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخورى عمرو بن الحارث » عن دراج ؛ عن ألى اليم عرل 
ألى سعيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : « إن" 3 عرادق انار أربعنة جدر » كف 
كل و راحدة مل مدسيرق أربسعين سمذلة ) , 
حدثنا بشر » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخيرنى عمرو » عن عن دراج » عن أنى اليثم ؛ عن أنى سعيد ‏ 
عن رمو إل صل اق عليه وس قال : دماء” كا ل مهل »قال كع كدر الزيلت »ء فإذا قربنه ليه سقط 
فروة وجههة فيه اا 
وقوله ( وَإن يسَستغيشُوا يُغائوا بماء كالمهل ) يقول تعالى ذكره : وإن يستغث هؤلاء الظادون 
يوم القيامة فى النار من شد.ة ما. م.م من العطش ؛ فيطلبون” الماء يغاثوا بماء امهل . 
واتايف أهل التأويل فى المهل ٠‏ فقال بعضهم : هوكل شىء أذيب واماع . 
ذكر من قال ذلك 
خدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذأكر لنا أن أبن مسعود أهديت 
إليه سقاية من ذهب وفضة » فأمر بأخدود فخد فى الأرض » ثم قذف فيه من جزل حطب ء ثم قذف فيه 
تلاك السقاية » حبى إذا أزبدت واتماعت قال لغلامه : أدع من حضرنا من أهل الكوفة » فدعا رهطا ؛ فاما 
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٠غ‏ ؟” سورة الكيف المزه 


دنولوا عايه قال : أترون هذا ؟ قالوا : نعم ء قال : مارأينا فى الدئيا شبيها لا.هل أدنى من هذا الذهب 
والمضة ٠‏ حين از بد واماع . 

وقال ارون : هو القيح والدم الأسود . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام عن عنيسة » عن محمد بن عبد الرحمن ؛ عن القاسم »عن ألى بزة ؛ 
عن مجاهد فى قوله ( ون" يَسْتَغيثوا ينائثُوا _بماء المهئل ) قال : القيح والدم . - 

حدثبى محمد بنعمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحرث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء : حيعا عن ابن أنى نجميح » عن مجاهد ( بماء كالمهئل ) قال : القيح والدم الأسود , 
كعكر الزيت . قال الحرث فى حديثه : يعبى درديه . 

حدئنى عل" : قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( كامهئل ) 
قال : يقول : أسود كهيئة الزيت . ْ 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : معت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد بن سلمان » قال #فعثث 
الضحاك يقول فى .له ر بماء >امهئل ) ماء جهم أسود ء وهى سوداء » وشجرها أسود » وأهلها سود . 

حدثى محمك بن سعد ء قال ى ألى » قال : ثبىعمى »ء قال : ثبنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله ( وإن فوا الى عاء >المهل ) قال : هو ماء غايظ مثل دردى الزيت . 

وقال آخرون : هو الشىء الذى قد الى ره / 

ذكر هن قال ذلك 

حدئنا ابد حيد : قال : ثنا يعقوب القمى : عن جعفر وهارون بن عثثرة » عن سعيد بن جبير + قال : 
المهل : هو الذى قد انبى حره . 

وهذه الأقوال وإن اتلفت با ألفاظ قائليها » فتقاربات المعبى : وذلك أن كل ما أذيب من رصاص 
أو ذهب أو فضة فقد اتبى حرّه » وأن ما أوقدت عليه من ذلك النار حبى صار كدردى الزيت ٠‏ فقد 
انهى أيضا حره . 

وقد حندئت عن معمر بن المثبى ؛ أنه قال : سمحت المنتجع بن نبهان يمول : والله لفلان أبغض إلى من 
الطلياء' والمهل » قال : فقلنا له :وما هما ؟ فقال : اللرباء » والملة الى تنحدر عن جوانب الحبزة إذا ملت 
فى النار من النار » كأنها سيهلة ؟ حراء مدققة » فهى أجره ؛ فا مهل إذا هو كل ' مائع قد أوقد عليه حى بلغ 
غاية حره ؛ أولم يكن مائعا » فاتماع الوقود عايه » وبلغ أقصى الغابة .شد ة الحر . 

وقوله ( يتشمُوى الوجنوهة بلس" الشسرّاب ) يقول : جل ثناؤه : يشوى ذلك الماء الذى يغاثون به 
وجوههم . 

كما حدئى محمد بن خلف العتملاق : قال : ثنا حيوة بن شريح » قال : : ثنا بقية » عن صفوات بن 
(1) ريد بالطلياء : الناقة. الحرباء المطلية بالقطران أو اللضخاض . وير يد بالمهل : الملة إذا حيت جدا ور ايها" مرج . 
(:) السبلة » بالكسر : تراب كالمل أحجر يجىء به الماء ( اللسان ) . ْ 
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الخامس عشر 


يد 


تفسير الطبر ى ١4م‏ 


ار عمروءعن عبد الله بن بسر ء هكذا قال ابن خطف عن ألى أمامة» عن النبى صلى الله عليه وسامء فى قوله 

وويسفى من' ماء صديد يتتجرعه ) قال : يقرب إليه فيتكرهه » فإذا قرب منه » شوى وجهه . 
1 007 0 1 5 ع - حل ب برضا 17 تي 1 ل ه. 

ووفعت فهسروة راسهء فإدا شمر به فطع أمعاءه » بشول الله ( وإن بستغيئوا بغاتوا اع كامهل 


يتشسوى الوجنوه بكنلس القسراب ) . 
ظ حدئنا محمد بن المثنى » قال : ثنا إرراهم بن إسعاق الطالتقائى ويعدربن بشر ؛ قالا : ثنا اين المبارك : 
عن صفوان » عن عبد الله بن مر » عن ألى أمامة » عن النبى صلى الله عليه وسام بمثاه . 
حدثنا اب نحميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر وهارون بن عثترة » عن سعيد بن جبير » قال هارون: 
إذا جاع أهل نار . وقال جعفر : إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم » فأكاوا منها » فاختاست 
جاود وجوههم : فلو أن مارا مار بهم يعرفهم ؛ لعرف جلود وجوههم فيا » ثم يصب عايهم العطش ٠‏ 
فستغيئون > فيغاثون بماء كالمهل » وهو الذى قد انممى حره ء فإذا أدنوه من أفواههم انشوى من حره 
لحوم وجوههم الى قد سقطت عبما الحاود . 
وقوله ( بكس السَّراب ) يقول تعالى ذكره : بئس الشراب » هذا الماء الذى يغاث به هؤلاء الظالمون 
فى جهم الذى صفته ماوصف فى هذه الآبة . وقوله ( وساءات مس فقا ) يقول تعالى ذكره: وساءت هذه 
النار الى أعتد ناها لمؤلاء الظالمين مرتفها » والمرتفسق فكلام العرب : المكا : يقال منه : ارتفقت إذا اكات : 
ها قال الشاعر : 
أراد : واتكأت على مرفقها ؛ وقد ارتفق الرجل : إذا بات على مرفقه لايأنيه نوم » وهوءرتفق + ”ا قال 
أبو ذؤيب المذلى” : ظ ظ 
ام اللتلي وب الل مثرتتفقآ 2 كأن” عتى" فيها الصّاب معد ببوح' 


تت 


7 لم ره اه حمل سير 0 كم 


ل تت 
يا 


عن الى اه ع ساس © 0ح 5 ' 


وأما من الرفق فإنه يقال : قد ارتفقت بك مرتفقا » وكان مجاهد يتأوّل قوله ( وساءات مر دفتتها ) يعى الموتمع . 
ا اا 000 ذكر الرواية بذلك 
حدثى مح.د بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث» قال : ثنا امسن . 
قال : نا ورقاء » جميعا عن ابن ألى نجيح » عن #اهد ( مس رتفا ) أى #تمعا . 


)0 هذان بيتان من مشطور الر جر » ذ كرفيا اللسات فى : غزل . ورواية الأول منهما #تلفة عن رواية المزلف ؛ وشى ؛ ظ 
م دعت سليمى دعوة هل من فى * ولى رواية أخري : به ودعوة القوم ألا هل من فى م وغزالة الضحىوغزالاته ؛ بعد ما 
تنبسط الشمس وتضحسى . ولا شاهد ف البيت الأول على هاتين الروايتين . 


(؟) البيت.فى ديوان أب ذؤيب الهذل طيم دار الكتب المصرية » ( القسم الأول من ديوان المذليين ص ٠١4‏ ) وهومطلع قصيدة 
ظ أسه عل يديه » كا يشجر الثوب بالعود , 


. ومرتفقا : واضعا مرفشه 
وقال : « ساءت 


له , وفيه « مشتجرا » ى مومع « مرتفةا » . و مشتجرا أى يشجر رأسه بيده » يريد أنه وضع ر 
وقال الأصمعى : الصابٍ : شجرة مرة لها لبن ممض العين إذا أصابا . ومذبوح : مشقوق . والذيح : الشق 
0 تحت رأمه ... والبيت. : من شواهد أن عبيدة فى ( مجاز القرآن 4٠٠١: ١‏ ) وأوله : نر إني أرقت فبت , . .0 . 


مرتفقا , : أى متكنا . قال أبو ذؤيب . , . ألبيت . 
ظ إ# سه و١‏ 
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1" سورة الكيف الجمزء 
حدثى يعوب : قال : ثنا معتمرء» عن ليت عن مجاهد ( وساءات مسرتفتقا) قال : ممتمعا . 
حدثنا القاسى : قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جرييج » عن مجاهد مثله » ولست 
أعرف الارتفاق بمعبى الاجماع فى كلام العرب ؛ وإمما الارتفاق : افتعال » إما من المرفق » وإما من الرفق . 
القول فى تأويل كوله تعالى : 
يَلنََمَنوأوَعي نو اضَدِيح إن لاضي ع أب مرلصسرْعبلا © 


لانضيع ثواس من أحن عملا » فأطاع الله » واتبع أمره وعبيه » بل #ازيه بطاعته وعمله الحسن جنات 
# - - 8 - ال أل ها سي اعد # 
بت فإن قال قائل : وأين تبر « إن , الأولى ؟ قيل: -جائز أن يكون برها قوله ( إنا لانضيم أجر »من 
حم م عملا ) فيكون معبى الكلام : إنا لانضيع أجر من عمل صا حا : فرك الكلام الأول » واعتمد 
على الثانى بنية التكرير : كا قيل ( يَسْأذُوتك عدن_الشهثر ارام قتال فيه ) بمعبى : عن قتال فيه على 
- احس ما عر - ا لا ال عن سد قي 0 لماه ]لاسي اعم سس ير 
إن الحليفة إن الله سسربله مير بال ملك به ترجى الحواتم ١‏ 
ويروى : تُرتى ؛ وجائزأن يكون ( إن الذاين آمسنسوا ) جزاءا » فيكون معنى الكلام : إن من حمل 
صا حا فإنا لانضيع أجره : فتضر الفاء فى قوله «إنا» ؛ وجائز أن يكون خبرها : أولئك لهي جنات عدن 
فيكون معبى الكلام : إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات » أولئك لم جنات عدن . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


0 ال ل 5-6 0 ور ىه ميس لاي له #سر ور 2 00 بن ته رو صره 2 
| كه جنك عد ن رودن ع ايكون رام زأساورمن ذهب ولبسونئيابا 
.2 4 


2 2 50007 
1 حم ل ا ل سير لآير 7 سل 7ح هه م م 0 
ري < تاس عر ير | مد لاك لذ - * 7 1 و آأث أو -0010ظ ف ممنققا 7 


)00 فى ( اللان : سربل ) : السربال : القميص والدرع . وفى حديث عبان : « لاأخلع سربالا سربلنيه الله » : كى به عن 
الخلافة . واستشيد به المؤلف عل أن التكرار فى قوله تعالى : « إن الأين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع . . . ألآية4 له نظير 
ف قول الشاعر : ٠‏ إن الحليفة إن الله سر يله . ..» . البيت . وقد بين وجهى الإعراب ى المكرر . والبيت من شواهد الفراء 
فى ( معان القرآن : الورقة م١‏ من مصورة المامعة ) قال : خبر الذين آمنواى قوله : إنا لانضيع وهى مثل قول الشاعر : إن الحايفة 
.. . البيت » فإنه فى الممنى ؛ إنا لا نضيع أجر من عمل صالحا . فترك الكلام الأول » واعجمد عل الثانى » ينية التكرير . كا قال: 
«يستلونك ع الشير الحرام م ع ثم قال : وقعال فيه »" يريد : عن قتال فيه ؛ بالتكرير ويكون أن تحمل « إن الذين أمنوا وعملوأ » 
فى مذهب جزاء ؛ كقولك : إن من عمل صالحا فإنا لانضيع أحره » فتضمر الفاء“ى قوله وفإنا» » وإلقاؤها جائز » وهو أحب .. ' 
الوجوه إلى . ' ' اء . 
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الخامس عضر تفسير الطبرى ١‏ 


يقي يقول تعالى/ ذكره ' : مؤلاء الذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات عدن » يعبى بساتين إقامة ف الآخرة 
( نجرى “-ن ستسهسم لاج مار ) يقول مجرى من دومهم ومن أيد. مهم الأتهار وقال جل تنأؤه : 9 
تحهم ؛ ومعناه : من دومم وبيب أيديهم ( يدون فيها م بن" أساور) يقول : يلبسون فيبا من الى 
أساور من ذهب » والأساور : جمع إسوار : 

وقوله ( «َلْيَسُون” ثياباً فشر من اسداس ) والسندس : جمع واحدها سندسة . رهى ماارق 


من الديباج . والإستبرق : ما غاظ من ون ؛ وقيل : إن الإستبرق : هو الحرير ؛ ومته قول المرقش 
كراهن بسن المشاعر حر وإسةسرق” الل يباج طمور] لسياسها ١‏ 
بعبى : وغايظ الديباج . 
وقوله ( متّكئينَ فيها على الأرّائاك ) يقول : متكئين بى جنات عدن على الآرائك ؛ وهى الس 
ف المجال : واحدنا : أريكة ؛ ومنه قول الشاعر : 
دود جفت فى امير حى كا نما يباشيان بالمَعلزاء ٠س‏ الآرائتك' 
ومنه قول الأعثى : 
بين الرواق. وجانسب مدن سامير هأ مشسها وبين أريكة الأتضاد ”" 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك : قال أهل التأويل . ظ 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحى قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » قى قوله ( على 
لأرائيك ) قال , : هى امحجال قال عور : وقال غيره السرر فف | لحجال . 
الذين أمنوا وعملو ١‏ الصالحات 2 0 ( ول :وا وحسنت هذه 07 ف هذه الحنان ألى 
و صضهفب تعالى ذكره شق هله الأية متك . وقال جل ثناؤه ( وتحسنست مار تتا 4 انث الفعل ععبى : : 
وحمانت هذه الآ راك مرتشفتقا :ولو ذك, ر لتذكير المرتفق كان ان صوابا العم وبيس اناه لعرب 
)0 البيت المر فش . المشاعر ‏ جمع مشعر » وهو الشعار الذى 05 بك الات من لباب ) دوقن سوا وق الحديث ذ كر 
الأنصار : : خم الشعور دون الدثار 2 يصفهم بالمودة والقكرب | وعدا فشر المؤلف الاستير ق و الديباج . وألبيت شاهد عل معى الإمثيرق . 
0 ا 
إدا وقعوا وهنا كوا حاث موتدت ن المهد أنفاس الرياح. الدواش لك 
وقوله خدودا : مفعول كسوا فى البيت قبله . و المعزاء الأرض الصلبة ذات الحجارة مثل الفرش عل الأرالك » وهى الأسرة : الواحد 
سرير. أى صاروا المكان الذى ناموا فيه كسوة للخدود . وف ( اللسان : أرك ) قال المفرون ؛ الأرائك : السرر فى الحجال . 
وقال الزجاج : الأرائك الفرش ق الحجال » وقيل هى الأسرة ؛وهى ف الحقيقة الفرض كانت فى الحجال » أوق غير الحجال . وكيل : 
الأريكة : سرير منجد مزين فى قبة أو بيت » فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة . 
49 البيت م أجده فى ديوان الأعثى ميمون © ولا ف سائر أشعار المثى الملحقة به » إتما وجدت بيتين اثنسن من وز له وقافيته . 
صن 40 ؟ طبعة الدكتور محمد حسين بالقاهرة . و أجد غيرها . والرواق > بغم الراء المغددة وكسرها : الحيمة , وألييت شاهد كالنىي 
قبله » على أن معنى الأرائك : السرر فى الحجال » وأن واحلتها : أريكة . والأنضاد : حمع نضد بالعحر يله » رهير ما نفد من متاح 
الييت » وجعل بعضه فوق يعض . ظ 
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القول في تأويل قوله تعالى. 


5 0 0-7 ب جَعَلالأْحَريها يعني و دلو سد سير ما 
تهمارَرْعا © كنال يناتأ ملهو تَظقِنة مه صما وفَبجناي ا لوسأ ترا © وكان له مر 


ع2 


َعَال إصحبه. وَهواورهوآنا وَأ يَاَعدمْنكَ ما عتما ات 


يول تعالى ذكره للبيه محسك صم لى الله عايه وسلم : واضرب ياد هؤلاء المشركين بالله. الذين سألواء 
أن تطرد الذدين يدعون رمم بالغداة والعثى بريدون وجهه: ماد ) مثل ( رجاين جعلنا لآ حدهها 
دين ) أى جعانا له بساتين من كروم ( وحتففئنا هما بشخل ) يقول : وأطفنا هذين البستانين بنخل . 
وق قله روجعنائنا مهما زعا ) يقوا ل : وجعانا وسط هذين البستانين زرعا . وقوله ركلا المتتعين 
آجن أ كثلتها ) يقول : كلا البستانين أطعى مره وما فيه من الغروس من النخل الكرم وصنوة. اردع 
قال :كاتا الحنتين . كم قال ٠آتت‏ . فوحد احبر : لان كاتا لايفرد د واحد. نا ء وأصاه كل 


1 


0-0 العر ب واج أحانا 8 ويدذهاوك 2 وهى #.شردة إلى التنصة 3 قال بعقصس الرأجاز ى ذلاك 


9 كلت رجاسها سلا عى وأسحل ه كامتاهما مقر ف 5 5 ١‏ 


5 


ريد بكات : كاتا . وكذلك تفعل بكاتا وكلا وكل إذا أضيفت إلى معرفة : وجاء الفعل بعدهن ومح 
ويوحد . وقوله (ولم تظلم ماله شنا ) يقول : ول تنقص من الأكل شيئا : بل آنت ذلك تاما كاما 
ونه عوشي : ظاء فلوان قلا نأ جه : إدا كله ونقصه 3 ما قال الشاعر : 

1 ا 7 عي عير سل اعم لله لا آراسر | ه 
تظدمنى ٠‏ ل كتنةا وَترَى يتدى - الوَى يده الله الذى هو غاليه ' 


50ممم ه0000 


6 الليت م- شواهد الفراء فق معاى القران ( الورقة 18 من مصوره :الحاممة رقم وه ٠‏ 54) قال : ٠‏ وكد تفرد العر ب إحدىر كلى0 
( كت با ب / ياء للا ماله ) . هو هن تم وأعد التحوين عل أن ,كلت , أصليا « كلتا, » حذفت ألفها الفى زرةء و فتحة العاء دليل علبا 


( خمرانة لكو الخدادى 71 8 وق : رأيت فى حاشية الصحاح أن هذأ اليت من ز حجر يفا ا 
عل التعامة . والدلاى : على وزن حبارى طلم فى قرس البعير »© وعظام صفار طول أصبع أو أقل ف اليد والر جل . والجمع : سلاميات 
والفرنة : مميز له الحافر للغر س . والقسر ى كلتاهما إلر جلن , ثم تم قال ٠:‏ : استد لام 9 اليت على الاقراد رده معتاه ء فان ! 


عا العثنية » بدليل تأكيده بالمسراع الانى + قتامل . وقال أبو حيان فى تذاكرته : هذا البيت م شعارار الشعراء؛ كلت اليس بواحة 
كلجا ع با هو جاء ممعى كلا » غير أنه أسقط الألت اعتّادا على الكرة الى قبلها و لا على | أنها تكى من الألف الممالة إلى الياء ؟ 


وما من الكوفيين أحد يقول : " واحدة كلما » ولايدعى أن لكلا وكلعا واحدا متغردا ف النعلق متعملا » فإت ن ادعاه عليه مام نهو 
نشنيع وتفحيش من الخصوم بل قول خصومهم . أنبي : 

(0) البيت من أبيات تسمة لفرعان بن الأعرئ فى ابته منازل ( الحماسة يشرح التبر يذى ‏ : 8 ) وأوله : وتغيد حق ظالما 
ولوى يذى » . وتعمد حى ؟ سا , ره . وهو اق معبى : « تظللمى مالى م ولوى يذدى : : أى فتلها وأ زَأهًا عن حانما وهيئما . وهو من 


شواهد أنى عبيدة ؤجاز القرآت ( ١‏ : ؟٠غ‏ )مال : و دم تنلل منه شيا » : مم تتقص . ويقال : فللبى فلات حى ع أى تقصى . 
وال رجل لاينه : « تظلمى مالى كذا . . . الخ » . 0 ْ | 
وروا اليت ف اللسات: , نظلم مأل سكا . , . . » البيت . وم ينسبه وثال قبله : وغللمه حقده ؛ و نظلمه إياه . بر يك أعهما معى 
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وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذَلِك 

حدثنا بشر: قال .ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد . عن قتادة » قوله ( وال تتظلم مده شينام : أى 
م تنص منه شَيئًا . 

وقوله ( وَفَجمَرْنا خلاتهما مسر ) يقول تعألى ذ كره : وسيسلنا خلال هذين الستانين مرا » يعى 
هما وبين أشجارهما مرا . وقيل ( وفجينا ) فتقل اليم منه : لآن التفجير فى اله كله + وذلك أنه يميد 
ماء فسيل بعضه بعضا . 

وقوله ( وكانة له ”ع اختلفت القراء فىقراءة ذلك ٠‏ فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق ( وكان” له 


ترا لاله 


مر ) بضم” الناء والمم . واختلف قارئو ذلك كذلك : فقال بعضبم : كان له ذهب وفف.ة : وقالوا : 
ذلك هو المّر ‏ لأنها أموال مثمرة . يععبى مكارة 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنة عيسى ؛وحدثى الحارث : قال : ثنا الحسن : 
. قال :.ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى جيح : عن مجاهد ى قول الله عن وجل ( وكان لله تمرع قال ذهب 
وفضة : وق قول الله عرز وجل ( بكمره ) قال : هى أيضا ذهب و فْضه . 
حدينا الماسم : قا ل : ثنا سين : قال : ى حجاج : عن أبن جر يج : عن ماهد . فى قوله ( ممر) 
قال : ذهب وفضة . قال : وقوله (وأحيط بشمره ) هى هى أيضا . 
وقال ارون : بل عسبى به : المال الكثير من صنوف الاموال + 
ذكر من قال دللتك 
ظ حدثنا أحمد بن يوسف : قال : ثنا الاسم : قال : ثبى حجاج : عن هار وت : عن سعيد بن ألى عر وبة : 
.عن قتادة : قال : قرأها ابن عباس ( وكان لله تمر ) بالهم : وقال : يعبى انواع المال . 
حدثى على » قال : ثنا عبد الله . قال : ثبى معاوية . عن على : عن ابن عباس ( وكان لله عمر) 
يقول : مال . ظ 
حدثنا بشر. قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد : عن قتادة . فى قوله ( وكان. له "عمس ) يقول :عن 
كل المال . 
حدثنا الحسن بن يحبى : قال : أخبرنا عبدالرزاق : قال : أخبرنا معمر . عن قتادة : فقوله ( وأ حيط 
بشمره ).قال : العر من المال كله يعنى الم : وغيره من المال كله . 
حدئنا القاسم : قال ثنا الحسين » قال : ثنا أبوسفيان : عن معمر : عن قتادة: قال : : « لمر ) المال 
كله » قال: وكل” مال إذا اجتمع فهو ثمر إذا كان من لون العّرة وغيرها من المال كاه . 


وقال اخخرون : بل عى بى به الأصل . 
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ذكر من قال ذلك 
د نى بوندى : قال : أخير نا اين وهب . قال : قال ابن زيد فى وله ( وكاإن له ا الغعر 
الأصل . قال ( وأأحيط مره ) قال : بأصئه. وكأن” الذين وجهوا معناها إلى أنا أنواع دن المال: 
أرادوا أنا جمع مار جمع تمر . كما جمع الكتاب كتيا . والحمار حمرا . وقد قرأ يعض من وافق هؤلاء ق هذه 
لقراءة ( تمر ) بضم الثاء وسكون الم : وهو يريد الضم” فيها غير أنه سكنها طلب التخفيف . وقد يحتمل 
أن يكون أرادبها جمع نمرة» كا تجمع اللحسشبة خسشسبا .وقرأ ذلك بعض المدنيين ( وكان له “تمسر ) بنفتم الثاء 
والمم » بمعنى جمع الثمرة : كما مجمع الحشبة خشيا ٠‏ والقسصبة قسصيا . 
1 وأولى المراءات ذلك عندى بالصواب قراءة من قرأ( وكان 0 ا( فم الثاء والمم لإجماع اللريجة 
من القراء عليه وإن كانت جمع مار : كما الكتب جمع كتاب . 
ومعبى الكلام ( وفجر نا خلاهما- سا وكان لله ) مهما( مسر ) بمعبى من جنتيه أنواع من العار 
وقد بين ذلك لمن وفق لفهمه: قوله ( جَعَلئنا لأحتد هما جَِدتْين من أعلناب وحففدناهما بتخل : 
وجعدلنا ببومشسهما زرعا ) 5 فال : وكأن له من هذه الكروم والنخل والررع مر . 
وقوله ( فقال لصاحيبه وهو يخاوره ) يقول عز وجل :فقال هذا الذى جعلنا له جنتين هن 
أعناب : لصاحبه الذى لامان له وهو يخاطبه (أنا أكْسر ميك مالا" وأعبر تفترًا ) يقول : وأعز عشيرة 
ورهطا ٠‏ كا قال عتيينة والأقرع و ال صل ا عليه وس : تحن سادات العربء وأرباب الأهوال: 
فنح عنا سلمان , وخحبابا وصميا احتقا؛ راهم ؛ وتكبرا عليبم 
كما حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد . عن قتادة» قوله ( فقال لصاحبه وهو 


عاط ار 


يجا ورم : أنا أكير متك مالا وأعد نتفرا ) وتلاك والله أمنية الفاجر : كيرة المال ؛ وعزة الثفر. 
القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
و كاه ا 3 رسخ 8 سم 
وَدَخْل له م وَهوَطَالِ َم لطا كيك هاه أَجَنا 3 مأأظرالتا 

زودط لجرت حَيرَافْنَ مفلا © 

ظالح' لنفسه ) وظلمه نفسه : كفره بالبعث : وشكه فى قيام السباعة .و نسيانه المعاد إلى الله تعالى » فأوجب لا 

بذلك سغط الله وألم عقابه . وقوله( قال ما أظن” أن" تبيد” هذه أبتدً )يقول جل" ثناؤه قال لما عاين 

جنته : ورآها وما فيها من الأشجار والغار والزروع والأمار المطردة شكا فى المعاد إلى الله : ما أظن أن 

تبيد هذه الحنة أبد| 1 ولا تفى ولا نخرب :وها أظن” الساعة البى وعد الله خلقه الحشر فيبا تقوم فتحدث : 


2 


م تمى أمنية أخرى على شك منه ء فقال 2 وأكن رد دات إلى ربى ) فرجعت إليه . وهو غيرموقن انه 
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3 م عير 


راجع إليه ( لالجندان خسثير! مها مستقناتها) يقول : الأجدن” خيرا من جابى هذه عند الله إن رددت إلبه 
مرجعا ومرد"! : يقول : لم يعطى هذه الحنة فى الدنيا إلا ولى عنده أفضل منها قى المعاد إن رددت إليه . 

كا حدثئى يونس : قال : أخبرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد : فى قوله ( وها أظن الساعة 
قائمة ) قال : شك" ٠‏ ثم قال : ( واسن ) كان ذلك ثم (رددت إل ر رف الأاجدان سير مدها 


6 


متملسا )هأ أعطان هذه إلا ولى عندة خخ رمن دلك : 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ٠:‏ قال : اثنا سعيد : عن فتادة : قوله ( ودخل جدعه وهو ظالم 
لتفسه : قال : ما أظ.” أن" بيد هذه أبتدًا.وَما أظلن” السسّاعة قائمة ) كفور لنعم ربه: مكذةب 
بلمائه 3 متم عل لله . ل 
ظ التول في تأويل قوله تعاق: 
ا ام و 8 اس ا م 

قالاتصاحه وهو ورك الح كلمَ را رِممِرظفَوََوَلكَيَجِلًا ‏ 
كه وَكنَهرَ نل ترد رن ا 
يق يقول تعالى ذكره .: قال لصاحب اللحنتين صاحبه الذى هو أقل” منه مالا وولدا. (وهو يحاوره): 
يقول : وهو يخاطبه ويكلمه ( أكفرت بالذى خلقك مسن بن" تراب ) يعبى خاق أباك آدم من تراب 
(م. ل نطفة ل( شول 0 أطفة جل والراة ٠‏ ( ثم سواك رجلاً) شولك : م عد للك 
رفاتا 0 ١‏ 1 أنا فلا أكفر برنى : ا هو الله ربى : ٠عناه‏ أنه يقول : 
ولكن أنا أقول .ا هو الله رك( ولا أشركه سرى ىن | 4 وى فراءة دلاك وجهال : أجل هم| لكن. هو الله 
رى بتشديد النون وحذف الألف فى حال الوصل » كا يقال : أنا قاثم فتحذف الألف من أنا . وذلك 
قراءة عامة اقراء أمل ل العراق . أما فى ف الوقف ف فإِن الم رأ ا تثيت فيا الألف : 0 نود إنما شدادت 
ظهرت الالف 1 فى أنا : فقيل : لكنا » لأنه يقال ا على أنا بإثبات الألف ١‏ لاطي جظ رقأ 
ذلك جماعة من أهل المجاز : '( كنا ) بائبات الآلف ف الوصل والوقف: وذلك وإن كان مما ينطق به 
ف ضرورة الشعر » ا قال الشاعر ٠‏ , 
أنا سياف العتشيرة. فاعارفوىق - ميد قد تذارَيت السسناهنا ا 

6 البيت : من شواهد التحويين : عل أن بوت ألف « أنا» ثى الوصل عند غير بى نمم لا يكون إلا ى ضرورة الشعر . (خرانه 
الآدب للبغدادى ؟ : 02 :قال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى : أما الألف ف أنا وفىالوقف فزائدة » ليست بأصل ؛ 
ألا ترى أنك تقول فى الوصل:: أن زيد » كا قال تعالى : « إفى أنا ربك » تكتى بأل بعد النون » وليست الألف فاللفظ » وإتما 


كتبت غل الوقف ؛ فصار سقوط الالف ثى الوصل » كسقوط اطاء الى تلحق فى الوقف لديان الحركة والوصل وبينت الحركة بالألف 
كا بينث باطاء 3 دن إشاء معاوررة اذلف 1 أه, و (احيد! 1 . بدل من الياء فى اعرفوني 3 بروى مصغرا ومكير | 3 و فالصجاح 8 0 
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144 سورة الككيف الجزء 
نأئيت الآلف ىأنا » فليس ذلك بالفصيح من الكلام : والقراءة الى هى القراءة الصصحيحة عندنا ما ذ كرنا 
عن العراقيين . وهر حدف ف الألف من ٠‏ لكن: وق الوصل ٠‏ وإثبا-با ى الوقف . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


يل ره ب و عات بالك + فأصجبك مريت من« لت ماد ل كا لوف 
الكلام حذوف استقى بدلالة ماظهر عليه منه . وهو جواب الخزاء . وذلك كان . 
وإذا وجه الكلام إلى هذا المعنى الذى قلنا كانت ٠١ ١‏ غ نصبا بوقوع فعل الله عايه » وهو شاء ؛ وجاز 
ح لواب : لأن معنى الكلام معروف . كا قيل :. فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض؛ وترك 
رات .| إذكان مفهرما معناه . وكان بعض أهل العر بية يقول « ما » من قوله ١‏ ماشاء الله ) فى موضع 
رع يشير هو كأن تيل : قلت هوم شا 00 إلا الله ) يقول: لاقوة على ما محاول من طاعته 
إلابه. وقوله (إن' ترن أنا أقكل متك مالا" وَوَلتد”] ) وهو قول المؤمن الذى لامال له : ولا عشيرة. 
مثل صاحب الحننين وعشير ته: وهو مثل لمان وصهميب وباب : يقول : قال المؤمن للكافر : إن ترك 
أيها الرجل أنا أقل” منك مالا وولدا : فإذا جعلت أنا عمادا نبت أقل » وبه القراءة عندنا » لآن عليه 
قراءة الأمصار » وإذا جعلته اسما رفعت أقل . 
القول في تأويل قوله تعالى , 
ىر ولد يفيك وليل عَلََا سانا أَلتَيَّءِ وح صعيارلتانة 
ضيح مَاؤْهاعَووَا تيع لوطلا : 
يق يقول تعالى ذكره حبرا عن قيل المهن الوقن الما ل اق الكافر لتاب فم اسع : إن تسرن أيبا 
الرجل أنا أقل منك مالا وولدا ف الدنيا: «فعسى رلى أن يرزقى خيرا من بستانك هذا (وسرسيل' عالينها ) 
بعنى على جنة الكافر الى قال لما : ما أظن أن تبيد هذه أبدا ( حسبانا مين السمّاء ) يقول: عذابا هن 
السماء تربى به رميا » وتقذف . واللأسبان : جمع حسئبانة . وهى المرانى . 


وبنجو الذى قلنا ى ذلك : قال أهل التأويل . 


ساس سس سياس - 


- حميعأ » ى موضم « حيدأ » . وتذريت السنام : علوته . ونسب ياقوت هذا البيت فى حاشية السحاح إلى حميد بن حدل ٠»‏ شاعر . و هوق 
حيد بن جريث بن تحدل » من بى كلب بن ٠‏ وبرة : يذبى نسبه إلى قفاعه . وهو شاعر إسادى » كانت عت ميسون بنت بحدل » أم 


يزيد بن معأويه . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال :ثنا يزيد قال : ثنا سعيد» عن قتادة (أو سل عاميئها حسبانا مدن" السماء )عذايا . 
حلدلت عن محمد بن ينزيد ؛ عن جويبر ء عن الضحالك » قال : عذابا . / 
حدثى يونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدء فى قوله ( أو يسرسل علايتها 
سانا مسن السهاء. ) . قال : عذايا » قال : اللحسبان : قضاء من الله يقضيه . 


ظ حدثتى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى حمى ؛ قال : ثبى ألى : عن أبيه : عن ابن عباس : 
قال : الحسبان : العذاب . 
حدثنا الحسن بن محميد : قال : أخميرنا معمر» عن قتادة » فى قوله ( حسميانا من السماء ) قال : عذايا. 
وقوله ( نصح صَّعيدً! َلََّا) يقول عن ذكره : فتصبح جنتك هذه أيها الرجل أرضا ماساء لاشى ء فيه 
قد ذهب كل" ما فيها من غرس ونبت » وعادت خرايا بلاقع ؛ زَلَقَاء لايثبت ف أرضها قدم لاءلساسها : 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة : قوله ( فتدْصسح صّعديدا زَلَهَا ): أى 
. 9 
قد حتصد ما فيها فلم يرك فيها شى ء . 
ا ل الس ل . قر 
( فتتصبيح صعيد ! زلعما ) قال : مثل | رز . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد : ق قولهر فسدصبح صعيد | زَلها ) 
قال : صعيدا زلا وصعندا جرزا واحد ليس فيها شى ء من النبات . 
1 وه كل هو - و اع هاي 5 " 15 1 له 
وقوله ( أو يصبح ماؤها غنورا ) يقؤل : او يصبح مازها غائرا م فو ضع الغور وهو مصدر مكان 
الغائر » ثما قال الشاعر : 
اسه ال 8 ع ساق مه 0 5 0 
تظتلء جياداه” نحا عناتيئه ‏ ملقلدة أعنتها صفوناا 
معبى تانحة ؛ وكا قال الآخخر : 
هر بى من" د مسوعه-ما سسجاما ضباع وجاولى نوحا قسياما' 
(1) البيت لعمرو بن كلثوم فارس تغلب وسيدها » من معلقته المشبورة ورواية الشطر الأول منه فى شرام التبر يزى والزوزف 
و حمهرة أشعار العرب طبع القاهرة: « نركنا الحيل عا كفة عليه » . 
قال الزوزف : الصفون : مم صائن . وقد صفن الفرس يصفن صفينًا : إذا قام على ثلاث » وثى سنبكه الرابع . يقول ؛ قتلناه ؛ 
وحيسنا خيلنا عليه » ونّد تلدناها أعنبا فى حال صفونها عنده . و البيت من شواهد أل عبيدة فى مجاز الترآن ( 4*٠” : ١‏ ) قال : 
«أو يصبح ماؤها غورا » أى غائرا . والعرب قد تصف الفاعل بمصدره » وكذلك الاثنين والجمع » على لفظ المصدر كال عمرو بن كلثوم 
وتظل جياده نوحا عليه » . . . البيت : أى نانحات . 
0( البيت من شواهدأبى عبيدة فحاز القرآن ( ٠ 4 : ١‏ : ) قال بعد الشاهد السابق : وقال باك يب هشام بنالمغيرة : « هريى... 
البيت » قال محققه لعله هشام بن عقنبة بن عمارة بن الوليد بن المغيرة المحزومى . أه . والغاهد فيه ؟الشاهد ى ابيت الذى قبله © بريد 


يقوله « نوا » : نانمات , وهذافى المصدر كثير . وضباع مرحم ضباعة : أسم أ أ5 . 
؟5؟ - 0[ 
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اسك سة ‏ " 


والعرب توحد الغور مع اللجمع رالاثتين . وتذكر مع المذ كر والمونث. : تشوال ماء غور : وماءان غور 
وماه غ-ور . ويعبى بقوله ( غورًا ) ذاهبا قد غار قى الأآرض : فذهم فلا تاحدقه الرشاء . 


كا حدثنا يشر :قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد . عن قتادة ( أو يْصْبم ماؤها غرًا ): أى ذاهبا 


فد غار ف الأرض . وقوله ( فلن تستطيم له طلا ) يقول : فلن تطيق أن تدرك الماء الذى كان 
فى جنتك بعد غوره » بطابك إياه 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَأ يروضح > يعَلك كوعاام: َعَوَ فَمَاوهى آي وإ عسويو و يَليِتلَ 
أَضْرك يرق ا صق 


52 يقول تعالى ذكره : وأحاط الخلاك والحوائح بثمره ؛ وهى صنوف عار جنته الى كان يقول ها: 
وها أظية أن" ديك هذاه أبد ا ) فأصبح هذا الكافر صاحب هاتين ابلحنتين : بقلب كفيه ظهرا لبطن ع 
تلهفا وأسفا على ذهاب نفقته الى لفق فى جنته ( وهبى ) خخاوية عا لى عروشها ) يقول : وهى خالية على 
نباءها وبيوما . 
ذكر من قال ذلك | 
فيه م ا باعل مافاته .)مويق يا ليتنى 0 لخدا) ويقول. 
ياليتتى . يقول : يتمنى هذا الكافر بعد ما أصيب يجنته أنه لم يكن كان أشرك بربه أحدا » يععى بذلك : 
هذا الكافر إذا هلك وزالت عنه دناه وانفرد بعماه ) ود أنه لم يكن كفر بالله ولا أشرك به شيئا . 
0 
ولوأ لدف 2010 ” كَالولَاية ل < ل انان الم ساءتر 


2 4 :ويك سنس ين ب وم ادا ؛ ما قال العيجباج : 
ساعن ”َي ل فق سر - 
6 البيت للمجاج من أرجوزة له مطولة ( أراجيز أرب السيد محمد توفيق المكرى طبعة القاهرة سنة 845 1 ص 4.ها ) وقبله : 
م محوذهن وله حوذىي م خوث الخلاط وهو أجنبى 5 اما حورذ الغئة الحى +« 

وقال فى شرحه : وتحوذ : يسوق ويطرد . وله حوذى : أى له ما يطردهن به . والكى : الشجاع . وأجنبى : أى مجانب لحن : 
متخوف ء لامكابن من نفه . أه . و ( ف اللسات : حوذ ) حاذ الإيل بحوذها : إذا حازها ومعها ليسوقها . 5 حاذه محوذه حوذا : 
غلبه » وحاذ الحمار أتنه : إذا استولى عليبا وحمعها » وكذلك حازها . والفعة : الفرقة والحماعة من الناس فى الأصل » والطائفة الى 
تفيم وراء الحيش ؛ فإن كان علييم خوف أو هزمة التجتوا إلهم . 5 
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وبنجو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل » وإن خالف بعضهم فالعبارة عنه عبارتنا » فإن معناهم نظير 

معتانا فيه . 
ذكر من قال ذلاك 

حدثى محمد بن مرو قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ١‏ ررحم ) ؛ وحدنى الحارث : قال : ثنا 
الحسن . قال : ثنا ورقاء » جميعا » عن ابن أنى نيح ؛ عن مجاهد ؛ إن قول الله عر وجل" (ول' تكش ' 
له فعة” يتنْصرونه مبن' دأون الله ) قال : عشيرته . 

حدثنا القاسنم » قال : .ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جر يج » عن مجاهد : مثاه . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( و تكمن له فشة يتتصصرونه هحن' 

دون الله ) : أى جند ينصرونه . وقوله ( يتتصرونه من" داون الله ) يقول : يمنعونه من عاب الله 
وعذاب الله إذا عاقبه وعل به . 

ؤقوله ( وما كان متتتصرا ) يقول ول يكن متنا » ن عذاب الله إذا عذ به . 

ما حدثنا بشر؛ قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما كان متتتصرًا ) : أى ممتنعا . 

وقوله ( هنالك الولايّة لله الحق ) يقول عر ذكره : ثم وذلك حين حل عذاب الله بصاحب 
الحنتين فى القيامة . 

واختلفت الفرّاء فى قراءة قوله الولاية ٠‏ فقرا بعض أهل المدينة والبصرة والكوفة( هنالك” الولاية ) 

بفتح الواو من الولاية » بعنون بذلك هنالك الموالاة لله ؛ ٠‏ كققول الله ( الله وَل الذين آمسسوا ) وكقوله 
( ذلك أن الله مول اللذرين آمسنوا ) يذهبون بها إلى الولاية فى الدين . وقرأ ذللك عامّة قراء الكوفة 
( هنا لاك الولاية ) بكسر الواو : من المذّك والسلطان ء من قول القائل :وَاليت عمل كذا : أو بلدة 
كذا أليه ولاية . 
يكل وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب » قراءة من قرأ بكسر الو و » وذلاك أن الله عقب ذللك خميره عن 
ملكه وسلطانه » وأن من أحل” به نقمته يوم القيامة فلا ناصر له يوهثذء لع ذلك الخير عن اتفراده 
بالمملكة والسلطان أولى م: ن احبر عن الموالاة الى لم يجر لها ذكر ولا معى : : لقول من قال : لايسمى سلطان 
الله ولاية » وإنما يسمى ذلك سلطان البشر » لأن الولاية معناها أنه يلى أمر حال يا ب دو جيم عاق 1 
لاأنه يكون أميزا عليهم . ظ 

واخختانموا أيضا فى قراءة قوله ( امسق ) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والعراق فضا : عل توجيبه إلى أنه 

من نعت الله إلى أن معبى الكلام : هنالك الولاية لله الدق" ألوهيته : لاالباطل بطول ١‏ ألوهيته لى يدعوم 
المشركون الله آلمة . وقرأ ذلك بعض أهل البصرة و بعض متاأخرى الكو فيين ( لله الحق ) برفع لمق تو جما 
ممهما إلى أنه من نعت الولاية » ومعناه : هنالاك الولاية الحق . لاالباطل لله وحده لاشريك له . 


الاالسازوسسوييسوهب - 


66 لعل كلمة « بطول » هذه مقحمة من قلى الداسخ » وأن الأصل : لاالباطل ألوهيته . 0 الخ . 


لاس 
3 
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.)م وبي دي فى ذلك بالصواب . قراءة من قرأه فضا على أنه من نعت القهء وأن معناء 


لى المراءةين عدى 06 دلك بالصواب ٠‏ قراءة من قرأه حرم ا على أنه من نعت الله ع وأن معنأة 

ماو ضعت عل قراءة من قراه كذلك | 
يشول : وخبيم عاقية الاج | إذا صار 0 ا مطيع له 0 ما أمره الله . والمتبى عن اه الله عنه : 
وائعقفبف ع العاقية : شاك / : عافه أمر كذا وعةسأه وعقيه : وذلك أخخره ومأ لتبصير إليه مثنباة : 

وقد اختاىف القراء قراءة دلاك . فقرأته عامةه قراء الكو فة ( عقيا ( بهم العين وتسكين التمافم! . 

والقول فى ذلك عندنا . أمبما قراءتان مسةفضتان فى قرأة الامصار بمععى واحد - فبأيئهما قرأ الذارى 
صرب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
وضرب ملو 52 ركس التواء فاخطلط بف بان لاض قاصبح هش 
دو 7 5-07 

َدزوة اربخ وكات له ع1 كز شيعم مَعَنْدِرا 9© 


يج سرش بقول عز د كر ه لتنيه حمل ص] لى الله عايه وسلى : واضرب حتياة هؤلاء المستكبر ين الذين قالوا للك 


3 


اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون رببم بالغداة والعشثى . إذا تمن -جئنالك الدنيا او : يهول : شيها ( قاع 
أنْزَلناه من السماء ) يقول : كمطر أ' زلناه من السماء ( فاختتائط به تبات الأرض ) يقول : فاختاط 
بالماء نبات الأرض ( فأصبح هش.ما ) يمول فأصبح نبات الارض بابسأ منفقتا ( تنذ روه ' الرباح ) يقول 

تطيره الرياح وتفرقه, ؛ يقال منه :ذارته الريح تذروه ذرواءوذرته ذرياء وأذرته تذاريه إذراء كما 
قال الشاعر : 

تقلت له صرب ولا أتجلهداتة | فيذار لعن" أ"خترى القطاة فازلق " 

يقال : أذريت الرجل عن الدابة والبعير : إذا ألقيته عنه . 

وقوله ( وكان. الله عل كل ىع ء مسد را ) يقول : وكان الله على تخر يب جنة هذا القائل ين 
دخل جتته ( ما أظن أن" بيك هذاه 55 » وما أ الساعة قاعة ”) وإهلاك أموال ذى الأموال 
الباخداين بها عن <قموقها ٠‏ وإزالة دايا الكافرين به عممهم : وغير ذلك ما يشاء قادر » لايعجزه شىء أراده . 
ولابعئنيه أهر أراده . يقول: فلا يفخر ذوالأموال بكيرة أمواله :ولا يتكير على غيره. بها » ولا يغترن 
أهل الدنيا بدئياه, . فإتما منانُها مثل هذا النبات الذى حسسن استواؤه بالمطرء فام يكن إلا رَيدث أن انقطع 


16 ع1 نتح7حححتحصدا لبج ص_ه 


() سقط من تاناخ لقا تان »وهى : عقبا » بهم العين والقاف . 


( البيت لامر القيى بن حجر ( تار الشعر الحاهل طبعة مصطى البانى الحلبى بشرح مسطى ألسقا ص ١6‏ ) قالى شرحه ٠‏ 
نذرك يمرعك ١‏ ريلتك ؛ ؛ يقال : أذريت الثىء عن الثىء : إذا ألقيته . والقطاة : مقعد الرديف , يقول : فلت للغلام : صوب 
الفرس عو القعد ؛ رخذ عفوه © ولا تحبله على سرعة العدو:؛» فيلقيك من. آخر المعلاة ٠‏ اث تلاك : من أعلل القطاة , 
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عته الماء 3 فتناهى مايته ) عاد 5-0 تذروه الرياح 34 فأسد| 34 تنبو عنه أعين الناظ رين 3 ولكن ليعمل 
لباق الذى لايفنى » والداتم الذى لايبيد ولا يتغير . 
اقول في تأديل قو 70 


ا عار ا م سرس 9 20 7 
اذ لباو زية عبزوالذي لياه الطيتك يدرك وارلا 


يقول تعالى ذ كره ٠‏ المال والينوت أمبا الناس الى يفخر بها عييتة والأقرع ؛ ويتكبران بها على سلماد 


احماة الدنمأ : وليسما من عداد الأخمرة ) والباقيات الصّادات ل سر 


وخماب وصبيب ؛ ثما يتزين به ى 
بالغداة 


عند ربك ثوايا) ر | ل ملاععه الله . و دعامم رجهم 
ع كون ا 4 الى تفنى ٠‏ فلاي لأهلها زر وختية أولك ") يقول : 
. من أموالهما وأولادها . وهذه 


والعذى ؛. 00 

0 امات وصهيب ونحباب 3 حير ثمأ ي«ؤمل عيرنة والأترع » 
الآنات من لدن قوله ( واتل ها أوحى إلسك من' كتاب ربك ) إلى هذا الموضع 3 ذأكر أنبا تلت 
فى عيينة والأقرع . 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا الحسين بن عمرو العنمقزى » قال ٠:‏ ثنا أى » قال : : ثنا أسباط ؛ بن نصر ء عن السدئ ٠‏ عن 

أى سعند الأزدى » وكان قارئ الأزد عن ألى الكنود ؛ عن خباب فى قوله ( ولا تتطترد الذين بد عون 
ريهس بالغسداة . والعتئى ) ثم ذكر القصة الى ذكرناها فى سورة الأنعام ى قصة عيينة والأقرع ٠‏ إلى قوله 
زولا تطغ من أغلفائنا قاذبه عن ذكرنا ) قال :عيينة والأقرع ( واتسبع هواة ) قال : قال - : م قال 
ضرب فم * ملا رجاين » ومثل الحياة الدنيا . 

واختلف أهل التأويل ف المعبى” بالباقيات الصالحات » اختلافهم ف 
ثناؤه به الذين مبى رسول الله صلى الله عليه وسام : عن طردهى » » وأمره بالصير معهم : فقال يعضوم * الى 
الصاوات الخمس . وقال يعضضهم : هى ذكر الله بالتسبيح والتقديس والهليل » وحر ذلك . وقال بعصهم : 

هى العمل بطاعة الله . وقال بعضمم : الكلام الطيب . 

كرس :فى الصار أو ات اعمس 


المعيى بالدعاء الذى وصمف جل 


٠‏ قال : ثنا عبد الله بن . عد الله الأموى 


عبس نه قال 1 : المأقمات 


قال : سمت عب الله بن يزيد بن هرهز تمك انث عن عريد الله بين عتية . عن أبن 
. الصالمات : الصلوات اعمس 
حدتى زريق بن إنعاق » قال : ثنا قبيصة » عن سفيان + عن عبد الله بن +--م 


1 فى قوله ( والباقنيات الصّا مات ) قال : الصلوات اللخمس . 


؛ عن سعيك بن حجبير ٠‏ 
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ب للههك72#ابكخخجكخج ج أأأوذخظكككا1 ا ص ار ا ا سس 10 9ش سس 2 

حدئى يبى بن إبراهم المسعودى : قال : ثنا أنى » عن أبيه » عن جده » عن الأعمش » عن ألى إتصاق 
عن عمروبن ش رحبيل ى هذه الآية ( والباقيات الصّالحات ) قال : هى الصلوات المكتوبات . 

حدئنا الحدن بن يحبى : قال : أخبرنا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا الثورى » عن عبد الله بن مسلم » 
عرز سعيك ين جمبير : عن ابن عباس : قال : الباقيات الصالحات : الصلوات الخمس . 

حدئنا ابن بشار . شال : ثنا عيد ا[ حن . قال * ثنا سفيان عن اللحسن بن عبد الله 3 عن إبر اهم ؛ 
قال ( الباقيات الصالحات ) الصلوات اللجمس . 

حدئنا اب نحميد . قال : ثنا جر ير . عن منصور ؛ عن ألى إسماق ؛ عن ألى ميسرة ( والباقديات الصّالحات ) 
قال : الصلورات اوس . 

ذكر من قال : هن ذكر الله بالنسبيح والتحميد ومحو ذلك 

حدثنا ابن حميد و عبد الله بن ألى زياد ومحمد بنعمارة الأسدى » قالوا : ثنا عبد الله بن يزيد ء قال : 
أخويرنا حيوة . قال : أخيرنا أبوعقيل زهرة بن معيد القرشى هن بى نم من ردط ألى بكر الصد يق» أنه مع 
الحرث مولى عمان بن عفان . ,تمول : قيل لعمان : ما الباقيات الصالحات ؟ قال : هن لاإله إلا الله : 
وسيحان الله : والحدد لله : والله أكبير : ولا حول ولا قوة إلا ,الله . 

حدثى سعد بن عبد الله بن عبد الحكم : قال : نا أبو زرعة : قال : ثنا حيوة ء قال : ثنا أبوعقيل 
زهرة بن معبد . أنه سمم الحرث مولى عمّان بن عفان يقول: قيل لعمان بن عفان : ما الباقيات الصالحات ؟ 
قال : هى لاإله إلا الله : وسبحان الله وه ده-: والله أكبر : والحمد لله » ولاحول ولا قوة إلا بالله . 

حدئى ابن عبد الرحم البِرى : قال : ثنا ابن ألى مريم : قال : ثنا نافع بن يزيد ورشدين بن سعد : 
قالا : ثنا زهرة بن معيد : قال : سمعت الحارث مولى عمان بن عفان يقول : قالوا لعمان : ما الباقيات 
الصاكات ؟غذ كر مثله . 

حدئنا ابن بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان » عن عبد الله بن مسلى بن هرمز » عن سعيد 
ابن جير ٠‏ عن أبن عبابى 3 ف قوله ( والباقيات الصالحات ) قال : سحا الله : والحمد لله ء ولا إله إلا 
الله : والله أكير . 

حدثنا أب و كريب : قال : ثنا ابن إدريس . قال : سمعت عبد الملك » عن عطاء » عن ابن عباس » 
ف قوله ( والباقيات الصّالحات ) قال : سبحان الله : والحمد لله » ولاإله إلا الله » والله أكير . 

حدئنا أب و كريب : قال : ثنا طلى بن غنام : عن زائدة » عن عبد الملك » عن عطاء » عن ابن 
عباس : مثاه . < ظ 

حدثنا ابن بشار : قال" : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا مالك » عن عمارة بن عبد الله بن صياد » عز, 
سعيد بن المدييب . قال ( الباقياتة الصاحات ) : سبحان الله : والحمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله. ؛ والله | كبر؛ 


ولا حول ولا قوة إلا الله . 
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امس عشر ظ تفسير الطبرئى فى ؟ 
حدثنا القامم » قال :اثنا الحسين > قال نى ححجاج » عن ابن جريج » عن #اهد ؛ ؛ قال : أخبرق 

عبد الله بن عمان بن خمشسم : عن نافع يرن سر جس ؛ أنه أخيره أنه سأل ابن عمر عن الياقيات الصالحات : 
قال .::لاإله إلا الله » والله أكبر » وسبحان الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال ابن جريج » وقال عطاء 
ابن ألى باح مثل ذلك . ظ 

حدئنا ان بشار : قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منص ورء عن ماهد : قال : الباقيات 
الصالنات : سيحاتن. الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر .. 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن مجاهد ؛ بنحوه . 

حدثنا ابنحيد »؛ قال : ثنا جرير » عن منصور © عن ##اهد »: فى قوله ( والباقيات الصالحات ) قال : 
سيحان الله والجمد لله » ولاإله إلا الله » والله أكير . ظ 

حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثبى أبوصطر : أن عبد الله بن عبد الرحمن » مولى سالم 
ابن عبد الله : حدثه قال : أرساى سال بن محمد بن كعب القرظى : فقال : قل له اللْقسَبى عند زاوية القبر : 
فإن لى إليك حاجة » قال : فالتقيا : فساء أحدههما على الآخر : ثم قال سال : م1 تعد" الباقيات الصالحات ؟ 
فقال : لاإله إلا القت والمد لله » وسبحانالله » والله أكبر » ولا حول ولاقوة إلا بالله: فقال له سالم : مى 
جعات فا لاحول ولا قوة إلا نالله ؟ فقال: ما زلت أأجعلها » قال : فراجعه مرتين أوثلان فلم يتزع : 
قال : فأثبت : قال سام : أجل » فأ بت فنا بوب الأنصارى حانى ا" مع رسول الله صلى الله عليه 
وسأم وهو يفول : دعارج فى إلى السماءر فأ ريت 6 :ياج تريل من هذامعك ؟ 
فقال : محمد . فرحب لى سبل ء ثم قال : مدر أمسصساث” 0 غراس اللسدة . فان 


كان عماس 0 1 كرام ار 


تريتها طيبة ؛ وأرضها واسعة” قلت :ا غرا/ ١‏ ابم ؟ قال : لاحوال ولا قدي إلهة المع 
حدد بن عجلان : عن سعيد فى اعن أبيه : عن أفى هريرة . قال : قال رسول الله صلل الله عله 
وسلم وسيحان” الله ؛ والحتمد ‏ يه ء ولا اله إلا الله وألله أكامبر من الباقيات الصا نات 1 ه 


در 


حدئنا لحن بن يح . قال : أخيرنا عبد الرزاق : قال : أخيرنا معمر عن الحسن وقتادة : فى قوله 
( والباقتيات الصالحات مير ) قال : لاإله إلا الله » والله أكبر : والحدد لله » وسبحان الله : هن 
الباقيات الصالحات . ظ 

ظ حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب . قال : أتخبرنا عمرو بن اللخارث . أن دراجا أبا السمح حدثئه 
عن ألى لى هيم ؛ عن ألى سعيد | الحدرئ .أن رسول الله صلى الله عايه وسام قال : ١‏ اسشكديروا مين 
الباقيات الصّالحات : قبل وها هى يا رسول الله ؟ قال : الملة : قيل : وها هى يا رسول الله ؟ قال : 
التَكمْبيرٌ والتّهنديل” والتسسيبيح . امد . ولا حل ولا قلوةة إلا الله ) . 

حدئيى يونس . قال : أخيرنا ابن وهب . قال : أخبرنى مالك . عن عمارة بن صياد . أنه سمع سعيد 
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ابن المسيب يقول ف الباقيات الصالحات : إلا قول العبد : الله ا كبر . وسبحان الله 3 وا للحمد لله » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

حدثى ابن اراق . قال : ما أبن الى “رام قال : أخيرنا بحبى ٠‏ بن أيوب . قال : ثبى | ع عمجلان : 
عاج ساد قال : أل سعيد بن اليب , عن اباقبات الصالحات . فقلت : الصلاة والصام ‏ 
قال : ل تصب : فقات : الزكاة والحج : فقال :لم تصب ؛ ولكذين الكلمات المح.سس : لاإله إلا الله ؛ 
والله أكبر : وسبحان الله . والحمد لله : ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ذكر مئ قال : هى العمل بطاعة الله عرز وجل 

حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين : قال : ثنى حجاج : عن ابن جر يج: عن عطاء الحراساف : عن 
ابن عباس ( والباقءيات الصّالحات خير عند رَخُلكة ثَوَابا ونتير" أمكلاة ) قال : الأعمال الصالحة : 
ميحان الله . والحمد لله : ولا إله إلا الله : والله أكير . 

حدئى عل" . قال : ثنا عبد الله . قال : ثبى معاوية . عن على : عن ابن عباس : قوله ( والباقيات 
الصالحات ) قال ! خى ذكر الله قول لا إله إلا الله : والله كير : وسيحاك ابه . واالحدى لله : وشارك الله 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله . وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والمج والصدقة 
والعتق 4 والجهاد 0 9 وميم أعمال الحسنات . وهن الناقينات الما حات ل الى تبى لأهلها ف الجنة 

حائى بم بونس قال : أخيرنا ‏ ابن وهب : قال : قال ابن زيد : فى قوله ( والباقيات الصالحمات 

ذكر من قال : الكل اليب 

حدثى محمد بن سعد : قال : ثبى ألى : قال : ثبى حمى » قال ١‏ ثبى ألى . عن أبيه ٠‏ عن اين عباس : 
قوله ( والباقيات الصّالحات ) قال : الكلام الطيب . 
يض وأولى الأقوآل بى ذلك بالصواب . قول من قال : هن جميع أعمال الخبير . الذى روى عن على بن 
أن طاحة . عن أبن عباس . لان ذلاك كله هن الصالحات الى تبى لصاحديا فى الآخرة . وعاما محازى 
وياب . وإن الله عزّ ذكره لم تخصص من قوله ( والباقيات الصّالحات تي عبد" د رسك توَابا ) بعفها 
دون بعض ق كتاب : ولا حبر عن رسول الله صلى ألله عايه وسام ٠‏ | 

فإن ظن ظان أن ذلك مخصوص بالحبر الذى رويناه عن ألى هريرة عن الابى ص| لى الله عايه وسام : 
فإن دلاك لاف ماظن .وذلك أن اللمر عن ١‏ رسول الله صلى. الله عايه وسام إما ورد بأن قول: سبحان الله 
والحمد لله . ولا إله إلا الله والله أكبر : هن من الباقيات الصالحات . ونم يقل : هن جنيع الباقيات 
الصالحات . ولا كا الماقيات الصالطخناات ؛ وجائز ا ان تكون هده باقيات صالحات ٠:‏ وغيرها من ٠‏ أعمال البر 
أيضا باقيات صالحات . 
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. القول في تأويل قوله تعال : 


ل اه 
ل “عل 


وك َالْوتَرى هر تادز ينيع أحنا. © ويدوا عنصم 
دم » مويه ا 1 أوَلْعتَوِي تعنم أل م لمموْونا 47 


بر يقول تعالى ذكره ( وَيوْم تسر الحريال )عن الأرض» فنسسبها بّسسّا » ونجعلها هباء منيثا ( وتسرى 
الأرض"” بارزة” ( ظاهرة» وظهورها لرأى أعين الناظرين من غير شى ء يسيرها من حجبل ولا شحر هو بروزها 

وبنحو ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

ظ ذكرمن قال ذلك 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسبى « ح ع ؛ وحدثى الحارث : قال : ثنا 
الحسن ء قال : ثنا ورقاء : حميعا عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد( ودرّى الأرض بارزة ) قال لامر فا 
ولا غيابة ولا بناء » ولا حجر فيها . 

حدئى القامم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ٠‏ عن مجاهد : مثله . 

حدئنا شر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله ( وتدرَى الأراض” أرزة ) ليس عام 
بناء ولا شجر . وقيل : معى ذلك : وترى الأرض بارا أهلها الذين كانوا فى بطنها : فصاروا على ظهر ها 

وقوله ( وتحشسرناهم” ) يول : جمعناهم إلى موقف الحساب ( فل لما تغاد نا مهام أحد! ) : ْ 
يول : فلم نعرك » ولم نبق منهم تحت الأرض أحدا ٠‏ يقال منه اما غادرت من القوم أنحدا . وما أغدر ت 
منهم أحدا : ومن أغدرت قول الراجز : 

هال لاك والعارض متك عانم ىُْ مجم عدار منها القابض ١‏ 

وقوله( وعثرضوا على ريسك صَنا) يقول عر ذكره : وعُرض اللخلق على ربك يامحمد صفا ( لقند 
جتتمونا كنا خحاحقنا كاسم أول” مسر ) يقول عر ذكره : يقال لهم إذ عدرضوا على الله : لقد جتتمونا 
أها النامس أحياءكهيئتكم حين خلقنا ول مت رة » وحذف يقال من الكلام لمعرفة السامعين بأنه مراد فىالكلام 


وقوله ( سل رعسم ألن' عل لكلم مسوعد ١‏ ) وهذا الكلام حرج مخرج الحبر عن ٠‏ خخطاب الله 

(1) هذا بيتان من مشطور الرجز » من ثلاثة أبيات أوردها ( اللسان : عرض ) والثالث قبلهما ؛ وهو ه ياليل أسماك البريق 
الوامض * وهى لآنى محمد الفقعسى قاله مخاطب امرأة خطها إلى نفسها » ورغما وأن تنكحه ء فقال : هل لك رغبة فى مئة من الإبل 
أو أكثر من ذلك لأن المجمة أولها الأربعون » إلى ما زدت » بجعلها ها مهرا . قال : وفيه تقدم وتأخير » والممنى هل لك فق مثة 

من الإيل أو أكثر » يسثر مها قايضها اللى يسوقها » أى يب » لأنه لايقدر عل سوقها ؛ لكر نها وقونها ء» لأنما تفرق عليه ٠‏ ثم قال 
والعارض منك عائض » أى المعطى بذل بضعك أى معطى بدل بضعك عرضا عائضي » أى آخذ عوضا منك بالثّر ويج » يكون كفاء ىا 
عرض منك . ويقال عضت أعاض : : إذا اعتضت عوضا ؛ ( بكسر العين فى الماضى ) وعفت أعوض ( بهم عين الماضى ) : إذا 
عرضت عوضا » أى دفعت . فقوله عائض من عضت ( بالكسر ) لامن عفمت ( بالضم ) . ومن روى ( يقدر 6 : أراه لاد كا' 
من قولم غادرت الثىء .مال ابن بلق : والأذى وشعره : « و العائنض مئك عائض » : أى و العوض منك عرض »© كا تقول + 
منك هبة » أى ها موقم . أه , - قلت : فرواية اللسان هذا الرجز ويسثر » أى يبى »© فى موضهم ٠‏ يغدر » , 

© مم و ١‏ 
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سئب ا _ اا اث 


بيه الجمية : والمراد منه اللخصوص : وذلك أنه قد يرد القيامة نخاق من الأنبياء والرسل : والمؤمنين بالله 
ورسله وبالبعث . وهعلوم أنه لايقال يوهئذ لمن وردها من أهل التصديق بوعد الله فى الدنيا . وأهل اليقين 
فيبا بقيام الساعة . با ل زعمتم أن لن بجعل لكر البعث بعد الممات والحثر إلى القيامة مو عدا . , أن ذلك إنمما 
بقال لم كان فى الدنيا كذ با بالبعث وقيام الساعة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


تبي ل 


وَوسِعَ الكت كرابت : فق ماف ونيو بسنا مال هلناا طّ لكنلب لا عادر 
بت ره 9 2 1 َه 15 207 0 
صَغْيرة ولاك زَهإلا|- خصرداووجد واماعملوا حَاضْرَاوَلَانض ود ناك أحرا و 


نهم : وت ل عز دك نه 6 فيه وصع أئله و مكل كتاف أعمال عباده أنديهم ٠‏ فأحذ وأسحل لمومنة وأتحل ولحل 


بشاله رفم أى المجرمين 0 ثما فيه ) يقول عر ذكره: قير ىالى رمين المشركين بالله مشفقين : 
احائمين و حال ل مأ قمه مكتوب من ن أعماللم ١‏ أسوعة 1١‏ بى عملوها ثى الدنيا أن بي اذو ما( ويقولون" 
ا ا حك ! الكتاب لا لايغاد ار صغيرة" ولا كسبرة إلا أحصاها) يعبى أ م بقولون إذا قرعوا 
9 م لاقل أو | قد كتب عليء فيه م:: صغائر ذنو وحم ل إكمائرها : نادوا بالويل ير أيقنوا بعذاب الله : 
وضح اثما قد عرغوام: ن أفعام الحبيثة البى قد أحصاها كتاب.م ؛ ولم يقدروا آن ينكروا وميا . 
كما حدثنا بشر : قال ٠‏ ملأ قز فك. : قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله ( ما هذا الكتاب لايتغادر 
مغيرة” ولا كبيرة” إلا أحصاها ) اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء : ولم يشتنك أحل ظلما. فإيا كم 


وا محقرات من الذنوب : فإمها مجتمع على صاحببا حى ملكه . ذ كرلنا أن : بى الله صلى الله عليه وسار كان 
يضرت لما» اد : بول : كثل قوم انطاقوا يسيرون حبى تزلوا بفلاة من بن الأرض ؛ وحضر صنيع القوم: 
قانطاء ق كل رجل يحتطب : فجعل الرجل يجىء بالعود : ويجىء الاخخر بالعود : حبى جمعوا سواد مر 
وأججوا نارا : فإن الذنب الصغير : مجتمع على | صاحبه حى مبلكه. وقيل : : إنه عبى بالصغيرة فى هذا 


الموضع : الضحك . 
ذكر من قال ذلاك 
00 : قال : ثنا عبد الله بن داود : قال : ثنا محمد بن مومى : ء 
الزيال بن “مرو + عن ابن عباس( لايغادر صغيرة” ولا اكبيرة ”) قال : الضحلك . ظ 


حدئنا أحلد بن حازم + قال : ثنا ألى : : قال : -حدتد: بى أنى حمادة ابنة محمد > قالت : سمعت ألى محمد 
اين عبداا| رحمن يقول فى هذه الاية ق قول الله عز وجل (ها _ 55 الكتاب لايتغادر صغيرة وَلاكتبيرة” 
إل أخصاها ) قال : الصغيرة : الضحك . 

ويعبى وله ( ما هذا الكتاب ) : ما شأن هذا الكتاب ( لايغادر صغيرة “ولا كبيرة” ) يقول” 
لابق صغيرة من ذنوبنا وأعمالنا ٠‏ ولا كييرة دبا ( إلا أحخصاها ) بقول الاحفظها (وَوجدواما آعملنوا) 
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ار 


ف لديا من عمل( حاغيً )فى كتابهم ذلك مكتوبا مثبتا » فجوزوا بالسيئة مثلها » والحسنة ما الله جاز يرم 
بها ( ولا نظام رسك" أحد" ) يقول : ولايجازى ربك أحدا ياحمد بغير ماهز أهله لابجازى بالاحسان 
إلا أهل الإحسان ٠‏ ولا بالسيئة إلا أهل السيعة » وذلك هو العدل . 


القول فى تأويل فوله تعالى : 


ر 2.7 010000 اع 
ديكات لاد مفسجد وال لا أب سملن َمَسَوََر زد أفنتجد ونه 
و ع 


و 


ا ا 6 اح 7 2 


ودردبه:أة . عدون وهل از لظ اينيد دلا 


يقول تعالىذ كره مذ كرا هؤلاء المشركين حسد إبليس أباهر ومعلمهم ما كان منه من كبره واستكباره 
عليه حين أمره بالسجره له + وأنه من العاوة والحسد م على مثل الذى كان عليه لأبيهم : (و) اذكر 
يا محمد ( إذ قالنا اللملايكة اسلجد و الآدام فسسجد وا إلا إبلميس) الذى يطيعه هؤ لاء ام شركون 
ويتبعون أمره » ويخالفون أمر الله » فإنه لم يسجد له استكبار! على الله؛ وحسدا لآدم ( كان مسن الجن ). 
واختاض أهل التأويل فى معتى قوله ( كان" من" الحن” ) فقال بعضهم : إنه كان من قبيلة يقال 
الحن” . وقال آخرون : :بل كان من خخزان الجنة » فنتسب إلى اللحنة . وقال آخخرون: بل قيل من الحن” . 
لآنه من لحن" الدين استجتو! عن أعين , بى أدم . 
ذكر من قال ذلك 

| حدثنا أررحيد : قال : ثنا سلمة : عن ابن إعماق : عن خلاد بن عطاء : عن طاوس : عن أبن عباس 
قال : كان اسمه قبل أن يركب المعصية عزازيل : وكان من سكان الارض » وكان من أشى الملالكة اجنهادا 
وأكيره علما : فذلك هو الذى دعاه إلى الكبر : وكان من حى يسمى جنا . 

حدئنا أبو كريب » قال : ثناعمان بن سعيد ء عن بشر بن عمارة » عن ألى روق ؛ عن الضحاك ؛ عن 

ابن عباس : فال : كان إبليس من حىئ من أحياء الملائكة يقال لهم لحن : غاتهوا من ثار السموم من بين 
الملائكة : وكان اسمه الحارث . قال : وكان خخازنا من غزان الحنة. قال : وخدلقت الملائكة من نور غير 
هذا الى . قال : وخملقت ابلحن الذين ذكروا ف القرآن من مارج من نار» وهو لسان النار الذى يكون 
ف طرفها إذا.المهبت . ظ 

حدثنا ابن الى » قال : ثبى شيبان » قال : ثنا سلا بن مسكين » عن قتادة : عن سعيد بن.المسيب ؛ 
قال : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا , 

حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا ألى عن الأعمش » عن -حبيب بن ألى ثابت » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس » فى قواله( إل إنليس كان من اخرن )تا قال : كانإبليس من خمزان اللمئة » وكان يدير أمر 
اسهاء الدنيا.. ظ 
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حدثنا القاسم . قال :نا الحسين. قال : ثى حيجاج . عن ابن جريج : قال : قال ابن عباس : 
كاب إبليس من أشراف الملائكة وأكر مهم قبيلة . وكان نخاز نا على الحنان : وكان له سلطان السماء الدنيا . 
وكان له سلطان الأرض . وكان فيا قضفى الله أنه رأى أن له بذلك شرفا وعظمة على أهل السماء » فوقم من 
ذلك ؤوقلبه كبر لايعل» إلا الله + فلما كان عند ال.جود حين أمره أن يسيجد لادم استخرج الله كبره عند 
اليجود . فلعنه وأخره إلى يوم الدين . قال : قال ابن عباس : وقوله ( كان مين إلحن ) إما سمى 
بالحنان أنه كان خاز نا عليبا . كا يقال للرجل : مكى . ومدلى . وكوق : وبصرى : قاله ابن جريج . 
وقال آخرون : هم سبط هن الملائكة قبياة » وكان اسم قبيلته الحن . 


حدئنا القاسم . قال : ثنا الحسين . قال : ثنى حجاج ء عن ابن جريج ؛ عن صالح مولى التوأمة . 


وشريك بن أنى تمر أحدهما أو كلاهما : عن ابن عباس : قال : إن من الملائكة قبيلة من لحن ٠‏ وكان 
إبليس «نبا : وكان يسوس ما بين السماء والأرض : فعصى » فسيخط الله عليه فس.خه شيطانا رجما » لعنه 
الله ممسوضا . قال : وإذا كانت غلطيئة الرجل فى كبر فلا ترجه . وإذا كانت خخطيئته ى معصية فارجه . 
وكانت خخطيئة آدم فى معصية . ونخطيئة إبليس فى كبر . 


٠‏ 007 71 : 5 2 عا اي© 0 #9 سس م به ال ا”, 
حدئنا شر . قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله ( وَإِذ" قلّنا للملائكة اسجد وا 


طاعة ريه . وكان الحسن يمول : الحأه الله إلى نسبه . 
حدئنا الحسى بن يحبى : قال : أتخيرنا عمد الر زاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( إلا 
بلي س كان من" لحن" ) قال : كان من قبيل هن الملائكة يقال لهم ابلحن . 
حدثنا أبن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدى عن عوفا 2 عن الحسن »؛ قال : ما كان إبليس من 
الملائكة طرفة عبن قط ء وإلنه لأصل الم" 3 كا أن آدم عليه السلام أصل الانس . 
حدثنا اب يد : قال : ثنا حبى .بن واضح » قال : ثنا عمبد » قال ٠‏ سحمعت الضحاك يمول : كان 
إبليس عل السماء الدنيا وعلى الأرض ونعازن الحتان . | ظ 
حُدئت عن الحسين بن الفرج : قال : سمعت أنا معاذ يقول : أخيرنا عبيد + قال : معت الضحاك 
بقول فقوله ( فمَجداوا إلا إبنديس كان من الحمن” ) كان ابن عباس يقول : إن إبايس كان من 
أشراف اللائكة وأكرمهم قبيلة : وكآن خواز نا على احنان » وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الارض » 
وكان ما سوّلت له نفسه من قنمماء الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل البماء » فوقع من ذلك. فى قلبه كبر 
لايغلهه إلا الله » فاستخرج الله ذلاك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم » فاستكبر وكان من الكافرين ١‏ 
فذلاك قوله للملائكة ( [ فى أعنامم غيب السمنوات والآرض. ٠‏ وأعلم ما تيد ون وما اكاشسم 
تكسمون ) يعى : ما أسرّ إبليس فق نفسه من الكبر . 
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وقوله ( كان” من > امن ) كان ابن عباس يقول : قال الله و كان" مسن ل ابحون ) لأنه كان نخازنا على 
انان ء كما يقال للرجل ‏ : مكى » ومدلى » وبصرى » وكورق . 

وقال اتخرون : كان أسم قبيلة إبليس اللحمن ‏ وهم سيط من الملائكة يقال هم امن » فالملاث قال الله 
عز وجل ( كان مسن ابلحمن ) فنسبه إلى قبيلته . 

حدثنا ابن حيد : » قال : ثنا بعقوب ٠‏ عن جعهر ؛ عن سعيد » ى قوله (كان من الحسن ) قال : 
من الحنانين الذين يعملون ى اللتنان . 
حدئنا ابنحيد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا أبوسعيد اليحمدى إماعيل بن إبراهم ؛ قال : 

بنى سوار بن الحعد اليحمدى » عن شور بن -حوشب » قوله ( مسن امن" ) قال : كان إبايس من الحن ‏ 
الذين طردتبم الملائكة » فأسره بعض الملائكة » فذهب به إلى السماء . 

حائى نحا بن سعاء ؛ » قال الى أ + قال . تق مر : قال : ثى أ » عن أب ؛ عن ابن عباس ' 

حدثى نصر بن عبد الرحين الأودى » قال : ثن أحد بن بشبر : عن سفيان بن أ ادام : عن سعي 
ابن جبير ٠‏ قال : كان إبايس من خيزنة الحاة , 

وقد ببنا القول فى ذلك فيا مضبى من كتابنا هذا » وذكرنا إختلاف الحختلفين فيه» فأغغى ذلك عن إعادته 
فى هذا الموضع . 

وقوله ( فَفَسّق عن أمر ربه ) يقول : فخرج عن أمر ربه » وعدل عنه ومال ٠‏ كما قال رؤبة : 

دوين ق جد وغمورا غائرا ‏ فواسقاعين قصدها جوائراا 

يعنى بالفواسق : الإبل المتعدلة عن قصد نجد » وكذلك الفسق فى الدين نما هو الانعدال عن القعصد » والميل 
عن الاستقامة » وحكى عن العرب سماعا : فسقت الرطبة هن قشرها : إذا خرجت منه » وفسقت الفارة : 
إذا خرجت من جحرها . وكان بعض أهل العربية من أمل البصرة يقول : إنما يلوتسي عل" مار 
به ) لأنه مراد به : ففسق عن رده أهر الله : كما تقول العرب : اتخمت عن الطعام : بمعنى : الخدت 
ل كانه .وه يا اقول ف فلك » أن مناه : عدل رجار عر أمر اله » ورج دوقن تعض أهل 
العام بكلام العرب : معتى الفسق : الاتساع . وزع, أن العرب تقول : فسق فى النفقة : بمعبى اتسع فيها . 
قال : وإنما سمى الفاسق فاسقا » لاتساعه فى حارم الله . 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

)١(‏ هذان بيتان من مشطور الرجزلرؤبة » أوردما صاحب يموع أشعار الورب ب " ف ملحق ديوان رؤبة ص ١١‏ والبيت 


الثافي فى (1للسان : فسق ) . والشاهد فى قوله : فاسقا بمعبى خوارج .وقد استشميد مهما أبو عبيدة فى (مجاز القرآن : ١‏ : -ء٠:‏ ) قال : 
و نفسق عن أمر ربه» : جار عنه » وكفر به ». وقال رؤبة : و سوين . . . ( الخ 2 وماقاله أو لَعْه شديه ما قال أبو عبيدة 1 
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تف سورة الككيف الجزءه 
ذكر من قال ذلك" 

حدينا محال بن خمرو : قال : ثنا أبرعاصم ء قال : ثنا عييسى فحة ؛ وحلئى ارك + كل : يه 

- قال ٠:‏ ثنا ورفاء. حميعا عن ابن أى نجيح . عن مجاهد » فى قول الله تعالى ( مسق عن أمار 


ربه ) قال : ف السجود لآده ْ 
حَدئنااتقاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج : عن ابن جريج : عن مجاهد + فى قوله (فتفتسق 


عنن' أمر ريه ) قال : عصى فى الس.جود لآدم . 

وقوله ( أفتتحذاوته” وذريته أؤلياء من درنى وهم الك عداو يقول تعالى ذ كره : 
أقتوالون يا ب ىآدم من استكير على أبيكم وحسده : وكفر نعمى عليه ! وغره حبى أخرجه من اخنة ونعيم 
عيشه فيها إلى الأرض وضيق العيش فيباء وتطيعونه وذريته من دون الله مع عداوته لك قديما وحديثا . 
وتتركون طاعة ربكم الذى أنعم عليكم وأكرمكم ؛ بأن أسعد لوالد كم ملانكته ؛ وأسكنه جناته؛ وآ تاكي من 
فواضل نعمه ما لا نحصى عدده » وذرية إبليس : الشياطين الذين يغرون ببى آدم . 

كماحدثنا الماسى : قال : ثنا الحسين » قال : نبى حجاج : عن أبن جريج : عن جاهد ( أفشتخذوننه 


ل "د سد شس سا ل 


وذريته أولياء مدن دوق) قال : ذريته : هم الشياطين : وكان يعد همر 0 زلنبور ': صاحب الأسواق 
و يضع رايته ىكل" سوق ما بين السماء والأرض » و« ثبر,صاحب المصائب » و«الآعور؛ صاحب الزنا 
وومسوط » صاح الأخبار » يأقى بها فياقيبا قأفواه الناس»ء ولايحدون لها أصلا ؛ ودداسمع الذى إذا دخل 
الرجل بيته ولم يسلم ول يذكر لله بصره من المتاع مالم يرفع » وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه . 
حدنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » قال : ثنا حفص بن غياث » قال : ممعت 
الامش يقول : إذا دخلت البيت ولم أسلم » رأيت مطهرة » فقلت : أرفعوا ارفعوا » وتخاصمبهم» ثم 
أذكر فأقول : دامم داسم . ئ 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى أبومعاوية » عن الأحمش »: ؛ عن جاهد : » قال : هم أربعة 
تير : وداسم : وزلتبورء والأعور » ومسوط : أحدها . 
حدئنا بشر : قال : ثنا يزيد : قال ثنا سعيد » عن قنادة( أفتتتض ل ونه" وذ رعت” لات من" 
دوف ). ٠‏ لي وم يتوالدوناكا تود برام . دم لكم عدو 
اليا مي" و وعم لكلم' عتدئو) وهو 0 وقال قال الله لابايس : 
إفى لا أذرأ لآدم ذرية إلا ذرأت لاك مثلها فأليس من ولد آدم أحد إلاله شيطان قد قرن به . 
وقوله ( بس" الظا لمين بدلا" ) يقول عر ذكره : بكس البدل للكافرين بالله اتخاذ بلي س وذريته 
1 ولياء من دون الله وهم كم عدو من تركهم احاذ الله وليا باتباعهم أمره ونبيه » وهو المنعم عايهم وعلى 
أبعهم آدم دن قبلهم ؛ المتفضل عليبم من الفواضل ما لاخصى للا . 


(1) زلنبور وما عطن عليه من أمماء أولاد إبليس : مذكورة فى ا : زلتبور ) ء نقلا عن الأزهرى ف اهذيب ف ماني ١‏ 
و الغ الى ى الإحياء ٠‏ والصاغانى فق العكلة . ظ ظ 
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لاسي عسر سور ادي ا ظ 0_١‏ 


ن قال ذلاك ' 
بعبادة رمم ل ذ أطاعرا إبئيس  ٠‏ 


له ١‏ تراك فطل النضلر عَصنًا د 
ماأاشهد وتوا و و وَل ضكَلاحَاقَ انيت وما 3د المد لمضل» عضد لق 


يقول عر ذكره : ما أشبدت إبليس وذريته ( خلق السمدوات والآرض ) يقول :ما أحضرم ذلك 
حُ 1 5 ا 0 لي 8 1 َ. 1 7 ' 1 0 1 1 
فأستعين 4 عل خخلقه : بل تفردت تحاق خيم ذلك ب بعر معي ولا ظهير ١‏ يشول : كيف | نحذو] عد وهم 
أو لياء من دو ! عه ثم خحاى ٠‏ دن حاق أمثاهم ٠:‏ وتركو | عبادى وأنا المنع علييم و على أسلافهم 3 وخالمهم 
وخخالق من يوالونه من دولى متفرد بت بن كير الال ولا ظهير . ْ 

وقوله ( وما كنت متخد متُخذ المضلين عتضدا ) يقول : وماكنت متخد من لا .بدي إلى الحق : 
ولكنه يضل ٠.‏ شن تبعه ور به عن #صد السبيل أعد أنا وأنصارا . وهوامن قوم : فلان بعضد فلانا إذا 
كان يقويه ويعينه . 

وبنحو ذلك قال بعض أهل التأويل . 

ذكر من قال دللك 

حدئنا بشر : قال : ثنا يزيك : قال : تنا سعيل »م عن قتادة قوله ( وما كت متخن المضلين 

عتضدا ) : أى أعوانا . 1 


حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرؤاق ٠‏ قال : أخبرا مهدر - ن قتادة : مكاه : ونا يععى 
بملاك أن إبايس وذريته يضاون ببى آدم عن الحق : ولا يبدوم.م إارشد ؛ وقد تمل أن يكون عبى بالمضاين 


الذين هم أتباع على الضاا له : وأصحاب عل غير هدى , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


اس سيج 4# سو ه إل جاح روك ودر ل د وو سس ل ةي 2 ري م 
وَنَوَم يقول نا دواش وكاء الدينر لعو م فيد لوحيو الهم وجحعانائ !)27 0 
مع سن 4 


حلدك آلتَارَفَطَبْوَنهم هوا قِحُوها وَليكِدُ مضا : 0 


مألل" ايت قد 1ع أت ع“ دب ذ سكي” يه الآلمة والانداد (نادواة كانى: 
ب يقول عبر ذكره : ( وي-وم قول ) الله عز د ره لأحشر دين ؛ 3 سود” 
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م سورة الكيف الجمزم 


الذ ين عسم) يمول م : : ادعو | الذين كنم تزحمون رم ش ركالى ف العبادة فصر واكم و يمنع وكيم م *ى 
( تعره : سلسم سسجيبوا الحم ) يمول : فاستغاثو! بهم فلم يغيئوهم ( وجعلنا امتهم مَوْبعا ). 
فاختاف أهل التأويل ف معى ذلك . فمَال بعشهم : «عناه : وجعلنا بين هؤلاء المشركين وما كانوا 
بدعون من دون الله شركاء ى الدنيا يوهئدل عداوة . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع . قال : ثنا بشر بن المفضل : عن عوف . عن الحسن : فق قول الله 
وما بيتهم سوبيقا) قل : جعل يهم عدارة يوم الا 
حدثنا ابن بشار . قال : ثذا عمان بن عمر : عن عوفف . عن الحسن ( وَجتَعتلنا بينتهسم' موبيقا ) 
فال : عداوة. 
وقال آخرون : معناه : وجعلنا فعلهم ذلك فى مهلكا . 
ذكر من قال ذلك 
حدئتى عل » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" : عن ابن عباس » قوله ( وجتعلنا 
بيهم ميقا ) فال : مهلكا . 
حدثئنا الحسن بن يحى : قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » فى قوله(مسوبقا ) 
فال : هلا كا . 


ل هس لكر تم عي 2 


حدئى يونس ءقال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد . ٠‏ فى قوله ( وجعلنا بيشهسم موبقا) 
قال : الموبق : المهلك ؛ الذى أهلك بعضهم بعضا فيه » أوبق بعضهم بعضاءوقرا ( وجعلنا التهتلكهمم' 
موعدا). 

حدثت عن محمد بن يزيد » عن جويبر : عن الضحاك ( منَوْبتا ) قال : هلا 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا جرير » عن منصورء عن عتَرفجة » فى قوله(وجعلنا بيلتهم' مسوبقا) 
قال : مهلكا . 
وقال أخرون : هو أسم واد ف جهم . 
ذكر من قال ذلاثك 

حدثنا ابن بشار» قال : : نا ابن ألى عدىّ : عن سعيد :عن قتادة :عن أنى أيوب :عن عمرو البكالى : 
( وَجتَعَائنا بَنْسَهم' متؤبقا ) قال : واد عميق فصل به بين أهل الضلالة ة وأهل الغدى ؛ وأهل ابحنة + 
وأهل النار . ظ 

حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد . قال : تنأ سعيد : عن قتادة : قوله ووجتعلئنا بنتهكم' موبقا ) ذكر 
نا أن مرا البكثالى حداث عن عبد الله بن سمرو ء قال :هو واد عميق فرق به يوم القياءة بين أهل لغدى 
وأهل الضلالة . 


1/0010 


الخامس عشسر تفسير الطبرى هم 
حدثنا أبوكريب : قال :: ثنا عمر بن عبيد ؛ عن المجاج بن أ أرطاة » قال : قال مجاهد ( وجعلنا 
نْسَهسم' مسؤبيقا ) قال : واديا ثى الثار . 
حدثنا محمد بن غخمر و ) قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى « ح » ؛ وحدثى الحارث > قال : ثنا 
الحسن > قال : ثنا ورقاء » جيعا عن ' ين أى نجيخ » عن مجاهد : قوله ( وجتعنا بيلتهم' مسؤيقا ) 
قال : واديا ى- 
حائنا لاس » قال : ثنا الدسين » قال : نب حيجاج : عن ابن جر يج : عن مجاهد : مثاه 
حدئبى محمد بن سنان القزاز » قال ثنا عبد الصمد : قال : ثنا يزيد ' بن درهه : قال ل : معت أنين 


ا م6 


ابن الك يقول وقول الله عر وجل (١‏ واجمعلنا هس مسوبقا ) قال : واد فى جهم من قيح ودم . 
ب وأولى الأقوال فذلك بالصواب : الققول الذى ذكرناه عن ابن عباس ٠‏ ومن وافقه فى تأويل الموبق : 
أنه المهلك » وذلك أن العرب تقول فى كلامها : قد أوبقت فلانا : إذا أهلكته . ومنه قول الله عر وجل" 
( أو يُوبقئهن با كسحبوا) بمعبى : ملكهن . وقال للمهلك نفسه : قد وبق فلان فهو يوبق وبهما. 
ولغة ببى عامر : يابق بغيرهمز . وحكى عن تمم أنه تقول : يدبق . وفد حكى وبق يرق وبوقا . حكاها 
الكسائى . وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول : الموبق : الموعد + ويستشهد لقيله 
ذلاك بشول الشاعر : 
وحاد شسرورَى فالستار قاسم بسداع تعارا له والواد ينين بموبق' 

ويتأوّله بموعد . وجائز أن يكون ذلك الوك الذى جعل الله جل" ثناؤه بين هؤلاء المشركين ؛: هو الوادى 
الذى ذكر عن عبد الله بنعمرو . وجائز أن يكون العداوة الى قالها الحسن . 

وقوله (ورأى المجرمسون الثّارَ) يقول : وعاين المشركون النار يومئذ( قنَظتدُوا | “نسم' موا قعموها ) 
يول : : فعلموا أنم دخاوم . 
5 حدئنا الحسن بن : أغصرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخيرنا معمر : عن قتادة » ى قوله 
( فَظسُواأ 0 : علموا . 

حدى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى عر و بن الحارث : عن دراج » عن ألى اطيم 
عن ألى سعيد الخدرى » عن رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ أنه قال : ( إن الكافر يسرى جسهسم 


.21 نبا مواقعسه من' مسيرة أ بسعين مسئة ) . 

0م البيت فى( اللسان : وبق ) قال : وبق الرجل يبق وبقا وو بوتا ( من باب ضرب ) ووبق ( من باب حسب ) وبقا » واستوبق 
هلك . وأوبقه هو. والموبق : مفعل ( بكسر العين )منه » كالموعد مقعل من وعد يعد . ومنه قوله تعالى « وجعلنا بيهم مويقا » قال 
الفراء : يقول جعلنا تواصلهم فالدنيا موبقا : أى مهلكا لمم فى الآخرة . وقال ابن الأعران : موبقا : أى حاجزا » وكل حاجز بين 
شيئين فهو موبق . وقال أبوعبيد : المويق : الموعد ؛ق قوله « وجعلنا بيهم موبقا» وأحيسم بقوله : ب وحاد شرورى . . .) البيت 
معناه : بموعد . وحاد شرورى: أى عنبا وهى جبل بينالعمق والمعدن : فى طريق مكة إلىالكوفة » بين بىأسد وبى عامر . والستار: جبل 


بالحجاز معروف ؛ أسفل من الشباج . وتعأل ':'جبل أيضا » بملاد تيبس 
ْ 45 -. 10 
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رقوله ( ولم جد و اعنها ضرفا ) يقول ولم تجدوا عن النار اللى رأوا ٠عدلا‏ يعدلون عاما إليه : 
يعول :لم مجدوا من ٠واقعببا‏ ).لأ لود حم عليم ذاك+ ومن الصرف يممى المعدل قول ألى كبير الحذلى : 


أزهير هل علن' شيدنة من'.لملرف ‏ أم لاملود لباذك مكلف ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَلَعَدصَرَفاق 5 انمو نَلِلكَاسصك لكشل وكانَ آالإهس رم رشق وج لا دن 


اث يقول عز ذكره : ولقد مثانا ى هذا القرآن للناس من كل م ثل : ووعظناهم فيه من كل عظة . 
واحتججنا عليم فيه بكل حجة ليتذ كدروا فينييوا : ويعتبروا فيتعظوا . ويتزجروا جما هم عليه مقيمون من 
الشرك بالله وعبادة الآوثان ( وكان” الإنسان أكير شى ع جدلا ) يقول : وكان الانسان أكيبر شبى ء 
مراء وخصوءة : لايئيب لحق” . ولا بجر لوعظة . 

كا حدئى يونس : قال : أخبرنا ابن وهب . قال : قال ابن زيد . فى قوله ( وكان الإنسان أ كير 
شىء جتدلا ) قال : الحدل : الحصومة . خصومة القوم لأنبيام., ؛ ورداهم عايهم ما جاءوا به وقرأ : 


ا هاذ"ا إلا بعر" مششكلي' تيأ“ كثل” مما ن' كثائونة ل ) همه ( ويشرب ما تششربون ) . وقراً : 
( يريد أن' يتَفتضّل عاتيلكام' ) . وقرأ( حى تُوَآى ) .. آلآية ( ولبر تزللنا علليك كتابا ثى 


برطاس ) .. . الاية . وقرا ( ولو فتتحننا علاتيتهيم بايا ه من السماء فَظلُوا فيه عار حون" ) قال : 


م 


هي ليس نت ( لمالوا : عم سكرت أبنصار 5 سل" "طن" قرام" مسمحورون” . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وَسَامَئمَآلَا سن فصوأ إِذجَآءَهمْ هد واستخف رو أرْنَهُ:ْ إِلآأن تيبم سَنَدَالأَوَِينَ 


ف ل عه ' جء : 
9 نشول ع 7 + ذكر 8 وها منع هؤ لاءالمشركين بأ حول الإعان بألله إد 9-5 مهم افد بماك الله : وعلموا 
00 : والاستغفار بم في عايه مقيموت من سر كهم ٠‏ إلا مجيتهم سندنا فى أمقالحم ن 
الاثم المكذبة , دا و إتباتمم العذاب قبلا . 


واعدتتف أحل التأو با ويل ١‏ تأويل دلاك : ل بعضمهم : معنأه أو اتيم العذاب فجأة . 


1 1-ص+٠سصلل‎ 


ك_ى 


ا ساس سوسس سير 


6 البيت لآى كيم راط ذلى ع وهو فى ألقسم الثاف من ديو إن اطذلين طيعة دآر الكتب ص مه ٠‏ مطلع قصيدة له . وهو من شواهد 
عياة ف ( جار القرآان ١ ٠:‏ - لياه 4٠‏ ) قال تقر قوله تعالى : و ولّم يجدوا عبا مصرفا » : أى معدلا . وقال أب و كبير المذلى ؛ 


بد .. . الخ البيت 
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الخامس عشر تفسير الطبرى /1 


ذكر من قال ذللك 


حدثى محمد بنحمرو > قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى : وحدثى الحارث » قال : كنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن أنى تجيح : ؛ عن مجاهد : فىقوله( أو يأتينهسم العذااب قبلا ) قال فجأة. 
حدنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد . مثاه 

وقال آغدرون : معناه : أو ياتيهم العذاب عيانا . 

ذكر من قال ذلك 
حدتى يونس . قال : أخيرنا ابن وهب : قال : قال أبن زيد : فى قوله ( أو بأتيتهم العتذااب 


تر | اتير 


52 ) قال ,: : قبلا عاينة ذلك القبل . 

وقد اختاف لقراء فى قراءة دلك » ٠‏ فقراته جماعة ذات عدد ( أو 0" العذات قبلا » بقعم 
الباء : بمعبى أوياتيهم العذاب عيانا من قوم : كلمته قملا . وقد بيذت القول فى ذلك إىسورة الانعام بما 
أغى عن إعادته ف هذا الموضع . 


اا 
3 


مَارْسِلٌ الْمرَينَ! بونذ ون وَيحر لال سَكفْرُوا بالطل لِيْنْحِصُوأيهِ 
لق ولد ءيق وَمَاأذِرُوا هرواء 
يقر يقول عر ذكره : وما نرسل رسلنا إلالييشروا أهل الإبمان والتصديق بالله يحزيل ثوابه ف الآخرة . 
ولينذروا أهل الكفر به والتكذيب : عظم عقابه : وألم عذابه : فينهوا عن الشرك بالله» ويعزجروا عن 
الكفر به ؤمعاصيه ( وأيحاد ل" الَدين” كتفدروا بالباطيل. ليددْحفْمُوا به الح" ) يقول: ويخاصم الذين 
كذ بوا بالله ورسوله بالباطا ل * ذلك كقوثم لني صل الله عليه وسام : أخبرنا عن حديث فتية ذهبوا 
فىأول الدهر لم يدر ما شامهم ؛ وعن الرجل الذى بلغ ٠.شارق‏ الأرض ومغاربما ؛ وعن الروح ؛ وما أشه 
ذلاك مما كانوا مخاصمونه به ) يبتغون إسقاطه ؛ تعنيتا له صلى الله عايه وس : هتمال الله لمر : إنا لسنا نبعث 
بكم رسلنا للجدال والحصومات : ونا تبعهم ميشرين أهل الإان بابخنة » وهنذرين أهل الكفر بالنار: 
وأتم تجادلوتم بالباطل طايأ منكم بذلاك أن تبطلرا الوق" الذى جاء كم هرسولى : وعى بقواه ( ايند "حضوا 
به الحتق”). ليبطلوا به الحق” ويزياوه ويذهبوا به » يقال هنه : دحض الى ء : إذا زال وذهب» ويقال : 


. ا 0 ا 3 2 . . : . : 3 3 
هذا مكان ذ حصن : اى سزل ملق لايشيت فيه خف ولا سحافر ولا قم - واصمة قول الشاعر 
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رد بت وأنيجى الدشتكترى حذتا2 وحاد كا حاد البعير عمن الد حّض ١‏ 
وبرةاى : و ل 3 وأدحضبجه أن 1 إذا أذهيته وأيطلته . 
وتوله (وا تخد وا آيا فى وما أ ند روا هروًا) يقول : واتخذوا الكافرون بالله حججه الى احتبج بم 
٠‏ -1 : اليه : 1 1 95 : # ١‏ سس ص 52 7" 
علييم : وكتابه الذى أنزله إلييم : والنذ الى انذرهم با بغر يا يسخرونبهاء يقولون ( إن" هذا إلا أساطير 
الأولين اكستبا . “فهى تمل عليه كر وأصيلا ) و( ل شائنا مكنا مكل هذا ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


رارج سسا قر تر سي سس سل ل ا ل سس لحي ار 2 راج ص لاحر سس ار الى رصت 
م ا اا 2 10 ' ل سه مات 7 006007 وك ته ًّ هه 
وَمَرْأْظ لم مِمَن 3 بيات رد وأغرض عم وني ى ماقد مت ياتا جعلناعلقلو بم اد 


3*7 دؤسم ارا. م ا م 1س ل سرس إالرتااء 
لَبَععَوةُ وف اذام قروا نتَدَعْهَهإلَالْهْدَى فلن بَهْسَرُوَأ إذَا سنا 
ب يقول عر ذكره : وأى الناس أو ضع للاعراض والصد ىغير موضعهما من ذكره بآياته وحججه »2 
فدله مبا على سبيل الرشاد ؛» وهداه مبا إلى طريق النجأة: فاعر ص عن أيأته وادلته الى استدلاله نا 
الوصول إلى الخلاص من الهلاك ( وَتسى ما قنَدآممَت يداه ) يقول : ونس ما أساف من الذنوب المهاكة 
فلل ينب ء ولم ينب . 

كما حدئنا بشر : قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد » عن قتادة . قوله( وَتَسى ما قدامّت يداه ) : 

وقو له ( إن لتنا على فلو ب" أكنة أن' هوه 3 وى آذامم وقرا) يقول تعالى ذكره : 
نا جعانا عل قلوب هؤلاء الذين يعرضون عن آيات الله إذا ذكروا بها أغطية لثلا يفقهوه : لآن المعنى أن 
يفقهوا ما ذكروا به . وقوله ( وى آذانبم' وَقثْا ) يقول : فى آذامم ثقلا لثلا يسمعوه ( وَإِن" ند عهني' 
إل المدى) يقول عرٌِ ذ كره لند.ه حول دلى الله عليه وسام : وإن تداع يا محمد هؤ لاء المعرضيت عن 
آنات الله عند التذكير با إلى الاستقامة على محجة الحق والإمان بالله » وما جثهم به من عند ربلك ( قملمن 
عدوا إذ! أيّددًا) يقول : فلن يستقيموا إذا أبدا علىغ الحق” : ولن يؤمنوا بما دعونهم إليه » لآن الله قد 
طبع عل قلو بم ذاو لعهم وأبصار هم . 

)١(‏ البيت فى ( اللسان : دحض ) وى العاج وأساس البلاغة » منسووبا إلى طرفة » ولا يوجد فى شعر الشعراء الستة ( محتار الشعر 

الحاهل) وغيره . وأورد صاحب شعراء النصرائية وصاحب المقد القن فى الملحق بشعر طرفة مقطوعة ضادية مطلعها : 

أنا مثتذر كاتتا غرورا صصيفتى 2 ولم أ علطكيم بالطبّوع مالى ولا عرضى 


وأغلب الظنأن إلبيت سقط من هذه المتطوعة » وإن كان شائعا فىكتب الأدب واللغة . وهو من شراهد أن عبيدة فى مجاز القرآن 1١(‏ : 
ه40 ) قال قتفسير قو له تعالى : « ليدحفوا به الحق » ٠‏ مجازه : لنيز يلوأ به الحق » ويذهبوا به . ويقال مكان دحض البيت أى 
م لل مزلق » لايثبت فيه خف ولاقدم ولاحافر . قال طرفة «رديت و نجى . .. 0 اء 

وى ( اللسان : حضفي ) ؛ وشاهد الدحضص قول طرفه : « رديت ...»6 الخ . 
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0 القول في تأويل قوله تعالى: 
م سر 7 و عسي م وس ل 0 سا مسرو ور هاه وي 17س هأ رتار 2 © 1" 
وَرَبكالغعمورذ والمة لوبؤْاجِدَهم يا كسبوا لعجل طم العنا ب يل لهم مؤعدلن 
دون دوزي مؤيلا» 
تيه يقول تعالى ذكره لنديه محمد صلى الله عليه وسلم : وربك الساتئر يا محمد على ذنوب عباده بعفوه عم 
إذا تابوا مهم (ذ والرّعة مسو لو يوَاخصد هم عاكسبوا ) هؤلاءالمعرضين عن أياتهإذاذ كروا بياب 
كسبوا منالذنوب والآثام » ( لعجل" لم العتذداب) ولكنه لرحته يخاقه غير فاعل ذللك مهم إلى ميقام.م 
وجا : ( بل ' شم معد" ) يقول : لكن ى موعد : وذلاك هيقات عل عذا بم وهو دوم بدر ( لن 
يحد وا من" دونه متؤئلا)يقول تعالى: ذكره : لن يجد هؤلاء المشركون: وإن لم يعجل لم العذاب ف الدنيا 
من دون الموعد الذى جعاته ميقاتا لعذابهم ؛ملجتا ياجئون إليه ومنجى يعجون معه ؛ يعنى أنهم لايحدون 
معقلا يعتقلون به من عذاب الله » يقال منه : وألت من كذا إلى كذا » أثل وء ولا » مثل وعولا ؛ رمنه 
قول الشاعر : 
الاوَاءلت تفلسك حَتَيْسها للعامريتيت ول تكتم' 
يقول : لانجت ؛ وقول الأعشى : 
. وقد" أعالس ”ربا البيلت غقئلته” ١‏ وقد يحاذر مأبى ثم ما يتعل' 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلاك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى (ح » ؛ وحدثى الحرث » قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( مؤئلا ) قال : محرزا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى ححجاج » عن ابن جريج » عن اهد : مثاه . 
حدثى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس : قوله ( لن 
يدوا من دونه موئلا) : يقول : ملجأ . 
0 60 البيت : من شواهد الفراء فى معانى القرآن ( الورقة : ١810‏ ) قال : وقوله : « لن يحدوا من دونه موئلا » : الموئل: المنجى 
وهو الملجأ والمعنى واحد . وألعرب تقول : إنه ليوائل إلى موضعه . يريدون : يذهب إلى موضعه وحرزه . وقال القاعر : 


« لاواءلت نفسك . . . . » البيت . يريدون : لانجت . وى ( اللسان : وأل ) قال أبو اليم : يقال : وأل يكل وألا ووألة . 
وداءل يوائل مواءلة ووئالا . وقال الليث : المآ ل والموئل : الملجا . 
(؟) البيت من لامية الأعشى ميمون بن قيس ( ديوانه بشرح الدكتور محمد سين ص +ه ) قال : خلس الثىء سرقه وأخذه خيفية , 
ايثل : .ما ينجو » والماضى وأل: أى نجا . يقول : وقد استبى كل عقيلة حذر علسا صاحبا و محوطها برعايته » فلا ينجيه مى الحذر 
وهو أيضا من شواهد أنى عبيدة ف مجاز القرآن ( ١‏ : 4 ) كالشاهد السابق ع فى تفسير قوله تعالى : « لن نحدوا من دوته موثلا ي». 
قال : وقال الأعفى : وقد أخالس . . . » البيت , أى لاينجو , 
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5 سوره الكيف الجزء 


حلدننأ بشرء فال 1 خا تر افك . قال : نا سمه ا- 8 عن فتادة(لان يدوا من دونه موثلا ) : أى 
إن تجدوا م دونه وايا ولا مليجاً . 

حدئى بو بس . قال * أخييرنا ين وهب . قال ٠‏ قال ابن زيد فى قوله ( لَن' “جد وا من" دونه 
موثلا ) قال : ليس هن دونه ماجئا يلجئون إليه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

اس ع5 وس لج سلس وح اه سل ع م بر سس توراه كر 
كي شرل تعالى د 5ره : وتلاك القرى من عاد ونمود وأصعاب الأمكة أهلكنا أهلها لم ظلموا 4 فكفروا| 
الله وآياته : ( وجعلنا لمهلكهم وعد ) يععى «يقاتا وأجلا » حين بلغوه جاءه عذاب فأهلكناهم 
به ع تقول : تكذلاك جعلنا لَه لاء المشر كين من قومكُ بأمحمدى الذين لايؤمنون بلك أبدا موعد! إدا جاءهم 
ذلاك الأو عد أهلكناهم سنتنا فُْ الذين خول ١‏ من قبلهم هن ضر بام . 

ذا حدثى محمد بن تمر و . قال 4 ثنا أبوعاصى : قال : تنا عسى ( ح ا ؛ وحدثى الحارث قال ٠‏ م 
لخدن قال : ثنا ورقاء . جممعا عن ابن أنى جبيح : عن بجاهد: قوله( للهلكهم مَوعد ١‏ )قال : أجلا , 

حدةنا الماسم . قال * تى الح ين . فال * ثبى حهجاج 4 عن أبن جر يج 4 عن مجاهد ع مخله . 

واخحتلشفت القراء ى قراءة قرله( لللكهم ) فقرأ ذلك عامة قراء لجاز والعرافق ( لهلكهم ) 
غم الممم وفمح للدم على توحدية دلك إلى أنه مصدر من أهلكوا إحلا 5 / وقرأه عاصم ( تولكهم ) 
بفتح المم واللام على توجيهه إلى المصدر من هلكوا هلا كا ومهلكا . 
يك وأولى القراءتين بالصواب عندى فى ذلك قراءة من قرأ ( لمهتلكهم ) بضم المم وفتح اللام لإجماع 
الحجة من لقراء عليه . واستدلالا بقوله( َتنك القثرى أهْكناهمم' ) فأن يكون المصدر من أهلكنا ؛ 
إذ كان قد تقدام قبله أولى . وقيل : أهلكناهم » وقد قال قبل : ( وتللك القسرى ) . لان الحلاك عا 
جل بأهل القرى : فعاد إلى المعبى ؛ وأجرى الكلام عايه دون الافظ . 

وقال بعض تحوى البصرة : قال ( وتلاك القرّى أها-كانا هسم ا ظاحَمُوا ) يعني أهلها » كا قال 
(واسدل القرية ) ولم يحىء بلفظ القرى : ولكن أجرى اللفظ على القوم: وأجرى اللفظ ف القرية عليها 
إلى قوله ( الى كنا فيها ) ؛ وقال ( أهمْلكناهنم' ) ولم يقل : أهلكناها حمله على القوم + ما قال : جاءت 
ممم » وجعل لفعل لب نمم » ولم يجعله يم » ولو فعل ذلك لقال : جاء عم وهذا لايحسن فى و ها 1 
لأنه قد اراد غير عم نحو هذا الموضم » فجعاه اسما : ول يحتمل إذا اعتل أن محذف ما قبله كله معبى التاء 
من جاءت مع بى نمم ؛ وترك الفعل على ما كان ليعل أنه قد حذف شيئا قبل تمي . وقال بعضهم : إنما جاز 
أن يقال : تللك الآرى أهلكنام » لأن القرية قامت مقام الأهل » فجاز أن ترد على الأهل مرة وعليها مرة ؛ 
ولا يجوز ذلك فى تم »الآن القبيلة تعرف به وليس تميم هو القبيلة » وإنما عوفت القبيلة به » ولوكانت القبيلة 
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الخاأمس عسر تفسير. الطبر ى 44 
قد سميت بالرجل لحرت عليه » ها تقول : وقعت فى هود » تريد ىسورة هود وليس هود اسما للسورة 
وإعا عرفت السورة به » فلو ميت السورة ببود ل بجر ؛ فلت وقعت هود يا هذا » فلم يجر » وكذلك 
لو معى بى نمم تمها لقيل : هذه تمم قد أقبلت ٠‏ فتأويل الكلام : وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا واجععلنا 
لإهلا كهم موعدا . 

التول في تأوبل قوله تدا . 


ةع س يننا 


عو ثر واد سر صدلامر « راد 69 
ذل موس يفن ل أن حل لحرن أوأنضى 3 
اس بول :لوال ب وحى أبائة ا 
ل ونس : ٠‏ قال : أخبرنا إبن وهب غ' قال : قال بن زيد » فى قوله ( لاأبرم ) قال 
قوم : جع يجمع . 
د كرءن قال ذلاك 
حدثنا بشر ء قال : ثنا د زَ دل قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة . قوله ( حى أبتلغ مجمع السحريان ) 
والبحران : بحر فارس وبحرالروم » وبحر الروم مما يلى المغرب : وبحر فارس مما يلى المشرق . 
حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخيرنا عبد الرزاق : قال : أخخبرنا معمر ؛ عن قتادة : قوله ( مجمم 
البحرين ) قال : بحر فارس : وبحر الروم . 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج : عن ابن جريج » عن مجاهد ( ممع البتحرين ) 
قال : بر الروم » وبحر فارس » أحدهها قبل المشرق » والآخر قبل المغرب . 
حلب ى محمد بن سعد ؛ قال : ثبى ألى » قال : ثى عمى ». قال : ثى ألى » عن أبيه .: عن أبن عباس ؛ 
قال ( مجسمع البسحريان ) .١‏ 
حدثنا أبن حميد ٠‏ قال :نا يي بن الضريس ,. : قال : ثنا أبو معشر » عن محمى بن كعب : فى قوله 
(لاأبرح حى أبلغ مجمسع البتحرين ) قال : طنجة 
وقوله ( أو أمنضى حقبا ) يقول أو أسير زمانا ودهرا وهو واحد ٠‏ وجمع كثير ووقاماه : أ حماب 
وقد تقول الغرب : كنت عنده حقبة من الدهر : وتجمعوما حقبا . وكان بعض أهل العربية يوجه تأويل 
قوله (لا أبرّح ) : أى لاأزول : ويستشبد لقوله ذلك ببيت الفرزدق : 
5 3 احبى نادت نساؤهمم" 2 ببسطلحاء ذى قار عياب اللطا م ١‏ 


ال كك ا 


60 يياض بالأعمل » وهالدر عن أبن عباس « تفسير مجمع البخرين : ملت البحر ين » . 
(؟) البيت فى ديوان الفرز دق طبعة الصاوى ص 7١7‏ من مقطوعة مدح بها عبد الله بن عبد الأعلى الشيبال ؛ عدتبا تسعة أبيات , 
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1 سورة الكرف الجزء 


وذكر بعص أهل العلم بكلام العرب : أن الحقب فى لغة قيس : سنة . فأما أهل التأويل فإجم يقولون: 
قْ زلاك ما أنا ذاكره . وهو أنْهم اختلفوا فيه : فال بعضبم : هو انون سنة . 
ذكر من قال دلاك 
حدنت عن هشم : قال : ثنا أبو بلج : عنعمرو بن يدون ؛ عن عبد الله بن مرو : فال الحقب : 
مانون سنة . 
وقال أخدرون : هو سبعول سنه . 
ذكر من قال دلاك 
حدثن الفاسم . قال : ثنا الحسين . قال : ثنى حجاج : عن ابنجريج ‏ عن مجاهد ( أ أمنْفبى حلقبا) 
قال : سبعين حر ينما . 
حدثتى محمد بن عمرو . قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا عيسى : وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن ء 
قال : ثنا ورقاء : حميعا عن ابن ألى تجح : عن مجاهد : مثله . 
وقال ارون ى ذلاك : بتحو الذى قأنا . 
ذكرمن قال ذلاك 
حدثى على . قال : ثنا أبو صالح ٠‏ قال : ثوى معاوية » عن على ٠‏ عن ابن عباس © قوله ( أو 


0 رن 323 
أمضبى حقبا ) قال : دهرا : 
038 0 0 3 8 ع ١‏ 1 1 5 5 درام 
حدثنا أحمد بن يحى . فال * أخيرنا عبد الر زافق : قال : أخيرنا هعمر : عن قتادة : ى قوله ( حقبا) 
قال : الحم : زمال . 
5 1 71 ع : 1 7 5 غاه 3 قلي 
حدنناأ يونس - قال : 5-5 اين وهب . قال : قال اين زيك : ف قوله ةي أو أسضى حقبا ) 
قال : الحقب : الزمان . 


7 ا ال 0 ص 

َبنَبلَسَا ممع لما نسياخوم ما فاتةذ سييلة فلبحرسربا :8 

يعى تعالى ذكره : فلما يلغ مومى وفتاه مجمع البحرين : كا حدتى محمد بن عمرو © تقال : ثنا 
الحرث : قال : ثنا الحسن ء قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن 


03 
4 
أبو عاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ ولخدثى 
أى نميح : عن مجاهد : قوله ( ممم بينهما ) قال : بين البحرين ٠‏ 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج 


ع عى مجاهد ؛ مثله . 


وهى الحقيية ع واللطاتم : حمم لعليومة » 


- والواوفير حوا عائدة على بنىتمي الذين فخر بأعمالهم فى يوم ذى قار ؛ والعياب : جمع عيبة » 


وهى الايل تحمل علا البز والطيى خاصه . والبيت شاهد عل أن يعض أهل العر بية يودجه تأويل قوله « 
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الخامس عشر تفسير الطبرى رقف 
كا حدئزى محمد بن تمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى 4 وحدائى الحارث ٠‏ قال : ثنا 
الحسن » قال ثنا ورقاء » حميعا عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( تسيا حدتما ) قال :*أضلاه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثْى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ قال : أضلاه . 

15 ل بعض أهل العربية : إن الحوت كان مع يوشع : وهو الذى نسيه » فأضيف النسيان إلييما : كا قال 
( يارج مهما اللو والممرجان ) وإنما خرج من المابح دون العذب ١‏ . 

وإعما حاز عندى آن يقال ( ننّسيا ) لأمهما كانا جميعا تزوداه لسفرثماء ؛ فكان حمل أحدهها ذلك مضافا إلى 
أنه حمل مهما : كما يقال شخرج القوم من موضع كذا » وخلوا معهم كذا من الزاه ؛ وأا علد حدم 


ولكنه ا كان ذلاث عن رأ عم وأمرهم أضيف ذلاك إلى ميختهم 3 فكذلاك إذا نسي حاماه 22 .و صع فيل 


سى لدو م زادهم 4 فاضيف ذلا إلى ميم 7 سيأك دأماً4ه ذلاك 34 فيجر ىالكلام على ابدميع ؛ والفعل من 


واحد » فكذلك ذلك فىقوله ( سيا حو مام لآ الله عر ذكره خخاطب العرب يأغنها ء وما يتعار فو نه 
بيهم من الكلام . 
وأما قوله ( يبرج متهسما ولق والمرئجان” ) فإن القول فى ذلك عندنا مخلاف ما قال فيه : 
وسنبدته إن شاء الله تعالى إذا انّهينا إليه . 
وأما قوله ( فاتحذ سسدياته ف البسحر سربا )فإنه يععى 
كا حدثنا القامم + قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثى حجاج » عن ابن جر يج ؛ عن مجاهد ( فاحل 
سبيانه ق البَحّر سَرّبا) قال : الحوت اتخذ . ويعى بالسرب : الملك والمذهب » يسرب فيه : يذهب 
فيه ويسلكه . 0 
ثم اختايف أهل العلم فى صفة اتخاذه سبياه فى البحر سريا » فعَال بعضهم : صار 
فيه كالحجر . 


أن اموت اتخْذ طريققه الذى سلكه ق البح رسربا . 


ردقه الذى سلا 


ذكر من قال ذلك 


حدئنا القاسم : قال :نا الحدين » قال ' نى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس ؛ قوله 


سرب )قال : أثرهكأنه حجر . 
حدثتا ابن م م ٠‏ قال : : ثنا سلمة :قال : ثى محمل بن إماق ؛ عن الزهرى + عن عبيد الله بن عبد لل 
ما تهاب ما من ان 06 غيره ا ن موت اللرى فيه ٠‏ ن'نهاب كالكثرة حى 


2 ا 


كله » فقال” ذلك ما كنا تيتغى 


دجع 1 | إلبينه مسوم ترأى ٠‏ مس !كك 
عل : قال : ثنا مرو بن ثابت ء عن أبيه » عن سعيد بن جبير ؛ 


() هذا كلام الفراء فى معافى القرآن ( مصورة الحامعة ه٠84‏ الورقة 185 ) . 
)0( كذا فى الأصل » والذى ى الدر هكذا : غير بيت ماء كات الحموت ديل منه . 
مكان الحوت الخ . 
ئ هع - و[ 


. الخ . وف تفسير أبن كثير : غير مسير 


1/0010 
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عن ابن عباس : فى قوله ( فا نذا مسبيامه فى البتحر سربا ) قال : بجاء فرأى أثر -جناحيه فى الطين حين 
وقع فى الماء : قال ابن عباس ( قا تختذ” سبياته فى البتحذر سَربا ) وحاق بيده ا 
وكال انحر ون 7 امأ ل صار طر يقه ى الببحر ماء سا حامدا . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثنا بشر . قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » بن قتادة : قال: سرب : من الحر؟ حتى أفضى إلى 
البحر . ساك . جل ايلك فيه طريقا إلا صار ماء جامدا . 
0 دلاك 
حدئى محد بن سعد : قال : ثى ألى » قال : ثبى حمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قال : جعل لغوت لاعس شيا من البحر إلا يس حبى يكون صحرة . 
وال اغدرون : بل تا اذ سبيله سربا ف البر إلى الماء » حبى وصل إليه لاق البحر . 
ذ كرمن قال ذلك 
حدئى يونس : قال : أخبرنا ابن وهب اء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فا محذ سبياته فى 


لت 


الستحر سَربا ) قال : فال : حشر الحوت ف البطحاء بعد موته .حين أحياه الله . قال ابن زيد » وأخيرنى 
أبو شجاع أنه ر أه قال نيت به ناذا هو شقة حوت وعين واحدة ؛ وق ق أخخر ليس فيه شىء . 
دي والصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله عر وجل : واتخذ الحوت طريقه فى البحر سربا . 
وجائز أن يكون ذلك 5 كان باتجيات عن الأرض ؛ وجائز أن يكو نكان يجمود الماء ؛ وجائز أن 
يكو نكان بتحوله حجرا . 
وأصم الأقوال فيه ا روى اير به عن رسول الله صلى الله عايه وسلم الذى ذ كرنا عن عن ألى عنه . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
فَلتَاجَاوَزَاقَال! 2 عَم ءَاتِسَاعَداء نا لعَد لَمَينَا سم سم يَاهَدنا نصَبايهع 
بي يقول تعالى ذكره : (فلماجاوز )موسى وفتاه مجمع البحرين : (قال) موسى(لفتاه) يوشع (! تنا غمد اء نا ) 
يقَول : جثنا بغدائنا وأعطناه » وقال : [ تنا غداءنا » ها يقال : الى الغداء واتيته » مثل ذهب واذهيته , 
( قد لقيناه.ن سفرنا هذا نصبا ) يقول : لقد لقينا هن سفرنا هذا عناء وتعبا » وقال ذلك مودى » 
فها ذكر » بعد ما جاوز الععخرة » حين ألى عليه الموع ليتذكر الحوت » ويررجع إلى موضع مطابه . 
الو في تأديل قوله تال . 


ال 
لس بت اوت 


1 و2 سر رم شه دس مع 
- 59 


(1) فى (البخارى ؛ كعاب التفسير » من رواية سعيد بن جبير) : وحلق بين إبباميه واللتين تليائهيا . 
(0) لعل المراد بالحر هنا : الوهدة من الأرض » كا ى ( اللان : جر ) . 
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يك يقول تعالى ذكره : قال فى موسى لموسى حين قال له: نا غداءنا لتم : أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة فى نسيت الموت هنالاك ( وما أنساتية إل الشيطان ) يشول :وما أنساق الخوت إلا الشيطان 
(أن أذ > مره ) فأن فى موضع نصب رد على الحوت: لأن معنى الكلام :وما أنسانى أن أذكر الموت إلا 
الشيطان سبق الحوت إلى الفعل » ورد عايه قوله ( أن" أذ كرة ) وقد ذ كر أن ذلك فى مصحدف عبد الله : 
وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان 

حدثى بذلك بشر . قال : ثنا يزيد » قال : ثُنا سعيد » عن قتادة ؛ حدتث نى العباس بن الوليد قال : 
سمعت محوىك بن «عمل ؛ يحداث عن أبيه » أن الصخرة الى أوى إليها مومى هى الصخرة الى دون مر 
الذئب١‏ على الطريق ( واخمذ سدياته فى السحر عمجتب ) يجتب منه . 

كنا حدثبى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا 
الحسن . قال : ثنا ورقاء » جميعا عن أبن ألى نجيح : عن مجاهد » قوله ( فى اليتحر عتجبا ) قال : 
موءى يعيجب من أثْر اهوت ف البحر ودوراته النى غاب فيها » فوجد عندها ندضرا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين: قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا الحسن ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق : قال : أخبرنا معمر »عن قتادة » فى قوله ( وا تحمل سيياده 
في البتحذر عنّجنبا ) فكان موسى لما انحل سبياه ق البحر عجيا ؛» يعيجب من سرب الادوت . 

حدنبى يونس »ء قال : أخخيرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيدء فى قوله ( وا ملل" سياه فق السحدر 
عسجبا ) قال : عيجب والله حوت كان يؤكل منه أدهرا ؛ أىّ شبىء أعجب من حوت كان دهرا من الدهور 
ؤكل منه » م صار حيا حتى حشر فى ق البحر . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى الى ؛ قال : ثى عمى ٠‏ قال ى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس »؛ 
قال : جع المدوت لاع شيثا ه.: ن البحر إلا بيس حى يكون صخرة » فجعل نى الله صلى الله عليه وسلم 
يعجب من دذلات . 

حدئنا أبوكريب » قال : ثنا الحسن بن عطية : قال : ثنا عمرو بن ثابت »© عن ابيه » عن سعيد بن 
جبير ؛ عن ابن عباس ( وا نحل سسيله فى البتحر عسجبا ) قال : يعبى كان سرب الحوت ف البحر 
لموسى عجبا . 

القول في تأويل قوله تعاق : 


َلَدركَمَاكتَيِع مارجا قصَصّات ف 4 حا امِب دِنَآءائه رمه مدْعدرا 
وَعَلسَه مِْلَدُتَاعِل] © 


1 يقولتعالى ذكره : دُ(ال) موسى لفتاه ( ذلاك ) يعنى بذلك : نسيانك الحوت ( ما كننا "سب ) يقول : 
الذى كنا نلتمس ونطاب » لأن موسى كان قيل له صاحبك الذى تريده حيث تنسى الهوت . 


ظ )0 فى ( عرائس المجالس للتعلبى المفسر » طبعة الحلببى ص 118 ) : دون هر الريت 
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امك 
الا حدلى عمد بن ره : قال ا عام : قال ا عيسى ف ل 0 ٠‏ قال : ثنا 


فذلك حين مرت أ 1 
حدثنا الاسم . قا : ثنا الحسين : قال : ثبى -حجاج : عن أبن جر يج ؛ عن شنا شاك : مثاله ؛ إلا أنه 
ل الت 
وقوله ( فارتد! على آ ثارهدا ق0َصّصًا » يمرل : فرجعا فق الطريق الذىكانا قطعاه ناكصين على 
أدبار ها يقّصان 1 ثارههما البى كانا سلكاتما . 
وبندو الذى قانا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى تمد بن خمر و : قال :“نا أبوعاصم : قال : ثنا عيسى ؛ وحدبى الحرث : قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا وزقاء : جميعا عن ابن أنى ى نجي » عن مجاهد : قوله ( قنصصا ) قال : اتبع موسى وفتاه آثر 
الحوت : فشمًا البحر راجعين . 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين : قال : ثبى -حجاج : عن ابن جريج : عن مجاهد : قوله( فارتدا 
عل ١‏ ثا رهما قنصصا ) قال : اتباع موسى وفتاه أثر الحوت بشق البحر :و موسى وفتاه راجعاد و«وسى 
يعجى من أثر الحوت فى البحر : ودوراته الى غاب قما . 
حدئنا بشرء قال : ننا ير يد : قال : ثنا سعيك : عن قتادة : قال : رجعا عودث.ا على يديه ( فار مك | 
علل ا ثارهد! قنصصا ) . 
حدئنا أب حميك : قال : ثنا سلمة . قال : ثبى محمد بن إسماق , عن الزهرى ؛ عن عبيد الله بن عبد الله 
عن أبن عباس : عن ألىّ بن كعب: قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسام فى قوله ( ذلك ما كننا 
بغ _ فارتد | ععلى آثارهما قنَصّضًا ) أئ يقسصان آثارهما حى انشهنيا إلى مسد ل الحدوت 6 . 
وقوله ( فتوجند | عنباد | من ' عياد نا 1 تتيلناه رحمة “من عند نا ) يقول وهنا له رحمة من عندنا 
و وعلمناة م ند نا عاما ) يقول : وعلمناه من . عندنا أيضا علما . 
ا لبشه قال : ثنا بزيدء قال : ثنا سعيد» عن قتادة (مءن ' لدان علّما) : أى من عندنا علما . 
وكان سيب سفر موسبى صإ] ى الله عليه وسلل وفتاه؛ ولقائه هذا العالم الذى ذكره الله ف هذا الموضع في 
ذكر : أن موسسى سثل + هل فى الآرض أحد أعل منك ؟ فقال لاء أو حلداثته نفسه بذلك » فكره 
ذلك له فأراد الله تعريفه أن من عباده فى الأرض من هو أعلم مته» وأنهلم يكن له أن ينم على لى ما لاعلم له 
به » ولكن كان ينبغى له أن يكل ذلك إلى عالمه . ظ ظ 
وقال آحرون: ب لكأن سيب ذلك أنه سأل الله جا ” ثناؤه أن يدله على عالم يزداد من علمه إلى عام نفسه. 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعوب » عن هارون بن عنترة ؛ عن أبيه ؛ عن ابن عباس» قال : وسأل 
مو مبى ريه وقال : رت أىّ عبادك أحب إليك ؟ قال : الذى يذكرنى ولا ينسانى ؛ قال : فأى عبادك 
أقضى ؟ قال : الذى يقضى بالحق” ولا يتبع الهوى ؛ قال : أى رب أ عبادك أعام ؟ قال : الذى بنخى عام 
لناس إلى علم نفسه » عسى أن يصيب كلمة رديه إلى هدى : أو ترداه عن ردى قال رب فهل ق 
الأآرض أحدا ١‏ ؟ قال: : نعم ؛ قال : رب » ثّن هو ؟ قال : الحضر ؛ قال وأين أطليه ؟ قال : : على الساحل 
عند الصخرة الى ينفات عندها اتوت ؛ قال : فخرج مومسى يطلبه : حى كان ما ذ در الله ه وانبى إليه 
“#وبى عند الصخرة » فسام كل واحد مهما على يب صاحبه »2 فقال له عومى + إن أريد أن تستصحبى »: 

:لك أن تطيق بن" قال : ١‏ ل » قال : فإن صحيتى ( قلا نساأ الى عن ثشىعء حى أحداث 


الس 


الك نه ذكدرً . فاتْطَلَتا حى إذا ركديا فى السفينة رقتها : قال أتركتها لتدرق أهاعها : 


القتد' جينت شين ثرا » قال ١‏ ألم أثل' تك سن تستتطيع منعى صيرا ؟ : ال : لاتواحدذانى 
عم سيت وللا ترهقى مدن أمسرى ا . فانطاءقا حبى إذ ا لقسيا غثلاما فقداله .قال : أقشللت 
نقسا زكية” بغر نفس نقد جئت شنا تكثرًا ) . . . إلى قوله ( لاآنخذات عناتيله أجرا ) 
قال : فكان قول موسى فى اللخدار لنفسه » ولطاب من الدئي : وكان قوله فى السفينة وفى الغلام لله : 
١(قال‏ هذاف نراق بيسى و يلتك سأ تدك يما" ويل 1 تستطع عليه صَبرًا ) فأخيره بما قال 
أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار » قال : فسار به والبحر حبى انهى إلى مجمع البدور : وليس فالآارض 
مكان أكثرماء منه: قال : وبعث ربك الحسطاف فجعل يستى منه بمنقاره» فقيل لموسىكي, ترىهذا الخطاف 
روأ ؟ من هذا الماء ؟ قال : ما أقل” ما رَرَأ ؛ قال : ياموسى فإن علمى وعلمك فى علم الله كقدرها استى 
هذا الحطاف مد هذا المباء ؛ وكان موسى قد .حداث نفسه أنه ليس أحد أعلم نه أو تكلم يه : فن “م 
أمر أن يأ اللحضر . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخيرنا معمر : عن ألى إسعاق : عن سعيد 
ابن جبير 2 عن ابن عباس ؛ قال ١‏ خطب مودى ببى إسرائيل : فقال : ها أحيد أعلر بالله وبأمره ممى ؛ 
فأوحى الله إليه أن يأتى هذا الرجل . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معدر : عن قتادة أنه قيل له : إن أية 
لقيك إياه أن تنسى بعض متاعك » فخرج هو وفتاه يوشع بن نون » وتزوّدا حوتا مملوحا » حتى إذا كانا 
حيث شاء الله » رد الله إلى الحوت روحه » فسرب ف البحر » فاتمل الحوت طريقه سربا فى البحر » 
فسرب فيه ( فَلَمًا جاوزا قال" افستاه آتنا غداءنا لقند" لقدينا من" سفر نا هذا نتصبا ) . . . حى 


سس سس و لاورز ااا سوه 


00 أى أعلم ؛ فتنبه , 69 رزأ : أصاب أو نفص . 
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47 سورة الكيف المزء 


بلغ ( وانحمذ” ستبيلله” فى الببَحثْر عسجتها ) فكان مومى انخذ سبيله فى البحر عجبا : فكان يعجب من سرب 
الجوت . 

حدثنا الحمن » قال : أخبرنا عبد الرزاق : قال : أخبرنا معءر » عن ألى إسماق : عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال : لما اقنص موسى أثر الحوت اتبى إلى رجل» راقد قد حبى عايه ثوبه فسلم عايه موسى 
تكد الرجل عن وجهه ا شوب ورد عليه السلام وقال : من أنت ؟ قال : موسبى ٠‏ قال : صاحب 

سرائيا ل قال ا م + 1 : أوَما كان لك فى بى إسرائيل شغل ؟ قال : بلى » ولكبى مرت أن1 تيك 
أصمك / إنك أن تستطيع معى صبرا . كنا قص" الله » (حى) بلغ فاما ( ركبا فى السفينة 
كه ) صاب موسي( قل رك لتخرق أماتها لتقندا جلت شب مرا ) يقول : نكرا 
و قال لاتواخ ة'فى ما نسيت ولا رهق من' أمئرى عسشرًا . فانطاتقا حي إذً! لقيا غلاما 


5 ذا سا 


فمتاله . قال : أقتئت نفسا زكية غير نفس ) . ظ 

حدئنا أبوكريب » قال : ثنا يحبى بن آدم » قال : ثنا سفيان » عن عمرو بن ديئار » عن سعيد بن 
جبير » قال : قلت لابن عباس : إن نوفا يزعم أن الحضر ليس بصاحب مومى ؛ فقال : كذذدب عدو 
الله . حدثنا أبى بنك "بء عن النى صلى الله عليه وسلم قال و إن" مومى قام فى بى إسرائيل خصطيبا 
فقيل : أى اللنّاس' أعنم” ؟ فتقال” : أنا » فعتب الله عتلتيله حين لم برد العللم” إلينْه : فقال : 
بلى عتبلد" لى عد “ممم البتحتريئن ٠‏ فقال : يارب كتيدف به ؟ فقيل : عط شونا 
ف فتتجعله فى مككتل ٠‏ ثم قال لفتاه : إذا قتقتدات هنذا الحوت فا حبر فى ء فانتطامما يبمشيان 
على ماحل بتر حى أننيا ضرة , رد موسى » فاضطرب الحدوت ف المكتل , تخرع 
فوَقع فى البَحْر ؛ فأمسك الله عه جرية لماع فتصّارَ مثثل” الطاق : قتصارت اللحوت مسرا 
وكان” لما عتجينا ع ع انطَلقا » فَدما كان" حين القند : قال موس فتاه : 1 تنا غتداءتن 


نيك 0 صر 


لقند لقينا.ن' سفر نا هذا نَصبا » قال" 00 2 موس النتَصّبّ حتى جاوز حَيث أمره الله 
فال ققال”: : رينت إذا أوينا إلى الصحرة فى نسيت الحدوت » وما أنسانيه إل الششيطان أن" 
أذ كثره” : واتنتذة سرّبياله” فى البتحار عمجا » قال" : فقال” : ذلاغ” ما كلنا تبغ ء فارتد! عبل 


آ ثارهما قنصصا » قال - نَقصَان آثارهما » قال : فأنَيا الصحرة” : اذا جل نانم مسسسجى 
بشويه ؛ فسلم: عليه موسى : فقال : وأ فى بأرْضنًا السلام ؟ فقال” : أنا موسبى » قال" : 


كك 


«موسى أب إسرائييل” ؟ قال": تسم" قال : يا متوسى 16فى على عللم » بن عملم الله: عباسستييه 
لله لاتتتللمه , وأنثت علق عللم من عائمه عشّكه لاأعلليه . قال : فلإنى أتتبعك على 


شااحج ال عاك سمل 


أن تعلسى مما _علمئت رشئْدا ء قال" : فان اتبعنتى فلا تسالبى عن' شىء حى أحداث 


لك ميثه” ذكثرا» فننطلتقا بمنشريان_عتلى الساحيل, ؛ عرف المتفسرء قتحمسل يغتير. ول » فتجاءا 


عر هال 


عصفور »2 فوقع على حرفها فشقر ؛ أو فتقد” فى الماع : فقال ‏ اضر المومى : ما تقض 
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الخامس عشر تفسير الطبر ى ا 


علمى وعلتمتك من" عام اه إلاة مقتدار ما تقر أو نقص هنذا المتصفيور من البحثر )  .‏ 


لت 


لاع 3 © عساالثخ الال كر ثي 82 5227 


أبوجعفر الطبرى يشلك" وهو ل كتابه تقر ء قال : فبتيلنما هو ذا لم سيج أه مسوسى إلا وصو 


بد وند! أو و بزع أتحذتا منلهاء فتقال له موسق متنا بغتير سول و مخدرقلها يرق" أهلها؟ 
نقد' جئت شيا إمثرا » قال” : أل" أقل إنك لعن تستطيع معي صَببرا » قال 


لاتؤاخناف _ نا نّسيت » قال : وكانت الآ ولى من" مسومى نسيانا ؛ قال م“ خترجا فالات 
شان تأبنصرا غثلاما لذعتب مم الغلمان ٠»‏ فأحل” رأأسه 00 فقال | 03 و 


225 2 برست 57 ا 


أقتتلات تقنسا زاكينة” بعر نفس » لقد' جعت شيّنها ُكثر ل : ألل” أقكل' لك ! 


اذى 1 


2 كس © سم 


لمن ليع مسعبى صمر! قال إن سالك" عن 0 بعك ها اك تصاحبى 05 0 


من" لد فى عنارًا . قال : فاتطَتتا حبى إذا أنيا من قرية استطعما. أهاتها : قاسم 


مدا أحتدا لطا ممه * ولا يسقوم ؛ قرجدا فيها جدارا يتريد أن" مسقم : فأقامه” بسيد م 
قال" : مصسحه بيده ؛ فقال اله موسى ل يسضيفدونا وكأ يسز لون » لتاشكات ل تذات عليه 


أجمرا » قال : هذا رق بيى وبينك ؛ فقال رضول الله صلى الله عليه وسلم : لود دات أنه كان 
ل كك راس عي سر قر هج 


حدثنا بن يد ) قال : ثنا سلمة : تقال ل : ثنا أبن إتاق : عن الحسن بن غمارة ا بن عتدمة : 


9 ممم سس 


عن سعيد بن جبير + قال .: جاست فأساند ابن عباس وعنده نف رمن أهل | الكتاب . تال بعضهم : ياأبا العباس 
إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم عن كعب ب ؛ أن مومى النبى الذى طلب العلم : إنما هو مومبى بن ميشا : قال 
سعيد ؛ قال ابن عباس : أنوف يقول هذا ؟ قال سعيد : فقات له نعم » أن سمعت نوفا يقول ذلك ٠‏ قال : 
أت مت ياسعيد؟ قال : قلت : لم ؛ قال : كذب نوف : ثم قال ابن عباس : حدثى أنى م 
رسول الله ص) لى الله عليه وسام ف ل : «إن” مومى ؛ هو سى أبى إسرائيل سأال ريه فتقال” : 

رب إن كان عباد د | أحل” هر أعلم ء - ا عللسيه : فقال لم : لعي ”: فى عدبادرى 


سق 
عل انه | الجر عي 3 اسل 7 الى اس ا ع ل اا اا ا ا 0 الم 7 ع سم ير 
1 1 


عه حو لي و قيل له إذاحي هَل ثرت سكن 2250 هنالك” وقد 
أدركت حا ةلك ؛ ؛ فخرح ملومى ومع 00 5 وملعهة ذلك الحوت امحملانه : فسار وى 


ل لم 


جتهداه السَلير » وانتهتى إلى الصّخرة. و لى ذلك الماع ؛ ماء السياة. اة . مسن شرب مانه' خالل . 
ولا يقاربه شع منيست إلا حي 3 فلمك : ليا 5 وهمسس الحمُوت الما حسبى : 7 فا من" يله ىَْ 
الببحر سربا » فاتطلقاء فنَكَما جاورا مس به قال ” مومبى : آتنا غتداءانا لقند" لقينا ممن' 
سفرنا هل | صا : قال" الفى وذ كر : أرأست إذ” ونا إلى الصّخارة. فإنى نسيت الحدوت وما 
أنسانيه إلا الشيسطان” أن أذ كره واخذ سبيل” ف البسحدر عتجتبا » قال ابن عباس : فظهر موسى 


على الصخرة حين انبيا إليها » فإذا رجل متلفف فى كساء له : فسلم موسى » فرد عليه العالم , ثم قال له : 
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٠م‏ ؟ سوره اليف الجزء 


وماجاء بك ؟ إنكان لك فى قومك لشغل ؟ قال له موسى مى : جئتك لتعلمنى مما علدت رشدا ؛ ( قال إنك 
تن' تمطح مع مذي ) » وكان رجلا بعلم علم الغيب قد علم ذلك + فقال «ومى : بلى ( قال 
وكتيلاف تتصادير على ما لم “نمطا به خخبرًا) : أى إتما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ٠‏ ولم خط من عام 
لغيب بما أعلم ( قال >ستجدن إن شاء الله صابرا ولا أعنه عنلهى لكت أمرًا ) وإن رأيت ما يخالفى . 
زقال فإ اتبمسسنى قلا تسن لاى عتن' شى'ء ) وإن أنكرته رحى أحمداث لكا مناه ذكرا ) : فانطلتا 
بمثيان على ساحل البحر : بتعر ضان الناس ؛ بلتمسان من حملهما» حبى مرت ببما سفينة جديدة وثيقة ل 
مر دبما من السفن شبىء أحسن ولا أحمل ولا أوثق منباء فسألا أهلها أن يحماوهما: فحمارهما : فلما اطمأنا 
فيا : ولحت عبها مع أهلها ؛ أخخرج منقارا له ومطرقة: ثم عمد إلى ناحية .ها فضرب فيبا بالمنقار حبى 
خدرقها : م أخخذ لوحا فطبقه عليبا » ثم جلس عليها يرقعهاء قال له «ومى ورأى أمرا فظلع به ( أخمرقلتها 
لتخرق أهتها القتد' جكت شنا إمثْرًا . قال أل أقل' إنك لن" تستطيع منعى صيرًا قال” : 

لانو اعد فى + تن تسيت) : أى ما تركت من عهدله ( ولا شرْهقلبى من' أمْرى علسشرًا ) م خرجا من 
5 فانطاق 5-3 إن اتنا أهل قرية فإذا غلمان يلعبون خخلفها ؛ فييم غلام ليس قى اأغلمان أظرف منه » 
ولا أثرى : ولاأوضاً منه» فأخذه بيده » وأخذ حجرا » قال : فضرب يه رأسه حبى دمغه فقتله : ٠‏ قال : 
فرأى موسى أمرا فظيعا لاصبر عليه » صبى صغير لاذنب له( قال : أقتتت تفسا زاكية بعثير نفس ) 
أى صغيرة بغير نفس ( القند جئلت شيلنا نكترا » قال أل أقل' لك إنك لن تستطيع معى 
صَدْبرًا ؟ قال إن 'سألتئك علن' شىء بعنددها فلا تصاحبابى قد ' بَاتَت من" لد فى عذ'رًا) : أى 
قد أعذرت فى شأنى ( فانطلمًا حى إذا أنيا أهل قرية اس تتطعما أهلهاء فأ دوا أن' يضيفوهما 
فوجدافياجدا را يريد أن" يدض ) فهدمه » ثم قعد يبنيه ؛ ؛ فضجر موسى ممارآه يصنع من التكايف 

لا يس عليه صبر » فقال ( لو شالت لا مذات عليه أجرا ) : أى قد استطعمناه فار يطعموناء 
وضفتاهم فلم يضيفونا » ثم قعدت فى غير صليعة ؛ ولو شئت لأعطيت عايه أجرا فى عمله ( قال هذا فراق 
سنى ى وبَيسنك سأ تبك بنأ ويل ما ال تستطيع عليه صيراء أما السفينة 'فكاتت لمساكين 
يعملون ف الببحر فأرّدات أن أعيبها» وكان وَرَاءاهو' ملك يأ" حذ كل سفينة غصنا)ع 
وى قراءة ألى ؛ بن كعب عل سفية سال , وإا عي رده عن ء لمت حين رأى هيب النى 
صنعت بها. ( وأمنًا الغلام فكان أبواه امؤستئين تحتشينا أن' يزه قتهنما طلفيانا وكافترة . فأرّد'نا 
أن يبد حسما رهما ختلير مننه اذ زكاة ورب 0 م لدان كان ل لخلامين ب مون في 


ع علس اه عن ل سم 8 ,ل سم 2 ل رم 


تخ سد ل صمير “! ) فكان اين عباس يقول ١‏ ما كات الكثز إلا علما . 
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الخأمس عثسر 0 ظ تفسير الطبرى دنا 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ؛ قال : ثنى ابن إسحاق » عن اسن بن عمارة » عن أبيه » عن 
عكرمة قال : قيل لابن عباس : لم نسمع لففى موسى' بذكر من حديث » وقد كان معه ١‏ فال ابن عباس 
فها يذكر من حديث الفتّى قال : شرت الفتى من الماء فخامد » فأخذه العالم فطابق: به سفينة » ثم أرسله فى 
البحرء فإنها لوج به إلى يوم القيامة » وذللك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب . 
حلثى محمد بن سعد : ؛ قال : ثبى ألى. » قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس , 

قوله ( ود قال مُوسى لفتاه لاأبترح حى أبلع عمسم البتحتريان أو أمنضى حقنبا ) قال : لما ظهر 
موسبى وقومه على مص ر أنزل قومه صر ؛ فلما استقرت بهم الدار أتزل الله عليه أ ن(ذ كرهم بأيام الله ) 
فخطب قومه » فذكرما ! تاهى الله من اتير والنعمة. .وذ كره إذ نجهم قدمن آل فرعون ؛ وذكترهم حلا 
عدوه, ؛ وما استخلفهم الى الآرض : وقال : كام الله نبيكم تكليا ؛ » واصطفانى لنفسه : وأنزل على محبة 
منه » وآ تاك لله من كل" ما سألقوه » فنبيكم أفضل أهل الآرض + وأثم تقردون التوراة ؛ فام يوك نعم 
أنعمها اله عليهم إلا ذكرها » وعرفها إياه, » فقال له رجل من بى إسرائيل : هي كذلاك يا نبى الله : قد 
عرفنا الذى تقول : فهل على الأرض أحد أعلم منك يا «١‏ و" الله » قال : لاء قبست لله جوئيل ‏ إلى وى 
عليهما السلام » فال : إن الله يشول : وما يدريك أين أضع علدى ؟ بلى إن علل شط البحر رجلا عم 
منك » فقال ابن عباس :هو اضر ء فسأل موسى ريه أن دريه إياه » فأوحى الله إليه أن ائت البحر ؛ 
فإنك تجد على شط البحر حوتا : ؛ فخذه فادفعه إلى فتاك » ثم الزم شط الببحر : فإذا نسيت الحوت وهلك 
منك © فم جد العبد الصالح الذى تطلب ؛ فلما طال سفر هومى نى الله ونصب فيه : سأل فتاه عن 
الحوت » فقال له فتاه وهوغلامه (أرأ يت إذا أوينا إلى الصخرة فإنى تسيت الحدوت وما أ تسانديه إل 
الشسّيئطان” أن" أذ" كثره” ) قالالفتى : لقد رأيت الحوت حين انحل سبياه فى اأبحر سَرَبا » فأعيجب ذلك »وى 
فرجع ختى أنى الصخرة » فوجد الحوت يضرب ف البحر > ويثبعه «*ودى » وجعل ٠ودى‏ يقد م عصأه 
يفرج بها عن الماء يتبع الحوت » وجعل الحوت لاتمس شيئا هن اابحر إلا يبس حتى يكون صدرة ؛ أجل 
بى الله يعجب من ذلك حتى انبى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر» فلى اللحتضصسر بها فسلم عايه . 
فقال الحضر : وعليك السلام » وأنى يكون هذا السلام ببذه الأرض » ومن أنت ؟ قال : أنا موسى » فال 

له اضر : أصاحب بى إسرائيل ؟ قال : نعم فرحب به » وقال : ما جاء بلك ؟ قال : جئتك على أن تعلدى 
نما علمت رشدا ( قال نك من تستسطيم مسعى صب را)قال لاتطيق ذلك قال :موسى ( سسجد فى 
إن شاءا الله “عابرا ولا أعتصى لك أممْرًا ) قال : فانطلق به وقال له : لاتسألنى عن شىء أصنعه حى 
أبين لك شأنه» فذلك قوله ( حى أحد ث لك مه :ذكثر ) فركبا فى السفينة يريدان البر » فقام الحضر 
فخرق السفينة » فقال له موسى ( أخترقلتتها لتغارق” أهاعها لقد جات شيئا إمرا ) . 


000 الذي ي الدر بدل هذا : لم نسمع : يعى مومى يذ كر من حديث فتاه ع وقد كأت . . . الخ . 
راسي ل 
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01 سورة الكيقفت اليزء 


يت ع فتك جم اسن اسن #6 


حدثنا بشرء قال : ثنا يز بد . قال : ثنا سعيد : عن قتادة . قوله ( فلما بلغا عدمم بيشهما سيا 
حو نما ) ذاكر أن نى الله صلى الله عليه وسام لما قطع البحر وأنجاه الله .نآ ل فزعون: جمع ببى إسراثيل : 
نخطيهم فقال : أنم حير أهل لارض وأعلمه : قد أهلك الله عدو ك, ٠‏ وأقطعكم البحر : وأنزل عايكم 
التوراة ؛ قال : فقيل له : إن ههنا رجلا هو أعلل هنك . قال : فانطاق هو وفتاه يوشع إن 'ون يطلبانه: 
نز ودا سمكة مملوحة فى مكتل هما . وقيل لمما: إذا نسيما ما معكا لمَيما رجلا غالما يمال له الحضر ؛ فلما 
أتنا ذلك المكان . رد الله إلىالحوت روحه : فسرب له هن اللحسرحى أففى إلى البحر » ثم سلك فجعل 
لارسلك فيه طريقا إلا صار ماء جامدا . قال : و٠خى‏ ٠ومبى‏ وفتاه؛ يقول الله عر وجل ( فلما جاورا 
ل لفستاة آتنا غداءنا لقد' لقينا من' سفرنا هذ | نصبا . قال : أَرَأينُت إذ' أوَينا إلى الصخرة_ 
وى كيك ارت ...ثم تلا إلى قوله ( وعتَتَّممْناء” مين للد نا عالما) ” فلقبا رجلا عالما قال له 
اضر . فذ كر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وساى قال : ( ]نما سَىّ الختضر خسضيرًا لآنه عد عتلى 
نروة بنضاء : فاهمتزت به ختضراء ١١6‏ . 
حدئى انعباس بن الوليد » قال : نا أنى ء قال : ثنا الأوزاعئ » قال : ثنا الزهرى » عن عريد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود : عن ابن عباس أنه تمارئهووالحر بن قيس بن حص نالفزارى فى صاحب 
دومى > فقال ابن عباس : هو ضير » قر ببما أى بن كعب » فدعاه ابن عباس فقال: إنى تماريت أنا 
وصاحى هذا فى صاحب مومى الذى سأل السبيل إلى لقيه » فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا 
مرائيل إذ' جاءاه جل فقال تعللم مكان أحد | أعلئم اب م ؟ قال موسى : لاء فأوحى 
الله إلى موس ى : بلى عبد نا همسر : نسل مومى السبيل إلى للقيه » فجتعسل الله" له الحوت 


لس عد اع 58 لاعن م اح اعم 
آبية” : وقيل لله إذا ققتدات الحدوت فا رجسع ' فإِنّك ستلقام » فكان موسى مى يبع أشر نر الحوت 
قالبتحر : فال ى مومى لمومى ده أوَينْنا إلى الصّخارة » فإنى نسيت الحوت » قال 


موسى : ذلك “ما ل تب » فد عل ؟ ثارهدما قتصتصًا » جد مدنا حتفي ؛ وكاذة مسن 
شأ'نهما ما قَص الله ىكتابه » . 

حدنى دك بن مرزوق : قال : ثنا الحسجاج , بن المبال : قال : ثنا عبد الله بن عمر العيرى »؛ عر 
ونس بن يزيد : قال : سمعت الزهرئ محدا"ث : قال : أخبرنى عميد الله بن غبد الله بن عتبة بن مسعودع 
عن ابن عباس : أنه تمارى هو والخحر بن قيس بن حصن الفزا ارى فى صاحب موهى م ذكر و احديث 
لعباس : عن ألى بن كعب » عن الى صلى الله عليه وسلم . 


(1) فى (عرائس احالس للتعلبى المفسر ص 78١‏ طبعة الحلبى ) : فإذا هى بهتز تحته خشراء . 
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الخامس عثس 0 تفسير الطبرى ‏ ا 


القول في تأويل قوله تعالى : 


َال كلايع 201004 ناه 4 1إمدلكتق عدا رآ 


يقول تعالى ذكره : قال موسى العام : همل أتبعك على أن" عاسم ممدّن ) من العلى الدى علمك 
الله ماهو رشاد إلى الحق” ؛ ودليل على هدى؟( قال نك لن تستطيع مسعى صدير ) يقول تعالى ذكره 
قال العام : إنك لن تطيق الصبر معى ؛ وذللك أنى أعمل بباطن عل علمنيه الله : ولا عام لك إلا بالظاهر من 


الأمورء فلا تصبر على ما ترى من الأفعال ٠‏ تاذ ك رنا من الخبرعن ابنعباس قتبل » ن أنه كان رجلا يعمل 


على الغيب قد عام ذللك. . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 200 
يخا سد بإ نشاء اده صايرا ولا مل 3 


تق يقول عزاذكره تخبرا عن قو لالعالم لموسى : وكيف تصير يامو سى على ماترى منى من الافعال البى لاعلى للك 
وجوه صواببها » وتقى معى عليها » وأنت إنما نحكم على صواب المصيب وخخطأ المخطى بالظاهر الذى عندك: 
وبمبلغ علمك وأفعالى تقع بغير دليل ظاهر لرأى عينك على صوابها »لأنها تبتدأ لأسباب نحدث آجلة غير 
عاجلة » لاعلم لك بالحادث عنها » لأنها غيب : ولا تحيط بعلم الغيب خبرا يقول علك] : قال ( ستتجد فى 
إن' شاء الله. صابرا )على ما أرى منك وإنكان خلافا لما هو عندى صواب (ولا أعتدى لك أمسرا) 
يقرل : وأنهى إلى ما تأمرنى » وإذلم يكن موافقا هواى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


قَالْفِإِن لحي انل كرس حي نهر دِكَاكَ منذوك © 
ب يقول تبارك وتعالى : قال العالم لموسى : فإن اتبعتنى الآن فلا تسألنى عن شىء أعمله ما تستنكره » فإنى 
قد أعلمتك أنى أعمل العمل على الغيب الذى لانخيط به علما ( حتى أحنداث “للك مئله ذكدرًا ) يقول : 
حى أحدث أنا لاك ما ترى من الأفعال البى أفعلها الى تستئكرها أذكرها لاك وأبين للك شأنبا » وأبتدئك 
الخير عبها . 

٠‏ كنا حدثى محمد. بن سعد ؛ قال : ثتى ألى ؛ ؛» قال :فى مى ٠‏ قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن 
عباس ( فلا .أ الى عدن شءٍ حى أ حداث لاك مش ذكثر"! ) يعنى عن شى عأصنعه حى أبن للك شأنه. 
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2 سورة الكيف الجزء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
قاتطلف ا حيج!: ارك فا لسَفيَة حو َالَأَحَقسَا ئرق أَهَلهَالقَدَجِنتك نك محا إضل © 


يقول تعالى ذكره : فانطلق «وسى والعالم سيران يطلبان سفيئة يركباءبا . حبى إذا أصاباها ركبا 
والسفينة : فلما ركباها : حرق العالم السفينة . قال له ٠ومى‏ : أخرةنها بعد ٠١‏ لجنا فى البحر ( لشغرق” 
أهلها لممسد جلت شديننا إمسرا ) يقول : لقد جئت شيئا عظما : وفعلت فعلا مستكرا . 

حدئنا بشر . قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد . عن قتادة : قوله ( لقد جنات شيا إمْرا ) : أى 
عجبا . إن قوها لحجوا سفيفهم فخرقنها . كأحوح مانكون إليها : ولكن عام *ن ذلك ١ل‏ يعلم نى الله 
مومبى ذلك من علم الله الذى آناه : وقد قال لنبى الله موسى عليه السلام ( فإن اتبعدى قلا الى 
عن ' شىاء حى أأحلدث لكا مثه ذكرًا) . 

حدئنا الحسن بن نحى , قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ( لقد جعت 

شَدما إمثرا ) يقول : نكرا . 

حدثى محمد بنعمرواء قال : ثنا أبوعاصم » قال: ثنا عيسى ؛ وحدثنى الخارث : قال : ثنا الحسن . 
ال : ثنا ورقاء ٠‏ جميعا من 7 ن ألى تجيح : عن مجاهاء : قوله ( قد جكست شيئا إمسرا ) قال : منكرا , 

حدثنا القاسى . قا : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج . عن ابن جر يج . عن مجاهد ٠‏ مثله . والإمر : 
ف كلام / ب : الداهية ؛ وهنه قول الراجز : 
قدا لفى الأقرانً منى نكثْرًا | داهية دهياء إذذا إملرًا! 

ركان بعض أهل العلم يكلام 1 عرب يقول : أصله : كل" شى ء شديد كثير + ويقول منه : قيل للقوم 
قد أآمروا : إذا كمروا واشتد أمرهم . . قال : والمصدر هه : الأأهسر : والاسم : الإمر . 

واختافت القراء فى قراءة قوله ( لتغرق” أهلها ) فترأ ذلك عامة قراء المدبنة والبصرة وبعض الكوفيين 
(لتغرق أهانها » بالتاء ى لتغرق . ونصب الأهل ٠‏ بمعنى : لتشغرق أنت أيبا الرجل أهل هذه السفينة 
بالخرق الذى خرقت فيرأ . وقرأه عامة قرّاء الكوفة ( ليَغْْرّق ) بالياء أهلها بالرفع . على أن الآها ل هم الذدين 


تغرفول . 

(9) آلبيت : من شواههد أنى عبيدة فى مجاز القرآن ) ١‏ : 404 قال فى تفسير قوله تعالى : ٠‏ جثت شيئا إمرأ » : أى داهية 
نكرا عظيمة .وى آية أخرى شيئا إدا . قال : : بود بى الأقران . . . ألبيت » . وى ( اللسان : مرا |) : الاخفش : يقال : ْ مر أمره 
سر أمرا( الل كفرح يقر ) أى أشتد والامم : الإمر يكسر الهمزة . قال الراجز : «رقد لىى . 0 : عجبا . 
وأمر !: مكرء وف التزد يل العز يز : « لقد جثت شيثا إمرا » قال أبنو إسحا ق : أى حجنت شينا عفلينا من المدكر . وقيل : الامر 
الس » الأمر للم اشيم .0ه فيل : العجيب .قال : ونكرا أقل من قوله : | مرا ؛ لآن تغريق بن أسفية نكر م قل تف 
واحدة . قال ايد سيده : و ذهب الكسائى إلى أن ممثى إمرا : شيثا داهيا متكرا عجبا » واشتقه من قولهم : أمر القوم + إذا أكثروا..اد. 
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الخامس عشسر تفسير الطبرى 275 


55 , والصواب من الول فى ذلك عندى أن يقال : إمبما قراءثان دعر وفتان مستفيضتان فى قرأة الأمصارع 
متفقتا المعبى وإن اختلفت ألفاظهما » فبأئ ذلك قرأ القارى فصب . 
وإنما قلنا : هما متفقتا المعبى » لآنه معلوم أن إنكار موسى على العا لم خرق السفينة إنما كان لآنه كان 
عنده أن ذلك سبب لغرق أهلها إذا أحدث مثل ذلك الحدث فيبا فلا خفاء على أجل معبى ذلك قرى بالتاء 
ونصب الأهل » أو بالياء ورفع الأهل . 
القول فى تأويل قوله تعال : 


اال اليس بن 


الال إنَكَ رستطع موصراد اضيا تْولارهفنين أَزِى 


5 يفوك زد م ه :اك العام لو ا إِذ قال 0 ' أقل إنّك دن اتستطيع خ تعى صتير 8 


فأتمتاف أهل التأويل فى معبى ذلالى : همال 538 : كأكْ هلأ الكلاء ل ل مومهى عايه السلام العا م معارضة . 3 
لاأنه كان نسبى عهده د وهأ كان تقد م فيه حين استصحبه بقوله ( فإد اتبعتى فال" تسالى عن شىاء 
حبى اححد ث لك منه ذكرًا) 
ذكر من قال ذلك 
قر . ب 0 
حديت عن . يحى بن زياد ء قال : أى يب بن الوب 1 عن راجل ذ عن سعيك لن لحم : عن أ 
وقال آعرون بل معى دلك ٠‏ لاه واعلق برك عهدك. . وو حا أن معبى الفسيان : المرلك , 
ذكر هن قال ذلك 

حدئنا أبن حميد كال الى عد إن اك عن لين ون ار 1 
7 والصواب من لقول فى ذلك أن يقال: إن مومسى سأل صاح أن لو اده عا نسبى فيه عهده هن سو اله 
إياه على وجه ما فعل وسببه لابما سأله عنه . وهو لعهده ذاكر للصحيح عن رسول الله صلى الله عايه وساء 
أن ذلاك معناه من ٠‏ ار : ودلاك | حدنا به أبو كريب . قال ٠‏ تنأ ىق بن أده . قال : ثنا ابن | عله : 


عن مرو دن دينار 8 عن سعيك سن ححاس اه 02 ابن عباس 


عن أى بن كعب . عن رسول له صلى الله 
1 0-8 سم صم 0 0 52 - لم 5 الى 9 1 الى 


9 4 ن 2ه جا لاه قر جاسم 1 اث . ' 2 ْ 98 ل 2 
وقوله ) ولادرهق-ى دن اسرى عسسر أ 0 يشول : لاتغشبى دن أهر ى عسرأ 8 تقول : لاتضيق عل 
أعرئ معاك 3 وصعبى إناكء 5 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


طلقا حي إِذا الما قله قال أَقَسلْت تَفسَارْكيَه يرفس لَقَدْجِنتَ مكافك + 


يق يقول تعالى ذكره : (فانطاما حبى إذا لقيا غلاءا فقتله) العالم ٠‏ ف(مال) له موسى: (أقتلت نفسا زكية) . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك ء فقرأته عامة قراء الحسجاز والبصرة( أقنَنَت تفنسا زر اكية ) وقالوا 
معبى ذلك : المطهرة الى لآذنب ذا » ولم تذنب قط لصغرها . وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة ( تَفمْسا 
زركية") بمعنى : التائبة المغفور لما ذنوبها 

1 ذكر من قال ذلك 

حدثتى جمد بن سعد : قال : لنى أى : قال : م عمى . قال : ثنى أىء عن أبيه » عن ابن عباس : 
( أقعائت تفسا ركية ) والزكية : التائية 

حدئنا بشر : قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد : عن قتادة ( قال أقتلت نفسا زكية ) قال : 
الركية : التائية | 

حدثنا أسدس.: ن بن نحبى . . قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معمر ( أقتت نفسا زاكية”) 
قال : قال الحسن : تائبة . هكذا فى حديث الحسن وشهر زاكية . 

حدئت عن الحسين : قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد : قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
( نفسا زكية ) قال : نا ظ 

ذكر من قال : معناها المسلمة الى لاذنب ها 

حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين ‏ قال : ثبى حجاج : عن ابن جريج ء قال : أخبرفى يعلى بن مسلم؛ 
أنه سمع سعيد بن جبير يقول : وجد عضر غلمانا يلعبون : فأخذ غلاها ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين . 
قال : وأخبرنى وهب بن سلمان عن شعيب اللحببى قال : اسم الغلام الذى قتله الحضر : جيسور ( قال" 
أقنات نفسا زاكية ) قال : مسلمة . قال : وقرأها ابن عباس (زكيةة) كقولك زكيا . 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة يقول : معى الزكية والزاكية واحد » كالقاسية 
والمسية : ويقول : هى الىلم نجن شيئا وذلك هو الصواب عندى لأنى ل أجد فرقا بينهما فشىء من كلام العرب. 

فإذا كان ذلاك كذلك » فبأى القراءتين قرأ ذلك القارئ قصيب » لأمبما قراءتان مستفيضتان ققرأة 
الأمصار بمعبى واحد . 

وقوا: (بغسير نفس) يقول : بغير قصاص بنفس قتلت » فلزمها لقتل قودا 8 . وقوله ( لتقاد 
جئت شَيِنئًا نكثرًا ) يقول : لقد جئت بشىء منكر ء وفعلت فعلا غير معروف .. 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 0 
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حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد عن قتادة ( لقند جرئلت نت شينكا شكدر) والسكة” 


ا م له ا م ب ١‏ سه اع سر و ار م ل رتس سي سروس سس مس رس ا يي 
0 0 0 را © قالإن مَألْتكْعَرْسْقَ ءجدَهافلاطحوىة1 
لس 


ب يقول تعالى ذكره قال ار رس 0 اش 5 إذك لن لستطايع منه. عىّ صسمبر! ) عل 
ما ترى من أفعالى الى لم “تحط بها خخبرا : قال 4و دى دان 'سألتك ا ع.' شىءٍ بسعسداها ) يقول : 
بعد هذه المرة (.فلا تتصاحبى ) يقول : ففارقى : فلا تكن لى مصاحبا ( قد بعلت مان” لد فى 
عذارًا) بيقول : قد بلغت العذر بى شأى . 
واختلفت القراء فى قراءة ذلك : فقرأته عامة قراء أهل المدينة ( من" لد فى عنذارًا ) فتح اللام وضم 

الدال وتخفيف النون . وقرآه عامة قراء الكوفة والبصرة بفتح اللام وضم الدال وتشديد النون . وقرأه بعص 
قراء الكو فة بإشمام اللام الضم وتسكين الدال وفيف النون . وكأن الذين شد دوا النون طابوا للنون الى 
فى لدن السلامة من الحركة + إذ كانت فى الأصل ساكنة : ولول نشاد د لتحركت : فشددوها كراهة »مهم 
نخريكها » ما فعلوا فى « من : وعن » إذ أضافوهها إلى مكى اير عن نفسه + فشد دوهم| : فالوا هبى 
وعدنى . وأما الذين خففوها ؛ فإمهم وجدوا مك المخبر عن نفسه فى حال الخفض ياءو حدها لا نون معها . 
فأجروا ذلك من لدن على حب ها جرى بهكلاءهم فى ذلك مع سائر الأشياء غيرها . 
بكر -والصواب من القول فى ذلك عندى أنبها لغتان فصيحتان : قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من الشراء 
بالقرآن » فبأيتهها قرأ القارئ ففصيب : غير أن أعجب القراءتين إلى" فى ذلك قراءة من فتتح اللام ووضم” الدال 
وشدد النون ٠‏ لعلتين : إحداهما أنبا أشهر اللغتين : والأخرى أن محمد بن نافع البصرى حدثنا . قال : ثنا 
أمية بن خخالد » قال : ثنا أبو اللخارية العبدى : عن ألى إمحاق : عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس ٠‏ عن 
أى بن كعب 4 أن النى ضلى الله عليه و سام قر (قد ملعت من لد فى عذ را 4 دعماة . 

محلان ى عبد الله بن ألى زياد ء قال : ثنا حجاج بن محمد : عن حمزة الزيات : عن ألى إسماق ٠‏ عن 
سعيد بن جبير + عن أبن عباس : ؛ عن ألى بن كعب ؛ عن الى صل الله عليه وسام مثلء وداكر أن رسول 
ابله صلى الله عليه وسام ل هده الآءة فُمَال 1 اسسحيا : ف الله مسومى 1 . 


محدئنا محمد بن المثى ؛ قال : ثنا بدل بن المحبر » قال : ثنا عباد بن راشد : قال : ثنا داود . فى قول 
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ممم سور © الكراف الحمزه 


الله عز وجل ) 8 إن' مألتك ع" شىء بعداها فبلا تصاحيى قد ساغت هس دف عذ'رًا ) قال: 
قال ر سول الله صلى لله عليه وسلم : ٠‏ استحليا في الله. مومبى عندهاة. 

حدثى عبد الله بن ألى زياد » قال : ثنا حجاج بن محدد : عن حزة الزيات : عن ألى إبعاق » عن 
معيد بن جبير : عن ابن عباس : عن ألى بن كعب » قال : كان النبى 0 لى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا 
ادا ل بو ف + قال ذات بوم واه علينا وعلى مسوسى ال للبت مع صاحبه لا ببصر 


سس 60 0000| 


مَجي وَلَكد ئال” : إن" ناه عن" شىء بعلداها فلا تصاحبى قد بسائغت مين لدانى 


ببا 2 


عد را مققلة 1 
القول فى تأويل قوله. تعالى : 


قتتطلت عق انلخ قي استطعم ا خلها تينو ضاقوجافارَاهض 


22200 و 
24 2 بقول تععالى د كره : فانطلق مومى والعالم (حى إذ/ تسسا هل قسرية استطيعما أهليها )م نالطعام 
فلم يطعه اما واستضافاهم ( قاروا أن ضيفو هسماء فوجدا فا جد ارا بريد أن ' يتفض ) يقول : 
وحدا 8 المر به حائطا . رابك أن قط ويمع : ؛ بال , ٠‏ انمَضت الدار : ادا أسدءت وسقطت 3 و فنك 


انقضاض الكوكب ا . كب . وذلك سقوطه وزواله عن مكانه ؛ ومن قول ذى الم 


وقد رُوى عن بحبى بن يعمر أنه قرأ ذلك ( ؛ بريد أن” قاض ) . 

وقد ند انختلف أهل العام بكلام العرب إذا قرئ ذلك كذلك فى معناه » فقال بعض أهل البصرة *.مم 
از دخ ينقاض” : أى ينقلع ه من أصاه ء ويتصداع بمنزلة قوم : قد انقاضت السن : الى نص ع | 
وتصداعت من أصلها ٠‏ بقال : فراق كقيض السن : أى لاجتمع أهله . وقال بعض أهل الكوفة ” مهم 
الانقياض : الشق" فى طول الحائط فى طئ البئر وى سن" الرجل » يقال : قد انقاضت سنه ذا نقيت : 
طولا . وقيل إن لزي ل امتظم أله موسي وصاص + 1006 : الآيلة . 

ن قال ذلك 
حدثى الحسين بن محمد الذارع: » قال ١‏ ثنا عمران بن المعتمر صاحب الكرايسى » قال : ثنا حاد 


بوصاح 2 حمل بن سار ين , 4 قال انقابوا الآياة : فإنه قل م من يأتمبا فير جع مها نخائبا» وهى., الأرض 


60 هذا صدر بيت لذى الرمةه . وق ( اللساث : قض ) : 
وف الصسز يل العزير: فواجدا فمبا -جدارا | ريد أن اه 
عنده 1١‏ افعل » بنشد رد اللام . وى المذيب : بنقض : أ ى يتكسر » يقال : قففت الثىء : 
كل شيء . 


(0) هو الفراء ( انظر معاي القرآن له ؛ مصورة الطامعة قه.4+ ص .)١9٠‏ 


الجدار : الصا من غير أن يسفعد . وكيل : : انقضشس : سقط . 
عد أب عيد وخيره ثنائيا » وجعله أبو عل ثلاثيا من نقض » فهو 
: اذا دقتعه , والمتصلت : المسرع سس 
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حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ».قال : ثنا سعيد . عن قتادة : قوله ( فَانْطَلَعَا حى إذا أتنيا أهمل- 
فرية ): وتلا إلى قوله ( لا مخذات عليه أجرا ) شر القرى الى لاتتضيف الضيف . ولا تعرف لابن 
واختلف أهل العلم بكلام العرب فى معنى قول الله عر وجل ( يتريد أن يمسف ) فقال يعض أهل 
البصرة : ليبس الحائط إرادة ولاللموّات » ولكاه إدا كان فى هده الخال من رنةه كيهو إرادده. وهذا كشول 

8ه ص ع حا اع ل ا 
بريد المح صدار الى براع وايرغب علن دماع بى عقيل ١‏ 
وقال آخر مهم : إها كلم القوم . ثما.يعقلون . قال : وذلاك لا دنا من الاتفضاس . جا أن يقول : 
بر بك أن بنشد.ن قال : ومثله ١‏ 0-6 السمو 6 متقفطرن 2 وفوش 1 ! ف لا كاد أطير آي ن الفر ح . 
وأنت لم تقرب من ذلك ٠‏ وم مم به + ولكن اعنم الاهر عندك اوقل عض الكوفيق م ٠‏ ن كلام 
إن" ذهرًا يكف شعلى 32 0 الما 5 0 بالإحلسان 
وقول الآخخر : 
الهس يي له خخ 5 ب 5-1 كر الج عراس 
يشكو لل حملى طول المسرى صسير أ يلا فشكلان مبتلى ' 
قال : وابلحمل لم يشك : إنما تكلم به على أنه لو تكلم لقال ذلك . قال : وكذلاك قول عنير ة : 


2 1 - ى هو جع الل 


ل ا ر* 


وازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى بعسبرة والحم حم" 
1 5 9 - - 2 لت مل سمل | لل سي اه كل 5-9 ا سل . ء 1 : 7 
قال : ومنه قول الله عز وجل ( ولا سكست غمن مومى الغضّب ) والغضب لايسكت : وإنما سكت 


(1) البيت من شواهد أنى عبيدة فى ( مجاز القرآن 4٠١ : ١‏ ) قال فى تفسير وله تعالى : عريد آن ينتفى » ليس للحائط إرادة 
ولا الموات ولكنة إذا كان ى هذه الحال من رثة » فهو إرادته . وهذا قول المرب ق غيره ء قال الجارفى : « يريد الرمح . . 
البيت » . وف « الأسات : رود» : وقوله عزو حل رر فو حدأ فما جدارا ريد أن ينقغس فاقامه ش أى أقامه احفر » وقال : بريد .6 
والإرادة إنما تكون من الحيوان » والحدار لابريد إرادة حقيقية ؛ لأن تمرؤه السقوط قد ظهر كا نظهر أفمال المريدين » فوصف 
الخدار بالإر ادة » إذا كانت الصور تان واحدة » ومثل هذ! كثير ى اللغة والشعر ؛ قال الراعى 

فى مهمه قلقت به هاماتها ‏ قلق الفئوس إذا أردث نصولا 
وقال الآخر: 1 يريد الرمح صاار أنى براء» ٠‏ . . ألييت . 

0 بيت من يواهد الغراء ى مما القراك ( ابودقة .وا من عصررة الجامعة ) قال : ,م ريد أن ينقفر , : يقال : كيف يريد 
الحدار أن ينتقض ؟ وذلكِ من كلام العرب أن يقولوا : الحدار بريد أن يسقّط . ومثله تو لات ا ,: ونا سكت عن مومى الغضسبي » 
والفضب لا يسكت » إبما يسكت صاحبه » ومعناه : سكن . وقوله : فإذا عزم الآمرم 5 يعزم الآمر هله . وقال الشاعر : " ١‏ 
دهرا . . . » البيت . وقال الآخيرج شكا إلى حلى . . . البيت » . ( وسيجرء بعد هذا ).رامل م يشك شك ٠‏ إما تكلم به به على أنه لو نطق 
لقال ذلك » وكذلك قول عنتّرة : « وازود من وقم القنا . . . . البيت ٠‏ ؛ (سيجورء بعد هذا ) 0 
القرآن 4١1 : ١‏ ) : ومجاز « أن ينقض » مجاز : يقم يقال ؛ : انقضت الدار إذا المدمت وسقطت ء وقرأ قوم « أن ينقاض » ء 
ومجازه : أن ينقلم من أله ويتصدع ؛ مازلة قولحم ؛ قد قد انقاضت السن : أى انصدعت »© وتقلمت من أصلها . 

() سبق الكلام على البيت فق الشاهد السابق عليه وهومئ شواهد الفراء فى معافى القرآن . 

(4) سبق الكلامعلى البيت ق الشاهد السابق على الذى قبله . و لبانه : صدره: و القنا : جمم قناة ؛ وهى الرمد . وهومن شواهد القراء . 

اس وا 
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4” سورة الكيف الجزه 


سر سوس .ل سمقييسي سلب سل سس سم سس ساس سكم لد كسمم 


ل مص ةا 


00 وإتا معئاه : سكن وقولهر فنإذا عرام الأامر ) إنما يعز م أهاه . وقال أخرهحهم : هذا من أفصح 
كلاء العرب . وقال : إنما إرادة الجدار : .يله . كا قال ال ى صل الله عليه وسلم « لاشرّاءىناراهما ؛ 


َه 
وإتما هران تكون نا, ران كل واحدة من مياه بنها بموضع لوقام فيه إنسان رأى الأخحرى قالقر -< قال : 
وهر كنول الله عز وجل فى الأصنام ( وتسر اهم" نظرون إليك" وهم 'لايبلصرون ) قال : والعر 


نقَرل : دارى تنظر إلى دار فلان . تعيى : قرب ء| بيبا ؛ واسكش بد ١تمول‏ زىالكنة ف وصنه حو فا 
0 لا دار سا : قد كاد و قد هم بالود ١‏ 

قال : فجعله بم . وإنما معناه : أنه قد تغير للبلى . والذى نقول به فى ذلاك أن الله عر ذكره بلطفه . جعل 
كد بن خاقه رحة »نه بم . ليبين بعضهم لبعض عما ىضمائر هم 6 لاله أبصارهم . وقد عقلت 
بعر سه ىو الممائل 


- ل-] اك للم 2 


8 مهمه قلقت 35 هاما : أ فلى الفكوس_ إذا أردن” نصولا ؟ 
وفهمت ان الفئوس لانوصف بما يوصف به بنوآدم منضائر الصدور مم: وضفها إناها نأ ' عا تر يد . وعلءت 
9 بر يد المائل بموله : 

ككل هس النقا طاف المشاة به يهال حينا ويدهاه الدعرتى ححينا؟ 


] ن الرى نطق . ولك 4 رأد به أنه تلد بالندى . شلعه مء نالا ميال : فكان منعه إنأه من دلاك 


وإنما لم برد أ 

ا ام 2ل 

كالمى من ذوى المنطق فلا يبال . وكذلاك قوله ( جدارا ريد أن فض ) قد علمت أن معناه : قد 
قارب من أن بقع أو يسققط . وإنما خاطب جل ثناؤه بالقرآن من أنزل الوحى باسانه: وقد عقلوا ما عبى به 
وإل استععجم عن فهمه ذوو البلادة والعمى : وضل فمه ذو والجهالة والغبا . 


وقوآه ( آفأقامسه ) ذكر عن ابن عباس أنه قال : هدمه ثم قعل يبنيه . 

حدثنا بذك ابن حيد : قال : ثنا سلدة . قال : ثبى ابن إسحاق : عن الحسن بن جمارة : عن الحكم بن 
عتببة . عن سعيا بن جبير » عن أبن عباس . ْ 

وقال ارون ق ذلك ما حدئنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين : قال : ثى حجاج : عن ابن جريج + عن 
مر ل دينار . عن سعيك ين جبير ( فوجدا فيها جدارًا ريد أن" يتفض ) قال رفع الكدار بيده 


له :اذ 2 بو 


حُ د 


595 والصواب من 3 ل ىق ذلالك أن بعال : إن الله عر ذكره أخير أن صاحب فوسى و موسى وحدا 


كمسر 


حدارا دريب أن ينض فأقامه صاحب مو وى ؛ معبى : عد ل 17 حبى عاد مستو يا . وجائز أن يكون كان 


01 56 ديب هرا ن ألر جر . لدى الى ر همك . والبيو د معيدر بأد يديد : اذا هلك . والشاهد فيه مثل الشواهد الابقة عاءيه 1 

(0) هذا 'لبيت للراعى » وقد سيق الكلام عليه قبل فى أكثر مر من موضمعم . ظ 

679 هال تراب وألر مل هياكت وأهاله فانمال ؛ وضيله كردلل أى دئعه فاسال . والنقا : ؛ الكثيي ب ن الرمل الي . وألبيت كالشواهد 
السابقة عليه فى أن قوله يباه الثرى : أى بمسكه الترى عن الميل ؛ جعل ذلك باز لة مبيه عن السقوط » مع أن الثرى لايبىولا يأمر » 
ولكنه جاء ؟ كدإك على لأكت العرب » كا جاء قوله تعالى فى القرآن « ير يد أن ينقض » . وقد اتضح معناء نا لامزيد عليه ى الشواهه 
الابقة.قر ييا . ظ ظ ْ 
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الخامس عشر تفسير الطبرى اا 


لبانئاضسة 


ذلاك بإصلاح بعد هدم . وجائز أن يكون كان برفع منه له بده : فاستوى بقدرة الله وزال عنه مله 
بلطفه : ولا دلالة م نكتاب الله ولا خبر للعذر قاطع بأى ذلك كان من أى 

وقول (قال اشاس لا 1 ا جراء يقول : قل مرمى لصاحبه: 0 
اثت ره 0 ب ل لقدرى أى حوى ا 3 فإمهم قل أبو | أن ضيفو نأ : 

وقال أخخرون : بل عبى بذلاك العسوض والحزاء على إقامته الخائط المائل . 

واختلف القراء فى قراءة ذلاك : فقرأته عامئَّة قرّاء أهل المدينة والكوفة( لَوْ شكلت لا ممتذات عانيه 
أجدر ) على التو جيه منهم له إلى أنه لافتعلت ٠‏ من الأخذ وق ذلك بعض لهل لبر 5( لدو أشئت لحخهذات) 
بتحفرف اأجاع وكسر الاء 4 وأصاه لافجعالت : اميم جعلو | العاء ؟أ : مبا ه من أصل الكلمة . ولان الكلام 
عندهم فى فعل و يففعل من ٠‏ ذلك : حك فلان كذا تله نذا «وهى إلغة فما ذ در هل ل .وال بعض الشعر اء : 

قدا خناتا رجلل | للداى جانسب غسر ها تسسيفا كأ ففُحيُوص القطاة المطترق' 

والصواب من القول فى ذلك عندى : أمبما لغتان هعر وفتان من لغات العرب بمعى واحد : فبأيهما 


قرأ القارئّ قصبب . غير أنى أختار قراءته. بتشديد التاء على لافتعات . لاما أفصح اللغتين وأشهرما : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ير - 207 227 9 
لَعَدوايقويكَ ساك تَأويرِمَسطٍع لوصا © 
يقول تعالى ذكره : قال صاحب مومى أومى : هذا الذىقاته وهو قوله ( َو شكلت لا تخذات 
عليه أجرا ) (فراق سبلىى وبيدك” ) : يقول : فرقة ما بينبى وبينك : أى مفرق بييى وبينك . 
(مأمبكك') يقول : سأخيرك ( بتأ ويل عالم تس سطع عَلَينْه صثْيرًا ) يتقرل : بما يثول 1ه 
عاقية أفعالى الى فعلما : فلم تستطع على ترك المسئلة عنها : وعن النكير على فا صبرا : والله أعلم . 


حم اسل 


مسمس سور ووو وسار 


6 لبيت لمسزق البدى ء وا شأ بن مبأرع شأعر جاهل قدهم . وهو من شواهد أن عبيدة فى محاز القرآن ( | : )41١١‏ 


قال : «ر لوشئت لتخذت عليه أجرا » : الحاء مكسورة : ومعناها مدئىأخذت » فكان رجها مرج فملت تفمل ( من باب فرح يفرح ) 
ذل ارق لمان ل اا 0 . البيت ؛ . وق اللسان والفرز للجمل مثل الركاب للبغل ؛ وهو مايضع 
الرا كب فيه قدمه عند الركوب . والافحوص ١‏ يم لقلا ل 300 الموضع ل تبي فيه »ع وكذلك هو الدحاحة © قال 
الممزق العبدى : ,ر وقد تخذت رجل . . . » البيت . و النسيت اميف : أ عض فز جنب الناة » من عقة أو ا نتخصاص وير . والمطرق 


من وصف القطاة . يقال : طرقت المرأة وكل حامل تطرق : إذا خريج من الولد نصفه ثم نشب فيقال : طرقت ثم خلصت . وقيل 
التطريق للقطاة : إذا فحصت البيض »© كأنها مجحل له طريقا . 
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وأوله : القول ف تأويل قوله تعالى ( أما السهينة ) 
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.فهارس الخد ء السادس عشر 
0 من 0500 
جامع البيان عن تأويل أي القر 
الأى جعفر محمد بن جرير الطبري 


الفهرس الأول 1 للايات المفسرة مه 
الفهر س الثاني ١‏ هبى أصيع الأيات ظ 
الف س. الثالث : للقوافي 

الفهرر س ٠:‏ للشواد ذ' 

7 الرابء ٠:‏ للأحاديث التبوية. 
الفهرس الرابع . 
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الحزء السادس عشر [فهر س 
١-فهرس‏ الايات 

الاية الآية المفسرة الصؤيحة الآية الآية المفسرة الصفحة 
4 أن السفيئة فكانت أساكين . . .2 ١‏ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا. . . ١م‏ 
4 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين . ا ٠١+‏ قل هل انبئكم بالاحسرين أعمالا. . . “ام 
41 فأردنا أن يبدلهما ريهما . . . 1 4 الذين ضل" سعيهم فى الحياة الدنيا . . . ٠م‏ 
ث4 وأما الدار فكان لغلامين . . . 5 ١٠٠١‏ أولئك الذين كفروا بآبات رمم . 7 
م ويسالونك عن ذى القرثين . . . / 5 ذلك جزاؤه جهم باكفروا... ‏ هم 
1 إنا مكنا له فى الأرض . . . / ١7‏ إن الذين آمنوا وعماوا الصالمات . . ٠‏ 5م 
6 فاتيع سيبا . . 9 4 خالدين فيها لايبغون عنما حرلا . . ٠.‏ جم 
47 حى إذا خْ 2 الشمس 7١‏ | ؟١٠‏ قل لوكان البحر مداد! لكلمات . . . وم 
ىم قال أما من ظلم فسوف نعك به ؟ ١‏ 0 12000 : 

١ <‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى . . م 
وآماهن أمن وعمل صاحا ١‏ | 
8 ثم أتبع سببا 98 تفسير سورة هريم عابها السلام 
5 حى إذا باغ مطلع الشمس . س١‏ | 001١‏ كهيعص . 4.١‏ 
4 كذلك وقد أحطنا نما لديه خيرا . 5 ؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا . . . هك 
5 ثم أتسبع سببا . . . م | ”3*3 إذ نادى ربه نداء خفيا , 0 
9 حى إذا بلغ بين السداين . . . ١‏ 4 قال رب إلى وهن العظى مى . 46 
4 قالوايا ذا القرنين إن يأجوب ...2 هى | ه8 وإنى خفت الموالى من ورانى . 45 
4 قال ما مكبى فيه رلى شير" . . . 3 05 يرثى ويرث من آل يعقوب . 1 
5 آتولى زبر الحدين . . , ع ١0‏ يا زكريأ ]نا نبشرك بغلام . . . 2 
7 شما اسطاعوا أن يظهروه . 4+ | 8 قال ربأ فى يكونلى غلام . 7 
6 كال هذا رحمة هن رلى . ” 84 قال كثلك قال ربلك .. . ١ه‏ 
48 وتركنا عضهم يومئذ يوج . . . ا" ٠‏ قال رب اجعل لى أية . . آه 
0٠6‏ وعرضنا جهم يومئذ للكافرين . 7 ١١‏ فخرج على قومه من اراب . . إن 
٠١‏ الذين كانت أعرئهم فى غطاء . ام 5 يا يحى خذ الكتاب بقوة . . ال 
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اال 
١‏ 


0 


وف 
1 


ف 
نفد 
4 
ا 


4 


الآبة المفسرة 


وحانا من دق وزكاة . 
ويرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا . . 


وسلام عليه مم ولد .ا عه 


.واذكر فى الكتأب مريم . . . 


فا نحت من “دومنم حيدايا . . . 
قالت إى أعوذ باليحن منلت . . 
قال إنما أنا رسول ربك . . . 
قالت أتى. يكون لى غلام . . . 
قال كذلك قال ربك . . . 
فحملته فانشذت به مكانا قصيا 


فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة . . . 


وهزى إليك يجذع النخلة . . 


فكلى واشرلى وقرى عينا . . 


فأنت به قومها تحمله . . . 


يا أت هارون ما كان أبوك . . . 


فأشارت إأيه . . . 
قال إنى عبدالله آتثانى الكتاب . 
وجعابى مياركا 9 كنك ...ل 


وبرا بوالدى ولم يجحعلى جبارا . . . 
والسلام على بوم والدت . 

ذلاك عيدى أبن مريم. 5" 

ما كان لله أن يتخد من وأل سببحانه : 


وإن الله رق ودبكم فاعيدوه . . 


أسمع ممم وأبصر بوم يامو تنأ داء 


00 واه إلكه 206 
إذ نحن نرث الازض . . . 


الآبة المفسرة 
واذكر فى الكتاب إبراهم . . 
إذ قال لأبيه يا أبت ال تعبد . . . 
5 أبت إلى قد جاءق من العلم . 
با أبت لاتعيد الشيطان . 

ا أيت إنى أخاف أن عسات . 
قال أراغف أنت عن آ فى . 


قال سلام عاياك ساأستغفر لك . . 


وأعيزلك, وما تدعون من دون الله . 


فلما اعيزش وما يعبدوت . . . 
ووهينا له من رحمتنا . . . 
واذكر ف الكتاب «مومى لع اه 


ونأديناه من جانب الطور الاعن . 
ووهاينا له من رحمتنا اداه هارون . 


واذكر فق الكتاب إسماعيل . . 


وكان يأمر أهله بالصلاة . . 
واذكر فى الكتاب إدريس . . . 
ورفعتاه مكانا عليا . . . 

أولئك الذين أنع الله عاءهم . . . 
فخلف من يعدهر خلف . . . 


جنات عدن الى وعد الر حمن . . 


تلك الحنة الى نورث من عيادنا . 6ه 


وما بتعزل و بأمر ريك ٠ه‏ 
رب السموات والآرض واه 
ويقول الانسان أإذا مامت . 
أولايذكر الانسان أنا خلقناه . . 
ذواربأثث لنحشرءهم و الشياطين ثعء 
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+- مم -و ا لسن ريت 0 [١‏ 


اللآية 


5 


36 
5١‏ 
38 
لذن 
1 
نه 5 


اللي ل 9 
ال 0817 اا عط| 0ال|ستندة حا 


الآية امسر 
م لستز عن من كل شيعة . 
م انحن أعلم بالذين هم . . 
وإن منكر إلا واردها /! 
م ننجى الذين افوا . .0 
وإذا تتلى عايم آياتنا . . . 


وك أهلكنا قبلهم من قرن . . 


3 
0 


قل من كان فى الضلالة . . . 


1 1 الى سس 
وير يد ألله الذين اهتدى هد ى . . 


أفرأت الذى كفر بايائنا . . . 


كلا ستكتب هايقول وتمد له . . . 


ونرثه ما يقول ويأتينا فردا . . . 
واتخذوا من دون الله الحة . .0 
كلا سيكفرون بعبادمم . 

1 تر أنا أرسلنا الشماطين . . 
فلا تعجل عليهم إتما نعل . 

بوم تحشر الاتقين إلى الرحمن . 


ونسوق اغدرمين إلى جوم وردا.. 


لاعلكون الشفاعة . . 
وقالوا امخذ الرحمن ولدا . 3 5 
لقد جثتم شونأ إد ا . : 

تكاد اأسموات «تفطارن هيك . 
أن دعوا للرحن ولدا . . . 

ه مما شبغى الرحمن . . 

إن كل من ىق السموات . هاه 
لقد أحصام وعداه عدا . ل 


وكلهم أ نيه يوم القيامة فردا اماه 
5 إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات . 


ابر 4 السادس سر 


اأحب م يحة 


١ ١ /ا‎ 
١١/8 
١١م‎ 
١١ + 


ررس برس رسا ست - مسوزاوه 12172010 سصل2تت525252252522ث5؟تتتفب 2 يسا 


الآية 


41 


بم 5 


١ 
0 
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الآبة المفسسرة 


فإتما يسرناه بلسانك . . . 
وك أهلكنا قبلهم من قرن . . 
تفسير سورة طه 
01 -_- 
٠‏ أنزانا عليك القرآن لتشى . . . 
إلا تذكرة أن محثى . . . 
تنزيلا من خلق الأرض . . 
اليحمن على العرش استوى . . . 


له ما قالسموات ومأ فالارض . 


وإن تجهر بالقرل فانه يعلم السر . 


الله لا إله إلا هو . . . 


وهل أتاله ددبت معومى . 


لما أ تاها أودى يأ مومسى : 
إنى أنا ربك فاخلع تعليك . . . 


وأنا اخيرتك ؤ'ستمع لا يوحى . 


إنى أنا الله لا له إلا أنا . . . 


#0 عا 
إن الساعة أ ثية أكاد ا خخفقما . . . 
فلا يصدنك عا من لايؤمن ببها. . 


وما تللك بسمدئاث بأمومى . 


قال هى عصاى أتوكأ عليها ٠.٠.‏ 


قال القها يا مومى ْ 
فألقاها ذاذا هى حية تسعى . 
قال ضذها ولا ف . . 
واضمم يدك إلى جناحاك .. 
لغر يك من أباتنا الكبرى . . 


اذهب إلى غرىود إنه طغى 5 
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1 ذهر بن 


اأخب قددة 


يض 
١14‏ 


ام 


0 قال علمها غند رلى ى5تاب . . 
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الآ 23 الآيةالمفسرة الآية لآية المفسرة الصؤحة 
م” قال رب اشرح لى صدرى . . “زه الذى جعل لكم الأرض مسهادا . ١6‏ 
1 ويسيرلى أمرى .2 : وه كاواوارعوا أتعامكم . 0 58 
»ا واخلل عقدة من لسألى . . . هه مهنا خلقنا كي . . . ١‏ 
+ يفقهرا قولى . . ٠‏ 5ه ولقد أريناه آباتنا. كلها . . . ا 
4 واجعل لى وزيرا من أهلى . . . اه قال أجئتنا لتخرجنا . 4 
أ ظ 2/8 فلتأ تيناك سدر 6ثأه , , /ا ١‏ 
و “ا . هارون حى ... 4ه قال ى عد 1 

١م‏ أشندد به أزرى . . . 9 0 00 فد 
"٠ 6‏ ف 2 ل فيجم بلدة . باب ١‏ 

9" وأشركه فى أمرى . . . خ' 7/ َِ 
ظ ١‏ موهم و دلت ... 48 ١‏ 

”م كى تسبحاث كثيرا . . . خم موسى ويام 
4" -ونذ كرك كثيرا . . ٠.‏ ؟> فتنازعوا أمره بينهم . . )1 
هم إنك كنت بنا بصيرا . . . > قالوا إن هذان لساحران . . . 4 
؟” قال قد أوتيت سؤلك يا مومبى . . 54 فاجمعوا كيد كي م ائتوا صفا . يليل 
ولقد مئنا عليك مرة أخرى . . . قالوا يا موسى إما أن تلب ... 1/4 
8" إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى . . . 5 قال بل ألقوا فإذا حباهم . . . 164 
أن اقذفيه فى التابوت . . 1 فأوجس فى نفسه خيفة . . . 1 
١‏ إذ تمشى أختك فتقول . . . 4 قلنا لاف إنك أنت الأعلى . 1/5 
١‏ واصطانعتاك لنفسى . . . 54 وأل ما فى بمينك . 5/| 
5 اذهب أنت وأخوك بآياق . . . ٠‏ فألى السحرة سعدا . . . ١1‏ 
اذهبا إلى فرءون إنه طغى 1 ١‏ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم . ١١‏ 
4 فقولا له قولا لينا . . . ؟/ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا . . كيل 
ه؛ قالآرينا إننا تحاف . . . 8# إنا آمنا بربنا ليغقر لنا . . . | 
1 5 قال لاتخافا إننى معكما أسمع وأرى . 5 إنه من يأت ريه مجرما . . . ا 
فأتياه فقولا إنا رسولاربك. . . هلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات . . . ١9١‏ 
إنا قد أوحى إلينا أن العذاب . 5 جئات عدن نجرى من نحها الأنهار . . . 15٠١‏ 
14 قال لفن ربكا يا موضى ...0 الا ولقد-أوحينا إلى موسى . . . 5١‏ 
٠ه‏ قال ربنا النى أعطى . . . . فأتبعهم فرعون يجنوده . . 14 
ذه قال فا بال القرون الأولى . . . هن وأضل” فرعون قومه وما هدى . . . ١5١‏ 
٠ 0‏ ١م‏ يا ب إسرائيل قد أنجيناكم . . . 14 


الا 


الآبة المفسرة 


كلوا من طيبات ما رزقنا كم . . . 


واف لغذار لمن ثاب وأمن 5 


وما أعجلك عن قومك يا موسى . 


قال هم أولاء على أثرى . 
قال فإنا مد فتنا قوماث . . 


فر جع مدوسيى إل قومه . . 
قالوا ما أخلفنا موعدك . . . 


فاخر رج 


أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا . 


ولقد قال ه هارول . . 


8 


قالوا أن نبر م عليه عا كفين . . . 


قال با هارون ما منعلكُ . . . 


قال فا خطيك بأسامرى ؟ . . . 


قال بصرت بمالم يبصروأ به . 


قال اذهب فإن لك فى أللحياة . . 
إنا إشكم الله الذى لاإله إلأهو . 
كدلك نقص"” عاياك من أنياء 6 


من أعرض جع كل فإنه حمل ا 5 
خاادين فيه وساء هم ' 


بوم يسنفخ فى الصور وتحشر . . . 


يتخافتون بيهم إن لبثم . . . 
نحن أعام بما يقولون . . . 
ويسئاونك عن الحبال . . . 


فيدر ها قاعا ص فصقا له # ا ال 


لاثترى قفأ عوجأ ولا أمما كرخ 


3 عمد ا“ -جسد| له خوار. . 


الآية المفسرة 


يومئذ لاتنفع الشفاعة إلامن أذن . . . 


يعلى ما بين أيديهم وما خلفهم . : 


وعئت الوجوه للحى القيوم . . . 
ومن يعمل من الصالحات . 
وكذلك أنزلناه قرآ نا عر بيا . 
فتعالى الله الملك الحق . . . 5 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل . . . 


وإذ قانا للملائكة اسودوا لآدم 0 


فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك . . . 


إن لك ألا جوع فيه ولا تمعدرى. . 
وأنك لاتظمأ فيها ولا تضحى . . . 


فو سوس إ ليه الشيطات -.. 


فأكلامئم! فبدت لماسواً مهما . . . 


- 


نم اجتباه ربه فتاب عليه . . 


ومن أعرض عن ذكرى ٠.‏ . 
قال رب لم حشرثى أعمى 73 7" 


قال كذلك أتتلث آباتنا فنسيما . . 
وكذلك نجحزى من أسرف ولم يمن .. 
أفل يبد ل كم أهلكنا قبلهم . ٠ ٠‏ 


ولولا كلمة سبقت من ربلكت . .. 


فاصبر عل مايولون . . 


ولا تمدن” عينيك إلىما متشعنا نه . . . 
وأمرأهلك بالصلاة واصطبر. . . 
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه . . . 


قل كل" منر بص فير بصوأ. .. 
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الموضوعات ] تفسير الطبرى 
؟ فهرس الموضوعات 
الصترحة الصئمحة 
١‏ تأويل قوله تعالى 7 أما السفينة » » وبيان أن 54 هاجرى بين مريم ويوسف النجار . 
كلمة : وراء ؛ من حروف الأضداد ٠‏ |57 ذكرالذى نادىمريم من تحتها » وبعض 
والشاهد عليه . فوائد للتمر والعيجوة , 
5 الراد بالكيزالذى كان نحت جدار اليثيمين » | من تأويل قوأه تعالى«فكلى واشرلى + . . . الاب 
م خخير ذى القرنين © ومسي 6 6 وما لى 32 ظ كبا وجه كون ريم أحت هارون . 
العيجائب 2 والجللاف قم هل هو ملك ع ١م‏ الخعميلاف الذاس فى أهر عيسى عل.ه السلام : 
أو أدى ؟ باجم تأويل قوله تعالى « وأنذرهم يوم الحسرة ع 
بناء السد وإيراد الأخبارعن يأجوج ومأجوج. . . الاية ؛ وبيان مايراه أهل الموقف من 
١8‏ تأويل قوله تعالمى « وتركنا بعضهم » .... الاية. صورة الموت 8 
٠‏ 4 دميقة الصور ومأق القمامة من الاهوال ١‏ / ذ كر إبراهم عليه السلام ب( وداورثه لانمه . 
؟" من هم الأخسرون أعمالا ؟ 0 4 ذكر موسى عليه السلام » وبيان المراد 
والحلاف ف معى الفردوس ١‏ 55 ذذر إدر يس عليه السلام » ومأ فيل 
٠‏ الرياء من حملة الإشراك بالله , رفعه . 
١‏ نفسير صورة *ريم 48 ماقيل فمعبى إضاعة الصلاة . 
ه؛ خبر زكريا ودعائه . تأويل قوله تعالى م وما نتمرّل إلا بأمر 
6 سيب سؤاله ريه الواد . 7 ربلك ع . . . الاية » وما جرى بين رسول 
تل /]) ق لم * ححد الح ظ 
4ه تويبل قوله تعالى د يا تحبى خل ااحدب ١‏ ء الله صلى الله علبه وسلم وجير يل . 
و ونه خى علمه اليك م من معانى الاحوال ظ ١‏ 
انا ٠١‏ ورد ق ورودالناس جهم . 
والشواهد على ٠عى‏ ل , 4 1 7 1 1 : م االأاس 
وإرسال املك إليها » والسبب الذى من أجله .. الاية » وأسباب تزوها . . . 
اتخذ النصارى المشرق قبلة . 5 ما ورد فى ركوب بعض أهل الموقف النوق . 
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الصفحةه 

تأويل قوله تعالى ٠‏ إن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات , . . . الآبة » وبيان أنه مايقبل 
أحد عل الله بقلبه إلا أقبل الله بقلرب 
الناس [إأيمه . 

م ١‏ #فسير سورةاطآه 

. بيان ما هو أخخى من السر‎ ٠9 

. تخروجمومى بأهله » وما لاقاه من الشدة‎ 14١ 

0 السبب فى كوك مومى أمر يخلم نعايه . 

07 تأويل قوله تعالى ٠‏ وأنا اخترتك » » وبيان 
أن الصلا ة ذكر لله . 

1 قوائد عصاهومى . 

باه ١‏ لون مومى : وذ كر بعض حلاه 

5 امتناع موسيى عايه السلام 2 المراضع‎ ١ 
وما لم لآمه دعه‎ 


ااا 8 حصل بسن دو مي وفرعول من الاورة 1 


الحزء السادس عشر [ فهسرس 


الصفحة 

0 يوم الزينة 

4 مادصل بين مومسى والسحرة . 

7 ما حصل بين السحرة وفرعون 

7 فتنة السامرى لبى إسرائيل . 

5٠١‏ مافعله موسبى بأخيه هارون ٠»‏ واعتذار 
هارون له . 

. مارآه السامرى من أثر جبريل‎ 7٠١5 

5 مافعله موسى بالسامرى وعجله . 

. مايفعل بالحيال عبد قيام الساعة‎ ١ 

. العيهد الذى عهد إلى آدم عليه السلام‎ ٠ 

4 عمعيشة الضنك الى تكون للكافر 

7 اتأويل قوله تعالى « ولولا كلمة سبقت »... 
الآية » ومعنى الأجل واللزام .. 

ه٠١‏ ما أمر به صلى الله عليه وسلى من إعراضه 
عن الدنيا وزهرما . 
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القواف ] نفسو الطير ى: 
ع فهرس القواق- 
القافية الصفحة الصمحة 
| : 
والرجاء” 1 9 
ب ١.١‏ 
لغريب ١م ١‏ 
أقاريمه” ١ ١6‏ 
الأعضب ١ 8١‏ 
الممكعّب 11 11 
اصب 0 8 
والمسطسما 6 زر 

سر اسه ١/38١‏ 7“ 

8 س0 

58 5 3 
أت 55 ١‏ 
المتعت 0 4 
تبلتت 0 ١سا‏ 
1 
39 م 
الا ردج ظ 0/9 5 
تمعوجا 5١ ١‏ 

حَ 4 
رح ١ 6١‏ 
وابمستاح . /اه١‏ | إمدرا اخردل 


1/0010 


سس 
1ه ؟ 
١6١‏ 
١5‏ 
51 


م 
بذن 
ؤه١‏ 


١ 5م‎ 
١ 6 
١5 
١848 


١8 


+لم ع +" ١‏ 


الوه السادس عشر 
القافية الصفحة | القافية الصفحة | القافية الصؤحة 
ل سل الى عر فى 
والبصل 5١1‏ | سمقامهاأ | الملاعمين 1 
لعل 1# | قلامها /١‏ . 
١‏ سه 3 مصلتيا 16 
3 «"" | ضور 1ك 
ظ 0 ١‏ 07 ب تمحرقونا 68 
وجندد ل وري والسشام غ١‏ 
الآ سطال 5 | لَصُّما 27 
اخمتيا ذا 515 لا مما |٠٠١1‏ فيه" 75 
ممالا لاه حر امأ ف 
ل 
ائلا ١‏ نْ 00 
امتقاها 21 اه لقلى رك 
الر كندسين 5" |[ 1 
م 8 ١‏ 
الحنان ب | الفسريا 1 
سوسم 1 6 و الشسببتان_ ف ورائيا ١‏ 
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4 فهرس الأحاديث 


مطلع الحديث الصفحة مطلع الحديث الصفحة 
أتدرون فيم نزلت هذه الآية ظ ظ جنات الفردوس أر بعة: ائنتان من 
+ فإن له معيشة ضنكا #... 5 ذهب حليتها وانيتها . .. 5 
إذا سألم الله فاسألوه الفردوس ... نض جنات الفردوس أر بع : بنتاك من 
ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم ... ١‏ ذهب حليتها وآنيتتها وما فيا .. . 5 
أن أعرابياً سأله عن الصورء قال .. . 1 الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين 
أن الفردوس هى أعل الجنة وأحسنها. . . 7 كا بين السماء والأرض . . . 5 
إن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً.  ٠*8‏ الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مسيرة ...0 فس 
إن في أمتي رجلاً ليدخلن الله بشفاعته الجنة... 2 0/6 خرج رسول الله كله يعود رجلاً من أصحابه... )١١‏ 
إن في الحنة مائة درجة, ما بين كل رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من ورثة ماله... ,ع 
درجتين كما بين السماء وال رض ... ف رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته . . . 1 
إنكم راؤون ر بكم كرا ترون هذا الزالّون والزالات يومئذ كثير. . . 3 
( يعني القمر) لا تضاموك في رؤيته ... رفيفق الغلام الذي قتله الخضر. . . 1 
إن الله يقول: هى ناري أسلطها على عبدي .. . ١0١‏ الفردوس من ر بوة الجنة هى أوسطها وأحسما . ١‏ 
إن للجنة مائة درجة » كل درجة منها كل بني آدم أت يوم القيامة وله ذنب ... /5 
كا بين السماء والاً رض ... ين كنا جلوساً عند رسول لله كله فرأى العمر. . . وفيف 
إنها قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ... ١‏ 44 كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن... 2 9؟ىصم 
إنهم كانوا يسمون بأسراء من كان قبلهم . / كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن... ‏ 79,.م 
إن يأجوج ومأجوج يحفرون الست كل يوم .. . 2 كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن... 2 »م 
إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد شهد بدراً. . . ؟ 01 لا يدخل النار أحد شهد بدراً والخدسية . .. ا 
أي جبرائيل لإقد زئت علىّ حتى لقد ظن .. . 0 لا بموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل . 
بعثنى رسول لله وك إلى أهل نجران فقالوا. . . // ( يعنى يأجوج ومأجوج ) . 1 
جاء رجل فقال يا نبي الله إني أحب الجهاد لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله . . 2 
في سبيل الله ... 6 لقيت ليلة الإسراء إبراهم وموسى وعيسى ... 1" 
جلس البي وَل ذات يوم, فأخذ عوداً يابساً... 2 ١٠١٠١‏ لا فرغ الله من خخلق السماوات والأأ رض ... 2 
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مطلع الحديث 

لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها ... 

ما حكت حتى اشتمت أليك ... 

ما من أحد يلق الله يوم القيامه إلا ذا دنب.. 
ما ممنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا ؟ .. 

م ن حوس وراء السلمين في سبي الله متطوم .. 
7 نات ل لائة م سه القار ا 50 
من نسبي صلاة فليصلها إذا ذ كرها .. 


نزل برسول ابه يإ ضيف » فأرسلني إلى بودي .. 


نظر رسول الله 6 إلى الشمس حين غابت فقال... 


هو الدخول؛ يردوت النار حتى يخرحوا مها. . 
يؤق بالأكول الشروب الطو يل فيوزن فلا يرن 
جناح بعوضة . . 


الصفحة مطلعالحديث 


اا يؤنى بالجسر ‏ يعني يوم القيامه .. 
٠١ 4‏ يا أم حارثة إنها جنان... 
54 يجاء بالموت يوم القيامة فيوقف بين الجنة والنار 


.. كأنه كبش‎ ١١ 
. يحت على الله يوم القيامة ثلا ثة:‎ ١١ 
يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورئته؟...‎ ١1١115 


ملوض ينادي 5 أهل الحنةع فيشرئبول ) فينظرول.. 
١‏ يوضع الصراط بين ظهرَيٌ جهم , عليه حسك 
5 كحسك السعدان.. 
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يمتح جوج ومأجوج فيخرجون على الناس... 


الصفحه 
١‏ 
م 


بام 
را 
1 
١‏ 
84 


١ 
١ 


ا 000 


سورة الكيف 


. القول في تأويل قوله تعالى : 
22 ركمايسي ص م 


ما َي ل د نتكرتةون كدخ َأعِيمَا كان وَركَم ميلد كر 
تيِ. يقول : أما فعلى مافعلت بالسفينة » فلأنهاكانت لقوم مساكين ( يَعنْمسَدُون فى البتحثر فأارد'ت أن 
أععيبسها ) ارق الذى خرقمها 
٠‏ كا حدئى ابنحمرو: قال : ثنا أبوعاصم : قال : ثنا عيسى : عن ابن أنى نميح . عن مجاهد فى قول 
الله عر وجل ( فأردات أ أعسبها ( قال ٠‏ أخحرقها 
حدثنا الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء : عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ مثله . 


حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج : عن ابن جريج : عن مجاهد ٠‏ مثله 
وقوله (وكان وراء هم ملك يأ خحذ كل سفيتة غتصنبا) وكان أماههم وقد امهم ملك . 

كا حدثنا امسن | بن نحى ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر »عن قتادة ( وكان أوراءاهم 
متلك) قال قتادة : أمامهم : » ألاترى أنه يقول ( من ورآمم' جتهسم ) وهى بين أيديهم . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان ف القراءة : وكان أمامهم ملك 
بأخذ كل شفيئة صميحة غصبا . وقد ذ كر عن أبن عيينة » عن تمر و : عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس 
أنه قرأ ذلك : وكان أمامهم ملك . 

قال أبو جعفر : وقد جعل بعض أهل المعرفة بكلاء | العرب ١‏ وراء ؛ من : حروف الأضداد : وزعم أنه 
يكون ا هو أمامه ولما خخلفه > واستشيد لصحة ذلك بقول الشاعر : 


ع سرام ١‏ لل 


أيس رجو سدومروان ممعى وطاعدى وقوبى م والفلاة ورائيا! 


5 ليت لسوار بن الشر ب ( اللسان : ووى ) وهو من شوأهد أى عبيدة فى ( مجاز القرآن : 41١ : ١‏ ) قال ى تفسير ذواه 
معالى : د وكان وراءم ملك » أى بن أيديهم وأمامهم . قال : م أترجو بنو مروان . . . . البيت » : أى أمانى . أه . وق 


(اللسان : ورى) :' وقوله عز وجل 1 وكأن ونر أءه ملك 1 أى ماهم .3 . قال أبن دق : ومثله قول سوار بن المفر ب : 0 ار جو 


بتو مروات . . . البيت » . 
5- > | 
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1 سور الكيف الجزء 


ا اه ويب ساس سوس له 0 اتا 060 0 10ر1 اللي سسسسستة [ ص 


معى أماى ؛ وقد أغفل وجه الصواب ف ذلك . وإنما قيل لما بين يديه : هو ورانى ؛ لآنك من ورائه ؛ 
فأنت ملاقيه كما هوملاقيك : فصار : إذكان ملاقيك » كأنه من ورائك وأنت أمامه . وكان بعض أهل 
الع بية من أهل الكوفة لايحيز أن يال لرجل بين يديك : هو ورا : ولا إذا كان وراءك أن يقال : هو 
أماى : ويقول : إتما يحوز ذلك ف المواقيت من الأيام والأزمنة كقول القائل : وراءك برد شديد » وبين 
يديك حر شديد : لأنك أنت وراءه : فجاز لأنه شىء بأى فكأنه إذا لحقك صار من ورائك ؛ وكأنك 
إذا بلغته صار بين يديك . قال : فلذلك جاز الوجهات . 

وقوله (تبأ'خمذ” كل سستفيتة غَصْبا ) فيقول القائل :فا أغنى خدرق هذا العالم السفينة الى ركبها عن 
أهلها » إذ كان من أجل خعرقها يأخذ السفن كلها » ممعيبها وغير معيساء وما كان وجه اعتلاله ق شخخرقها بأنه 
خرقهاء لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ؟ قبل : إن معنى ذلك» أنهيأخ ذكل سفينة صصيحة غصباء 
ودع منها كل معيبة » لاأنه كان يأخذ صمادها وغير صحاحها. فإن قال : وما الدليل على أن ذلك كذااك ؟ 
قيل : قوله ( فأرّد'ت أن" أعيبها ) فأنان بذلك أنه إنما عابباء لآن المعيبة مها لايعرض لاء فاكتى بذلاك 
من أن يقال : وكان وراءهم ملك يأخذكل” سفينة حميحة غصبا » على أن ذلك فى بعض القراءات كذللك 

حدثنا الحسن بن يحى : قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة؛قال : هى فى 
حرف ابن مسعود : ( وكات وراءهم ملك يأخذكل سفينة صا حة غصبا ) . 

حدئنا ار .حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق » قال : ثى الحسن بن دينار» عن الحكم بن عبينة » 
عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس » قال : فى قراءة أ ى : ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة صالحة 
َنَصْباً ) وإنما عبنها لأرد ه عنها . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثفى حجاج عن ابن جريج ( وكان وَرَاءهلم' ملك 
أذ" كل سفينة غسصبا) فإذا خلفوه أصلحوها بزفت فاستمتعوا بها.قال ابن جر يج : أخير فى وهب 
ابن سلمان ؛ عن شعيب اللسبسى ؛ أن اسم الرجل الذى كان يأخذ كل صفينة غصبا : هناد بن بندد , 

القول فى تأويل قوله تعالى : 0 

اكلم كك نواه مُؤوِيَنِ يني يجيا ظعي ورم © فَردأني د لهمازتبها 
بق يقول تعالى ذكره : وأما الغلام » فإنه كان كافرا » وكان أبواه مؤمنين » فعلمنا أنه يرهقهما : يقول 
يغشيهما طغيانا » وهو الاستكبار على الله » وكفرا به . ظ 

ورئحو الذى قلنا ف ذلك» قال أهل التأويل» وقد ذ كر ذلك فى بعض الحروف .وأما الغلام فكان كافرا. 

ذكر من قال ذلك 
محدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخخبرنا عبد الر زاق » قال : أخبرنا معمر» عن قتادة : (وأمًا الغكلام فكان” 


يبب 
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السادس عشر ظ تفسير الطبرى 0 
كافر) ) ف حر ف أى : وكان أبو اه مؤمنين ( فأرّد'نا أتن” دبد هما رهما ايا منه زكاة” 
وأقرب رما ). 
.حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَأما الغلام فكان أبواه مؤمتئين ) 
وكان كافا فى بعض القراءة » قوله ( فَختشرينا ) وهى فى مصحف عبد الله ( فتتخاف ربك أن ره هنما 
طغياناً وكفرا ) . 
حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا أبوقتيبة » قال : ثنا عبد الخبار بن عباس الحمدانى : عن ألى إماق ؛ 
عن سعيك بن جبير ؛ عن ابن عباس ؛ عن أىّ بن كعب أن رسول الله صلى لى الله عليه وسلم قال : ( الغلام 
الَن ى قكله الحضر طسع يوم طبع كافر 0( . والحشية واللحوف توجههما العرب إلى معبى الظن” . 
وتوجه. هذه الحروف إلى معنى العلم بالشىء الذى يدرك من غير جهة الس والعيان. وقد بيَّنا ذلك 
بشواهده فىغير هذا الموضع » بما أغبى عن إعادته . 
وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : معتى قوله ( ختّشينا ) فى هذا الموضع : كرهئا » لآن” 
الله لانحتى . وقال فى بعض اله راءات : فخاف ربك » قال : وهومثل خفت الرجلين أن يعولا » وهو 
ظ لايذاف من ذلك أكثر من أنه يكرهه لما : 
وقوله ( فأردنا أن" يبد لهما رهما ) اختلفت القراء فى قراءة ذلك ؛ فقرآه حماعة من قراء 
المكيين والمدنيين والبصريين ( فا ردنا أن” ببد لهنما ريهنا ) . وكان بعضهم يعتل لصحة ذلك بأنه وجد 
ذلك مشدادا فى عامة القرآن + كقول الله عر وجل ( فبَدال” الذين” ظلموا ) » وقوله ( وإذا بدلنا 
آبة مكان” آي ) » فألحق قوله ( فأرد نا أن بدلهسما به . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ( فأر دنا أن* 
بد لهسّما) بتخفيف الدال . وكان بعض من قرأ ذلك كذلك من أهل العربية يقول: أبدل يبد ل بالتخفيف 
وبدل يبد ل بالتشديد : تمعبى واحد . 
بأ والصواب من القول ف ذلك عندى: أنبما قراءتان متقاريتا المعنى » قد قرأ بكل” واحدة منبما حماعة مت 
ألم راء » فبأيتهما قرأ القارئ قمصيب ٠‏ وقيل إن الله عر دجل أبدل أبتوى الغلام الذى قتله صاحب موسى 
منه يجار بة , 
ذكر من قال ذلك 
حدئى. يعقوب ؛ قال : ثنا مام بن القاسم » قال : ثنا المبارك بن سعيد » قال : ثنا عمرو بن قيس ىق 
قوله ( فأ رّد'نا أن" بد هما رهما حيرا منثه” زكاة وأقرب رما ) قال : بلغبى أنها جارية . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الخسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج ٠‏ أخبرفى سلمان بن أمية 
أنه جع يعقوب بن عاصم بهو ل : أ بد لاا مكان الغلام جارية . 
قال ابن جريج : وأخبرفى عبد الله بن عمان بن خئدم ؛ أنه سهع سعيد بن جبير يقّول : أبدلا مكان 
الغلام جارية . 
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سور ه الكيف المزء 
اا الس سمس م00 


وقال آخحرون : أبدشما رببنا بغلام مسام . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين. قال : ثنى حجاج» عن ابن جر يج ( فأرد'نا أن" يبد هنما رهما 
ير الله تكاة وأقئرس رما ) قال : كانت أمه حصبى يومثذ بغلام مسلم . 
حدئنا القاسم . قال : ثنا اللمسين » قال : ثنا أبوسفيان : عن معمر ؛ عن قتادة : أنه ذكر الغلام الذى 
قتله انلخضر : فقال : قد فر سم به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل » ولو ببى كان فيه هلا كهماء فليرض 
امرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فا يكره خبر له من قضائه فما يحب . 
وقوله (حْسْيرًا منله” زكاة” ) يقول : خيرا من الغلام الذى قتله صلاحا ودينا . 
51 حدثنا القاسم » قال : ثمنا االحسين »2 قال + ثبى حجاج : عن أبن جريج ؛: قوله ( فا ردنا أن" 
مد لنهسّما رََنّهنُما ختثيرًا منثه ّكاة” ) قال : الإسلام . 
وقوله و وأْقْرَت رما ) اختلف أهل التأويل فىتأويله » فقال بعضهم : معنى ذلك : وأقرب رحمة بوالديه 
وأبر مهما من المقتول . 
ذكر من قال ذلك 
حولثنا امسن بن نح » قال : أخيرنا عبد الرزاق ؛ قال : أنخيرنا معمرعن قتادة ( وأقرب رما ) ١‏ 
أبر بوالديه . [ ظ ( 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ؛ ثنا سعيد » عن قثادة ( وأقئرب رما ) ؛أى أقرب شخيرا . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأقرب أن يرحمه أبواه منهما للمقتول.. 
ذكر من قال ذلك 
محلا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حهجاج ظ عن ابن جريج ( وأقلرب رما ) : أرحم به 
منبما بالذى قتل الحضر. وكان بعض أهل العربية بتأوّل ذلك : وأقرب أن يرحماه ؛ والرحم: مصدر رحمت: 
يقال : رحمته رمة ورحما . وكان بعض البصريين يقول : من الرحيى والقرابة . وقد يقال : حم ورحم 
مثل علسشر وعسسر » وهللك وهلك » واستشهد لقوله ذلك بببت العجاج : ض 


لاع لاست شار نعاثر ساس سا سم © 


ولم تعنوج رحمم ممن تمعموجاا 
ولاوجه الحم فى هذا الموضع : لأن المقعول كان الذى أبدل الله منه والديه ولدا لأبوى المقتول » فقرابهما 
من والديه » وقربهما منه فالتّحيم سواء . وإنها معنى ذلك: وأقرب من المقتول أن يرحم والدية قييرثما .8ا 


)١(‏ آلبيت من يشطور الرجز . وهو للعجاج ( ديوانه طبع ليبسج سئة “145 ص ٠‏ ) وهو من شواهد أب عبيدة في ( مجاز القرآن 
٠١‏ م4>1)قال فى تمسر قوله تعالى : و وأقرب رحماء : معتاها : معى رحما + مثل عسر ويجر وهلك وهلك قال العجاج : ددم 
تعرج . . . البيت . » وف ( اللسان : ر حم) : الرحم ٠»‏ بالفم 1 الرحمة . وق التتزيل «٠‏ وأقرب .رحنا.» » وقرثت رحما 


ر بضمتئن ) . وقال أبو إسحاق. :. أى أقرب عطفا وأمس بالقرابة . والرحم والرحم ( بفم الراء المشددة فيبما » مع سكون الحاء 
أو ضجا ) ف اللغة :. العطف والرحمة . 0 
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0 قال قتادة 1 وقل دتوجه الكلام إلى أن دكون معنأه :وأقرت أن براه » غير أنه لاقائل كن أهل تأويل أو له 
كذلك . فإذ لم يكن فيه قائل : فالصواب فيه ما قلنا لما بيينا . 


القول في تأويل | قوله تعالى : 


دارو نَلفُلمَي تمن ِالْمَديئَةِوَنَكحكَه كَرْطَا ناصح اراد ريك 
دبلة] دهم وخ جَاكَوصابَحمَةم رك وَمَافَأعنَأز دوماع 
عَلسوِصَيرَا© 
كر يقول تعالى ذكره مخبرا عن قول صاحب مومى : وأما الحائط الذى أقمته » فإنه كان لغلامين يتيمين 
فى المدينة » وكان تحته كنز هما . 
اختلف أهل التأويل ذلك الكنز » فقال بعضهم : كان صحفا فيها علم مدفونة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
روكاتة تنه كس لممما ) قال : كان نحته كير عا عام . 
ظ حدقلا يوب » قال : ثنا عشم ء قال : أخيرنا حصين » ع١‏ نسعيد بن جبير ( وكان ‏ ف 3# لما ) 
قال > كات كار عم . 
حدئنا حمك بن يشآارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى حصين » عن سعيد بن جبير 
(وكان ممه كير لمما) قال : ظ 
حدثنا محمد بن المثنى » » قال : ثنا أبوهاود ؛ قال : ثنا شعية »عن أى حصين » عن سعيد بن جبير 
( وكان” “نجه كاز سما ) قال : علم . ظ ظ 
حدئبى محمد بن خمرو » قال : نا أبوعاصم + قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن » 


ل كم 


قال : ثنا ورقاء ؛ جميعا عن ابن ألى. نجيح » عن جاهد : قوله ( وكان” سه كدير لما ) قال : دف 
0 

حدنا قاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثىحجاج » عن ابن جريج» عن مجاهد » قال : توف عام . 

حدثنى أحمد بن حازم الغفارئ » قال : ثنا هنادة ابنة ماللك الشيبانية » قالت : سمعت صاحبى حماد بن 

الوليد التقى يقول. : معت جعفر بن مد يقول فى قول الله عر وجل” (وكان” سه كيز لما ) قال : 

سطران ونصف » ل يتم" الغالث : اعجبت الموقن بالرزق كيف يتعب ؛ وعجبت للموقن بالحساب كيف 


سم 0 سس 


يخفل » وعجبث لاموقن بالموت كيف بفرح ) وقد قال( وإن كان" متّقال” حمبة مين اخردك أتينا 
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١‏ سورة الكيف الجزه 
بها وكتفى بنا حاسبين ) قالت : وذكر أنبما حنبظا بصلاح أبييماء ولم يذكر منبما صلاح ٠‏ وكان بينهما 
وبين الأب الذى حفظا به سبعة آباء ٠.‏ كان اجا . 

حدئى بعقوب . قال : ثنا الحسن بن حبيب بن ندبة . قال : ثنا سلمة بن محمد ) : عن نعم العنبرى » 


نا مما 


وكان من حلساء لسن . قال : مهتب اسن يعوات 3 فى قو أ ) وو كان 0 كين هما ) قال لوح 


من ذهب مكتوب فيه : ابسم الله الرحمن الرحم : عجبت لمن يهن كيف بحرن ؟ وعجبت لمن يوقن بالملوت 
كيف بغر - ؟ وعيجيت أن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها » كيف يطمين إليها ؟ لاإله إلا الله: محمد رسول الله . 

حدثنا ابن حميد . قال : ثنا سلمة : قال : ثبى ابن إحماق : عن الحسن بن تمارة » عن الحكم » عن 
سعيد بد جبير . عن ابن عباس أنه كان يقول : ما كان الكنز إلا علما : 

حدثئنا الحسن بن عحى : قال : أخخيرنا عبد الرزاق ١ش‏ قال : أخيرنا ابن عيينة » عن حميد » عن مجاهد: 
ف قوله ١و‏ كان عمس كتير" هما ) قال : صف من علم : 

حدئى يونس : قال : أخبرنا اين وهب :قال : أخبرنى عبد الله بن عياش : عن عمر مولى غنفر | 
قال : إن الكد . الذى قال الله ف السورة الى بذكر فيا الكهف ( و كان تمه كدير تنما ) قال : كان 
اوحا من ذهب مصمت . مكتويا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم . تحب من عرف الموت ثم ضحك» عتجب 
من أبقن بالقدر ثم تصب : عتجتبٌ ممن أيقن بالموت ثم أمن : أشهد أن لاإله إلا الله » وأن محمدا عبده 
ورسوله . 

وقال ارون : بل كان مالا مكةوزا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يعققوب : قال : ثنا هشم ؛ قال : أخيرنا حصين » عن عكرمة ( و كان محته كنز الما ) 
قال : كيز مال + 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى حصين » عن عكرمة » مثله . 

حدثنا ابن المتى + قال : ثنا أبوداود » عن شعبة » قال : أخبرنى أبوحُصين » عن عكرمة » مثله ‏ 
قال سعبة : ولح تسمعه منه . ظ ظ 

حدثنا الحسن بن بحي : قال : أخبر نا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ( وكان” خحته 
كير هماع قال : مال لهماء قال قتادة : أحل الكز أن كان قبلنا : وحم عليناء فإن الله محل" من 
أمره ما يشاء : ونحرم » وهى السين والفرائض ٠»‏ ونحل لآمة » ونحرم على أخرى » ولكن الله لايقبل من 
أحد نضى إلا الإخلاص والتوحيد له . 
بكي وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب :الول الذى قاله عكدرمة لأن المعروف من كلام العرب أن الكبز 
اسم لما يك ز من مال : وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كيز ؛ فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من 
استعمأأ اطي تزيل» لمأت ديل يب من أجله صرف لل ير ذلش» لل دياه فى ير برع 


. قي : هى أت بلال بن رياح توق سنة 168 ه( الكرزجى)‎ ٠ عمر بن عبد الله المدى » مولى غغرة » بشم المعجمة‎ )١( 
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وقوله ( أو هما صاحا ؛ فأراد” ردك أن" بلغا أشك هما ) شول : : فأراد ريك أن بدركا وسلغا 


قوتهما وشد هما ويستخرجا حيائل كميزهما الكنوز تحت اللحدار الذى أقمتهء رحمة من ربك بهماء بقول : 
فعلت فعل هذا بالحدار » رحمة من ربك لليتيمين . 

وكات أبن عباس شول فى ذلك ما حدثى مومى. بن عبد الرحمن » قال : ثنا أب وأسامة » عن مسيعر © ل 
عبد الملك بن ميسرة » عن سعيد بن جبيز » قال : قال ابن عباس » ف قوله ( و كان أبوهما صالحا ) قال : 
حفظا بصلاح أبيهما » وما ذكر منهما صلاح . 

حدثئنا أبو كريب » قال : نا شفيان » عن مسعر » عن عبد املك بن ميسرة » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس © عثله . 

وقوله ( وما فَعّلته عن أمرى ) يقول: وما فعلت ياموسى حميع الذى رأيتى فعلته عن رأنى» ومن 
تلقاء نفسى » وإنا فعلته عن أمر الله إياى به , 

كا حدثنا بشر ء قال: ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما فَلتئُه” عن" أمْرى ) كان عبدا 
مأمورا ء تفبى لأمر الله . 

حدثنا ابن حميد. قال : ثنا سلمة» عن ابن إسحاق ( وما فعلته عمّن” أمرى) ما رأيت أجمع مافعاته 

1000 ما لم تسطسع عدديه صثبرا ) يقول: هذا الذى ذكرت لك من الاسباب 
الى من أجلها فعلت الأفعال الى استنكرتما مى » تأويل . يقول : ما تثول إليه وترجع الأفعال الى لم 
تسطع على ترك مسئلتك إياى عنها » وإنكارك لا صبرا . 

وهذه القصص الى أخير الله عر وجل" نبيه محمدا صلى الله عليه وسام بها عن دومبى وصاحبه . تأديب 
منه لهء وتقدام' إليه ترك الاستعجال بعقوبة المشركين الذين كذآبوه واستبزعوا به وبكتابه » وإعلام منه له 
أن أفعاله بهم وإن جرت فما ترى الأعين بما قد تجرى دثله أحيانا لأوليائه » فإن تأويله صائر بهم إلى أحوال 
أعدائه فيهاء كنا كانت أفعال صاحب مومى واقعة يلاف الصحة فى الظاهر عند موسى » إذ لم يكن عالما 
بعواةبها ؛ وهى عاضية على الصحة ' فى الحقيقة واثلة إلى الصواب ف العاقبة : ينى عن كدة ذلك قوله : 


7 شولة 2 


١ف‏ بك الغو ” ذو الرمة 5 َو اخ هلم . ما كسو ا لعجل لهسم العذاابء بل شم 
وعدا دن جد و من د ونه موثلا ) 32 عقب ذلك بقصة موسى وصاحبه ؛ بعلم نبيه أن تركه جل" 
جلاله تعجيل العذاس طؤ لاء المشر كين + بغير نظر مزه شم 1 وإن كان ذلك فم لساب من لا علم له عا الله 
4 فيبم » نظرا منه منه لم ؛ .لآن تأونل ذلك صائر إلى هلاكهم وبوارنهم بالسيف فالدنيا واستحقاقهم من الله 


فى الاخرة المزى 0 ّم 
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يخ سورة الكيف المزء 


القول في تأويل قوله تعالى 

يفاك عرز كزين كل ]نايك ينه ذِكُرًا © نمام يِلارْضِ 
بر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وسألك بامحمد هؤلاء المشركون عن ذى القرنين 
ما كان شأنه » وما كانت قصته » فقل لهم : سأتلو عليكم من خبره ذكرا : يقول : سأقص عليكي منه 
خمرا . وقد قيل : إن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر ذى القرنين » كانوا قوما من أهل 
الكتاب . فأما احبر بأن الذين سألوه عن ذل ككانوا مشركى قومه فقد ذ كرناه قبل . 

وأما ابر بأن الذين سألوه كانوا قوما من أهل الكتاب » فحدثنا به أبوكر يب » قال : ثنا زيد بن حباب 
عن اين لميعة » قال : ثنى عبد الرحن بن زياد بن أنعم » عن شيخين من تجيب » قال أحدهما لصاحيه : 
الطلق بنا إلى عقية بن عاهر نتحدث » قالا : فأتياه فقالا : جئنا لتحدثنا » فقال :«كنت يوء! أخدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فخرجت من عنده + فلقييى قوم من أهل الكتاب » فقالوا : نريد أن نسأل 
رسول الله صل الله عليه وسل » فاستأذن لنا عليه » فدخخلت عليه » فأخيرته » فقال مالى وماهم مالى عام إل 
ماعلمى الله » ثم قال : اسكب لى ماء » فتوضأً ثم صلى » قال : فا فرغ حى عرفت السرور فق وجهه » 
م قال : أدخلهم عل » ومن رأت من أصعانى فدخخلوا فقاموا بين يديه» فقال : إن شئتم سألتم فأخيرتكي عما 
جدونه فى كتابكم مكتوبا » وإن شم أخبرتكم قالوا : بلى أخيرنا » قال : جثم تسألونى عن ذى القرنن » 
وا نجدو نه كتابكم : كان شابا من الروم ٠‏ فيجاء فببى مدينة معبر الإسكندرية ؛ فلما فرغ جاءه للك فعلا 
به قالساء » فقال له ما ترى » فقال : أرى مدينتى ومدائن » ثم علا به فقال : ما ترى ؟ فقال : أرى 
مدينتى » ثم علا به فقال : ما ترى ؟ قال : أرى الأرض » قال : فهذا الم محبط بالدنيا » إن الله بعنى 
إليك تعلم الجاهل » وتثيت العالم » فأى به السدة » وهو جبلان لينان يتزلقعهما كل شىء : ثم مضى به 
حبى جاوز يأجوج ومأجوج ١‏ م مضى به إلى أمة أخرى ؛ وججتوههم وجوه الكلاب يقَاتاود يأجوج 
ومأجوج » ثم مضى به حبّى قظع به أمة أخخرى يقاتاون هؤلاء ارين وجوههم وجوه للكلاب » "م مفى 
حنى قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد سماهم؛ . 

واختايف أهل العام فى المععى الذى من أجله قيل لذى القرنين : ذوالقرنين » فال بعضهم : قيل له ذلك 
من أجل أنه ضر ب على قر نه فهلك مأحليى فضضر ب على القرن الآخر فهلك . ظ ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا اب,حيد , قال : ثنا حكام » عن عنبسة + عن عبيد المُكيب ءعن أنى الطفتيل » قال: سأل 
ابن الكوّاء عليا عن ذى القرنين » فققال : هو عبد أحب الله فأحبه » وناضح الله فنصحه ؛ فأمرهي بتقوى الله 
فضر بوه على قسرنه فقتلوه » م بعثه الله » فضر بوه على قرنه قات . ظ 
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حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا بحبى » عن سفيان » عن حبيب بن ألى ثابت » عن أى الطفيل » قال : 
سكل عل" رضوان الله عليه غن ذى القرنين : فال كان عبدا ناصّمّ الله فناصصه ؛ فدعا قومه إلى الله » فضر بوه 
على قرزه فات » فاحياه الله » فدعا قومه إل الله » فضربوه على قرنه قات » فسمى ذا القنين . 

حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر ٠‏ قل : ثنا شعية » عن القامم بن أويرّة 2 عن 

أى الطفيل ؛ قال : سمعت عليا وسألوه عن ذى القرنين أنبا كان؟قال : كان عيدا صالا » أحب الله فأحيه : 
وناصّح الله فنصحه » فبعثه الله إلى قومه » فضربوه ضربتين فى رأسه » فسمى ذا القرنين » وفيكم اليوم مثله . 

وقال آخرون ى ذلك عا حدثى به محمد بن سهل البخارى » قال ماعل بن عد لكر 06 . 
ثى عبد الصمد بن معقل » قال : قال وهب بن منبه : كان ذوالقرنين ملكا » فقيل له:فلى 'سى ذا القرنين؟ 
قال : اختلف فيه أحل الكتاب » فقال بعضهم : مَك الروم وفارس . وقال بعضهم : كان فور أسه شيه القرني 

وقال آخرون : إما سمى ذلك لآن صفحى رأسه كانتا من تحاس . 

كرش ن قال ذللك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : : فى ابن إعاق » قال : : نى من لاأهم عن وهب بن منبه 


الهانى » قال : إما سعى ذا القرنين أن صفحتى رأسه كانتا من نحاس 
وقوله ( إنا مكنا له : ف الآأرض_ وآتيناه من" كل شى ع سبيا ) بقول : إنا وطأنا له ىالأرض. 
(داتياه من كل 5 شى سبيا) يقول واتيناه من كل" شى ء : يعبى ما يتسبب إليه وهو العلم به . 
ذكر من قال دلك 
3 3 - ءاث. 2 1 ٍ 98 2 1 سنس صل قي 
حدنى عل قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على : عن أبن عباس : قوله ( وا تشيناه 


0 20د 


من ككل شى ع سببا ) يقول : علما > 
| حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قوله ( وآ تينناه من كل شي سيا ) : 
أى علما > 


- 


2 . 


حدئى يونس » قال : أخبرنا بن وهب قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وآ تيناه ٠ن"‏ كل شىء 
سبنبا ) قال : “من كل شبى ء علما . | 

حدثنا القاسم » قال : منا الحسين » قال ٠‏ حجاج ؛ عن ابن جربب ؛ قوله ( وآ تيناه »سن كل 
شّىء سببا ) قال : عا م كل شىء . 

حدثى محمد بن سعد » قال تى أ » قال ١‏ توعى ؛ ٠‏ قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( وا تثنام من كل شام ضيبا ) علما ١‏ 2 

حدثت عن الحسين » قال سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد : قال : ممعت الضحالك بقول فى قو 
( وآ تيناة 7 كل شيا سيا ) يقول : علها ., 


ليذ 


ف 
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عد #اهد ©# بم سير 


0 اه مع ' ملك وسار )من قول القائل :اتع أثْر فلان : إذا قغونه: و رانب رأءه 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ( فا تيم ) مر الألف . ولعفيف التاء ٠‏ بمعبى لق 

وأو أ لى المراءتسن ذلك بالصواب : قراءة من قرأه , فاتبم ) بو صل الآالف : وتشدبا العام ؛ لان ذلاك 
جر اب الله تعالى ذ كره عن «سير ذى القرئين فى الأرض البى مكن له فيبا : لاعن لحاقه السب . وبدلك 
جاء تأويل أهل التأوبل . 

د كر من قال ذلك 

حدئى محمد بن سعد : قال : ثبى أنى » قال : ثى عمى ٠:‏ قال : ثى 

( فاتبم سبنبا ) يععى ال 


ووس 


فى : عن أبيه : عن ابن عباس 


حدثى محمد بن عمرو ل : ثنا أبوعاصم + قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا . عن ادم : عن مجاهد : فى قوله ( سبيا ) قال : معزلا وطريما ما بين 
المشرى والمغرب . 

حدئى القاسم . قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج : عن أبن جريج ؛ عن جاهك ؛ جره ٠‏ 

حدئى عند بن بازة الاي + ا يا 2 لدي ؛ قال : أخبرنا إسرائيل ؛ عن أنى نحبى ؛ 

حلا بشر يقال : ثنا يزيد » قال : فنا معيد + ع عن قتادة ( فاتبع سيا ) : اتبع منازل الأرض 
ومعالمها . 
الآن سيب ب طرق ظ الى قال فرعو ثريا هاما" ابن لى صر “حا لتنا د الأسلباب ؛ أسباب السسّسوَات) 

حدثنا الحسن بن نحى : قال : أخيرنا عند اأرزاق : قال : أخخيرنا معمر . عن قتادة 3 فى قوله ( فاتسع 
سببا ) قال : منازل الأرض . 
حدئت عن الحسين » قال | ممعت أنا دعاذ يقول : أخبرنا عبيد : قال : معت الضحاك يقول + ى 


عي سما عي ِب ناا 


القول في تأويل قوله تعالى : 


سر ب سم يَ ع عر ب سرصم 0 1 
دب مر فيس وج حدما رب عبن حمَنَةَ وَوَجَدعِدْدَ ها وماد ا المرين! ل 


عربت > افيه 0 


6 عبارة الدر : هذه الآن الطرق ء ثم قال والشىء يكو ناسمه وإحدا 6 وهو محفرق فى المعم . 
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كن يقول تعالى ذكره : ( حتى إذا دم ) ذو القرنين ( مغرب الشمدس وجداها تغرب فى عي 
تمئّة ) » فاختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأه بعض قراء المدينة والبصرة ( فى عسين حمقة ) بمعبى أنها 
تغرب فى عين ماء ذات حمأة » وقرأته جماعة من قراء المدينة » وعاسّة قرَاء الكوفة ( فى عبن حاميئة ) 
يعبى أنها تغرب فى عين ماء حارة . 
واختلض أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو اخختلاف القراء فى قراءته + 
ذكر من قال ( تغترب فى عدلين >مئة ) 
حدثنا محمد بن المثى » قال ثنا ابن ألى عد » عن داود » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس ( وَجتدها 
قثي فى تين كمقة ) قال : فى طين أسوه 
حدثنا ابن المثثى » قال : ثنا عبد الاعلى » قال : ثنا داود » عن عكرمة » عن ابن ؛ أنه كان 
يقرأ( فى عدلين تمقّة ) قال : ذات حأة . 
حدثنا الحسين بن الحنيد » قال : ثنا سعيد بن مسلمة » قال : ثنا إسماعيل بن عثلية » عن عمان بن 
حاضر » قال : سمعت عبد الله بن عباس يقول : قرأ معاوية هذه الاية » فقال : ( عدين حامية ) فقال 
أبن عباس : إنها عينحمئة » قال : فجعلا كعبا بينبما » قال : فأرسلا إلى كعب الأحبار » فسالاه : فقال 
كعب : أما الشمس فإنها تغيب فى ثأط » فكانت على ما قال ابن عباس ٠‏ والنأط : الطين . 
حدثئنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثتى نافع بن ألى نعم : قال : معت عبد الرحمن الأعرج 
يقول : كان ابن عباس يقول ( فى عين حمئة ) ثم فسرها : ذات حمأة » قال نافع : وسثل عبها كعب ٠‏ 
فال : أنم أعلم بالقران مى » ولكى أنجدها فى الكتاس تغيب فى طينة سوداء + 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى ١‏ قال : ثى أبى : عن أبيه : عن ابن عباس 
( وجدها ترب فى عين حمئة ) قال : هي الحمأة . 
حدثى محمد بن يمرو قال 5 أبوعاصم : قال : ثنا عسبى : عن ابن ألى نجيح . عن مجاهد ( فى 
عدين حمعة » قال : ثأط ظ 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج . عن مجاهد فى قول الله عز 
ذكرة ( ترب فى عتنين حمينة ) قال : نأطة . 
قال : وأخبرنى عمرو بن دينار » عن عطاء بن أى رباح : عن ابن عباس ٠‏ قال : قرأت ( فى عسين 
حمئة ) وقرأ عمرو بن العاص( فى عدين حامينة ) فأرسلنا إلىكعب » فقال ' إنبا تغرب فى حمأة طينة سوداء . 
حدثنا بشر : ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( تغارب فى علين حمعة ) والحمئة : 
الحمأة السوداء . 
احدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن ورقاء . قال : سحت سعيد بن جبير ؛ 
قال : كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف ( فى عسين تمئدة ) ويقول : حمأة سوداء تغرب فيها الشمس . 
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وقال آخرون : بل هى تغيب فى عين حارة . 
ذكر من قال ذلك 

حدثبى عل : قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس ( وجداها تغرب 
فى عسين حامية ) يقول : فى عين حارة . 

حدثنا يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء » قال : سمعت الحسن يقول ( فى عن حاميّة ) 
قال : حارة . ظ ْ ْ 

حدثنا الحسن : قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الحسن » فى قوله ( فى ين 
حامية ) قال : حارة » وكذلك قرأها الحسن . 
بت والصواب من القول ف ذلك عندى أن يقال : إنهما قراءنان مستفيضتان ق قرأة الأمصارء» ولكل 
واحدة منهما وجه يح وهعبى مفهوم » وكلا وجهيه غير منسد أحدهما صاحبه » وذلك أنه جائز أن تكون 
الشمس تغرب فى عين حارة ذاتحمأة وطين ؛ فيكون القارئ فى عبن حامية بصفما اللى هى لا » وهى 
الحرارة » ويكون القارى فى عين حمئة واصفها بصفها الى هى بها وهى أنبا ذات حمأة وطين . وقد روى 
بكلا صيغتيها اللتين قات إمبما من صفتيها أخبار . 

حدئنا محمد بن المثلى ٠.‏ قال : ثلا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا العام » قال : 9 تى هولى لعبد الله بن 
حمرو » عن عبد الله » قال : ١‏ نظر رسول الله صلى الله عليه وسام إلى الشمس حون غابت » فقال : في نار 


ال م | ا لاس 


الله الحامية » فى تار الله الحامينة » للا ما يتزعها من أمثر الله الاحرقنت ما عبلى الأرض » . 
حدثى الفضل بن داود الواسطى » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا محمد , بن دينار » عن سعد بن أوس : 
عن مصدع » عن ابنعباس ) عن ألى بن كعب أن النبى” صلى الله عليه وسلم أقرأه (>مقة ) . 0 
وقوله( ووجد عنداها قنوما ) ذكر أن أولئكالقو م يقال لم : ناسك . وقوله ( قلّنايا ذا القسرنين . 
إمسا أن" تعسذا'ب ) يقول : إ٠ا‏ أن تقتلهم إن هي لم يدخلوا فالإقرار يتوحيد ألله » ويدعنوا للك بما تدعوهم 
إليه من طاعةر بهم( وإسا أن' تخد فيوم'حمسمنا) يقول : وإما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


َلأْمَامرطا سوق لبف اليد فيعذْبه عكابان ةرده 

يقول جل" ثناؤه ( قال تسن :مقا لمك  )‏ يقول : أما من كفر فسوف نقتله. 

كا حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرؤاى ؛ »قال : أخبرنا معمر» عن قتادة » فى قوله ( أمسا 
من' ظلم” فسوقف نعل يبه ) قال : هوالقتل . وقوله ثم يرد إلى ربه_فمعل به عذتابا تكثر ) 0 
يقول : م يرجع إلى الله تعالى بسد فثله » قيعفايه عذايا عظليا » وهوالتكر » وذلك عاذاب جوم . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
21011001 


تَامَنَامرَو كسلا قز جرع حدق وَسنَطُول زمر بشراد»ه 

56 ل وأا من صداق الله مهبم ووحده » وعمل بطاعته » فله عند الله الححسبى » وهى اخنة » جزاء 
يعى ثوابا على إيمانه » وطاعته ربه . 

وقد اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عاسّة قرا أهل المديئة وبعض ى أهل البصرة والكوفة ١‏ فاته" 
جراء اللمسمبى ) برقع الحزاء وإضافته إلى الحسى . 

وإذا قرى ذلاك كذلاك » فله وجهان من التأويل : 

أحدهما : أن يجعل الحستى مرادا بها إيمانه وأعماله الصالحة » فيكون معى الكلام إذا أريد بها ذلك : 
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاؤها » يعبى جزاء هذه الافعال ا-لدسنة . 

والوجه الثانى : أن يكون معنيا بالحسى : الحنة » وأضيف الحزاء إليها » كما قيل( وَلَددَار الاحرة 
سمي ) والدار : هى الآخرة » وكا قال ( وذلاك” دين القتيمنة ) والدين : هو القم . 

وقرأآخرون : ( فاه جراء الحمسدنى ) بمعنى : فله الحنة جزاء فيكون الحزاء منصويا عل المصدر . 
بمععى : مجاز يم جزاء الحنة : 

وأولى القراءتين بالصواب ف ذلك عندى قراءة من قرأه ( قله جراءء الحسدى ) بنصب اللحزاء وتنوينه 
على العنى الذى وصفت ؛ من أن لم اللحنة جزاء » فيكون احزاء نصبا على التفسير . 

وقوله ( وستقول له من أمرنا يسسرً) يقول : وسنعلمه ين ى الدنيا ما تيسر لنا تعليمه ثما يقر به 
إلى الله ويلين له من القول + وكان مجاهد يقول موا مما قلنا فى ذلك : 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى « ح » ؛ وحدثى اسحارث » قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء ‏ نيعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهدء قوله ( من" أمشْرنا يسسرًا ) قال معر وفا. 

حدثنا القاسم » قال : ثنا المسين» قال : ثبى حجاج » عن أبن جر يج » عن مجاهد » مثله . 

القول فى تأويل قوله تعال : 


2 © حتا مظع اتيس وج وَجَدَ حَاتَظ ف ء وَل علطتن ذ واي 
2200 قتأحطنا مالك دَيهخْبرًَا هي 
ير يقول تعالى ذكره : ثم سار وسلك ذوالقرنين طرقا ومنازل . 
ظ كنا حدتى محمد بن سعد » قال ١‏ : ثى أنى» قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( بم أتمسع سسبسبا ) يعنى ميزلا . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيدء قال : ثنا سعيد 6 عن قتادة ١‏ م أتسسسم سنيديا ) منازل الأرض ومعالمها 
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سلا #5 ماع ا# علس 


زحي ادا تللم طلم امسن وجداها تطلع على قوم ُ جعل هي' مسن" داونها ستترًا ) : 
فول تعالى ذكره : ووجد ذوالقرنين الشمس نطلع على قوم لم تجعل للم من دونها سثرا ء وذلك أن أرضبم 
لاجل فيا ولا شجر . ولا تعمل ناء. فيسكنوا البيوت .وما يغورون فى المياه : أو يَسسسربون ف الأسراب. 
ساب .عن الح ”ع لى قوم ل ذم" من" دوا ست قال : كانت أرض لاخحل 
257 3 5 
الئاأء . وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس تغوروا؛ الماء. ٠‏ فادا غربت خرجوا يبراعون ؛ ثما ترعى البهاسم ؛ 
قال : نم قال الحسن : هذا حديث أحمرة . 
حدثنا بشر . فاك : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد : عن قتادة ( حبى إذا بلغ مطليم الشمس وجداها 

تطلع على قوه الل نجعل الهم من 'دونها سثتر ) ذ كر لنا أ-بم كانوا فىمكان لايستقر عليه البناء؛ 
وإما يكونون ف أسراب فم » حى إذا زالت علهم : الشمس خرجوا إلى معايشهم وحرونهم » قال : كذلك 
وفل أ حطنا مما لديه خميرأ , 

7 الي ل 
قوم نز م ل لون راع قال :ل با قمبأ بناء قط »ول شين 57ظ بناء قط ء وكانوا 
إذا طلعت عليهم الشمس دحلو ا | سرابا لهم حتى تزول الشمس » أو دخلوا البحر » وذلك أن أرضهم ليس 
فيا جيل :و جاده جيش درة : فقال لم أهله : لانطئمن" عليكم الشمس وأثتم بها » فقالوا : لانبرح حتى 
تطلع الشمس : ما هذه العظام ؟ قالوا : هذه جيسف جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فاتوا » قال فلهبواأ 

ام اق 
حدئنا الحسن بن نحبى »© قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال أخيرنا معمر » عن قتادة » قوله ( تطلع 
على قوم لم نجعلل لمم من دونه سدكرا ) قال : بلغنا ‏ آمهم كانوا و. مكان لايثبت علييم بناء ع 
فكانوا يدخلون فى أسراب لم إذا طلعت الشمس » حتى تزول علهم » ثم يخرجون إلى معايشهم . 
وقال اخروك : خم الر نيج ١‏ 
ذكر من قال ذلك 
الع 3 في 
حدثنا الحسن بن يحى : قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ) سد 
على قوم ام 4 نعل لهم من دونب ليست مرا ) قال : شال :هم الرشج . 
وأما قوله ( كذ لك 00 معناة : ثم 0 0 الشمس ؛ وكذلك + مث 
فاهناك من الاق وأحوا وساي ل ولأمن قي ؛ شى ع . 0 
وبالذى قلنا فى معنى الحبر » قال أهل التأويل . 
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السادس عسر ظ ظ تفسير الطبرى .2 ه ١‏ 


ذكر من قال ذلاك 
حدئى محمد بن مرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم.» قال : ثنا عيسبى » عن أبن أفى يح : عن ماهد : قوآه 


حي المعار يت ؛ قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : مثله . 


حال يونس > قل : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ى قوله ( كذ للك وقد أحمطنا 


القول في تأويل قوله تعالى : 


-- بسب 


0 762 لني 7 ل مج مه ار دس م 
نرنت سببًا 0 حو يسوج دمن د وما قَوّما لايكاد ون يفم 0 قالوارلنا 


ا ل مره رس” صر من 


رياني أي :ياود ؤ الت رتعز ان زه عل ينوسلا ١‏ 


يد يقول تعالى ذكره : ثم سار طرقا ومنازل » وسلك سبلا (حسى إذا بَلمْ بين السسّديئن ) . 
واختلفت القراء فى قراءةذلك » فق أتهعامةقرًاء الجدينةوبعض الكوفيين( حَّى إذ بلغ بين السُددين ) 
بهم السين وكذلك جميع ما فى القرآن من ذلك بضم السين وكان بعض قراء المكيين يقرؤه 0 
وكان أبوجمرو بن العلاء يفتح السين فى هذه السورة » ويضم” السين فيس" ؛ ويقول : السد بالفتح : هو 
الحاجز بينك وبين الغى ء ؛ والسد بالضم: ماكان من غشاوة فى العين . وأما الكو فيون فان ن قراءة عامتهم ف 
جمبيع القرآن ؛ بفتح السين غير قوله (حى إذ ا سلمع بين السد يان 4 فامهم ضموا السين فى ذلك خاصة . 
ورونى عن عكرمة ف ذلك » ما حدثنا به أخد بن يوسف » قال : ثنا القاسم . قال ٠‏ ثنا محيجاج : عن 
هارون ؛ عن أيوب » عن عكرمة ؛ قال : ما كأن من صنعة ببىآدم فهو السّد” »؛ يعبى بالفتح » وما كان 
من صنع الله فهو السد . وكان الكساى يقول : هما لغثان بمعبى وابحد . 
4 دي والصواب من القول ى ذلك عندى أن يقال : إمهما قراءتان مستفيضتان ف قرأة الأمصار » ولغتان 
متفيقتا لمعى غير محتلفة » فبأيتهما قرأ القارئ قفصيب » ولا معنى الفرق الذى ذكر عن أ ىعمرو بن العلاء ؛ 
وعكرمة بين اللسد والسّد » ؛ لأنالم جد لذلك شاهدا يبين عن فرقان ما بين ذللك على ماحكى عنهما . وئما بين 
ذلك أن حم بع أهل التأويل الذى روى لنا عنهم فى ذلك قول » لم يحك لنا عن أحد منهم تفصيل بين فتح ذلك 
وضمه » ولوكانا مختلى المعنى لنقل الفصل مع التأويل إن شاء الله » ولكن معنى ذلك كان عتده, غير 
مفترق » فيفسر الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلات < وأما ماذ كر عن عكر رمة فى ذلك » فإن الذى نقل 
ذلك عن أيوب هارون »2 و نقله نظر ؛ ولا تغرف ذلكعن أيوب من رواية ثقات أصعابه . والسّد والسد 
جميعا : الحاجز بين الشيثين ء وهما ههنا فيا ذ كر جبلان سبد ما بينهما » فردم ذوالقرنين حاجزا بين يأجوج 
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١‏ سورة الكيف الحزء 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين »؛ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء اللبراسالى » عن 
ابن عباس ( حى إذ بَلَمّْ بينَ السدآيئن ) قال : الحبلين الردم الذى بين يأجوج و«أجوج » أمتين من 
وراء ردم ذى القرنين » قال : الحبلان : أرمينية وأذربيجان . 
حدثنا بشر: قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( حى إذ! بَلَمْ بين السدايئن )وهما جبلان . 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عييد: قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 


( بين الس د يئن_) يعنى بين جبلين . 

حدثنا الحسن بن يحى ؛ قال : أخبرئا عبد الرزاق » قال : أخبرئا معمر » عن قتادة » فى قوله ( بيت 
السَدايئن ) قال : هما جبلان . 

وقوله ( وجد مسن د ونهما قسوما لايكاد ون يفلقسهون قولا” ) يقول عر ذكره: وجد من دون 
السد ين قوما لايكادون يفقهون قول قائل سوى كلامهم . 

وقد اختلفت القراء فى قراءة قوله ( يسَفقتهتون ) فقرأته عامة قرّاء أهل المديئة والبصرة وبعض أهل 
الكوفة ( يمنقتهون قلا ) بفتح القاف والياء » هن فقه الرجل يفقنه فقها . وقرأ ذلك عامّة قرّاء أهل 
الكوفة ( يفمهنو ن قنولا ) بضم الياء وكسرالقاف : مس أفقهت فلانا كذا أفقهه إفقاها : إذا فهمته ذلك . 
يق والصواب عندى من القول فى ذللك » أنبما قراءتانمستفيضتان فى قَدَرَأة الأمصار » غير دافعة إخدأاهما 
الأخرى » وذلك أن القوم الذين أخبر الله علهم هذا الحبر جائز أن يكونوا لايكادون يفقهون قولا لغيرهم 
عمهم » فيكون صوابا المراءة بذلك . وجائز أن يكونوا مع كونهم كذلك كانوا لايكادون أن يفقهوا غيرهم 
لعلل : إها بألسلمهم : وإها بمنطقهم » فتكون القراءة بذلك أيضا صوابا . ظ 

وقوله ( إن يأ جوج ومأاجتوج منفف.دون فى الأرْض ) اختلفت القراء فى قراءة قوله( إن" 
يأ جوج و مأأجوج ) فمرأت القراء من أهل الححجاز والعراق وغيرهم ( إن" ياجموج وماجوج ) بغير همز 
على فاعول من يجت ومججت » وجعلوا الآلفين فيهما زائدتين » غير عاصم بن أن النجود والأعرج ٠‏ فإنه 
ذكر أنبما قرآ ذلك بالهمز فيهما جميعا » وجعلا الحمز فيهما من أصل الكلام » وكأنهما جعلا يأجوج : 
يفعول من أججت » ومأجوج : مفعول . ظ 
ِيَدٍ والقراءة الى هى القراءة الصحيحة عندنا » أن ( ياجوج وماجدوج ) بألف بغيرهمز لإجماع المجة من 
القراء عليه : وأنه الكلام المعروف على ألسن العرب ؛ ومنه قول رؤبة بن العجاج  .‏ ' 

ل أن" ياجوج وماجوج منعا وعاد عادوا و اسستسجاشسو ١‏ تسبعا! 


لم أمستان من وراء اسل" 8 


(1) البيت لرئبة بن العجاج ( ديوانه طبعة ليبسج سنة ١408‏ ص 48 ) قال : ويأجوج ومأجوج ؛لا ينصرفان . وبعشم عهمن ألفهباء 
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وقوله ( فيس لون" أ الأرْض ) انجتلف أهل اتأويل فى فى معبى الإفساد الذى وصف الله به هاتين 
الأمتين 6 فقال بعضهم : كانوا يأكلون الناس 
0 ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أحمد بن الوليد الرملى » قال : ثنا إبراهيم بن أيوب اللدوزانى ؛ ؛ قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : 
سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول فى قوله( إن ب جوج ومأجووج مفسد ون" ف الأرض_ ) قال : كانوا 
0 يأكاون الئاس . 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : إن يأجوج ومأجوج سيفسدون ف الأرض » لا أنهم كانوا يومثذ 
٠‏ يسدون , 0 
اا ذكر من قال ذلك » :وذكر صفة اتباع ذى القرنين الأسباب الى ذكرها الله 
ظ فى هذه الاية » وذكر سبب بنائه لاردم 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سامة » قال : ثنا محمد بن إححاق » قال : ثبى بعض من يسوق أحاديث 
الأعاجم من أهل الكتاب , من قد أسام » مما توارثوا من علم ذى القرنين ؛ أن ذا القرئين كان رجلا من 
أهل مصر اسمه مرزبا بن مرد”بة اليونائى » » من ولد يون بن يافث بن أوح . 
حدثنا ابنخيد » قال : ثنا سلمة .» قال : ثبى محمد بن إسحاق » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان 
الكلاعى » وكان خالد رجلا قد أدراء الناس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذى القرنين . 
فال : ملك" مسح الأرض” مين" آنمنتسها بالأسسباب ء قال نعالد : وسمع حمر بن اللتطاب رجلا يقول ' 
. ياذا القرنين » فقال : اللهم "غفرا » أما رضِيتم أن تسموا بأسياء الأنبياء » حبى تسموا بأسماء الملائكة ؟ فإن 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام قال ذلك » فاحقة ماقال » والباطل ما خخالفه . 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثبى محمد بن إسحاق » قال : فحدثئى من لاأتهم عن وهب 
٠‏ أبن منبه اليانى » وكان له علم بالأحاديث الأول ٠‏ أنهكان يقول : ذوالقرنين رجل من الروم » ابن عجوز 
دن عجائزه » ليسالها ولد غيرة » وكان اسمه الإسكندر . وإنما سمى ذا القرنين .أن صفحبى رأسهكانتا 
من تحاس ؛ فلما بلغ وكان عبدا صاللحا ؛ قال الله عن وجل له : يا ذا القرنين إنى باعثك إلى أثم الأرض ؛ 
وهى أتم + مختافة ة ألسنتهم وهم جبيع بع أهل الأرض ؛ وءنهم أمتان بيئهما طول الأرض كله ؛ ومنهم أمتاذ 


.> وابعضههم لإهمزها ؛قال رؤابة: « لو أن يأجوج ومأجوج مغا » فلم يصرفهما . ( وفى اللسان : أجج ) . ويأجوج ومأجوج قبيلتات من 
خلق الله : جام ت القراءة فيهما مبمز وغير همز . قال : وجاءفى الحديث « إن.الحلق عشرة أجزاء » تسعة هنبا يأجوج ومأجوج . وهما 
ش اسمان أعجميان ع و اشتقاق مثلهما من كلام العرب + مرج من أجت ت النار » ومن المأء الأجاج » وهو الشديد الملوحة ؛ الحرق من 
١‏ ملوحته .“قال : -ويكون التقديز فى يأجوج : بو يغعمول » . وكذلك مجو . قال : وهذا لو كان الاسمان عر بيان » لكان هذا اشتقاقهماء 
فأما الأعجمية فلا نشتق من العربية . ومن لا همز وجعل الألفين زائدتين » يقول :ياجوج : من بحجت » وهاجوج : من تججت 
وهماغير مصروفين ؛ قال رؤبة : لو أن ياجوج وماجوج معا وغاد عادو! واستجاشوا تيما اه . 

١١ + 
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سد با 


بم ١‏ سوره الكيف هزه 


هما عرض الأرض كله ؛ وأتم فى وسط الأرض »لبهم الحن دالانس ويأجوج وجوج . فأما الأمتان اللتان 
بنبما طول الأرض : فأمة عند مغرب الشمس » يقال لما : . وأما الأخرى : فعند مطاعها يقال 
لها : منسك . وأما اللتان بينهما عرض الأرض ٠‏ فأمة فى قطر 5 الأيمن » فقال لها : هاويل . وأما 
الأخرى الى فى قطر الأرض الأيسر : فأمة يقال لحا : تاويل ؛ فلما قال الله له ذلك » قال له ذوالقرنين : 
فى إنك قد ندبتى لآمر عظم لايتقدر قدره إلا أنت » فأخبرنى عن هذه الأثم الى بعثتبى إليهاء بأئ قرة 
أكابرم ؛ وبأى جمع أكاثرم ؛ وبأئحيلة أكايدهم » وبأى صبر أقاسيهم وبأى لسان أناطقهم ؛ وكيف لى 
أن أفقه لغائهم » وبأى سمع أعى قوط م » وبأى بصر أنفذهم ؛ وبأى حجة أخاصمهم » وبأ قلب أعقل 
عليم : وبأى حكمة أدبر مهم » وبأ قسط أعدل بيهم . ؛ وبأى حلم أصابرهم » وبأى معرفة أفصل بينهم ‏ 
وبأى علم أ" قن أمورهم ؛ وبأى يد أسطو عليهم » وبأئ رجل أطوهم ؛ وبأى طاقة أخصمهم » وبأئ جند 
أقاتلهم ؛' وبأى رفق أستألفهم ؛ فإنه ليس عندى يا إلهلى شىء هما ذ كر رت يقوم هم ؛ ولا يقوى عليبم ولا 
يطيقهم : وأنت الرب الرحم » الذى لايكلدف نفسا إلا وسعها » ولا يمملها إلا طاقتها » ولا يعنتها ولا 
يفدحها » بل أنت ترأفها ' وترحمها. قال الله عن وجل" : إنى سأطوّقك ماحمّلتك » أشرح لكشصدرك » فيسع 
كل شىء وأشرح لك فهمك فتفقه كل شىء » وأسط للك لسانك : » فتنطق بكل ‏ ثى ء » وأفتح لك سمعك 
فتعى كل" شىء © وأمد" لك بصرك » فتنفذ كل" شىء » وأدبرلك أمرك فتتئقن كل” شىء » وأحصى لك فلا 
يفوتك شىء » وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شىء » وأشد” لك ظهرك » فلا يبدا ك شىء » وأشد” لك 
ركنك فلا يغلبك شبىء » وأشد" لك قلبك فلا يروعك شىء » وأنذر لك النور والظلمة ٠‏ فأجعلهما جتدا 
من جنودك » مهديك النور أمامك » ونحوطك الظلمة من ورائك » وأشد” لك عقلك فلا يبولك شىء » 
وأبسط لك من بين يديك » فتسطو فوق كل شىء » وأشد لك وطأتك » فهد” كل شىء » وألبسك 
الهيبة فلا يرومك شبىء . 

ولما قيل له ذلك » انطلق يوم الأمة الى عند مغرب الشمس » ؛ فلما بلغهم » وجد جمعا وعددا لابخصيه 
إلا اللهء وقوة وبأسا لايطيقه إلا الله » وألسنة عمتلفة وأهواء متشتتة » وقلوبا متفرقة ؛ فليا رأى ذلك كاثرهم 
بالظلمة » فضرب حولم ثلاثة عساكر ميا ٠‏ فأحاطهم من كل” مكان » وحاشتهم حبى جمعتهم فى مكان 
واحد ‏ م أخذ عليهم بالنور » فدعاهم إلى الله وإلى عبادته » فنهم من آمن له ؛ ومنهم من صد » فعمد إلى 
الذين تولوا عنه ؛ فأدخل عليهم الظلمة ٠‏ فدخلت فى أفواههم وأنوفهم وآذامهم وأجوافهم » ودخلت 
مومهم ودورهه » وغشيمهم من فوقهم » ومن محهم ومن كل جانب متهم » فاجوا فيها وتحيروا ؛ فلما 
أشفقوا أن كوا فيا عجوا لب بصوت واحد » فكشفها لهم وأحذم عنوة ؛ فدخلوا ودعرته » فخ 

من أهل المغرب أنما عظيمة » فجعلهم جندا واحدا » ثم انطلق بهم يقودهم » والظلمة تسوقهم من خلفهم 
ونحرسهم من حولم » والنور أمامهم يقودهم ويدلم » وهو يسير فى ناحية الأرض الهى » وهو بريد الأمة 


(1) يقال : رأف به يرأف : إذ5أرحمه » وهو بوزن فتح وكرم دفرح » ويعدى الباء » كا فى اللسان » ولعل هنا مفمن معنى 
رخمه ؛ فعدى بئفه » ؛ أو حرف عن ترأمها . 
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الى فى قطر الأرض الأبمن الى يقال لها هاويل ء وسخرالله له يده وقابه ورأيه وعقاه ونظره وائماره » فلا 
مخطى إذا اثتمر » وإذا عمل عملا أتقنه . فانطلى يقود تلك الأثم وهى تتبعه » فإذا اننممى إلى بحر أو مخاضة 
ببى سفنا من ألواح صغار أمثال النعال » فنظمها فق ساعة »ع ثم جعل فيها جميع من معه من تلك الثم وتلك 
الحنود » فإذا قطع الأنبار والبحار فتقها » ثم دفع إلى كل إنسان لوحا فلا يكرثه حمله ‏ ذم بزل كذلك دأبه 
حتى اننهبى إلى هاويل » فعمل فيها كعمله فى.ناسك . فلما فرغ هما مضى على وجهه فى ناحية الأرض الى 
حبى انهى إلى مفنسك عند مطلع الشمس 1 فعمل ذمبا وجند ممبا جنودا ع كقعاه ف الأمتين اللتين قباها . 5 
كر مقبلا فى ناحية الأرض اليسرى » وهو يريد تاويل وهى الأمة الى بحيال هاويل » وهما متقابلتان بيمهها 
عرض الأرض كله ؛ فلما بلغها عمل فيها » وجند منها كفعله فيا قبلها ؛ فلما فرغ منها عطف مها إلى الأثم 
ابى وسط الأرض من ابن" وسائر الناس ». ويأجوج ومأجوج ؛ فلماكان فى بعض الطريق مما يلى منقطع 
الْرك نحو المشرق » قالت له أمة من الانس صاحة : ياذا القرنين » إن بين هذين الحبلين خلقا من خلق الله , 
وكثير هنهم مشابه للإنس ١‏ » وهم أشباه البهام» يأ كلون العشب » ويفترسون الدواب والوحوش ما تفير ه.ا 
السباع » ويأكلون خشاش الأرض كلها من الحيات والعقارب » وكل” ذى روح مما خلق الله ف الأرض » 
وليس لله خلق ينمو تماءهم فالعام الواحد » ولايزدادكزيادتهم » ولا يكير ككير نهم » فإ ن كانت هم مداة 
على ما نرى من تمانهم وزيادتهم » فلا شك أنهم سيملثون الأرض » ويحلون أهلها عنها ويظهرون عليه 
فيفسدون فيها » وليست تمر بنا سئة منذ جاؤرناهم إلا ونحن نتوقعهم » ولننظر أن يطلع علينا أوائلهم من 
بين هذين الحبلين ( فتهل" عسل للك تسراجا عل أن" عل يننا وبسي هس ' دا قال” : ما 
مكلّى فيه وى خيراء فأعيشونى بقاوة. أجتعمل' بتيلتكلم' وبدهم' ردأما ) أعداوا إلى" الصخور 
والحديد والتحاس حتى أرتاد بلادهم » وأعار علمهم » وأقيس ما بين جبايهم . ثم انطلق يوامهم حتى دقع 
لمم وتوسط بلادهم » فوجده على مقدارواحد » ذكرههم وأنثاهم » مبلغ طول الواحد مهم مثل نصف 
الرجل المربوع منا » لم مخالب فى موضع الأظفارمن أيدينا » وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابها ؛ 
وأحناك كأحنااء الإبل » قوّة تسمعلها حوكة إذا أكلوا كحركة احرة من الإبل » أو كقضم الفحل المسن" » 
اوالفرس القوى ؛ وهي هلب » عليهم من الشعر فى أجسادهم ما يواريهم » وما يتقون به الحر والبرد إذا 
أصابهم ؛ ولكل واحد هنهم أذنان عظيمتان : إحداهما وبرة ظهرها و بطنهاء والأخرى زغبة ظهرها وبطهاء 
تسعانه إذا لبسبما » ياتحف إحداهها ؛ ويفترش الأخرى » ويصيف فىإحداهما » ويتعلى فى الأخرى : 
وليس ٠لهم‏ ذكر ولا أننى إلا وقد عرف أجاه الذى يموت فيه » ومتقطع عمره » وذلك أنه لاموت ميت من 
ذكورهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد ؛ ولا تموت الأثى حتى يرج من رحمها ألف ولد » فإذا كان ذلك 
ايقن بالموت ؛ وهم يرزقود التنين أيام الربيع » ويستمطرونه إذا نحينوه ا نستمطر الغيث ينه : فيق د فون 
مله كل سئة يو أجل :ع فيا كاو نه عامهم 5أه إلى مثله من العام القايل » فيغنييم على كبر بم وعامم ؛ فإذا 
أمطروا وأخصبوا وعاشوا وسمنوا » ورؤى أثره علييم » فدرت عليهم الإناث »وشسقت متهم الرجال 


(1) ف ( عرائس امالس للتعلبى المفسر » طبعة : الحلبى ص 0+" ) ليس فيهم مشابية من الإنس » وهو أليق بالمقام . 
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6 سورة الككبف الدزه 


الذ كور ؛ وإذا أخطأهم هزلوا وأجدبوا » وجفرت الذ كور » وحالت الإناث » وتبين أ؛ ر ذللك عليهم : 
وهم يتداعمون تداعى الحسمام : ويعوون عدّواء الكلاب » ويتسافدون حيث التقسوا تسافد البهاكم . 
فلما عاين ذلك منهم ذو القرزين انصرف إلى ما بين الصدد فين . ؛فقاس مابيئهما وهو ق منقطع أرض الترك مما يلى 
مشرق الشمس + فوجد بعد ما بينهما مئة فرسخ ؛ فلما أنشأ فى عمله » حفر له أساسا حبى بلغ الماء » ثم 
جعل عرضه خحمسين فرحا نا : وجعل حشوه الصخور » وطينه النحاس » يذاب ثم يصب عليه » فصار كأنه 
عرق منجبل نحت الأرض ثم علاه وششرفه بزب الحديد والنحاس المذاب » وجعل خلاله عرق من ناس 
أصفر ؛ فصار كأنه برد حبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد؛ فلما فرغ نه وه ا 0 
إلى حناعة الإنس والحن » فبيئا هو يسير » دفع | إلى أمة صالحة يبدو نبالحق وبه يعدلون » فوجد أمة مقسطة 
مقتصدة ؛ يقسمون بالسوية » ويحكون بالعدل » ويتآسون ويترامون » حالم واحدة » وكلممهم واحدة ؛ 
وأخلاقهم مشتيهة : وطريقم بم مستقيمة © وقلوبمم متألفة » وسي رتم حسنة » وقبورهم بأبواب بيومهم ؛ 
وليس على إيوتهم أبواب . وليس عاء مهم أمراء » وليس بيهم قضاة + وليس ب نهم أغنياء » ولا ملوك ؛ 
ولا أشراف » ولابتفاوتون ٠‏ ولاتفاض لون : ولا متتلفون » ولا بتنازعون » ولا يستنُون » ولا يقتتلون: 
ولا ينقلحمطون» ولا يحردون » ولاتصيبهم إلا فات الى تنصيب الناس » وهم أطول الناس أعمارا » وليس 
ا 0 ؛» ولا فظ » ولا غليظ ؛ فلما رأى ذلك ذوالقرنين من أمرهم ؛ عجب منه ! وقال: 
أخبر وفى أيها .القوم خبركم » ٠‏ فإنى قد أحصيت الأرض كلها برها وبحرها » وشرقها وغربما » ونورها 
وظلممما ' فلم أجد مثلكم ٠‏ فأخبرونى خبركم ؛ قالوا : نعم » فسلنا عما تريد » قال : أخبرونى » ما بال 
قبورموتاكم على أبواب بيوتكم ؟ قالوا علدا فملنا ذلك للا تش الموت » ولا مخرج ذكره من قلوبنا ؛ 
قال : فا بال بيوتكم ليس عليها أبواب ؟ قالوا : ليس فينا مهم » » وليس منا إلا أمين مؤتمن ؛قال : فا لكم 
ليس أمراء ؟ قالوا : لانتظالم ؛ قال : فا بالكم ليس فيكم حكام ؟ قالوا : لاتختصم ؛ قال : فا بالك 
بس فيكم أغنياء ؟ قالوا: : لانتكاثر ؛ قال : فها بالكم ليس فيكم ملوك ؟ قالوا : لانتكابر ؟ قال : فا بالكم 
لاتننازعونولاتختلفون ؟ قالوا : من قبل ألفة قا بنا وصلاح. ذات بيننا؛ قال :نما بالكم لانستسبون ولا 
تقتتلون ؟ قالوا: من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعز م ؛وسسنا أنفسنا بالأحلام ؛ قال : فا بالكم كلمتكم واحدة » 
وطر يقتكم مستقيمة مستوية ؟ قالوا من قبل أنا لانتكاذب » ولا نتخادع » ولا يغتاب بعضنا بعضا ؛ 
قال : فأخبر وى من أين تشاببت قلوبكم » واعتدلت سيرتكم ؟ قالوا : صصّت صدورنا » فنزع بذلك الغل. 
والخسد من قلوينا ؛ قال : فها بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير ؟ قالوا : من قبل أنا نققسم بالسوية ؛ قال : 
نا بالكم ليس فيكم فظً ولا غليظ ؟ قالوا : من قبل الذل والتواضع ؛ قال : : قا جعل> كم أطول الناسأعمارا.؟ 
قالوا: من قبل أنا نتعاطىاحق ونحكم بالعدل ؛ قال فابالكم لاتقتحمطون ؟ قالوا: لانغفل عن الاسغفار ؛ 
قال :فا بالكم لاتحردون ؟ قالوا:من قبل أنا وطأنا أنفسنا للبلاء منذ كنا » وأحببناه وحرصنا عليه» فعرية 
منه ؛ قال : ها بالك لاتصيبكم الآفات كا تصيب الناس ؟ قالوا : لانتوكل على غير الله » ولا نعمل 


1/001 


١ الننادس عشس تفسير الطبرى‎ ٠ 


بالأنواء والنجوم ؛ قال": حدثونى أهكذا وجدثم اآباءكم يفعلون ؟ قالوا : نعم وجدنا آباءنا يرحمون مسا كينهم ؛ 
ويواسون مقراءهم 4 'ويعفون عمن ظلمهم 3 سنو ن إلى من أساء ليم 3 وتحامونعمن جهل عامهم ‏ 


ويستغفرون أن مسبم ؛ ويتصاون أرحامهم » ويؤدون أمانائمهم » ويحفظون وقتهم لصلاتهم ؛ ويوفون 
بعهو دهم : ونصد قون ىم و أعيدهم ولا يرغبون عن أكفاءهم » ولا يستنكفون عن أقار .بم » فأصاح الله 
بذك أمرم ع و حفلهم ما كانوا أحياء + وكانا حنا على ان نا متم ف بر . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » عن أفى را عن ألى هريرة : عن نبى 


- 0 قٍ اام ل 


الله صلى الله عليه وسلم قال . زإن” يأجوج وما جوح حفرون” الس ب يوم »© حبى | إذا كاد وا 


0 سس ده بر اسا بم رس 7 و ع روي ص عمس 
سرون شعاع اسمس قال" اللذى عليتهم ء رجيعاوا فتحهرونه غ دا ؛ قيعيده الله وهو 
00 ” 5 سا اود ير لي 


كهيئته يوم 7 1 در كوه 3 حى إد 1 جاع 7 قال" : إن شاع له 3 فيحفر ونه 8 مار سعوال 
على التّآس » فيتنشفون ليا » ويتتحصن الثاس فى حتصونهم' » فيرمون بسهامهيم إلى 
السماغر 4 فير جسع فيه 1 كهبئة الد ماع 4 فيقولون قهرنا هل إل رص 8 وعملو ونا أهمل السماء 3 


10 0 3ت 0 7 7" 


فسعت الله عليهم تتا فى أقثقائيم فتفتلهم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : والذى 


نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشك عر من مومهم ]ا . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ؛ عن محمد بن إحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى ثم 


لتر » عن محمود بن لبيد أخى بنى عبد الأشهل ؛ عن ألى سعيد الحدرئ ؛ قال : “معت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول : يفتح بأأجنوج ومأأجوج فسخرجون” على النّاس_ نما قال الله أعروجل 
وَهم' من' كل داب يتسلون » فيعشؤون الأرض" » ويتئحاز المسُلمون علتهم إلى 


سن 
ب 


5 
لت اتير كر ور 3 ع ماك اكد [- اسن صل © 


مد ائنهم وحصو هم 4 ويضمون اليهسم مو شوم 4 5-8 رون مياه الأرض. ؛ حى إل 


بنك 0-0 


فى رم ا م 2 امس سر سم © ع قر سم نا فى سا 3 ١‏ حل سر و2 
سعصمسم ليمر الشهار 1 رون مأ فية 35 حبى الل ر كوه يابسا 3 حى إن" مدن بعد ّ 8 7 
-006. اله سر اس .2# د تي الى عر 


بذك الشهر 4 فيقال ٠‏ ريّد* كان اهنا ماء مسرة 4 حى ل سيق ف ن الناس, أن" إل | محان 


م واه - الم قي ثيى 


إل حصن أو 7 بن : قال 5 لهسم" : مؤلاء أهل الأرض_ قل فرغنأ رهم 0 7 ى اهل 
دل و 1 1ج 5ك سا لعي سس اش اي اله اس لاني ك 000 525 
السماء ع قال 2 ملز حك هم حربته »2 ثم درى بها إلى السماء 3 مرجم إليهة محضية دما 


للبلاعم والفتدة : فيا هم عل ذلك » بعث أله علبهيم دودا فق أعمناقهم كالتعئف 2 
٠‏ سل سيم اي 2 مه عدم اح . م 1 شم اس 9 0 3 حل صر شه م اه ف 5 ع 
متخرج ف ف أعناقهيم فيص حون صو ى 4 فى © لايسمع 5 حدس ع فقول المسلموت : | أيه 
ألو عم اتن ل اسلا ال عر سا سان 7 0 هِ عل لخر انه ع 
رجحل شسرى لا 000 4 فيشظر مأ فعل العدو 4 قال * فمتجره رتجل ا* م لذللك ملسب 
ع عه الى اعل تر | صا سي اق اق هم اسم كطوسرايم سام تر ار سي لع 


لنفسه 3 قل وَطنها عل انك مقادول 3 فييزل فبحدك سك هم 0 ف ُ معصوم على عض 3 


ع ا 


| اص قي ما اث ننس اعم 

فينادرى : يا معشسر المسُلمين 0 ألا أسشسروا 4 فإن” الله قد كقاكم عل واكم 4 فخ رجدون” 
00000 م سا قرا لاه 5 ل قاعم شد قر سي | عاسم 2 م 5 سوس صر ال عات شه فى يرت 

مر مات سم و تم م 3 ويسسر حون وميم 3 كما يكون 7 لمارعى إل لخو مهم , 


5 فتشكر عدنهم' أ حسن ما ا شكرت عن" ثبىء من الثبات أصابت قط . 
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1" سورهة الكيف المزه 


حدثتى بحر بن نعر : قال : أخبرنا ابن وهبء قال : ثى معاوية»عن أنى الزاهرية وشريح بن عبيد: 
أن يأجوج ومأجوج ثلاثة أصناف : صدف طولم كطول الأرز : وصاف طوله وعرضه سواء ؛ وصئف 
يفرش أحدهم أذنه . وباتحف بالادرى فتغطى سائر «جسده . 

حدثئى .د بن سعد : قال : ثبى ألى ؛ قال : ثبى عمى : قال: ثبى ألى : عن أبيه ؛ عن ابن عباس »: 
( قالوا ياذا القسرتين إن يأ لجوج وما جنوج ممفلسد ون ف الأرض. ) قال : كان أبو سعيد اللتدرى 
يمول : ؛ إن : ى' الله صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ لاموت رجل متهم" حى يُولَد لصلبه آلف 
وجل ٠‏ . قال : وكان عبد الله بن مسعود يعجب من كبر مهم ويقول : لاعوت من يأجوج ومأجوج أحد 
حبى يولد له ألف رجل من صابه . 

فالحبر الذى ذ كرناه عن وهب بن منبه فى قصة يأجوج ومأجوج » يدل على أن الذين قالوا لذى القرنين 
( إنة تيأ جوج ومأ'جنُوج ملف _داون” ف الأرْض ) إنما أعلموه خوفتهم ما يحداث منهم من الإفساد فى 
الأرض :لاأمم شسكدرا منهم فساداكان منهم فييم أو ادم . والأخبارعن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
بم سيكون منهم مم الاذ اد فى الأرضء ولا دلالة فيها أم,م قدكان مهم قبل إحداث ذى القرنين السد الذى 
أحدثه بينهم وبين من دونهم من الناس فق الناس غيرهم إفساد . 

فإذا كان ذلك كذلك بالذى بين “فالصحيح من تأويل قوله ( إن يأ جوج ومأ'جوج مفلسد ون 
ف الأرض_ ) إن بأجوج ومأجوج سيفسدون ف الأرض . 

وقوله( فَهدل نعل" “لاك ترجا ) اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامسة قراء المدينة والبصرة 
وبعض أهل الكوفة ( فهدل تعمل للك حرجا ) كأ نهم موا به “نحو المصدر من خسرج الرأس» وذلك 
جعله . وقرأته عامّة قراء الكوفيين( فهدّل' تبعل تلك" راجا ) بالألف » وكأمهم نحوا به نحو الاسم ؛ 
وعنوا به أجرة على بنائك لنا سد | بيننا وبين هؤلاء القوم . 
بتي وأولى |القراءتين ‏ فى ذللك عدنا بالصواب قراءة من قرأه ( فتهمل معدل “للك” ‏ راجا ) بالألف » لأ 
القوم فما ذ كر عنهم » إنما عرضوا على ذى القرنين أن يعطوه من أواهم ما يستعين به على بناء السد » وقد 
بين ذلك بقوله ( فأعيتونى قدوة أجم].” بتكم" وبيلتهام* رَدأما) ول يعرضوا عليه جزية 
رءوءسمم . والحراج عند العرب : هو الغلة . ظ 

وبتحو الذى قلنا فى ذلاك » قال أهل التأويل . 

ذكرام ن قال ذلاك 

مء قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء المراسافة » عن 
ابن عباس ( فتهدل” جتعل” "لك" خب رآجا ) قال : أجرا( على أن مجعتل يسنا وَبيبكم' سد ) . 

حدثنا الحسن بن نحى » قال : أخحبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( فتهل 


ىج جمعس| :للك سر أجا ) قال : أجرأ 


حدتنا الماء 
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حدقنا القامم. . قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوسقيان ؛ عن معمر » عن قتادة ) قوله( هل عل 
لاك خسراجا ) قال : أجرا . 

وقوله ( عن أن تجعل نيتنا بيهم سند ) يقول : قالوا له : هل نجعل لل خراجا <تى أن 
مجعل بيننا وبين يأجوج وماجوج حاجزا يمحجز بيننا وبيهم » ويمنعهم من الخروج إلينا » وهو السد” . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ل وس دن ل لل 2 2 أ ل <مه رس ررد < عت سر د ست 

الماك فورِخرةاعينو وق لجع بيك ويدمم ود ماه 
يب يقول تعالى ذ كره : قال ذوالقرنين : الذى مكنبى فى عمل ما سألعونى من السد” ينكم وبين هؤلاء القوء 
رف © ووطأه لى 3 وقوالى عليه خير من جعلكم ؛ والآاجرة الى تعرضو مها على لمئاء ذلاك ع وأكر 
وأطيب » ولكن أعينوفى منكم بقوة » أعينوى بفسعلة وصناع أنحسنون البناء والعمل . 

اها خدثنا القاسم 3 قال : ثنا الحسين 2 قال ثى حجاج : عن أبن جريح ؛ عن مجاهد (ما مكى 
فيه ر فى غصمير فا عدينو لى بقسوة ) قال : برجال( اجعل سبكم وبسسنهسم رد ما ) وقال مامكى :فأدغم 
إحدى النونين فى الأخرى ؛ وإنما هو ما مكنى فيه . وقوله :( أجعل” بتكم وديم ركدامآ) بقول : 
أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج ردما . والردم : حاجز الخائط والسد ٠‏ إلاأنه أمنع منه وأشد » يقال منه : قل 
ردم فلان موضع كذا سرد مه رد ما ورد آما 'ويقال أيضا ردم ثوبه يردمه وهو ثوب مرد م: إذا كان 
كثير الرقاع ؛ ومنه قول عضرة : 

ص ا ل سل 5 اساي ع ب 6 09 لس اه عيرم ثم اس ام اس هال ساس له 
< هل غاد ر . الشعسراء مسن ممسير د م ام همل عسر فست الد ار لسعسيك وهم ' 
وتنحو الذى قانا وذلاك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاك 

حدثى محمد بن سعد ) قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال ٠‏ ثى ألى 1 عن أبيه » عن ابن عباس »2 
قوله ر أجتعل' بتيتكم' وبياتهسم' ردم ) قال : ه وكأشد” الحجاب . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : «ذكر لنا أن رجلا قال : يا نبي الله 
قل رابت سد يأجوج ومأجوج » قال ٠‏ اتعته لى » قال : كأنه المرد اير » طربقة سوداء ) وطر يقة 


حل تنه © عل عسل الي 


حمراء » قال : قد رايته ) . 


(1) الردام : مصدر ردم بردم ( بالهم ى المضارع ) رداما : ضرط . ( عن: اللسان ) . 

(؟) ألبيت لعنارة بن عمرو بن شداد العبسى » من معلقته المشبورة ( انظره فى شرح الزوزفى المعلقات السبع » وشرح التبريزى 
للقصائد العشر » وتخمار الشعر الجاهل بشرح_مصطىق السقا طبعة الحليبى ص 49 ) قال شارحه : متردم : موضع يسكر قع ويستفلح 
لوهنه ووهيه » من قوهم: ردمت الثىء إذا أصلحته » وقويت مأ وهى منه. وير وى : مثرثم »من الثر ثم )وهو نر جيع الصوت مع تحزين . 
يقول : هل ترك الشعراء موضعا مسترقها إلا وقد أصلحوه. » أوهل تركت الشعراء شيئا إلا رجعوا نغماته بإنشاء الشعر فى وصفه ؟ 
والمعى : يرك الأول الآخر شيئا . ثم أضرب عن ذلك + وسأل نفسه : هل عرفت دار عشيقتك » بعد شكك فبا ؟ وى ( اللسان : 
ردم ) : والمتردم : الموضع الى برقع . ويقال : ردم الرجل توبيه : أى رقعه يتعدى ع ولا يتعدى . أبن سيده : ثوب مردم 0ع 
| ومرتدم » ومتردم » وملوم : خلق مرقم ؛ قال عثترة : *# هل غادر الشعراء من مير دم * ... البيت » . معناه : أي مستصلح . قال ابن 
سيده : أى من كلام يلصت بعضه ببعض ويلبق : أى قد سبقوا إلى القرل فلم يدعوا مقالا لقائل . 
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القول في تأويل 7 2 
. 007 ل تل راكأّاءه 78 2 سه ىك 
يي اف راض فين نموا حي إذا له : راق انون فرع علياد - ْ 


© فِاسْطعواَيِظروة وَمَاأسْسَطعْوأل قبا « 
تبه بقول عر ذكره : قال ذوالقرنين للذين سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سداا (1 دون ) : 
أى جيئوى بزير الحديد ٠‏ وشى مع زَبئرة : والّزبرة : القطعة من الحديد . 

33 حدتى عل . قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية : عن على" : عن ابن عباس ٠‏ قوله ( زبَر 
الحديد ) يقول : قطع اللتديد . 

حدئبى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى » غن أبيه ؛ عن أبن عباس : 
فو له (1 دوف زر الحتد يد ) قال : قطع الحديد . 

حدثى إسماعو. بن سيف : قال : ثنا على" بن عسهر + عن إسماعيل : عن ألى صالح ؛ قوله ( زم 
الحد يد ) قال : قطع الحديد . 

حدثى محمد بن “ارة الاسدى » قال : : ثنا عبيد الله بن «وسى »© قال أخبرنا إسرائيل » عن ألى محى 
عن مجاهد ٠‏ قوله (1 تون زبر الحسد يد ) قال : قطع اللحديد . 

حدثنا بثشر» قال : ثنا يز يد » قال : ثنا سعيد .عن قتادة (1 تولى زبّر الحتد يد ) : أى فلى الحديد . 

حدئنا الحسن بن نحبى قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة »فى قوله (1توى 
زبر الحتد يد ) قال : قطع الحديد . 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج ء عن ابن جريج ؛ قال : قال ابن عباس ' 
(1 تو زبر 'الحديد ) قال : قطع الحديد . 

وقوله ( حبى إذا ساوى بين الصدفسين ) يقول عز ذكره : فآ توه زبر الحديد» فجعلها بين الصدفين 
حتى إذا ساوى بين ابحباين بما جعل بينبها من زاب الحديد : ويقال : سوى . والصدفان : ما بين ناحيى 
الحباين د ؤوممد ؟ وهنه قول اأراجز 


سرام كا سات لل سراي 


أحذات مابين عير ون الصد فين باحمسها وأعالى الر كين ' 


60 البيعات من شواهد ألى عبيدة ىُّ ( يجاز القرآات ١‏ : 414 ) قال : و بين الصدفين » : فبعشبم يضمها » وبعفمم يفتحها 
( الصاد المغددة ) تحرك الدال . ومجازاهما : ما بين الناحيتين من الحبلين . وقال : «قد أخذت . . . . البيتين » . ول ينسبهما . 
وأى (اللسان : صدف) : والصدفان ( بالتحريك) والصدفان يضمهما : جبلان متلاقيان بيننا وبين يأجوج ومأجوج . وف التعزيل 
العزيئ : م حى إذاساوى بين الصدفين » : قرى” الصدفين ( بالتحريك ) والصدفين و بضمهما ؛ والصدفين ( بهم الأول وقتح الثاف ) . 
وى هامش اللسان : و وبقيت رابعة : الصدفين كعضوين كا والقاموس . زم قال ى اللسان : وق الخديث « أن النبى صل الله عليه 
وسلم كان إذا مر بصدف أو هدث مائل أسرع المثى » . ابن الآثشر : هو بيفتحتين وضمتين . قال أبو عبيدة : الصدف واهدث : 
وأحدء وهو كل بناء هر تفع عظيم . قال الأزدرى : وهو مثل صدف الحبل » شبهه به » وهو ما قابلك من جانبه . اه ٠.‏ 
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السادمن عشر تفسير الطير ى هت 
وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل.. 
ش ذكر من قال. ذلك 
حا عل" + قال :نا عيد لاه قال :لصاوف م عن عل 4 ع يد عباس » قوله ( بين 
الصدافسين ) يقول : بين الخبلين . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أى » قال : تى حمى ء قال : ثى أنى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس : 
(حى إذا بلغ بينَ السد ين ) قال : هو سد" كان بين صد فين » والصدفان : الحملان . 
حد ان ى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم + قأل : ثنا عيسى اح ) ؛ وحدثئى الحارث ٠‏ قال : 
|الحسن ؛ قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ل ألى يح اعن ماهد » قوله والمتلسفتين) رموس ا 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ مثله . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يول : ثنا عبيد » قال : سععت الضحاك بقول 
فى قوله ( بين الصدافنين ) يعبى الحبلين » وهما من قبل أرمينية وأذربيجان . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( حتى إذ! ساوى بين الصّد فين ) وها 
الجيلان . 1 
حائى أمد بن يوسف + قال : أخبرنا لقامم » قال : ثنا هش ء عن مخيرة » عن إبراهم أنه قرأ 
( بين الصدافئين ) منصوبة الصاد والدال » وقال : بين الحبلين » وللعرب فى الصدفين : لغات ثلاث : 
وقد قرأ بكل و واحدة مها جماعة من القراء الفتح ف الصاد والدال» و ذلك قراءة عامة قراء أهل المدينة والكوفة ؛ 
والضم فيهماء وهى قراءة أهل البصرة؛والضم ف الصاد وتسكين الدال» وذلك قراءة بعض أهلمكة والكوفة . 
والفتح ثالصاد والدال أشبر هذه اللغات ؛ والقراءة أعجب إلى » وإن كنت مستجيزا القراءة يجميعها: 
لاتفاق معانيها . وها اخخدرت الفتح فيهما لما ذكرت من العلة 
وقوله ( قال" انْفسّخُوا ) يقول عر ذكره » قال للفعلة : انفخوا النار على هذه الزبر من الحديد . 
وقوله (حى إذ ا جتعله نارا ) وفالكلام متروك ؛ وهو : فنفخوا » حبى إذا جعل ما بين الصدفين 
من الحديد نارا ( قال” آتوفى افرع عليه قطرا ) فاختلفت القراء فى قراءة ذلك ؛ ؛ فقرأته عامة قراء 
المدينة والبضرة » وبعض أهل الكوفة ( قال- آتون ) بمد” الآلف من (1 تون ) بمعنى : أعطونى قطرا أفرغ 
عليه . رقرأه بعض قراء الكوفة ؛ قال ( تُتونى ) بوصل الألف ؛ » بمعبى : جيئولى قطرا أفرغ عليه » كا 
يقال : أخذت الحطام » وأخذت بالحطام » وجئتك زيدا » وجثتك يزيد . وقد يتوجه معبى ذلك إذا قرى 
كذلك إلى معبى أعطون » فيكو ن كأن” قارئه أراد مد" الألف من 5 تونى » فرك الحمزة الأولى من 1تونى , 
وإذا ميقطت الأولى هفز الثانية . 
0 وقوله (1 فرغ عليه قطرا ) يقول : أصب عليه قطرا » والقطار : التتّحاس . 


ظ د بنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
- 116 
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6" سورة الكيف الجزء 
ذكر من قال ذلك 

حدتى محمد بن سعد . قال : ثى ألى » قال : ١‏ لبى حمى ء ؛ قال : ى ألى » عن أبيه » عن | بن عياس »© 
قوله ( أأفارغ عليه قطرا ) قال : القطر : التحاس . 

حذثى محمد بنعمرو . قال : ثنا أبوعاصى » قال: ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا القاسم > قال ل : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عممك » قال : ممعت الضحاك بقول ف قوله 
فرغ عليه قطرا ) : يعى النحاس 

بد قال : فنا يزيد + قال : نا سعيد . عن قنادة ( أترغ تلم قطثيرًا ) أى النحاس 


ليلز مه به . 
حدئنا الحسن : قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر ؛ ؛ عن قتادة » فىقوله ( فرغ عليه 
قطرا ) قال ' نحاس . | 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول : القطر : الحديد المذاب » ويستشهد لقوله 
ذلك بقول الشاعر : 


حمساما كدون الملحر صاف حتديده جراز | من آقطار الحديد لمعت ١‏ 


وقوله ( فنا اسمطاعوا أن بتظهتروه') يقول عر ذكره فا اسطاع يأجوج ومأجوج أن ينوا الردم 
يقال منه. : ظهر فلان فوق البيت : إذا علاه ؛ ومنه قول الناس : ظهر فلان عل فلان : إذا قهره وعلاه 
زوَما اسْتسطاعُوا لَه نَقْبا ) يقول : ول يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا يشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( “فا اسطاعوا أن بتظهروه ) 
من فوقه ( وما استطاعئوا لَه نَقنْبا ) : أى من أسفله . 

حدثنا الحسن ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( “فا اسطاعوا 


ءا - - م 


أن بتظهررة ) قال : ما استطاعوا أن يبزعوه . 


010 البيت من شواهد أى عبيدة فى ( مجاز القرآن 4١5 : ١‏ ) عند تفسير قوله تعالى : ( أفرغ عليه قطرا ) قال : أى أصب عليه : 
حديدا ذائيا » قال : « حساما . . . البيت » : حمع قطر » و عله يعضهم الرصامن اند + ” . وى ( اللسان : قطر ) والقطر 
بالكسر : النحاس الذائب » وقيل فر ب هنه آه . و (اللسان : جرز ) : وسيف جراز : قامع . قال : ويقال : سيف جراز : 
إذا كان مستأصلا . والحراز من السيوف : الماضى النافذ . أه , ض 
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السادس مكار ظ تفسير الطيرى /؟ 


حدثنا حدقا اقيم قال : : كنأ الحسوت يا ثنا أبوسفيان 1 عن معمر » عن قتادة ( ا اسطاعدوا أن" 
حدئنا لقاسم » ظ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن من ابن جريحع ما اسطاعوا أن' ظتهمروه) 


قال : أن يرتَقنُوه ( وما اسسسطاعدوا لله تنقيا ) . 
خدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج »عن ابن جريج ( “فا اسطاعدوا أن" يظهروه ) 
قال : يعلوه ( وما اسْتسطاعوا لله نقكبا ) : أى ينقبوه من أسفله . 
واختلف أهل العربية فى جه حذف التاء من قوله ( “فا اسطاعوا ) فقال بعض نحولى البصرة : فعل 
ذلك لآن لغة العرب أن تقول : اسطاع يسطيع » يريدون بها : استطاع يستطيع » ولكن حذفوا التاء إذا 
جمعت مع الطاء ومخرجهما واحد . قال : وقال بعضهم : استاع » فحذف الطاء لذلك . وقال بعضمم : 
أسطاع يسطيع » فجعلها من القطع كأنها أطاع يطيع » فجعل السين عوضا هن إسكان اواو ١‏ . وقال بعض 
نحوى الكوفة : هذا حرف استعمل فكير حى حذف . 
القول في تأويل فوله تعال 
لَعَدمم و لودب وعذرفجك دو سك وغ وَعَدَ رضيكهًا”ة 
يكن يقول عت ذكره : فلما رأى ذوالقرنين أن يأجوج ومأجوج لايستطيعون أن يظهروا ما ببى من الردم ؛ 
ولا يقدرون عل نقبه » قال : هذا الذى بنيته وسويته حاجزا بين هذه الآمة » ومن دون الردم رحمة من رلى 
رحم بها من دون الردم من الناس ء فاعانى برمته للم حى بليته وسوّيته ليكف بذلك غائلة هذه الآمة عسوم ٠‏ 
وقوله ( فإذا جاء وعل عد رالى جعله د كاء ) يقول : فإذا جاء وعد ولى الذى جعله ميقاتا لظهور 


1 + 


هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لمم » جعله دكاء » يقول : سواه بالأرض » فألزقه بها من قوكم : 
نأقة د كاء : : مستوية الظهر لاسنام لها . وإنما معبى الكلام : جعله مد كوكا » فقيل اد 

وكان قتادة يقول فى ذللك ٠احدثنا‏ بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فإذ ا 
جاء وعند را جتمله د كاء ) قاك : لأأدرى اليلين يععى به » أو ما بيهما . 

وذ كر أن ذلك يكون كذلك بعد قتل عيسى سن رم عليه السلام الدجال . 

ذكر الحبر بذلك 

حدئبى أحمد بن إبرا أه. م الدور » قال : ثنا هشم بن بشير » قال : أخيرنا العوام ؛ عن +7 كن 0 . 
عن م وثر » وهو ابر ن عفارة العبدى » عن عبد ال إن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسام : 
لقريت | لد الإصسمر َأ إبراهم ومسودى وعتيسى فت اكروأ مدر السساعة دوا الآمثْر إلى إبسراهم 
فقال إبسراهيم ١‏ لاعام لى 3 فل دوأ الأمسر إلى مسومسى » فقال” مومى لاعلسم الى ا 


, أى عوضا من ذهاب حركة الواو » كا فى اللسان‎ )١( 
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6 سورء رة الكيف الجزم 


تاد اا ا ووس وسوس بسبروم عا ااه ساف اساسا رواب سروت سا ساسا ملستت 19 


- ااام د ا + ذا ممما ااا ا لت5ؤفؤؤز9 ااا 0 اه روس 3111 مم 0 يي يي يي 


عن انه سر اقل 


فوأ الام ر إلى عيسى فا! ل عيسى : 52 قيام | الساعلة لاتعلمهة ل 2 3 ودكمن” فى قد 
سهد إلى ما هو كائين دون اوقتها . علهد لك أن لسَجال” خار ج ؛ وأنه هبط ى اليه 5 


مر 


فل كر : أن متعته' قتصَبَين » فإذا رآفى أمطلكه' الله : قال : فينذوب كا يذ وب رّصاص . 


حى إن الحتجر والشتجر تقول يا ملل هّنا كاف فاقاتاله » فيتهلكتهم الله وترجع 


. 0-6 الى 


00 ف إلى بلاد هم وأوطائم ميتستق يليم جوج ومأ” جنوج . 3-2 كل حداب يلتسيلون 
على ىع إلا أكلوهة :ولا عرون” على ماء إل شر بوه ؛ في جسع الناس" إلى : 
فشكو ؛ فأآداعوا الله ليم فيميتهسم حى ترى الأررض ين" تن رغيهيم'» فيل" 
المَطر : فسجير أجتساد هم ٠‏ فيلقيهم ف البتحر » ثم يتشيف اللمبال حى تكون الأرض" 
كالآد يم : فعتهد إلى رافى أن ذلك إذا كان كذلك» قن" الساعدة” مهنم" كالحامل الم الى 
لايد أرى أهثلها متى تفلح ؤعل ' مولاد ها ء لينلا" أو “نار 6. 

حدثى عبيد بن إسماعيل : قال : ثنا ا محاربى » عن أصبع بن زيد ؛ عن العوام بن حوشب » عن جبلة 
بن حبم : عن مؤثر بن عتفاّة» عن عبد لين مسعود » قال : أ سر برسول ل صل اله عليه وسلم 

تتى هو وإبراهم وموسى وعيسى عليهم السلام . فتذاكروا أمر الساعة » فذكر نحو حديث إبراهم الدورق 
عن هشيم : وزاد فيه : قال العوام بن حوشب : فوجدت تصديق ذلاك فى كتاب الله تعالى » قال الله عز 


الاي 


ليا دون 


وجل '(حى إذا فتحت لجوج وهأ جنوج وهم ' مين * كثل” حداب يَتسلُون» وَاقسترب الوعلد 
الحق فإذا ه ىّ شاخمصة” أبْصّار الذرين كفروا ) وقال ( فإذا جاءا وعند رَى جتعله د كاء : 
وكان وعد أرى حقنًا) يقول : وكان وعد رلى الذى وعد خلقه فى دك هذا الردم » وخخروج هؤلاء الموم 


حر لى الناس : وعيهم فيه » وغير ذلك من وعده حقا ؛ لأنه لايخاف الميعاد فلا بقع غير ما وعد أنهكائن . 
القول في تأديل ف 0 
يومد فابض كال ور وسح وم فلك 


عضاخ 
:. يغول تعالى د در ه : وتركنا عيادنا يوم يأتههم وعدنا الذى وعدناهم 4 بأنا 00 الحبال وتنسفها عن 
الارض تعبا : فنذرها قاعا صغصفا » بعضهم يموج فى بعض » يمول : يختلط جنهم بإنسهم . 

ها حدثنا اين حميد : قال : ثنا يعقوب القمى ؛ عن هاروت بن عنرة » عن شيخ من بى فزارة » ف 
قوله ( وآ ر كثنا بتعلضسم” بؤمكذ وج فى بض ) قال : إذا ماج ابلدن” والإنس » قال إبليس : فأنا 
أعلم لكم علم هذا الأدر ء فيظعن إلى المشرق » فيجد الملائكة قد قد قطعوا الأرض ؛ ثم يظعن إلى لمغرب ا 
فيجد الملائكة قل قطعوا الأرض »ع ثم يتصعرد بعمينا وشمالا إلى أقصى الأرض » فيجد الملائكة قطعوا الأرض » 
فول : مأ من خيص »؛ قبينا هو كذللك ؛إد عرض أه طريق كالشر اكع ؛ فأخذ عليه هى وذريته » فبيها هم 
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عليه » إذ هجموا على الثار » . فأخرج الله خازنا من ران النار » قال : يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند 
ربك » أل تكن فى انان ؟ فيقول : ليس هذا يوم عتاب + لو أن الله فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة 
لم يعبده مثلها أحد من خلقه » فيقول .: فَإِن الله قد فرض عليك فر بضة» فيقول : ماهى ؟ فيقول : 7 نأه رك أن 
تدشعل النار » فيتلكاً عليه » فيقول ١‏ به وبذريته جناحيه. » فيقذفهم فى النار فسز فر ر النار زفرة فلا يبى 
ملك مقرب ؛ ولا نبى' مرسل إلا جى لركيايه .. 
حدثي يونس » قال : أُخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد » فق قوله ( وآ ركنا تعتضهلم' 
رمك تسوج فى عض ) قال : : هذا أول القيامة ؛ م نفخ فى الصور على أثر ذلك فجمعناهم جمعا . 
وخ فى العُور) قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل فيا مضى فى العور » وما هو » وما على به . 
واخيرنا الصواب من القول فى ذلك بشواهده المغنية عن إعادته فى هذا ا مو ضع » غير أنا نكر فى هذا 
الموضع بعض مالم نذكر فى ذلك الموضع من الأخبار . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ئنا المعتمر بن سلمان » عن أبيه » قال : ثنا أسلم » عن بشر بن 
شغاف » عن عبد الله بن مرو » ؛ عن الننى' صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا سأله عن الصور » قال : ١‏ قمرن 


ساح فيه ١‏ . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا معاوية بن هشام : ؛ عن سفيان » عن سليان التيمى” » عن العجلل » عن بشر 
ابن شغاف » عن عبد الله بن عمرو » عن النى صلى الله عليه وسلم » بنحوه . 
حدئنا محمد بن الحارث القنطرى » قال : ثنا يحيى بن ألى بكير ء قال : كنت فى جنازة عمر بن ذر 
فلقيت مالك بن مغول ؛ , فحدثنا عن عطية العوق » عن ألى سعيد اللتدرى » قال : قال رسول الله صلى 


عليه وم : «كتيلف أتعم وصاحب القن قد التقسم” وحى السهة” ؛ وأصغى بالأاذن مبى 
يؤمسر » فشق” ذلك على أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتمال : قولوا حسينا الله وعيلى الل 
توكلنا » ولو اجتمم أهل منى ما أقالُوا ذلاك” الفسرن” »كذا قال ء وإتما هو ما أقلوا . 

حدثى أبوالسائت » قال : ثنا حفص » عن الحجاج » عن عطية » عن أنى سعيد المدرئ » قال : 
قال رسول لله. صلى الله عليه وسلم : « كيف أتعسم وصاحب القرنٍ قسل ]0 القعرن ٠»‏ واحى 


ظهيرة » واجبحظ بعنيله » قالوا : ما نقول يا رسول الله ؟ قال قولوا : حتسيننا الل » تو كنا 
على اشر 0 

حدثنا أب و كريب؛ ؛ قال : ثنا ابن فضيل » عن مطرف » عن عطية » عن أبن عباس » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه و > ١‏ فت يم وصاحس 1 أ قد ال القسرن” 4 واحدبى 
ساه ساس في لقع سم 0 كيلف أتعسم 12 سم 


سس هستسه يتامم مسبى يدو مسر فيمتفيخ فيه ؛ فقَال أصئراب رسول الله صل الله عايه وسام : فكيف 
تقول ؟ قال : تقولون : يسنا اينم وعم | وَكديل تو كلكنا 0 الهم ٠)‏ 


. يقول ؛ بجمعى يدفم به وتحركه‎ )١( 
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6 سورة اليف الجزء 


يدي - بد سس سسا سسؤي نيز بزب ارد هلاال ساسطاسطلسلس مم ساو لعليعاه 


حدثنا أبو كريب واحسن بن عرفة : قالا : ثنا أسباط » عن مطرف » عن عطية ؛ عن أ, بن عباس » 
عن أل وى صإا لى الله عليه وساى ؛ مثله . 

ان يعقوب : قال 1 ايب بن حرب + قال : ثنا خالد أب العلاء » قال : ثنا عطية العوقن ؛ ؛ عن 

ا المسبمهة وأعلمتى بالأاقان مسبى نه 2 ؛ ولو أن رمعي امش 
عل لير على أن" ' قدو ٠‏ ه مسن الأد ضر .ما قندار وا عليه : قال *: 55 أابً ردول اق صل ال 
يا" ؛ عسل الله خا 
فلان ؛ عن رجل من الأنصار » عن محمد بن كعب الفرظى ‏ ؛ عن رجل م من الأنصار » عن ألى هريرة ؛ 
قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسم : ) ف الله مدن حلق السموات والأرض_ ؛ خحلق 
7 000007 

الور ء فأعمطاه” إسرافيل ؛ فهو وضعه على فيه شاخمص ستبسر ه ل 
بو مسرء قال أبو هريرة : با رسول الله 2 ما الصور؟ قال رن" » قال : وكيف هو؟ قال : 


#8 الكل ا 2 


عتم تفخ فيه ثلاث تفخات : الأأولى : تفلخ" الفترّع » والثانية : تفلخة مم / 
والشالفة تفلخة القييام لرَب العالمِينَ » . 

وقوله ( فجِتَمَمْناهي' تجملعا ) يقول : فجمعنا جميع الخلق حينئذ لموقف الحساب جميعا . وقوله 
وَعترْضنا جهسم بومكذ للكافرين عرضا ) يقول : وأبرزنا جهام يوم ينفخ فى الصور » فأظهرناها 
للكافرين بالله: حتى يروها ويعاينوها كهيئة السراب ؛ ولو جعل الفعل لها قيل : أعرضت إذا استبانت » 
ها قال عمرو بن كلثوم : 

وأعترضت اليمامة وا تمخرت 
وبنئ<و الذى قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل »: » قال : 

ثنا أبوالزعراء » عن عبد الله » قال : يقوم الاق لله إذا نفخ فى الصور ء قيام رجل واحد ء ثم يتمثل الله 


كأسئياف بأيندى مصلتينا' 


60 ايت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى قى ( جمهرة أشعار العر ب :ا سد ةلم ع رك شر وى الزوزف والتير يزى للمعلقات ) . 
وأعرضت : ظهرت + وعرضت الثىء : أظهر ته» ومنه قوله عزوجل ( وعرضنا جِهم يومئذ للكافرين عرضا ) وهذا من من النوادر عرضت . 
الغى” فأعر ض » ومثله كببته فأكب » وأ#خشرت : طالت وارتفعت . والمعى بدت مستطيلة . والكاف "فى قوله كأسياف : قى موضع . 
نصب » عل أنها نعت اصدر محذوف . والمصلت الشاهر سيفه » يقال : أضلت السيف : إذا سللته . والمعى : ظهرت لنا قرى اثهامة », 
وارتفعت فق أعيئناء كأسياتث أيدى رجال سالين سيوفهم » فاشتقت لذلك لما رأيت موضعها لذى تصير إليه . والشاهد فى قوله : أعرضت. - 


بمعى ظهرت . 
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[ سحعصسصداد اد 


السادس عشر تفسير الطبرنى . ام 


عر وجل" للخاق فا يلقاه أحد من الخلائق كان يعبد من دون الله شيئا إلا وهو مرفوع له يتبعه » قال : 
فيلى البهود فيقول : من تعبدون ؟ قال : فيقولون : نعبد عنَرَيرا » قال : فيقول : هل يسركر الماء ؟ 
فيقولون نعم » فير .هم جهم وهى كهيئة السراب » م قرأ ( وعترضنا هسم يتؤمتشذ للكافرين عتراضً ) 

م يلى التصارى فيقول : من تعبدون ؟ فيقولون : نعبد المسيح » فيقول : هل يسرك الماء ؟ فيقولون نمم ؛ 

قال : فؤد بهم جهم وهى كهيئة السراب » م كذلك لمن كان يعبد من دون الله شيئا » ثم قرأ عبد الله ( وقفو م 


م 20 بن السير 2 


إ مسم مسكولون ) . 
القول فى تأويل قوله تعالل : 

بثد يقول تعالى : وعرضنا جهم يومئذ للكافرين الذين كانوا لاينظرون فى آيات الله » فيتفكدرون فا ولا 
يتأمسلون حججه » فيعتبرون بها » فيتذكرون وينيبون إلى توحيد الله » ويتقادون لأمره وثلبيه » وكانوا 
لايستطيعون سمعا » يقول : وكانوا لايطيقون أن يسمعوا ذكر الله الذى ذكدّرمم به ء وبيانه الذى ينه لم 
فى أىكتابه » بخذلان الله إياهمء وغلبة الشقاء عليهم , وشغْلهم بالكفر بالله وطاعة الشيطان » فيتعظون به : 
ويتدبرونه » فيعرفون الهدى من الضلالة » والكفر من الإيعان . 

وكان مجاهد يقول فى ذلك ما حدئبى محمد بنسمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى 
المحارث ؛ قال : ثنا الحسن» قال : ثنا ورقاء» جميعا عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( لابستطيعئون” 
#معا) قال : لايعقلون . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ( وكاتوا 

لايستطيعون” سما ) قال : لايعلمون . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( الّدين” كات أعسي متهم ” 
ف غطاء عن ذكرى) . . . الآية » قال : هؤلاء أهل الكفر . 


القول في تأويل قوله تعالى - 
كَ ا عد م ٠‏ ِ م 89 ار د 5000 
كبزي نكوان د واعبادىثند وفاأؤيبة إِسَااعَتد نام للكيرن زلا 
به يقول عز ذكره.: أفظن الذي كفروا بالله من عبدة الملائكة والمسبح » أن يتخذوا عبادى الذين عبدو هم 
من دون الله أولياء » يقول : كلا بل هم للم أعداء . 
وبنحو الذى قلئا فى ذلك » قال أهل التاويل ١‏ 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » ف قوله ( أفتحسب الذرين 
كوا أن يتَخذوا عبادرى من' دوف أؤلياء ) قال : يعنى من يعبد المسيح ابن مريم والملائكة » وهم 
عباد الله : ولم يكونوا للكفار أرناء . ويبذه القراءة » أعنى بكسر السين من ( أفتَحسب ) بمعى الظن” قرأت 
هذا الحرف قراء الأمصار . ورُوى عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه وعكرمة ومجاهد أمهم قرءوا ذلك 
(أتحتسب الذرين روا ) بتسكين السين » ورفم الحرف بعدها » بمعبى : أفحسبهم ذلك : أى 
أفكفام أن بتخذوا عبادى من دوى أولياء من مادا وموالانى . 

ىا حدثت عن إبعاق بن يوسف الأزرق » عن تمران بن حدير » عن عكرمة ( أفَحَسِب الذرين 
كفَروا ) قال : أفحسبهم ذلك » والقراءة الى نقرؤها هى القراءة الى علا قراء الأمصار ( أفشتحسب 
اذ ين ) بكسر السين » بمعنى أفظن” » لإجماع الحجة من القراء علبها . 

ليس 


وقوله ( إن أعنسّد'نا جتهسم للكافرين ثرلا”) يقول : أعددنا لمن كفر بالله جهم منزلا . 


ور خب ول م كدر رك جرس ع هك سس ته تيت ]داق تو سك أ رد اس 
فهك الات أغيلا © الذيرص سيم فََوةٍ الرناوهمكسبول م يكسئون 


م 
ر_ 1 لي 


ضَ 
يك يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وس : ( قثُل”) يا محمد لحؤلاء الذين يبغون عشتنك ويجاد اوناك 
بالباطل » ويحاورونك بالمسائل من أهل الكتابيت : البهود » والتصارى ( هل" تُتسشكم' ) أيها القوم 
بالأتعشس رين أعمالا”) يعنى بالذين أتعبوا أنفسهم فى عمل يبغون به ربعا وفضلاء فنالوا به عنطبا وهلا كا 
ولم يدركوا طلبا » كالمشترى سلعة يرجو مما فضلا وربحا » فخاب رجاؤه » ونخسر بيعه » ووكس فى الذدى 
رجا فضاه . 

واختلف أهل التأويل فى الذين عنوا بذلك » فقال بعضهم : عسبى به الرهبان والقسوس ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا اي حميد » قال : ثنا المقبرى ء قال : ثنا حيوة بن شر يح ء قال : أخبرفى السكن بن ١‏ 
أن أمه أخخيرته أنها موعت أنا خيصة عبد الله بن قيس يقول : سمعت على" بن ألى .طالب يقول فى هذه الاية 
(قل هل تنبشكم بالأتخشسرين أعمالا” ) هم الرهبان الذين حيسوا أتفسهم فى الصوامع . 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب + قال : سمعت حيوة يقول : ثى السكن بن ألى كرعة » عن 
أمه أخبرته أنهما سمعت عبد الله بن قيس يقول : سمعت على" بن ألى طالب يقول » فذكر تحوه . 

حدثنا ابن بشار » قال : تنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفران » عن منصور » عن هلال بن يساف . 
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عن . مطعب بن سعد » قال : قلت لأى ) وهلها بون أ مهلها يحسدون” صنعا ( أهم الحرورية ؟ 
حدثنا فضالة” بن اتفضل + قال : قال بزيع : سأل رجل الضحاك عن هذه الآية ( قل هل' شك '” 
ظ أله" 1 ري أعب ال" ) قال : هم القيسيسود والرهبان . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن منصور : عن هلال 
ابن يساف ». عن مصعب بن سعد » قال : قال سعد : ه, أصحاب الصوامع . 
8 حدثنا ابن حميد » قال. : ثنا جر در » عن منصور » عن ابن سعد » قال : قلت لسعد : ايا أبت ( هل" 


تنبككم' باللحسرين أعمالا ) أهم الحرورية »© فققال لااء ولكنهم أضراب الصوامع » ولكن 


الحرورية قوم زاغوا'ء فأزاغ الله قلو بهم . 
وقال آخرون : بل هم جميع أهل الكتاين . 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة : عن شمرو بن مرةٌ ؛ عن مصعب 
إنسعد » قال : سألتأنى عن هذه الآية (قدل "هل نبسشكم" بالأتخسسرين” أعمالا” .دين ضل سه يسهدم' 
ف الحسياة . الداتنيا) أهم اتدرورية ؟ قال : لا ء هم أهل الكتاب » الببود والنصارى . أما الود فكذبوا 
محمد . وأما النصارى فكفروا بالحنة وقالوا : ليس فيها طعام ولا شراب » ولكن اكدرورية (الذين” 
بستتقضون عدهاد الله مين ' بعد ميثاقه ٠‏ ويقطعون ما أسر الله به أن ينُوصّل ء وبافسداون” 
فى الآرض. أولمك هم م" لاون" ) فكان سعد يسمههم الفاسقين . 
مج لننا' اسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن إبراهم بن ألى حرة 
غن مصعب بن سعد بن ألى وقاص » عن أبيه » فى قوله ( قل" هسل للستكم' بالا تحسرين أعرالا” ) 
قال : هم اليهود والنصارى . | ظ 
حدثنا التقاسم » قال : ثنا الممسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن ألى حرب بن ألى الأسود 
عن زاذان » عزعلى” بن أى طالب » أنه سكل عن قوله ( قل" همل ' تنبشكتم' الآ خحسسر ين أعمالا” ) قال 
هم كفرة أهل الكتاب » كأن أوائلهم على حق ؛ فأشركوا برجم » وابتدعوا فى ديهم 'ش الذي يجبدون 
فى الباطل » ويحسبون أنهم على حق" » ويجتهدون ف الضلالة » ويحسبون نمم على هدى » فضل سعييم 
فى الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنمهم يحسنون صنعا » ثم رفع صوته » فتمال : وما أهل النار منهم ببعيد 
. وقال اخرون : بل هم التوارج ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : نا حبى ء عن سفيان بن سللمة » عن .سلمة بن كتهتيل » عن أنى الطفيل : 


١" وه‎ 
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1 سورة الكيف الجحزه 


ا حي لس | هنا اا ١‏ ل ا اص لما مح نا مهد سا انعط 2 علط" ماه مسا سالسْسسيو سيوس ا بإسؤوس ؤس و سروسسو د سبروريو سو سوسو جروو ب - فسا سسا ا نيتاسبلا 


قال : سال عبد الله بن لكا أاء عايا عن قوله ( قل" هل ١‏ لدبشكه' بال امسر ين أعمالا” ) قال ٠‏ أنتم 
با أهل حدر وراء. 
حدثى يونس . قال : أخيرنا ابن وهب ء قال : ثنا بحبى بن أيوب » عن أنى فر : عن ألى معاوية 
البجل : عن أنى الصبباء البكرى ْ٠‏ عن على بن أنى طالب : أن ابن الكواء سأله . عن قول لله عز وجل ” 
( هلل تتتشكم' بالأتخمسسر ين" أعمالا” ) فققال على : أنت وأصعابك . 
حدثنا الحسن بن يحبى : قال : أخيرنا عبد الر زاق : قال : : أخيرنا الثورى : عن سلمة بن كهيل ٠:‏ عن 
أنى الطفيل : قال : قام ابن الكواء إلى على » فقال : مسن الأخسرين أعرا لا الذين ضل سعيوم فق الحياة 
الدنيا وهم يحسبوت أنيم يحسنون صنها : قال : ويلك أهل جروراء هم . 
حدئنا ابن بشار ؛ قال : ثنا محمد بن خالد ابن عقمة ١‏ ء قال: ثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله : 
قال : ثبى أبو الحوريرث : عن نافع بن جبير بن مطعم : قال : قال ابن الكواء لعلى بن ألى طالب : 
ما الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ؟ قال : أنت وأصحعابك . 
يق والصواب من القول فى ذلاك عندنا » أن يقال : إن الله عزّ وجل عى بقوله ( هل" تتبفكي' 
بالأتخسسترين” أعمالا ) كل عامل عملا يحسبه فيه عصيبا : وأنه لله بفعاه ذلك مطيع مرض » وهو بفعله ذلك 
له مسيخط » وعن طريق أهل الإعان به جائر كالرهابنة والشهامسة وأمثاهم من أهل الاجبهاد فى ضلالهم : 
وهم مع ذلك من فعلهم واجبهادهم بالله كفرة » من أهل أى دين كانوا . 
وقد اختاف أهل العربية فى وجه نصب قوله ( أعمالا” ) » فكان بعض نحوى البصرة يقول : نصب 
ذلك لأنه لما أدخا الألف ٠‏ واللام والنون الأخسرين بوصل إلى الإضافة »وكات الأعال من لأخسرين 
فلذلك نصب» وقال غيره: هذا باب الأفعل والفسعل » مثل الأفضل والفضتلى 'والأخسر والمشسشرتىءولا 
تدخل فيه الواو ؛ ولا يكون فيه مفسرء لأنه قد انفصل ين هو كقوله الأفضل والفضاى » وإذا جاء معه 
»سر كان للأول والآخر : وقال : ألاترى أنك تقول :مررت برجل حسمن وجها فيكون الحسن للرجل 
والوجه » وكذلاك كبير عقلاء وما أشبره قال : وإنما جاز فى الأخسرين لأنه رده إلى الأفعسّل والأافتعسلة . 
قال : وسمعت العرب تقول : الآوّلات دخولا » والاخرات خروجا » فصار للأوّل والثانى كسائر الباب 
قال : وعلى هذا يماس . ْ 0 ظ 
وقوله ( الذدين” ضَل سعايهام” فى الحدياة. الد نيا » يقول :هم الذين لم يككن عملهم الذئ عملوه 
فى حيامهم الدنيا على هدى واستقامة؛ ب ل كان على جور وضلالة » وذلك أنهم عملوا بغير ا أمره, الله به بل على 
كر «مهم به : وهم يحسبون أنبم يحسنون صتعا : بقول : وهم يظنون أنهم «فعلهم ذلك لله مطيعون » وفما 
ندب عباده إليه متبدون » وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لايكفر بالله أحد إلا من حيث 
يقصد إلى الكفر بعد بعد العام بوحدانيته » وذلك أن الله تعالى ذ كره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفهم 


. هى أم محمد » وخالد أ لو ن » فيلرم إثبات الآلف أده‎ )1١( 
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السادس عسر تفسير الطبرى 7 


أ سسا سسا ات اااتب# اك ا اا اانا ا اا اق ا بايا 


فى هذه الاية » أن سعييم الذى سعوا ف الدنيا ذهب ضلالا » وقدكانوا #سبون أنهم #سئون فى صنعهم ذلك : 
وأخير لهم أنهم هم الذين كفر وا بآيات رمم ؛ ولوكان القول كا قال الذين زعموا أنه لايكفر بالله أحد إلا 
من حيث يعلى » لوجب أن يكون هؤلاء القوم فى عماهم الذى أخبر الله علهم أعهم كانوا يحسبوك فيه أمهم 
يحساون صنعه » كانوا مثابين مأجورين عايها » ولكن القول يلاف ما قالوا » فأخبر جل ثناؤه عمهم أنرم 
يألله كفرة : وأن أعمالم حابطة : وعبى وله ١‏ 0 حسدون” صيعا 4 عملا ع والصنع : والصنزعة 
والصنيع وأحل ُ قال : فر س صليع بمعبى و . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وياد نإب ثور ولايد خبط عمال فلا و ومَْلْقَيكمة وزيا 9© 


تي .يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين وصفنا صفتهم » الأخسرون أعمالا » الذين كفروا بجح رمم 
وأدلته : وأنكروا لقاءه ( فَحتطتت أممالسم ) يقول : فبطلت أعمامم ؛ فلم يكن للا ثواب ينفع أصحابها 
فى الآخرة ». بل للم مما عذاب وخيزى طويل ( قلا شقيم الهم يم القيامة ونا ) يقول تعالى ذكره : 
فلا بجعل لم ثقلا . وإنما عنى بلك : 353 لاتنقل بهم موازيهم : ٠‏ لآن الموازين إن تنقل بالأعمال الصالحة . 
وليس طؤلاء شى ع من الاعمال الصالحمة ع فتثمل 4 موازيمم ٠:‏ 
وبئحو الذى قانا فىذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال ٠‏ تنا تنا سميات » عن الأععش »؛ عن شمر ن أ فى 
اا يؤفايوم الثيامة برج لعظم مويل + :ا يزك عاك الله جناح عوضة ؛ أقرعوا راد 
لاه ؛ ثنا ابن الصلت ء كال : ثنا ابن ألى الزئاد » عن صا تح موللى 20 توأمة » عن 
ألى هريرة » قال ١‏ قال ورسول لله صلى الله عايه وسام :و ى بال كول تكروب الطويل فيوزن” 


قلا يرن جنا بسعدوضّة م قرأ ر خلا نعم شم يسوم القديامسة .وزنا)) . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
َيكَ روم متعم رودو 156 وَوُسْلِهْرُوَا 5 


لق كر يقول تعالى د كره : أولعك : لدابم جهم م بخفرم بالله ‏ وانخاذهم آيات كتابه ؛ وحيجج رساه 5 ريا : 
واسهزامهم برسله . 
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كم سورهم الكيف الحمزء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 از سح اب حدس 


1 ا 7 7 ورد صا 117 وس ور ص ا ل 0-17 


م «تمول تعالى ذ كره 1 إن الذين صدقوا بالله ورسوله » وأقروا بتوحيد الله وما أنتزل من كتبه وعملوا 
بطاعته .كانت هي بساتين الفردو س 3 والفردو س : عظ اجلمنة »كا قال أدمة : 
كات مازالم' إذ' ذاكه ظاهرة فين الفراديس” والفُومان” والبصّل' 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن المثنى : قال : ثنا عباس بن اأوليد » قال : نا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن فتادة » 
قال : الفردوس : ر بوة الحنة وأوسطها وأفضلها . 

حدئنا أحد بن ألى سريج الرازى : قال : ثنا الميم أبو بسر قال أخميرنا الفرج بن فضالة » عن لقمأن : 
ع. عامر : قال : سئل أب وأسامة عن الفردوس » فقال : هى سرة الحنة . 

درئنا أحمد بن أنى سر يج » قال : ثنا حماد بن مرو النصيبى ؛ عن ألى على" » عن كعب » قال : ليس 
فى الحنان جنة أعلى من جنة الفردوس » وفيها الآمرون بالمعروف » والناهون عن المنكر . 

وقال آخرون : هو اليستان بالرومية . 

ذكر من قال ذللك 

حدنى عل" بن سبل الرملى : قال : ثنا جمجاج عن ابن جر بيج » عن عبد الله بن كثير » عن شجاها. ٠‏ 
قال : المردوس : ستان بالروهية . 

حدثنا العباس بن محمد » قال : ثنا حجاج » قال ابن جريج : أخبرنى عبد الله عن مجاهد » مثله . 

وقال آخحرون : هو البستان الذى فيه الأعناب : 

ذكر من قال ذلك 

ددثنا عباس بن يمك , قال : ثنا محمد بن عبيد » عن الأعهش ؛ عن يزيد بن ألى زياد » عن عبد الله 
ابن الحارث » عن كعب » قال : جنات الفردوس الى فيا الأعناب . ظ ظ 

)00 اليت لأمية بن أى الصلت الثقنى ( اللسان : فوم ) . قال : وقال أمية فى جمع الفوم » وكانت لم جنة إذ ذاك ظاهرة ه . . 


اليت . قال : وروى الفراريس . قال أبو الإصبع الفراريس : البصل . وقال : الزجاج : الفوم الحنطة ويقال الحبوب » لااختلاف 


بين أهل اللغة أن الغوم الحنطة وسائر الحبوب الى تخعيز يلحقها أمم الفوم » قال : ومن قال : الفوم ههنا الثوم » فإن هذا لايعرف . 
وقال أبو منصور : فإن ترأها ابن مهود بالثاء » فعناه الفوم”وهو الحنطة . وف «١‏ ( اللسان . فردس ) الفردوس : البستان . قال 
الفراء : هو عرى ., رقال ابن سيده : القردورس : الوادى الخصيب عئد العرب » كالبستان وهو بلسان الروم : البستاث . و الفردوس : 
الروضة عن السيرا فى . والفر دوس : خضمة الأعناب . قال الزجاج ٠‏ واحانيقته : أنه البسعان الذى مجمع ما يكون ف البساتين » ٠‏ كذلك 
هوعتد أهل كل لغة , والفردوس : حديقة فى الحنة . والفردوس : أصله روى عرب » وهوالبستان . 
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السادس عسر تفسير الطيرى يمرا 


كد والصواب من القول فى ذلك » مانظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عايه وسام . 

وذلك ما حدانابه مد بن لسري ؛ قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا همام بن يحى » قال : 
ثنا زيد بن أسل » عن" عطاء بن يسار » عن عبادة بن الصامت » عن 5 صلى الله عليه وسلم قال : 
انه م2ئسة م ماين كثل' درتجتين مسييرة 0 والف رد وس أعلاها د رجةة ومسنسها 
ظ الأمبار الأر بسعمة ؛ والفر رد وس من 'فؤقهاء فإذا سألسم لله فاسألوه الفدرد وس ) . 

حدثنا موسى بن سهل » قال : ثنا هوسى بن داود » قال : ثنا *مام بن بى » عن زيك بن أسام » عن 
عطاء بن يسار » عر: ن عُبادة بن الصامت ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وام قال : والحنة مكة دارجةٍ 
مابين كل درجسين كنا بين السماء والأرض ؛ أعملاها الفرد وس » ومنلها تفسجر أنببار اسه 


الأربعة ١:‏ فإذًا سلسم الله فاسأ لوه الفدرد وس ). 
حدبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثى أبو يحى ؛ بن سلمات » عن هلال بن أسامة » عن 


عطاء بن سار » عن أى هريرة ؛ أو ألى سعيد الحتدرى ؛ عن رسول اله صل الله عليه وسام أنه قال ' 


إذاسالم الل فاساذوه الفسرد وس 2 فنا أوسة السدة وأعتلى الحدة » وفوقها عرش الركمن_ 


ع عل اك 


تبارلك وتعالى » ونه تَفَجر أنهار المحنة_ )ء 
حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا لبح » عن هلال + عن عبد الرمن بن أفتمرة م 
عن أى هريرة ؛ عن البى صلى الله عليه و سلم ماه ع إلا أنه قال : (وسط المسة عو وقال أيضا : | ( ومئه 


ل أ جل لصي لسع فى 


حدانى مار بن بكار الكلاعى قال : ثنا يحبى بن صالح ) » قال : ثنا عبد العزيز بن محمد » قال : ثنا 


زيد بن أ أسام » عن عطاء بن يسار ؛ عن معاذ بن جبل » » أن رسول الله صلى الله عايه وسام قال وإن 
ف المنة مث ة درجة ؛ ما بين كل درجتين كنا بين السماءر والأرض_ » والفر د وس * أعللى الحنة_ 
ب 0 


وأوسطهاء وفوقهاعرش" الرخمن_ ٠‏ ومنلها تفسج را نهار المسنةٍ ؛فإذ اسأل-م الله فسلوة ارد وس ) 
حدثنا أحمد بن منصور » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ؛ قال :نا الحارث بن عمير » عن 


متئخ00 شير 


أبيه 3 قال : قال رسول أبله صلل ألله عايه دسم ) جنات الفمر رد وس أر بعة” 4 إمنتان ده اذهب 
اهمها وآنيشهسما ؛ وما فيههأ مدن ىع واثنتان من فضة نه حا يستهت! وآنيتشهسماء وما 
فهمامن لىع اه 

أنى بكر 


حدثنا أحمد بن أبى سريج »قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا أروقدامة » عن ألىعمران الحونى » عن 
ابن عبد الله بن قيس ؛ عن أبيه » قال : قال رسول له صلى الله عليه وسلم وجنات الفمرد وس أربمع : 
وع في في ار 


٠‏ ثنستان مين ذهب حليتهما وآنيشهما وما فهيما 5 وثنتان. من" فضةٍ م الح يشهما وآنيتهما 
وما فييما » . 
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2 سورة الككيف الجزء 
سس 
حدئنا ابن حميد : قال : ثنا يعقوب . عن حفص . عن ثمر : قال : خلق الله جنة الفردوس بيده : 
فهو بفتحها ى كأ بوم خحميم . فشول : ازدادى طببا لاوليان . ازدادى حسنا لآوليالى . 


0 


عد ثنا أن الرل . قال 1 5 ان أى “رام 3 قال ١‏ أخديرنا ديات بن -جعهر وابن الدراوردى وايا : 


1 
صر ل ل 5-0 ع 575 0 ا - الس 


الحدة كه مرج .كله درجة مها كنا بين الست ٠‏ والارض, .أعلى درجة سشها ارد ؤس 

حدئى أحد بن : عبى الصوى » قال : ثنا أحمد بن الفرج الطانى ٠‏ قال : ثنا الوليد بن مسلم ؛ عن سعيد 
ابن بشبر . عن قتادة » عن الحسن © عن مهرة بن جدداب ء قال: قال رسول اد صلى الله عليه وسام : 
« الفرد وس" 8 ربوة الحنة : ى أوسطها وأحلستها » . 

حدثنا اين يشا . قال : ثنا ابن أنى عدى : قال أبأنا إماعيل بن مسلم ء عن الحسن ‏ عن سمرة بن 
جندب ؛ قال : أخخبرنا رسول الله 08 الله عليه و سلم : « أن الفردوس هى أعللى الحنة وأحسنها 
وأرفّعها . 

حدث محمد بن مرزوق » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك 
أن نبى الله صلى الله عليه وسار : قال للربيع ابئة النضر: ١‏ يا آم حارثة »نبا جنان ؛ وإن" اّنك أصاب 
الفردؤس الأعلى » . والفردوس : ربوة الحنة وأوسطها وأفضلها : 

وقوله ( تلا ) يقول : منازل ومساكن ٠‏ والمنزل : من التزول ء وهو من نزول بعض الناس على 

ا. وأما الل : فهو الريّع : يقال : ما لطعامكم هذا تل » يراد به الريّع » وما وجدنا عند كم 
زلا : أى نزولا . 

وقوله ( خالد ين ) يقول : لابنين فيها أبدا ( لايْغلُون عدثها حولا ) يقول : لايريدون عما 
تحوّلا » وهو مصدر تحوّلت : أخرج إلى أصله ء كما يقال : صغدّر يصغر صغدرا » وعاج يعوج عوجا . 

وبنحو ما قانا فى ذلك قال أهل التأو يل + 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن عمرو قال : ثنا أبوعاصم : قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا لسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا . عن ابن أنى تجح ه عن | مجاهد ( لاييغون عنها حولا ) قال : متحولا . 

ا الا 0 ٠»‏ عن جاهد » بتحوه . 

حدثنا القاسى : قال : ثنا الحسين . قال : سمعت مخلد بن الحسين يول : وسكل عنا » قال : مهت 
بعض أصصان أنس يقول : قال : يول «أولم دخولا إنها أدخلى الله وهم : الأنه ليس أحد أفضل منى ‏ 


وشول أخيرم دنيولا : إعا أخرى يله . لانه لس أحد أعطاه الله مثل الذى أعطالى » . 
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تنفد لمات رن وَلومإ تو مكنا ف 


م َه 1 لذ وس سام 
1 


ا تن يقولعر ذكر هلنبيه محمد صل اللدعليه وسلم : : (قنل') يأحمد : ( لو كان البسحرمد رمدادا ل)لقلم الذى يكتب 
به (كلمات رلى لسشسة ل ) ماعن البتحر قبل أن تتفك كتلمات رى ولو جكنا. مثله مدد) 
يقول : ولو مددثا البحر بمثل مافيه من الماء مددا » من قول القائل : جئتاك مددا لك . وذلك من معبى 
الزيادة . وقد ذ كر عن بعضهم : ولو جئنا عثله مددا » كأن قارى ذلك كذلك أراد ٠‏ لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات رفى » ولو زدنا يمثل مافيه من المداد الذى يكتب .به مدادا . 
وبنجو الذئ-قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
[ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاص م » قال : ثنا عيسى رج وحدئى الحارث قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء .. جميعا ع٠‏ ن ابن ألى نجيح » عن جاهد , قوله ل (الببحر مداد”! لكلمات رفى) لاقام . 
'حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حيجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لو كان” البتحمر مدتاد ١‏ دالكلمات 
رف ) يقول : إذا لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله وحكه . 
ظ الفول في تأويل قوله تعاق 
7 أ 


ون 2 صم 10 2 ترد رم 
ان و وحور آذآ لهك لود ركنأ با ري قلع مك كه لاجر 


بعاد ورد ريخا © 


4 بك يقول تعالى ذكره : قل لهؤلاء المشركين يا محمد : إنما أنا بشرمثلكم من ببى آدم لاعلم لى إلا ماعلمى الله 
وإن الله يوحى إلى أن معبودكم الذى يجب عايكي أن تعبدوه ولا نشركوا به شيئا » معبود واحد لاثانى له , 
ولا شرياك ) سن كان رجو لقاءة ريه ) يقشول : . ن حاف ربه يوم لقائه » وبراقبه على معاصيه » 
ويرجو ثو ابه على طاعته ( فْعمْمل” عمّلا” صاللا ) يقول : فليخلص له العيادة » وليفرد له الر بوبية . 
و بنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن الر بيع بن ألى راشد » عن سعيد بن 


جبير ( فسن .كان" رجو لقاء ربسه ) قال : ثواب ربه . 
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ا 000 


وقوله زولا يخلرله مسباداة ريه أحّدا) يقول : ولا يتجعل له شريكا وعبادته إياه : وإتما يكون 
جاعلا له شريكا بعبادته إذ اراعى بعماه الذى ظاهره أنه لله وهومر, بد به غير ه . 
وينحو الذى قلنا ذلك : قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدنا أبو كريب » قال : ثنا مرو بن عبيد » عن عطاء » عن سعيد بن جبير + عن ابن عباس ( دلا 
يشرله بعبادة ربه أحد"٠ ١)‏ 
حدثنا ابن بشار » قال ثنا عبد الرحن ء قال : ثنا سفيان ( ولا يششرله بعبادة ربه له أحداا) 


قال : لابرائى 
حدلنا الحسن بن يمي :. قال 00 : أخخيرنا معمر عن عبد الكرم زرك ؛ 
عن طاوس ؛ قال : « جاء رجل فال : يانى الله إلى حب المجهاد فى سبيل الله ؛ ؛ وأحب ص ا بدي مدي 


ويرى مكانى ٠‏ فأتزل الله عز وجل ( من كان يَرْجو لقاء ره فليعمل عملا صالا : 
يشرك يعباد ة ربه أحد١))»‏ , 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حيجاج ٠‏ عن ابن جر يج » عن مجاهد ومسلم بن خالد 

الزنحى عن صدقة :: ن يسار » قال : وجاء رجل إلى الى , صلى الله عليه وسلم ؛ ذل كر وه » وزاد فيه : 
وإنى أعمل العمل وأتصداق وأحب أن يراه الناس » وسائر الحديث نحوه . 

ك0 : ثناعيسى بن يونس > عن الأعمش »ء قال : : ثنا درة أبوعمارة 
مولى ببى هاشم . عن شهر بن -حوشب : قال : وجاء رجل إلى عنبادة بن . الصامت : فسآله فعَال أنبئى عا 
أسألك عنه » أر أبت رجلا يصلى يبتغى وجه الله وبحب أن يمد ويصوم ويبتغىوجه الله ويحب أن املد 
فتال عيادة : ليس له ثشىء » إن الله عز وجل يقول : أنا خير شريات » من كان له معى شريك فهو له 
كاه : لاحاحة لى قمه » . 

حدثنا أبوعامر إسهاعيل بنعمرو السكونى ل : ثنا هشام بنعمار » قال : : ثنا أبن ن عياش ؛ قال : ثنا 
خحمرو بن فيسن الى -ادى : أنه سمع معاوية بن آى سفيان ا له اي آفن كان برجو لقاءا ريه : 


فليعمل عملا " الحا ٠‏ ولا يشرله بعباد ة ريه أحد٠)‏ وقال : إنها آخر آية أنزلت » ن القرآن . 
آخر تفسير سورة الكهف 


600 كذاى المحطوطة رقم ٠٠١‏ لفسير 4 بدار الكتب المصرية » ولى الدرعن سعيد : لا يشر ك : لا برائى بعيادة ريه أحدا . 
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السادس عشير تفسير الطبر ى 43 


)15 بلول سكية 
2 ره 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


كهيعص 9 
بر اختاف أهل التأويل فى تأويل قوله تعالى ذكره : كاف من (كهيعص" ) فقال بعضممم : تأويل ذلك أنما 
حرف من اسه الذى هو كبير : دل به عليه » واستغى بذكره عن ذ كر باق الاسم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى أبوحصين عبد الله بن أحمد بن يو نس » قال : ثنا عبير » قال : ثنا حصين » عن إسماعيل بن 
راشد : عن سعيد بن جبير ) عن ابن عباس فى هذه الاية (كهيعص/ ) قال : كبير » يعبى بالكبير : 
الكاف من ( كهيخص” ). 
حدثنا هنادبن السرى» قال : ثناأبو الأحوص »عن حصين » عن إسماعيل بن رأشد» عن سعيد بن جيير ‏ مثله . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا حصين » عن إسماعيل بن راشد » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس قال : كان يقول (كهيعص ) قال : كاف : كبير . 
حدى أبوالسائت » قال : أخبرنا ابن إدر يس » عن حصين » عن [سماعيل بن راشد » عن سعيد بن 
جر ف ( كهيعص | ) قال : كاف : كبير . 
حدثنا ابن بشار : قال : ثنا عبد الر حمن بن مهدى » قال : ثنا سفيان » عن حصين ؛ عن إسماعيل »: 
عن سعيك بن جبير ٠‏ عن اين عباس ء كوه ؛ 
وقال آخرون : بل الكاف من ذاك حرف من حروف اسمه الذى هو كاف . 
ذكر من قال ذلك 
حدى يحبى بن طلحة الير بوعى ' قال : أخبر نا شر يك » عن سالم » عن سعيد » فى قوله (كهيعص ) 
قال : كاف : كاف . ظ 
حدئنا أبوكريب » قال : ثنا جابر بن نوح » قال : أخبرنا أبو روق» عن الضحاك بن مزاحم فى قوله 
( كهيعص” ) قال : كاف : كاف . 
جدثنا ابن حميد » قال ثنا حكام عن عنيسة » عن الكلى مثله . 


وقال خرون : بل هو .حرف من -حروف اسمه الذى هو كريم . 
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ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن حميد : قال : ثنا حكام ؛ عن تمرو : عن عطاء ؛ عن سعيد بن جبير ( كمعيعص ) قال : 
كاف من كرمم . 

وقال الذين فسروا ذلك هذا التفسير الماء من كهيعص : حرف من حروف أسمه الذى هو هاد . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدر يس » قال : أخبرنا أبوحصين ؛ عن سعيد بن جبير » عن أبن 
عباس : قال : كان يقول فى الحاء من ( كهيعص ) هاد . 

حدثنا أبو حصين : قال : ثنا عبير » قال : ثنا حصين » عن [مماعيل بن راشد ©» عن سعيد بن.جبير ) 
عن أبن عباس » مثله . 

حدثنا هناد ء قال : ثنا أبوالأحوص ؛ عن حصين » عن إسماعيل » عن سعيد » مثله . 

حدئى أبوالسائب ٠‏ قال : ثنا ابن إدر يس » عن حصين » عن إسماعيل بن ر اشد» عن سعيد بن جبير نحوه. 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان » عن حّصّين » عن إسماعيل » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » مثله . 

حدثى بحبى بن طلحة » قال : ثنا شريك » عن سالم » عن سعيد بن جبير » قال : ها : هاد . 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا جاير بن نوح ٠»‏ قال : أخبرنا أبوروق » عن الضحاك بن مزاحى؛قى قو له 
( كهيعص ) قال : ها : هاد. 

حدثنا اد نحميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عنسة » عن الكلى » مثله . 

واختلفوا فى تأوبل الياء من ذلك » فقال بعضهم : هوحرف من حروف اسمه الذى هو يمين . 

ذكر من قال ذلك 

حدئي أبوحصين » قال : ثنا عبير » قال : ثنا حصين ؛ عن إسماعيل بن راشد » عن' سعيد بن جبير 
عن أبن عباس ٠‏ قال : « يا ) من ( كهيعص ) باء عمين . 

حدثى أبوحصين » قال: ثنا عتبئر» قال : ثنا حصين » عن إمماعيل بن رأشد : عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » قال : « يا ) من ( كهيعص ) ياء بين . 

ذكر من قال ذلك 

حدنا أبو كريب ؛ قال : ثنا ابن إدريس »؛ قال : أخبرنا حصين ؛ عن إسماعيل بن راشد » عن سعيد 
ابن جبير ؛ عن أبن عباس » مثله . ش ا 

حدثنا هناد : قال : ثنا أبوالأخوص : عن حصين » عن إسماعيل بن راشد » عن ضعيد بن جبير مثله . . 

حدثى أبوالسائب : قال : ثنا ابن إدريس ؛: عن حصين » عن إسماعيل بن راشد » عن سعيد بن جبير 
بأء : مين . 


1/0010 


السادس عشر تفسير الطبرى : ع 


وقال آخرون :بل هوححرف من حرو امه الذى هو حكم . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا ابن حنيد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن سعيد بن جبير (كهيعص ) قال : 
وقال آتحرون : بل هى حرف من قول القائل : يا من بجير . 
ذكر من ٠‏ قال ذلاك 
حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا يحبى بن واضح +٠‏ قال : ثنا إبراهم ؛ ن الفريس » قال : سمعت الربيع بن 
أنس فى قوله (كهيعص ) قال : يا من يجير ولا يجاز عليه . 
واختلف متأوّلو ذلك كذلك ف معنى العين . فقال بعضهم : هى حرف من حروف اسمه الذى 
هو عام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن خيد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء» عزسعيد (كهيعص ) قال : عين من عالم . 
حدائنا أبن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن الكلبى » مثاه . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أبن إدر يس » قال : أخبرنا حصين » عن إمماعيل بن راشد » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » مثله . 
حدثنا عمرو » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن العلاء بن المسيب بن رافع » عن أبيه » ف قوله 
( كهيعص ) قال : عيين : من عام . 
وقال أخيرون : بل هى حرف من حروف أممه الذى هو عزيز . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى أبوحصين » قال ثناعبثر » قال : ثنا حصين ؛ عن إسماعيل بن راش » عن سعياء بن جبير ؛ 
عن ابن عباس ( كهيعض" ) عين : عز يز . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن حصين » عن إمماعيل » عن سعيد بن 
جبير » عن أبن عباس » مثله . 
حدثى أبوالسائب » قال : ثنا ابن إدريس » عن حصين »عن إسماعيل بن راشد» عن سعيد بن جبير مثله . 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبوالأحوص » عن حصين » عن إسماعيل بن ر اشد » عن سعيد بن جبير مثله . 
:. حدئى نحبى بن طلحة الير بوعى . قال : ثنا شريات » عن سالم » عن سعيد بن جيير » فى قوله 
( كهيعص ) قال : عين عزيز . 
وقال آخر ون : بل هى حرف من حروف اهمه الذى هو عدل . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثا أبو كريب . قال : ثنا جابر بن نوح ء قال : أخبرنا أبو روق ؛ عن الضحاك بن مزاحم » ق 
قرله (كهيعص ) قال : عبين : عدل . 
وقال الذين تأولوا ذلك هذا التأويل : الصاد منقوله (كهيعص ) : درف من حروف اسمه الذى 
هو صادق . 
ذكر الرواية بذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا حصين » عن إسماعيل بن رأشد ؛ عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال : كان بقو ل فى (كهيعص ) صاد : صادق . 
حدثى أبوحصين ؛ قال : ثنا عبثر » قال : ثنا حصين » عن [سماعيل بن رأشد » عن سعيد بن جبور : 
ن أبن عباس مثله . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيات » عن حصين » عن إسماعيل» عن سعيد بن 
جبير : عن ابن عباس » مثاه . 
حدث) هناد : قال : ثنا أبوالأحوص » عن حصين » عن إسماعيل بن راشد » عن سعيد بن جبير مثله . 
حدثى أبوالسائب ٠»‏ قال : ثنا ابن إدريس»؛ عن حصين » عن إسماعيل بن رأشد » عن سعيك بن 
حير : مثله , ظ 
حدثنا أبركريب » قال : ثنا جابر بن نوح ء قال : أخبرنا أبو روق » عن الضحاك بن مزاحم » قال : 
صاد : صادى . : 
حدثى نحبى إن طاءحة ؛ قال : ثنا شر يك : عن مالم : عن سعيد » قال : صادق ٠»‏ يعى الصاد هن 
(كهيعص ). 
حدثنا اين حميد » فال : ثنا حكام » عن عمر و : عن عطاء : عن سعيد( كهيعص ) قال : صاد صادق . 
حدثنا ابن حيد » قال : ثنا حكام : قال : ثنا عنبسة » عن الكلبى » قال : صادق . 
وقال آتدرون : بل هذه الكلمة كلها ام من أسماء الله تعاللى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن خالد بن خداش قال : ثبى سالم بن قتيبة » عن عن ألى بكر المْذلى" » عن عاتكة » عن 
فاطمة ابئة على" قالت كاد عل يقول : يا (كهيعص ) : اغفر لى . 
حدثى على »: : ثنا عد الله » قال : ثبى معاوية عن على » عن أبن عباس » ى قوله : 
( كهيعص ) قال اندم اقلم الله به » وهو من أمماء الله . 
وقال آخحرون : كل" حرف من ذلك امم من أمماء الله عر وجبل” . 
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ظ < ذكراء ن قال ذللك 
حدثى مط بن محمد الضضى ؛ قال : ثنا عبدالر حمن بن مهدى » عن عبد العز يز بن مسلم الفسملى ؛ عن 
الربيع بن أنس » عن ألى العالية ؛ قال ( كهيعص ) ليس منها حرف إلا وهو أسم . 
وقال آخخرون : هذه الكلمة اسم من أسماء القرآن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن , بن نحى ؛ قال : أخدبرنا عبد الر زاف » قال : أخمبرنا معمر : عن قتأدة ى قوله (كهيعص ) 
قال : اسم *ن أسماء القرآن . 
يقث قال أبو جعفر : والقول ف ذلك عندنا نظير القول فى ( الم" ) وسائر فواتح سورالقرآن ابى افتتحت 
أو ائاها بحر وف المعجر » وقد ذكرنا ذلك فما مضى قبل : فأغى عن إعادته فى هذا الموضع . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


حت كي ندم ا - إِذ ناد ىا ريه , نناءَ ميث ف قَالرَ تان وهنا لحظه 
ير 2 2 1 و سا" 2 1 
ا 0 شَقِكًا 5: 

ش اختاف أهل العر دمة 8 الرافع للذ كر : والناصب لعل - فتمال بعص يخونى البصرة ف فعوى ذلك كأنه 
قال ٠‏ هما نقص عليك ذ كر رمه رباك عيدة » وانتصب اأعيك باأرحمة 5-1 تقول : د در صرابا دلى عمر 
وقال بعض #ونى الكوفة : رفعتالذكر بكهيعص” : وإن شئت أضمرت هذا ذكر رحة زبك : قال : 
والمعمى ذ كر رباث عيءة مده تمد م وتأخير 1 
وهوهدا 3 فعل دللك غيرها من السور 4 وذلك كقول الله( راع ة” من ألله ورسمول.ه (ث وكقمو له : 
(سبورة أنزلمناها ( ونحو ذلاك 9 والعبيد مني و نب بالرحمة 2 وزكربا مو ضع لصب 4 لآنه 355 عن العيك 3 
فتأويل الكلام : هذا ذكر رحمة ربك عيده زكريا . 

وقوله(إذ ناد ى ريه ندااء فيا ) يقول حين دعا ريه : وسأله بنداء خى » يعنى : وهو مستسر 
ردعائه ومسالته إبأه م سأل كراهةةه 00 لر باء / 

كا حدثنا بشر » قال: ثنا يزيد » قال :ثنا سعيدء عن قتادة » قوله (إذ' نادى ره تداع ختفينًا ) 
أى سرا » وإن الله يعلم التقلب النبى ٠‏ و يسمع الصوت الى . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثتى حجاج » عن ابن جريج ؛ قوله (إذ' نادى ريه نداءاً 
فيا ) قال : لا يريد رياء . 

حدثنا موسى بن هارون» قال : ثنا عمروبن حاد » قال : ثنا أسباط ٠‏ عن السدى » قال : رغب زكريا 
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و الولف . فثاء فصلل . لم دعا. انه سر . ققال رب إف ومن الععظام مبى ). . إلى ( واجعاله 
ربا راضيا ) . . وقوله ( قال آرم إلى وهن العنظلم #2 مي يقول تعال ذكره » فكان نداؤه الو > 
الى نادى نه ١‏ ريه أن قال : ( رب إلى وهن العظم م ) بن بقوك ووَس) ضحف ورق من الا 

ما حدثنا يشر . قال ؛ ثنا يزيد . قال : كنا سعيك . عن قتادة ( قال راب إلى وهن العنظام م فى 
أى ضعف اأمطاط مى 

حدثنا الحسن بن نحى : قال : أخيرنا عبد الرزاق ء تقال : أخيرنا الأورى ؛ عن ابن ألى م جيعخ © عن 

هد . كئ قوله ( ورهن العظم منى ) قال : انحل العظم ٠‏ قال عد الر زاق : قال الثورئئ : وبلغى أن 
زكريا كان ابن سبعين سنه . 

وقد اختلف أهل العربية فى وجه النصب فى الشيئب » فقال بعض نحو لى البصرة : نصب على المصدر 
7 ن معنى الكلام : كأنه حين قال : اشتعل ؛ ؛ قال : شاب » فقال : شيبا على المصدر . قال : وليس هو 
ف معى تنقأت شحما واسثلأت مام غ لآن ذلك ليس مدر وقال غيره : نصب الشيب على التكسير ٠‏ 

وقوله ( 0 بدعائك تي مق ) يفول : ول أشق بار دعاك ؛ لأنك / مذيب دعا 
قبل إذ كنت أدعوك فى حاجي إلنك 00000 
ب عنقي ) يقول :كنت تمتفى الإجابة فا نشي 

القول في تأويل قوله تعالى : 


اس 
لكا . 


لافيت ! م لذ زك وَليهًا © برث: 
وسقت امام نآ ى وكات آنرأني ءَاقِرافهب ون لدنك وديا + رسن 
د مر 00 ل 06 4 52 
يرث مر ال قوب وَاجَعَزْدرَ ب وَضِيًا :ف 
شَول وإى خفت بوعى وعصتّى من ورا : يقول : من بعدى أن يرثونى » وقيل : عى بقوله 
( من ' وَرَائُ ع من قدائى ومن بين يدىّ ؛ وقد بينت جواز ذلك فها مضى قبل . 
وبنحو الذى قلنا ؛ى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من 6 2 
فو رون سئس لذرا ل من" ماق ) على بالوال اكلا الأرياء أن يكوه » قوهب الل لهجي ١‏ 
حدثنا نحبى بن داود الواسطى * قال : ثنا أبوأسامة » عن إسماعيل » عن أنى صالح فى قوله ( و] فى 
حفت المَوَا لى من" ورانى ) قال : العصبة . 
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3 حدثنا أبوكريب ء قال : ثنا جابر بن نوم ؛ عن إ«ماعيل » عن أنى صالح فى قوله ( ولإنى خهدحخ 
الموَالى من" ورائ) قال : حاف موالى الكلالة , 
.. حدثنا مجاهد بن موسى © قال : ثنا يزيد » قال : أخبرنا إسماعيل ١‏ بن ألى خالد » ع. ن ألى صالح بنحوه . 
حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا إسماعيل بن ألى خالد ؛ عن أن صااح ( ولنى 
خفنت الى" من" ورا ) قال : يعبى الكلالة . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال نا عيمى ؛ ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن ء قال 
ثنا ورقاء حميعا » عن بن ألى نجيح » عن مجاهدا فى قول الله ( خفنت خحفت الموالى من ورالى ) قال : العصصية . 
حدثن القاسم » قال : ثنا الحين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج + عن ماهد : مثله. 
حدثنا الحسن » قال أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخبرن معمر» عن قتادة» قوله (إنى خفئت المَوَالى 
من ورالى ) قال : العصبة : 
حدثبى مومى » قال : نا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( و وإفى خفت المْوَالى من” ورانلى ) 
والموالى : هن العصبة » والموالى : جمع مولى » والمولى والولى” فى كلام العرب واحد . وقرأت قراء الأمصار 
ظ ( ولف فت الموالى ) بمعنى : الحوف الذى هو خلاف الأمن . وروى عن عمان بن عفان أنه قرأه : 
وف ختفت التوالى”) بتشديد الفاء وفتح الخاء من الخفة » كأنه جه تأويل الكلام وإلى ذهبت عصبى 
ومن يرثئى من ببى أعماى . وإذا قرئُ ذلك كذلك كانت الياء من الموالى مسكنة غير متحركة » لأنها تكو ن 
فى موضع رفع فلت . 
وقؤله ( وكانت امرأق عاقرا )*بقول : وكانت زوججى لاتلد » يقال منه : رجل عاقر » وامرأة عاقر 
بافظ واحد » كا قال الشاعر : 
لئس" الى أن كنت أعور عاقر جمانا فا عذرى لدى كل" عخضر ١‏ 
ظ وقوله (فهب الى مين" لد نك ولي ) يقول : فارزقى من عندك ولدا وارئا ومعيئا . 
ظ وقوله (يرثى وبرث من آل يعقوب ) يقول : يرئى من بعد وفانى هالى » ويرث من آل يعقوب 
لنبوّة » وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب . 
:وبنتحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أب و كريب .قال ؛ تنا جابر بن نوح » عن إسماعيل » عن ألى صالح » قوله ( يرئى ويرث 
من آل يتعلقوب )يقول : يرث مالى » ويرث من آل يعقوب النبوة . 


)0 البيت فى ديوان عار بن الطفيل » طبعة ليدن سنة 98 ؛ ١‏ . والرواية فيه « فبئس » فى مكان : « لبئس » . وق اللسان : العاقر 
الى لامحمل » ور جل عاقن : لايولد له » ونساء عقرء ورجال عقر » بضم العين وتشديد القاف المفتوحة . وقد استشهدبه المؤلف على 
معبى. ألعأقر ؛ ق سورة آل عمران ( م : ١609‏ ) وأعاده فى هذ| الموضع ؛ ومحل الاستشباد فى الموضعين واحد . 
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سوا اا و سات "كلا لبحإحب 225 لس 


اث يلسم 


ا 0 يرئى الى 0 

حدئى عقوب . قال : ثنا هشيم . قال : أخبرنا إسماعيل بن أى خالد غ عن ألى صالح ؛ فى قوله 
5 ري يدث وين آل يعقوت ) تال ْ يكون يا 13 كان أباه أنبياء . 
قال : ثنا ورقاء . حميعا عن ابن أ ْ فى لجيح جاهد (بوى وبري مين 7ل تنرب) قال :, 
ورائته علط ب 0002 با من ذرية بعقوب . 

حد ينا القأسم . قال ٠‏ ما الحسين : قال : ثبى <يجاح : ن أبن جر يحم : عن مجا هد : قال : كاك 
ورالته علما . وكا زكريا من ذرية بعموب . 

حل ا الدب بن حي . تحال * أخصيرنأ عد الر راف . قال * أخيرنا معمر > عن قتادة ٠‏ عن الحسنل 


5 ل هال 7 8 
فى قوله ( يرثبى وبرث من 'آل نموي )قال : نبوته وعلمه . 


حدثنا أبنو كريب . قال : ثنا جابر بن بوح ١‏ عن عن مبارك : عن الحسن » قال : قال رسول الله صلى 


سك آر اعم حل 3 


ائله عا.4 وسام 10 دحيم ابه أخى فا ل كار 8 : ماكان عامه ا ورسة ماله حير نول ذهب لى 
من 3 08 ولي : درشى ويَرث مس 1 ل يعقوب » 

حدثنا ,شر . قال : نا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( ييَرشى ويترث من لك يمعقوب) 
قال ٠‏ كان الس يول : يرث نبوته وعلمه . قال قعادة : ذا كرلنام أن نى الله صلى الله ععايه وسلركان إذا 


086 موك 
٠‏ 5-52 


فى عم ( يرى ويترث مين اك يََنَُْوبَ ) قال : رم الله زكر يا ما كان عايه 


حدثنا ال : قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخيرنا معمر : عن قتادة : أن الى صلى الله عايه 

م ماخ أسسم 8 اه )كه 5 

وسلى .قال : يترم الل ركتريا وما كان عليئه من ورثيه : ويمرحم الله لوطا إن كان 
لأ وى إلى دكت تر 


ري ولو« نك توب قل :يرث ك بق :آل يوب . , 


ومكة وجماعةي.: أهل الكفة (يَرثى وَيَرث) فم الحرفين كلييما . ٠‏ بمعبى : فجها الذى 5 ويرثتث 
من ل يعقوب ٠‏ على أن يري دير ت من أل يعقواب + م من صلة الوق ٠.‏ دقفا يبتو ين 
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يرث إذا وهبته لى . وقال الذين قردوا ذلك كذاك : إنما حسن ذلك فى هذا الموضع > لأن يرثي من آبةَ غير 
الى قبلها : قالوا ٠‏ وإنما يحسن أن يكون مثل هذا صلة » إذا كان غير منقطع عما هو له صلة . كقو له 
(ردء] ينصد فى ). 

قي قال أبو جعفر : وأولى القراءنين عندى فى ذلك بالصواب قراءة من قرأه برفع الحرفين على الصلة لاولى” : 
لآن الولى نكرة » وأن زكريا إغا إنما سأل ربه أن يبب له وليا يكون مبذه الصفة فة » كما روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسار , لأأنه سأله و ليا ؛ م أخبر أنه إذا وهب له ذلك كانت هذه صفته : لأن ذلك لو كان 
كذلك ؛ كان ذلك من زكريا دخولا عل الغيب الذى قد حجبه الله عن شاه . 

وقوله ( وأجعله رب رضي ) بقول : : واجعل يا رب الولى” الذى مببه لى مرضيا ترضاه أنت ويرضاه 

عبادك دينا وختلتقا وخسلتقا ٠‏ والرضى : فعيل صرف من مفعول إليه . 


لوا 3 لديل فق 8 عاق 
بي يقول تعالى ذكره : فاستجاب له ربه » فال له ؛ :با زكري إنا بشرك بي هبتنا لك غلاما اسمه يحبى . كان 
قتادة يقول : إنما سماه الله يحبى لإحيائه إياه بالإيمان . ْ 
حدثنا بشر . قال نا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد عمن فتادة » قوله ( يا ز كدر نا إنا يشلك بغملام 
ابه يحس-بى ) عبد أحياه لله للإيمان . 
وقوله ( لم لعل له مان قبئل” أسميا) اختاض أهل التأويل فى تأويل ذلك : ؛ فقال بعضم.م : معناه 
م تلد مثله عاقر قط . 
0 ا 0 ذكر هن قال ذلك 
حدثى على" ؛ قال : ثنا عبد الله : قال : ثثى معاوية : عن على" : عن ابن عباس . قوله ايحبى (1' 
عل ”1 له من' قبل" سميًا ) يقول املد عقر 
0 وقال اخمرون : بل معناه : لم مجعل له من قبله مغلا , 
ظ . ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن المنى ٠‏ قال : نا أبواار ربيع : قال فنا سال , ن قتدبة . قال : أخبرنا شعبة . عن الحكم, 
:عن مجاهد , ؛ ففقوله ر لم عل لله من" قبل سمينًا) قال : شبيا . 
حدثى محمد بنعمرو . قال : ثنا . أبوعاصم » قال : تنا عيسى ؛ وحدثى الرث . قال اننا الحن 
قال : بنا ورقاء: جميعا: :عن أبن ألى نجبيح »عن اهل : :فى قوله ( لم الجعل 0 مسن اقل أسميا ) قال: مثلا . 
حدثنا القاسم : قال : ثنا اينع قال : ثى يجا ؛ غن أبن ججر يعم ن عن كجاهد ؛: مثله . 
وقال آخرون : معبى ذلك » أنه لم يسم باسمه أحد قبله , 


١ 4 - با‎ 
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وس ل داه طاسب ماس 


ذكرمن قال ذاث 

حدئنا بشر : قال : ثنا يز بى : قال : | سعيد : عن قتادة ٠‏ قوله (-1' نلعتل" للها من” قتبئل” "سمي ) 
به أحك قيله . 
حد تنا الحسن : قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ؛ عن قتادة ففقوله ( 1" ملعتل" له 
مسن" قبل مهيا ) قال :لم يسم يى أحد قباه . 

0 

حدئى يونس . قال : أخخيرنا ابن وهب : قال : ثنا عبد الر حمن بن زيد ؛ بن أسلم فى قول الله ( لم 
اتجعلل ' له مان قبمل سمي ) قال ل أحد قبله ببذا الاسم . 

حدئنا موسبى : قال : ثنا مرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( إن الله عله بغلام سمه 
1 م جعت لله من" قتبلل سميًا ) لم يسم أحد قبله حى . 
قال أبو جعفر : وهذا القول أعنى قول من قال : لم يكن ليحبى قبل يحى أحد سمى باسمه أشبه بتأويل 
ذلك : وإنا معنى الكلام : لم تجعل للغلام الذى نبب لك الذى اسمه يحبى من قيله أحدا مسمى باسمه ؛ 
والسمى : فعيل صرف: من مفعول إليه . 


القول في تأويل قوله تعاى : 


م 


لَب أَؤيكوْن لي عْكةوَكائ ِانرقِعَاقِرًا وََدبَلَفثْ لحك بعري « 


يقول تعالىذكره :قال زكريا لما بشره الله بيحبى : ( رب أأنى يكون لى غلام ) » ومن أى وجه يكون 
لى ذلك » وامرأق عاقر لا نبل : ؛ وقد ضبعفت من الكبر عن مباضعة النساء أبأن تقؤيبى على ماضعفت عنه 
من ذلك : وتجعل زوجتى ولوداء فإنك القادر على ذلك وعلى ما تشاء »أم بأن أنكح زوجة غير زوجى العاقر » 
ستثيت ربه اللخبر » عن الوجه الذى يكون من قبله له لولد » الذى بشره الله به » لاإتكارا مئه صل ال 
عايه وسام حقيقة كود ما وعده لله من الولد » وكيف يكون ذلك منه إنكارا لأن يرزقه الولد الذى بشسره 


به » وهوالبتدئ مسئلة ربه ذلك بقوله ( فهنب لى مين نانك وليا يرشى ويرث من آل 


تعقوب ) بعد قوله ( إلى وهن” العتظام مى واششتتعل الرّ أس” شومبا ) . 
وقال السدى ذلك : ما حدثبى موسي بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسياط ٠‏ عن السدى» 
قال : نادى جبرائيل زكريا ( إن الله يبسرك بغلام اسهد يس ل" امجلعتل” لله مين قتبئل” سمينًا ) 
فلما ممع النداء » جاءه الشطان فقال : يازكر يا إن الصبوت الذى سمعت ليس من الله » تم هومن الشيطان 
سخر بك » وأو كان من الله أوحاه إليك ما يوحى إليك غيره من الأمرء فشك وقال. :أ فى يكون 
لى لام" ) يقول : من أين يكون ( وقد بلغبى الكبر وام رأتى عاقر ) . ظ 


وقوله ( وَقند' بََمْتْ من الكتبر عتيا) يقول : وقد عتوت من الكبر فصرت نحل العظاء 


ب 


1/0010 


يابسها » يقال منه للعود اليابس : عود عات وعامن ؛ وقد عتا يعتو عتدينًا وعتوًا ؛ وعسى يعسو عسي 
وعسوًا » وكل” متناه إلى غايته فى كبر أو فساد : أو كفر ؛ فهو عات وعاس . 0 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل: التأويل .. 
ظ [ ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشيم » قال : أخيرنا حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قد 
علمت السنة كلها » غير أنى لاأذرى أكان رسول لله صلى الله عليه وسام يقرأ فى الظهر والعصر أم لا 


سس ع تج 


ولا أدرى كيف كان يقرأ هذا احرف ( وقد لهمت من الكير عديا) أو (عيسيا) . 
حدثى محمد بن سعد » قال :ا ثى ألى : » قال :فى عمى ؛ .قال - ى أي » عر ن أبيه : عن ابن عباس : 
قوله ( وقد بللغمت من" الكسبر عتيًا ) قال : يعبى بالعبى : الكبر , 
حدثبى محمد بن عمرو » قال : : ئنا أبوعاصم » قال , : ثنا عيسى ؛ وحدلى الحارث » قال : ثنا الحسن ». 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن أبى نجبيح » عن مجاهد » قوله ( عتيئًا ) قال : “تحول العظم . 
حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى <بجاس » عن ابن جر يج ؛ عن ماهد » مثله . 
حدثنا اسن بن شي قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر ؛ عن قتادة » فى قوله ( مت 
حدثى يونس ٠‏ قال : أخبينا ابن وهب ؛ قال : قال بن زيد » فقوله ورق* لمعت من الكسير 
عدي ) قال : الععى : الذى قد عتا عن الولد فما يرى نفسه لايولد له . ظ 
حدثت عن الوسين , بن الشرج » قال : سمعت. أبا معاذ يول : نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( وقد لاتغت من الكتبر عمتايًا ) قال : هو الكير : 
< لذول في تاريل قوله تماق : 
ل سه -_- هوعل هين وقذ مر 17 و 00 
له 
507 ا ل 
ار 0 2 5 
بت يقول تعالى ذكره : قال الله لزكريا مجيبا له ( قال كتذلك” ) يقول : هكذا الأمر كما تقول من أن 
أه رأناك عاقر وأنك قد بلغت من الكبر العبى" » و لكن رباك يقول : حامق ما بشمرتك 4 دن الغلام الذى 
ذكرت لك أن اسمه يحبى عن" هين » فهو إذن من قوله ( قال رباك هدو على هنين ) كناية عن الداق . 
وقوله (وقس' فتك من" قبل وال' تناك شيديًا ) يقول تعالى' ذكره وليس خلق ماوعدتك 
أن أهره لك من الغلام الذى ذكرت لك أدره منك مع كبر سنك: » وعة فم زوجتاث بأعجب من خلقيك ؛ 
فإنى قد نحاقمتك ؛ فأنشأتاث بشرا سو با من قبل خلى ما بشرتك أفى واهيه لك من الولد و تك شيا ع 
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سوسس وروي زب سس سس الس سساسس ساس ةس عاتن ازمر روي مسا الالالساسائط "اسه .20 -بمموه_موسسوله. 
اا ل او ويم ب ب نع مسد د 5 


فكذلك أعاق لك الو لد الذى بشرتاث به من ز و جلك العاقر . مع عسةياث و وه نعظاءاك :واشتعالشيب رأساك . 
وقوله زقال زب اجاهل لى آسة ) تقول تعالى ذكره : قال زكريا : يا رب اجعل لى عالما ودليلا 
عل ها شمر ننى به ملا نكتنك من هذا الغلام عن أءرك ورسالتك . ليطءحن إلى ذلك قابى . 
كا حدثئى يونس : قال : أخيرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد . فى قوله ( قال" رب اجعمل لى 
آنَّة ) قال : قال رب اجعل لى آية أن هذا منك . 
حدثنا .وم : قال : ثنا عمر و ء قال : ثنا أسباط . عن السدى : قالرب » فإ ن كان هذا الصوت منكفاجعل 
فى آبة(قال)الله ( اسك )لذلك (ألاار كام الناس ثلاث نيال سسويا ) بقول جل ثناؤه : علامتك لذلك» 
ودايلكعايه أن لا نكا الناس ثلاث ليالوأنتسوى صحيح :لاعاة بك من خخرس ولا هرض يمنعك من الكلام . 
وبنحو الذى قلنا ؤذلك : قال اهل التاو بل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام . عن عمرو ؛ عن عطاء ؛ عن سعيد » عن ابنعباس ( ثلاث ليال, 
سسَوينًا ) قال : اعتقل نسانه من غير مرض . 
حدثنى عل" , قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس ؛ قوله ( ثلاث 
نيال سويا ) يقول : من غير خر س . 
حدئزى محمد بزعمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى المارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى نجبيح »عن مجاهد؛ فىقوله( ثلاث لتيال سسويا )قال : لايمنعكمن الكلام مرض. 
حدثنا القامى ؛ قال : ثنا الحسين , قال : ثبنى حجاج » عن أبن جريج » عن مجاهد ( ألا تكلم 
الننّاس ثلاث لَيال سَويًا ) قال : صعيبحا لابمنعك من الكلام مرض . 
حدثنا بشر ء قال : نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قال ايك ألا" تكتاتم الناس ثلآث” 
يال سَومًا) من غير بأس ولا خرس » وإنما عوقب بذلك لأنه سأل آية بعد ما شافهته الملائكة مشافهة ؛ 
أخذ بلسانه حبى ماكان يفيض الكلام إلا أوهأ إيماء . 
حدئنا الحسن : قال ٠‏ أخميرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة) عن عكرمة © فى قوله 
ثلاث تيال سوينًا ) قال : سويا من غير رس . م 
حدئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » ىقوله ( قال ابتك ألا تكلم 
الئاس ثلاث لسيال سَويًا) وأنت صعيح » قال : فحبس لسانه » فكان لايستطيع أن يكلم أحدا ؛ وهو 
فى ذلك يسبح » ويقراًالتوراة ويقرأ الإنجيل » فاذا أراد كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم . 
حدثنا ابن حميد : قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عمن لايمهم » عن وهب بن منبه العانى . قال : 
أخذ الله بلسائه من غير سوء > فجعل لا يطيق الكلام » وإتما كلامه لقومه بالإشارة » .حبى مضت الثلاثة 
الأيام الى جعلها الله آية لمصداق ما وعده من هبته له . ظ 
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. حدثنا مومئ » قال : ثناعمروء قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( قال آيَتك ألا تكلم الناس” 
تلاث ليال سويا ) يقول : من غير حرس إلا رمزا » فاعتقل لسانه ثلاثة أيام وثلاث ليال . 

وقال أخخرون : السوى من صفة الأيام 3 قالوأ : و معبى الكلام : قال : ابتلى ألا تكلم الناس ثلاث 

| ذكر من قال دلاك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثبىعمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس »: 

قوله ( قال آيبنُك” ألاة كنم النّاس" ثلاث لتيال سَوينًا ) : قال : ثلاث ليال متتابعات . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ل يت 1 _- 01 أ 5 00 ا لد ال 2 م 44 لور 

فحرج عل قوم واب فاوح إِلتِهِمَ أنسيئحوابجحكرة وعشيا ظ 

- 5 # ع ام : به اس ٠ 34 ٠‏ 1 .' 
له عل حقيقة وعده إيأه مأ وعد . 

فكان ابن جريج يقول فى معبى خروجه من محرابه : ما حدثنا القاسم » قال : ثنا اللسين » قال : نى 
حجاج » عن ابن جريج ( فخرج على قومه من المحراب ) قال : اشرف على قومه من أنحراب . 

قال أبو جعفر : وقد بينا معتى اراب فما مضى قبل » بما أغى عن إعادته فى هذا الموضع . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فخرج على قومه من 
المحراب ) قال : المحراب : منّصّلاه » وقرأ ( فنادته الملائكنة وهو قائم” يُصَّلَى فى المحراب ) : 

وقوله ( فأوحى إِلَيْهم' ) يقول : أشاز إليهم ؛ وقد تكون تلك الإشارة باليد و بالكتاب و بغير ذلك ؛ 
ما يفهم به عنه ما يريد . وللعرب ف ذلك لغتان: وحتى : وأوحى ؛فن قال : وحى » قال فى يفعل : يمحى ؛ 
ومن قال : أوحى » قال : يُوحى » وكذلك أومى ووّمى » فن قال : ومى » قال فى يفعل بمى ؛ 
ومن قال أومى » قال يومى . 

واختلف أهل التأويل فى المعبى الذى به أوحى إلى قومه » فقال بعضهم : أوحى إليهم إشارة باليد . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بنجمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : لا الكسن : 
قال. : ثنا ورقاء حميعا : عن ابن ألى نجيح : عن يجاهد ( فا وحبى ) : فاشار زكريا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ مثله . 

١‏ حدثنا. أبن حميد » قال ٠‏ ثنا سلمة ؛ عن اين إعاق 6 حملن لا يمحم » عن وصضا بن منبه ( فأ وحى 
إلَيّهم ) قال : الوحى : الإشارة . 
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حدثنا الحسن : قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معمر : عن قتادة ( فأ وحى إلَيْهم' ) قال : 

أوى إلييم . 

وقال آخخرون : معبى أوحى : كتب . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمود بن خداش . قال : نا عباد بن العوام : عن سفيان بن حسين . عن الكتم » عن مجاهد ٠‏ 
فقول الله تعالى ( فأ وحى إلَينْهم' أن' سبحو بكر وعتشينًا ) قال : كتب لم ف الأرض . 

حدئنا الحسن : قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن الثورى ٠‏ عن ابن ألى ليلى ' عن الحكم ( فأ وحى 
إليهم ) قال : كتب لم . 

حدثنا مومبى ؛ قال : ثنا عمرو ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فتخرج على قومه من المحراب ) 
فكتب لم فى كتاب ( أن" سبحا بكثرّة وَعّشيا ) . وذلك قوله ( فاح إلينْهم ) . 

وقال آخرون : معبى ذلك : أمرهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدئبى يونس ؛ قال : أخيرنا ابن وهب ٠»‏ قال : قال ابر: زيد » فى وله ( فأ وحى إليهم 57 

سبحوا بكثرة وعتشياً ) قال ما أدرى كتابا كتبه لمم » أو إشارة أشارهاوالله أعام » قال : أمرهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا : وهو لايكلمهم . 

وقوله ( أن سَبّحُوا بُكثرة وَعتشينًا ) قد بّنت فما مضى الوجوه البى ينصرف فيها التسبيح» وقد 
يحوز فى هذا الموضع أن يكون عسنى به اتسبيح الذى هو ذ كر اند فيكونا رم بالمل كر الله ف طرق 
المار بالتسبيح ؛ ويجوز أن يكون عنى به الصلاة » فيكون أ مرهم بالصلاة ق هذين الوقتين . 

ركان قتادة يقول فىذلك ما حدثنا به الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ؛ 
عن قتادة : فىقوله ( فأ وحتى إِلْهِم' أن' سبحو بكثرةة وَعتشينًا ) قال ألانق م أن ضلوا 


بكرة وعشا . 


القول في تأويل قوله تعالل : 


ييح حذا لْحِشبَ شَؤقَوء اسه ك2 صا © وَحسَانا نوكه وي © 


5 يقول تعالى ذكره : فولد لزكريا يحبى »فلما ولد : قال"الله له : يا يحبى : خخد هذا الكتاب بقوة 0000 
كتاب الله الذى أنز له عا لى موسبى »© وهوالتوراة . بقوة » يقول جد ل ظ 
0 اا ا _. 
كا حلثنا الحسن : قال : أخخيرنا عبد الرزاق + قال * أخخيرنا معمر : عن قنادة فق قوله ( عد 
الكتاب بِقدوَة ) قال : يجدا . ل 
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البسادوس عقر تفسير الطير ىِ مه 


حل محمد بعرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى وحدثيى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( خذ الكتاب بقوة ) قال : يجدا . 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
وقال أبن زيد ف ذلك ما حدثى به يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد © فى قوله 
يا تيحى خمذ الكتاب بقوة ) قال : القوة :. أن يعمل ما أمره الله به » ويجانب فيه ما مهاه الله . 
.قال أبوجغفر : وقد نينت معبى ذلك بشواهده فها مضى من كتابنا هذا » فسورة أ لعمران » فأغبى ذلك 
عن إعادته قى هذا الموضع . 
وقوله ( وآ تناه المتكثم صَِبِينًا ) يقول تعالى ذكره : وأعطيناه الفهم لكتاب الله فى حال صباه 
قبل بلوغه أسنان الرجال . 
وقد حدثنا أحمد بن منيع » قال : ثنا عبد الله بن المارك ء قال : أخبرلى معمر »؛ ولح يذكره عن ٠‏ أسول 
فى هذه الآية ( وآ تيئناه المحكلما يا.) قال : باغى أن الصبيان قالوا ليحبى : اذهب بنا نلعب + فقال : 
ما العب خخلقت » فأنزل الله ( وآ تناه الك م صَبِينًا ) . 
| وقوله (وحنانا من ند نا ) يقول تعالى ذكره : ورحمة منا ومحبة له آ تيناه الحكم صبيا . 
ظ وقد اختلف أهل التأويل فى معنى الحنان » فقال بعضهم : معناه : الرحمة » وورجهوا الكلام إلى نحو المعى 
الذى وجهناه إليه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا على » قال : ثنا عبد الله » قال : .ثبى معاوية » عن على ٠‏ عن ابن عباس » قوله ( وحنانا 
من' للدانا ) يقول : ورحمة من ل عندنا . 
حدثنا محمد بن المبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن سهاك » عن عكرمة » فى هذه 
الاية ( وحنانا من لَدانا ) قال ١‏ رحمة . 
ظ حدثنا الحسن » قال. : أخبرنا عبد الرز اق ؛ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » إن قوله ( وحنانا من 
لَدنا ) قال : رحمة من عندنا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال نا مشي م قال : أخيرنا جويبر » عن الضحاله » قوله : 
( وحنانا من ند نا ) قال : رحمة من عندنا لاملك عطاءها أحد غيرنا . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : معت أبا معاذ » قال : أخبرنا عبيد بن سلمان » قال سمععت 
الضحاك يقول فى قوله ( وَحّنانا من" لدان ) يقول : رحمة من عندنا » لايقدر على أن يعطيها أحد غيرنا . 
وقال آخخرون : بل معنى ذلك : ورحمة من عندنا لزكريا » تيناه الحكم صبيا » وفعلنا به الذى فعلنا . 
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حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد : عن قتادة ٠.‏ قوله ( وحنانا من' لدانا ) يقول : 
وقال آخدرون : معبى ذلك : وتعطفا من عندنا عليه » فعلنا ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدتبى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نيح » عن مجاهد ؛ قوله ( وحتنانا من' لد نا ) قال : تعطففا من 
ربه عليه . 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين ٠‏ قال.: ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
وقال آخرون : بل معبى الحنان : المحبة . ووجهوا معبى الكلام إلى : ومحبة من عندنا فعلنا ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
عي | اسم جه الس 
حدثنا اب نحميد . قال : ثنا حكام : عن عنيسة » عن بحبى بن سعيد » عن عكرمة ( وحنانا من لدنا) 
فال : محية عليه . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وحنانا ) قال : أما الحنان 
فانحبة . 
وقال أخخرون معناه تعظما منا له . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القامم : قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثنا أبو تميلة » عن ألى حمزة » عن جابر » عن عطاء بن 
ا 1 1 1 1 
أنى رباح ( وحنانا من لد نا ) قال : تعظها من لدنا . وقد ذكر عن ابن عباس رضى الله عبما أنه قال : 
لاأدرى ما الحنان . 
حدثنا القامم . قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ٠‏ قال : أخبرنى عمرو بن دينار 
أنه عع عكرمة : عن ابن عباس : قال : والله ما أدرى ما حنانا . وللعرب فى حناتتك لغتان : حثانك 
أبا مدر أفْتيت فاستتبئق بَعلضنا ‏ حناتيلك” بعض الشّر أهون” من بعض ١‏ 


مر 


وقال امرؤ القيس ف اللغة الأخرى : 
)١(‏ البيت لطرفة بن العيد البكرى ( اللسان : حتن ) . والشاهد فى قوله حنانيك » أى تحننا على بعد تحن . و حكى الأزهرى عن 


ليت . حتانيك يافلان أفعل كذ] ‏ ولا تفعل كلإ ؛ يذ كره الر حمه و البر » وأنشد بيت طرفة . قال أبن سيده : ونجد قالوأ حئانا ع 
فصلود دن الاضافة بى حد الافراد » و كل ذلك بدل من االفظ بالفعل . ْ 
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السادس عر 0 ظ 1 تفسير الطبرى باه 


2 فر فى 


و“متيحتها بو ” مج بن جرم معيرهم حناتك ذا الحتانا 
وقد اختلف أهل العربية فى« حنانيك ) فقال بعضهم : هو تثنية « حنان » . وقال آخرون : بل هى لغة 
ليست ثثئية ؛. قالوا : وذلك كقولم : حواليك ؛ وما قال الشاعر: 
ضربا هذا ذ يك وطعنا وخدضا' 
وقد سوى بين جميع ذلك الذين قالوا حنانيك تثنية » فى أن كل ذلك ثثنية نثنية . وأصل ذلك أعبى الحنان» من قول 
القائل : حن " فلان إلى كذا » وذلك إذا ارتاح إليه واشتاق » ثم يقال : نحن فلان على فلان » إذا وصف 
بالتعظدّف عليه والرقة به » والرحمة له » كما قال الشاعر : 
سان نحأن عل هد اله اليك إن لكل مقام مقالا " 
بمعبى : تعطف على : فالحنان : مصدر من قول القائل : حن فلان على فلان » يقال منه : حننت عليه ) 
فأنا أحن” عليه حنينا وحنانا » ومن ذلك قيل لزوجة الرجل : حيتته » لتحننه عليها وتعطفه * »كا قال الراجز- : 
وليلة ذات دجى مريت - ولم تضرى حنثة وبَيْت؛ 
وقوله ( و ركتاةة ) يقول تعالى ذ كره : : وآ تينا يحبى الدكم صبيا » وزكاة: وهوالطهارة من الذنوب . 
واستعمال بده وطاعة ربه » فالركاة علف على الحكر من قوله (وآ تنا الحكم ). 
وبتحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة » قوله ( وزّكاة ) قال :الزكاة : العمل الصالح . 
| حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ؛ قوله ( وزكاة ) قال : العمل 
لصالح ارك . 


)١(‏ البيت لامرىّ القيس بن حجر ( اللسان : حتن ) و ( مختار الشعر الماهل » بشرح مصطى السقا طبعة الحابى ص ١١١‏ ) قال 
شار خه و بمتحها : هذه رواية الأصمعىء أى يعطها . وير وى : و منعها »وهى أشبه ممعى البيت . وقوله حنانك ذا الحنان : فسره أبن الأعران : 
رحمتك يا رحمن © فأغنى عنهم . وعلى أية حال . فالشاعر برم ممجاورة بى شمجى بن جرم © متسخط فعلهم » زا رعلهم »© أذ ملعوه 
المعزى . فأما إذا منحوه إياها ( على زوانة الأصمعى ) فإنه يكون ساخطا » لا ضطراره إلى أن يقبل منم أمقاهم اله من ا 
< و العراقة فى الملك ؟. كأنه يقول فى نفسه : أبعد ما كان لنا من العز الشامخ » تذل نفسى و تضطر إلى قبول المنم والصلات من النا 

وق اللسان : فرواية ابن الأعرابي تسخط وذم » وكذلك تفسيره ؛ ورواية الأصمحى اتشكر وبجد ودعاء طم » وكذلك تقبيره 0 
00 البيت ى ( اللسان : هذذ ) غير منسوب . قال : أذ ال 00 . قال : ضربا هذا ذيك : 
هذا بعد هذ » يعى قطعا بعد قطع . وعلى هذا استثبد به المولف . والوخضص : قال الأصمعى إن عالت اطلحة ارق ول شقلا 
الوخض » والوخط . أه . يقال : وخضه بالرمح وخضا . 

() البيت الحطيئة ( لسان العرب : حتن ) .. قال : و تمان عليه : ترحم ء وأنشد أبن برى الحطيئة : تحن على . . البيت . 

(4) هذان بيتان من مشطور الرجز » لألى محمد الفقعسى » و بيهما بد بيت ثالث » وهو قوله « وم يلتى عن سراها ليت ( اللسان : 
حان ) . وقد استشبد بالبيتين الأو لين منهما صاحب اللسان فى ( ليت ) . واستشهد هما المؤلف فى أول الخزء الخامس عشر عند تفسير 
قو تاه سبحائ. لذى أسرى عبد » وموضع الاهد هناف بيت ثالث وهو قوله + » حنة . قال : وحن الرجل : ابرأته * قر 
أبوحمد الفقعنى : «وليلة ». يق عله . الخ الآبيات الثلاثة . قال : وهى طلته وكئينته و سبفنته و حاصنته وحاضنته , 

م - ١5١إ‏ 


1/0010 


بخ ه سوره عر م الجزء 


حدئت عن الحسين ؛ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلهان » قال : سمعت الضدحاك يقول 
فىقوله ( وزكاة ) يعى العمل الصالح الزا كى . 

وقوله (وكان تتقيئًا ) يقول تعالى ذكره: وكان لله خائفا مؤد"يا فرائضه » مجتنبا محارمه مسارعا ىطاعته . 

ا حدئى محمد بن سعد ء قال بى ألى ؛ قال : ثبى عمى » قال بى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن 
عباس ( وزكاة وكان تقيا ) قال : طهر فلم يعمل بذنب . : 

حدئنى يونس قال : خبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَكاة” وكان” تتقبن) قال 
اما الزكاة والتمقوى فمّد عرفهما الناس + | 


م ل و رس م 2< م دثر 77 ورور تر سل جح 
وَرَابولِديهِوكيكنَ جَبَارَاعصِيًا ©" وَسَلم عليه دلومو لد ووم يموت ووم يحي 


يك بقول تعالى ذكره : وكان برا بوالديه » مسارعا فى طاعتهما ومحبهما » غير عاق" بهما ( ول' يَكلن' 
بارا عتصينا ) يقول جل" ثناؤه : ولم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه » ولكنه كان لله ولوالديه 
متواضعا متذللا » يأتمر لما أمر به » وينتهى عما نبى عنه » لاايعتصى ربه » ولا والديه 

وقوله ( عتصيئًا ) فعيل بمعنى أنه ذوعصيان ؛ من قول القائل : عتصى فلان ربه » فهو يعصيه عصيا : 

وقوله ( سلام عليه يوم ولد ويوم بمزت ويوم يبعّث حيا ) يقول : وأمان من الله يوم 
ولد؛ من أن يناله الشيطان من السوء + بما ينال به ببىآدم » وذلك أنه وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « كل ببى آدام تيأ" تى يسوم القيامة وله ذتثب إلا ما كان من" يحتى بن زكريا ‏ . 

حدثنا بذلك أب نحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن [ ماق » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » 
قال : ثى ابن العاص » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك . 

حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمرء عن قتادة » فى قوله ( جبّارًا عتصيئًا ) 


سن عل © بيس 


فال : كان ابن المسيب يذكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما من أحد دلق الله يوم 
القيامة » إلا ذاذشبء إلا تيحى بن زكتريا ؛ . 

قال : وقال قتادة : ما أذنب ء ولام بإمرأة . 

وقوله ( ووم يموت ) يقول : وأمان من الله تعالى ذكره له من فتاآنى القبر » ومن هول المطلع 
( ويم يبْحَث حتيئا ) يقول : وأمان له من عذاب الله يوم القيامة » يوم الفزع الأكبر» من أن بروعه 
شىء » أو أن يفزعه ما يفزع الحلق . 

وقد ذكر عن ابن عيينة فى ذلك ما حدثنى أحمد بن منصور الفتيروزىّ » قال : أخبرنى صدقة بن الفضل 
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قال : سمحت ابن عطية يقول : أوحشٍ ما يكون الحلق فى ثلاثة مواطن : بوم يولد فيرى نفسه خارجا هما 
ا 0 
0 ظ 

حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيذ » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » أن الحسن قال : إن عيسى ويح التقيا 
فال له عسى : استغفر لى»أنت خير. مى » فقَال له الآخر : استغفر لى» أنت خير مى » فقال له عسى : 
أنت خير مى ؛ سامت عل نفسى » وسلم الله عليك » فعر ف والله فضلها . 


0200010070 
ار 8 00 يدف من3 ون حجا با سلمت 


7 0101 : 
يقل تال كر يه عمد صل ال عله وس : واذكر يا محمد فى كتاب الله الذى أنز له عليك بالحق" 
مريم بنة وان » حين اعتولت من أهلها » وانفردت عنهم + وهو عل من لبذ » وال ٠‏ الطرح ء 
وقد بيّنا ذلك بشواهده فها مضى قبل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( واذ كثر فى الكتاب مريم 
د انتيل تَ ( أى انفردت من أهلها . 
نْى سلمان بن عبد الحبار » قال : ثنا محمد بن الصّلت » قال : ثنا أب وكداينئة » عن دس : عن 
أبيه » عن ابن عباس (إذ. اتبّذتت من" أهلها مكانا شرقيئا ) قال : خرجت مكانا شرقيا 
حدنا موي . قال : ثنا مرو قال : ثنا أسباط + عن الندىٌ » قال : خرجت مري إلى جانب 
امراب لحيض أصاببا » وهو قوله : ١‏ فانتبت من أهلها مكانا شرقيا : فى شرق اراب . 
وقوله ( مكانا سَرقيا ) يقول : فتنحت واعنزلت من أهلها فىموضع قبل" شرق الشمس دون سغربما 
.كا حدثنا الحسن ء قال أخبنا عبد ارذاق + 78 : أخيرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( مكانا 
اد إنعاق بن كداهين ؛ قال : ثنا خالد بن عبد الله » عن داود » عن عامر » عن ١‏ بن عباس » قال : 
ف ) لأعام خلق الله لأى شىء اتخذت النصارى المشرق قبلة ؟ لقول الله : فانتذت من أهلها مكانا شرقيا : 
فانتخذوا ميلاد عيسى قبلة . 


6 كذا هنا » وق موضعين بعد : فائنيذت » و القراءة 0 إذ انتبذت 8 
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- سورهة مر له اسطدزه 


حدئنا ابن الحى . قال : ثبى عبد الأعلى . قال : ثنا داود . عن عامرء عن ابن عباس . مثله . 
حدنتى سلمان بى عبد الحبار . قال : أخبرنا محمد بن الصلّت ٠‏ قال :ثنا أبوكدتينة .عن قابوس ١‏ عن 
أبيه : عن ابن عباس . قال : إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت : والحج لله : وءا صرفهم 
عنما إلا قبل ر بلك ( التتبتذآت من” أهملها مكانا شرقيًا ) فصلوا قبل مطلع الشمس . 
حدثنا بشر .قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد . عن قتادة ( إذ انتبذات من أهلها مكانا شرقيا) 
ل : شاسعا متنحيا . وقيل : إنها إنما صارت بمكان بلى مشرق الشمس ٠‏ لأن مايلى المشرق عندهم كان 
خيرا ما بل المغرب . وكذلك ذلك فما ذ كر عند العرب . 
وقوله ( فاانحناتا من' دونبم' حجابا ) يقول : فاتخذت من دون أهلها سثرا يسترها عنهم وعن 
الناس . وذاكر عن ابن عباس : أنبا صارت كان يل المشرق ٠‏ لآن الله أظلها بالشمس ٠‏ وجعل لا 
مها حجابا . 
حدثى محمد بن سعد . قال : ثبى ألى : قال : ثبى عمى ٠‏ قال ثى ألى » عن أبيه » عن | بن عباس ) 
قوله ( انتبذات من ن' أهملها مكانا شَرْقي ا)قال مكانا أظلمها الشمس أن يراها أحد مهم . 
وقال غبره فى ذنث ما حدثنا موسبى : قال : ثنا عمرو ٠‏ قال : ثنا أسباط عن السدى ( فا تختنتتة 
من دوءبم حجابا ) من الخدر ان . 
قوله ( فأرْسنا إِنَنْها رُوحنا ) يقول تعالى ذكره: فأرسلنا إليها حين انتبذت من أهلها مكانا شرقياء 
وأنحذت من دومبم حجابا : جبر يل . 
وبنحو الذى قلنا ذلك ٠:‏ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر . قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد ؛ عن قنادة » قوله ( فأرسكئنا إلينها سنا ) قال : 
أرسل إلمبا فها ذ ذكر لنا جبريل . 
حدثنا اب نحميد . قال : ثنا سلمة : عن ابن إسحاق : عمن لايهم » عن وهب بن منبه » قال : وجدت 
عندها جبر يل قد مثله الله بشرأ سوياأ . 
حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قوله ( فأرسلنا إليها 
روحنا ) قال : جبريل . ظ 
حدثى محمد بن سبل ء قال : ثنا إسماعيل بن عبد الكريم ٠‏ قال : ثبى عبد الصمد بن معقل بن أخى 
وهب : قال : سمعت وهب بن منبه » قال : أرسل الله جبريل إلى مررم » فشل ا بشرا سويا . 
حدثنا موسى. : قال : ثنا عمرو: قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال :: فلما طهرت » يعى مريم من 
حيضها : إذا هى برجل معها + وهو قوله ( فأرسلنا إليها روحنا فعتمثل لها بثسرًا سوبا ) يقول 
تعالى ذكره : فتشبه لها فى صورة آدىَ سوىّ الخلق منهم » يعنى .فى صورة رجل من بىآدم معتدل الخلق . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


45 يقول تعالى ذكره : فخافت مريم رسولنا ؛ إذ تمشل لها بشرا سويا » وظنته رجلا بريدها على تقسما . 
حدثنا القاسم » قال ئنا الحسين ء قال ٠‏ ثى حيجاج » عن ابن جر يج ؛ قوله (1نى أعوذ بالر “من 
مك إن' كشت تنقيا ) قال : خشيت تحشدت أن يكون إما , دريدها على تقم.ما . 

حدثئنا موسبى » قال : نا عمرو » قال : : تنا أسياط ؛ عن السدى ( فَسَمثل الما دك برا سسوي ١‏ ) فلدأ 
رأته فزعت منه وقالت : (إفى أعوذة الركمسن ميك إن" كلست تقيا ) فقاات : إفى أعوذ أمبا الرجل 
بالريحمن منكُ ؛ نقول : أستجير بالرحمن ٠‏ منلك أن تنال مى ما حرامه عليك إنكنت ذا تقوى له تتى ##ارمه . 
وتجتف معاصه ؛ لأن من كان لله تقيا ؛ » فإنه بحتب ذللك . ولو وجه ذلك إلى أنها عست إى أعوذ بال حمن 
منلتك إن كت تق الله فى استجارنى واستعاذلى به منلك كأن وجها . 

كا حدثنا بنحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق : ل نينا 
أعوذ بالر مسن : مشنك إن كنت تق تيا ) ولا ترى إلا أنه رجل ه من بى أد 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبو بكر ؛ 0 قال اي : وذكر قنصص رمك 
قد علمت أن التى, ذو مبية حين قالت (1فى أعوذ بالر “من مك إن* كشت هيا . قال [ تما 
رَسُول” رَبك ) يقول تعالى ذكره: فقال لها روحنا ل ريلك امم رس يك لهب لك 
غلاما زكيا ) . 

و اختلفت القرّاء فى قراءة ذلك » فقرأته عاممة قراء الحجاز والعراق غير | أبى عمرو ( لهب الك ) 
معبى : إنما أنا رسول ربك : يقول : أرساى إليك لأهب لك ( غلا كما رَكينًا ) على الممكاية . وقرأ ذلك 
أبوعمرو بن العلاء ( ليسهسب الك غلاما كيلا ) بمعبى : إنما أنا رسول ربلك أرسلبى | إليك لمب الله لك 
غلاما ركا . 
وج قال أرو -جعفر : والصواب من اله راءة فى ذلك » ما عليه قرّاء الأمصار » وهو ( هسب آلك ) بالالف 
دون الياء لأن ذلك كذلك فى مصاحف المسلمين » وعليه قراءة قدبمهم وحديتهم » غير أنى عمرو ؛ وغير 
جائر خلافهم فم أجمعو | عايه » ولا سائغ لأحد خلاف مصاحتهم 5 والغلام الزركى : هو الطاهر من الدنو ب 
وكذلاك تقول العرث : غلام زاك وزكى : وعال وعلى 


القول فى تأويل قوله تعالى + 


ارس 2ت اتير 11 ## سرد ذأ“ / ل ٠‏ :ا امه ع 1 وه 
َالْتَلن أوَيَكُون عم وَلَم مسي شر وَل رَآَكُيَضِيًا © َالْكذاك قال ردن هو 


م 


ظ 00-2 بى 2# للا لنا دن 2 
عَلدَهَيْنوَلِنَجَعَلٍءايةَلْلنَاسوَيَحْمَةَ فنا وكانأماففقضيًا* 
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اث يقول تعالى ذكره : قالت هرهم لحبريل ( أأفى يتكدون لى غلام ) من أئ وجه يكون لى غلام ؟ أمن 
قبل زوج أتزوّج . تأرزقه ءنه : أم يبتدئ الله ف تخلقه ابتداء( والم عماسسدى شر ) من ولد آدم بنكاح 
حلال (وته' أ ) إذلم يماسى مْبم أحد على وجه الحلال ( بتغيًا ) بغيت ففعات ذلك من الوجه الحرام ؛ 
فحماته من زنا . 


كنا حدثنا «ومى . . قال : ثنا عمرو: قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ول" أله بغيًا ) يقول : 
قال كذلك قال ربك هو على هن ) بمو لتعالى ذكره قال خا جبر يل جكذا الم سكا تصفين؛ 

من أنلك لم بك بشر ولم تكونى بغيا » ولكن ربك قال : هو على هين :أى مّدق الغلام الذى قات أن 
أهبه لك على هبن لايتعذ ر على خلقه وهبته لك من غير فحل يفت<للك . 

(ولتجامته آبة "للتّاس ) يقول وكى تجعل الغالام الذى سببه لك علامة وحجة على خلى أهره لك . 
( ورلة “منا ) يقول: ١‏ ويمةمنا لك » ول آمن به وصلتقه أخلقه منك و وكان” أمرًا :فضا ) يقول: 
وكان شخلقه مناث أهرا قد قضاه الله » ومضى فى حكده وساءق علمه أنه كائن مهلك . 

كا حدثنا ابن جيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ء قال : ثنى من لاأنهم » عن وهب بن منبه 


( وكان أمسرًا مسقلضم مقلضي' ) أى إن الله قد عزم على ذلك » فليس منه بد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
+رد ودماة > >< 7 < صّ رم ا 0ه اح سا ا د «١‏ 
ادر 7 


10010110100 تنسكا 
.5 هذا لكلام رولك رك ذكراستفناء الال ماكر منه عن ( فنا فيه مين" رُوحينا) بغلام 
(فحملته فاتتيذات به مكانا قتصيًا ) وبذلك جاء تأويل أهل التأويل . 
ذكرمن قال “ذلك 

حدثبى محمد بن سبل » قال : نا إسماعيل بن عيدالكر يم » قال : نى عبد الصمد بنمعقل ابن ع أختى 
وهب بن مئيه » قال : سمعت وهيا قال :لما أرسل الله جبر يل إلى مر يم عامل ها , بشرا سويا فقالت له ( 1 فى 
أعوذ بالرخمسن ملك إن كنت تقيا ) م نفخ فى جيب درعهاءبى وصلتالنفخة إلى الرحم فاشتملت . 

حدثنا أبن حميد » » قال : ثنا سلمة » عن بن اق » عن لايام ؛ عن واحب بن نه جا 0 
لقال ذلك يعنى لما قال جبريل ( قال كذلك قال رَبك هو على" هين ) . . . الآية استسلمت 
له ر الله » فتفخ فى جيبها ثم انصرف عبا . 

حدثنا موسى ؛ قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال :طرحست عايهًا جلبابها لما قال 


جبر يل ذلات لا ؛ فأخذ جيريل بكيها ‏ » فنفخ جيب درعها » وكان مشقوقا من قندامها » قدخيلت النفخة 
صدرها » فحمات » فأتنها أختها امرأة زكريا ليلة تزورها ؛ ؛ فلما فتحت لا الباب النزةتها ء فقالت آءرأة 
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السادمن عسر تفسير الطبرنى إ 


زكريا : يا مريم أشعرت أنى حبلى ‏ قالت مريم : أشعرت أيضا أنى حُبل » قالت : امرأة زكريا : إنى 
وجدت ما فى بطى يسجدلما فى. بطنك » فذلك قوله ( منصداقا بكتلمّة من الله ) . 
خدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حيجاج » قال : قال.ابن جريج : يقولون : إنه إنما نفخ 
فى جيب درعها وكها . 
وقوله ( فانانسلات به مكانا قنصيا ) يقول : فاعبزلت بالذى حملته » وهوعيسى » وتنحت به عن 
اناس مكانا قصيا : يقول : مكانا نائيا قاصيا عن الناس » يقال : هو بمكان قاص » وقصى” بمعنى واحد . 
كا قال الراجز : 0 
00 لتقعدن مقلعد القتصى متى ذى القاذورة المقثلى' 
يقال منه : قصا المكان يقصو قصوا : إذا تباعد » وأقصيت الشىء : إذا أبعدته وأخرته . 
وبنحو الذى قانا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال: ثى ألى » قال ::ثى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛: 
قوله ( فانْتبسلت به مكانا قتصيئًا ) قال : مكانا نائيا . 
بحدثبى محمد بنخمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى التارث» قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء » جميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( مسكانا قنصيا ) قال : قاصيا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال :الما بلغ أن تضع مريم : 
خرجت إلى جانب المحراب الشرق منه فأتت أقصاه . 
وقوله ( فأجاءاها المتخاض” إلى جذاع الأخلتة ) يقول تعالى. ذكره : فنجاء بها اخاض إلى جذع 
النخلة » ثم قيل : لما أسقطت الباء منه أمجاءها »كا يقال: أتيتك بزيد » فإذا حذفت الباء قيل 1 تيتك زيدا 
كا قال جل ثناؤه( 1 تسونى زَبْرَ الحتد يد ) والمعنى : اثتونى بز بر الحديد» ولكن الألف مد لما حذفت 
الباء » ونا قالوا : مرجت به وأخرجته وذهبت به وأذهبته » و إنما هو أفعل من الهىء » كا يقال : 
جاء هو» وأجأته أنا : أىجئت به » ومثل من أمثال العرب : ( شر ما أجاءنى إلى مخّة عرقوب »© » وأشاء 
ويقال : شر ما يسيك ويسشسيئك إلى دلك ؛ ومنه قول زهير : 


(1) البيتان لرؤبة بن العجاج الراجز ( انظر فرائد القلائد فى منتصر شرح الشواهد للعيى ص ١١5 - ١١١6‏ ) وبعدهما بيتان 
آخران وهها : : 1 أو تحلئى يربك العلى أفى أبو ذيا لك الصبى 

ومقعد القمى : إما مفعول مطلق » على أن يكون المقعد بمعنى القعود أو على أنه مفعول فيه » أى فى مقعد القمى » أى البعيد » من قصا 
المكان يقصو : إذا بعد . ويقال رجل قاذورة : أى لا مخالط الناس ., لسوء خلمه . والمقلى المبغض من قلاه يقليه قلى بالكسر . وها 
صفتان للقصى . وى ( لسان العرب : قصا ) قصا عنه قصوا » وقصصوا وقصا وقصاء » وقصى ( بكسر الصاد ) : بعد . وقصا المكان 
يقصو قصوا ( على فعول) : بعد . والقصى و القاصى : البعيد » والجمع : أقصاء فهما » كشاهد وأشهاد » ونصير وأنصار , 
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وحار سار اليم ]| إليكم أجاء ته” اناف 0 وَارجاء ١‏ 
بعنى : جاء به . وأجاءه إلينا وأشاءك : من لغة ممم . وأجاءكمن لغة أهل العالية . وإنما تأول من تأول ذلك 


من : ألحأها . لآن اتخاض لما جاءها إلى جذع النخلة : كان قد ألحأها إليه . 

وبنحر الذى قلنا فى ذلك ؛ قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمرو . قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسي ؛ وحدثى الحارث : قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء . حميعا : عن ابن ألى نجيح ٠‏ : عن مجاهد : قوله ( فأجاءءها المَخاض ) قال : اتخاض أبحأها . 

حدثنا القاستم . قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاح : عن أبن جريج » عن مجاهد ؛ قال : ألحأها 
نخاض . قال ابن جريج : وقال ابن عباس : ألحأها الحاض إلى جذع النخلة . 

حدثنا موسى . قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( فأجاءها المخاض إلى جلاع 
التخالة ) يول : ألحاها النخاض إلى جذدع النخلة . 

حدثنا بش . قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد : عن قتادة » قوله ( فأجاءءها الّخاض إلى جذ غ 
الشَّحْلَة ) قال : اضطرها إلى جذع النخلة : 

واختلفوا ىأىّ المكان الذى انتبذت دريم بعيسى لوضعه ء وأجاءها إليه النخاض » فقال بعضبم : كا 
ذلك فى أدنى أرض مصر: وآخر أرض الشأم » وذلك أنما هربت من قومها لما حملت » فتوجهت نحو 
مصر هاربة مهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن سبل » قال : ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : ثبى عبد الصمد بن :معقل ؛ أنه سمع 
وهب بن منبه يقول : لما اشتملت هري على الحمل كان معها قترابة لها » يقال له يوسف النجار » وكانا 
منطلقين إلى المسجد الذى عند جبل صبيون » و كان ذلك المسمجد يؤمئذ من أعظم مساجد دهم » فكانت 

رم وبوسف يخدمان فى ذلك المسجد : ى ذلك الزمان » وكان لخحدمته فضل عظم » فرغيا فى ذلك ء فكانا 

لمان معالحته بأنفسبما : نحبيره وكناسته وطهوره » وكل" عمل يعمل فيه » وكان لايعمل من أهل زمانهما أحد 
أشد" اجتبادا وعبادة منهما : فكان أوّل من أنكر حمل مريم صاحديبا يوس ف؛فلما رأى الذى بها استفظعه؛ 
وعظم عليه : وفُظسع به :فلم يدر على ماذا يضع أمرهاء فإذا أراد يوسف أن يتهنهاء ذكر صلاحها وبراءتهاء 
وأنها لم تغب عنه ساعة قط ؛ وإذا أراد أن ييرنبا ؛رأى الذى ظهر عليها : ؛ فلما اشتد” عليه ذلك كلمها » 


01 السنت نز هار كك 2 سلمى ( اللسات : جيا ) . قال : وأسجاءهة أل سَبىء ِ جاء بك 3 والحاد 3 واضطر كََ ليه . كال زهسر اس 


اق سلمى : وجار ...»أل بيت . قال. الغراء : أصله .من جئت : وقد جعلته ألعرب إلحاء . وى المثل «٠‏ شر ما أجاك إلى محة 
الم كوس : وشر مأنحيئك إن داى كووب ؛ قال الأأصمعى : وذئك إن العر كواب لا م فيه ؛ وإمما حو إليه من ' لا يقدر على ١‏ شىء...: 


- 3 0 | 
م دحيم 5-0 بع ل : 0 ما أل ؛ 2 : بو المعبى واجد 2 ميم تَعول : 0 و إتاءلء 8 
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فكان أول كلامه إباها أن قال لها : إنه قد حدث ف نفسى من أمرك أمر قل حشيته ) وقد -<سراصت على أن 
أميته و وأكتمه فى نفسى ؛ فغلببى ذلك ») فرأيت الكلام فيه أشى لصدرى ه قالت : فقل قولا حميلا » قال : 
ما كنت لأقول لك إلا ذلك » فحدثيبى ؛ هل ينبت زرع بغير بذر ؟ قالت : نعم » قال : فهل تنبت شجرة 
من غير غيث يصيبها ؟ قالت : نعم » قال : فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت : نه م » ألم تعلم أن الله 
تارك وتعءالى أنبت الززع يوم خلقه من غير بذرء والمذر يومئكد إعما صار من | أزرع اذى أن الله دن غير 
بذر ؛ أو لم تدأ أن الله بقدرته أنبت الشجر بغير غيث »© وأنه جعل بتلاك القدرة الغيث حياة للشجر بعد 
ما خاق كل واحد منهما وحده» أم تقول : لن يقدر الله على أن ينبت الشجرحتى استعان عليه بالماء: واولا 
ذاك لم يقدر على إنباته ؟ قال يوسف لا : لاأقول هذا » ولكبى أعام أن الله تبارك وتعالى بقدرته على مايشاء 
يقول لذلاك 5. ن فيكوان » قالت مري>م أو تعلم أن الله تبارك وتعالى نخاق آدم وامرا أنه من غير أنبى ولا 
ذكر؟ قال : بلى : فلما قالت له ذلا ؛ وفع فنفسه أن الذى بما شىء من الله تبارك وتعالى » وأنه لاسعه 
أن يسأنها عنه » وذاث لما رأى من كتانها لذلك » ثم تولى يوسف خدمة المسجد » وكفاها كل” عمل كانت 
تعدل فيه . وذلك لما رأى من رقة جسمها . واصنرار لونها : وكلف وجهها ؛ ونتوَ بيطا » وضعف 
قوتبا : ودأب نظرها : ولم تككن مريم قبل ذلك كذلك ؛ فلما دنا نفاسها أوحى الله إليها أن اخرجى من أرض 
قومك:فإمهم إن ظفر وا باشعير وك؛ وقتلوا ولدك : فأفضت ذلك إلى أخدها » وأخدّباحياذ حميل ؛ وقد بشرت 
بيحيى » فلها التقيا وجدت أم يبى ما فى بطنها خر لوجهه ساجدا معترفا لعيسبى » فاحتملها يوسف إلى 
أرض مصر على حمار له ليس بيمها حين ركبت وبين الاكاف شىء ء فانطاق يوسف بها حى إذا كان 
متاخما لأرض مصر ف نقطع يلاد قومها : أدرك هري النفاس ؛ أبأها إلى ارىّ حمار » يعنى مذود الممار : 
وأصل اة : وذلاك فى زمان أحسبه بردا أو حرا « الشك" من ألى «جعفر»: فاشتد على مريم المخاض ؛ فلما 
وجدت مله شداة التيجات إلى النخلة فاحتضنما واحتوشما الملافكة » قاموا صفوفا محدقين مبا . 
ظ وقد روى عن وهب بن مذيه قول آخر غير هذا » وذلك ما حدثنا به ابن<يد » قال : ثنا سلمة » عن 
ابن [سماق » من ديهم » عن وهب بن منبه :قال : لما | حضر ولاداها ؛ يعى مر يم » ووجدت ما نجد 
المرأة من ٠‏ الطاق » » خحرجث من المدينة مغر بة من إباياء » حى تدركها الولادة إلى 5 رية من إياياء على ستة أميال 
يقال لها بيت حلم » » فأجاءها لاض إلى أصل لة | إلما مذود بتمرة نما ربيع من المماء » فو ضعته عندها , 

وقال آخرون : بل خرجت لما حضر وضعها ما فى بطنها إلى جانب اراب الشرق منه » فأتت أقصاه 
فادها الخاض إلى جذع النخلة » وذلاك قول السدى » وقد ذكرت الرواية به قلى : 

.حدثى زكريا بن يحى بن ألى زائدةء قال : ثنا حمجاج » قال : قال ابن جريج : أخبرفى المغيرة بن 
عمان » قال : ممعت ابن عباس يقو ل ما هى إلا أن حملت فو ضعت . 

محلثنا | القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : فى حجاج ؛ عن أبن جر بج ؛ قال : وأخصيرنى المغيرة بن 
عهان بن عبد الله أنه ممع ابن عباس يقول : ئيس إلا أن حملت فولدت . 
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دس و سس هاه 


وقوله (يا لبتى مت قبل" هذا ) ذكر أنها قالت ذلك فى حال الطلق استحياء من الناس . 
كا حدئنا موسي قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ؛ قال : قالت وهى تطلق من 
الحبل استحياء من الناس( بِالنْدى مت قنبْل: هنذا وكئت تسيا منَنْسينا) تقول : يا ليتى مت” قبل 
هذا الكرس الذى أنا فيه : والحزن بولادى المولود من غير بَعثّل» وكنت نسيا منسيا :شينا تسى فر أء 
طليه كخرق الحيض الى إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذ كر» وكذلك كل شىء نسى وترك ولم يطلب 
فهو نسى . ونسى بمتح النون وكسرها لغتان معر وفتان من لغات العرب بمعبى واحد » مثل الوثر والوترء 
واالحسر ولفسر : وبأيتهما قرأ القارئ فصيب عندنا؛ وبالكسر قرأت عامة قراء الحجاز والمدينة والبصرة 
ربعض أهل الكوفة ؛ وبالفتح قرأه أهل الكوفة ؛ ومنه قول الشاعر : 
كأنة تهنا فى الأررض نسيا تتم إذاماغدات وإن' "محتداثلكة تبلتت' 
ويعنى بقوله : تقصه : تطلبه » لأنها كانت نسيته حى ضاع » ثم ذكرته فطلبته » ويعى بقوله : تبلت : 
نحسن وتصداق » ولو وجه النسى إلى المصدر من النسيان كان صوابا » وذلك أن العرب فيا ذكر عما 
تقول : نسبته نسيانا ه نسيا » كا قال بعضهم من طاعة الرب" وعصى الشيطان » يعبى وعصيان » وكا تقول 
أتيته إتيانا وأنيا » كما قال الشاعر : 
أن الفتراحش فيهم مروف ويرون فعل المكثرمات حراما؟ - 
وقوله ( مسَنْسيً ) مفعول من نسيت الشى عكأنها قالت : ليتى كنت الشى ء الذى ألى » فترك ونمى . 
وينحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا القاسم » قال ؛ ثنا الحسين » قال :ثنى حبجاج » عن ابن جرييع ؛ قال : أخبر فى عطاء امير اسالى 
ع ابن عباس : قوله (يا لبن مت قبل هنذا وكددْت نتسنيا سينا )لم أخاق , ولم أله شيئا . 
حدثنا مومى : قال : ثناعمرو : قال : ثنا أسباظ » عن السدى ( و لنت سيا مننسيا ) يقول ! 
سيا ١‏ لسى ذكرى : ومنسيا : تقول : نسى أثرى.» فلا يرىلى أثر ولا عين ١‏ ظ 


حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وكلنلت نيا منلسيا ) : أى شين 
لايعرف ولا يذكر . 


() البيت للشتغفرى ( اللسان : نسى ) قاك : و النسى : الشىء المنسى الذى لا يذكر . وقال الأشفش : النسى ؛ ما أغفل فن ثىه 
عقير ونى . وقال الزجاج النسى ىكلام العرب الثىء المطروخ » لا يبه له . وقال الشنفرى : « وكأن ها . . . . البيت » قال 
اين رى ٠:‏ بلت © بالفتم : إذا قطم ؛ زيلت بالكسر : إذا سكن . وقال الفراء : النسى و النسى ( :يكسر التون”المشددة وفتحها ) 
لفتان فيما تلقيه المرأة من خرق اعتلاها (حيغها ) مثل وتر ووتر . قال ولو أراد بالننى ( بالفعح ) مصدر النسيان » كان صوايا ٠‏ . 

(0) فى ( اللسان ؛ أق) : الإتيان : الممىء . أتيته : المخىء . أتيته أتيا وإتيانا وإتيانة ومأتاة :جقته . واستشبد المؤلف 'يالبيت على 
أن العرب تقول نسيته نسيانا ونسيا ) كا تقول أتيته إتيانا وأتيا . وقوله معروفة : أنث الخبر يالثاء مع أن المبعدأ وهو الأ مذكر » 
لكنه لما أضيف إلى الفواحش » وهى جمع فاحشة . اكتسب' مها التأنيث » فلذلك أنث الخير بالعاء < 1 ا ا 
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حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال | أخبرنا معمر » عن قتادة » قوله ( وكنت نشم 
مسي ) قال : لاأعرت ولا ددرى من أنا . < 
أنس ( نمثي سيت ) قال : : هو السقط ؛ < 
حدثى يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيك » ق قوله ( يا لي ى ملت قمبمل هذا 


ريق لير عم هت 


وكلنلت نيا مسندسينًا ) لم أكن فى الأرض شيئا قط . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ادكه مكيبا لحرن قد جعل ربك كاك سرئًا © وفزىة رباع الخد 
تَدقِظ عَيل ربجي ©ه 
اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق ( فناد اها ممن” تمتها ) بمعرى 
فناداها جبرائيل من بين يديها على اختلاف منهم فىتأويله ؛ فن متأول متهم إذا قرأه ( من” لها اكذاك ؛ 
وم ن متأول منهم أنه عيسى ؛ وآنه ناداها من تحتها يعد ما ولدته . وقرأ ذلك بعض قراء أهل الكوفة والبصرة 
( فتاذ اها مسن" أنحتسها ) بفتح التأءين من نحت » بمعبى : فناداها الذى نحها » على أن الذى نما عيسى : 
وأنه الذى نادى أمه . 
ظ ذكر من قال : الذى ناداها من تحنها الماك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا عبد المؤمن», قال : سمعت أبن عباس قرأ 
( فمناد آها من “#تدسها ) يعبى : جبرائيل . 
حدثى أحجمل بن عبد الله أحمد بن يونس ء قال : أخخيرنا عسير » قال : فنأ محصين ؛ عن حمرو بن هيدون 
الأودىئ » قال : الذى ناداها الملك . 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا أب وأسمد » قال : ثنا سفيان : عن الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة ؛ أله 
قرأ : فخاطبها ممن تحنها . ش 
حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا يحبى » قال ؛ ثنا سفيان : عن الأحمش ؛ عن إبراهم » عن علقمة . 
أنه قرأ : فخاطبها من نحمبها . 
حدثنا الرفاعى » قال : ثنا وكيع ؛ عن أبيه » عن الأعمش » عن إبراههم » عن علقمة أنه قرأها كذلك . 
حدثنا ابن بشار» قال. : ثنا أبوعامر ع قال : ثنا سفيان » عن جويبر : عن الضحاك ( فناد اها ممن 
“متها ) قال : جبرائيل . 
حدثنا أبن بشار» قال : ثنا أبوعاضم » عن سفيان » عن جويبر » عن الضحالك ؛ » مثله . 
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حدتنا بشر قال + ملأ يز بك ) ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة( فسناد اها من أمحتها) : أىمن حت النخلة : 
حدثنا مومى . قال : ثناحمرو ) قال : ثنا أسياط »عن السدى ١‏ فناد اها ) جبرائيل ( مسن" متها أن" 


حرا الج. : قال : أخبرنا عبدالر زاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » ف قوله ( فناد اها من 
آنحعها) قال : المللللك . 


حدئت عن الحسين »؛ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الاضحاك يقول وقواه 
( فناداها من" تحنّعها ) بعنى : جبرائيل كان أسفل مما 

حدثى محمد بن سعد :قال : ثتى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس »؛ 
( فناد أها مسن * تمتها ) قال : ناداها جبرائيل وم يتكلم عيسى حتى أتت قومها . 

ذكر من قال : ناداها عيسى صلى الله عليه وسلم 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سفيان » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله 
( ناد أها من ألمحتيا) قال : عيسى بن مريم . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى محمد بن مرو قال : ثنا أبوعاصم » تال ل : ثنا عيسى . وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء ء حميعا » عن | بن ألى تجيح : ؛ عن مجاهد » مثله . 

حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جر يج » عن تجاهد » » مثله . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن( فناد اها من" محتها) انها . 

حدئنا الحسن قال : أخبرنا عبدالرزاق » قال : أخبرنا معمر »عن قتادة» قال : قال الحسن : هو ابا . 

حلأ بن حميد د قال : ثنا سامة » عن أبن [#اق ؛ عمن لاا يمم عن وهب بن مثبه ( فدناد اها ) 
غيسبى ( مين أنحتها أن لا محزنى ) . 

حدثى أب وحميد أحمد بن المغيرة اللعمصى » قال ؛ ثنا عمان بن سعيد ء قال : ثنا محمد بن مهاجر ء عن 
ثابت بن عجلان » عن سعيد بن جبير » قوله ( فنناد اها من ' “تحها ) قال عيسبى : أما تسمع الله يقول : 
( فأشا رت إليه ). 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( فناداها مين يها ) قال عيسى : 
ناداها ( أن" لامحرنى قد جتعل رباك حساك مسَريًا) . 

حدثت عن عيد الله : بن ألى جعفر , : عن أبيه » عن الربيع بن أنس » عن أى العالية الرباحئ ؛ عن أ 
ابد كعب قال : الذى خاطيها هو الذى حملته ف جوفها وذخخل من فيها . 
7 قال أبو جعفر : وأول القولين فى ذلك عندنا قول من قال : الذى ناداها انها عيسى ؛ وذللك أنه من , 
كناية ذكره أقرب منه من ذ كر جب ايل . » فرده على الذى هو أقرب إليه أولى من رده على الذى هو أ بعد 


لاعس عد تا #ى اتير كلس لل 


منه . ألا ترى فؤسياق قوله ( فحملته فانتبذات به مكانا قتصيًا ) يعبى به : فحملت عيسى فانتيذت 
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به ؛ ثم قيل : فناداها نسقا على ذلك من ذ كر عيسى والخبر عنه . ولعلة .أخرى » وهى قوله ( فأشارت 
إليله ) وم : نشر إليه إن شاء الله.إلا وقد علمت أنه ناظق فى حاله تللك » وللذى كانت قد عرفت ووثقت به 
ننه بمخاطبته إياها بقوله لما ( أن" لانحرنى قد جعل رَبك نحتات .سر ينا ) وما أخبر الله عنه أنه قال لها 
أشيرى للقوم إليه » ولوكان ذلك قولا من جبرائيل » لكان خايقا أن يكون فىظا هر الخبر » مبيئا أن عيسى 
سينطق » ويحتس عنها للقوم » وأمر منه ها بأن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حانها وحاله . 

فإذا كان ذلك هو الصواب من التأويل الذى بيسنا » فبين أن كلتا القراءتين » أعى ( من نحدتها ) 
بالكسر » و( من" تحمّتها ) بالفتح صواب . وذلك أنه إذا قرئ بالكسر كان فى قوله ( فناد اها ) ذكر 
من عيسبى . وإِذا قرئ ( مسن" نحمّسسها ) بالفتح كان الفعل لمن وهو عيسى . فتأويل الكلام إذن : فناداها 
المولود من تحتها أن لاتححرفى يا أمه ( قد" جتعمل رَبك “تمتك مسري ) 

كا خدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فَناداها مسن” “نحتها 
أن' لاتنحترنى ) قالت : وكيف لاأحزن وأنت معى » لاذات مجع فأقول من زوج » ولا مماوكة فأقول 
من سيدى » أىّ شىء عذرى عند الناس ( يا ليلكنى ملت قبئل” هذ وكلنت تسيا منْسيًا ) فقال لها 
عيسى : أنا أكفيلك الكلام . 

واختاف أهل التأويل فى المعنى بالسرى فى هذا الموضع » فقال بعضهم : عى به : الممر الصغير . 

ذكر من قال ذللك 
حلا ان بار قال : نا أوعاصم » قال : نا سق » عن أ احاق » عن الا بن عازب (فت 

جعل رباك نحتساتك . سَريًا) قال : الحدول 00 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » عن ألى إسحاق » قال : سمعت البراء يقول 
هذه الآبة ( قكد' جعل رباك حتاك مسري ) قال : الحدول . ْ 
حدلرى على » قال : ثنا عبد الله » قال : بى معاوية» عن على" ؛ عن ابن عباس » قوله قد جعل ‏ 
ربك أنحتاك مسرينأ) وهو ذبر عيسى . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ى أنى » قال : ثى عبى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( قد جعل” ربك تاك مسري ) قال : السرى : النهر الذى كان نحت مريم حين ولدته كان 
يخرى يسمى سمريا . 

حدثى أبوحصين » قال : ثنا عبثر » قال : ثنا حصين » عن سمرو بن ميمون الأأودرى » قال هاه 
الآية ( قد' جتعل" رَبك نحتك مسري ) قال : السرئ : بر شرب منه . 

حدثنا يعقوب وأبوكريب » قالا : ثنا هشم » قال : أخيرنا حصين » عن عمرو بن ميمون » ف قوله 


86 حي عم يي كين 


(قدا جعل ربك تمتك مسري ) قال : هو الحدول , 
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حدئى محمد بن حمر و : : قال . نا أبو عاصم » قال : ثنا عسى » وحدئى الحارث ؛ قال : ثنا امسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء ع حمعا : دن ابن ألى جيح : عن جاهد ( مسري ) قال : نبر بالسريانية . 

ال آنا قال: ثى حجاج » عن ابن جر بمج ه عن ماهد : ؛ مثله : قال ابن 

حدا حمد بن بشارء قال : ثنا أبوداود ؛ قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن الحسن » فى قوله ( قد 
جعل ربك 0 سَريًا) قال : كان سر نا فه ال حمل بن عبدالرحمن : + إن السرى : الحدول» فعال : 
عُلئّنا علياث الأمراء . 
(قد' جل" رباك “تناك سَريا) قال : هو الحدول : ال الصغر » وهو بالشبطية ١‏ لسر 

حدثى أبوحميد ال#مصى : قال : ثنا عهان بن سعيد » قال : ثنا محمد بن مهاجر » عن ثابت بن عجلاد 
قال : سألت سعيد بن جيير » عن السرى » قال : حبر 

حدثنا أبوكريب : قال : ثنا هشم » عن مغيرة : عن إبراهم : قال : اللهر الصخير . 

حدثى يعقوب . قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا مخيرة » عن إبراهم » أنه قال : هو الهر الصغير : 
عنى الحدول ؛ يعبى قوله ( قد جعل رباثك حتلك سريا): 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سلمة بن نبيط » عن الضحاك » قال : جدول صغير بالسريانية. 

حدئت عن المسين. إل : سمت أ مما » قاد ينا يد بن سأي > 0 

حدئنا بشرء قال :نا بريد :قال : نذأ سعيك ١‏ عن قنادة (قد" تعر" رَبك تمتك سَريا) 
والسرىّ : هو الحدول : تسميه أهل الحجاز : 

حدئنا الحسن » قال : ثنا عبد الرزاق : قال : أخبرنا معمر » في قوله ( سريا) قال : هو جدول ٠‏ 

| حدثنا ١‏ أبن حميك ا ؛ قال : ' ثنا سا.مة : عن ابن إتعاق : ل ن لايهم وعن وهب بن منبه( قل اجعل 


ا 1 يلأ حمر و ء : قال : ثْئا أسياط » عن السدى ( قد جعل رَبك 


تمنتناك سَرِيا ) والسرىئ : هوالمر . 
وقال آخرون : عبى به عيسى . 
ذكر من قال ذللتك ض 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال ؛ اسعيد » عن قاد عن الحمن ( قلا ”رَبك تلت 
سَرِيئًا ) والسرى : عيسى نفسه . : 
حدتتى يونس ء قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال أبن زيد ؛ فى قوله ( قد ' جعل” رَبك 
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“متاك مسري يعن ان نفسه » قال : وأ شىء أسرى منه » قال : والذين يقولون : السرى : هو المر 
يس كذاك اللمر » لوكان النهر لكان إنما يكون إلى جنيها » ولا يكون العهر نحا . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذللك عندى الصواب قبل من . قال : عنى به الحدول » وذللك أنه 
لأسا الله من الماء الذى جعله عندها » وقال طا ( وَهرّى إلك جذع التخلة تساقط 
عَابَيّاك رطا جني تكلى ) من هذا الرطب ( وَاششر بى ) من هذا الماء ( وقدرى عدينا ) بولدك ؛ 
والسرى معروف من كلام العرب أنه الور الصغير ؛ ومنه قول لبيد : 

فتتوسطا عرض السرى وصداعا مسسجورة” متسجاورًا قلا مها ١‏ 

ويتروى مسا مسجورة ٠»‏ ويتروى أيضا : فغادرا . 

وقوله ( وهمرّى: [احينك جدع التحلة . ) ذكر أن المع كان جذعا يابسا » وأمرها أن هزه »؛ 
وذلك فىأيام الشتاء » وهر إياه كان تحريكه . 

ها حدثى يونس » قال : أخميرنا ابن وهب » قال : قال بين زيد »: فى قوله ( وَهرَى ليك 
٠‏ جذاع التحلدة ) قال : : حركما . 

ذكر من قال ذلك 

لحلى تحمل بن سبع م ؛ قال : ثى ألى » قال : ثيئ “مى > قال ثى أ » عن أبيه ؛ عن بن عباس 
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حدثنا أبن يد : » قال ثنا يح بن واضح » قال : ثنا عبد المؤمن »: قال : سيعت أبا ميلك يقول : 
كانت مله باسة . 

حلاى شجما ن سبل بن سكرء قال نا إسماعيل 0 ؛ قال : نى عبد الصمد بن معقل 
وذلك ف الشتاء . " 

حدثنا موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ( وَهرى ليك _جذع _ 
التحلة ) وكان جذعا منها مقطوعا فهزته » فإذا هو تخلة » وأجرى طا فى ا محراب نهر » فتساقطت النخلة 

ا ير سل ات أعس 3-000 007 
رطبا جنيا فقال لها ( كلى واشر لى وقعرى عنيننا ) . 

(1) البيت للبيد بن ربيغة العامرى » من معلقته المشبورة ( انظره فى شرح الزوزف عل المعلقات السبع » وى شرح التبريزى على 
القصائد العشر » وق جهرة أشغار:العرب ض 8 74 ) . قال صاحب الحمهرة : توسطا ؛ : أى دخلا وسطله . وعرض السرى : 
أى ناحية الهر » وأهل الحجاز يسمون الهر .سر يا . وصدعا : أى فرقا . ومسجورة: أى عينا مملوءة ؛ قال الله تعالى : « والبحر 
المسجور ) وأقلامها 3 وبروى'كثلامها 6 وهو ضر نبب من شجر الحممض 3 والأقلام : قصب البراح . وقال الزوزف : يقول : 
فتوشط العير' والأتان جانب الْبر الصغيز »وشقا عيئا مبلوءة ماء؛قد تجاوز قلا مهاءأى قد كبر هلا الفر ب من الثبت علما. و نحرير المعبى : 
أنهما قد وردا عيئا ممتلثة ماء » فدخلا فيها من عرض نمرها » وقد تجاور نبتها . والشاهد في قوله « السرى » »© وهو امم لبر الصغير . 

(؟) كذا فى انخطوطة بغير نقط » ولم لقف على هذه الرواية , 
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وقال آتعرون : بل معنى ذلك : وهرى إليك بالتخلة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا اين بشار . قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » قال : قال مجاهد ( وَهرَى إِلَيناك 
مجذاع التخللة ) قال : النخلة . ١‏ 
حدثنا اين بشار» قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا سفيان » عن عيسى بن ميمون » عن مجاهد » فق قوله 
( وَمرى إاتيلك جذا'ع_التخلة ) قال : العجوة . 
حدثنى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا حصين » عن عمرو بن ميمون » أنه تلا هذه الاية 


-. 


( وَهلرّى [اتلك مجذاع الكّائة تساقط عاك رطا نينا ) قال :فقال مرو : ما من شبى ء خير 
للنفساء من المّر والرطب » وأدخحات الباء فىقوله ( وَهرى إِليناك مجذ'ع التخانة ) كايقال : زوجتك 
فلانة » وزوجتاتث بفلانة و وكا قال( تنيت بالدهمن) بمعبى : تنب تالدهن . وإثما تفعل العرب ذلاك» لآن 
الأفعال تكنى عنها بالباء » فيقال إذاكنيت عن ضربت عمرا : فعات به » وكذلت كل فعل » فلذلك تدخل 
الباء فى الأفعال ورج » فكون دخوطا وخروجها بمعنى » ففعنى الكلام : وهزى إليك جذع النخلة » 
وقد كان لو أن المفسرين كانوا فسروهكذلك : وهرّى إليك رطبا يجذع النخلة » بمعبى : على جذع النخلة 
وجها بخصحأ 6 ولكن لست أحفظ عن أحد أنه فسره لل . ومن الشاهد عل دخول الباء موضع 
بواد مان ثبت السّدارَ ضار وأسئفاله بالمرخ والشسبتهان ١‏ 
واختاف القراء فى قراءة قوله ( تَنَاقَط ) فقرأ ذلك عامّة قراء المديتة والبصرة والكوفة ( تساقط ) 
بالتاء من تساقط وتشديد السين » بمعبى : تاساقط علياث النخلة رطبا جنيا » ثم تدغ إحدى التاءين فى . 
الأخحرى فنشبل د5 2 وكأن الذين قرعو | ذللك كذللك وجهوا معبى الكلام 9 إلى وهرى إليلك يجذد ع التدخلة 
تساقط النخلة عللك رطبا . وقرأ ذلك نعض قراء الكوفة ( تتساقط ) بالتاء وتخفيف السين » ووجه معبى 
)١(‏ ف ( اللسان : سدر ) السدر : شجر النبق » واحدئها سدرة . . والمرخ : شجر كثير الورى سريعه . وق ( أقسان #شبه ) 
الشبان : نبت يشبه الثام » ويقال له الشيهان . قال ابن سيدء : والشهان ( بالتحريك.) والشهان ( بضمتين ) : ضرب بن العضاه ؛ 
وقيل : هو الام » بمانية » حكاها ابن دريد . كال رجل من عبد القيس :. « بواد مان ينبت الشث صدره س . . . البيت . قال ' 
وإن شلت قدرته : وينبت أسفله بالمرخ فتكون الباء التعدية . لما قدرت الفعل ثلاثيا . وفى الصحاح : وقيل : الشيبان : هو القام من. 
الرياحين . و ( ى اللسان : شث ) الشث : مير ب من الشجر عن أبن در يا ) وأنشد البيت : ه بواد ممان ينبت الشث فرعه ٠‏ الخ : ظ 
وقيل ؛ الشث : شجر طيب الريح » مر الطمم » يدغ به .قال أبوالدقيش : وينيت فى جبال الغور وتهامة ونجد.والبيت شاهد على أن الياء 
ف قوك « بالمرخ ع .زائدة دخوطا كخروجها وهى مثل الباء فى قوله تعالى : وهزى إليك تجذع النخلة . قال ق ( اللمإن .هز ) لغشم | 
تحريك الشرء ؛ كا تهز القناة » فتضطرب وتبز . وهزه يبزه هزا وهز به » وف التأزيل العزيز « وهزى إليك يملع النخلة » أى 
حركى . وألعر ب تقول : هزه وهزبه إذا حركه . ومثله : خط المطام » رخذ باللمطام عو تعلق زيدا وتعلتي يزيد . قال ابن سيم و 
رإمما عداء بالباءء لآن فى هزى معنى جرى » ( أمر من افر ) .. 0 ظ 0 
(0) عبارة الحلالين ٠‏ بتافين قلبت آلثانية سينا وأدنمت فى السين . 
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الكلام » إلى مثل ما وجه إليه مشد دوها 1 غير نمم خالفوم, ف القراءة . وروع عن البراء بن عازب أنه قرا 
ذلاك .(.يساقط ) بالياء 1 

.حدثى بذلاك أحمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم قال : ثنا يزيد » عن جرير بن حازم » عن ألى إنعاق 
قال : ضمعت البراء بنعازب يقرؤه كذلك »2 ركأنه وجه معبى الكلام : إلى وهزى إلياث بجذع النخلة 
يتساقط املع عاياك رطيا حنيا ٠‏ - 

وروى عن أى سات أنه كان يقرؤ زه سقط ) بفم” التاء وإسقاط الالف . 

حدثنا بذلك ابن حميد » قال : ثنا بحبى بن واضح » قال : ثنا عبد المؤمن»ءقال : سمعت أبا "ميا 

يقرؤ هكذللك » وكأنه وجه مععى الكلام إلى : تسقط النخلة عايك رطبا جنها  .‏ 
0 قال أبو جعفر : والصواب من -القول فى ذلك عندى أن يقال : إن هذه القراءات الثلاث ٠‏ أعى 
١‏ تساقط ) بالتاء وتشديد السين » وبالتاء وتخفيض السين » وبالياء وتشديد السين » قراءات متقاربات 
المعانى » قد قرأ بكل واحدة منهن” قراء أهل معرفة بالقرآن » فبأى ذلك قرأ القارئ فصيب الصواب فيه ؛ 
وذلك أن الدع إذا تساقط رطبا » وهو ثابت غير مقطوع ؛ فقد تساقطت النخلة رطبا » وإذا تساقطدت 
النخلة رطبا » فقد تساقطت النذاة بأجبعها » جذعها وغير جدعها » وذللك أن النخلة مادامت قائمة عل 
أصاها » فانا 2 جع وجريدك وسعف ؛» فإذا قطغت صارت جذعا » فالجمادع الى أء رت مريم هزه ل 
يذدكر أحد نعامه أنه كان جذعا مقطوعًا غير السدئ » وقد زع أنه عاد ببزها إياه تملة » فقد صار معناه 
ومعبى من قال : كان المتساقط عا ها رظبا خلة واحد! » فتبين بذلاث صحة ما قلنا . 

وقوله ( جديا ) يعنى مجنيا » وإنما كان أصله مفعولا فصرف إل قعيل » والجى المأخوذ طريا » وكل 
ما أخذ من كمرة » أو نقل من موضعه بطراوته فقد اجتتبى ٠»‏ ولذللك قيل : فلان يحتبى الحمأة ؛ ومئه قول 


ابن أعت جدذيمة : 
| هذا جنا وخياره فيل إذ' كلل جان يده إلى فيا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مك اشر وق كنا قاين مال لحا فَسَو رن ند رت لِلتمَلنْصَوْمَا ان 
أنائفمان؟ © 


بي يقول تعللى ذكره : فكلى من الرطب الذى يتساقط عليلك ١‏ واشرنى مد ماء السرى الذى جعاه رباك 


)١(‏ البيت فى ( اللسان : جنى ) قال : قال أب عب : يضر ب هذا مثلا للرجل يؤثر صاحبه مخيار ما عنده . قال أبو عبيد : وذكر 
أبن :الكلبى أن المثل لعمرو بن عدى اللخى ابن أخث جذممة » وهو أول من قاله » وإن جذمة نزل ميزلا » وأمر الناس أن يجتنوا له 
الكأة » فكان بعضبم يستأئر مخير ما يحد 1 ويأكل طيببا وعمرو يأنيه مخير ما جد » ولا يأ كل ٠‏ با شيثا ©» ؛ فلما أن خاله جذممة قال: 


هذا . . . ,البيت .. والحى : ما يجى من الشجر 6 وارروى :اه هذا حناي و هصاته فيه » أى خياره . أه . وقال : وجنيت الهرة 
أجنيها واجتنيها : معى أبن سيذده 4 جى جى المرة ونحخوها وتجناها » كل ذلك : تناوها من شجربها ٠‏ وعلل هذا استشبد المؤلف بالبيت 
ظ ظ 15-1٠‏ 
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تمتك » لا تخشى جوعا ولا عطشا ( وقرى عينا) يقول: وطيى فساوافرجى بولادتك إياى ولا تحر 
ونصبت العين لأنها هى الموصوفة بالقرار . وإنما معى الكلام : ولتقرر عينلك بولدك » ثم حول الفعل 
عن العين إلى المرأة صاحبة العين » فنصبت العين إذ كان الفعل لا ى الأصل عل التفسير » نظير ما فعل 
بقوله ( فإن' طبن لكلي' عن" شىاء منله” نفئّسا ) وإنما هو : فإن طابت أنفسهن لكي . وقوله ( وضاق 
سم ذرْعا ) ومنه قوله ( يساقط عَلَيك رطا جديا ) إنما هو يساقط عليك رطب اللاع ؛ فحول 
الفعل إلى الجذع ؛ فى قراءة من قرأه بالياء.و فى قراءة من قرأه ( تساقيط ) بالتاء؛ معناه : يساقط عليلك رطب 
النخلة » ثم حول الفعل إلى النخلة . 

وقد اختافت القراء فى قراءة قوله ( وقرَى ) فأما أهل المدينة فقرءوه ( وَقتَرى ) بفتح القاف على لغة 
من قال : قررت بالمكان أ كر به»وقتررت عيناءأ قمر به قترورا » وهى لغة قريش فيا ذكر لى وعلما 
المراءة وأما أهل جد فإنها تقول قررت به عيئا أقربه قرارا » وقررت بالمكان أقر به » فالقراءة على 
غنم ( وقرى عنيئنا ) بكسر القاف » والقراءة عندنا على لغة قريش بفتح القاف . 

وقوله ( فإمنًا رين من البفسر أحد! ) يقول : : فإن رأيت من بىآدم أحدا يكلمك أو يسائلاك عن 
ىء من أمرك وأمر ولدك وسبب ولادتكه ( فتقلولى إلى نذارت ل مسن صوما ) يقول : فقول : إلى 
أوجبت على نفسى له صمتا أ لأ كل أحدا من ببى آدم اليوم ( فلن" 71 كتلتم” البتؤم إنسيًا) . 

وبنحو الذى قلنا فى معنى الصوم » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا معتمر بن سليان » عن أبيه » قال : معت أنس بن مالك يقول 
فى هذه الآبة ( فى تذارت للرخمتن_ صما ) صمتا 

حدثى زكريا بن بحى بن ألى زائدة » قال : ثنا حجاج » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : أخبرنى 
المغيرة بن عمّان » قال : سمعت أنس بن مالك يقول( فى تددرت لمن صما ) قال : صمتا . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى» قال 1 الى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس »؛ 
قوله ( فى نذارت للرّمن صوما) قال : يععى بالصوم : الصمت . 0 

حدثنى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن سلمان التيمى » قال : سمعت أنسا قرأ ( فى نذارت 
لرمن صما وَصّمتا ) . م 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ( إلى نذا رت 
الر مسن صما ) أما قوله ( صما ) فإنها صامت من الطعام والشراب والكلام . [ 

حدئت عن الحسين » » قال : سمعت أبا معاذ يقول ': أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فىقوله ‏ 
( تذارت الركمن صما ) قال : كان من ببى إسرائيل من إذا اجيهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام . ظ 
إلا من ذكر الله فقال لما ذلك » فقالت : إنى أصوم من الكلام كما أصوم من الطعام » إلا.من ذكر الله؛ 
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فلما كلموها أشارت إليه ؛ فقالوا وكتيثف” نكاما من ' كان فى المهد صَبيًا ) فأجابهم فال : ( فى 
- عبد الله آ تان الكتاب ) حى بلغ ( ذلاتك عيسى بسن ميم قول الحق اذى فيه تعترون” ). 
واختافوا فى السبب الذى من أجله أمرها بالصوم عن كلام البشر » فقال بعضهم : أمرها بذلك لآنه لم 
يكن لها حجة عند الناس ظاهرة » وذلاك أ ما جاءت وهى أأبم بولد بالكف عن الكلام ليكفيها فأمرت 
الكلام ولدها . . 
ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا هارون بن إسعاق الهمدانى » قال : ثنا مصعب بن المقدام » قال : ثنا إسرائيل » قال : 
أبو إسماق ؛ عن جارثة » قال كنت عند ابن مسعود » فجاء رجلان فس أحدهها ولم يسلم الآخر » فقال : 
ما شأنك ؟ فقال أصعابه : حائف أن لايكل الناس اليوم » فقال عبد الله : كلم الناس وسلم عابهم ؛ فإن للك 
امرأة علمت أن أحدا لايصداقها أنها حملت من غير زوج » يعى يذللك مريم عايها السلام . 
حدئثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد لما قال عيسى لمر يم ( لا" نحزنى) قالت : 
وكرتف لأحزن وأنت معى ٠‏ لاذات زوج ولا تملوكة» أ ى ء عذيزى عند الناس (با ىمينا قبل 
ملا وكشت نيا تيا ) فقال فا عوسي أنا أكفياك الكلام ( فسا ترين من ابعر أحتد! فقولل 
21 تذارت امسن صوما فامن 15 كام اليتؤم” إنسينًا ) قال : هذا كله كلام عيسى لأمه . 
حذثنا ابن حميد » » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » ؛ عن لبهم » عن وهب بن منبه ( فسا تين 
من اليف تسر أحتد”ا فقُؤلى إلى تذازت للرّمن صما فاسن" أ 1 كتائم” اليتئؤم” نمسي ) فإفى سا كفيك الكلام 
وقال اهرون : إن كان ذلك آية مر واب 
ذكر من قال ذلات 
حدثنا الحسن ء قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( [ فى نَذ رت 
رمن صما ) قال فى بعض الحروف : صمتا » وذلك أناك لاتاى . أمرأة جاهلة تقول : نذرت ما نذرت 
مريم » ألا تكلم يوما إلى الليل » ولنما جعل الله تلث آية لمريم ولابنها » ولا يحل لأحد أن ينذر صمت يوم 
إل الليل . 
ظ حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فقرأ ( إنى نرت رمن صوما ) 
وكانت تقرأ فى الحرف الاول : صمتا » وإنما كانت آية بعتها الله لمريم وابما . 
وقال آخرون : بل كانت صائة ف ذللك ايوم » والصاكم ف ذللك الزمان كات يصوم عن الطعام والشراب 
وكلام الناس ع فأذن ريم فى قدر هذا الكلام دالك اليوم وهى صانة . 
ظ ذكر من قال ذللك 
حدثنا مومبى » قال : ثنا عمر وء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فإمًا تترَيين” مسن البتتسر أحندا ) 
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عد 4 عس 1 


يكلمك ( فَقُولى إنى تنترت للرخمّن صما فتن" 1 كاسم اليدوم إنْسينًا ) فكان من صام فى ذللك الزمان 
لم بتكلم حى يمسى » فقيل لها : لاتز يدى على هذا , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وماك مِلدُ ويرك ددجم ع عاقيا © 
يق بقول تعالى ذكره : فاما قال ذلك عيسبى لآأمه اطمأنت نفسها » وسادّمت لأمر الله » وحملته حى أتت 
به فومها . 
كا حدثنا ابن حيد : قال : ثنا سامة عن ابن إسماق : عمن لايتهم ؛ عن وهب بن منبه » قال : أنساها 
يعبى مريم كرب البلاء وحوف الناس ما كانت تسمع م ن الملائكة من البشارة بعيسى » حتى إذا كا-مها . 
بعنى عسى » وجاءها مصداق ما كان الله وعدها احتملته ثم أقبات به إلى قومها . 
وقال السدئ فى ذلاك ماحدثنا هومبى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : لما 
ولدته ذهب الشيطان » فأخبر بنى إسرائيل أن مريم قد ولدت » فأقبلوا يشتدون » فدعوها ( فاتّت به 
وها “نمه ) 
وقوله ( قالّوا يا مسرم لقند" جئْت شيا فَرِيًا) يقول تعالى ذكره : فلما رأوا مريم » ورأوا معها 
الولد الذى ولدته » قالوا لها : يا مريم لقد جئت جئت بأمر عجيبُ » وأحدثت حدثا عظها » ؛ وكل عامل عملا 
أجاده وأحسنه فقد فراه » كما قال الراجز : 
قد أطاعمنتبى دقلا حلجئريًا | قدا كنت تفرين” به الفرِيا ' 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمر و ء قال ثنا أبوعاصم » قال كنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن ع 
قال : ثنا ورقاء ؛ حميعا عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فقول الله تعالى ( فَرِيما ) قال : عظما . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثْى حجاج » عن ابن جر بج » عن مجاهد » مثاه . 
(1) فى ( اللسان : د قل ) ؛ الدقل من القر : معمروف » قيل : هو أردأ أنواعه . وى ( اللسان : فرى ) ١‏ البذيب : ويقال 


0 ركته يفرى , ألفرا ويقد. والعرب تقول : : ركته يفرى الغرى : إذا عمل العمل أو السى نأجاد . 53 
اس 8ء سر ساس 2 عل #2 مه 

أى كنت تكثر ين فيه القول و تعظمينه . يقال : فلان يفرى الفرى إذا كان بأ بالعجب فى عله . م قال : وق التتزيل العزيز ف قصة 

مريم : ه لقد جكت شيئا فريأ » . قال الغراء : الفرى الأمر العظيم . أى جنت شيئا عليمأ ٠‏ دقيل : جنت شيئا فريا : أى مصنوعا 
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حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لقند جئئت شسيئًا فَريًا ) 
قال : عظها . ْ 

حدثنا موسى » قال : ثنا عمرو ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( لقند" جعت شيئئًا ريا ) 
قال : عظما . ظ ظ ْ 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عمن لايهم » عن وهب بن منبه» قال : لما رأوها 

ورأوه معها » قالوا : يا مربم ( لقند جكلت شيئئا فريًا) : أى الفاحشة غير المقاربة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
َتحت هنزو مان بوك اح رَأسوء وَمَاكَاتَ أذْك بَدِيَاو 
اخذلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله قيل لها : يا أخدت هارون » ومن كان هارون هذا الذى 
ذكره الله » وأخبر أنبم نسبوا مريم إلىأم! أختهء فقال بعضهم : قيل لها ( يا أ خدت هارون ) نسبة منهم ها إلى 
الصلاح » لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون » وليس ببارون أخى موسى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( يا أ خت 
هارون ) قال : كان رجلا صالخا فى ببى إسرائيل يسمى هارون » فشبتّهوها به » فقالوا : يا شبيبة هارون 

فى الصلاح . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله ( يا أخمْت هارون ما كان أبوكٍ 
امثرا سئء وما كانتت أ ماك بغي ) قال : كانت من أهل بيت يمُعرفون بالصلاح » ولا يمُعرفون بالفساد 
ومن الناس من ينعرفون بالصلاح ويتوالدون به » وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به » وكان هارون 
مصلحا محببا فعشيرته » وليس ببارون أخى مومبى ؛ ولكنه هارون آآخر. قال : وذ كر لنا أنه شيع جناز نه 
بوم مات أربعون ألها » كلهم يسمون هارون من بى إسرائيل . 

ظ حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن سعيد بن ألى صدقة » عن محمد بن سيرين » قال : نبئت أن 
كعبا قال : إن قوله ( يا أت هارون ) ليس بهارون أخى مومى » قال : فقالت له عائشة : كذبت: 
قال : يا أم” المومنين » إن كان النبى صلى الله عليه وس قاله فهوأعل وأخبر » وإلا فإفى أجد يبهما ست مئة 
سنة » قال : فسكتت . 

حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » فى قوله (يا أخنت هارون ) قال : 
اسم واطأ امما »كم بين هارون وبينهما من الأم أثم كثيرة . 
ّْ حدثنا أبوكريب وابن المثنى وسفيان وابن وكيع وأبوالسائب » قالوا : ثنا عبد الله بن إدريس الأودى » 
قال : سمعت ألى يذكر عن سماك بن حرب » عن علقمة بن وائل » عن المغيرة بن شعبة » قال : بعثى 
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رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أهل نجران» فقالوا لى ل: ألستم نقرهون (يا أ نت هارونة ) ؟ قلت: بلى 
و قد علمم ما كان بين عيسى ومومى ٠ ٠‏ فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ » فأخحرته » فقال : 
و ألا اشير تبث" أ نبلم" كانثوا يسَمُون بأنبيائييم' وَالصّالحينَ قبناتهلم » . 
حدثنا ابن حميد » قال ثنا الحكم بن بشير » قال : ثنا عمروء عن سماك بن حرب » عن علقمة بن 
وائل ؛ عن المغيرة بن شعبة » قال : أرسلى النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض حوائجه إلى أهل نجران ؛ 
فمالوا : أليس نبيك يزعم أن هارون أخو مريم هو أخو مومى ؟ فلم أدر رماأرد علبهم حى رجعت إلى النى 
صلى الله عليه و فذذكرت له ذلك ء فقال : 19م كانوا ييُسَمُون بأمماء مسن" كان قتبالتهسم 0 . 
وقال بعضهم : عبى به هارو أخوموسى » ونسيت مريم إلى أنها أخحته لما من ولده؛ يقال للتميمى : 
با أخا تمي » وللممضّرئ : يا أخخا متضتر , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا موسى » قال : ثنا مرو قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( يا أ مت هارون ) قال : كانت من 
بى هارون أخى موسبى » وهوكا تقول : يا أخا ببى فلان . 
وقال آخرون : بل كان ذلك رجلا منهم فاسقا معلن الفسق » فنسبوها إليه . 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسام الذى 
ذكرناه » وأنها نسبت إلى رجل من قومها . 
وقوله ( ما كان أبوك امثرأ" ستء ) يقول : ما كان أبوك رجل سوء يأتى الفواحش ( وما كانت 
ملت ملك بغي ) يفول : وما كانت أملك زانية . 
كا حدئى موسى قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدئئ ( وما كانتت أ"ملك, بغيًا) 


قال : زانية . وقال ( وَما كانتت أ ملك بغي ) ولم يقل بغية » لآن ذلك مما بوصف به الأساء دون 
الرجال » فجرى مجرى امرأة حائض وطالق ؛ وقدكان بعضهم يشغبه ذلك بقوللم : ملحفة جديدة وامراة قتبل. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


َأَمَارتَإِيْهْوَااقِتَ نكنْمْمكانَفِالْمَهَدِ صَييًا © 
تق يقول تعالى ذكره : فلما قال قومها ذلك لها قالت لم ما أمرها عيسى بقيله للم » ثم أشارث لم إلى 
عيسى أن كلبموه . 0 
0 كا حلثنا موسي + قال : ثنا عمرو ‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : لماءقالوا لها ما كان" 
أبوك امثرأ سوع أء وما كاتت مك . بغي ) قالت لم : : ما أمرها. الله به ؛ فلما أرادوها بعد ذلك على 
الكلام أشارت إليه » إلى عيسى . ظ 
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حدثنا بشع قال :يزيد » ال : ثنا سعيد » عن قتادة” ٠»‏ قوله ( فأشارت إلَيه ) قال : أمرتهم 
إبكلامه. 0200 
حدثنا ابن حميد :قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عمن لايهم » عن وهب بن منبه ( فأشارت ليذه ) 
يول : أشارت إليه أن كلموه . ظ 
حدثنا القاسم » قال ٠‏ نا ارين قال ٠‏ نى حجاج » عن أبن جريج : قوله ( فأشارت له ) أن 
كاسموه . 
.وقوله (قالواكيف تكلم مسّن”كان” ف اللَهْدٍ صَبِيًا) يقول تعالى ذكره » قال قومها لها : كيف 
تكلم من وجد فى المهد ؟ ع وكان فى قوله ( مسن كان في الممهادر صَّبِيئًا ) معناها العّام» لا الى تقتضى الخبر : 
وذلك شبيه المعنى بكان التى فى قوله ( هل" كنت إلا شرا رسولاة ) و[نا معنى ذلك : هل أنا إلا 
بشر رسول ؟ وهل وجدت أو بعت ؛ وكا قال زهير بن أنى سلمى : 
زجرات عليه حرةة أرحبيّة” ‏ وقد كان لون الأيل مثل الأرتداج ' 
معنى : وقد صار أو وُجد . وقيل : إنه عنى بالمهد فى هذا الموضع : حجر أمه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد »عن قتادة (مسن” كان فى المَهنْد صبيًا ) والمهد: الحجر. 
قال أبوجعفر : وقد بِيسّنا معنى المهد فيا مضى بشواهده » فأغى عن إعادته هذا الموضع . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ِؤْعَبَدئسَوَالْكَب وَحَعَلوبيَا 4 وَبَحَلى مارك نماث وََوْص يالضَلاة 
وَالرَعةَ مَادّمَتُ خياد 
بقث يقول ثعالى ذكره : فلما قال قوم مريم ها (كتياف تكلم مسَنْ* كان فى الممهندٍ صَبِينًا ) وظنوا أن 
ذلك منها استهزاء بهم » قال عيسى لم متكلما عن أمه ( إلى عتبند اق تاف الكيتاب ) وكانوا حين أشارت 
م إلى عيسى فيا ذ كر علهم غضبوا . 
كما حدثبى موسى » قال : : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : لما أشارت إلى عيسىٍ 
فضبوا » وقالوا لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبى أشد علينا من زناها ( قالُوا كيف نكتاسم 
مسن" كان في المهند ضيبي ) . 
() البيت فى ( ديوان زهير بن أن سلمى طبعة دار الكتب ألصرية شرح أى العباس ثعلب » ص #«# ) ورواية الأصل : أجر 
تحريض . وقوله عليه : على ذلك الطريق . وحرة : كربمة . وأرحبية : منسوبة إلى أوحب » وأرحب بطن من مدان ١‏ سبالم 


النجائي الأرحبية ©» وقيل : هوموضع . وقال الأزهرى : حعمل أن يكون أرحب فحلا تنسب إليه النجائب لأمبا من : نسله . والأرندج 
اليد ندج : السواد يسود به الف » أو هو املد الأسود . أى زجرت على هذا الطريق هذه الناقة ‏ ويل أسود مثل الأر ندج . 
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حدئنا ابن حميد : قال : ثنا سلمة © عن ابن إبمحاق ؛ شمن لايم » عن وهب بن مئبه ( قالوا كيف 
نكاسم «سن كان فى الممهد صَبِينًا ) فأجابهم عيسى عنها فقال هم ( [فى عبد الله آ تان الكتاب ؛ 


ب عي ابي 0 


وجهابى تيك . الآبة . 
حدئنى يونس : قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( قالُوا كيلف تكلم من" 
كان فى المهند صَبِيا ) قال للم : (إنى عبد الله تا الكتاب وجعادبى نبي ) فقرأ حى بلغ ( ولم' 
على جبارًا شقيا ) فقالوا : إن هذا لآمر عظم . 
حُدئت عن الحسين : ؛ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أنخبرنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاك 
يقول ( كيلف تكام مّن' كان" قى المهند صَبِيًا قال إآفى عتَبنْد الله ) لم يتكلم عيسى إلا عند ذلك 
حين ( قالنُوا كيلف نكتائم'” من“ كان ف المهند صبِيئًا ) وقوله (آتانَ الكتاب ) يقولالقائل: أو تاه 
الكتاب والوحى قبل أن مخلق فى بطن أمه فإن معنى ذاك مخلاف مايظن » و[ا معناه : وقضى يوم قضى 
أمور خلةهإلى أن يؤتيى الكتاب . ظ 
كا حدئى بشر بن آدم ؛ قال : ثنا الضحاك » يعى ابن عخلد » عن سفيان ‏ عن سمالك » عن عكرمة 
رقال 1 تان الكتاب ) قال : قضى أن يؤتيى الكتاب فيا مضى . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : أخبرنا سفيان » عن مهمالك » عن عكرمة » فى قوله 
فى عبد الله ؟تانى الكتاب ) قال : القضاء . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزّاق » عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » فى قول الله (1 فى 
عبد الله آتانى الكتاب ) قال : قضى أن يؤتيبى الكتاب . 
وقوله ( رَجَعلتّى بي ) وقد بيّنت معنى النى" واختلاف الختافين فيه والصحيح من القول فيه 
عندنا بشواهده فم مضى عا أَغى عن إعادته . 
وكان مجاهد يقول فى معنى النى" وحده ما حدثنا به محمد بن مرو »قال :ثنا أبوعاصم »قال : ثنا عيسى ؟ 
وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ؛ قال النى 
وحده الذى يكل وييزل عليه الوحى ولا يرسل . 
وقوله ( وَجَعَلبى مباركا ) اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك » فقال بعضهم : معناه : وجعلى نفاغا: 
ذكر من قال ذللتك ظ 
حدثنى سلمان بن عبد الرحمن بنحماد الطلحى » قال : ثنا العلاء » عن عائشة امرأة ليث » عن ليث » 
عن مجاهد ( وَجَعدبى مباركا ) قال : نفاعا . 
وقال آخرون : كانت بركته الأمر بالمعروف والهى عن المنكر . 
ذكر من قال ذللك < 000 
حدثى سلوان بن عبد الحبار » قال : ثنا محمد بن يزيد بن خحنيس الخروى » قال : ' : سمعت وهيب بن 
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ى أعان من 
عام ٠:‏ قال الآمر المعر وف 2 عن 00 » فإنه دين الله الأذى دعت به أنبياءه إلى عياده » وقد 


اجتمع الفقهاء على قول الله ( وجعاسى مسار كا بها كنت ) وقيل : ما بركته ؟ قال : الأمر بالمعروف 
والمبى عن | > رأبنا كان . < 

وقال-أترون : معرى دللك : جعلى عام اسلير 

ض ظ ذكر من كان ذلك 


حدثى يونسن بن عبد الأعلى : قال : ثنا سفيان فى قوله ( وجتعاتبى ماركا أيْت) كلشت ) قال : 

معلما الخير . ظ 
حدثنا ابن حميد : قال : ثنا جرير ؛ عن ليك : عن #أهيد : قوله ( وجتعلبى مما 3520 
قال : معلما لأسخير حيها كنت , 
وقؤله ( وأوصانى بالصلاة والركاة ) يقول : وقضى أن ؛ #وصينى بالصلاة والزكاة » يعبى المحافظة 
على -حدود الصلاة وإقاممّا على مافرضها على” : وى الزكاة معنيان : أحدهما : زكاة الأموال أن يؤد ما . 
والاخر : تطهير الحسد من دنس الذئوب ؛ فيكون معناه : وأوصاى بيرك الدنوب واجتناب المعاصى . 

وقوله ( ما.دمات حيًا ) يقول : ما كنت ححيا فى الدنيا موجودا » وهذا يبين عن أن معبى الزركاة 
ف هذا ا ملوضع : تطهير البدن من الذثوب لآن الى يوصفى به عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه كان 
لايك خخر شَيئا لغد ؛ فتجب عليه زكاة المال » إلا أن تون الزكاة الى كانت فرضت' عليه الصدقة بكل 

ما فضبل عن قوته » فيكون ذلك وجها صحيحا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
202 7 ا ل 059 000 مرحت 0 0 إن 
برايو إدق ولخ يحل وجباراشقيا + وَالسَلَمْعلَيوم ولدت ووم اموت وَبوْمأبْعَنْ حي + 


بيد يتول تعالى ذكره : مخبرا عن قبل عيبى للقوم : وجعلى مباركا وبرًا : أى جعلى برا بوالدق . والبر 
هو البار ؛ يقال : هو بر بوالده » وبار به : وبفتح الباء توأتا هذا الحرف قراء الأمصار . 

وروى عن أنى نبيلك ما حدثنا اب نحميد» قال : نذا يحبى بن واضح» قال : ثنا عبد المؤمن » عن أنى مبيلك 
أنه قرأ ( وبسرا بوالدنى ) من قول عيسى عايه السلام ؛ قال أبو بيلك : أوصانى بالصلاة والزكاة والبر 
بالوالدين » كنا أوصانى بذلك » فكأن" أبا نبياث وجه تأو .ا ل الكلام إلى قوله( وبر بوالدفى ) هو من خبر 
0 ؛ عن وصية الله إياه به » كما أن قوله ( وأوصانى بالصّلاة. والركاة ) من خبره عن وصية الله إناه 

> فعلى هذا القول يجب أن يكون نصب الب بمعبى عمل الوصية فيه » لأن الصلاة والركاة وإن كانتا 

مهو ضتين فى الافظ ؛ فإمما بمعى النصب من أجل أنه مفعول ., .مأ . 


١1١‏ --؟ا 


1/001 


3 دور ه هرم الجزء 

وقوله رول" يجعلبى جَتَبّارًا شقينا) يقول : ولم مجعلى مستكبرا على الله فها أمرنى به ». ونبائى عنه. 
شقيا : ولكن ذللبى لطاعته » وجعلى متواضعا . 

لا حا يقي كأ :ف يزيد و أ قا سيا لز ا كر ان عبني 1 

سلونى + فإك قلى لين : وإنى صغير ق نفسى مما أعطاه الله من التواضع 

رثا بق قال : ثنا يزيد + قال: ثنا سعيد ء عن قتادة ( وبا بوالداق ولط" يست بتار 
شقياً ) ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مرجم يحى المولى : ؛ ويبرى الأاكه والأبرصءق آبات سلطه الله علبين : 
وأذن له فيبن”. ققالت: طونى بان الدى ملك والئدى الذى أ رضعت بد ثقال ني الله ابن مر يما 
طونى لمن تلاكتاب الله » واتبع ما فيه ( ولم ب كن" جبنّارًا شقينا ) . 

حدثنا القاسم : قال : ثنا االحسين : قال : ثنا محمد بن كثير » عن عبد الله بن واقد أبى رجاء » عن بعض 
أهل العلم » قال : لايجد عاقنًا إلا وجدته جبارا شقيا . ثم قرأروبرا بوالداى. ول' يمعلبى جبارا شقيا) 
قال : ولا نحد سب“ الملكة إلا وجدته تالا فخورا : ثم قرأ ( وما ملكتت أيمانكم' » إن الله لأبحب 


مّن” كان تالا حور ) . 

وقوله ( والسلاء على يوم ولدات ويم أموت ويم أبعت حنيا ) يقول :.والأآمنة من الله 
على من الشيطان وجنده يوم ولدت أن ينالوا مى ماينالون تمن يولد عند الولادة » من الطعن فيه » ويوم 
أموت ) من هول المطلع ودوم أبعث حيا يوم القيامة أن ينالى الفزع الذى ينال الناس عا يليم أهوال 
ذلك اليوم . 

كا حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق ؛ عمن لبهم » عن وهب بن منبه ( والسلام 
على ينوم ولدات ويم أموت ويتام أبعت حي م س0 لاأن له 


مأ 


وأنه سيموت ثم يسبععث حيا : بعول الله تار لك وتعالى (١‏ ذلك عيسى اسن ن مريم قول الحق الذى فيه 


سر سباكم 3 


تميرون 4 5 
القول في تأويل قوله تعالى : 


َلْعِسأئٌع دك قَولالْح قار ى فيه يترون © 

يفول تعالى ذكره : هذا الذى بيينت لكم صفته » وأخبرتكم خبرهء من أمر الغلام الذى خلته مريم» هو 
عيسى ابن مريم » وهذه الصفه صفته » وهذا الخبر خديرة ؛ وهو( قول الحق ), بعبى أن هذا الخبر الذى 
قصصته على> م قول التق » والكلام الذى ؛ تلوته عليكم قول الله وخبره ؛ لاخبر غيره» الذى , بشّع فيه الؤهم 
والشلكة وال ادة والتقصان: على ما كان بة شول الله تعالى ذكره : فقولوا فى عيسى أيبا الناء » هذا القول 
اأذى اخبركم الله يه عنه » لاما قالته المبو زعموا أنه لغير رشداة » وأنه كان ساحر ١‏ كذابا : ولا 


ا قا لبه النصارى ؛ من أنه كان لله ولدا ه وان ود : ولا ينبغى داك 
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. وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج : عن مجاهد : قوله ( ذ لك 
عيسى ابن ميم قل" التق ) قال : الله الحق” . 
حدئى يحى بن إبراهم المسعودى » قال : ثى ألى : عن أبيه : عن جداه . عن الأحمش ؛ عن إبراهم : 
قال : كانوا يقواون فى هذا الحرف فى قراءة عبد الله: قال : ( الذذى فيه ترون ) » قال : كلمة الله . 
ولو وجنه تأويل ذلك إلى : ذلك عيسى بن مريم القول المق” ٠‏ بمعبى ذلك القول الحق” : م حذفت 
الألف واللام من القول » وأضيف إلى الحق ٠‏ قا قيل : إن هذا طاو مد اليقين ). و كما قيل : 
(وَعم د الصداق اللّذَ ى كتانوا وعد ون ) » كان تأويلا صميحا . 
وقد اختلفت القراء ف قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الحسجاز والعراق ١قول‏ اق ) * برفع الول : على 
ما وصفت من المعى » وجعلوه فى إعرابه تابعا لعيسبى » كالنعت له» وليس الأمر فى إعرابه عندى على ماقاله 
الذين زعموا أنه رفع على النعت لعيسى » إلا أن يكون معبى الول الكلمة؛ على ماذكرنا ء عن إبراهم ٠‏ من 
تأويله ذلك كذلك » فيصح حينئذ أن يكون نعتا لعيسى »؛ وإلا فرفعه عندى يمضمر : وهو هذا قول الحق ‏ 
على الابتداء » وذلك أن الحدر قد تناهى عن قصة عيسى وأمه عذد قوله ( ذ لك عيسى ابن مر يم 7 
ابتدأ الحبر بأن الحق” فما فيه تمترى الأثم من أمر عيسى » هو هذا القول»الذى أخبر الله به عنه عباده: دون 
غيره . وقد قرأ ذلك عاصم بن ألى الشجءود وعبد الله بن عامر بالنصب» وكأنهما أرادا بذلك المصدر : ذلك 
عيسى ابن مريم قولا حقاء ثم أدخلت فيه الآلف واللام . وأما ما ذ كر عن أبن مسعود من قراءته (ذ لك 
( عيسى ابن مر بم قال الحق ) » فإنه بمعبى قول الحق : مثل العاب والعيب » والذام والذيم . 
يك قال أبو جعفر :والصواب من القراءة فى ذلك عندنا : الرفع ‏ لإحماع الحجة من القرّاء عليه . وأما قوله تعالى 
ذكره (الذى فيه عترون” :) فإنه يعبى : الذى فيه يحتصمون وحتلفون» من من قوط : مارت فلانا: إذا 
جادلته وخاصمته . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : نا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قوله ( ذلك عيسى ابن مر يم قول 
الحى الذ ىفيه مترون ) امدثرت فيه البيود والتصارى ؛ فأما اللبود فزعموا أنه ساحر كلاب ؛ وأما 
النصارى فزعموا أنه ابن اللهء وثالث ثلاثة؛ وإله» وكذبوا كلهم ء ولكنه عبدالله ورسوله؛ وكلمته وروحه . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج» عن ابن جريج » قوله ( النذى فيه مارون) 
٠‏ قال : احتلفوا » فقالت فرقة : هوعيد الله ونبيه» فآمنوا به . وقالت فرقة : بل هو الله . وقالت فرقة : 


بد غقليث” ور 


هو أبن الله . تبارك وتعالى عما يقولون علوًا كبيرا . قال : فذلك قوله ( فاختدلف الأحراب من” دنهم ) 
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طإسزير ]ازاز سد لمارا له أ ا 33-3322337 الح ال-2 ون .لصوا عطاك سس سه --:3222222223ااد 1 سال باه جب 0 ا مط د اواك رابع - ٠‏ 


والتى فى الز خرف ٠‏ قال د قوس ونسطور وهار يعوب .تال أحدهم -دين رفع الله عيسى : در الله » وقال 
الآخخر : 07 اله ء وقال الآخحر : كامة الس وعبده : فال المنتريان : إن قولى هو أشبه بولك » وقولك 
بول من قول هذا ء فهر فلنقاتلهم ٠‏ فقاتلوهم و أو طئوهم إسرائيل : فآخرجوا ٠+بم‏ أربعة نفر ؛ أخرج 
كل" قوم عالمهم » فامتروا ىعيسبى حين رفع : فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض وأحيا من أحيا : 
وأمات من أمات » ثم صعد إلى السماء : وهم اليعقوبية : فال الثلاثة : كذبت » م قال اثنان هنهم للثالث ؛ 
قل أنت فيه ؛ قال : هو ابن لله وهم النسطورية : فال الاثنان : كذبت : م قال أحد” الاثنين للاخخر : قل 
فنه ء قال : هوثالك ثلاثة : الله إله ؛: وهو إله : وأمه إله وشم الاسراثياية ملوك التنصارى ؛ قال الرابع : 

كذبت »؛ هوعبد الله ورسوله وروحه وكامته » وهم المسلمون » فكان لكل رجل منهم أتباع على ماقال » 
فاقنتلوا » فظهر على المسلمين » وذلك قول الله ( ويقتلون الذرين يأ رون بالقسئط من الدّاس ) 
قال قتادة : هم الذين قال الله ( فامْستئ الأحراب ) اختافوا فيه فصاروا أحزابا . 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


مان مويك باق مايقل اذك يكن 2 وَإِدَاسَهَرك 
سس ص اذه عه د اج 


مم و 


يك الت لب قا :إن عي أن لق راط اي عي قا لي 
أن بتخذ ولدا » ولايصلح ذلك له ولا يكون » بل كل" شىء دونه فخلقه» وذلك نظير قول مرو | بن أخر 
فى رأس_ختللقاء” مين' عستلقاء” مسششر فنة. لا يبجغى دوَنها مسئل” ولا جبل ١‏ 

وأن من قوله ( أن" يَسذ ) فى موضع رفع بكان . وقوله ( سبلحاته ) يقول : لزيا له وتية ل أن 
كرون له ما أضاف إليه الك'فرون القائلون : عيسى ابن الله . وقوله ( إذا قَضى أمرًا فإ نما يقول له 
كن” فيكدون ) يقول جل ثناؤه : إنما ابتدأ الله خلق عيسى ابتداء » وأنشأه إنشاء » من غير فحل افتحل 
أمه : ولكنه قال له ( كن" فيكلون” ) لأنه كذلك يبتدع الأشياء ويخترعها » إنما يقول : إذا قضى نخلق 
ثبىء أو إنشاءه : كن فيكون موجودا حادثا » لايعظ عليه خلقه » » لأنه لاضلقه معاناة وكلفة » ولاينشئه 
معالدة وشد ة . 

وقوله (وإن الله رف وربكم' فاعيد وه ) اختلفت القراء ف قراءة ذللك ؛ فقرأته أنه عامة قراء أهل 
الملدينة واليصرة (وأن الله رف وربكم ) واختلف أهل العربية فى وجه فتح « أن ؛ إذا فتحت » فقال 


' : البيت لعمرو بن أجمر . ( !للسان : عنق) قال : : وأماقول ابن أحمر‎ )1١( 
َّ ترات سر كر هعاس اه‎ 


اق رأس خدقاء من عدقاء مسسرفة ل لدج تسعى ونا سكل" ولاجبلة 1 


فإنه يصف جيل : يقول : لا ينبغى أن نون قوقها سهل ولا جبل أحصن مما . أه . قلت : والخلقاء : الصخرة الملساه .. والعنقاء : 
البعيدة فى الماء . و المشر فة : العالية . ورواية الشطر الثانى ق الأصل : *# ما ينبغى دوبها جل ولاجبل * 
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بعض نحو الكوفة : فتحت رد على عيمبى وعطفا عليه » بمععى : ذلك عيسى: ابن مريم : وذلك أن الله 
رف وربكم . وإذا كان. ذلك كذلك كانت أن رفعاء وتكون بتأويل خفض» كا قال( ذ لك أن لم يكن" 
ربك مهلك القارى بيظلئم) قال : واوفتحت على قوله ( وأو صانى) بأن الله : كان وجها: وكان بعض 
البصريين يقول : وذكر ذلك أيضا عن ألىعمرو بن العلاء » وكان تمن يقرؤه بالفتح إنما فتحت أن “يل 
( قف ) أن الله رى وربكم . وكانت عامة قراء الكوفيين يقر عونه (وَإن الله ) بكسر إن معنى النسق عل" 
و ا بقل ل وعد م بآ عب ع3 بوه ( لأا يرل نه د تكو 
إن" الله ري ربكم ) بغير واد . 
قال أبو جعفر : والقراءة الى نختار فى ذلك الكسر عل الابتداء . وإذا قر كذلك لم يك كن ا موضع ؛ 
وقد بجوز أن يكون عطفا على « إن التى مع قوله ( قال" إنى عبد الله 1 تانى الكتاب ‏ وإن الله رلى 
ربكم" ) ولوقال قائل » ممن قرأ ذلك نصبا : نصب على العطف على الكتاب » بمعى : 1 تانى الكتاب ؛ 
وآتانى أن الله زبى ودبكم » كان وجها حسنا . ومعبى الكلام : وإنى وأنم أيبا القوم حميعا لله عميد» فإ ياه 
فاعبدو ا دون غيره . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال ثنا سلمة » عن ابن إسماق » حمن لايهم » عن وهب بن منبه » فك : عير 
لهم ين أيهم عن تفن ومولده وعرت وب ( أذ الله راف وربكم' فاعيد وه هل ا صراط 
7 مستقم” ) أى إنى وإتاكر عبيد الله » فاعبدوه ولا تعبدوا غيره . 
وقوله ( هذا صراط مسْتقم” ) يقول : هذا الذى أوصيتكم به » وأخبرتكم أن الله أمرنى به هو 
الطريق المستقم » الذى من سلكه نا ؛ ومن ركبه اهتدى » لأنه دين الله الذى أمر به أتبياءه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
قأخئل فالْفَحرَآب من نه فول لين كَقَرُ وأمن هتدلو معظيور * 3 
ب يقول.تعالى ذ كره : فاختلف المختلفون فى عبسى » فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه . 
كنا حدئبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث » قال : ثى 
الحسن ء قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( فاخْتلف الأحراب من" 
بينهم ) قال : أهل الكتاب . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثى حجاج . ٠‏ عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » مثله . 
حدثنا بشرء قال:: ثنا يزند » فال : ثنا سعيد » عن قتادة غ قوله ( فاخمْتكف الأحراب من 
ينهم ) ذكر لنا أنه لما رفع ابن مريم» التخبت بنو إسرائيل أربعة من فقهامهم ؛ فقالوا للأول: ماتقول 
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الللتببتببب ‏ ل تتام تت 21 7ه 


فى عسي ؟ قال : هوالله هبط إلى الأرض ٠:‏ فخ ى ماخلق ؛ وأحيا ما أحيا » ثم صعد إلى السماء : فتابعه 
عل ذلك ناس من الناس » فكانت اليعقوبية هن النصارى ؛ وقال الثلاثة الآخرون : نشهد أناك كاذب » 
فمَالوا للثالى : ما تقول ىعبسى ؟ قال : هوابن الله » فتابعه على ذلك ناس هن الناس » فكانت التسطورية 
من النصارى ؟ وقال الائنان الاخخران : نشبد أنك كاذب » فقالوا للثالث : ما تقول وعيسى ؟ قال : هو 
إله » وأمه إله » والله إله » فتابعه على ذلك ناس هن الئاس » فكانت الإسرائيلية من النصارى » فال الرابع : 
أشبد أنك كاذب ؛ ولكنه عبد الله ورسوله » هو كلمة الله وروحه ؛ فاختصم القوم ٠‏ فقمال المرء المسلم : 
نشد كم الله ما تعلمون أن عيسى كان يسطعم الطعام » وأن الله تبارك وتعالى : لايطعم الطعام قالوا : اللهم 
نعم قال : هل تعلمون أن عيسى كان ينام ؟ قالوا اللهم نعم ء قال : فخصمهم المسم ؛ قال فاقتتل 
القوم . قال : فذاكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب المسلمون » فأنزل الله فى ذلك القرآن ( إن الأدين” 
يكفرون” بآبات لله »ويقتلون التبيين بغير حق ء وَيفعلون” الذرين يأ سرون بالقسّط 
من اناس ترم بعذاب ألم 0< 
حدثنا الحسن . أخيرنا إسماق ٠+‏ قال : أخمرنا عبد الرزاق »؛ قال : أخخيرنا معمر » عن كتادة 

0 سَسْنَهِم' ) اختلفوا فيه فصاروا أحزابا . . 

وقوله ( فويل الذرين كتفدروا من مشبك يوم عظم ) يقول : فو ادى جهم الذى يدعى 
ربلا للذين كفروا بالله » من الزاعمين أن عيسى لله ولد » وغيرهم من أهل الكفر به من شهودهم يوما علي 
شأنه » وذلك يوم القيامة . 

وكان قتادة يقول فى تأويل ذلك ما حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال 
لله ( فَوَبئل” للأذرين كتفتروا من" شبد يوم عّظم ) شهدوا هولا إذا عظما . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 


3 85 د صر ند ود كه ر نل مر 1 0 

هخ رم وَابْصِرْبوم _بَأنوبس لحك آلشْلاِمونليُومَ فِْصَلِمبِينٍ © 
تن يقول تعالي ذكره مخيرا عن حال الكافر ين به » التاعلين له أندادا » والزاعمين أن له ولدا يوم ورودهم 
عليه فى الآخحرة 4 لمن كانوا ف الددنيا عميا عن إبصار الحق » والنظر إلى حجج الله الى تدل على و-حدانيته 
صما عن مماع أى كتابه » وما دعبهم إليه رسل الله فيها من الإقرار بتوحيده » وما بعث بهأنبواءه » فا أسمعوم 
اوم فدومهم على رجهم فى الأخرة 3 وأبصرم يومئذ حين لا ينفعهم الإيصار والسماع . 

وبنحو الذى قلنا فق ذلك ء قال اهل التأويل . 

ذ كر من قال دللك 

حدينا بشر : ينا يز يك قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أسمسسع يسم 'وأبنصر') ذاك والله 

يوم القيامة. » سمعو] نحين لاينفعهم السبمع ؛ وأبصروا حين لاينفعهم البصر. 
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جدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد ال زاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة > ف قوله ( أسمسم بهو" 
وأبنصر") قال : أسمع قوم_وأبضرهم . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو سفيان » عن معمر ؛ عن قتادة » قال ( أسم بصع ابه 
وأبْصم" يام يأ وتنا ) يوم القيامة. 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسن » قال : ثثى حجاٍ ؛ عن ألى جعفر ؛ عن الربيع بن أ نس » عن 
العالية » قال ( أسمسع ) بحديهم البوم ( وأبصر ) كيف يصنع مهم ( ينوم بأدوتنا ). 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أ"صع هسم وأتصر صر يدوم 
بأ"شوننا ) قال :هذا يوم القيامة ‏ فأما الدنيا فلاء كانت على أبصارهم غشاوة » وفىآذانهم وقر فىالدنيا ؛ 
فلما كان يوم القيامة أبصروا وسمعوا فلم ينتفعواء وقراً أإربنا أنصرنا و تعمناء فارجعلنا تعماتل” صّالحا 
إنا موقدون ) . ظ 
وقوله ( لكن. الظا لون" لتم فى فتلال. مبين) ) يقول تعالى ذكر ه : 'لكن الكافرون الذين أضافوا 
إليه ما ليس من صفته » وافتروا عليه الكذب اليوم فى الدنيا » فى ضلال مبين : يقول : فى ذهاب عن سبيل 
الحق"» و أنحذ على غير استقامة » مبين أنه جائر عن طريق الرشد والهدى»ء لمن تأمله وفكر فيه؛ فه- .دى لرشده . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
د زَهملوم محر َإِذَ فضا َدَروَهْ وُعَمَاةِوَمْلا وْصِنُونَ «» 
3 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وأنذر با محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حسرمهم 
وتدمهم » على ما فر رطوا فوجنب الله » وأورثت مساكتهم من ابلحنة أهل الإمان بالله والطاعة له ؛ وادخارهم 
مساكن أهل الإعمان الله من النار ' وآأيقن الفريقان بالحلود الدائم » والحياة الى لاموت بعدها : فيال 
حسرة وندامة . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدانا عمد بن بشار» قال: ثنا عبد الرمن بن مهدىا» قال: ثنا سفيان » عن سسلمة بن كهتيل» قال 
ئنا أبوالزعراء » عن عبد الله فى قصة ذكرها قال : ما من نفس إلا وهى تنظر إلى بيت فى الخنة » وبيت 
فى الثار » وهو يوم الحسرة» فيرى أهل النار لبييت الذى كان قد أعده الله هم لد وأمزو ا فيقال لم لو أمنم 
و سملم صالحا كان م هذا الذى ترونه فى الحنة فتأخذهم الحسرة ؛ ويرى أهل الحاة البيت الذى ف النار ؛ 
فيقال" : لولا أن من" الله عليكم . ظ 
حدثنا أبوالسائت » قال : ثنا معاوية » عن لعش » عن أنى.صالح + عن ألى سعيد » قال : وال 
رسول » الله صلى الله عليه وسام :9 جاع بالموات ينوم القيامة ' فيوقف بينَ الحنة. والثار كأنه كيش ” 
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أملح قال : فال يا أهل النة هل تعر فون هذ ؟ تيتشرئيون وَيَتْظرُونة» فيفولون 
نعم '. هذا المات : فيقال : يا أهل الثّار هل تعر فون هذا ؟ فيشرئبون ويتنظرون” ؛ 
مَبَقثُولثون” : نَعم' هذا اموت » 'ثم” يلمر به فيذ'بح » قال : فقول يا أل اللتئة لود 
فلا مات :. ويا أهل الثار خلود ' فلا موت » قال : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسام ( وأتل رهم 
يم الحسرة إذ تفي الأمرٌ وَهلم' فى غتفلة وَهم' لايؤمدون ) وأشاربيده الدنيا » . 

حدثى عبيد بن أسباط بن محمد ؛ قال : ثنا أى ؛ عن الأعمش » عن أى صالح » عن أىهريرة » عن 


0 يوم اخسسر 31 ٠‏ ) قال : « ينادى يا أهل- الحنة 3 


0 : فبنظرون” » ”ثم يناد يا أهئل الثَّار فيتشرئبون فيتظرون ؛ فيقال” : هل" 
تَعاْر فون المّوْتَ ؟ قال : فَيقنُولونت : لا » قال : فيسجاء بالموؤت وصورة كبش أملح » فيقال 
هذا الموات »: لم يؤخذ فيذ بح . قال" : “م يناد يا أهمل الثار ختلود قلا موت » ويا أهل 
الحنة خلود 'فلاموت » قال : ثم قرأ( وأتذ رهم يوم الحسرة إذ قضبى الأمر ) » . 
حدئنا القاسم . قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛: عن ابن جريج » قال : قال ابن عياس » فق قوله 

( وأنذرهم يوم الحسيرة ة ) قال : يصور الله الموت فى صورة كبش أملح » فيذبح » قال : فييأس 
أهل النار من الموت: فلا يرجونه؛ فتأخذه الحسرة من أجل اللحلود ف النار» وفيها أيضا الفزع الأكبر : 
ويأمن أهل الحنة الموت»ء فلا مخشونه: وأمنوا الموت» وهو الفزع الأكبر لهم يخلدون ف احنة . قال ابن 
جريج : يحشر أهل النار حين يذبح الموت والفريقان ينظرون ‏ فذلك قوله (إذ ‏ فضبى الأمر ) قال : دببح 
الموت ( وهم فى غفلة ). 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ عن أبن جريج ٠‏ عن أبيه 2 أنه أخبره أنه مع 
عبيد بن عمير فى قصصه يقول : يؤآى بالموت كأنه دابة » فيذبح والناس ينظروك . 

حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد» ؛ فىقوله ( وأند رهم يوم الحسسرة ) 
قال : يوم القيامة » وقرأ ( أن ' تقول نفس" ياحسرنا عدّوما فرطت في جتب الله ) , 

حدثى عل" : قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس» قوله ( وأنّذ رهم 
بم الحتسرة ) من أسماء بوم القيامة؛ عظّمه الله: وحفتره عباداه . وقوله (إذ' فضي الأمثرء يقول: إذ 
درغ من الحكم لأهل النار بالحلود فيباء ولأهل اللحنة بمقام الأبد فيهاء بذبح الموت. وقوله (وّهم” فى غفئلة ) 
يقول : وهؤلاء المشركون ىغفلة عما الله فاعل بهم يوم يأتونه خارجين إليه من قبورهي » من تخليده إياهم 
جهدم ؛ وتوريثه مسا كهم ٠‏ ن الحنة غيرهم ( وهم الابؤّتونة ) يقول تعالى ذكره : وهم لايصد قث 
بالقيابة والبعث . ومجازاة الله إياهر على سى أعبام : بما أخبر أنه مجاز يهم به . : ظ 
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ْ 0 1 القول في تأويل قوله تعالى : 

ار ات ع 

رن 208 ينا برعو 
2 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : لابحرنك تكذيب هؤلاء المشركين لك يامحمد فما أتيهم 
به من الحق ‏ ؛ فإن إلينا مر جعهم و مصيرهم ومصير جميع الحلق غيرهم » ونحكن وارثو الأارض ومن علبها 
فن الناس » يفناءهم منهاء ويقَاءنا لامالك طا غيرنا تم علينا جزاء كل عامل مهم بعمله » عند مرجعه إلينا . 
المحسن مهم بإتحسانه 3 والمسبىء بإساءته . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


اولك نهم َصِذيكَاْيَ © كله بد يتات تاسمخ ولابوز 
وَلاسوكَدشعًا © 


بكر يقول تعالى ذكره لنبيه : ( وآذا كر ) يامحمد فى كتاب الله ( إتراهيم )خليل الرحمن » فاقصص على 
هؤلاء المشركين قصصه وقصص أبيه : ( نه كان صد يقاً ) يقَول : كان من أهل الصدق ى حديثه 
وأخباره ومواعيده لابكذب » والصدديق هوالفعيل من , الصدق . 

وقد بيّنا ذلك فما مضى » بما أغنى عن إعادته فىهذا الموضع ( تيا ) يقول : كان الله قد نبأه وأوحى إليه . 

وقوله ( إذ' قال" لأ “بيه ) يقول : اذكره حين قال لأبيه ( يا أبَت لم تعد" ما لايسمع ) يقول : 
ما تصنع بعبادة الوتدّن الذى لايسمع ( ولا ينص ) شيكا ( ولا يُبى عتَنْك شيئكا ) يقول : ولا يدفع عننك 
ضر.شىء ؛ إنما هو صورة مصورة لاتضر ولا تنفع . يقول : ما تصنع بعبادة ماهذه صفته ؟ اعبد الذى 
إذا دعوته سمع دعاءك ؛ وإذا أحيط بك أبصرك فنصرك » وإذا نزل بك ضر دفع عنك . 

واختلف أهل العربية فى وجه دخول الماء فى قوله ( يا أبَت ) فكان بعض نحو لى أهل البصرة يقول: 
إذا وقفت عليها قلت : يا أبه » وهى هاء زيدت نحو قولك : يا أمه : ثم يقال : نا أم إذا وصل » ولكنه 
لا كان الأب على حرفين » كان كأنه قد أخل" به؛ فصارت اخاء لازمة » وصارت الياءكأمها بعدها » فلذلك 
قالوا : يا أبة أقبل » وجعل لناء للتأنيث » و يجوز الترخيم من با أن أقبل » لأنه يجوز أن تدعو ماتضيفه إلى 
تفسك فى المعنى مضموما ؛ نحو قول العرب : يارب اغفر لى » وتقف ف القرآن : يا أبه قى الكتاب . وقد 
يقف بعض العرب عل المماء بالتاء . وقال بعض نحوالى الكو فة : الهاء مع أبة وأمة هاء وقف » كيرت 
فى كلامهم حبى صارت كهاء التأنيث : وأدخلوا عليها الإضافة » ففن طلب الإضافة » فهى بالتاء لاغير ) 
لأنك تطلب بعدها الياء » ولاتكون اغا حيقة إلاناء » كقواك : يا أبت لاي » ومن د قال : يا أبه » فهو 
الذى يقف بالماء » لآنه لايطلب بعدها ياء ؛ ومن قال : يا أبتا » فإنه يقف عايها بالناء ؛ ويجوز بالماء ؟ فأما 


[١ - ١ ؟!‎ 
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بالتاء فلطف ألف الندبة » فصارت الماء تاء لذلك » والوقف بالهاء بعيد » إلا فيمن قال : ٠‏ نا أميمة” 
ناصب ١٠١‏ فجعل هذه الفتحة من فتحة الترخم » وكأن هذا طرف الاسم » قال : وهذا بعيد . 

القول ١‏ لديل قوله تال . 
يتان قَدْجَآءَ ومن رَلمليك كا بَعَدْدَأَهْدِكَ صإطاسويا © 
ب يفول تعالى ذكره : قال إبراهم لأبيه : يا أنت إل د تآ لهم الم ال يؤتك فالبنى : يقول . 
فاقبل منى نصيحى ( أهد لك صراطا سوم ) يقول : أبصرك هدى الطريق ق المستوى الذى لاتضل فيه إن 
لزمته » وهو دين الله الذى لااع و جاج فيه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سا لاب شبن إِنَالشَيطنَ َرَلتمعَصِيًا © 
ا #, بقول تعالى ذكره : يا أبت لاتعيد الشيطان إن الشيطان كان لله عاصيا » والعصى هو ذوالعصيان » كأ 
العلم ذو العلم . وقد قال قوم من أهل العربية : العصى” : هوالعاصى ؛ والعلم هو العام » والعريف هو 
لعارف » واستشهدوا لقولم ذلك » بقول طريف بن عم العنيري " 
أوَ كلما ورددات عكاظ قبيلة بَعَتُوا إلى عر يفهم' يوسم ' 
وقالوا : قال عريفهم وهو يريد : عارفهم » والله أعلر . 
القول فى تأوبل قوله تعالى. 


ل 2 يو 


لل سير بسي ال 


بد 0 ال 0 7 َه و 1 
يبن حاف أَنيسَكَعَنابك هرمن تون لاسَيَطيْنوليً © 

يك يقول ب أبت إفى أع لك إن ست" على عباد الشيطان أنه كسك عذاب من عذاب الله( قتتكثونة 
للشيئطان. وليا ) يقول : تكون له وليا دون الله » ويتبرأ الله منك » » فبك » والحوف فىهذا الموضع بمعى 


- 7 م 


لعار » كا الخشية بممنى العلم » فى قوله ( فَختشينا أن ' نرهقهما طغيانا و كفرا ). 
القول فى تأويل قوله تعاق ٠‏ 


َلَرَاغِيآسَعَنَ يفيت ركه إن لتَسَه لارْجمَئَكَ وَفجْرْن ميا ها 
بق يقول تعالى ذكره : قال أبو | أبراهيم بن ا إبراهم إلى عيادة الله وترك عبادة الشيطان : 
والبراءة من الأوثان والأصنام : (أراغب ؟ أننت) يا إبراهم عن عبادة آذى ؟ ( لأن) أنت ( ل تتتتم)عن 
ذكرها بسوء ( لأآرْجمسنك" ) يقول : لأرجمنك بالكلام » وذلك السب » والقول القبيح . 


)00 هذأ -جزء من بيت للنابعة ( سبق الاستشباد به ق 5١ : ١4‏ ) وهو : 
كليى هم بأ ميمة” ناصب وليل أ قاسيه بطى 3 الكتواكب 


م 


(0) البيت ى ( اللسات عرف ) ونبه إكى طريف بن مالك العنيرى » وقيل طريف بن عمرو ر . قال : والعريف والعارف بمنى ؛ 
مثل عليم وعام . قال سيبويه : هو فعيل معنى فاعل » كتوم ضصريب قداح . والجمع عرقاء . 
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وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ | ذكر من قال ذلك 
حدثنا موسى »؛ قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( قال : أراغعب أننت عن آلهى 
با إئراهم لان ل تنته لآ لؤْْجْمَتَك ) بالشتيمة والقول . 
محلثنأ القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاح » قال : قال ابن جريج » فى قوله ( لانم 
دشنه لآ متك جُِّمَنَّك” ) قال : بالقول ؛ لأشتمنك . 
حُدئت عن المسين » قال :سمعت أبا معاذ » يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاك 
يقول ف قوله ( لا رجمتك ) يعبى 7 جم م القول . : 
وأما قوله ( وَاهجرئى ملينًا ) فإن أهل التأويل اختلفوا ىتأويله » فقال بعضهم : معى ذلك : واهجرنى 
حينا طويلا ودهرا . ووجنّهوا معى الى" إلى الملاوة من الرمان » وهو الطويل منه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا محمد بن أنى الوضاح : 
عن عبد الكريم » عن مجاهد ؛ فىقوله ( وَاهجرنى ملي ) قال : د 
حدئنى محمد بنعمرو » قال : ئنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن . 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( مليا ) قال : حينا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله : 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن ( وا هجر متلا ) قال طويلا. 
حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : : أخبرنا عد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الحسن » فى قوله : 
( وَاهمجرنى مليئا ) قال : زمانا طوياه . 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سلّمة» عن ابن إسحاق ( وَاهمْجتُرنى مملينا) يقول : دهرا » والدهر : الى . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا إسرائيل » عن ألى حصين » عن سعيد بن جبير 
(وَاهجرق ملي ) قال دهرا. 
حدثنا موسى » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَاهمْجرئى مليئًا ) قال : أ 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : واهجرى سَويئًا سالما من عقوبتى إياك » ووجهوا معبى الى ول 
الناس : فلان مل" ببذا الأمر : إذا كان مضطلعا به غنيا فيه . وكأن معبى الكلام كان عندهم : واهجرى 
وعرضلك وافر من عقوبى » وجسملك معااق من" أذاى . 
0 ذكر من قال ذلك 
حدتى على" بن داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن 
أبى طلحة + عن ابن ن عباس ( وَاهمْجرى مَلِينًا ) يقول : اجتنبى سويا . 
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حا نبى مك ب" ن سعد . قال : ثى ألى . قال : ثى عمى . قال : ثى ألى » عن أبيه »؛ عن ابن عباس » 
قوله ز وَاهْجْر مديئًا ) قال : اجتنينى ساما قبل أن يصيبك مى عقو بة 
حدثنا بشر. قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد . عن قتادة » قوله ( وَاهمُجرئى مَلينا ) قال : سالما . 
حدثنا الحسن . قات : أخبرنا عبد الرز اق قال أخبرنا معمر : عن قتادة + مثله . 
حدينا أبن بكار ؛ ٠‏ قال نا يبي بن كثير بن درم لبرغسانا + 5ل : ثنا قرة بن تخالد : ن عطية 
لانت عن الحسين قال ٠‏ ممعت أبا معاذ يشقول : أخيرنا عبيد 3 قال : معت الضحاك شول ق 
توه زوامجر لبا أحتدب ى سالما لايصييك مى معرة . 
من عقوبى ؛ لآنه عقيب قواه ٠‏ وكا ل" قثت لأرجمتك ) وذلك وعيد منه له إن لم يأته عن ذكر 
فته بالسوء أن يرحمه بالقول السبئ' » والذى هو أولى بأن يتبع ذلك التقد م إليه بالانهاء عنه قبل أن تناله 
العقوبة ٠‏ فأما الامر بطول هجره فلا وجه له . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 الى وَأَعر ذل ل كر 9 7 الى من 
0 سَحَغْف وك رد تَمْكانَ يحَفِيًا © وأ وماندعونمن دو الله 
داكن دعق شيا © 
59 يقول : تعالى ذكره : قال إبراهم لأبيه حين توعده على نصيحته إياه ودعائه إلى الله بالقول السبى 
والعقوبة : سلام عليك يا أبت ٠‏ يقول : أمنة مبى لك أن أعاودك فها كرهت » ولدعائك إلى" ماتوعدتى 
عليه بالعقوبة » ولكى ( سأستغتفر لك را ) يقول : ولكتى سأسأل ربى أن يستر عليك ذنوبك بعفوه 
إياك عن عقوبتك عليها ( إنّه كان” ى حتفينًا ) يقول : إن وى عهدته لى لطيفا يجيب دعالى إذا دعوته : 


6 
عا 
252 
ما 


يقال منه : تحى لى فلان . وقد بيت ذلك بشواهده فيا مضى » بما أغنى عن إعادته هاهنا + 

وبنحو ما قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على ٠‏ قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » ؛ قوله (إنه كان" 
إلى حفياا ) يقول لطيفا . ظ 

حدئى يونس» قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال + قال .ابن زيد » فى قوله ( إنه لَه كان الى حتفي ) 

: إنه كان لى لطيفا » فإن الى : اللطيف . ظ ا 00 

وق رشق وما تدا عون" من دون الله ) يقول . وأجتنبكم وما تدعون من دون الله 
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0000 ئ اع ١‏ ع احج ثم حس اضه 00 ع : ْ 71 1 0" عنى | سس 
من الأوثان والأصنام ( واد عور لى) يقول : وأدعو رف : بإخلاص العبادة له . وإفراده بالربوبية ( عسى 


انير طٌّ 


ت مرنيء سم 3 ب أله ًَ ب ل ا ١ ١‏ 
ان لاأكون بك عاء ر لى ششقيا ) بول ١‏ عدى آل لااشى بدعاء رقا ١‏ ولكن بجيب دعالى ؛ ويعطيى 


7 حأ 

ما أسأله . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

30 و مع ىك وعم أت موردة اخ اخ ام م را سو رسك 57 لم مد مره 
فلما عَتَرَُْ ومالعيدون مزد وذ لده وهتنا لهب إسحق ويعقوب وةلوجعاناننيا © ووهينا 
او ا ب د | تج ساق 
بإ يقه ل تعالى ذكره:: فلما اعيزل إبراهم قومه وععادة ما كانوا يعبدون من دون الله من الأوثان 1 نسنا 
وحشته من فراقهم » وأبدلناه منهم من هو خير منهم وأكرم على الله مهم : فوهبنا له ابنه إتعاق ٠‏ وابن ابنه 
يعقوب بن إحاق ( وكلا جعلنا نبيا ) يقول : وجعلناه كلهم : يعبى بالكل إبراهم وإسماق ويعقوب 


- سل اك هه 


أنساء » وقال تعالى ذكره ( وكلا جعلنا نَبيا ) فوحد :ولم يقل أنبياء. لتوحيد لفظكل ( ووهبنا لهم 
من" كَمتنا ) يقول جلك ثناؤه : ورزقنا جميعهم » يعبى إبراهم وإححاق ويعقوب من رحمتنا ٠‏ وكان الدى 
وهب لم من رحته ؛ ما بسط م فى عاجل الدنيا من سعة رزقه » وأغناهم بفضله . 

ؤقوله ( وجعلنا َي نسان” مداق عليا ) يقول تعالى ذكره : ورز قناه الناء الحسن » والذكر 
الحميل من الناس . 

ما حدثى عل » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية : عن على : عن ابن عباس : قوله 
( وجعلنا الحم لسان” صداق علي ) يقول : الثناء لسن » وإبما وصف جل ثنأوّه اللسان الذدى جعل 
م بالعلو » لأن جميع أهل الملل تحسن الثناء عليهم + والعرب تقول : قد جاءنى لسان فلان ٠‏ تعى أناءه 


أو ذمه ؛ ومئه قول عامر بن الحارث . 


1 ا سكا كه ع سر 2 2 3 صرااحٌ احم حي اسم ا اط ال بعر عن صر 9 
/ ف اذى لسان يها إٍ 0 اها مر علدو لا عسجسسب منها ول" سعخر ١‏ 
ار 8 . يس ال سير 
ويروى : لا كذب فيها ولا سر . 
2 0 قر ل م صر 8 وي نى يي تع اجل عسمر ل 2 0 عات ا كه 00 ا لي 
جاء به م رجحمة قل كنت أحد رها لو كان بدفمعى الإشفاى وا كلل 2 


مرجمة : يظن با . 


)00 البيت لأعثى باهله وأسمه عامر ابن الحارث ( ججهرة أشعار القمرب ص ه م١‏ ) وهى إحدى المرائى الحياد . وق ( اللسان : لسن ) 
اللسان : جارحة الكلام » وقد يكنى بها عن الكلمة » فيؤنث حينئذ . قال أعشى باهلة : « إف أتتنى لسان . . . البيت » . قال ابن برى 
اللسان هنا : الرسالة والمقالة . وقد يذكر على معى الكلام . ثم قال قال اللحياى ٠:‏ اللسان فى الكلام يذكر ويؤنث © يقال إن لسان 
الناس غليك لحسنة وحسن » أى ثناؤ هي .اه , واللسان : الثناء » وقوله عز وجل : ب« واجعل لى لسان صدق والآخرين » : معئاه : 
أجعل لى ثناء دسنا باقيا إلى آخير الدهر . اه . وى( تاج العروس : علا ) : وأما قول أعثى باهلة و من علو » فيروى بهم الواو 
وفتحها وكسرها » أى أتانى خير من أعالى ند . اه . وى حمهرة أشعار العرب : السخر : الاسهزاء , اه . وقد استثبد المؤلف بالبيت 
عل أن اللسان قد يجىء بمعنى الثناء » مم أن اللغويين فسروه بمعنى الخير أو الرسالة أو المقالة . 

> ومعى‎ . ) ١75 هذا البيت لأعتى باهلة أيضاء وهو بعد البيت السابق عليه فى القصيدة نفسها » كاف ( جمهرة أشعار العرب ص‎ )٠( 
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القول في تأديل فوله تماق 
ذف لُكل موس | انهم كانم يمخلصاوكانّرسولامًا :2 


رت يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عايه وسلم : واذككر ياحمد ى كتابنا الذى أنزلناه إليك موسى 
ابن عمران : واقصص عل قومك أنه كان مخلصا . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك : فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة وبعض الكوفيين ( إِنَّه كان مخخلصًا) 
بكسر اللام من ١‏ لمخُلصء بمعبى :إنه كان مخلص لله العبادة : و يفرده بالألوهة» من غير أن يجعل له فيا شريكاء 
وأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة نحلا عاصم ( إن كان" مخلضًا ) بفتح اللام 5 مختص : بمعبى : إِنْ 
وى كان الله قد أخخلصه واصطلفاء ار لته » وجعله نبيا مرسلا . 

يي قال أبو جعفر : والصواب 1 ف ذلك عندى : أنه كان صلى الله عليه وسلم مختلصا عبادة الله؛ 
تمتها ل يالة واندية » قأتها ذأ القارىا قصب المواب + 


(وكان رسولا ) يول : وكان لله رسولا إلى قومه بى إسرائيل » ومن أرساه إليه نبيا . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


تدهم رِجَا لظو را لام نِوَقَرَبَسَهيياد؟ وَوَهبالة من مما أحَاه هار لون نس © 


يبي يقول تعالى ذكره : ونادينا موسى من ناحية ابل » ويعتى بالأيمن : يمين موسى » لآن الحبل لايمين 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( من 
جانب الطور . لعن ) قال : جانب الحبل الأعن . وقد با معنى الطور واختلاف الختلفين فيه » ودلن 
على الصواب من القول فيا مضى » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 
وقوله ( وقرينام نميا ) يقول تعالى ذكره : وأدنيناه مناجما » ها يقال : فلان ندم فلان ومنادمه 1 
وجليس فلان ومجالسه » وذ كر أن الله جل" ثناه أدناه » حبى مع صريف القام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ١‏ ثنا حى : قال ئنا سفيان » عن عطاء بن السائب ؛ عن سعيك بن جبير 64 


عن ابن عباس ( وقريتاه نجديًا ) قال دف حى سمع صريف القام . 


مرحمة : أى مظنونة » لأيوقف على حقيقا . ويقال : كلام مرجم : عن غير يعين . ولعل القاعر أراد أن الناس كلهم يصدقوا 
خير هذه القاجعة الى نزلت مبم » فهم بين مصدق ومكذب . ظ 
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0 حدئنا محمد بن منصور الطدّومبى” » قال : ثنا بى بن أنى بكر + قال : ثنا شبل » عن ابن أ نيح ؛ 
قال :.أراه عن مجاهد » فى قوله ( وقريناه نجيلًا ) قال : بين السماء الرابعة » أو قال : السابعة» وبين 
العرش سبعون ألف حجاب حجاب نور » وحجاب ظلمة » وحجاب تور : وحجاب لل: ؛ ثمازال 


يقرب موسى حبى كان بينه وبيئه حجاب » وسمع | صريف القام ( قال رب أرنى أنظ رإليك ). 
حدثنا على" بن سبل » قال : ثنى حجاج » عن ألى جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية » قال : قر به 
منه حبى سمع صريف القام . ظ 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا جرير » عن عطاء » عن ميسرة ( وقريناه نحي ) قال ١‏ داف حى مع 
صريف القل فى اللوح » وقال شعبة : أردفه جبرائيل عليه السلام . 
وقال. قتادة فى ذلك » ما حدثنا به الحسن بن نحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر ‏ 
عن قتادة » فى قوله ( وَقريْتاة” نينا ) قال : نجا يصدقه . 


2 اسدمخ سم 


وقوله ( ووهبنا له من ركمتنا أخاه هارون” ) يول : ووهبنا لموسى رحمة منا أخخاه هارون ( تبيا) 


يقول : أسّدناه بنيوته » وأعناه با . 
ها حدثى يعقوب : قال : ثنا ابن علية » عن داود » عن عكرمة » قال : قال ابن عباس »© قو له 
( وَوَهْنا له من" رَحستنا أخاه” هارون نيا ) قال : كان هارون أكبر من موسى » ولكن أراد وهب 
له نبو أنه . 
القول فى تأويل قوله تغالل. 


200 - 


وأذم الكت إتمعيل ِنَم 6رصَادقا الوعل هو وكانَرسولَاي 98 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : واذكر ياتحمد فىهذا الكتاب إمماعيل بن إبراهم . 
فاقصص خبره إنه كان لايكذب وعده » ولا يخلف » ولكنه كان إذا وعد ريه » أو عبدا من عباده وعدا 
وق به . 

كا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قوله ( إنّه كان صادق 
الوعد ) قاللم يعد ربه عدة إلا أنجزها . 

حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : أخبرنى عمرو بن الحارث أن سبل بن عقيل » حد ثه 
أن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه » فجاء ونسى الرجل » » فظل” به إسماعيل » وبات حبى 
جاء الرجل من الغد ‏ فقال : مابرحت من هاهنا ؟ قال: لا » قال : إنى نسيت» قال : لم أكن لأبرح حى 
تأق » فبذلك كان صادقا . 


010( عبارة الدرالمنشور السيوطى : حتى كان بينه و بيئه حجاب ٠»‏ قلما رأى مكانه وجمع . . . الخ . 
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4 سوره هر حم لزه 
القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 

كيان فليا ل لصَلؤةٌ 1 ةوك عند رَبَ اضيا« 
يق يول تعالى ذكره ( وكان يأأمر أهمْله ب ) إقامة ( الصّلاة و) إيتاء ( الركاة وكان عند ربه 
مراضينًا ) عمله . محمودا فها كلفه ربه : غير مقصرق طاعته . 

القول فى تأويل وله تعالى : 

وأذكر ةا لك بإذ ريس إن مَرصِرْيعَائيًا : + و 58 فعمله مَكاناعاتًا #. 
يقير يقول تعالى ذكره : واذكر بامحمد فى كتابنا هذا ال كان صد يما ) لايقول الكذب . 
( تبيا ) نوحى إليه من أمرنا ما نشاء ( ورفعنناه مكانا عليا ) ذكر أن الله رفعه وهو جى إلى السماء 
ارابعة » فذلك معى قولء ( ورفعناه مكانا علي ) يعبى به إلى مكان ذى علو وارتفاع . وقال بعضبم : 
رفع إلى السماء السأدسة 1 وقال آخر ون : : اأرابعة 1 

ذكر الرواية بذلك 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب »؛ قال : أخبرلى جرير بن حازم » عن سلوان 
الامش : عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف » قال : سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر ٠‏ فقال له 
ماقول الله تعالى لإدريس ( وَرَفَعناه مكانا ععليا ) قال كعب :أما إدريس » فإن الله أوحى إليه : إنىرافع 
نك كل يوم مثل عمل حميع بى آدم » فأحب أن تزداد عملا » فأتاه خليل له من الملائكة » فقال : إن الله 
أوحى إلى كذا وكذا » فكلم' لى ملك الموت : فليؤخرفى حتى أزداد عملاء فحمله بين جناحيه » ثم صعد به 
ل السياء + فلما كان فى السماء الرابعة » تلقاهم ملك الموت منحدرا » فكلم ملك الوت فى الذى كلمه فيه 
إدريس ٠»‏ فقال : وأين إدريس ؟ فقال : هوذا على ظهرى » قال ماك الموت » فالعجب بعثت أقبض 
رفح إدريس ف السماء الرابعة » فجعلت أقول : كيف أقبض روحه ف السماء الرابعة وهو ى الأرض ؟ 
فقبض روحه هناك ؛ فذلك قول الله تبارك وتعالى ( وَرَفَْنَاه مكانا علي ) : 

حدثى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن أنى تجيح » عن مجاهد » قوله ( ورفعناه سكانا ليا ) قال إدر بس 
رفع فام يمت : كا رفع عيسى . ظ 

لين الاسم : قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج عن ابن جر يج ( عن مجاهد » مثله » إلا انه 

ولعت ظ 

حدئى محمد بن سعد : قال : بى ألى 4 قال 1 ثبى عمى 4 قال : ثى ألى 4 غن أبيه ‏ عن ابن عباس 
( ورفعناه مكانا لين ) قال :رقمل السهاء السادسة » فات فيا:. ظ 
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حدثت.عن" السين : قال : سمعت آبا معاة يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضمالك 
يقول ف قوله ل( ورفعناه مكانا عليا) إدريص أدركه الموت فى ق السماء السادسة , 

:حدثنا اين بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سثيات » عن متصور »2 عن اهل ( ور فعئأه 
مكانا عليا ) فال : السماء الرابعة ظ 


حدئنا أبو كريب » قال : انا ابن يمان ؛ ٠‏ عن سفيان » عن ألى هارون العبدى » ؛ عن ألى سعيد الحدرى 
( ورفعناه مكانا عليا ) قال : فى السماء الرابعة 


حدئنا عل" بن سبيل ) قال تاحجاج » قال : ثنا أبو جعفر الرازى » ؛ عن الربيع بن أنس » عن ألى العاأية 
الرياحى » عن أنى هريرة أوغيره « شك“ أبو جعفر الرازى » قال : لما أسرى بالننى صلى اله عليه وم 
صعد به جبريل إلى الماء الربعة » فاستفتح فقيل : من 38 4 ك0 ١‏ جيل . ؛ قالوا : ومن معه ؟ قال : 
ايف ؛ وثم اب جاء » قال : فدخل فإ هو برج » قال : هذا إدريس رفع اق مكان عا 

حدثنا بشر » تال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( ورفعناه مكانا عليا ) قال : 
حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله حدث أنه لما عرج به إلى السماء قال : أتيت على إدريس فى السماء للرابعة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
216 و ا 5 0 1و اا سه م 
أولتيك اشَعَلتمونَلينَ مرا يكن من 3 يوادم وَصَحمَ لامع نوج وطن دريهة إتراف إتساو يل 


8 . 2 رَحَرُواسْسَاوبكيئًا © 


بيد يقول تعالى ذكره انبيه صلى الله. عليه وسلم : هؤلاء الذين اقتصصات عليك أنباءهم فى هذه السورة 
باحمد » الذين أنم الله عليوم بتو فية» 4 فهداهم لطريق الرشد من الأنبياء من ذرية آدم ؛ ومن ذرية من 
حماما مع توح ىّ الملا ؛ ومن ذرية ة إبراهم خليل اأرمن » ومن ذرية إسرائيل » وممن هدينا للإعان بالله 
والعمل بطاعته واجتبينا ؛ يقول : وممى اصطفينا واخترنا لرسالتنا وو.حيئا » فالذى عنى به من ذرية آدم 
إدريس » والذى عبى به من ذرية ة من مانا مع نوح إبراهم » والذى عبى به من ريه ايم إمحاق ويعقوب 
وإساعيل 2 والذى عنى به من ذرية ة إسرائيل : موسى وهارود وزكريا وعيسبى وأمه مريم » واذلك فرق 
٠‏ تعالى ذكره أنسابيم وإن كان جمع حميعهم آدم لآن فيهم من ليس من ولد ن كان مع نوح ف السفيئة ؛ 
وهو إدريس ‏ ؛ وإدريس جد نوح . 

وقوله تعالى ذكره ( إذ! ل ينم آياتُ اليّحن ) يقول : إذا نتلى على هؤلاء الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين أدلة الله وحججه الى أنزلها عليهم فى كديه » خدرّوا لله سعدا » استكانة له وتذللا وخمضوعا 


١١-1 


1/0010 


7 صورة مر م الجزء 


لأمره وانقيادا : (وبكيا) يقول :خروا مهدا وهم باكون : والبلكى : جمع بالك » كا العلى” جمع عات 
والمحبى : جمع جاث : فج.م وهوفاعل على فعول » 5ا يجمع القاعد قعودا » واللتالس جلوسا » وكان 
القياس أن يكون : وبكوًا وعتوا » ولكن كرهت الواو بعد الضمة فقلبت ياء » كما قيل فى جمع دلو أدل . 
ول جمع الببو أبه ؛ وأصل ذلك أفعل أدلو وأببو » فقلبت الواو ياء ينها بعد الضمة استثقالا » وى ذلك 
لغتان مستفيضتان : قد قرأ بكل واحدة علماء منالقراء بالقرآن بكيا وعتوًا بالفم"» وبكيا وعتيا بالكسر . 
وقد يحوز أن يكون البكى هو البكاء بعينه . 

وقد حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبدالرمن ؛ قال : ثنا سفيان : عن الأعمش » عن إبراهم » قال : 
قرأعمر بن الحطاب سورة مريم فسجد وقال : هذا السجود » فأين البكى » يريد : فأين البكاء . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


سر 7 بر ود ل 


+ دلقم عدم حَلْفٌ ضعو لصَوةَواتَبَعواالشهواث فسَوقَيلقُونَ عي 


ب يقول تعالى ذكره : فحدث من بعد هؤلاء الذين ذكرت من الأنبياء الذين أنعمت عليهم » ووصفت 
صفهم ف هذه السورة » خف سوء خلفوهم, ف الأرض أضاعوا الصلاة . 

م اختلدف أهل لتأويل فى صفة إضاعتهم الصلاة» فقال بعضهم : كانت إضاعتهموها تأخيرهم إياها عن 
«واقيها » وتضويعهم أوقاءبا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على بن سعد الكندى : قال : ثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعى ؛ عن مومبى بن سلهان» عن 
القاسم بن مخيءرة » ف قوله ( فخلف مين' بَعنْد هم" دف أضاعوا الصلاةة ) قال : إتما أضاعوا 
المواقيت » ولو كان تركا كان كفرا . < 

حدثنا [ححاق بن زيد اللحطالى » قال : ثنا الفريالى » عن الأوزاعى » عن القاسم بن مخيمرة » نحوه . 

حدثنا عبد الكريم بن ألىعمير » قال : ثى الوليد بن مسلم » عن أى عمرو » عن القاسم بن مخيمرة ؛ 
قال : أضاعوا المواقيت » ولو تركوها لصاروا بتركها كفارا . 

حدئئى يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » عن القاسم » نحوه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال: ثنا عيسى » عن الأوزاعى » غن إبراههم بن يزيد » أن ثمر 
ابن عبد العزيز بعث رجلا إلى مصرلأمر أعجله للدسلمين » فخرج إلى حرسه » وقد كان تقدم إليهم أن 
لايقوهوا إذا رأوه » قال : فأوسعوا له » فجلس بينم فقال : أيكم يعرف الرجل الذى بعثناه إلى مصر ؟ 
فقالوا : كلنا نعرفه ؛ قال : فليقم أحدثكم سنا ء فايدعه » فأتاه الرسول فقال : لاتعجلى أشد على ثيانى ؛ 
فأناه فقال : إن اليوم الجمعة » فلا تبر.حن حبى تصلى » وإنا بعثناك فى أمر أعجله المسلمين » فلا يعنجانك 


© امم اله 


ها بعثناك له أن تؤخر الصلاة عنميقاتها » فإنك مصليها لامعالة » ثم قرأ( فخاتف من" بعد هم" ف 
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أضَاعوا الصلاة » واتبسعيوا الشّسوات فسست بلشقؤن” غَينًا » ثم قال :لم يكن إضاءتهم تركها » ولكن 
أضاعرا الوقت . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى,» ء عن المسعودى » عن القاسم , ن عبد الرحمن » وأحلسن بن فسعود ع 
عن ابن مسعودء أنه قيل له إن الله بكر ذ كر الصلاةف الة رآن (الذ شن هم عع . ن صلا سم ستاهون” - و- على 
صلا هم د مون - و- على صلا ٠‏ سم يحافظون” ) فقال ابن مسعود رضى الله عنه : على مواقيتا . 

قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا عل اليرك » قال : ذاك الكفر . 

ظ حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا عمر أبو حفص الأبارء عن منصور بن المعتدر » قال 
قال مسروق : لايحافظ أحد عل الصاوات الحمس , فيكتب من الغافاين » وى إفراطهن” الملكة , 
وإفراطهن : إضاعهن عن وقممن . 

وقال أخدرون : بل كانت إضاعهموها : تركها . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى يونس بن عبد الأعل » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : أخبرنا أبو صذر ؛ عن القرظى ) أنه 
قال فى هذهالآية( فتخلتفمن ' بعد هم 'خللف أضاعُوا الصّلاة و اتبعواالشموات ) يقول : تركوا الصلاة. 
يث قال أبو جعفر : وأولى التأويلين فى ذلك عندى بتأويل الآية » قول من قال : إضاعجموها تركهم إياها 
لدلالة قول الله تعالى ذكرة بعده على أن ذلك كذلك ع وذلك قوله جل ثناؤه ( إل ممن' تاب وآمسن 
وعمل صا كا ) فلو كان .الدين وصفهم سم ضيعوها مؤمنين ل يستان مهم من أمن ؛ وهى مؤمنون 
ولك مبم كانو ا كفار | لأيصلون لله » ولا يؤد ون له فريضة فسقة قد آ ثروا شبوات أنفسهم على طاءة الله » 
وقد قيل : إن الذين وصفهم الله هذه الصفة قوم من هذه الأمة يكو ثون فى 1: خر الزمان . 

حاتي محمد بن مرو قال : ثنا أبوعاصم ‏ قال : ثنا عيسى : وحدثى اهارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا و رقاء » حميعا عن ابن أى تميح ء عن مجاهد » قوله ( فخلف مين" بتعلد هم ' خض" يعوا 
الصلاة” واتسعوا الشوّات فسسوف يلقون” غسيما ) قال : عند قيام الساعة » وذهاب صالتى أمة م#مد 
صلى الله عليه وسلم يعزو بعضهم على بعضص فى الأزقة . قال محمد بن كمرو : زنا . وقال الحارث : زناة , 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد مثله » وقال : زنا 
كما قال ابن تمر و , 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الدسين» قال : ثنا أبوتميلة ؛ عن أبىحمزة » عن جابر » عن عكرمة ومجاهد 
وعطاء بن أى رباح ( فختلف مين" بتعلد هم" ختلف ) . ٠‏ . الآية » قال : :اه أمة محمد . 

وحدثى الحارث ٠»‏ قال : ثنا الأشيب » قال : ثنا شريلك » عن أن تيم بن مهاجر فى قول الله : 

سق ف هذه الأمة يراكبون تراكب الأنعام 


( فخالف مين" علد هم ' اف أضاعدوا الصّلاة) قال : فم 
واليمر فالطرق » لايخافون الله قالسماء »ع ولا دس ةحديول الناس فى الأرض . 
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و أماقرله ( فسوف يلقسون غَينًا ) فإنه , عنى أن هؤلاء اللحلك ف الذينخلفوا بعد أولثك الذين أنعم الله 
عاميم من النبيين سيدخاون غيا : وهواءم و واد من أودية جهم ؛ ا و اسم بعر من آبارها . 

نما محدثيى عباس ن فطلب | » قال : ثنا مك بن زياد بن رزان' ٠:‏ قال : ثنا شرق بن قطاى . 
عن لقان بن عاهر الخراعى . قال : جثت أبا أمامة صدئ بن عجلان الباهإى » فقلت ؛ محل ثنا حديئا مبمعته 
ل الله صلى الله عليه وسام . قال : فدعا بطعام : ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


لك سف 55 يي يي اليا 


راسواب 
ا صصرة نسه عقر أواقر فذاف با من ششفير جهنم ما بلغت قر ها سين خصر يفنا : 
ثم” تتناتهى إلى غى «أثام. . قال: قلت وما غى وما أثام ؟ قال : بسر ان فأسقال جهسم ييل 
فنيهما صديد أل انار ؛ وَهما اللتان كر الله ق كتابه (أضاعئو الملاة واتبعوا الشبوّات 
وفوف دقان" عينا) ؛ وقوله ف الفشرقان (ولا نون" وممن قاع ” ذلك يسلمق أثاما ). 
حدثنا محمد بن بشار : قال : ثنا عمرو بن عاصم : قال : ثنا المعتدر بن سامان »؛ ٠‏ عن أبيه » عن قتادة : 
عن ألى يوب : عن عبد الله بنعمرو ( فتسوف يفون غَينا ) قال : واديا فجهم . 
حدئنا محمد بن بشار * قال ر: ثنا عبدال رمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى إماق » عن ألى عبيدة ؛ عن 
عد الله ( فَسَوْفْ يلقون غم ) قال : واددا فالنار . ظ 
حدئنا محمد بن المنى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى إحماق ؛ ؛ عن ألى عببيدة : 
عن عد الله أنه قال فى هذه الآية (فنسوف يلقون غيم ) قال : مبر فى جهم ‏ حبيث الطعم بعيد القعر . 
حدئى محمد بن عديد الخخاربى » قال : ثنا أبوالأحوص » عن أنى إعاق » عن ن ألى عبيددة + عن أبيه : 


فى قوله ( فحاتف مين سعك هسم ' ادف أضا عوا الصلاة وَاتََمُوا الشََبوَات » قتسف يدون 


فّدًا ) قال : الغى : لبرجهام فالنار » يعذاب فيه الذين اتبعوا الشبوات ٠‏ 
حدثنا اللقاسعم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنا أبوالأحوص » عن ن ألى [عداق ؛ عن ن ألى عبيادة » عن أبيه ؛ 


عن #6 سس ©| ' 


عض 5م آله #6 علس 


فقوله( فَخَدَف من بعد هم شف أضاعوا الصلاة وَاتبَعنُوا الشمتوّات فسوف يلقسؤن غيًا ) 
قال الغى : مبرجهم فالنار » يمذ ب فيه الذين ن اتبعوا الشبو ات . 

حدثنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوالأحوص » عن ألى إعماق » عن عن ألى عبيدة ؛ عن 
عد الله ( أضَاعُوا الصلاة وَاتَبَعُوا الشبسوات فسسوف :بنْقتوؤن” غتبا ) قال مر ف النار يقذف فيه 
الذين اتبعوا الشبوات . ا 

وقال أخدر ون : بل عى بالغى فى هذا الموضع : المسران . 

ذ كر من قال ذلك 
حدثى على : : قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" ؛ عن أبن عباس قوله ( فسوف 


» ذكر صاحب اتاج العروس : . الحافظ أبا بكر محمد بن على بن عاصم بن راان ؛ يسند أصبان المعروف بابن المقرى‎ )١( 
ص‎ 0 ١ 3 . . بألف بعد آلراء » قفلعل « رز ان ع هنأ محر ف عن بر رازاث‎ 
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وقال آخخرون : بل عنى به الشى . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يو نس ء قال : أحبر نا ابن و هب » قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( فسوف يللقدون غتياا ) 
قال ٠:‏ الغى : : الشر ؛ ومنه قواك الشاعر د 
ره تل ”ا ” عم 0 هِ ص 8 سر - 35 # 
قال أبوجعفر و" هذه الأقو ال . متقار بات المعالى وذلك أن ا 71 ذكرهما البى 
صلى الله علبيه. وس ام » والوادى الذى ذ كره ابن مسعود جنهم » فدخل ذلك ؛ فقد لاق خختسرانا وشرا 
جسبه به شرا . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
207 1 م مد ثم 1 ب - 3 1 1 م 
إلامرتاج و ءامنّوع[ صيلحا فأولتيك يباوتاجنة ولايظلمون شتا 2 
بر يقول تعالى ذكره : فسوف يلى هؤلاء الحلف السوء الذين وصف صفهم غيا ؛ إلاالذين تأبوا فراجعوا 
أمرالله » والإيمان به وبرسوله ( وتعمل” ضّاحاً ) يقول : وأطاع الله فما أمره ونباه عنه . وأدى فرائضه ؛ 
. واجتنب ارهه( فأ أو كك يندأ خالون المدنثّة) يقول : فإن أو ائك ٠م‏ خاصة يدخاون ابلدنة دون من 
ماك منهم على كفره ؛ وإضاعته الصلاة واتباعه الشبوات . وقوله ( ولا يأُظكمون شتينا ) يقول: ولا 
يسبخسون من بجزاء أعمالهم شيئا » ولا مجمع بيهم و بين الذين .٠‏ هلكو | من احالف السوء». مهم قبل تو مم “ن 
ضلا خم ٠‏ وقبل إنابعهم إيل طاعة رصم ف جهم ولكمم بلخداو د مدل أهل الإيمان . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
انل الي تبه بن ا 2 
جلث عل او ققوم مي عبادم اكيب نوكن وعد مايا © 
د يقول تعالى ذكره : فأو ليك يدخلون الحنة ( جنات عتدان. ( . وقوله ( جنات عدن ) لبا 
ثر حمة عن اللحنة ويعى بقوله ( جمدنات عتدانٍ ) : بساتين إقأمة . وقد بيسنت ذلك فما مضى قبل بشو أهد 
المغنية عن إعادته . وقوله ( الى وعد الر مسن عباداه بالغعيب ) يقول : هذه المنات هى الحنات الى 
وعد الر حمن عباده المؤمنين أن يدخلوها بالغيب لأنهم لم يروها ولم يعاينوها » فهى غوب ثم . وقوله (1له 
كان وعد 6 17 :ينا) يقول تعالى د كره : إن الله كان وعده : ووعده ى هذا الموضع موعوده : رشو 
الحنة مأتيا يأتيه أو لياؤه و أهل طاعته الذذين يدخاههوها الله . وقال بعض “ون الكوفة : خرج الحبر على ان 
الوعد هو الماق ن وو معناه : أنه و الى بأى .9 وم يمل : وكان وعده [ 5 : لأذ كل م أتاك فأنت َيه 3 
)١(‏ البيت المرقش الأصخر : : ربيعة بن سليمان بن سعد ين مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة » وهو | بن أ: خى المرفش الأ كبر » وحم 
طرفةين العبد ( المفضليات طبع القاهرة ص ١١8‏ ) . وق (اللسان : غوى ) قال : الفى : الضلال واي , غوى ( افع ) ا > 
وغوى ( بالكسر ) غواية , الأخيرة عن ألى عبيد : ضل ورجل عار » وغو »© وغوى ) وغيات ضال . وأغوآه هو . وأنشد 
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وقال : ألا ترى أنك تقول : أتيت على خمسين سنة » وأتت عل" خسون سنة » وكل” ذلك صواب , وقد 
بِسّنت القول فيه . والهاء فى قوله ( إأنه ) من ذكر الرحمن . 


ا هجون فهَالعوَإلَاسَمَاوَطَْ رزفر فها فياه 
َيه يقول تعالى ذكره : لايسمع هؤلاء الذين يدخاون الحنة ها لغوا »وه والحدى والباطل من القول 
والكلام ( إلا سلا ما ) وهذا من الاستثناء المتقطع : وهعتاه: ولكن يسمعون سلاها : وهو تحية الملائكة 
إياهم . وقوله ( وله رزقهلم' فيها لكرة وَعتشيًا) بول : رهم طعامهم و١١‏ يشهون مر من المطاعم 
والمغارب فى قدر وقت السكرة ووقت العثشى دن مها رأيام الدنيا: وإعا يعبى أن الذى بين غدامبم وعشامبم 
فى الحنة قدر ما بين غداء أحدنا فى الدنيا وعشائه» وكذلاك ما بين العشاء والغداء وذلك لآنه لاليل فى الدزة 
ولا نهارء وذلك كقوله ( خسان الأرض فى يومتئين و- ختاتق” السوتوات والأرض فى سة أيام ) 
بعبى به : عن أيام الدنيا . 
كا حدثنا على" بن سبل ؛ قال : ثنا الوليد بن مسام ء قال : سألت زهير بن محمد ؛ عن قول الله : 
( واغمم' رزفهلم فيها بكرة وعشينا ) قال : ليس ف اللحنة أيل : هم فى نور أبدا » وللم مقدار الايل 
والبار » يعرفون مقدار الاءل بارخاء الحجب وإغلاق الآبواب » ويعرفون «دار الهار برفع الحجب » 
و فح الأبواب . 
حدثنا على" » قال : ثنا الوليد » عن خلبد » عن الحسن » وذكر أبوات الحنة » فقال : أبواب يرى 
ظاهرها من باطنها » فتك تكلم » فآبمهم انفتحى انغلى » فتفعل . 
حدثى ابن حرب » قال : ثنا موسى بن إسماعيل » » قال : ثنا عامر بن يساف » عن يحى ٠»‏ قال : 
كانت العرب فى زمانهم من وجد مهم عشاء وغداء » فذاك الناعم ىأنفسهم » فأنزل الله ( ولسم' رزقهسم 
فيها بُكثرَة وَعتشينًا ) : قدر ما بين غدائكم ف الدنيا إلى عشائكم . 
حدثنا الحسن بن يحبى »؛ » قال : أخيرنا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا معمدر» عن قتادة » فى قوله ( ولهلم' 
رزقنوثم' فيها بكثرة” وعتشيً ) قال : كانتالعرب إذا أصاب أحد"هم الغداء والعشاء عجب له » فأخبرهم 
الله أن لم فى المحنة بكرة و عشيا » قدر ذلك الغداء والعشاء . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرز اق » قال : أخبرنا الثورى. ؛ عن أبن أبى جبيح » عن جاهد » 
قال : ليس بكرة ولا عشى ؛ ولكن يؤتون به على ماكانوا يشهون والدنيا ٠‏ ظ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولسم رذفهلم' ذما بكر 
وعتشيً ) فيبا ساعتان بكرة وعشى ٠»‏ فإن ذلك لم ليس ثم ليل ؛ إنما هوضوء وور ٠.‏ 
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النادس عسسر تفسير الطبرى وى ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
00 ا و 4 ل 
تاورث بزعيادنا مَرْورَئيًا 9 
0 يقول تعلق ذكره : هذه ابلثة اتى وصفت لكم أما نام صمميا ؛ هى النة ال ى أورما »؛ يشول : 
نورث مساكن أهل النار فما رمن عباد نا مين كان" تتقينًا ) يقول : من كان ذا اتقاء عراب الله يأداء 


فرائضه 3 واجتناب مخاصيه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
| سب ار ّ 5 رن م ودر هو سر 
معدل لاد يِكَمْمَابئ يوسا وَمَاخَلفسَوَمَابَإْنَدَاِكَ وَمَاكَانَربكَ سيا ©* 


ب ذ كرأن هذه الاآية نزلت من أجل استيطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل بالوحى » وقد ذكرت 
عض الرواية » وذ كر إن شاء الله باق ما حضسر: ناذكره مالم نل كر قبل . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب و كريب ؛ قال : ثنا عبد الله قال : ثنا عبك الله ب ن أبان العجلى » وقبيصة ووكيع ؛ وحدثنا 
سفيان بن وكيع فال : ثنا ألى ء جميعا عن غمر بن ذر » قال معت ألى يذاكر عن سعيد بن <بير » عن 


ع لتو سس 


ابن عباس » أن حمدا قال لخبرائيل : « ما يمنعك أن تتزورنا أكسير : يما تتزور نا فنزلت هذه الآية 
(وما تجبول” إل مر ربك لها ما بين" بنذ ينا وما خسلافسنا وما بين ذلك” »وماكان ريك نسي )) 
قال : هذا الخوات لمحمد صلى الله عليه وسام . 

حدثى محمد بن معمر » قال : ثنا عبد الملك بنعمرو » قال : ثنا عمر بن ذر » قال : ثبى ألى » عن 
سعيل بن جبير » ؛ عن ابن عباس » أن النى. صلى الله عليه وسام قال بخبرائيل وما متعك أن تزورننا 
سير ما رونا ؟ فازلت ( وما نتتترئل” له" بأمر ربك ) ) . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى» قال : نىعى ؛ قال : ! نى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
قوله ( وما تيزل إلا بأمر ربك ) . . . إل ( وما كان رَبك سيا ) قال : احتيس جبرائيل عن 
البى صلى الله عليه دسم ؛ فوجا رسول الله صلى الله عليه وساء من ذلك وحزن » فأتاه جبرائيل فقال : 


ياحمد ( وما يول إل" أمْر ربك 0 ما بين أيند ينا وما خصلافسنا وما بين ذلك » وما كان رشك 
تسيا ).. ْ 


حدثنا الحسن بن نبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » قال لبمث 
جبزائيل عن النى. صل الله عليه وسام » فكأن النى ؟ استبطأه » فلما أتاه قال له جبرائيل ( وما نتدخزل إلا 


بأمسر ريلك ) . . . الآبة . 
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٠.‏ سوره مر يم الجزء 


حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يز بد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( وما نمزل إلا "بأمر رَبك" . 1 لَه مابين 
أنْد بنا وما حلفا ) قال : هذا قول جبرائيل . ٠‏ احتيس بجبرائيل فى بعض الوحى ؛ فقال زى الله صلى الله 
عليه وسار : وما جلت حى اشلتتقلت إللبلاك : فممال له جبرائيل : ( وما تشعزل” إلا بأمثر رَبك له 
ما بين أينْد ينا وما خلفنا ) 2 . 

حدثى محمد بنعمروء قال : آنا نا أبوعاصم : قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء » <ميعا .عن ابن ألى نيجيح : ؛ عن ماهد » فقول الله تبارك وتعالى ( وما تشزل إليه بأمار 
رماث ) قال : قول الملائكة حين اسيرأم.م حك صلى الله عايه وس : » كالبى ف الضحى . 

حدثنا القامم . قال : ثنا الحسين : قال : ثى حجاج ٠‏ عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » قال : ليث 
جبرائيل عن محمد اثنتى عشرة ليلة . ويقولون : قلى . فلما جاءه قال : أ جبرائيل” لقند" رئلت على 
حى لقند ظن المشركون كل ظن ٠‏ فنزلت ( وما تتازل :إلا بأمْر رَبك » له ما بين أيّد ينا 
وما خلافنا وما بين ذلك . وما كان رسك تسيًا). 

حدثت عن الحسين : قال : ممعت أبا معاذ . يقول : ثنا عبيد : قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
(وما تستزل إلا بأمر رَبك ) احتيس عن نى الله صلى لله عليه وسلم حتى ل م المشركون ف ذلك » 
واشتد” ذلك على نى الله : فأتاه جبرائيل : فقال : اشتد "عليك احنياسنا علك » وتكام فوذلك المشركون 
وإتما أنا عبد الله ورسوله . إذا أهرى بأ» رأطعته (وما تصسيزل إلا بأممْر ربك ) يقول : بقول ربلك . 

ثم اختاف أهل التأويل فى تأويل قوله ( له ما بين أيْد ينا وما حلفسنا وما بين ذلك ) فقال بعضهم : 
عنى بقوه »ا با نينا من انا + وبقوله زوم خضت ع الخخرة ووم يد ل ) الي 1 

0 ن قال ذلك ظ‎ ٠ 

نا لعيد » قال : قا كاه عن أ جمطر فر عن الربيع ( لله “ما بين أينْد ينا) يعبى الدنيا ( وما 
حلفا ) الآخرة ( وما بين ذلك ) التفختين . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج ٠‏ عن أل جعفر : . عن الربيع : عن عن ألى العالية ؛ 
فال ااي يا مي ليزوا اع من أ لاخر ة وما بين ذلك ) ما بين النفختين ٠‏ 

وقال آخر ون : (ما بين أيدّد ينا ) الآخر وا )اليا وما ةذف )ماين الاو لمر 

ن قال ذلك 

حدئى محمد بن سعد : قال أن ل : ثى عمى ء قال : ثبى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عياس 

( بين أينْد ينا ) الاخدرة ( وما خلفنا ) من الدنيا . 
حدثنا بشرء قال : ثثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( له أما بين أيندرينا) من أمر | الآخرة ( وما 

فنا ) من أمر الدنيا وما بين ذلك ) ما بين الدنيا والآخرة ( وماكاان رَبك" بسي ) . 


1/0010 


الم 


السادس عنس ظ شن يبر الطء رف 2 1١٠‏ 


لثما امسن بن نحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر) عء ن قتادة ( لله ما بيئ 
أيند ينا ) من الأجرة ( وما خسلفتنا ) من الدنيا ( وما بين ذلك ) ما بين التفختين . 

حبدثث عن الهسين ».قال : شمعت.أبا معاذ يول : أخخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ققوله 
(١‏ ما دين ) سل ينا من الأخرة ) وما 01 ) من ٠‏ الدنيا . 
| وقال درون ذلك م لزنا القا.م قال : كنا اسمن 35 قال * ثى <عجاج 4 من بن جر يج ( مأ بين 
أيند ينا ) قال ما مدى. أمامنا من الدثيا ( وما حلم نا ) ما يكون بعدنا من الدنيا والأخرة ( وما بينَ ذلك" 4 
كال هأ بين ما مضبى أمامهم . :وين ما يكون بعدعم . 

وكات بعض أهل العر بية من أها ل البصرة يتأوّل ذلك له ( ما بين أينْد ي:1) قبل أن تخلق ( وما خلامت ) 
بعد الفناء ( وما بين ذلك ) حين كنا , 


ا قال 3 جر : دأوك الأقوال د ذلك 0 قول 0 معنأه : له مابين أيدينا 2 
بين يديك . ٠‏ أنه ينون بدمالم يج وا وأنه جاء : فلذلك قن : ذلك أو الصرات. : وما امنا من أ “مر 

لدي . ودلاك 2 قد خلفوه مُضى 2 فصار خلدهم بتخايةهم إيأه 3 وكذلاك تمو 8 العر ب ما إل حجأوزهة ا مر ء 

ومحانمه هو خافه 3 ووراءهة وما بسن دلك : ها سن الم بخص من أمر الدنيا إلى الأخر . لان دللك و الذى 


بين دبك الوقنينٍ ٠١‏ 
ظ وإتما قانا : ذلاث- أولى التأويلات به » لان دلك هوالظاهر الأغاب ؛ وإتما حمل تأويل القران على 
الأغل سن دعانيه : 7 بمنع من ذلك ما يجب التسلم ل ة . فتأمل الكلام إذن : فلا تستبطئنا يامحمد فى تخلفنا 


عنك : فانا لانتتزل من السماء إلى الأرم إل بأمرربك لنا بالنزول إليبا: لله ما هو حادث من أمور الآخرة 

لى م يَأ وهى " آمة 0 .وما فل مدئ فخامناه من أمر الدنما . وما دن ودتنا 57 إلى قيام الساعة : ديكة ذلك 
كله ٠:‏ وهومالكه ومع رافه ٠‏ لاعلك ذلك غيره . فليس لنا أن محدث فى سلطانه أمرا إلا بأمره إيانا به 
وما كان ريلك تسيا ) يقول وه يكن ربلك ذا نسيان ٠‏ فيتأخر . نزولى إليك بنسيانه إياك بل هوانلدى 
لعزب عنه نفبى + 8 السماء ولاف الأرض فتبارك وتعالى ولكزه أعلم 5 بدبر و يشعى ىٌّ شداهه .جل ناوه 

وبنحو الذى 5 وذاك : ٠‏ قال أهل | التأو ؛ بل . 

ذكرمن قال ذلك 

احدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين. قال : ثبى حجاج : عن ابن جر يج ٠‏ عن ماهد ( وماكان ربك 

لسيا) قال : ما نيك زيك . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


تيالشوا لض وَمَائيما كاذه وآضطيزليياة 1 دزي هزتحام لمسيًا 5 


11١-١4 
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١٠١‏ سور ة صر ام احزء 


يق يقول تعالى ذ كر ه : لم يكن ربك يا محمد رب السموات والأرض وما بينهما نسيا » لآنه لوكان نسيا 
م يستتم ذلك ء ولهلك لولا حفظه إياه ٠‏ فالرب مرفوع ردً! عل قوله ( رَبك ) . وقوله ( فاعليد"ه) 
يقول : فالزم طاعته » و ذل لأمره ونميه ( واصطسيرٌ لعباد نه ) يقول : واصبر نفسك عل النفوذ لأمره 
ونبيه » والعمل بطاعته » تفز برضاه عناك » فانه الإله الذى لامثل له ولا عدل ولا شبيه فى جوده وكرمه 
وفضله زهت" تعنتم' لَه سمينًا ) يقول : هل تعلم يا محمد لر بك هذا النى أمرناك بعيادته » والصبر على 
طاعته مثلا فى كرمه وجوده ؛ فتعبده رجاء فضله وطوله دونهكلا » ما ذلك بموجود . 

وبنحو ماقانا فىتأويل ذلك ؛ قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس + قو" (هل 

تلم له سمينًا ) يقول : هل تعلم لارب مثلا أو شيما . 

حدثى سعيد بن عمان التنوخى » قال : ثنا إبراهيم بن مهدى عن عياد بن عوام ٠‏ عن شعبة ٠‏ عن 
الحسن بن عمارة » عن رجل ؛ عن ابن عباس » فى قوله ( هسل ' تعللتم” لهذ سميًا) قال : شديها . 

حدئى يحبى بن [؛ اهم الىهودى ‏ قال : ثنا أنى » عن أبيه » عن جداه ؛ عن الأعمش ؛ عن مجاهد 
فى هذه الآية ( هل' عنام" له ميا ) قال : هل تعلم له شبيها ٠‏ هل تعام له مثلا تبارك وتعالى ٠‏ 


حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » تقال : ثنا سعيد سعيد » عن قتادة » قوله ( هل تعاسم ته" سمي ) 
لاممى لله ولاعدل له » كل خلقه يقر له » ويعتّرف أنه خالقه » ويعرف ذلك » ثم يقرأ هذه الآية ( ولسن 


٠. 5 ٠5‏ شاه كد ل ل 0( لمكم 


سا ستسهسم مسن خسلسقسهسم ليقولن الله ) . 

حدثنا القامسم » قال : ثنا المسين » قال : ثبى حجاج » عن أبن جريج » فى قوله ( هل تللم لله 

سينا ) قال : يقول : لاشريك له ولا مثل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
رس عر ام 7 و مه 
وَتَضُولُا لاضن أدَدامَاه مِثَلْسَوْفَ أخرخ حي © أولايذ كالإضسلن خلتنله من 
بل وميك سَبئَا « 

بك يقول تعالى ذ كره ( ويقول” الإنسان) الكافر الذى لايصدق بالبعث بعد الموت أخرج حيا ؛ ؛ فأ بعث 
بعد الممات وبعد البلاء والفناء إنكارا منه ذلك » يمو ل الله تعالى ذ كره ( أو لايذ كر الإنسان ) المتعجب من 
ذلك > ر قدرة الله على إحيائه بعد فنائه » وإيحاده بعد عدمه ىخاق نفسه » أن الله خلقه من قبل ممأته » 


فأنشأه بشرا سويا من غير شىء ( ول' يك ) من قبل إنشائه إياه (شسيئاً ) فيعتبر ذلك ويعلم أن من أنشأه من 
غير شىء لايعجز عن إحيائه بعد ثماته » و إنجاده بعد فنائه . ْ 
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السادس عشر تفسير الطبررى ٠١1‏ 


<< وقد اختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( أوّلا يذ كدر الإنسان ) فقرأه بعض قراء المديئة والكوفة 
و أوَلا ينذا كدر ) بتخفيف الذال » وقد قرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة والبصرة والحجاز ( أولا يذ كر ) 
بتشديد الذالوالكاف » بمعنى : أو لا يتذكر » والتشديد أعجب إلى » وإن كانت الأخرى جائزة » لآأن 
معبى ذلك : أو لايتفكر فيعتبر . 

القول فى تأويل قوله تعال : 
َوَرَيْكَ يحشرم الما حوره حو[ لَبَهَتمْجِييًا * 


ع امن به 


ا يفول تعاك ذ كره لندمعه ميل صلى | الله عامه ا : ذورباث داحمد لتحم مال 0 لقائلين : ٠‏ أعذا متنا 


2-6 جين )و الى + جمع لحان . 
عا حلب بىشدمد بق سعد ء قال : ثى ألى » قال نى مى »2 قال بى ألى ٠١‏ عن أيه ؛ عن اإن عباس 
قوله ( نم لتحف ته حول م جشيا ) يعنى : الفعود)» وهو مثل قوله ( وتدّرى كل أ » 
جاثنية ) 
0 


تعر رول شيعو به أَدّء لمعي 
53 يقول تعال ذكره » ثم الأشقن” من كل" جماعة ألم عل لاعت ومرّدا فلئيدأن مم . 
وبنحو ما قانا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
| حدقا بن بثار» قال : : ثنا عبد اليم نْ > قال : ثنا سفيآن  ٠‏ عن على بن قمر عن ا 


حالى تحمد بن سعحك © ا : ثى أن » قال اوعى. قال : ن أده 3 عن ابن * عباس 


: فى الأحوص 


2 هم 


معصية 4 وهى مع رحب 41 شلك 5 
. 1 ع ثٌ ير شه 
حدثبى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على ء عن ابن عباس » قوله ( ايه-م 
أشد عل الر حماسن .عتيا) يقول : عصيا . 
حدثى محمد بن عرو ء قال : ثنا أبوعاصم + قال 7 كنا عيسى . وحدثى الدارث » قال ان 4 
قال : ثنا ورقاء » جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن ٠‏ ماهد ؛قوله رمن ' كل شيعة ) قال : 


وقوله (عنيئًا ) قال : كفرا . 
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٠١4‏ سور 6. هرم الجزه 


سسا سسسداااه_ الس 
العا نس سس -. نو معاد" اسيم عات سكم تمك لتس مده 


0 . قال : ثنا الحين. قال : ثى جا ؛ عن أبن جر يع : عن ##اهد ؛ مثله ؛ وزاد فيه 
+ريج : : فلددان” عم . ظ 

قال و جعفر : , الشيعة هي ابدماءة المتعاو نون على الأمر من الأءور . يقال من ذلك : تشايع. القوم : 
إذا تعاونوا ؛ ومنه توخر ارجل الشجاع : إنه لمشيع : أى معان : فعبى الكلام : ثم لانزعن” من كل" جماعة 
تشابعت عا لى الكمر بالله . أشد هر على الله عتو أ ٠‏ فكدآن” بإصلاثه جهم . والتشايع ف غير هذا الموضع : 
التفرق : ومنه قول الله عر ذكره ( وكانوا شيعا ) يعبى : فرقا ؛ ومنه قول ابن مسعود أو سعد ؛ إفى 
أكره أن رس رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيقول : شياعت بين أمبى . بمعبى : أرقت . 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 

ود برد وعومو مك ام ؟ ميت سل اي ه 

تمتخ نأغلميالزين همأؤلاصِييًا + 
بي يقول تعالى ذكره : بم لنحن أعلم من هؤلاء الذين نتزعهم ».من كل شيعة أولاهم بشدة العذات . 


وأحقهم بعظم العو بة 

وذ كر عن ابن .تريج أنه كان يقول ل ذلك ما حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج . 
عن ابن جريج ( لحن أعللم بالذٍ ين هم أو الى مها صلم قال : أولى بالخاود فجي 
فأل أبو جهغمر: وهذا الذى قاله أبن جر بج : قول لأمعبى له ء لان الله تعالى ذ كره أخير أن اللدون 


بمزعهم من كل شيعه من الكمرة أشدل م كفرا 3 ولا شلك" أنه لا كافر الله لا عدّد ى النار 3 واج وحدةه 3 


5 
8 ' ا 00 7 لل .ص ]ا أايء !ال ” ا* دالءعة 0 
وجيعهم تخلدون تم ٠‏ لان يمال : مم لنحن اعلم بالذين م ادق بالحلود من هؤلاء المحلدين : ولكن 
المحى فى ذلك ماذكرنا . وقد يحتمل أن يكون معناه : ثم لنحن أعلم الذذين هم أولى ببعض طيتّات جهم 
صايا . والصلى" : مصدر صليتتصلى صايا : والصلى : فعول؛ ولككن واوها القليت ياء فأدعمت ف الياء 


الى بعدها اأبى هى لام الفعل . فصارت ياء مشك دة . 


القول في تأويل و تعالى : 


7 7 2 ير سير د سر عمل 
ورك ْ لَاوَارِد ساك نَعََبِكَ حََامَفضِيًا © 
بق يقد ل تعالى ذكره : وإن متكي أيها الناس إلا وارد جهم . كان على ربك يا محمد إيرادههوها قضاء 
١ 027‏ : 


متمضيا . قد قذضى ذلك و أو اجبه ق أء الكتاب . 
واختلف أهل ١‏ فى معبى ااورود الذى ذكره الله ى هذا المو ضع ٠‏ فقإل. بعضهم : البدخول . 
د 5 ر »من قال ذلك ْ 0 
حدثنا الحسن ين يحى : قال : أتخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أبخبرنا ابن عيينة عن حمر و + قال : أخبرفى 
من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق ٠‏ فقال ابن عباس : الورود : الدخول » وقال. نافع لا فقرأ 
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اأسادجس يدس تقسير الطيرى 3 ٠‏ 


ابن عباس ( إنَكم وما تعنبند ون من د ون الله حصب جهسم 5 نيم 59 وَاردون) أزرود هو 
أم لا ؟ وقال ( يقندام قومه يوم القيامة. فأوردهم الثارء وبئس الورد المورود ) أورود هو 
أم لا ؟ أما أنا وأنت فسندخلها 5 فانظر هل ترج منها أم لا ؟ وما أرى الله مجك مها بتكذييك » قال : 
فضححك نافع . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاح » عن ابن جريج » عن عطاء بن ألى رباح » قال : 
قال أبو راشد اتخرورئ : ذكروا هذا فقال : الخرورىّ لايسمعون حتسيسها »قال ابن عباس : ويلك أجنون 
أنت 0 ين قوله تعألى 2 يقدام” قومه يوم القيامة فأورد هم الات 1 وبفس” الورد. المورودا ). 
(وَنَسُوق المجرمين إلى هم ورد!) » وقوله ( رن" متكم إلا واردها ) والله إنكان دعاء من 
مضى : اللهم' آخرجبى من النار سالما »وأدخلى الحنة غاتما . 

قال ابن جريج : يقول : الورود الذى ذكره الله فى القرآن : الدخول » ليردنها كل بر وفاجر ف القرآن 
أربعة أوراد ( فَأَوْردهم” الثار » وحتصب جهنم , أنم' هنا واردون ؛ وتسوق ” المُجرمين 
إلى جهم ورد ) » وقوله (وإن منتكم إلا واردها). 

حدثى: محملك بن سعد » قال : نى أء قال : ثبىعى » قال : بى أنى » عن أبيه ؛ عن ابن عياس : قوله (وإن” 

مشكثم' إلا" وارداها » كان على رَبك" حّثما متقلضينًا ) يعرف البرّ والفاجر » ألم تسمع إلى قول الله تعالى 
لفرعون ( بقندام قومه يوم القيامة. فأوْرَدهم الثّارَ » وبئس الورد المَوْرُود ) » وقال ( ونتسوق 
المجرمين إلى جهم- وردً! ) فسمى الورود فى النار دخولا » وليس بصادر . 

حدثنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن بكار بن ألى مروان » عن خالد بن معدان » 
قال : قال أهل”ابلحنة بعد ما دخلوا الحنة : ألم يعدنا ربنا الورود على النار ؟ قال : قد مرر م عليها وهى خامدة . 

قال ابن عرفة » قال مروان بن معاوية » قال بكار بن ألى مروان » أو قال : جامدة . 

حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا مرحدوم بن عبد العزيز » قال : ثى أبوعمران المدرنى » عن ألى خالد 
قال : تكون الأرض يوما نارا » فاذا أعددثم لما ؟ قال : فذلك قول الله ( وَإن' متكم إلا واردها : 
كان عل رَبك حتما مقلضينًا » “ثم تج الّذ ين انتقَوا » وتذر الظنّا مين فيا جئيًا). 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن الخريرى » عن ألى السليل » عن غنم بن قيس » 

قال : ذكروا ورود النارءفقال كعب : 'تمْسلك” النارٌ للناس كأنها مئن إهالة » حبى يستوى عليها أقدام 
الحلائق سرهم وفاجرهم ؛ ثم يناديها مناد : أن أمسكى أصعابك » ودعى أصمانى ؛ قال : فيتخستف بكل ولى 
لما ع ولهى أعلم بهم من الرجل بولده » ويخرج ااؤمنون ندية أبدامهم . قال : وقال كعب : ما بين منكى 
الحازن من خزنها مسيرة سئة » مع كل واحد منهم عمود له شعبتان » يدفم به الد فعة ؛ فيصرع به فى النار 
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0 سورة هرم الجزء 


ا 


حدثنا أبو كريب »ء قال : ثنا ابن يمان » عن مالك بن مغول ٠‏ عن ألى إعاق . قال : كان أبوميسرة 
إذا أوى إلى فراشه ء قال : يا ليت أتى لم تلدنى » ثم يبكى » فقيل : وما يبكييك يا أبا ميسرة ؟ قال : 
اتخبرنا أنا واردوها » ولم شخيرنا أنا صادرون عما . 

حدثنا ابن حيد » قال : ثنا حكام » عن إسماعيل ؛ عن قيس »؛ قال : بكى عبد الله بن رواحة قمرضه؛ 
فكت امرأته » فال : ما يبكيك » قالت : رأيتك تبكى فبكيت » قال : ابن رواحة : إلى قد علمت 
أفى وارد النار فا أدرى أناج مها أنا أم لا ؟ . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو عمرو داود , بن الزيرقان » قال : سمحت السدى بذ كر 
عن مرّة الحمدانى » عن ابن مسعود ( وَإن' متكلم' إلا واردها ) قال : داخلها . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين؛ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ؛ عن ابن عباس » 
فىقرله (وَإن' متكم' إلا وارد ها ) قال : يدخلها . 
حدثتا الحسن بن محى » قال : أنخبرنا عبد الرزاق » عن ابن عديئة » عن إسماعيل بن ألى خخالد » عن قيس 
ابن أنى حازم » قال : كان عبد الله بن رواحة واضع رأسه فىحجر امرأته » فبكعى » فبكت امرأت » قال: 
ما يبكيك ؟ قالت : رأيتك تبكى فبكيت » قال : إفى ذكرت قول الله ( وَإن" متكم إلا واردها ) 
فلا أدرى أتجو مها » أم لا 5 

وقال آخرون : بل هو المر عليها . 

ذكر من قال ذلاك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وإن' متكلم إلا َارِدها ) يعنى جهام 

مر الناس عليها . 

حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فىقوله ( وَإن' متكي إلا 
واردها ) قال : هو المرّ عليها . ظ 

حدثنا خلاد بن أسلم » قال : أخبرنا النضر » قال : أخبرنا إسرائيل » قال : أخبرنا أبو إسحاق » عن 
أنى الأحوص » عن عبد اللهه فىقوله (وّإن' متكم' إلا وَاردها ) قال : الصراط على جهم مثل حد السيف 
فتمرّ الطبقة الأولى كالبرق » والثانية كالريح » والثالثة كأجود اليل » والرابعة كأجود البهاتم . ثم يمرون 
والملائكة يقولون : اللهم سلم سلم ؟ . 

وقال آخخرون : بل الورود : هوالدخول » ولكنه عبى الكفار دون اأؤمتين . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن المثبى » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا شعبة » قال : أخبرنى عبد الله بن السائب » عن رجل 

سمع ابن عباس يقرؤها ( وإن 'متكم ل واردها ) يعنى الكفار » قال : لابردها مؤمن .' 1 
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حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن. » قال : : ثنا عمرو بن ن الوليد الَشتى » قال : - عت عكرمة 
يقول ( وإن امتكة إل وارد ها ) يعبى الكفار . 
وقال اخحرون : بل الورود عام لكل مؤمن وكافر » غير أن ورود اءؤمن المرور » وورود الكافر 
الدخول . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وإن" مشكم" إل واردها) 
ورود المسلمين المرور على الخسر بين ظهريها وورود المشركين أن يدنعو هاء قال : وقال النى صلى الله عليه 


حمل امل ا الهم الم 


وسلم: : «الزالُون” والزالاات يؤمككٍ كثير » وقد أحاط لسر سماطان من" لملائكلة » دعواهلء” 
يؤمئذ با أله سلم سلم ). 
وقال آخرون : ورود الأؤمن ما يصيبه ف الدنيا من حمى ومرض . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريث »© قال : ثنا ابن يمان » عن عمان بن الأسود » عن مجاهد قال | الحمى حظ كل 
مؤمن من النار » ثم قرا ( وإن متكم إلا واردها ) . 
حدثىسمران بن بكار الكلاعى » قال : ثنا أبوالمغيرة » قال : ثنا عبد اليمن بن يزيد بن تمم » قال : 
ثنا إسماعيل بن عبيد الله » عن ألى صالح ؛ عن أنى هريرة قال | ترج رسول الله صلى 0 
رجلا من أصعابهوبه وعلك وأنا معهء ثم قال: إن الله يقول : هى نارى أسلطها على عبدى المؤمن. لمك 
حظظه من النار فى الآخرة . 2 
وقال آخرون : يرد ها الجميع » ثم يصدر عنها الأؤمنون بأعماحم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن الى » قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن شعية » قال : ثى السدى؛» عن مرة » عن عبد الله 
( إن "متكا له" وَاردها ) قال : يونا ثم يصدرون عا عام 
حدثنا ابن المنى » “قال : ثنا عبد الرحن بن مهدى » قال : ثنا شعبة » عن السدى » عن مرة » عن 
عبد الله » بتخوه .2 


ّ 


حدثى محمد بن عبيد امحارلى » قال : ثنا أسباط » عن عبد الملك » عن عبيد الله » عن مجاهد » قال : 
كنت عند ابن-عباس » فأتاه رجل يقال له أبو راشد » وهو نافع بن الأزرق » فقال له : يا ابن عباس 
أرأبت قول لله ( وإن" مبتكي” إلا وار دها » كان على رَبك حّثما مَقْضينًا ) قال : أما أنا وأنت 
يا أبا راشد فستردها » فانظر هل نصدر عا أم لا ؟ . 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا ابن جريج » قال : أخبرنى أبو الز بير « أنه مع جابر 
ابن عبد الله يسأل عن الورود ؛ فقال : .نحن يوم القيامة على كوى أو كرى » فوق الناس » قتدعى الآثم 
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١1‏ دورة هرم الجزء 
بأوثانها . وما كانت تعبد الأول فالأول ٠‏ فينطلق بهم ويتبعونه » قال: ويعطى كل إنسان منافق وهؤمن 
ورا ء ويغئى ظلمة ثم يتبعونه. وعلى جسر جهم كلاليب تأخذ من شاء الله؛ فَيطفاأ نور المنافق » وينجو 
المؤمنون ١‏ فتنجو أوّل زمرة كالقمر ليلة البدر » وسبعون ألذا لاحساب علييم » ثم الذين يلونهم كأضوأ 
نج ف السماء . ثم كذلك ثم » حل الشفاعة فيشفعون » ويخرج من النار من قال لاإله إلا الله تمن فى قلبه وزن 
شعيرة من خير » ثم يلقون تلقاء الانة » ويبريق عليهم أهل الحنة الماء » فينبتون نبات الشبىء ف السيل »؛ 
يسألون فيجعل لم الدنيا وعشرة أمثاها » . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج » عن ابن المبارك » عن الحسن ؛ قال : قال 
رجل لأخيه : هل أتاك بأنك وارد النار ؟ قال : نعر » قال : فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال : لا » قال : 
الضحك ؟ قال : فا رؤى ضاحكا حبى لحق بالله . 
حدئنا يونس » قال ؛ أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حداثه أنه قال لبسر 
ابن سعيد : إن فلانا يقول : إن ورود النار القيام عليها . قال بسر : أما أبوهريرة فسمعته يقول: «إذا كان 
يوم القيامة » يجتمع الناس نادى مناد : ليلحق كل أناس بما كانوا يعبدون » فيقوم هذا إلى الحجر » وهذا 
إلى الفرس ؛ وهذا إلى الحشبة حبى يبى الذين يعبدون الله » فيأتهيم الله » فإذا رأوه قاموا إليه » فيذهب بهم 
فيسلك بهم على الصراط » وفيه عليق » فعند ذلك يؤذن بالشفاعة فيمرً الناس» والنبيون.يقولون : اللهم 
سلم سام . قال بككير : فكان ابن عميرة يقول : فناج مسلم ومنكوس ىجهم ومخدوش » ثم ناج » + 
يتنه وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : يردها الجميع ثم يصدر عنها الأؤمنه ن » فينجيهم الله » 
وعبوى فيها الكفار وورودهموها هو ماتظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم 
على الصراط المنصوب على مين جهم ‏ فناج مسي ومكدس فيبا . 
ذكر الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
حدثنا أبوكريب ٠‏ قال : ثنا ابن إدريس » عن الأعمش » عن ألىسفيان » عن جابر » عن أم مبشر 
امرأة زيد بن حارثة » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت حفصة : 9 لابيدخئل الثّار 
أحد” شبد بسدار والحد يبي ؛ قالت : فقالت حفصة : يا رسول الله » أليس الله يقول ( ون" متكم' 
ل وارِد ها ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام فه ( ثم ينجى الله الذين” اتقوا)). 
حدثنا الحسن بن مدرك ع ؛ قال: ثنا يحبى بن حمادء قال : ثنا أبوعوانة » عن الأعمش » عن أى سيان » 
عن جابر » عن أم مبشر» عن رسول الله صل الله عليه وسام » بمثله . 
حدثنا أو كريب * قال نا أإومساوية » عن الأحش » عن أفسفيان » عن جابر , من ٠.)‏ وه 


ل ا 


فقيم 


شبد راشبل » قالت : فقلت يا رسول الله ألبس الله يقول ( وَإن ننكث" إل را ردها)؟ 


' لل 


قال : فلم تسسعيه يقول ( ثم ننتجى الّذ ين" اتقبوا » وتذارٌ الغثالمينَ فيها جثينًا ) » ؟ . 
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السادس عشر تفسير الطبرى ظ ١١‏ 


حدثى يعقوب بن إبراهم » قال ثنا ابن عتتية » عن محمد ب إسماق » قال : ثى عبيد الله بن المغيرة 
أبن : معيهيب » عن سايان بن عمرو بن-عبد العتوارى» أحلا ببى ليث » وكان فى حجر ألنى سعيد » قال : 


سيعت أنا سعيك الحدرى | يقول , عدت رسو لله صلى ألله عليه وسام بقول ‏ 1 ٠‏ يوضع الصراط بين 


هئ 5 صَهسسم , 7 |اء > السعدات 1 9 إيستجيز النّاس" 3 فاج مسالم 
روح به 0 6 اجر واعتيس” 50 س” فم » حى إذا فرع الله من القضاء بين العباد 
تَفقتّد المؤمئون” رجالا كانوا معي فى الدننيا نُصدون” صلا م ؛ ودزركون زكاعمم 


عن عسل اللي ب ع ان اي ل ا هس نجل ام 


وَيَصّوممُون صيامهنم' ونحيجون حجهم ؛ ويغزون خز وهم فمقولون : أى رمن عباد 
من عنباد كك كاتوا معنا فى الد نيا مصلدون صَلاتنا » وير كون” زكاتنا » ويتصومون صيامنا » 


وشجكونة حجًًا » ويتغترثون” غترونا » لانتراهتم' ء فَيتقئُول” : اذ'هبئُوا إلى الَارٍ » “فلن* وجد”م' 
يبا متهم فأخر جوه 3 فسجد 000 06 أختذ نهم انار على قدر أعما 2 ٠‏ فتهلم من 


سل سن ع قر سل له لظ سس الس سي 


أل ئه الثار إلى قل مسينه وهم مسن 0 إلى نصف سأقيه مقع من أخن و إلى 


ر كسسقيه 1 ومتهسم من أخمل 0 إلى سك بيه 3 ومنهم من أل ته إلى عنقه م وم تعش 
الوجو 1 ؛ فستخرجو عمسم مدلها » شيط و 2 فماء الحياة ؛ قيل : وماماء الحسياة يارتسول 

0 لاا سم 8 م 7 سلا ال عار 
الله ؟ قال” سا ” أهل النة » فيدبتون” م تنمت ١‏ الرتراعتة” فى غتقاء. اسيل ثم تشسع 


لسن عم اج سي الى اع مسي عمسي تاي كن “ل اعد فى قي م 


الأنبياء فى كل من كان لسنسس بك أن لاإله إل ييه مخادصا 4 شيسة حر جو ميسم منهأ ثم 
بحن الله برمته على من فيها »7 فآ يه" فيها عبئد) فى قلثيه مثقال' ذرة من الما إلا 
تعر سا م ش 
أخارجه متها » . 

حدثى محمد ' بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : نا ألى وشعيب بن الليث » عن الليث بن خالد ؛ عن 
يزيد بن ألى هلال » عن زيد بن أسلم ؛ ٠‏ عل عطاء بن يسار » عن أل سعيد ادر » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام قاك : « يو با لحر - يعوى ىام القيامة ‏ فيسجعل بين ظهدرى جهسم" » قلئا بأرسول 
الله وما مرك قال: مدحضة "مزلة عليه ختطاطيف وكلاليب وحسشكة مقفلطاحة”' لها | شواكة” 
عقيفاء تت 9 ن بد 3 يقال 5 السعدان” ر المُؤّمتون” عملسسها كالطرف والبرق 
وكالريح. ؛ وكأجاود تيل والر كاب / : فتاج مسا 0 4 واد وشر” مالم : : ومكدد وس فى 


مسيم افر م الل ىسنم لغشم سس تع و عر جع وعاي اي 


7 مره فق خا رانف م بس حب بعر :» شما انم شل مسناشدة لى فى الحق قل تين 
17 1 000 

لكم ؛ من المؤمنين يومكك لجار . تبارك وشعالى» إذا رأوهم قل نبوا وبقى جوأ مهلم ) 
حدئى أحمد بن عيسى » قال : ثنا سعيد بن كثير بن عتفير » قال : ثنا ابن يع » عن أل لير قال 

مألت جابر بن عبد الله عن الورود» قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود . وهو الد خول”ء 


سار ع في م اال اصاخ اس سل اال سس ار 
برد ون الثارٌ حبى يخرجوا منها ؛ فآخدر من بس بى وجل "على الصّراط يتحف » قرفم الله 
ه١1‏ - ١١‏ 
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١14‏ سوره مر مم الجزء 


له شتجرة : قال : فيقول” : أئ رب أدانتى منها » قال" فيدانيه الله تبارك : وتعالى منها . 
قال : ثم يقول : أئ رب أداخلي الحنّة . قال : فيقول” : سل" ء قال : فيسأل ع 
فقول" ذلك لك وعشيرة أضعافه أرْ آنموها ؛ قال" : فقول : يارب تشتهترى” ى ؟ قال" : 
لحك حى تبْد و المواته وأضراسه ». 

حدثى بونس » قال : أخخيرنا اين وهب» قال : أخبرنى يحبى بن أيوب 9ح ؛ وحدثنا أبو كريب » 
قال : ثنا محمد بن زيد » عن رشدين جميعا » عن زياد بن فائد » عن مهل بن معاذ » عن أبيه » عن 
رسول الله صا لى الله عليه وسلم أنه ال : ومن حترس" ورَاء مين فى سويل. الله متتطوعا ء: 


مه كل ل “”ى 


لايا ناه سلطان” حرس س ) "0 بر الثارَ بعَينه عتيلنه إل محل القسم ؛ فإن الل تعالى تقول ( وَإن” 
متكم إلا واردها ) . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرّزاق » قال : آخبرنا معمرء أخبرنى الزهرئ» عن ابن 
السيب عن ألى هريرة » أن النى“ صلى الله عليه وسلم قال دمن" مات له” ثلاثة” 7ل “سه الثار إلا 
أنمحلة القسم » يعبى : الورود. 
وأما قوله ( كان على رَبك" حئئما متقلضياا ) فإن أهل التأويل اختلفوا فىتأويله » فقال بعضهم 
معناه : كأن عل ربك قضاء مقضيا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنحمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عبسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن | بن ألى نجيح » عن مخاهد » قوله ( حتما ) قال : قضاء . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن | ابن جريج ( حَْما مقضياا ) قال: قضاء. 
وقال آخرون : بل معناه : كان على ربك قسما واجيا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثنا أبوعمرو داود بن الِبرقان » قال ؛ سمعتالسدىّ يذ كر 
عن مرة ال همذالى » عن ابن مسعود ( كان” على َبتُك" حتما مَقلضينًا ) قال : قسم) وأجبا . 
حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتتادة ( كان على رَبك" حَ] سينا ) يقول : 
قسما واجبا . 
قال أبو جعفر : وقد بنّنت القول ف ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالل : 


1 رويد وَالشَليلِينَ فبهكا جثيا جه 
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كثي: يقول تعالى ذكره: ثم ننجى من الثار بعد ورود حميعهم إياها »الذين اتقوا فخافوه: بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه ( وَنَذدرُ الفا لمينَ فيها جثيئًا ) يقول جل" ثناؤه : وندع الذين ظلهوا أنفسهم » فعبدوا غير الله ؛ 
وعصوا ربهم » وخالفوا أمره ونبيه ف النار . جثيا » يقول : بروكا على ركبهم : 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ٠‏ قال أهل التأويل 
< ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يز بك » قال : ثناأ سعيد : عن قتادة ( ونَذار الظالمين فيها جثيا ) على ركبهم. 


ا ان 


دلثنا ادم ن ابن نحى ؛ قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر © عن قتادة ١‏ ودذار 


الظدالمينَ فيها جثيئًا ) على ركبهم : 
00 : أخينا ابن وهب : قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَنَذارٌ الظظّا مين فيا جثياً ) 


"354 


قال : ى : شر الخلوس لابجلس » الرجل جائيا إلا عند كرب ينزل به . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ثم تتجى الذرين اتقواء ونذر 
الضذّالمينَ فيها جثيًا ) إن لاس وردوا جهنم وهى سوداء مظلمة » فأما المؤمنون فأضاءت لم حسناتهم . 
فأنجوا منها . وأما الكفار فأو بقتهم أعمالهم 1 واحتشبسوا بذنوبهم . 
القول في ا تأويل قوله تعالى : 
ادلم ينا بات لانن كفروألِنَنَ اموا موَعامريقَنٍ رَحَرْرْمَقَامَاوَاحمَرْتَريًا 7 


ييا 


4 يقول تعالى اذ كره : وإذا تق على الناس اياتنا الى أنزلناها على رسولنا محمد ددنات »2 يعبى واضحات 


2 0 يع )8 . 


لن تأملها وفكر فيا أها أدلة على ما جعلها الله أدلة عليه لعباده » قال الذين كفروا بالله وبكتابه وآياته » وهم 
فر يش ) الذين آمنوا فصدقوا بد وهم أحعاب محمد (أى الفتر يقدين عير متقاما؟ ) يتعبى بالمقام : موضع 


إقامهم » وهى مساكهم ومناز لم (وأحتسن ند ينا) وهو الس »ء يقال مده : يلوانت ادوم أندوهم نوا : إذا 
جمعتهم فى مجلس ؛ ويقال : هوق ندى قومه وق ناديم : بمعى واحد » ومن الندى قول حاهم : 
كر لتر الى التدثر ع 7 ااي ال حى كراج َس ع اس أاثر كر جع 
ودعيت فى أولى التدئ و1 ينظ إلى" بأعلئين زرا 

(1) البيت لخاتم الطاق » من شعره فى كتاب ( شعر اء النصرانية : القسم الأول ص ١١١‏ ) وفى ( اللسان : ندى ) : والندى : الجالسة 
وناذيته : جالسته » وتنادوا : تجالسوا والنادى » والندى : اللخلس ما داموأ مجتمعين فيه ء فإذا تفرقوا عنه فليس بندى . وقيل : 
الندى : مجلس الوم مبأرا عن كراع 1 والنادى : كالندى 1 العبذيب : النادى انملس © للدوق إليه من حو اليه : ولا يسمى ناديا حى 
يكون فيه أهله »و إذا تفرقوا لم يكن ناديا » وهو الندى » والجمع الأندية . اه . واللزر: مع خزراء من الحزر »وهو 15 فى ( اللسان 
نخزر ) : كشر العين بصرها خلقة . وقيل : هو ضيق ألعين وصغرها . وقيل هو النظر الذى كأنه فأحد الشقين» ثم استشبد ببيت حاتم » 
د استشبد الولف به » على أن معى الندى : مجلس القوم . 
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0-3 سوره عر م امكزم 
وتأويل الكلام : وإذا نتتلى عليهم آياتنا ينات » قال الذين كفروا للذين آمنوا : أئ الفريقين منا ومنكم 
عيشا : وأنعم بالا : وأفضل مسكنا : وأحسن مجلساء وأجمع عددا وغاشية فى المجلس ٠‏ نحن أم أنم ؟ 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

ذ كر من قال كم 


حدثنا ابن المتبى » قال ؛ ثنا ابن ألى ع ع ا 0 عن ابن عباس عثله . 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى ء قال : ْى عمى » قال ١‏ ثى ألى + عن أبيه » عن | بن عباس 
(وَإذا تتلى عليهم آناتنا ينات قال الاين كفروا الذ ين" آمدوا : أى الفر يقسي خسير مقاما 
وأآحْسن” ند ي؟) قال : المقام : المسكن » والندئ : المجلس والتّعمة والبيجة الى كانوا فيباء وهو كا قال 
الله لقوم فرعون» حين أهلكهم وقص شأنهم ف القرآن فقال كم ذركوا من' جنات وعليونٍ ؛وكتوز 
ومقام_ك رم ونعسة كانوا فيباغا كهين )فالمقام اللسكن والتعم والتد : المجلس والمجمع الذىكانوا 
يجتمعون فيه » وقال لله فيا قص” على رسوله فى أمر لوط إذ قال ( وتأتون فى ناد يكم المسكر) 
والعرب تسمى المجلس : النادى . 

حدثنى على" » قال : ثناةعبد الله » قام : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ؛ قوله (:وأحسن 
نَديًا ) يقول : ملسا . 

محدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم :قال : ثنا عيسى » وبحدثى الحارث » قال :.ثنا الحسن . 
قال ؛ ثنا ورقاء جميعا عن أبن أن نميح» عن جاهد ‏ فى قول ا( أ يي قال : قريش تقوطا 
لأصماب محمد صإ] لى الله عليه وسلم ( وأحلسن ند يا ) قال : مجالسهم » يقولونه أيضا . 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين قال 'اثى حجاج » عن أ بن جر يجح ؛ عن مجاهل » كوه . 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد »عن قتادة » قوله ( وإذا على عانيلهم' آبائنا بتينات 

فال انين كفرُوا لنّدين آمَنُوا أى الفرِيقَين حير" مقاما وأحمْسن” ند ينا ؟) رأوا أصماب محمد 

صلى الله عليه وسلم فى عيشهم خشونة ) وفيهم قتشافة » عرض أهل الشرك بما تسمعون قوله ( وأحلسن 
ند يا ) يقول ؛ مجلسا . ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرز زاق » قال أخخيرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( أى 

لف ر يقن خبير” مقاماً وأُحتْس” نتد يا ) قال : الندىّ : المجلس» وقرأ قول الله تعالى (فلئيتداع” نادريه') 

قال : مجلسه . ْ ظ 1 
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السادس عمر فير التعبرى ١١‏ 


القول في تأويل قوله تغالى 
2 و شط 7 1 سن ا 2 2 5 
وود هلكا لمن قَرَنِهم أحس تتا ورة يا 
7 3 : 5 1 : 9 3 “*|ء | . 1١‏ : ا " ىل 
58 يول تعالى ذكره : دك أهلكنا 3 ما قبل هؤ لااء القائاين من اهل الكفر للمؤمنين 3 إذا دتلى عايم 
آبات الرحمن ع اى الغر شين ير مامأ ع وأحسن لديا : الس من قرف هم أكثر متاع مناز ل من هو لاء ظ 
كينت كلؤن الأاراجوان تشتراته ايلع الرّى فى الصوان المكتعب' 
يعبى بالصوان : التخت الذى تصان فيه الثياب . 
وياعدو الذى انا فذلك ٠١‏ قال أهل التأويل . 


حل نما حمل 2 شار . قال : لمأ مؤمل 3 قال : ينا سميال 5 عن الامش 5 من الى ظييات 3 عن أبن 


: 


مم 
ل 


عباس ( أحسن أثاثا ورئنيا ) قال : الرنى : المنظر ء و الآثاث : المتاع . 

حدثنا ابن المثى قال : ثنا ابن ألىعدى عن شعبةعن سلمانعن ألى ظبيان عن ابن عباس قال : الر فىالمنظر . 

حدثنى على . قال : ثنا عبد الله » قال : ثتى معاوية . عن عل" عن ابن عباس : قوله ( أحسن 
أانا ورئديا) يقول : منظرا . 

حدثى حول بن سعل : قال أى أنى : قال : ثى عمى : قال : ثى أنى 1 عن أبيه ع( عن ابن عياس 
أحمْسن' أثاثا وَرئيا) الأثاث : المال » والرثى : المنظر . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا هوذة ٠‏ قال : ثنا عوف » عن الحسن » فى قوله ( أثاثا وَرديا ) قال : 
الأثاث : أحسن المتاع : والرّ فى : قال : المال . 

حاثنا بشرء قال : ثنا يز يد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة » يقول الله تبار لك و تعالى ( وكسم” أهسلتكمنا 


أثاثا ورئيا ) قال : أأحسن صورا 4 وأكر أموالا . 
حدى يولم دن مرو 4 قال 1 59 أبوعاصم يُ قال 1 و عيسى ؟ وحداثى المارث : قال 1 ينا امسن : 


(1) البيت لعلقمة بن عبدة وهو الثانى والعشر ون من قصيدته الى مطلعها : » ذهبت من المجران فى غير مذهب » ( مختار الشعر الحاهلى 
طبغة الحلبى بشر تم مصطىالسقا صن 5 4) وفيه « الزداء» فى موضع الرقّ: قال شارحه : الكيت : الفرس الذى لونه بين السواد والحمرة. 
والأرجوان : صبغ أحر مشبع . والمراد هنا : ثوب أحمر . والصوان : ثوب تصان فيه الثياب » ويقال له التخت . والمكمب. هنا : 
الموشى من الثياب » وهو من صفة الرداء . ويقال : المكمب : المطوى المشدود » وكل ماربعته فقد كعبته » ومنه الفتاة 
الكاعب : التى تكعب ثديها وبر ز . وى ( اللسان : رأى) : الر (على نميل ) والرقٌ ( على فمل بكسر أوله ) القوب ينشر للبجع . 
عن على . البذيب : الرلى ».ممزة مسكنة : الثوب الفاخر الذى ينشر ليرى .حسنه  .‏ 
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الجزء 


ذ,أ ١‏ سورهة مر م 


حدأنا القاسم : قال : ثمنا الحسين. نال : فى -بجاج . عن ابن جر يج . 0 ٠‏ بلحدوه . 
حدثنا ابن حيد وبخر بن «عاذ : قالا: ثنا جر ير بن قاوس ٠.‏ عن أبيه . عن ابن عباس : الآثاث : 
المال . والر ثى : المنظر الجن . 
حدثنا القاسم : قال : ثبى حيجاج .عن ابن جر يج : عن عطاء الحراسانى . عن ابن عباس ( ورديا ) 
.ذظر ا ؛ الاون والحسن 
حدثنا القاسم . قال : ثى حجاج . عن ابن جر يج .عن عطاء اللراسانى : عن ابن عباس ( ورثيا ) منظر 
الاون والحسن 
حدئى بواس . قال : خرن ا 7 ن وهب .قال : قال ابت زيد . ىقواه ( أحسن أثاثا وَرئيا ) قال 
ا'رنى : المنظر ': والآثاث : المتاع » أحدن متاعا : وأ<ن منظرا . 
حدثت عن الحسين. قال : سمعت أيا معاذ يقول فىقوله ( أحسن أثاثا ) يعنى المال ( وَرديا) يعى : 
المنظر الحسن 
واختافتالمرَاء ىقراءةذلك ٠:‏ فقرأته عامة قراء أهل المديئة (وَرنًا) غير مهموزء وذلك إذا قرى كذلك 
يتوجه لوجهين : أحدهما : أن يكون قارئه أراد الهمزة . فأبدل مها ياء » فاجتمعت الياء المُبدلة من الهمز 
والياء الى هى لام الفعل : فأدعمتا : فجعلتا ياء واحدة مشددة حقو اذلك » إذ كان رأسآية » بنطائره 
من سائر رءعوس الآيات قبله وبعده : والآخر أن يكون من روي تأروى روية ورين : وإذا أريد به ذلك 
كان »عى الكلاء : وكم أهلكنا قبلهم من قرن ٠‏ هم أحسن . متاعا : وأحسن نظرا لماله ؛ ومعرفة لتدبيره : 
وذلات أن اله لعرب تقول : 1١‏ أحس.: ن روية به فلان ىهذا الأآمر إذا كان حسن النظر فيه والمعرفة به . وقرا ذالك 
عاءة قراء أ اق والكوفة والبصمرة ( وَرئمْيا ) بهمزها ؛ بمعبى : رؤية العين » كأنه أراد : أحسن متاعا و»-راة . 
وحاكمى عن بعه. .م أنه كرأ : أحسن أثانا وزيا . بالزاى . كأنه أراد أحسن متاعا وهرئة ومنظرا ٠.‏ ودلاك أن 
الرى هو الهيئة والمنظر من قوم : زييت الحارية . ععتى : زيثمها وهياما . 
6 قال أبو جعفر : وأولى القراءات ذلك بالصواب : قراءة من قرأ (أثاثا ريا ) بالراء والهمز ٠‏ لإجماع 
الحسجة من أهل التأويل على أن معناه : المنظر : وذلك هو من رؤية العين لاعن ااروية : فاذاك كان 
المهدوز أولى به : فإن قرأ قارئ ذلك برك الهمز » وهو يريد هذا المعبى » فغير مخطى فى : قراءته . وأما قراءته 
بالزاى ؛ فقراءة خارجة ؛ عن قراءة القراء : فلا أستجيز ذ لقراءة با لخلانها قراءنهم وإذكاذ هم ف التأويل 
وجه ديح . اه 
وخ أهلارية ف نات أب هو أم وأحد 5 فكان الأحمر فما ذ كر لى عنه يقول هو جمع 
واحدمها أثائة » كا الحمام جمع واحدها حمامة . والسحاب جمغ واخدتها عحابة . وأما الغراء فإنه كان يقول. : 
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مرحت الآثاث لقلت : ثلاثة ثنّة وأثث . وأما الركى فإن جعه : آراء . 2 
القول ف تأويل قوله تعالى : 
زا و « وص 7 ات سم قور اث أ 
قُرْمَنكانَ في طايمد 0 12 مَيَا حَوََإِنَارَوَأْمَابُوعَدٌ وت إِنَاالَمَناء 
سروه 9 ورور و 3 
السَاعَدٌ فسَيَخَلَعُونَمَن هوس ساسا وَأضَحَفُ جنا © 
كي يقول تعالى ذ كر © أثفية 0 صلى لله عايه وسلم : قل ياغعمد لهؤلاء المشر كين بر بهم » القائلين : إذا 
تتلى عايهم آباتنا » أئ الفريقين منا ومنكم خير مقاما وأحسن نديا » من كان منا و منكم فى الضلالة جائرا عن 
طريق الحق : '. سالك غير !ل فدى ؛ فليمدد له الرمن مد ' يفول : فليطول له الله ف ضلا لنه ٠.‏ ولمله 
فيبأ إملاء . 
و بنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأو يل . 
ذ در من قال ذلك 
حدثى مل بنعمرو» قال : : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ فى قوله 


عل الثر 62 اعم 


( فالضلالة فسسمسدد" لله اأر حمسن ٠‏ مدا ) فاتدعه الله ق طغماته . 

وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألىنجيح » عن ماهد . كله . 
ظ حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حيجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد , » مثاه . 

:وقوله (حبى إذا رأوا ما يوعد ون إمنا العذد اب وإما الساعةة ) يقول تعايل ذ كره : قل فم ١‏ كن 
كان منا ومنكم فى الضلالة ؛ فليمدد له الرحمن فى ضيلالته إلى أن بأتهم أمر لله ء إما عذاب عاجل » أو يلقوا 
رمسم عند قيام الساعة الى وعد الله نجلقه أن جمعهم لا ' ممم إذا أتاهم وعد الله بأحد هذدين الأمرين 


حمل | اص سيل 3 0-2 ةا ك0 لاعن اس 


2 
( فسسيع امون فسن هو ششَر متكانا ) ومسكنا منكم وءنهم (وأضعف جنشد) أهم أم أنم ؟ ويتنياول 
حيائذ أئ الفريقين خير مقاما » وأحسن نديا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 و مدت م يق 9 ا ل 0 ان 5 
وَسَزِد الله انيناهت وأهدىٌ والكَقرنكا كالح جرعي ردك نو دايا وخر موا 4 


بر يقول تعالى ذكره : و يزيد الله من سلاك قصد الجة : واهتدى لسبيل أأر شك : امن بريه : اق 
بآياته : فعمل با أمره به : وانتهى عما مهاه عنه هدى با يتتجداد له من الإعان بالفرائض الى يفرضها عايه : 
وبر بلزروم فرضهأ إناة 3 اويعمل مأ : فاك زيادة من الله ف اهتدائه ناته هاءي على هداه : وذلك نظير 
ه ذل ني اسم هع 


قوله ) وإذ 0 ترتت سورة” ألرنهم مسن يقول” أيكم' زادا نه هذه إعاناء فأما الذ ون امدوا 
: قرا د تنهسي" إيعمسانا وهم يس يشر ون ) . وقدكان بعضهم يتأوّل ذلك: ويزيد الله الذين اهتدوا هادى 
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4 


تاسمخ و ومماوخه 5 شموه َّ 
وداه ى اث 7 لم [الباق.يات | 200 عنما ترسك و 0 ( يول تعالى ذ كر 3 2 : والأعمال ألى أ الله 
اناقيات للى غير النانيات الصالدات . خير عند رباك جناء لاهلها ( وخصير 


بالناسبخ كا أءن عن قبل باللددوخ . فذلك زيادة هدى من الله له على 


0 عبأده ورحاءبا حيسم 1 
در دا عايوم من 00 عات د راء المشر كن بألل 1 وانديموم الى بمتخرود 8 على أهل الايمان قالداما 1 


وفك بحسنا معيى الباق ات الصااات . وذ كرنا انادف اوتام سن ى ذلك . ودلانا على الصوات من القول 


نيه فها مضى مما أغبى عن إعادته ى هذا الموضع . 


حدثنا الحسن بن نحبى . قال : اخميرنا عبد اإرزاف . قال : أخيرنا عمر ين راشد . عن 


0 
7 من 


ْ دق ول 0 إلا الل . والله أكتير. والمسمد لله 0000 الله . “مط 


سب 


ف اي اث ام سان أل © ات 


|الخطانا ا 00 و رق هك 0 الشجدرة. آر ريح . ٠‏ شحاك من 5 أنا ال رد داء قبل 6 بال نباللك” 


000 . هو الباقيات اعتالحات ه وهنا ف نأ كدوز المدة ( . قال 5 سلمة * فكان أبو الدرداء 


سد 


ادا ذكر هذا الخد نت قال لاهللن . ولاكيرن اللهء ولاسبحن. أيله . حى إدا ر | ىَْ الجاهل دبا 


؟. 


1 00 
ا اول 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0000 و 217 ا ا ا 07 12 عا 1 1 
| َنْتَ اذى كغربة يلنساوقا وين مَالاوَوَلدا © اكلا اليب أو تقد عند لمنعهد 
ا شول :الى د درء نندمه هالى صلى ألله عليه وسلم ١‏ اه نت ) 5 كيل ١‏ الل ى كعفدر بآيات:ا ( <يديجنا 
نأ, يصداق ا . وأنكر وعيدنا مدأهل الكفر ( وقال ) وهو يا ماله كافر وبرسواه 9ل وتنين ) فى الاخرة 
١‏ ا 0 38 إ ( وذاكر أن شلة الانات انزلت ف أأعاص 0 واثل السميحى الى رو 00 العاص . 
ذ كر اأرو و أنه لاك 


حدثنا أبوالسائب وسعيد بن حى . قالا : ثنا أبومعاوية . عن الاعش . عن مسام ٠‏ عن 0 : 
عن خياب . قال : كنت رصحلا قينا . و كاد لى عا لى العاص بن وائل ددن . فأتجه أتقاضاه . ؤمال : 
لاأقضيك حي تكفر ممحدى . فتات : والله لاأكفر بمحمد حى موت م تبعث . قال : فال : فإذا ل 
مال وولد . قال : فأنزل الله تعالى ١‏ 51 رت 2 الى اى كمقدر بأيات: 


مات حدى 
مت ثم بمعئت نا تقول ٠‏ جثنى وى 


هما ل على حرر ا قر 


مم [ْ | 00 © 
وقال الأ ونين مالا وولدا . أطالع الغيب : أم 1 خا عاد الركمن عسهد ١‏ ) إلى قر ظ 
( ويا تيا فرد١)‏ , 

حدنى به أبوالسائب ٠‏ وهر أ ىالحديث وولدا . 

حدثنى محمد بن سعد . قال : ثى أنى . قال : ثى عمى : قال : ثبى ألى عن أبيه : عن ابن عباس : 
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السادس عقسر 0 تفسير الطبرى ١١‏ 
أن رجالا من أصعاب رسول الله صلى اللّه عليه وسام كانوا يطلبون العاص" بن وائل السهتمى بدين» فأتوه. 
يتقاضونه » فقال : ألستم تزعمون أن ف الحنة فضة وذهبا وحريرا » ومن كل الءرات ؟ قالوا : بلى » قال : 
فإن موع دكي الآخخرة » فوالله لأوتين مالا وولدا » ولآوتين مثل كتابكم الذي جم به » فضرب الله مثله 
فى القرآن » فقال : (أفَرأْت اذى كفر بآياتنا قال" لأ“وتين مالا" ) . . . إلى قوله ( ويا ينا فَرد! ) . 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال تلاعيسى ؛ وحلئئى الخارث » قال لصن 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد» فى قول الله ( ونين مالا وَوَلدةا) قال: | 
ابن وائل يقوله . 
ظ حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قا ل : ثى حجاج » عن ابن جريج ) » عن مجاهد » مثله : 
حدثنا بثئر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال ؛ ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أَفْرَأَيْت الذى كفر 
بآياتنا وقال” الأموتين مالا وَوَلَّد1) فذكر لنا أن رجالا من أعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » أتوا 
رجلا من المشركين يتقاضونه دينا » فقال : أليس يزعم صاحبكم أن فى ابكنة حريرا وذهبا ؟ قالوا بى» قال 
شيعا دك الحنة ؛ .فوالله لا أومن بكتايكم ' اذى جم به » استيزاء يكتاب الله » ولأ وتين مالا وولدا » يقول 
الله( أطلع الغيلب أم. نخد عد الرحمن عهدا)؟ 
حدثنا الحشن بن يحبى » » قال : أخخبرنا عبد التزاق » قال : أخبرنا الثورئ » عن الأعمش » عن 
أنى الضحى » عن مسروق» قال : قال باب بن الأأرت : : كنت قينا مكة » فكنث أعمل للعاص بن وائل» 
فاجتمعت لى عليه دراه » فجئت لأتقاضاه » فقال لى لا أقضيك حبى تكفر بمحمد ٠»‏ قال : قلت : 
لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث » قال : فإذا بعت كان لى مال وولد.» قال : فذكرت ذلك ارسول 
الله صل الله عليه وس فأنر ل الله تبار كك وتعالى ( أفرا أبنت الذى كفر بآياتنا وَقال لأ وتين مالا 
وولدا؟). إلى ويا آنينا فردا) . 
واختلفت الم راء فىقراءة قوله(وو! د فقرآته عامة قراءالديئ والبصرة وبعض أهل الكوفة (وولتد ا بفتح 
الواو من الولد فى كل القرآن ؛ غير أن أبا عمرو بن ٠‏ العلاء : ختص” الى فيسورة نوح بالفم » نقرأها ( ماله 
وولده ) . وأما عامة قرا الكوفة خر عامم » فم قغوا من هذه السورة من قوله مالا ووتدا) إلى 
آخر السورة ؛ واللتين ف الزخرف » والى فىنوح » بالضم وسكون اللام . 
وقد اختلف أهل العربية ى معي ذلك إذا ضمت واوه » فقال بعضهم : ضمها وفتيحها واحد » وإعا 
ما انا » مل ف لدم ولتم وا وأا . واستشهدوا لقيلهم ذلك بقول الشاعر : 


فَلَيْتَ فلانا كان" ف بطن أمه ‏ ظ ولليت قلانا كان" ولد جار ١‏ 

60 لبيت فى ( اللسات ‏ ولد ) ول يتسي . قال : الولد والولد : واد » مثل العرب.والعرب » و الغنجم. و العجم» و نحو ذأك. 
وأنشد الفراء : « فليت فلانا . . . » البيت 0 قال : وقيس تجمل الولد بجعا » والولد ( بالتحريك ) واحدا . ابن السكيت 
يقال"فى الولد ؛ الولا( بكر أوله ) و الولد ( بغم أوله ) . قال:ويكون الولد ( بهم أوله ) واحدا وجمعا .قال :. وقد يكون ألوله 


( بالضم ) مم الولد : مثل أسد وأسد . (زهذا ريب ما فقله اللؤلف عن الفراء ى ممأ القرأن ) . 
ظ 1 - 5| 
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؟ ١"‏ سورة مر م الجزء 


وتقد' رأيئت معاشيرًا ‏ ققد تمروا مالا" وولدا! 
وقول روبة : 
اند لله العَرزيز فردا ال متخذد من ولد شى. ولد" 
وتقول العرب و.مثلها : ولْداك من' داك عتَقبَيك :قال : وهذما كاهو احد: بمعنى الولد. وقد ذ كر لى أن 
فسا تحمل الولد حمعا » والوّلد واحدا . ولعل الذذدين قرءوا ذلك بالضم فيا اختاروا فيه الهم ؛ [عا قرعوة 
فيها بمعنى واحد : وهما لغتان . فبأيهما قرأ القارئ فصيب الصواب » غير أن الفتح أشبر اللغتين فييا. 
فالقراءة به أعجب إلى" لذلك . 
وقوله ( ألم الغيلب ) يقول عر ذكره: أعلى هذا القائل هذا القول علم الغيب : فعلم أن له أ 
الأدرة مالا وولد! باطلاعه على عل ما غاب عنه (أم انمد عند الركمن _عتَهلد ) يقول : أم آمن 
بالله وعمل بم أمر به » واتبى عما باه عنهء فكان له ذلك عندالله عهدا أن يؤتيه مايقول من المال والولد. 
كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أطلم الغيب ؛أم انحخذا عكد 
الرّمّن عدهند!) بعمل صالح قدامه . 
0 سيا ا ال 0 س3 0071 02 ا و م / 32 10 5 
يق يعنى تءالى ذكره بقوله : كلا ليس الآمر كذلك ؛ ما اطلع الغيب» فعلى صدق ما يقول » وحقيقة 
٠‏ يذكرء ولا انحذ عند الرحمن عهدا بالايمان بالله ورسوله. والعمل بطاعته : بل كذب وكفر ء م قال تعالى 
ذكره ( ستكتب ما يقول ) : أى ستكتب ما يقول هذا الكافر بربه: القائل ( لأ وتين ) ف الآخرة 
(مالا وَوَلدً! وَنمد لَه من العتذتاب مد ) يقول: ونز يده منالعذداب ىجهم بقيله الكذب والباطل 
ق الداما » زيادة على عد ابه بكفره يالله . 
وقوله ( وَنَرشّه ما تقول ) يقول عر ذكره: ونسلب هذا القائل : لأونين فى الآخرة مالا وولدا. 
ماله وولده 3 ويصبر لنا ماله وولده دو نه 3 وباتينا هو يوم القيامة فردا 1 وحد م لاه.ال معه ولا ولد , 
)00 البيت للحارث بن حلزة اليشكرى » وهو من شواهد ( سان العرب : ولد ) مثل الشاهد الذى قبله . واستشهد به الفراء أيضا 
ومعانى القرآن ( مصورة المامعة رقم وه.غ؟ ص ١40‏ ) ثم قال : والولد والولد : لغتات مثل ماقالوا : العدم والعام .000 
69 البيعان لرؤبة بن العجاج » وهما من مشطور الرجز ؛ والفرد . المتفرد بالر بوبية » وبالأمر دون خلقه » وهو الواحد الأحيد 
النى لا نظير له و لاثانى . والبيت ساقه المؤلف معالشاهدين السابقين عليه . شواهد عل أن الولد؛ يضم الوار وسكون اللم ؛ معى الولدء 
بالتحريك . وأنه مفرد ؛ وقد يجىء بمعى الجمع . [ ظ ظ 00 
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وبتحو الذى قانا فى ذلك قال أهل 0 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن شرو قال : أن أعاصم ء قال :ا عي وح .ب وسائى ارت قل م 
ن »© قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ١‏ بن ألى نجبح » عن مجاهد » قوله ( ونرثه ما تقول ) :ماله وولده. 
وذلك الذى قال العاصى بن وائل . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( ونرثه ما يقول ويأ'نينا فرد!): 
لامال له ولا ولد . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( وثرثه 
ما يول ) قال : ماعنده » وهو قوله ١‏ ل وتين مالا وولد! ) وف حرف ابن مسعود: ونرئه ماعنده . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : فى قوله ( وتَرثه ما تقول ) قال : 
ماجمع من الدنيا وما عمل فيها . قال ( وتيأ'نينا فَردً! ) قال : فردا من ذلك » لايتبعه قليل ولا كثير . 


سا تند قر 


حدتبى على" » قال : ثنا عبد الله » قال ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وترئه 


ما يقول ) : نرثه ١‏ . 1 
القول في تأويل قوله تعالى. 

لدو امن ذ ونأسَّءاليه" يورا ١‏ كَلاسَيَكتو دهم وَيحُونو نَل 
يدق يقول تعالى ذكره: واتخذ يا محمد هؤلاء المشركون من قومك آلة يعبدونها من دون الله لتكون هؤلاء 
الآلحة لم عزً! » يمنعونهم من عذاب الله؛ ويتخذون عبادئهموها عند الله زَلفَى . وقوله ( كتلاا ) يقول عز 
ذكره: ليس الأمر كنا ظنوا وأمنوا من هذه الآثمة الى يعبدونها من دون الله فى أمبا تنقذهي من عذاب الله » 
وتنجيهم منه » ومن سوء إن أراده بهم ر أبهم . وقوله ( سيتكفرون بعبادتهم ) يقول عز ذكره: 
ولكن سيكفر الآلحة فى الآخرة بعبادة هؤلاء المشركين يوم القيامة إياها » وكفرهم ا قبلهم لربهم : تبرأنا 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون » فجحدوا أن بكونوا عبدوهم أو أمروهم بذلك ' وتبرء وا منهم » وذلك كفرهم 
يعبادهم . وأما قوله ( ويككونون عتلَيئهي' ضد"! ) فإن أهل التأويلاختلفوا فىتأويله؛ فقال بعضهم : معبى 
ذلك : وتكون الهم عليهم عونا » وقالوا : الضد : العون 


. كذاق ابن كثير أيضا » و الذى فق الدر عن ابن عباس : و ثر ثه ما يقول : ماله وو لده‎ )١( 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا على" : قال : ثنا عبد الله. قال : ثى معاوية: عن على : عن ابن عباس : قوله ( ويكدو نون" 
عنَانيلهم' ضد١!)‏ يقول ٠‏ أعوانا . 

حدثئى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصم :قال : نأ عيسى ١‏ حم ؛ ؛ وحدثى الهارث . قال : ثنا 
الحن . قال : ثناورقاء حميعا . عن ابن أنى تجح . عن مجاهد ( وَيكونون علليلهسم' ضدا١)‏ قال : عونا 
علييم تخاصمهم وتكذ بم . 

حدثنا القاسم + قال : ثنا الحسين . قال : ثى حجاج ؛ عن ابنجريج : عن ماهد ( وبكدونون 
عدرلهم' ضد١)‏ قال : أوثانهم يوم القيامة ف النار . 


صر 


وقال آحرون : بل عبى بالضد فى هذا الموضع : القرناء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثبى ألى : قال : ننىعمى ء قال : ثبى أنى : عن أبيه. عن ابن عباس . 
قوله ( ويتكونون عليلهم' ضد١‏ ) يمول : يكونون عليهم قرناء . 
حدثنا بشرء قال : ثنا دزيك » قال : ثنا سعيد؛: عنقتادة : قوله (ويَكونون عليهم ضدا) 
قرناء فى النار ٠‏ يلعن بعضهم بعضا ٠‏ ويتيرأ بعضهم من بعض . 
حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » ىقوله ( ضد ١‏ ) قال : 
قرناء فى النار . 
وقال آدرون : معبى الضد ههنا : العدو . 
ذكر من قال ذلك 
حدثت عن الحسين ٠‏ قال : سمعت أبا عاذ يقول : أخببرنا عبيد قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
(ويكونون علليلهه' ضد )١‏ قال : أعداء . 
وقال آخدرون : معبى الضد هذا الموضع : البلاء . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى يونس. قال : أخبرنا ابن وهء قال : قال ابن زيدء ق قوله ( ويكونون عتلديتهم 
ضدا) قال : ؛ يكو نون عليهم بلاء . الضد : البلاءء والضد فىكلام العرب : هو الخلاف ؛ يقال. : فللان 
قاد ذلانا فى كذا . إذا كان محخالفه فى صنيعه » فيفسد ما أصلحه 3 ويصاح ما أفسدةء وإِذ كان ذلك 
معناه : وكانت آطهة هؤلاء المشركين الذي ن ذكرم الله ى هذا الموضع يتبرءون منهم» و يننفون يومعذء 
صاروا لم أضدادا : فوصفوا بذلك . ظ 
وقد اخعاف أهل العربية فى وجه توحيد الضدا وهوصفة لجماعة فكان بعض توق البصرة يقول: 
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وحد لآلنه نكون جماعة » وواحدا مثل الرصد والأرصاد . قال :ويكون الراصّد أيضا +4ماعة . وقال بعض 
تجو الكوفة وحد » ؛ لأن معناه عو نا : وذكر أن أبا ميك كان يقرأ ذلك .. 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا عبد المؤمن» قال : معت أبا مبيك 
الأزدى يقرأ ( كتلاة سَيتكفدرون ) يعنى الآلهة كلها أنهم سيكفرون بعبادمم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
تابيكرت تؤز ع ذاه تلاسجز ءلم إماكذله 
عا © 


يقول تعاللى ذكره لنبيه محسدصلى الله عايه وسام : ألى تر ياحمد أنا أرسلنا الشراطين على أهل الكفر بالل 
0 دؤزهي' ) يقول : حر كهم بالإغواء والإضلال » وزعجهم إلى معاصى الله » وتغرييم بها حى 
يواقعوها ( أن ) إزعاجا و إغواء . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك ء قال أهل التأو يل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا على ٠‏ قال : ثنا عبد الله » قال .: ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ٠‏ قوله ( أزًا ) 
يقول : تغر يرم إغراء . ظ 

حدثنا القاسم »قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : تؤز 
الكافر بن إغراء فى الشرك » امض امض فى هذا الأمر حى توقعهم فالنار » امضوا ف الغى امضوا . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أبو إدريس » عن جويبر » عن الضحاك » فى قوله( توزهي' أزا ) 
قال : تغريهم إغراء . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد » عر ن قتادة» قوله (دؤز هسم 4 زَا) قال : تزعجهم إزعاجا 
ق معصية ألله . 

حدئنا محمد بن بشار : قال : ثنا انن عثمة » قال : ثنا سعيد بن بشير : عن قتادة فى قول لله ( دؤزم' 
أزَا) قال : ترعبجهم إلى معاصى الله إز عاجا . 1" 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمرء عن قتادة » ىقوله ( تسوزهم 

أ ) قال : تنعجهم [زعاجا ف معاصى الله . 

٠‏ حدثئنى يونس » قال ١‏ أخبرن ابن وهبء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( لم تر أ 
. الشسياظين على الكافرين تَؤزهسم' أذ ) فقرأ ( ومسن” يتعش عر كثر امسن ”ان لله شسيلطانا 
فهو له قسرين" ) قال : تورّم أزًا ٠‏ قال : تشليهم إشلاء على معاصى الله تبارك وتعالى » وتغر يهم علبها ‏ 


0 ليا 
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كا يغرى الانسان الآخر عل الثشىء . يقال منه : أززات فلانا يكذا. إذا أغر بته به أوره زا وأزيزا ؤ 
و سعت ريز ادر :وهوصوت غا! مها على النار ؛ ومله حديث مطرف عن أبيه : أنه انمبمى إلى النى صللى 
الله عايه و سأى وهو يصدى . ولحوفه أزيز كازيز المرجل ظ 

وقوله راقلا لعجل عاءينهام زعا تعد للم عدا ) يقول عر ذكره : فلا تعجل على هؤزلاء 
الكافر ٠,‏ يطلب العذاب ذم و الهادالء . بأممهك إنما تعد 0 شول : فإيما نو خخر [هاه كهم ليزدادو ١‏ إتما. 
اتن العك أعمالهر كلها ١‏ ولخصمأ حبى أنفاسهم لنعجاز يوم على جميعها. ولم نرك تعجيل | هلا كهم دير أردناه. 5-5 

وابْحدو الى 5 ك ذلك . قاك أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلاث 
حلدايك على . قات : ثنأ عبد اله قال : ثبى م٠عاويه‏ .عن على . عن ابن عياس . قوله !تم ع 


01 8 م 8 ع 5 3 1 يس 
ضضم عدا) شول : انتاسيم الى نتمسون فالدنيا . فهى ٠عدو‏ ده اكليم و اجاشم , 


الفول في دبل 9 تعالى : 
2 شو 8 تعالى ره : بو ء لجمع امن ابعوا الدنما افا 5 : فاجتنوا لذلك معاصية ) وأدوا 
فرائضه إلى ر ب (وتدا ) يعى با ؛ ااركبان » يقال : وفدت على فلان : إذا قدمت عليه. وأوفاء 
آم رء وفدا 0 لى أميرهم ٠‏ | إدا بعكو أ 5 بعثا . والوفك هذا الموضع بمعى المممع؛ ولكنه وحد آنه 


0 : وقد يجمع الوفد : الوفود ٠‏ كما قال بعض بى حنيفة : 


عن و عسي + 0-5 اتسين ي الى 


تددح فا هو صانع رأس” الوفلود مدزاحم بن" جساس ١‏ 

وقد يكو الرقود فهذا الع جع واقد نا فلوس جم جالس 

وبنحو ماقلنا فىذلك ؛ قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثى زكريا بن يحبى بن ألىزائدة » قال : ثنا ابن فضيل » ؛ عن عبدالرحن بن إسعاق : عن التهمان 
ابن سعد » عنعلى » ف قوله ( سوم تمحشسر المتقين إلى الر]مسن_ وَفْد١)‏ قال : أما والله ما بحشر الوفد 
على أرجلهم »ولا يساقون سوقا » ولكلهم يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها . ؛ عليها رحال الا الذهب » وأزمتها 
الزبرجد ء فيركبون عليها حبى يضربوا أبواب اللخنة . ظ 


٠ البيت لبعض بى حنيفة » كا قال المؤلف . وف( تاجالعروس ؛. جفث : جساس بوزن كتاب أبن نشبة بن ر بيع التيى‎ )١( 
من ولده مزاخم بن زفر بن علاج‎ ٠ أبن حمرو بن عي الله إن ار بن سراد إن لحارث بن تي الله بن عبد مناة بن أه : أبو قبيلة‎ 
حدث عن يوسف بن فومسى القطان أوغيرة.‎ ٠ + ابن الحارث بن عامرو بن جساس عن شعيه عنه أبو الر بيع الزهرانى » واخوه عجان بن زفر‎ 
وق خلاصة تذهيب مذيب الكال للخزر جى : مزاحم بن زفر بن الحارث الكو » عن جمر بن عبد العزيز ؟ وعنه شعية وسفيان 1 واه‎ 
ويوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا » : قيل الوفد : الركبان المككرمون . .وحم‎ ٠ ابن مين . وق. ( اللسان : وفد ) : قال أشه تعالى‎ 
يننا‎ 7 ٠ .' الوفد والوفود . تأما الوقد فاسم الجمع » وقيل جمع . وأما الؤفود نجمع واقد . . . . و سمع الوقد :' أوفاد ووفود‎ 
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سوره هرم تفسير الطبرى /” ١‏ 
حدثنا مد بن المبى » قال : ثنا عبد الر “من بن مهدى. »© عن شعية. : عن إسماعيل » عن رجل :ع 
ألى هريرة ( يوم محنشسر المتسقين إلى الرنممن وفئد"1)قال : على الإبل , 
حدثنا على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" عن ابن عباس ؛ قوله ( يوم 
شر مسقن إلى لمن وفد!) يقول : ركيانا . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا الحكم بن بشير ء قال ثنا عمرو بن قيس الملابى » قال : إن المؤمن إذا درج 
من قبره استقبله أحسن صورة » وأطيبها ريحاء فيقول: هل تعرفى فيقول : لا إلا أن ليب يماك 
وحسين صورتك » فيقولٍ : كذلك كنت ف الدنيا أنا عملك الصالح طالما ركبتك ف الدثياء فاركبنى 
بوم “.وتلا يوم “تحشر المتشقين إلى الرخمسن_ وقد" ) . 
نحدثنا اسن » قال : أخيرنا عبد د الرزاق » قال : أخيرنا معمرء عن قتادة ( إلى ارين وفند!) قال : 
وفدا إلى الحنة . ٌْ 
مدنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن أبن جريج » فى قوله ( يسوم شر 
المتسقين إلى الر*ْمسن_وفمد”!) قال : على النجائب . 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثى حجاج ء قال : سمعت سفيان الثورى يقول ( سوم 
وم نشسر المتتقية إلى الرمتن_ وفد)) قال : على الإبل النوق . 
وقوله (وتسوق” الممجترسين إلى جهسم” ورد ) يقول تعاللى ذ كره و : وتسوق الكائرين بال لذبن 
أجرموا إلى و . والورد : مصدر من قول القائل : وردت كذا أرده وردا ؛ ولذلك لم جمع 
وقد وصض به اللامع . ظ 
و بتحو الذى قلنا فىذلك » قال أهل التأويل .. 
ظ ظ د كر من قال ذلك 
حدثى عل" : » قال : ثنى عبد الله ؛ قال : ثبى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس » قوله ( ونسوق” 
المجرمين إلى هسم ورد ) يقول : عطاسًا . 
ظ حدثنا محمد بن الثنى قال : ثنا عبد الرحمن بن بن #هدى ؛ عن شعبة » عن إسماعيل :عن رجل » عن 
أ هريرة ( وتسسوق مجر مين إبل هسم ورد !) قال : عطاشا , 
حدثى يعقوب والفضل بن صباح » قالا : ثنا [سماعول , بن عملتية » عن أنى رجاء : قال + مهت 
الحسن يقول, فىقوله ( ونسوق” ال مجرمين إلى جتهستم ورد!) قال : عطاشا . 
حدثنا بشرء قال. : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن يونس » عن الحسن » مثله . 
حدئنا الحسن بن يح » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( إلى 
جتهسم” ورد ) قال : ظماء إلى النار . 


الاسسس سس سس هه 
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حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد . قال : نا سعيد :عن قتادة ( وتسوق اللمجلرمين إلى هم ورد أ) 
موقوا إليها وه ظمء ء عطاش . 
حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين ؛ قال ثنى حجاج » قال : سمعت سفيان يقول فى قوله ( وتسوق 
المُجْرمين إلى هدم ورد ) قال : عطاشا . 
00 

3 يفول تعالى ذ كر ه لامك مؤلاء الكاذر و تبر يأممهل ع دوم يخشر الله المتقين إليه وفدا الشفاعة » 
حي ن يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض عند الك ؛ فمشامع بعضهم لبعض ( إلا مدن انخن ) “م (عيتد 
الرخمسن ) فى الدنيا (عتهد )١‏ بالإيمان به :وتصديق رسوله : والإقرار بما جاء به » والعمل با أمر به 

كا حدئى على : قال : ثنا عمد الله : قال :ثبى معاوية : عن على ' » عن ابن عباس : قوله ( إلا 
سن متنا عاد لمن عهدا) قال العهد : شبادة أن لاإله إلا الله » ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة 
ولا برجو إلا الله . 

حدئن القاسمءقال : ثنا الحسين. قال : لنى حجاج . عن ابن ريج : قوله ايكون" الشتقاعة 
إلا من نخد عند الرمن_عنهنْدً! ) قال : المؤمنون يومثذ بعضهم لبعض شفعاء ( إلا من امحذا 
عد الرجمتن عَهند! ) قال : عملا صالحا . 

حدثنا بشر . قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد : عن قتنادة » قوله ( لاتعللكثون” الشتفاعة إلا مسن 
نت عند الرحمن عَهند! ) : أى بطاعته : و وقال فى أية ية أخرى ( لاتشفم الشتفاعة إلا امن أذن 
له الر>من ورضى لله لَه قلا ) ليعلموا أن الله يوم لقيامة يشفع لمؤمنين بعضهم فى بعض » ذكر لنا أذ 


بى الله صلى اللّه عايه وسلم كان يقو دان فى أ مى رجاهت ليد لان الله بشفاعته السنة اكير 
مسن ابن : يم . وكننًا نمحداث أن الشهيد يشفع فسبعين من أهل بيته . 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن ألى الملبح » عن عوف بن مالك ٠‏ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شفاعى لمن مات مين 'أنى لابشرك بالله شينئا ؛ 
وومّن») فىقوله ( إلا مسن ) فق مو ضع نصب عل الاستثناء» ولا يكون خفضا بضمير اللام » ولكن قد 
يكرن نصبا ف الكلام غير هذا الموضبع ٠‏ وذلك كقول القائل : ردت المرور اليوم إلا العدّ » فإ لا أمر 
به » فيسشى العدو من المغنى » وليس ذلك كذلك ققوله ( لا يملكون الشتّفاعة” إلا من حل عند 
الرخمن_ عنهند"ا ) لان معبى الكلام : لايملك هؤلاء الكفار إلا من آمن بالله » فالمو منون لهسوا من أعداد 
لكافرين » ومن نصبه على أَنِ معناه إلا من انل عند الرحمن عهدأ , ؛فإنه ينبغى أن يجعل قوله لا ملكون الشفاعة 
امتقين . فيكون معلى الكلام حيقتف يوم تحشر المتقين إلى الرحن وفدا ء لايجلكؤن الشفاعة » إلا من الع 
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السادس عر تفسير الطبر ى 4 


روس سوسس سنا ااال ورد ملالس مسي د ليق مبسي سي مسست موسي سه اذ لس ورك سياه 


عند الرهن عهدا . فيكون معناه عند ذلك : إلا من اتخم عند الرحمن عهدا . فأما إذا جعل لايماكون الشفاء: 
ديرأ عن ار مغن : وان ( من ) تون سوم ليك نصمأ على أنه اسكثناء منقطع 4 فيكون معى الكلاء . لامملكون 
الماعه 4 لكن “نْ أ مل يات الرحمن عهد| عملكه ' 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0 تمان 1 2 جلثم 5 شَعَادًا © تك نْ توا يفطن ونه ونشو لاض 
تَحِ رايب هنا © 


يقول عا كر وقال هؤلاء الكافروت بال ( امت" الر مسن" ولد . لقسد 2 
يقول تعالى ذكره للقائلين ذلك من خخلقه : لقد جثم أيها الناس شيئا عظها من القول منكرا . 

ظ وبنحو الذى قلنا ذلك ؛ ؛ قال أهل التأو يل . 

ذكر من قال دلك 

حدثى على » قال : كنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن عل » عن ابن عباس : قوله ( شيا 
إدا ) يقول : قولا عظيما . 
حدثئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه . عن ابن عباس 
قوله ( لقند جسم شيا إد )١‏ يقول . : لقد جثم شيئا عظها وهوالمنكرمن القول . 

حدئبى محمد بنمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : كنا عرسى ؛ وحدثبى الحارث : قال ثنا الحسن 2 
قال : ثنا ورقاء جميما ؛ ثنا ابن ألى نجيح » عن ٠‏ ماهد قوله شيا إدا) قال . عظما . 


( | دنا إد‎ ١ 


حدثنا القاسم 4 قال : نا الوسين » قال : ثى حجاج شثره* ن أبن جريج ٠‏ ع | هد > مغله . 
ليا امسن سن ع 4 قال 91 : أخخيرنا عيد الرزاق .قال 1 أخميرنا شعمر 4 عن ٠‏ قحادة 4 فّ قو له 0 شدئا 
إدًا ) قال : عظها . 


حدثى يونس » قال : أخبر نا بن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( انفلك جنم شيا إدا) 
قال :جم شيئا كبيرا من من الأمرحين دعوا لارخمن ولدا . وف الإد لغات ثلاث » يقال : لقد جئت 
شيا إد |'» يكسر الألف » وأدا بفتح الآلف » وآد ا بفتح الآلف ومدها ؛ على مثال ماد فاعل . وقراأً 
قراء الأمصار » وبها نقرأ » وقد ذكر عن ألى عبداار حمن السلمى أنه قرأ ذلك يمتح الألف » ولا أرى قراءته 
كذلك نخلافها قراءة قراء الأمصار . والعرب تقول لكل أمر عظم : إد » وإمر » ونكر ؟؛ وعله 


قول الراجز : 


ص 7 2 اس ص 92 _ اله 07 5 5 7 
قد لسق.بى الأعسد 7 مسسوى كرا كْ أهوسسة د هصياء ‏ إدا [مناا 


4 هذان بيتان من مشطور الرجز . وقد سبق استشهاد المؤلف ببما عند قوله تعالى فى سورة الكهف )١84 : ١١(‏ « لقد جئت 
شيئا إمرا » . وقد #رحناهها نمت . 
ظ 1-11 ١‏ 
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5-3 سوره هرم الجزه 

ومئه قول الاخخر : ف هت مله وحثل دا 

وتوله ( تكاد السَّمَوَات يتفطرن مناه ) يقول تعالى ذكره : تكاد السموات يتشقة... قطعا ٠ن‏ 
قبلهم ( مذ الرخمن ولد ) ؛ ومنه قيل : فطر نابه : إذا انشىق . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدنى على » فاك : تناعيد الله » قال : لى معار ية » عن على » عن أبن عبأس )2 قوله ( تكاد السموات 
بتتفتطرنة ميثه' وتتتنشق الأرْض“ »وخر الحبال هندا. أن' دعتو اللرمن_ولند.! )قال : إن الشرك فزعت 
منه الموات والأرض واخبال » وجميع الحلائق إلا النقلين »وكادت أن تزول منه لعظمة اللّهء وكا لاينفع مع 
الشرك إحسان المشرك ء كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموح.دين . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


32 


0000 ا ع ل ابه أسا ا لعل سس 6 سه 5-5 2 اي 0 ولاك 8 اس سخ عن عر صم اله وس نل إلى م 
لعنُوا تاكلم" شهادة أن" لاإلهء إلا الله » فمن” قالما عند موته وجبت له اتلحنة » قالوا 


حجنا ؛ 0 


يارسول الله » فن قالها فى صحته ؟ قال : تلك أوجتب وأوجب . ثم قال : وَالُذى تفْسى بيده لو 
جىء بالسسّمَوَات والآرّضين وما فين وما بينهن وما نحتهان” » فوضعن ى كفة الميزان » 
وَوْضعت شبَادة أن" لاإلهء إلا الله فى الكفة الأ خرى » لرجحت بهن 2. ظ 

حدئا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج + عن ابن ريج » عن مجاهد ( تكاد” السَّموَات 
يتقطارن منه » وتتئشق الأرض” , وأنخر لخبيال هّدًا ) ذاكر لنا أن كعيا كان يقول : غضبت 
الملائكة » واستعرت جهم » حين قالوا ما قالوا . ظ ظ 

وقوله ( وتنشق” الأرْض ) يقول : وتكاد الأرض تنشق” » فتنصدع من ذلك « وأنخر الحبال 
هدً! ) يقول ١‏ وتكاد الحبال سقط بعضها على بعض سقوطا » والحد : السقوط ؛ وهومصدز هددت ؛ 
فأنا أهد” هدا . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذ كر من قال ذلك ظ 

حدئنى على" قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وخر 
الحبال هد ) يقول : هدما . ظ 

حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج » عن ابن ريج » قال : قال ابن عباس : 
(ونخر الجبال هل ) قال : الهد : الانقضاض . 
)١(‏ هذا بيت من مشطور الرجز ل أعرف قائله . والهث واللهاث : حر العطش فى الحوف . ذفى ( اللسان : ث ) أبن سيده : 
لمث الكلب بالفتح » ولهث يلهث فيهما لهثا : دلع لسانه من شدة العطش والحر » وكذلك الطائر إذا أخرج 'لسانه من حر أو:عطش : ولحث 
الرجل ولهث( بفتح أاء فى الأول وكسرها فى الثانى ) يلهث ( بالفتم) فى اللختين حميعا » مثا فهو لثان : أعيا . وأما الحثل فلم أجد 
فى مادة ( حثل ) فى المعاجم معى يناسب البيت » و لعله حرف عن الحبل » وهو فساد الأعضاء . أو عن الختل » وهو التخادغ عن غفلة » 
و لعل الراجز يصف كلب صيد أو فرسا . و أما الإد فهو العجب » والأمر الفظيع » وهو محل الشاهد ف كلام المؤلف ء» كالبيتين قبلة . 
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السادس عصر تفسير الطبر ى:. اما 


حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وخر الحبال” هنددًا ) قال : 
غضبالله » قال : ولقد دعا هؤٌلاء الين جعاو| لله هذا الذى غضبت السموات والآر ض والحبال من قوم : 
لقد اسنتابهم ودعاهم إلى -التوبة ٠‏ فقال ( للقد” كتفر ال ين" قالُوا إن" الله ثالث ثلاثّة ) قالوا : هو 
وصاحبته وابئه» جعلوجما إطين معه ( ومأ سن إله إلا اله واحد ) ...إل قوله ( ويستخفروته' وَابلر” 
7م 


ل 
عفور رحيم ). 


سسلرءاه ص 224 ع هوك 0 ا 2 2 578 55 ار 10 
أن دعو لمن ولد © وما يتبعى للرحمن نخد ولد كرصن ؤأشملوات 


َالْارْضٍ لاإ نانم ِعِبهًا +١‏ 
بوب يقول تعالى ذكره : وتكاد الخبال أن مر انقضاضا . لآن" داعدوا للرحمن ولدا : ف «وأن ١‏ فىموضع 
نصب ف قول بعض أهل العربية » لاتصاما بالفعل : وق قول غيره فىموضع خفض بضمير الحافض - وقد 
37 الصواب من القول ذلك فى غير موضع من كتابنا هذا بما أغى عن إعادته فى هذا الموضع . 

وقال ( أن دعنوا للر“من ولد"! ) يعنى بقوله ( أن' داعو ) : أن جعلوا له ولدا » كا قال الشاعر ٠‏ 


8 افير 2 


3 ل ا 6 030 عل اله اع : ا ا سلاج ح 
الآارب مسن ند عو نصيحا وإنت تعاب عل م لعسي امب حير سد صمحم الصد ر ١‏ 
وقال ابن أحمر : 
#اس تك ع 007" ىا ل ايان ساك 6 فى ور الى حيس ب سر 5 - 
أهموى ها مشقصا حمشرا فشلير قها وكنت أدعو قذاها الإاعملك القردا"' 
وقوله ( وما يدبسغى للرحمن ان يتخذ ولدا) يقول : وما يصاأح لله أن يتعخذ ولذا 3 آنه لدس 
كالحلق الذين تغلبهم الشبوات 4 وتضطر م اللذ ات إلى جماع الآاناث 3 ولا ولد نحدث إلا من أنبى 4 والله 
يتعالى عن أن يكون كخلقه » وذلك كقول ابن أحمر : 
. ُ ال 2 ال" علا شخ 8 الى ' ك0 عر اه ال اس حل مم ,1 
ى راس خاقاء مسن عنقاء مظيرقفة مأ ينبغى دو ها سبل ولا جبسل ' 
يعى : لايصلح ولا يكون . 

(0) البيت فى ( اللسان : دعا) . ونسبه إلى ابن أحمر الباهل . قال : ودعوته يزيد . ودعوته إياه: ميته به » تعدى الفعل بعد إسقاط 
الحرف ؛ قال أبن أحمر. الباهل : « أهوى لما . . . » البيت . أى اسميه » وأراد : أهرى ها مشقص » فحذف الحرف وأوصل , 
وقوله عر وجل « أن دعوا لل رحمن ولدا » : أى جعلوا » وأنشد بيت ابن أحمر أيضا وقال : أى كنت أجعل وأشْى ؟ ومثله قول 
الشاعر : , ألا رب من تدعو نصيحا . . . ألبيت » . والمشقص من النصال ؛ ما كان طويلا غير عريض » فإذا كان عريفا فهو 
المعبلة ( اللسان : شقص ) . وسهم محشور وحشر ؛: مستوى قذذ الريش » وكل لطيف دقيق حشر . وشبرقها : مزقها ؛ يقال : 
ثوب مشبرق : مقطع مزق . وق كتاب ( المعافى الكبير لابن قتيبة طبع حيدر أباد ص 488 ) : يقول : كنت من إشفاق عايها أسمى 
ما يصلحها قذى » فكيف ما يؤذها . وقوله « أدعو» أى أحمى ؛ نقول : ما تدعون هذا فيكم ؟ أى ما تسموله؟ والحشر : السهم المفيث 
الريش الذئ قد شد قصبه ور صافه . والإنمد الكحل الأسود . والقرد : هو الذى ينقطم فى العين ؟ وقيل القرد : الذى لصق بعضه ببعضن . 
والمعى : كنت أشى الإمد قذى . من حذرى علببا . < 

م تقدم الاستشهاد ببذا البيت قريبا فى هذا الحزء ص 84 وشر حناه ممة . 
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فيل سورة مرم الحمزء 


لالس امار 


إن كثلث متن”*فى السسَّمرَات والأرْض إلا" آقى الرهمسن_علْبنْدا! ) يقول : ما جموم من ف السموات 
ر. الملائكة : وف الأأرض من البشر والإنس وابلحن” ( إلا" آتى الرمن عبد" ' ) يقول : إلا يأنى ربه يوم القيامة 
عبد! له ٠‏ ذليلا خاضها » مقرًا له بالعبودية » لا نسب بينه وبينه . وقوله (آلى الر من ) إنما هو فال من 


أنه 4 فأنا أ تمه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م سير 7 وك هه 3 5 4 _- 9 7ت ا ايع 
لرأخصمم وعد عَنَا + وكحك هن :ءايه نو مالقيامة فرط © 


بش يقرل تعايل ذكره : لقد أحصى الرعن خلقه كلهم » وعدا ه عدا » فلا يحى عليه مبلغ «يعهم ؛ 
وعرف عل د هم قلا بعر نبا 0-2 معهم أنحد( وكلهسم آتيه سوم القمامة فرد| 4 يقول 9 وميم خدافه 


و يصنع به ماهو صائع . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
م و ار عر سا ست سس لمكاو وك هد و ا اناق لشرث > 
يداوو ّلح سيجعل لهم لمك وَوّا © فإنمَاسْرَئْله بإسانك لتلشر 
5 ل 2 د / 
بوالْمُكَّقِينَ وَسَدِرَيه قَؤْمالدًا 8 
0 يقول تعالى ذكره : إن الذين آمنوا اللدورسله » وصد قوا ما جاءهم من عند رجهم » فعملوا به ع 


تأحلو ا حلاله : وحرّموا حرامه ( سييجعل” لهم' الرحمن” ود ) فى الدنيا » فى صدور عباده اللؤمنين ٠‏ 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى عم بن طلحة ‏ قال : ثنا شر يك ؛ عن مسام الملانى » عن مجاهد » عن ابن عبامر, ؛ فقوله 
) جنع ل لله الرحمسن” ود ) قال : ممة ف الناس ف الدنيا . 
حرئى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن عل ء عن أبن عباس » ف قوله : 
سبج لشم" التفسن” وندا) قال : حبا . ااا لاا 
حر محمد بن سعد » قال : فى أبى ء قال : ثنى عمى ء قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس . 
قوله« جنع ل هلي الرمسن” ود" ) قال : الو د من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن : واللسان الصادق 
حدثى يحى بن طلبحة » قال : ثنا شرك + عزعبيد المُكنْب» عن جاهد » ف قولهز سسيتجعل 
ث” انس" ود ) قال : عحية فالمسلمين والدنيا . ظ ظ ا ا 
حدثنا ارد حيد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن القامم بن أى بزّة » عن مجاهد » فى قوله : 
وما) قال : يحيهم ويحببهم إلى خلقه . 0 ا 


( سيجْمل لهسم الرحمسن 


1/001 


السادس عشر تفسير الطبر ى تفل 


حدئى محمد بنعمرو ».قال :'ثنا أبو عاصم » قال : ثناا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا وزقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح © عن مجاهد ( سيتجعل لهم الرخمن” دا ) قال : يحبهم 
ونحببهم إلى المؤمنين . 

حدئنا القامم. . قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج : عن أبن جريج » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا على بن هاشم ؛ عن ألى ليلى » عن الحكم » عن سعيد بن 
جبير . عن أبن عباس » قال : يحبهم وتحببهم . 

حدثنا ابن حميد » قال. : ثنا الحكم بن بشير » قال : ثنا عمرو » عن قتادة : فقوله ( سيجعل لهم 
الرحْمن” ود ) قال : ما أقبل عبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه » وزاده من عنده . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة , قوله ( إن الذ ين آمدوا وأعملوا 
الصالحات ١‏ سيجعّل الهم الركمتن ود ) : إى والله فقلوب أهل الإيمان . ذ كر لنا أن هرم بن حوان 
كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله » إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه » حبى يرزقه مود امهم ورحمنهم . 

حدثنا بشر > قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة'؛ أن عمان بنعفان كان يقول : ما من الناس 
عبد يعمل خيرا ولا شيزًا » إلاكساه الله رداء عمله . 
حدثنا الحسن بن نحى ٠‏ قال : أخحيزنا عبد الرزاق » عن الثورى ؛ عن مسلم » عن مجاهد : عن ابن 
عباس » فى قوله ( سيتجعل لمم الرمن” ود ) قال : محبة . وذ كر أن هذه الآية نزلت فى عبد الرحمن 
أبن عوط . 
حدثى محمد بن عبد الله بن«سعيد الواسطى » قال : أخبرنا يعقوب بن محمد » قال : ثنا عبد العزيز بن 
عمران عن عبد الله بن عمّان بن ألى سلمان بن جمبير بن مطعر : عن أبيه : عن أمه أم إبراهم ابئة ألى عبيدة 
ابن عبد الرجمن بن عوف » عن أبيها ؛ عن عبد الرحمن بن عرف » أنه لما هاجر إلى المدينة » وجمد ف نفسه 
على فراق أصحابه بمكة. مهم شيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأميّة بن خّلف» فأنزل الله تعالى ( إن" 
الّذرين آمَسُوا وآعماءوا الصّالحات سيجعل لهسم الرحمن دا ) . 
وقوله ( فإ نما يسنا بلسانك لتْبشر به المْتتّقِينَ ) يقول تعالى ذكره : فإنما يسّرنا يا محمد 
هذا القرآن بلسانك تقرؤه» لتبشر به المتقفين الذدين اتقوا عقا الله بأداء فرائضه » واجتناب معاصبهء بالحنة. 
(وَتنذر به ققَوما لد!) يقول: ولتنذر ببذا القرآن عذاب الله قومّك من قريش» فإ:بم أهل دآد وجدل 
بالباطل » لايقبلون الحق” » والدّد : شدة الحصومة . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ا ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن خمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ث.: عيسى ؛ وحدثتى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا : عن ابن ألى يح ؛ عن مجاهل ؛ قوله ( ددا ) قال : لااستقيمون . 
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حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج » عن ابن جر بج » عن مجاهد » مثله . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( وتُنذ رَ به قَْمًا دا ) يقول : لتنذر به قوما ظلمة . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيدء قال : ثنا سعيد ) عن قنادة ( وتنذر به قَوْما لدا):أى جدالا بالباطل ‏ 


ذوى لد د وخصومة. 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنا محمد بن فضيل » عن ليث » عن مجاهد » فى قوله 
( وَتنْذر به قَؤما لّدا) قال : فنجارا . 

حدثنا الحسن ء قال : أخيرنا عبد الرّزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( قَْما لد ) 
قال : جدالا بالباطل . 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وَتُنْذر به قَوَما لد ) 
قال : الألد” : الظلوم ء وقرا قول الله ( وهو ألد الخصّام ) . 

حدئنا أبوصالح الضرارى ا » قال : ثنا العلاء بن عبد الخبار » قال : ثنا مهدى بن ميمون ؛ عن الحسن 
فقول الله عر وجل ( وتنذر به قَوْما لد ) قال : صما عن الحق . 

حدثى ابن سنان » قال : ثنا أبوعاصم » عن هارون » عن الحسن » مثله . 

وقد بِننا معنى الألد” فما مضى بشواهده » فأغى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع . 

اواو ارين قوله تعاق . 


200 ا 

3.5 لو 0 

الناس » إذ سلكوا فى خلاق وركوب معاصى مسلكهم » » هل تحمس" ملهم من أحد : يقول : فهل نجس 

أنت منهم أحدا يا محمد ؛ فتراه وتعاينه( أو تسلمع الم' ركرًا ) يقول : أو تسمع هم. صوتأ » بل بادوا 

وهلكوا » وخلت مهم دورهم ؛ وأوحشت منهم متازثم » وصاروا إلى دار لايتفعهم فيها إلا صالح من 

عمل قدآموه » فكذلك قومك هؤلاء » صائرون إلى ماصار إليه أولئك » إنلم يتعاجلوا التوبة قبل الهلاك . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

دذكر من قال ذلك 
حدثى على » قال : ثنا عبد الله ء» قال : ثنا معاوية » عن على ء عن ابن عباس ٠‏ قوله (أوتسممع 
هم ' ركز ) قال : صوثا . 
حدثنا امسن بن حي > قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ‏ عن قتادة » قوله ( هل 


25 أبو وصالم فار : :ساد ' المعددية اه ف (. ناج العر وس : عدار / ّ وى الأصل : بالصاد لمهملة 1 ريف 
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حدثنا بشر » قال. : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( هل نحس متلهسم' من" أحد 


أو تسلمم الهم' ركثرًا ؟ ) يقول': هل تسمع من صوت ٠‏ أو ترئ من عين ؟ . 

حدثت عن الحسين.» قال : سمعت أبا معاذ » يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول » فى قرله 
( أو تسمع لمم ' ركز ) يعبى : صوتا . 0 

. حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن عبينة » عن عمرو » عن عطاء ؛ عن ابن عباس » قال : ركز الناس : 
أصواتهم . قال أبوو كريب : قال سفيان: ( هتل' أنحس متشهلم' من" أحتد أ تتسلمم للمم' كر ) ؟ 

ظ جدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » فىقوله ( هل" “نحس” مشهسم' من" 
أحد أو تسمع 7 أركترا ؟) قال : أو تسمع لم حمسا . قال : والركز : الحس . 
قال أبوجعفر : والركز فى كلا م العرب : الصوت اللحنى” » كا قال الشاعر : 

تتوجستت ذكر الأنيس فراعتها ١‏ عن" ظهئر تيمب والأئيس” سقامئهاا 

آخر تفسير سورة مريم » والحمد لله رب العالمين 


(0) سواط مم 


تأييكا بها سر لاون ديازمز 


| القول في تأويل قوله تعالى , 
7 17 0 م 0 ِ 7 مس للا ال 
طه 2 ماس رْلساعليك الْمرءَان لِنَشَهرَ 30 إلانطارة امرش 
18 قال أبو جعفر محمد بن جرير : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( طنّه ) فقال بعضهم :معناه يارجل . 
ذكر من قال ذلاك 
حدئنا ابن خيد ١‏ قال : ثنا أبو تميلة » عن الحسن بن واقد ؛ عن يزيد النحوى » عن عكرمة » عن 
ابن عباس : طه : بالسبآطية : يارجل . ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى ؛ قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس »2 
8 ْ ايان" سر اعم اق 2 سس رس ا 00 . 7 9 
قوله (طه ما أنرلنا علييك القرآن لتشقى) فإن قومه قالوا: لقد شّى هذا الرجل بربه» فأنزل الله تعالى 
ذكره ( طه ) يعنى : يا رجل ( ما أنثرَكثنا ليك الفبرآن” لتشقي ) . 
| 0 ألبت من معلقة لبيد بن ر بيعة العامرى ( حمهرة أشعار العرب ص "5 - 74 وشرح الزوزف للمعلقات السبع . وشرح التيريزى 
القصائد العشر ) . والروأية فى الجمهرة : « وتسمعت رجز الآنيس » . قال : والرجز الصوت الى . قال الله تعالى : « أو تسمع لهم 
دكزا » . وردوى ( رزا بالتشديد . والأئيس : الإنس . عن ظهر غيب : أى مكان خخ . و الغيب ما توارى عنلك من أرضص أو علم . 
دف التبريزى : وتسمعت رز الأليس . قال : ويروى : توجست رجز الأنيس . أى تسمعت البقرة صوت الناس . فأفزعها » ول ثر 
الئاس . والرز و الرنجز الصوت الحى . وقوله « عن ظهر غيب » معناه : من وراء حجاب » أى تطمع من حيث لاترى . « الأئيس 
. مقأمها :» : معناه : والأنيس هلاكها » أى يصيدها . وراعها أى أفزعها . وفاعل تسمعت : ضمير البقرة . وفاعل راعها : ضمير 
ظ الرز» وفى الزوزفى وتوجست رز الأئيس » ثم شرح البيت رمشل شرح التتر يزى له . 
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حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرنى عبد الله بن 
سل : أو يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير أنه قال : طه : يا رجل بالسمة * | 

قال ابن جر يج : وأخيرى زمعة بن صالح ؛ عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن أبن عباس ؛ 
ذلك أيضا . قال ابن ريج » وقال مجاهد » ذلك أيضا . 

حدئنا عمران بن موسى القَرّاز » قال : ثنا عد الوارث بن سعيد » قال : ثنا أعمارة » عن عكرمة » 
فى قوله : ( طن ) قال : يا رجل » كلمه بالنبطية . 

حدثنا أبن حيد » قال : ثنا نحى بن واضح ‏ قال : ثنا عبد الله ء عن عكرمة » فىقوله ( طه ) قال : 
بالنبطية : يا إنساك . 

حدئنا محمد بن بشار » قال ثنا أبوعاصم + عن قرة بن خالد » عن الضحاك » ف قوله ( طم ) قال : 
بارجل بالنبطية . 

حدئنا محمد بن بشار » قال : تنا عبد الرحمن : غال : ثنا سفئان » عن حنّصّين » عن عكرمة ف قوله 
( طه )قال : يارجل : 

حدئنا بشر » فال : ثنا بزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( طله ) قال : يارجل » ومى 
بالسريانية : 

حدثنا الحسن )2 قال : أخيرنا عبد الرّزاق ؛ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة والحسن فقوله ( طه ) 
قالا : يا رجل . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخيرنا عبيد » يعى ابن سليان ء قال : "معت 
الضحاك يقول فى قوله ( طه ع قال : يا رجل . ظ 

وقال آخرون : هو اسم من أسماء الله » وقنسم أقسم الله به . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا عل" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية ؛ عن على" » عن ابن عباس » فى قوله ( طه ) 
قال : فإنه قسم أقسم الله به » وهواسم من أسماء الله . 

وقال اخرون : هو حروف هجاء . ظ 

وقال آخرون: هوحروف مقطعة يدل" كل حرف مها على معنى » واختلفوا فى ذلك اختلافهم فى الم" 
وقد ذ كرنا ذلك ى مواضعه ؛ وبّنا ذلك. بشواهد ه . ظ 
5 والذى هو أولى بالصواب عندى من الأقوال فيه: قو من قال: معناه : يا رجل . لأنها كلمة معروة 
فى علث” فيا بلغنى » وأن معناها فييم : يا رجل » أنشدت لمتمم بن نويرة :. 
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.© إن الستفامةة طنه مين" خدّلائقكهي' الابارّك الله فى القنَوْم اللاعسسين؟ 
فإذاكان ذلك معروفا فيهم على ماذكرنا » فالواجب أن يوجه تأويله إلى المعروف فيهم من معناه» ولا سما 
إذا وافق ذلك تأويل أهل العلم من الصحابة والتابعين . ظ 
فتأويل الكلام إذن : يارجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشى» ما أنزلناه عليك فتكلقك ١‏ لاطاقة لك به من 
العمل » وذ كر أنه قيل له ذلك بسبب ما كان ياتى من الننصّب والعناء والسور فىقيام اليل . 
| ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمد بنسمرو» قال : ثبااأبوعادم قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث . قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح. عن مجاهد ( ما أنْرَلْنا ليك القيرآن” لتشقنى ) قال : هى 
مثل قوله ( فاقئرء وا ما تيس هلله ) فكاثوا يعلقون الحبال فى صدوره فالصلاة . 
' حدينا القاسم قال : ثنا الحسين » قال : ثى حمجاج » عن ابن جر يج ؛ عن مجاهد ( ما أش رامنا عسلسييك 
5 ا اا ]هذ ٠‏ 1 1 2 سس ار خسن سل و عن ته 3 
القرآن لتشقى ) قال ف الصلاة كقوله ( فاقرء وا ما تبسر منه ) فكانوا يعلون الحبال بصدورهم 
فى الصلاة . ظ ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ما أنرلنا عاتيئك القدرآن” لتشقى ) 
لاوالله ما جعله الله شقيا » ولكن جعله رحمة ونورا » ودليلا إلى الحنة . 
وقوله ( إلا" تذ'كرة دن" يش ) يقول تعالى ذكره : ما أنزلنا عليك هذا القرآن إلا تذكرة لمن 
يخثشى عقاب الله » فيتقيه بأذاء فرائض ربه واجتنات محارمه , 
كنا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة: : قوله ( إلا تن كرةة من محشى ) 
وإن الله أتزل كتبه ؛ وبعث رسله رحمة رحم 3 بها العباد » ليتذكر ذا كرء » ويأتفع رجل بما سمع من كتاب 
الله » وهو ذكر له أنزل الله فيهجلاله وحرامه » فقال( تثنزيلاة من" خمليّق- الأرئض والسّموات العلى) . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ى قوله اا تذاكرة لمن 
محخثى ) قال : الذى أنزلناه عايك تذكرة لمن يخشى | 
(1) البيت لمتمم بن نويرة كا قال المؤلف . وفى (اللسان : طهطه) : الليث فى تفسير (طه) مجزومة أنها بالحبشية : يارجل 
قال : ومن قرأ ( طه ) فحرفان . وبلغنا أن موسى لما “مع كلام الر ب عرز وجل استفزه الحوف 6 حى قام على أصابع فلدميه خوفا 3 
فقال الله عز وجل ٠‏ ( طه) أى طمن . الفراء : (طه ) حرف هجاه . قال : وجاء فى التفسير ( طه ) يارجل : يا إنسان . قال : 
وحدث قيس عزعاصم عن .زر» قال : قرأ رجل على أبنسعود (طه) فقال له عبد الله : (طه) بكسرتين » فقال الرجل : أليين إنما أمر أن 
يبعا قدمه م فقال له عبد ألله : هكد! أقرأنها رسول الله صلى ألله عليه وسلم 8 قال الغراء : وكات بعس القراء يقبطعها (ط.ه) وزدي الأزهرى 
عن أبن خاتم قال..: (طه) ؛ افتتاح سورة » ثم استقبل الكلام فخاطب النبى صل الله عليه وسلم » فقال : ١‏ ما أثزلنا عليك القرآن 
لنشى » . وقال قتادة : (طه ) بالسريانية : يا وجل . وقال سعيد بن جبير وعكرمة : هى بالنبطية : يا رجل © وروى ذلك عن ابن 
عتباس . أه . ( اللسان) , 
(؟) هذا الشامد كالذى قبله ) على أن معني ( طه ) فى كلام العرب : يارجل . وم أقف عل قائل البيت , 


007 9 506 جه الث 1 3 + فى قر عن اع © عام عير 5-6 5 
يطنه ف القتال. فلم جب فخفنت عدلسيه أن يكون موائلا ١‏ 


هاه 15 
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فعنى الكلام إذن : يارجل ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتشى به » ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى . 

وقد اختلف أهل العربية ى وجه نصب تذكرة ؛ فكان بعض نحولى البصرة يقول : قال : إلا تذاكرة 
بدلا من قوله لتشى . فجعله : ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة . وكان بعض نحولى الكوفة يقول : نصرت 
على قوله : ما أنزلناه إلا تذكرة . وكان بعضهم ينكر قول القائل : نصيت بدلا من قوله ( لتشقى ) . 
ويقول : ذلك غير جائز . لأن ( ! تَشْقَى ) فى الححد , و ( إلا تتذ'كرة ) ف التحقيق ؛ ولكنه تكرير . 
وكان بعضهم يقول : معبى الكلام : ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى » لالنشى . 

القول ف تأويل قوله تعالى : 

011 ا ا 2 
ب يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : هذا القرآن تنزيل من الرب الذى خاق الارض 

واختلف أهل العربية فى وجه نصب قوله ( تلنزيلا ) فقال بعض نحولى البصرة : نصب ذلك بعبى : 
هو ؛ واتصل بالكلام الذى قبله » فخرج منه » ولم يكن من لفظه . 

قال أب جعفر : والقولان حميعا عندى غير خطأ . 


عر 
زد ل مه 


وقوله ( الرهمن” عللى العترُش اسْتوى ) يقول تعالى ذكره : الرحمن على عرشه ارتفع وعلا . 
وقد بِينّنا معنى الاستواء بشواهده فما مضى وذكرنا اختلاف امختلفين فيه فأغى ذلك عن إعادته ىهذا 
الموضع . وللرفع فى الرحمن وجهان : أحدهما بمعبى قوله : تنزيلا » فيكون معى الكلام : نزله من خاق 
الأرض والسموات ؛ نزله الرحمن الذى على العرش استوى . والآخر بقوله ( على العرّش استوى ) لآن 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
يل لمارف هَها رهط سه س١‏ 
َم ما وا لشيلواث ومالى الأرض ومابئهماوماءت لثرى دق 
بتر يقول تعالى ذكره : لله ما فى السموات وما فى الأرض وما بنمما » وما نحت الترى» ملكا له » وهو 
مدير ذلك كله » ومصرف حميعه . ويعنى بالترى : الندى » يقال لليراب الرطب المبتل : ثرى منقوص » 
يقال منه : ثريت الأرض تترى » ثرى منقوص » والبرى : مصدر . 
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السادس عقر ظ تفسير الطيرى 4 


0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا شر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما “تحت الشثرى) والعرى : 
كل" شى ء مبتل” . ظ 

حدئت عن الحسين بن الفرج ء قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاله 
يقول فىقوله ( وما نحت إِلْرَى ) ما حفر من اراب ميتلا » وإثما عنى بذلك : وما تحت الأرضين السبع . 

كالذى حدثى محمد بن إبراهمالسليمى المعر وف بابن صدران ١‏ ء قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا محمد 
ابن رفاعة عن محمد بن كعب ( وما تمت الترى ) قال : الترى : سبع أرضين . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


27 2 7 د الى يط ص سه ِ 
رم | “درد 5207 2 ع ل م2 وإ سر م ع وى ا ص ا يا م و كس 
وإ هربا لقور فإنَم عله السر» وأخفى 9 للك لاهو الأسماء لكشي 0ه 
ا يقول تعالى ذكره : وإن تجهر با محمد بالقول ؛ أو تخف به : فسواء عند ربك الذى له ما فى السموات 

ا 0( بتي سا هس لمن © تر مه له 006 1 03 5 إ! 
وم تكلم بلسانك » ولم تنطق به واخى . 

ثم احتلف أهل التأويل ف المعنى” بقوله ( وأخفتى ) فقال بعضهم : معناه : وأخى من السر » قال : 
والذى هو أخى من الس ه.ا حداث به المرء نفسه ولم يعمله . 
| ظ ذكر من قال ذللك 

حدثنا إبن حبيد .قال : ثنا حكام » عن مرو » عن عطاء » عن سعيد بن ««بير © عحمن اين عياس 
ممع عر 5 تم لجرا مس 5 . 5 7 01 بع اه * اص 
( يعدم السر وأخحفى ) قال : السر :ماعملته أنت وأختى : ماقذف الله فى قلبك مالم تعمه ٠‏ 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : تثى عمى » قال : ثتى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس : 
قوله ( يلم لسر وأختفى ) يعى أخنى : مالم يعمله » وهو عامله ؛ وأما السر : فيعى ما أسر ىنفسه . 

حدببى ع" , قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( يلم 
السّر وأتحْفى ) قال : السر:ما أسر ابن آدم فنفسه . وأخدى : قال : ما أخمى ابن آدم مما هوفاعاه قبل أن 
بعمله » فالله ؛ ذلك » فعلمه فيا مضى من ذلك » ومابى على واحد » وجميع الحلائق عنده ى ذلك كنشس 
واحدة »وهوقوله (ما حلفكم ولا تعشكم إلا كدفس واحدة ). 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » قال : قال ابن جريج ء قال سعيد بن جبيير + 
عن ابن عباس : السسّ : ما أسر الإنسان ىنفسه ؛ وأخى : ما لايعلل الإنسان مما هو كائن . 

حدئى زكريا بن يحبى بن ألى زائدة ومحمد بن عمرو )2 قالا : ثنا أبو عاصم ( عن عيسى ؛ وحدثى 
الحارث : قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أن نجيح » عن مجاهد » فقول الله ( يتم 
السر وأخحفى ) قال : أخحى : الوسوسة . زاد ابن مرو والخارث فى خديشيهما : والسر : العمل الذى 


٠ يسرون من الناش‎ ٠ 


(0 ف الخلاصة للخزرجى : محمد بن إراهم بن صدران» بهم المهملة الأولى » الأزدى» السليمى» بتحتانية بعد اللام المكسورة . 
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01 سورة عله الميزء 


حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج ء عن ابن جريج » عن مجاهد ( وأختفتى ) قال : 
الوسوسة . 

حدثنا هناد » قال : ثنا أبوالأحوص ؛ عن سماك » عن عكر مة ُ فىقوله ( بعتم السير وأخلفنى ) 
قال : أحى حديث نفسك . ظ 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا الحسين بن الحسن الأشمر »قال : ثنا أبو كد يئة »عن عطاءء عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس ) فقوله( يَعلكم' السراً وأخلفى ) قال : السر : ما يكون فى نفسك اليوم . وأخى 
ها يكون ى غد وبعد غد »؛ لابعلمه إلا الله , 

وقال آتحرون : بل معناه : وأختى من السرّ مالم نحداث به نفسك , 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا الفضا 0 : ثنا ابن فضيل » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » فىقوله ( يعللم 
الس وأخمفى ) قال : سر : ما أسررت ف نفسك ؛ وأخى من ذلك : مالم محداث به نفسك . 


وس وسار 


حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( وَإن" “تجهر بالقتول فإنه ار 
وأخلفى) كنا محد ث أن السرّ ماحداثت به نفسك» وأن أختى من السرّ : ما هوكائن ممالم نحد ث به نفسك . 
حدثنا محمد بن بشار» قال ؛ ثنا سلمان بن حرب » قال : ثنا أبوهلال » قال : ثنا أبوقتادة » قوله قى 
( يَعلكم السر وأخلفى ) قال : يعلم ما أسررت فنفسك » وأخى : مالم يكن وهو كائن . 
حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخبر نا معمرء عن قتادة » فى قوله ( يَعلم 
السر وأختفتى ) قال : أخنى من السرّ : ما حداثت به نفسك » ومالم نحدث به نفسك أيضا مما هو كائن . 
حدثت عن الحسينبن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاه يقول 
ففقوله ( يعم السير وأخ_فى ) أما الس : فا أسررت فى نفسك . وأما أ من الم : فالم تعمله وأنت 
عامله » يعل الله ذلك كله . 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : إنه يعلم سر العباد » وأخى سر نفسه » فلم يطلع عليه أحدا . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » » فقوله ( يعللم السر وأخلفى ) 
قال : يعلم أسرار العباد » وأختى سره فلا يعلم . 00 0 
قال أبو جعفر : وكأن الذين وجتّهوا تأويل ذلك إلى أن الس هو ما حداث به الإنسان غيره سا : وأن 
أخى : معناه : ماحد'ث به نفسه » وجهوا تأويل أخى إلى الحنى” . وقال بعضهم : قد توضع أفعل موضع 
الفاعل » واستشهدو! لقيلهم ذلك بقول الشاعر : لب ا” 
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السادس عتر تفسير الطبرى 1:1 
00 تمسق ار جال” أن" أمثوت وإن' أمت فتلك” طريق” دست فيا باد | 
بثي- والصواب من القول فى ذلك » قول من قال : معناه : يعلم السر وأخنى من السب » لأن ذلك هوالظاهر 
من الكلام ؟ ولو كان معنى ذلك ماتأوّله ابن زيد » لكان الكلام : وأخى الله سره » لآن أخى : فعل 
واقع: متعد” » إذ كان بمعنى فعل على ماتأوله ابن زيد » وف انفراد أخى من مفعؤله » والذى يعمل فيه لو 
كان بمعنى فعل الدليل الواضح على أنه بمعنى أفعل . وأن تأويل الكلام : فإنه يعلم السر وأخى منه . فإذ 
كان ذلك تأويله » فالصواب من القول فى معبى أخى من السر أن يقال : هو ما عام الله ثما أخبى عن العباد 5 
ول يعلموه ما هو كائن ولم يكن ؛ لأن ما ظهر وكان فغير سر » وأن مالم يكن وهو غير كائن فلا شىء ؛ 
وأن مالم يكن وهو كائن فهر أخنى من السر" » لأن ذلك لايعلمه إلا الله » ثم من أعلمه ذلك من عباده . 
وأما قوله تعالى ذكره ( الله لاإله” إلا" هنو ) فإنه يعنى به : المعبود الذى لاتصلح العبادة إلا له » يقول 
فإباه فاعبدوا أيها الناس دون ماسواه من الآلمة والأوثان ( لله الأسهاء الحسدبى ) يقول جل" ثناؤه : 
لعبودكم أيه الئاس الأسماء الحسى » فقال : الحسبى ٠‏ فوحنّد » وهوئعت للأسماء » ولم يقل الأحاسن . 
لأن الأسماء تقّم عليبا هذه » فيقال : هذه أساء » وهذه فى لفظة واحدة ؛ ومنه قول الأعشى : 
١‏ وساف فيه إن" ظقرات به رب فور وببيض” ذات أطهار» 
فوح ذات ؛ وهونعت للبيض لأنه يقع عليها هذه » كا قال ( حدائق ذات بهجة ) ومنه قوله جل" ثناؤه 
( مآرب أ:خترى ) فوحد أخرى ؛ وهى نعت لمآرب ءوالمآرب : جمع » واحدنما : مأربة » ولم يقل 
أآخر » لما وصفنا » ولوقيل : أ خسّرء لكان صوابا . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 

ملك حبك موتها د يذ ةوقل الأو اتكفولاق تنك كلا يله كاف 
د 22 2 بر م ماك رس 
قبي أو دعلا تإرهدى © 
ل يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وس مسليه عما يلقى من الشدة من مشركى قومه » ومعر نه 
ما إليه صائر أمره وأمرهم ٠وأنه‏ معليه عليهيم » وموهن كيد الكافرين » ويحئه على ابلند” فى أمره » والصبر 


)0 ورد هذا ألبيت فى مقطوعة خمسة أبياتكتب بها الوليد بن عبد الملك لما مرض وقد بلغه عن أخيه سليمان أنه نمى موته ‏ لماله 
من العهد بمده » فعاتبه الوليد قى كتاب وفيه هذه الأبيات » وأوها : « تمى رجال . . . الخ ,» . ذ كرها المسدودى فى ( مروج الذهب 
طبعة دار الرجاء م : ٠١‏ ) . والشاهد فى قوله بأوحد » فإنه بمعى : 'بواحد . 

4 ( اللسان : عقب ) يقال : أعقبه الله بإحسانه خيرا : والامم العقبى » وهو شبه العوض . واستعقب منه خيرا أو شرا : 
اعتاضه ؛ فأعقبه خير | ؛ أى همومه و أبدله . و الشاهد فق البيت أن قائله وصف البيض وهو جمع بيضاء . نكلمة ( ذأت ) وهى واعمدة ؛ 
و1 يطابق بين الندت والمنعوت فى العدد . وتأويل ذلك عند المؤلف أنه كلمة البيض و إن كانت حمما فإما يشار إلبا بكلية هذه وهذه ى 
الأصل إشارة للواحدة'فلما جاز أن بشار مبذه إلى المع جاز أن أن ينعت البيض بذات الى هى الواحدة » وذأك نظير قول القرآن : ٠‏ له 
الأسماء الحسنى » والا سماء خع) والحسى صنبا وهى وأحدة . 
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١7‏ سورة عله الجمزه 


على عبادته » وأن يتذكر فيا ينوبه فيه من أعدائه منمشركى قومه وغيره, ؛ وفها يزاول من الاجهاد فى 
طاعته ها ئاب أخاه موسبى صلوات الله عليه من عدوه » مم من قومه » ومن بى إسائيل وما لى فيه من 
البلاء والشدّة طفلا صغيرا » ثم يافعا مترعرعاء ثم رجلا كاملا ( وهل أتاك” ) يامحمد ( حديث موسى ) 
ابن عمران ( إذ' رأى نارا ) ذكر أن ذلك كان ف الشتاء ليلا » وأن «وسى كان أضل الطريق ؛ فلما رأى 
ضوء النار ( قال لا"هئله ) ما قال . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا موسبى بن هارون » قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أسباط » عن السدئ » عن ألى مالك » وعن 
أنى صالح ٠‏ عن ابن عباس » قال : لما قضى موسى الأجل » سار بأهله فضل” الطريق . قال عبد الله بن 
عباس : كان فى الشتاء » ورفعت لم نار ؛ فلما رآها ظن” ألا نار » وكانت من ثور الله ( قال" لأاهئله 
امكدوا إنى 1 تست نارا) . 

حدثنا ابن حميد : قال : ثنا سلمة » عن ابن ماق » عن وهب بن مشه العانى » قال ١‏ الما قضى موسى 
الأجل » خرج ومعه غم له » ومعه زند له » وعصاه فى يده عبش" بها على غنمه نهارا » فاذا أمسبى اقتدح 
زئده نار! »فبات عليها هو وأهله وغنمه » فإذا أصبح غدا بأهله وبغنمه » فتوكأ على عصاه ؛ فلما كانت 
الليلة الى أراد الله عوسى كرامته » وابتداءه فيها بنبوته وكلامه » أخطأ فيبا الطريق حبى لايدرى أين يتوجه» 
فأخرج زنده ليقتدح نارا لأهله ليبيتوا عليها <بى يصبح » ويعا وجه سسلهء فأصلد زنده فلا يورى له ناراء 
فدح حتى أعياه »لاحت١‏ النارفرآها » ف(قنَال لأهله امكلدوا [ى1 نّسات نارًا لتعتلى 1 تيكلم' متها 
قبس » أو أجد على الثار هددى ) . وعى بقوله : (1 نَسّْت نارًا )وجدت » ومن أمثال العرب بعد 
'طلاع إيناس » ويقال أيضا : بعد طلوع إيناس » وهو مأخوذ من الأنس . 

وقوله( لعتلى 1 تيكم' مها بقتبس )يقول : لعى أجيئكم من النارالى آنست بشعئلة والقبّس : هوالنار 
فى طرف العود أو القصبة »يقول القائل لصاحبه : أقبسبى نارا » فيعظيه إياها طرف عود أوقصبة . وإما 
أراد موسى بقوله لأهله ( على 1 نيكم' مها بقنّبّس ) لعلى آ تيكم بذلك لتصطلوا به . 

ها حدثئنا ابن حميد » قال : ثنا سامة » عن ابن إنعحاق » عن وهب بن منبه ( لعلى 1 تيكم' منلها 
بقبس )قال : بقبس تتصطبلون . ظ ظ 

وقوله ( أو أجد على الشّار هنُدكى ) دلالة تدل” على الطريق الذى أضالناه 1 إما من خبر هاد مبديئا 
إليه » وإما من بيان وعلء نلبينه به ونعرفه . 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدئنى عل" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ٠‏ قوله.( أو أجبد 

على الثار هدكى ) يقول : من يدل" على الطريق . ظ 


4 المقام يقعفى أن يقول : حتى إذا أعياء ؛ لاحت . . . الخ أو : فلاحت > ثم لاحت . 
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. السادس عشر تفسير الطبرى ١١‏ 
حدثنى محمد بنعمرو ؛ قال : ثنا أبوءاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فىقول الله ( أو أجد على الثار هدكى ) قال : 
هاديا يباديه الطريق . ْ 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد عن قتادة قوله ( أو أجد على الثار هدى ) : أى هداة 
مهدونه الطريق . 
حدثتى أمد بن المقدام » قال : ثنا المعتمر» قال : سمعت ألى محداث » عن قتادة » عن صاحب له » 
عن حديث ابن عباس » أنه زعم أنه أيلة ( أو أجد عتلى الثار هدى ) وقال أنى ؛ وزعه قتادة أنه هدى 
الطريق . 
حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( أو أجد على 
الثار هدى )"قال : من مبدبى إلى الطريق 
حدثنا. ار ميد » قال : نا سلمة » عن أين إسعاق ؛ عن وهب به منبه ( أو أجد على النا راهددى ) 
قال : هدى عن عَم العأر بق الذى أضالنا بلعم من عدير : 
حدئبى يونس » قال : أشعيرنا سفيان ‏ عن أنى سعياء ؛ عن عكر مة > قال : قال أبن عباس ( لتعتلى 
آنيكم' مثها بقتبس أر أجد على الثار هددى ) قال : كانوا أضلوا عن الطريق » فمَال : لعلى أسج 
من يدلنى على الطريق » أو آ تيكم بقبس لعلكم تصطلون . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
تنهار وَيَمُوسَقَ < © إنَأن اميك غلم كَلَيكَ َك بِلْوَاد دالْمعدُسطوف 22 


سم ثم سس لخ عم لك 


يي يقول تعالى ذ كره : فلما أى النار موسى » اداه ربه ( يا مُوسى إلى أنا ربك فاخذلم تعتليتك ) . 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إححاق » عن وهب بن منبه » قال : خخرج موسى 
نحوها » يعنى نحو النار » فاذا هى فى شجر من العليق » وبعض أهل الكتاب يقول ى عوجعة ؛ فلما دنا 
استأخرت عنه ؛ فلما رأى استئخارها رجع عنها ؛ ؛ وأوجس ف نفسه مها خيفة ؛ فلما أراد اآر جعة؛ دلت منه 
م كلم من الشجرة » فلما سمع الصوت استأنس » وقال الله تبارك وتعالى ( يا موسى اماع لعليك” 
إِنلكة بالواد دمن طوَى ) فخلعها فألفاها . 

ولف أه لهل السب الذ من أجل أمر ل مومى بطع يه » اك عشب : أمره بذلك »© 
لما كانتا من جلد حمار ميت ٠‏ فكره أن يطأ بهما الو ادى المقد”س » وأراد أن بمسه من بركة الوادى . 

ذكر من قال ذلك 
عدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عاصم » عن أى قلابة » عن 
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١*4‏ سورة ططه الجزء 


كعب ء أنه رآهم تخلمون تعالمم ( اخطللع تملك نك بالود المُمنَدآس طوى ) فقال : كانت من 
حلد حار ممت : فأراد الله أن بمسه القدس . 

حدثنا ابن حميد . قال : ثنا بحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين: عن يزيد » عن عكرمة ؛ قى قوله 
ر فاخلتم' نَمنْنينلك” ) قال : كانتا من جلد حمار ميت . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعد » عن قتادة . قال : حدثنا . » أن نعليه كانتا من جلك 

. فخلعهما ثم أتاه‎ ٠ 

حدثنا الحسى ء قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتتادة » فى قوله ( فاخام 
دَْشَئْك" ) قال : كانتا من جلد حمار » فقيل له اجلعهما . 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج . قال : وأخبرنى عمر بن عطاء 


ا اك رز اي ل 0 ا 


عن عكرمة وأبوسفيان » عن معمر » عن جابر الجعى » عن على ' بن أىطالب ( فاخلع نعليك ) قال : 


كانتا من جلد حمار » فقيل له اخلعهما . قال : وقال قتتادة مثل ذلك . 
وقال آخرون ؛ كانتا من جلد بقرء ولكن الله أراد أن يطأ موسى الأرض بقدميه » ليصل إليه بركبا . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ٠‏ قال : قال ابن جريج » قال الحسن : كانتا » 
بعبى نعلى موسى من بقر ؛ ولكن إتما أراد الله أن يباشر بقدميه بركة الأرض » وكان قد قدس مرتين . 
قال ابن ج ريج وقيل لنجاهد : زعموا أن نعليه كانتا من جلد ار أو ميتة » قال : لا » ولكنه أمر أن 
يباشر بقدميه بركة الآأرض . 

حدئى يعقوب » قال : قال أبو بشر» يعنى ابن علية » سمعت ابن ألىنجيح » يقول ف قوله ( فاختللع 

نَعنتينك إنّك بالنوّاد المقداس طوّى ) قال : يقول : أفض بقدميك إلى بركة الوادى . 
تيه قال أبوجعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : أمره الله تعالى ذكره بخلع نعليه ليباشر 
شدميه بركة الوادى » إذ كان وآاديا مقدسا . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأوبلين بالصوات » لأنه لادلالة فى ظاهر التنزيل على أنه أمر خلعهما من أجل أميما 
من جلد حمار ولالنجاسهما » ولأخبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة » وإن ف قوله ( إنك” بالواد. المقد س) 
نعقيه دليلا واضحا ؛ على أنه زه أمره يخلمهما ا ذكرا . 

سل نت ١‏ سس ص ©# وجو 
سعوه» عن نه له صل اليه وس + 5 كك ارس لاا عليه به 
صو ف وكساء صوف ؛وسراويل صوف » وتعلان مسن 'جلد حار غير مذ كى .' يحالم نعده 
إلى غيره » ولكن فى إسناده نظر يحب التثبت فيه . 
واختلفت القراءة ىقراءة قوله ( فى أنا بنك فقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة والبصرة ( تودرى ياموسى ) 
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السادس عسر ظ تفسير الطبر ى ‏ هأ 


أ"نى ) بفتح الألف من ١‏ أفى » ء فأن على قراءمهم ىمو ضع رفع بقوله : نودى > فإِن معناه : كان عندهم 
زودى هذا القول . وقرأه بعض عامة قراء المدينة والكوفة بالكسر : نودى ياموسى إلى » على الابتداء » وأن 
معنى ذلك قيل : يا مواسبى إلى . 
يي قال أبو جعفر : والكسر أولى القراءتين عندنا بالصواب » وذلك أن النداء قد حال بينه وبين العمل فى أن 
قوله ويا موسى ») » وحظ قوله نودى ) أن يعمل فى أن لو كانت قبل قوله « ياموسى »© . وذلك أن يقال : 
تودى أن يا موسبى إلى أنا ربك » ولا حظ لما ق ( إن ) الى بعك هو سى . 
وأما قوله ( إِنّك بالوّاد السَددّس ) فإنه يقول : إنك بالوادى المطهر المبارك . 
كا حدتنى على" قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على” ؛ عن ابن عباس ٠‏ قوله ( نك 
بالواد المُقسَدس ) يقول : المبارك . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج ء عن ابن جريج : قال : قال مجاهد : قوله 
(إتَك بالوّاد المقسدسٍ وى ) قال : قد س بورك مرتين . 
احدئى يونس ع قال ٠‏ أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( إنّك بالواد. ال مقَدس 
طوى ) قال : بالوادى المارك 0 ظ 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( طوى ) فقال بعضبم : معناه : إنك بالوادى المقدس طويته : 
فعلى هذا القول من قوم طوى مصدر خرج هن غير لفظه » كانه قال : طويت الوادى المقدس طوى . 
١‏ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( إِنَّك بالوّاد المقدَدد س طُوَى ) يعنى الأرض المقدسة » وذلك أنه مر بواديها ليلا فطواه » يقال : 
طويت وادى كذا وكذا طوى من اليل وارتفع إلى أعلىالوادى » وذلك نى الله «وسى صلى الله عليه وسلم. 
وقال آخرون : بل معى ذلك : مرتين ؛ وقال : ناداه ربه مرتين ؛ فعلى قول هؤلاء طوى مصدر 


عور 


أيضا من غير لفظه » وذلك أن معناه عند هم : نودى يا مومبى مرّتين نداءين . وكان بعضهم ينشد شاهدا 
لقوله طوى » أنه بمعبى مرتين » قول عدى بن زيد العبادى : 

#00 الس ل سس الا اسه 0 اس اه راس سل له عير سر 5 1 ثر اعاس سس 

اعاذ ل إن اللوم ىَّ غير كنهنة عبل طوى مدن غيكٍ المبرددا 
وروى ذلك آخرون : «على” ثى » : أى مرة بعد أخرى » وقالوا : طوى وثى يمعبى واحد . 
ظ [ ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ©» عن قتأدة ( فاخكلم تعليك إنك بالواد 
المقتدّس طلوى ) كنا مخد”ث أنه واد قدس مرنين » وأن اسمه طاوى . 

)01 البيت لعدى بن زيد ( اللسان : طوى ) . قال : وإذا كان طوى وطوى ( بكسر الطاء وضمها ) وهو الثى” المطاوى مرتّن © فهو 
صفة مئز لة ثى وثى ( يكسر إلثاء وضمها ) ©» و ليس بعلم لثىء وهو مصروف لأغير » كا قال عدى بن زيد : أعاذل إن اللوم . . . 


البيت » . ورأيت ى حاشية نسخة ص أمالى ابن برى أن الثى فى شعر عدى : على ثى من غيك © أرآد اللوم المكرر ه 
ظ 0 ٠‏ 4 - 5ا 
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١5‏ سورة هله الحزه 
وقال أخرون : بل مععى ذلك : إنه قد س طوى مراتين . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا القامم ؛ قال: ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج ؛ قال : قال ابن جرّيج ؛ قال الحسن : كان قد 


قد س مر تين . 
وقال آخرون : بل طوى : اسم الوادى 
ذكر من قال ذلك 

حدثى على بن داود » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
طوى : اسم للوادى . 

حدئى محمد بنعمرو » قال: ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيببى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : طنُوى : قال : اسم الوادى . 

حدثى يونس »؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» فىقوله ( بالواد المقدس طلوّى ) 
فال : ذاك الوادى هو طوى »؛ حيث كان مومى » وحيث كان إليه من الله ماكان . قال : وهو نحو الطور. 

وقال آخرون : بل هو أمر من الله لموسى أن بيطأ الوادى بقدميه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن مئصور الطومى » قال : ثنا صالح بن إسحاق » عن جعفر بن برقان » عن عكرمة ٠‏ 

عن ابن عباس » فى قول الله تبارك وتعالى ( اخملع نيك إنّك” بالواد المُقتدّس طُوّى ) قال : 


لأ الوادى . 
حدثنا اب نحميد » قال : ثنا يحبى » قال: ثنا الحسن » عن يزيد » عن عكرمة » فىقوله ( طلوى ) قال : 
طأ الرادى , 


حدثنا محمد بنعمروء قال؛ ثنا أبوغاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى للحارث » قال ؛ ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابنألى نجبح » عن سعيد بن جبير » ف قول الله ( طلوى ) قال : طأ الأرض 
حافيا » ما تدخخل الكعبة حافيا » يقول : من بركة الوادى , 

حدثنا القامم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جُريج » عن مجاهد ( طُوّى ) طأ 
الأرض ححافيا . ظ 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك ء» فقرأه بعض قراء المدينة ( طوى ) بضم الطاء وترك التنوين» كأنهم 
جعلوه اسم الأرض الى بها الوادى » كا قال الشاعر : ظ 

روا نبيهم” وشداو اأزْره بحتينَ حين تر اكثل الأبمطال ١‏ 


(1) البيت لحان بن ثابت ( اللسان: حئن ) . والشاهد فيه أن حنين غير مصروف »ء لأنه جعله امما للبلدة» كا قال المو لف أولبقة . . 
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بحر خنين ؛ لأنهجعله اسما للبلذة لاللوادى : ولوكان جعله امه للوادى لأجراه كا قرأت ت اله راء ( ووم 
حدين إذ أعحست> 0 كم' كير تكلم ( » وما قال الاخمر : 


ألسنا أكرم قاين رحثلاة 0 و أعلطلمهم يبتطن راء نار ا 

فلم ير حراء ؛ وهوجبل » لأنهجعله اسما للبلدة » فكذلك ( طوى ) فقراءة من لم جره جعله اسما للآرض» 

وقرأ ذلك عامة قرّاء أهلالكوفة ( طوى ) بضم الطاء والتنوين » وقارئو ذلك كذلك مختلفون فى معتاه على 

ماقد ذ 5 رت من انمتلاف أهلالتأويل ؛ فأما من أراد به المصدر من طويت » فلا هؤنة ىتنوينه ؛ وأما من 

أراد أن يجعله امم| للوادى » فإنه إنها ينوّنه لأنه امم ذ كر لامؤنث » وأن لام الفعل منه ياء » فزاده ذلك خفة 
فأجراه كما قال الله ( ويتوم حددين ) إذ كان حنين اسم واد ؛ والوادى مذ كر 

تر قال أبو جعفر : وأولى القولين عندى بالصواب قراءة من قرأة بضم الطاء والتنوين » لآنه إن يكن إسما 

لو ادى فحظه التثوين الما د كرقبل من العلة لمن قال ذلك » وإن كان مصذرا أومفسرا » فكذلك أيضا حكره 
التنوين » وهوعندى أسم الوادى . وإذ كان ذلك كدذلك ؛ فهو فى موضع خفض رد ا على الو أدى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
حبك أسَجّع إداإوحي .+ إِسَ اده للك قاغبد ىوأق الصو إكرى : 


احتلفقت القراء فا ا ذلك . 'فقرأته عامة أله راء الذين قرعوا ( ونا ) سشديد النون ؛ وو( أن ( 5 
الألف من ١‏ أنا » زردا على | نودى ياموسى , كأن معبى الكلام عند : عند هم ' نودى يامو سى !! لى أنا رباك 
وأنا اخترئاك ء ومبذه القراءة قرأ ذلك عامة قراء الكوفة | وأماعامة قرراء المدينة والبصرة وبعض أها الوق 
فقَرءوه ( وأنا اخشتر تك ) بتخفيف. النون على وجه احبر من الله عن نفسه أنه اخختاره , 
ير قال أبوجعفر : والصواب م: ن القول ف ذلك عندى أن يقال : إنبما قراءتان قد قرأ كل" واحدة مهمأ 
قراء أهل العام بالقرآن » مع اتفاق معتيمما : فبأبتهما قرأ القارئ قصيب الصو اب فيه . وتأويل الكلام : 
نودى أن اخمرناك: ماله لر سالينا إلى ه من تر سلأك إليه ( قأست جع إلى ما بوحى ) بقول : فاستمع 
لوحينا الذى نوحيه إليك وعهء واعمل به ( إلى أنا الله ) يقول تعالى ذكره : إنى أنا المعبود الذى لاتصلح 
العبادة إلا له » لاإله إلا" أنا فلا تعبد غيرى اله امود ل أوتصاح له العيادة سواى ( فاع بدانى ) 
يقول: فأخلص العبادة لى دون كل "ما عبد من دونى ( وأقم الصلاة لذكارى) ' 

واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك فقال بعضهم : معنى ذلك : ١‏ أتم الصلاة لى فإنك إذا أقمتها ذ كرتى . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن تحرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا عسي ؛ وحدثى الحارث . قال : ثنا الم 


ةا 


)0ن البيت فى ( الات : حدرى ) قال الموهرى : ْ صرفب --1 بآ كيد دشب دل الى الملادة ٠‏ الى ضرق مب 1 وف اديت 1 55 دشحنث 


بحراء » مصر وفا , وهو جبل من جبال مكة . وى رواية اللمان : عار | »الى موكيي : رسالا . 
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م ١‏ سورة طه المزه 


قال : ثنا ورقاء جميعا. عن ابن ألى نجبح عن مجاهد» فىقوله( أقم الصلاة” لذ كرى )قال : إذاصلى ذكر ريه. 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : ثى حجاج » عن ابنجريج » عن مجاهد, قوله ( وأقم 
المّلاةة لذكرى ) قال : إذا ذكر عبد ربه . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأقم الصلاة حين تذكرها . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سفيان » عن مغيرة » عن إبراهم فى قوله 
(وأقم الصلاة لذكرى) قال : يصليها حين يذكرها . 

حدثى أمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال: نى عمى عبدالله بن وهب » قال : ثبى يونس ومالك بن 
شهاب » قال : أخبرنى سعيد بن المسيب »عن أفىهريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ؛ من 
تبى صلاة فَلليْصّلها إذا ذكرهاءقال الله ( أقم الصلاة لذكترى ) » . وكان الزهرى يقرؤها : 
(أقم الصلاة لذكرى ) بمنزلة فعلى . 
ب قال أبوجعفر : وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب تأويل من قال : معناه : أقم الصلاة لتذكرنى فيها ؛ 
لأن ذلك أظهر معنيبه ؛ ولوكان معناه : حين تذكرهاء لكان ااتتزيل : أقم الصلاة لذكركها . وى قوله 
( لذكرى ) دلالة بيئة على صحة ماقال مجاهد ف تأويل ذلك؛ ولو كانت القراءة الى ذكرناها عن الزهرى 
قراءة مستفيضة فى قترأة الأمصار » كان بحا تأويل من تأوله بمعبى : أقم الصلاة حين تذكرها » وذلك أن 
الزهرى وجنه بقراءته ( أقم الصلاة لذكترى ) بالآلف لابالإضافة » إلى تم لذكراها » لآن الماء والالف 
حذفتا » وهما مرادتان فى الكلام ليوفق بينها وبين سائر رءعوس الآيات » إذ كانت بالألف والفتح . 
ولو قال قائل فى قراءة الزهرى هذه الى ذكرنا عنه» إتما قصد الزهرى بفتحها تصييره الإضافة ألفا التوفيق 
بيئه وبين رعوس الآيات قبله وبعده » لأنه خالف بقراءته ذلك كذلك من قرأه بالإضافة » وقال : إتما ذلك 
كول الشاعر 

طرف ماأاطوف م أو ى ‏ إلى أ 
وهر يريد : إل أي ؛ وقول اليب : ب ألما وهر تريد + بأ وس كان لباك مقا 
القول في تأويل قوله تعالى . 


و ليع حا تمسر 


وَأَنَيعَ هوده فتردئ 5 


)١(‏ ف الأصل : إذ » ولعله نحريف عن « إل » . ظ 

(؟) البيت من شواهد الغراء فى معانى القرآن ( مصورة المامعة ص ١45‏ ) قال : والعرب ثقول : بيثا وأما » يريدون : بأ وأبى 
ومثله ( ياويلتا أعجزت ) وإن شئت جعلها ياإضاقة » وإن شئت ياندبة . آه . و النقيع والنقيعة : لنمحض من اللبن يبرد » قال أبن برى: 
شاهده قول الشاعر : و..... ويكقيى النقيع » . 
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عر م 


)فل فم من أحفيا وإ بيع قاء أنصار الإسلام »جك أكاد أخفييا من نفساء 
تلا بطع علها أحد » ويلك جاء تأمئل برل 6 
ذكر من قال ذلك 

حدثى على" )قال : ثنا عد الله » قال : ثى معاوية » عن على” » عن ابن عباس ء قوله ( أكاد” 
أنحفيها ) يقول : لاأظهر عليها أحدا غيرى ٠‏ ظ 

حدثى محمد بن سعد ؛ : قال : ثى ألى : ؛ قال : ثبى عمى + قال : ثبى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس » 
قوله ( إن الساعة آتية " أكاد” أأخنفيها ) قال : لاتأتيكم إلا بغتة . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبو أحمد»؛ » قال : ثنأ سفيان » عن ليت » عن ن مجاهد ( إن اإسساعة اآنية 

أكاد أ خْفيها ) قال : هن نمسى . 

حدثنا محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث . قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا , عن ابن ألى نجبح » عن . مجاهد : فىقول الله ( أكاد أ ختفيها ) قال : من نفسى . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا ا-لحسين » قال : نْى حجاج » عن ان جر يج » عن ماهد . مثله . 
حدثنا ارىحيد » قال : ثنا جرير » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير + عن ابن عباس ( أكاد 


1د - 


أ خفها ) قال : من نفسى . 
حدثى عبد الأاعلى بن واصل » قال : ثنا محمد بن عبيد الطنافسبى ؛ قال : ثنا إسماعيل بن أف خالد ع 
عن أنى صالح ؛ فىقوله ( أكاد أ خفيها ) قال مخفبا من نفسه . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قّتادة » قوله ( أكاد أ خلفيها ) وهى ثى بعض 
القراءة : أخفيها من نفسبى . ولعمرى لقد أحفاها الله من الملائكة المقربين » ومن الانبياء المرسلين . 
حدثنا الحسن قا ل : أخبرنا عبد اأرزاق ٠١‏ قال : أخيرنا معمر : عن قنتادة : قال فى بعض الروف 


١ن‏ الساعة” 1 كاه أ خصضسيها “دن امس ). 
وقال اآخخرون : : إعأ هو (أكاد ا خسري 6 لألن 95 أ اخحفييا تمعبى : أظهرها ' 


5 _ 1 5 - 
عن 56 البيت . ظ 
١‏ من سل © عم © مث 2 الس 6ت 97 0 3 اه الى ١‏ 3 7 
| إ ات سيار ين م شهرأ د ديكأ بار يكين همأ كي غمسسبيرا ١‏ 
600 ال" 5-0 ( اللسان وألت- : دك ) ف : عقا أقَدث علده كرأ دميكا . أى 0 ثاما ٠»‏ كال لعل : را داب شار ين 
ثم شبرا دميكا» . اه . و1 يذكر الشطر الثاف من اد دف د لمجم ما امتعجم لليكرى ص ١44‏ ) : قال أبو عبيدة : أريك 
ف بلاد ذبيات قال : وما <اريكان : أريك الاسو د د. وأ أر يك الأبيضي . والاريلك اخبل الصفم | والحقيات : تح 1 


مخرجان . والغميز : له معان كثيرة » مها فى تاج العروس : الغمير كأمير : حب الهمى الساقط من سنيله حين ييبس © أو نبات 
اخمر قد غمره اليبس . . . الخ , 
1 م 5- 
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6 سورة طه الجزء 
وقد وى عن سعد بن جر وفاق لقول لخر ن لذن الوا معناه : أكاد أخفيها من تفسي ١‏ 

حدثنا ابن شار : قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عطاء » عن سعيد بن جبير ومنصور » 
عن مجاهد » قالا( إن الستاعة آتية” أكاد أخحُفها ) قالا : من نفسى . 

حدثى عبيد بن إسماعيل المبارى » قال : ثنا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن سعيك بن جبير 
( أكاد أ خلفيها ) قال : من نفسى . 
تي قال أبو جعفر : والذى هو أولى بتأويل الآية من الول » قول من قال : معناه : أكاد أخفيها من نفسى 
ان تأويل أهل التأويل بذلك حاء . والذدى ذا كر عن سعيل بن جبير من قراءة ذلك بمتح الألف قراءة 
لااستجيز القراءة عبا لخلافها قراءة الحجة الى لايجوز خلافها فما جاءت به نقلا مستفيضا . 

فإن قال فائل : ولم وجهت تأويل قوله ( أكاد أخفيها ) بضم الآلف إلى معنى : أكاد أخفيها من 
فسبى ٠‏ دون توجيبه إلى معبى : أكاد أظهرها » وقد علمت أن للإخفاء فى كلام العرب وجهين : أحدهما 
الاظهار » والآخر كمان ؛ وأن الإظهار فى هذا الموضع أشيه معنى الكلام » إذ كان الإخفاء من نفسه 
يكاد عند السامعين أن يستحيل معناه » إذ كان محالا أن يخى أحد عن نفسه شيئا هو به عالم » والله تعالى 
ذكره لايخوعايه خافية ؟ قيل : الأمر فى ذلك بخلاف ما ظننت » وإنما وجتهنا معتى ( أ خلفيها ) بهم 
الآالف إلى معبى : أسترها من نفسى 3 لان المعروف من معبى الإخفاء ق كلام العرب : السير . شال : قد 
أخفيت الشىء : إذا سترته . وأن الذين وجنهوا معناه إلى الاظهار » اعتمدوا على بيت لامرى. القيس 

فإن” قيشر الك اء> 6 له وإن” تبعكوا الحخترنا لاث ةمد ١‏ 
يفم النون من لانحفه : لاتشهرة ' : فكان ن اعمادم 0 ق توجمه الإخفاء فى هذا ؟ دضع إلى اهار 
فإن” إن" تفشو الي لامحقه 

بفتح النون من نخفه » من خفيته أخفيه » وهو أولى بالصواب لأنه المعروف من كلام العرب . فإذ كان ذلك 
(1) البيت لامرى” القيس بن عابس الكندى . استشبد به صاحب ( اللسان : خفا ) على أن قوله لا نخفه » بفتم النون أى لانظهره . 
وكذا قرى قوله تعالى : « أكاد أخفبا» أى أظهرها . حكاه اللحيافق » عن الكسال » عن محمد بن سبل » عن سغيد بن جبير. . أه . 
قالفى اللسان : يقال خفيت الشىء : أظهرته واستخر جه » يقال خنى المطر الفثار : إذا أخرجهن من أنفاتهن » أى من جحرتهن . قال 
امرؤ القيس يصف فرما : ظ ئ ظ 
خفاهن من أنفاتهن كأنما شخفاهن ودقف هن. عكثى ياب 
وخعفيت الشىء أخفيه : كتمته » وهو من الأضداد . وأخفيت خفيت الثىء : سار أنه وأكتمته : ورواية الؤلف البيت. كاى مماقه لوآ قتره 
وى (اللساك ؛ : حفا) : وقان ذكميرا الل لاغيقي م 7 ا 0 ِ 
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. السادس عشس 2 ا تفسير الطبر ى ٠6‏ 


كذلك » وكان الفتح ف الألف من أتخفيها غير. جائز عندنا لما ذكرنا » ثبت وضح الوجه الاخمر » وهو أن 
معبى ذلك : أكاد أسترها من نفسى . 

وأما وجه. صوة القول ف ذلك 4 فهو أن الله تعالى ذ ذدره خاطب بالقران العرزبت عل هأ بعرذو له من كالامهم 
وجرى به خطابهم بنهم ؛ فلما كان معروفا فى كلامهم أن يقول أحده, إذا أراد المجالغة فى احبر عن إنخفائه 
شيئا هو له مسر : قدكدت أن أخى هذا الأمر عن نفسى من شدة استسرارى به » وأوقدرت أخفيه عن 
نفسبى أخفيته» خاطيهم على نحسب ما قد جرى به استعماهم ف ذلك من الكلام بيهم »وما قد عرفوه ومنطتهم 
وقد قيل فى ذلك أقوال غير ماقلنا . وإنما اخسر ناهذا القول على غيره من الاقوال لو افقة ة أقوال أهل العلم 

من الصحابة والتابعين © إذ كنا لانستجيز لحلاف عليهيم ؛ فما استفاض القول به مهم + وجاء عنم مجيئا 
بقطع العذر . فأما الذي ن قالوا ذلك غير قولنا ممن قال ا لى وجه الانتزاع من كلام العرب ؛ من غير أن 
بعزوه إلى إمام من الصحابة أو التابعين » وعلى , وجه تمل الكلام غير وجهه المعر وف ء فإنهم اختلفوا في 
معناه بيهم ؛ فقَال بعضهم : تحتمل معناه : أريد أخفيها ؟ قال : وذلك معروف ف اللغة وذ كر أنه حكى 


1 معنأه 1 : لاأنرل إلا علييم‎ ' ١ عن العرب أمهم يقولود . أولئْك أصمانى الذين أكاد 3 30 عليهم 3 وقال‎ ١ 
: قال : وجكى : : أكاد أبرح منزلى : أى ما أبر ح منزلى » واحتج ببيت أنشده لبعض الشعراء‎ 
١ ظ 1 كادت وكدات وتلك سير إرادة لو عاد مسن عتهندالصبابة. هأ مضي‎ 


وقال : ريد بكادت : أرادت ؛ قال : فيكو النى : أريد أخفيها لتجزى كل" نفس بما تسعى . قال : 
وما ينشبه ذلك قول زيد الحيل : 

سَرِيع إلى الميلجاء شاك سلاحه اانا نكاد قرانه يتنفس' 
وقال كأنه قال : فا يتنفس قرنه » وإلا ضعف المعنى ؛ قال : وقال ذو الرمة : 


مب م عة ىم عر مسن هو عرس سم © 7 تت اسك ا ليه سا يي 
إذا غير التأأى المحبين لم يكد ١‏ الغيد سيس الهموى »من حجنا مية برح ' 

)00 البيت فى ( الأسان : كيد ) . قال : و يقال : فلن يكيد أمرأ هأ أدرى ماهو ؟ اذا كان يريغه » وتحتال له » ويدهى له . 
وقال : )1 دلغوا الأمر الذى كادوا 4 :1 عريك : طلءو أ أو أرادوا 3 وأنشد أبو بكر قى كاد ممعى أراد 3 للأفوه 
[ ظ فإن جمع أو تاد وأعمدة وسا كن بلغو! الأدر الذى كادوا 
أراد : الثى أ رادوا.. وأنشد 00 ظ < < 
كادت وكدت وتلك خير إرادة لو (كات ) من أمر الص.ماية مأمضى 
قال : مغناه:: ما أرادت . قال .: ويحجمله قوله تعالى : « لى يكد براها , لأن الذى عاين من ا'ظلمات آيسه من التأمل ليده » والإبصار 
إلما . والبيت شاهد على أن كاد معنى أراد » استشبد به المؤلف عند قوله تعالى : « أكاد أشفها » . 

0 البيت لزيد الحيل كا قال المرلف . وأ ستشبد به صاحب ( اللسان : كاد ) على أن كاد قد بيه صلة فى لكلا . مال : ونون 
كاد صلهة 0 . أجاز ذلك الأخفش وقطرب وأبو حا . 0 ست 0 ) . معمأة 1 
كاد زائدة 6 أ 0 

49 هذا البيت من حائية ذى الرمة لشبورة ( ديوانه طبعة كيمير دج سئة و ووو ص مب ) قال شارسه ؛ التأى البعد . رسيس 
ا موى : مسه » وما خب منه » أو أوله ». ويقال : لم نيحد رسيس الحمى . واستشهد المؤلت بالبيت عل أن المعى فيه: لم يبرح . 
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0-1 مورة عله الخمزء 


. ع / 7 ٠ ٠‏ 
فال ٠‏ ولس المعبى : لم يكد يبرح : أى بعد يسير © وبير سم بعل ععسر ؟ و1عا المعمى : لم يبرح ؛ أو لم يرد 
يبر ح ‏ وإلا ضعف العبى ؛ قال : وكذلك قول ألى النجم : 
ون" أتاكت تعئ فانئد بن أبا قد كاد يض يضطلع الأعنداء و لطا ١‏ 
وقال : يكون المعبى : قد اضطلع الأعداء » وإلالم يكن مدحا إذا أرادكاد وم يرد يفعل . 


وقال أخخر ون : بل معبى ذلك : إن الساعة آتية أكاد قال * وانموى احير عند قو له أكاد لآن معناه : 
أكاد أن آتى بها ؛ قال : ثم ابتدأ فقال : ولكى أخفيها لتجزى كل" نفس با تسعى . قال : وذلك نظير 
قول أبن ضالى : 

ممت ف 0 أفعل و كدات و ليتدى در كلت على عهان” تبكى أقار 0 
فُعَال : كدت : ومعناه : كدت أفعل . 


1 1 "1 1 00 /7 ليم‎ ٠ 000 - 9 

وقال اخدرول 1 معي ,2 1١‏ خخفبا ) 1 اظهرها 34 وقالوا 1 الاخفاء و الإسرار قل توجههما العرب إلى معبى 

الإظهار : واستشهد بعضهم لقيله ذلك ببيت الفرزدق : 
خآ 5 لات سا سات سا سا هراس فى عمس كت الاير ل. سل لاه ساس 

أولم برد يبرح ؛) وعل هذا يكون الفعل ( يكاد ) زائدا فى الكلام » وقد جاء فى ( اللسان | رسس ) رواية أخرى للبيت 4 دو يل 

ما ذهب إليه المؤلف » من أن المعى عل زيادة ( يكاد ) » وهى : 
- 1- ام لت عه قي 0" ل 550 5-2 ير علي الى وى س سل م عل عمق اعم قر 

وهذه الرواية هى الى عدل إلبأ الشاعر » حين خطأه ابن شير مة قاضى البصرة لما سمعه ينشد القصيدة فى المر بد . ولكن المحفقين قالوا إن 
بدسبة ذى الرمة فى الرواية الأولى» كانت أجود من رويته» ( فى الرواية الثانية ) . وقد بين العلامة امحقق رضى الله الديلى الأسيراباذى : 
محمد بن الحمن ٠‏ صواب الرواية الأولى » بأن معى لم يكد : م يقرب وأن نفى مقارية الثىء أبلغ من نفى الثىه فيكون معى البيت : 
إذا غير البعاد تلوب المحبين » فبعاد مية عنى لا يذهب ما أحس لما من حب ثابت مقي ولا يقارب أن يذهب به . ( وانظر شرح الرفى 
عل اكاقة أبن الخاحب 3 طعة الأمعاة " ع بأ.س افعال المقار به) . وفك أبطل الرضى رعم من ر عم هن التحاة أن 0 نى كاد إتيات 
وأن أنائه نو 1 فا شق كلام نفيس دال عل ذ كاله ودقة فهمه . 

010 البيت لاف النجم كا قال المؤ لف والشاهد ف قوله بر كاد يشطلء 1 شرل ذهب المؤلف أن معئأة : 56 اضطلع الأعداءو إلا م يكن 
ملحا إذا أراد كاد : ولم برد يقعل : وعل هذأ التخريج للبيت يكون الفعل ( كاد ) صلة ( زائدة ) ء مثل الشاهدين السابقين عليه 
عنده . ويضطلم الأعداء : أى يضطلم هم وبالخطب ء أسقط الباء » فعدى الفعل بنفسه إلى المعمول الذى كان مجرورا بالباء قبل 
إسقاطها . يقال أفطلم تحمله » أى قروى عليه ونبض به . وهو من الضلاعة أى القوة . وق ( اللسان : ضلع ) : واضطلع الحمل اى 
احتمله أضلاعه . وقال ابن اللسكيت : يقال : هو مضطلع بحمله ؛ أى قوى عل حمله » وهو مفتعل مج الضلاعة .. والنعى : الناعى الذى 
كير لوانت من مات . ' 

(؟) الييت لقان" بن الحارث الير حمى ع -حيسة الحليفة عمان ع لأنه كان فحاشًا » هجا قوما فاراد عات تأديبه » فلما دعى ليؤدب» 
شد سكينا ؤساقه : ايقتل بها عدّان» فعتر عليه» م ضرب وأعيد إلى السجن حتى مات فيه . والبيت من مقطوعة لامية له أنشدها أبوالعباس 
لمر د انظر( رغية الآمل 4 بشر م الكامل ألمر صى ؛ 4١‏ . 


نلا تتبعئى إن هلكت ملامة ‏ فلين بعار قتلى من لا أؤاتله 
مت ول أفعل وكدت و ليتى رركت عل عمان تبحى حلائله 


والشاهد فى قوله : كدت » أى كدت أنعل ماهممت به من قتل عمّان . وهو نظير ما فى القرآن : « إن الساعة آتية أكاد » . ذهب . قوم 
إلى أن معناه : أكاد أن 1ق بها . ثم ابتدأ فقال : ولكتى أخفها لتجزى كل نفس مما تسعى والبيت لضاني* لا لابته كما قال المؤلف , 
6 م أجد هذا البيت فى ديوان الفرزدق » وهو من شواهد أب عبيدة ١‏ اللسان , سرر )قال : أسررت الثىء : أخفيته ع 
وأسررته : اعلنته » ومن الاظهار قوله تعالى :« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » أى أظهروها . وأنشد للفرزدق : 
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ليده 


وقال اعتسى بقوله : أ سر : أظهز. قال : وقد يجوز أن يكن معنى قوله ( وأسَروا التّددامة” ) وأظهروها. 
قال : وذلك أنمهم 3 ( ياليتنا درد ولا تكذاب بآيات ربنا) . وقال جميع هؤلاء الذين حكينا قوم 
جاء: نز أن يكون قل من قال : معبى ذلك : أكاد أخيفيها من نفسبى» أن يكون : أراد أخفيها من قبل ومن 
عندى . وكل” هذه الأقوال البى ذ كرنا عمن ذكرنا توجيه منهم للكلام إلى غير وجهه المعروف » وغير جائز 
توجيه معانى كلام الله إلى غير الأغلب ليه من وجوهه عند الخاطبين به » فى ذلك مع خلافهم تأويل أهل 
العلم فيه شاهد عدل على خطأ ما ذهبوا إليه فيه . 

وتوله ( لتتجرى كل نفس بما تَسْعى ) يقول تعالى ذكره : إن الساعة 1 تية لتجزى كل نفس : 
يقول : لتثاب. كل "نفس امتحنها ربها بالعبادة فى الدنيا بما تسعى : يقول : بما تعمل من خير وشر + وطاعة 
ومعصية . وقوله ( فلا يَصدانك” عنها ) بقول تعالى ذ كره : فلا برد نك ياموسى عن التأهدّب للساعة : 

من لايؤمن يبا ؛ يعبى : من لايقر بقيام الساعة » ولا يصد ق بالبعث بعد الممات : ولا ير جو ثوايا ء ولا 
عياف عقابا وقوله ( وَاتبع هنواه ) يقول : اتبع هوى نفسه : وخخالف أهر الله ومبيه ( فعردى ) يقول : 
فملك إن أنت انصددت عن التأهب للساعة » وعن ٠‏ الإعان ما » وبأن الله باعث الحاو ق لقيامها من قبورهم 
بعد قنامم بصد من كر . با . وكأان بعضم م يزعم أن ن الهاء والألف من قوله ( قلا يتصد تلك عسشها ) كنا ية 
عن ذ كر الإعان » قال وا قبل عنما وهى سكناية عن الإبمان كا قيل ( إنة ربك من ' بعد ها لغخفور 
ريحم ( يذهب إلى الفعلة » ولم يحر الؤيماد ذكر ى هذا الموضع ؛ ؛ فيجعل ذلك من ذكره » وإنما جرى 
ذكر الساعة » قهو بأن يكون من ذ كرها. أولى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَمَاْلكَ عيكو 7 سول دك 
98 شول تعالى ذكره : وما هذه الى ف بيتك يا موسى ؟ فالباء قى قوله ( بيمينك ) من صلة تلك 0 
والعرب تصل :لك وهذه ها تصل الذى ؛ ومنه قول يزيد بن مفرع : 


تدس" مالعئاد عليئك إمارة” أمثت وَهتذا محملينَ طليق' 

كأنه قال : والذى نحملين طليق 

م ذلمار أى الحجا جرد سيقه نه البيث , وال شمر 010 أحد هذا البيت للفر زدق وما قال غير أى عديادة فى قوله بر وأسروا الندامة » 

أى أظهر وها . قال : ول أسمم ذلك لغيره . قال الأزهرى : وأهل اللغة أنكر وا قول أى عبيدة أشد الإنكار . وقيل : أسروا الندامة : 
: الرؤساء من المشركين أسروأ الندامة فى سفلتبم الذين ن أضلوهم ؛ وأسروها : أخفوها وكذلك قال الزجاج » وهو قول المفسرين . 

والحرورى : الخارجى نسبة إلى حروراء » وهو أء ول مجتمماتهه لما نابذوا أمير المؤمئين عليا » وأظهروا التحكمٍ « لاحكم إلا لله » . 

قسموا المحكة » والحرورية » والحوارج . 

)١(‏ البيت ليز يد بن مفرغ الحميرى » مخاطب بغلته حين رب مز عبيد الله بن زياد وأخيه عباد» وكان أبن مفرغسبجوها إذا 
تآخر عليه العطاء »؛ وله قصة مشبورة . وعدس : زجر للبغل © له . وروى نحوت ق مكان : أمنت ( اللسان : عدس ) . 
وهذأ: سم إشارة » وقد و صل بجملة تحملين » 0 فى قول بعض التحويين . هذا : : ميتدأ . و حملة تحملين : صلة؛ 
وطليق : شير المبتد! . أى و الذى تحملينه طليق » ليس لأحد عليه سلطان . 

|١1١1 - #8”. 
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اا اسه )ب )بإب بلحس سح بيب ب ب تت ل ااا 0000000000000 ل 

ولع قائلا أن يقول : رما وج استخار الله مومى عا فى يده ؟ ألم يكن علا بك الذى فى بده حص أ 
قبل له : إن ذلك على غير الذى ذهبت إليه » وإنما قال ذلك عر ذكره له إذا أراد أن محوها حية تسعى »: 
وهى خحشبة . فتبهه عليبا : وقرره بأنبا خشبة بتوكأ عليها » وءبش" مباعل غنمه » ليعرفه قدر تهعل ماشاء؛ 
وعظ سلطانه . ونفاذ أمره فيا أحبّ بتحويله إياها حيئة تسعى ؛ إذا أراد ذلك به ليجعل ذلك لمومى آبة مع 
سائر آباته إلى فرعو وقومه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


فَالْحِىَعصَ عَصَا ىَأَََكوْ عَم وهس ا علَعَعَىو ل فباكارياخرئ * د 
3 يقول تعالى ذكره مخبرا عن موسى : قال موسى مجييا لربه ( هئ عتصاى أتو كا ينها وأهّش" بها 
على غتتمى ) يقول أضرب.ا الشجراليابس فيسقط ورقها وترعاه غتمى يقال منه : هش فلان الشجر 
ببش” هشا : إذا اختبط ورق أغصانمها فسقط ورقها ؛ 5ا قال الراجز 
أمش” بالْعنْصًا على أغنامى 2 من ناعم الأترّاك والبشام' 
ودحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخيرنا معمر» عن قتّادة » فىقوله ( وأهش” 

بها على غتّمى ) قال : أخبط بها الشجر . 


حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد » عن قتادة( و أهش" ما على غتّمى ) قال : أخبط 


اتير 


حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأهّش" بها عتلى غسشمى ) قال : كان 
بى الله موسى صل الله عليه ؤسلم بش" على غنمه ورق الشجر . [ 

حدثى «وسى » قال ١‏ ينا مرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( وأهش” بها عللى غنمى ) 
يقول : أضرب بها الشجرللغم » فيقع الورق . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ى قوله ( هى عصائ أتر كأ 
بها وأهنّش” بها على غسّمى ) قال : يتوكأ عليها حين يمشى مع الغنم » ويبش' بها » يحرك الشجر حى 
سقط الورق الحلة وغيرها . 

خدئنا ابن حميد » قال : ثنا بحجى بن واضح » قال : : ثنا الحسن » عن عكرمة ( وأهش بها على 

غَتّمى ) قال : أضرب بها الشجر»ء فيسقط من ورقها على 
)١(‏ فى (اللان : هش ): المش أن تثر ورق الشجر بعصا . هش النصن ببشه هشا خبظه فال ورقه لغنمه» ومنه قوله عز وجل: 


ووأهش مبا غنمى » قال الفراء : أى أضر ب بها الشجر اليابس » ليسقط ورقها » فترعاه غثمه ٠‏ والأر ال والبشام :. نوعان من الشجر 
زر تعيهما الماشية » وفى أغصانها لين » وقد تأكلها الماشية إذا كانت خضراء .. 0 
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ظ حدئنى عبد الله بن أحمد بن شبويه ‏ قال ٠‏ ثنا عل ” بن الحسن » قال : ثنا حسين » قال : ممعت عكر مة 
يقول ( وأهش” .بها على غستّمى ) قال : أضرب بها الشجر » فيتساقط الورق على غنمى . 
حنُدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا منعاذ يقول : ثنا عبيد » قال : ممعت الضحالك يقول فى ةوك 
( وأهش' بها عبلى غشمرى ) يقول : أضرب بها الشجر حبى يسقط منه ما تأكل غنمى . 
وقوله (وَلى فيها مكآرب أ خدرى) يقول : ولى ىعصاى هذه حوائج أخرى » وهى جمع مأربة » وفيها 
للعرب لغات ثلاث مارية بقم ره ومأربة بفتحها » ومأربة بك سرها » وهى مفعلة من قوللم : لاأرب 
ل فى هذا الأمر : أى لاحاجة لى فيه : وقيل أخرى وهن مآرب جمع » ولم يقل أآخر » كما قبل ١ل‏ 
الأماء* الحستنى ) وقد بينت العلة ىتوجيه ذلك هنالك . 
وبنحو الذى قلنا فى معنى المآرب » قال أهل التأويل . 
ا ذكر هن قال ذلك 
حدثنا أحمد بن عبدة الضبى ؛ قال : ثنا حفص بن جميع » قال : ثنا سهمالك بن حرب ء عن عكرمة » عن 
ابن عباس » ف قوله ( ولى فيها مآرب أ خرى ) قال : حوائج أخرى قد علمما . 
حدئتى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثتى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ولى هما 
مارب أ خذرى ) يقول : حاجة أخرى . 
حدئبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح عن مجاهد( و لى 
فما مارب أ خترى ) قال : حاجات . 
حدئبى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبنألى تجبح ( ولى فيها مآرب 
أأخرى ) قال : حاجات ومناقع . 
حدا لقاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج » عن ابن ريج » عن مجاهد (ولىآفيها مرب 
أأحرى ) قال : حاجات . 
حدثنا موسى » قال : ثنا عمرو بن ماد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَلىفيها مآرب أ خدرى ) 
يقول : حوائج أخرى أحمل عليها المزود والسقاء . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولى فيها مآرب أ خترى ) قال : < وائج 
أخرى . 
حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قنتادة» فى قوله ( وى فيها مآرب 
أأخرى ) قال : حاجات منافع أخرى . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » عن وهب بن منبه ( وَلىفيها مآرب أ خلرى ) : 
أى منافع أخرى : 
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حدنوى بو بس ٠‏ قال : أخبرنا أبنو هب : فال : قال ابن زيد . ى قوله< وى فيا مآرب الخرى ) 
قال : حرائج أخرى سوى ذلك . 
حّدئت عد الحسين . قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد . قال : سمعت الضحاك يقول فق قوله 
ماربا أ خرى ) قال : حاجات أخرى . 


ا ََلْمَنهَامْدَايَ حَيَهُ سئ ‏ # فَالَخْدْ هاولاشف سنعيدهاسيرتها 


ا ال 
١ ||‏ 


تمول تعالى ذكره : قال الله لموسى : ألق عصاك الى بيمينك ياهوسيى ٠‏ يقول الله جل جلاله : فألقاها 


دوسى . فجعلها الله حية تسعى : وكانت قبل ذلك خشبة يابسة ٠:‏ وعصا يتوكا عليها ويبش" ببا على غنمه . 
فصارت حية بأمر الله . 
ا حدثنا أحمد ب: عبدة الضبى . قال : ثنا حفص بن حميع : قال : ثنا سماك بن عب عن يا 


ا 
ل 4 6 5 - 


عن ابن عباس قال : 11 قيل لمومى : ألقها ياموسى » ألقاها ( فاذا هى ) حية تسعى ) ولم تكن 
ذلك حية : قال: فرت بشجرة فاكلا . ومرت بصخرة فابتلعها : قال : فجعل ٠وسى‏ يسمع وقع 
الصخرة ى جوفها ؛ قال: فولى مدبرا ٠.‏ فنودى أن ياهوسى خحذها » فلم بأحذها : م نودى الثاننة : أن 
وحنا “ها وآلا نف ) ء فل , أحذها ؛ فقيل له ف الثالثة لإنك من الامسنين) فأخذها . 

حدثى موسي بن هارون : قال : ثنا عمرو . قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : قال له » يععى 


لوسى ربه ( ألنقها يا موسى ) يعى ( فألقاها فإذا هى حية تسعى- فلما رآها 5 م حجان" 


إلى عد برا و مسقن ) فنودى (يا موس لاف إلى لاتيخاف 'لددى المرُسلون ) 
0 58 06 قر اعم 
حدثنا انث حميك . قال : بنا سامة . عن ابن إجعاى : عن وهب بن منبه » ( قال المها يأاموسى ع 


فالمَاها فاذا هى لح اسع لها أنياب وهيئة كا شاء الله أن تكون ؛ فرأى أمرا فظيعا » فولى 


لي 0 
وقوله ( قال خناها ولا خف ) يقول تعالى ذكره قال الله لمومسى : خذ الحية والشاء والآالف من 


فإنا سنعيدها فيئبها الاولى اأبى كانت عليبا قبل أن نصيرها حية . ونرداها عصا كما كانت . يقال لكل. 


: اش شيك ات َ الى 1 98 ساق ل ا عكر 51 
ذكرالخحية زولا نحن ) بقول : ولا تخف من هذه الحية ( ستعيد ها سيرس| الآ ولى ) يمول : 


8 


من كان عل أمر شركه . و حول عنه 5 راجعه : عاد فلان سيرته الأولى ٠‏ وعاد لسيرته الاولى » وعاد إلى 


1 - 


وبنحو الذى قلنا ذلك : قال أهل التأويل . 
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ذكر من قال ذلك 

حدثتى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( سيرم| 
الأولى ) بقول : حالما الأولى . 

حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( سيرما الأولى ) قال : هيكتها . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ٠»‏ مثله . 

حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » عن وهب بن منبه ( سشعيداها سيرها الأأولى ) 
أى سترداها عصا ا كانت . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سنعيدها سيرا ال ولى ) قال : إلى 
هيعها الأولى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وحم ديد َناك 2000 2 حرّئ © لبيك ماين الكرى ب 


بو يقول تعالى ذكره : واضمم يا موسى يدك » فضعها نحت عضدك ؛ والحناحان هما اليدان » كذلك 
رُوى الخبرعن ألىهريرة وكعب الأحبار. وأما أهل العربية » فإنهم يقولون : هما الحنبان . وكان بعضهم 
يستشهد لقوله ذلك بقول الراجز : 
أضمه الصدار والحتاح ١‏ 

وبنحو الذى قانا فى تأويل ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسنى ؛ وحدثنى الحارث» قال : ثنا الحسن ». 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( إلى جناحلك ) قال : كفه نحت عضله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

وقوله ( ترج بيسْضَاء من" غير سوء ) ذكر أن موسى عليه السام كان رجلا آدمء فأدخل يله 
فى جيبه » ثم أخرجها بيضاء من غير سوء » من غير برص » مثل الثلج» ثم رداها » فخرجت ما كانت 
على لونه . 


(1) (ق اللساث : جنم) : وجناحا الطائر : يداه . وجناح الإنسان يده . ويدا الإنسان : جناحاه , وقال الزجاج : الحناح : 
العفد » ويقال : اليد كلها جناح . أه . و.جناحا العسكر جائياه » وجناحا اوادى : مجريات عن بمينه وشماله , أه . ولم أقف على 
قائل الرجز . [ 
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سوسس ]اسار | انوس ااال 


حدثنا بذلك ابن حميد : قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاف . عن وهب بن ملبه . 
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى : قال : ثنا شريك » عن يزيد بن ألى زياد : عن مقسم : عن ابن 
عباس : فىقوله ( مارج بيلضاء من ' غير سوء ) قال : من غير برص . 
حدثنا محمد ب عمرو: قال نا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى المارث : قال : ثنا امسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا : عن ابن فاجع ل بجاهد ( من غير سوء ) قال : من غير برص 
حدئنا الحسن : قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ عن معمر » عن قتادة » ققوله ( بيضاء 2 غير 
سوء ) قال : من غير برص 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج : عن مجاهد : مثله . 
حدثنا بشر. قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قمتادة ( من" غير سوء ) قال : من غير برص . 
حدئنا موسى : قال : ثناعمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ترج بيلضاء من غير سوء ) 
فال : هئ غير مرص . 
حدئت عن الحسين بن الفرج : قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد : قال : سمعت الضحاله 
بقول فىقوله ( من" غير سوء ) قال : من غير برص . ا 
حدئنا ابن بشار ؛ قال : ثنا حماد بن مسعدة ٠»‏ قال : ثنا قرة : عن الحسن ف قول الله ( بيضاء من 
غير سوء ) قال : أخرجها الله من غير سوء » من غير برص » فعلم مومى أنه لى ربه . 
وقوله ( آبة أأُخذرى ) يقول : وهذه علامة ودلالة أخرى غير الآية الى أريناك قبلها من تحويل العصا 
حية تسعى عل حقيقة ما بعثناك به من الرسالة لمن بعثناك إليه » ونصب اية على اتصاما بالفعل ٠‏ إذلم يظهر 
لما ما برفعها من هذه أو هى . وقوله(لاريّك” مسن ' آباتنا الكتبرى ) يقول تعالى ذكره : واضمم ؛ لك 
ياموسى إلى جناحلك » تخفرج بيضاء من غير سوء » كى نريك من أدلتنا الكبرى على عظم سلطاننا وقلدرئناء 
وقال الكبرى فوحد » وقد قال ( من آياتنا ) كما قال ( له الماع الحسدى ) وقد بينا ذلك هنالك . 
وكان بعض أهل البصرة يقول : إنما قيل الكبرى » لأنه أريد بها التقديم » كأن معناها : عنده لتريك 
الكبرى من أآياتنا . ظ 
القول في تأويل قولّه تعالى : ظ 
سروت تطغ + ليا مصدررى + لازي 9 علق 200 
مازع يَفْمَوأْفَولى + وَاجَعل! ىو زررام هل © هرونخى + 


1 كل يقول تعالى ذ كره لئديه موسى صلوات الله عليه : ( اذهب ) ياموسى ( إلى فرعو إنه نه طلغى ) 
يول : إنه يجاوز قدره » وتمرد عل ربه : وقد بيسنا معبى الطغيان بها مفى ما أغنى عن إعادته > فى هذا 


- 3 . اسم 
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الموضع » وى -الكلام محذوف استغى بفهم السامع بما ذكر منه » وهو قوله ( اذهب إلى فرعتون إنه 
طغى: ) فادعه إلى توحيد الله وطاعته » وإرسال بى إسرائيل معك ( قال رب اشرح لى صدارى )يول 
رب اشرح لى صدرى » لأعى عنك ما تودعه منوحيك » وأجترى به على خطاب فرعون ( ويس لى 
أممْرى ) يقول : وسهل على القيام بما تكلفنى من الرسالة » وتحملنى من الطاعة . 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

ظ : ذكر من قال ذلك 

خدنى يوس » قال : أخبرنا انن وهب » قال : قال ابن زيد » فقول الله ( رب اشسرح لى صدارى) 
قال : جرأة لى . 

وقوله واه عقدة مين لسانى ) يقول : وأطلق لسافى بالمنطق » وكانت فيه فها ذكر عسجمة 

عن الكلام الذى كان من إلقائه الحمرة ة إلى فيه يوم هم فرعون بقتله , 

ذكر الرواية بذلك عمن قاله 

حدئى محمد بنحمروء قال.: ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن أبن أنى نجيح » عن سعيد بن جبير » 
في قوله(ع قد ة” مسن لسانى ) قال : عجمة لحمرة نار أدخخلها ف فيه عن أمر امرأة فرعون » ترد به عنه 
عقوبة فرعون » حين أخذ موسى بلحيته وهو لابعقل » فقال : هذا عدر لى » فقالت له : إنه لايعقل . 
حدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح ( واحدل عقنداة من" 
لسانى ) لحمرة نار أدخلها فى فيه عن أمر امرأة فرعون » تدرأ به عنه عقوبة فرعون » حين أخذ موسى 
بلحيته وهو لايعقل » » فقال : هذا عدو لى » فقالت له : إنه لايعقل » هذا قول سعيد بن جبير . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا'الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( وَاحدل' 

عقنل 5 من' السانى ) قال : عجمة الحمرة نار أدخلها فى فيه » عن أمر امرأة فرعون ترد بد عله عفووية 
فرعون جين أخخل بلحيته .. 

حدثنا موسى ؛ قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدئى , قال : لما ترك الغلام » يعبى موسى 


أورته.أمه آسية صبيا ؛ » فبيها هى ترقصه وتلعب به » إذ ناولته فرعون » وقالت و 
موسى بلحيته فنتفها ؛ فقال فرعون : على بالذباحين » قالت آسية : ( لاتقملوه عسبى أن" يشسفعسنا أو 
هذه" ولدا ) إنما هو صبى لايعقل » و|' ام ذا صن ١‏ وقد علس أنه ون فى أفل ام 
أحلى منى أنا أضع له. حليا من الياقوت » وأضع له جمرا » فإن أذ الياقوت فهو يعقل فاذنحه » وإن أخخل 
الحمر فإئما هو صبى » فأخرجت له ياقومها ووضعت له طستا من جمر » فجاء جبرائيل صلى الله عليه وسلم ؛ 
فطزّح فى يده جمرة » فطرحها موسى فىفيه » فأحرقت لسانه » فهو الذى يقول الله عزّ وجل" ( وَاحتدل 
نقد ة“مين' لسانى يفقهوا قتؤلى ) » فرالت ١‏ عن موسبى من أجل ذلك . 

1 وقوله ( يتفلقتهوا قَوَلل ) يقول : يفقهوا عنى ما أخاطبهم وأراجعهم به من الكلام ( وَاجتعتل”' لى 


(1) فى النسخة رقم ٠٠١‏ بدار الكتب المصرية : فراللت » ولمله : فزالت » أى العقدة , 


1/0010 


أحدها أن يكون هارون منصوبا على الرحمة عن الوزير ا ءظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثنى حجاج » عن ابن جتريج ء قال : قال ابن عباس : كان 
هارون أكبر من موسى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أَشدد بو ءأذرى > وأذكزف أَزِي ج شك كيرا © وريدم كديرا إِنكَكدينا 


ا 


ا يقرل تغالى ذكره : محبرأ عن موسى أنه سأل ربه أن يشدد أزره بأخيه هارون . وإتما يعبى بقوله 
زاشداد به أ'رى ) قر ظهرى » وأعنى به» يقال منه : قد أزر فلان فلانا : إذا أعانه وشد ظهره . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثنى ألى ء قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( اشْْداد' به أزرى ) يقول : أشدد به ظهرى . 

حدثى يونس , قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد. فقوله ( أشد د' به أَزّرِى ) يقول : 
اشدد به أمرى » وقونى به » فإن لى به قوة . 

وقوله ( وأئثركمه” فى أمثرى ) يقول : واجعله نبيا مثل ما جعلتى نبيا » وأرسله معى إلى فرعون (كى 
0 د 2 


مسّحك” كدفيرًا ) يقول : كى نعظممك بالتسبيح لك كثيرا ( وتذ كثرّك كتير ) فنحمدك ( إنك 


كلدت بنا بسَصِيرًا ) يقول : إنك كنت ذا بصر بنا لايخنى عليك من أفعالنا ثى ء . 0 
وذاكر عن عبد الله بن ألى إحماق أنه كان يقرأ ( شد د به أزْرى ) بفتح الألف من أشدد ( وأ شسراكه 
ى أمْرى ) بشم الألف من أشركه: بمعنى الخبرمن موسى عن نفسه » أنه يفعل ذلك » لأعلى وجه الدعاء ' 
وإذا قر ذلك كذلك جزم أشدد وأشرك على اللهزاء » أوجواب الدعاء » وذلك قراءة لاأرى القراءة بها » 
وإنكان لا وجه مفهوم مخلافها قراءة احجة البى لانجوز خخلافها . ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


مار كس عاص د رس له بر ليم 


سعد سن ور ةس م سق نوي © الأو أ مالو 5 
أووزيت سوق يلموسول © ولقدمشناع ايك مق أخرولت إذا وحينا لج ولك مابودحن 


6 يبين المؤلف الوجه الثان ى نصب هاروت ؟ وقد بيئه الشوكاف ف تفسيره فى « فتح القدير » طبعة الحلبى. م : ووس قال: 
وانتصاب رورزراء و برهارودك »: على أممما مفع ولا الجعل . وقيل مفعولاه : « لى وزيرامء ويكون هارون عطف بياد لوزير .أه.. 
قلت : وعنى المؤلف بالدّر حمة : البدل . وهو أخو عطف البيات ‏ ئ ظ 
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السادس عشر نفسير الطبرنى ا 


55 يقول تعالى ذكره : قال الله لموسى صلى الله عليه وسام : قد أعطيت ما سألت يا موسبى ربك من 
شرحه صدرك وتسيره لك أهرك » وحل” عقدة لسانك » وتصيير أخيك هارون وزيرا لك » وشد أزرك 
به » وإشراكه ف الرسالة معلك ( وقد" شنا عليئك مدرةة أأخسرى ) يقول تعالى ذكره : ولقد تطوانا 
عليك ياموسى قبل هذه المرة مرة أخرى » وذلك حين أوحينا إلى أمك » إذ ولدتك فى العام الذى كان 
فرعون يقتلكل” مولود ذكرمن قومك ما أوحينا إليها ؛ ثم فس رتعالى ذكره ما أوحى إلى أمه : 

أن اقذفيه ف التابوت » فأن فى موضع صب رد" على وما ) البى فىقوله ( مايوحى )» وترحمة عنها . 


القول في 7 قوله تعالى : 
ا 0ت 
يقث يقول تعالى ذكره: ولقد مننا عليك ياموسى مرة أخرى حين أوحينا إلى أمك ؛ أن اقذفى ابنك موسى 


لشوان 0 


حين ولدتك ف التابوت ( فاقد فيه الم ) بعبى الم : النيل ( يلقم الم بالساحل ) يقول : 
فاقذفيه فى اليم ٠‏ يلقه الم بالسااحل » وهو جزاء أخرج رج الأمرء كأن الم هو ال أمور » ثما قال جل 
ثناؤة :( اتسبعوا سسديلسا » وللتحمل خسطايا كم ) يععى اتبعوا سبيلنا حمل عنكم خطاياك, » ففعلت 
ذلك أمه به فألقاه الم بمتشرعة آل فرعون . 

كا حدثنا ابن حنيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق» قال : لما ولدت مومى أمه أرضعته » حى 


إذا أمر فرعون بقتل الولدان من ساأته تلك عمدت إليه » فصنعت به ما أمرها الله تعالى » جعلته فى تابوت 
صغير » ومهدت له فيه » ثم عمدت إلى النيل فقذفته فيه» وأصبح فرعون ف مجلس له كان يجلسه على شفير 
لني ل كل” غداة » فبينا هو جالس » إذ مر النيل بالتابوت فقذف به وآسية ابنة مزاح امر أته جالسة إلى جنبه ‏ 
فقال : إن هذا أشىء ف البحر» فأتونى به فخرج إليه أعوانه حبى جاءوا بهء ففتح التابوت فإذا فيه صى 
فى مهده ؛ فألق الله عليه محبته» وعطف عليه نفسه . وعتى جل" ثناؤه بقوله ( يأ أخذاه عدو إلى وعداو 
له ) فرعون هو العدو » كان لله ولموسى. . 

حدئنا مومبى » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى” . فقوله ( فاقذ فيه فى الم ) وهو 
البحر » وهو النيل . 

واختلف أهل التأويل فى معنى المحبة التى قال الله جل" ثناؤه ( وأللقنيئت عتلتيلك” عبن _م.نى ) فقال 
بعضهم : عنى بذلك أنه حببه إلى عباده . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 


حدئنى الحسين بن علل” الصدائى والعباس بن محمد الدورى » قالا : ثنا حسين اللمعى عن موسى بن 
95> | 
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؟ ١١‏ سورة طه الهزء 


قبس الحضرى » عن سلمة بن كهيل » ف قول الله ( وأللقيئت عليلك” محبة” متى ) قال عباس : حببتك 
إلى عبادى » وقال الصدالى : حبيتك إلى خلى . 

وقال أخرون : بل معبى ذلك : أى حسنت تخلقك . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم »» قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثى إبراهم بن مهدى » عن رجل » عن الحكم بن لبان , 

عن عكرمة » قوله( وألْقَيت عَلَيئك” ححبّة” منى ) قال : حسنا وملاحة . 
5 قال أبو جعفر ٠‏ والذى هو أولى بالصواب من القول ق ذلك أن يقال : إن الله ألى محبته على موسى , 

قال جل ثنائه ( وألقفيت ععليك” م2 'متى ) فحببه إلى آسية أمرأة فرعون» حى تبنته وغذ ته 
وريه : وإلى فرعون» حتى كف عنه عادبته ودر ه. وقد قيل : ما قيل : وألقبت عليك محبة مى ٠‏ انه 
حربه إن إن كل من رآه . (و)معنى ( اللقتيلت سينك محبة“مسى )حببتك |ايهم ؛ يقول الرجل لآخر إذا 
أحبه : ألقيت. عليك رحمى : أى محيبى . 


القول في دل قوله تعالى : 

رس سس 7 ال 7 لك 

لاص علاكيي دعي نك تقو 1 مَن يككماية جعنلك 1 ميك 
مي تلاق كفس فييك مرا رسيو يفي وجنت[ 
دوس به 

اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله( وَلتْصّدم على عتيدبى ) فقال بعضهم : معناه : ولتغذى وترلى 
" حبى وإرادلى . 
ذكر من قال ذلأك 


حدثئنا الحسن بن يحى ؛ قال: أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر : عن قستادة 6 فى قوله : 
( ولتطتع على عندّى ) قال : هوغذاؤه ولتغذى على عبى . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وَلتْصسم على عنَيى ) قال 
جعله فى بيت. الملك ينعم ويترف غذاؤه عندهم غذاء الملاك » فتلك الصنعة + 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأنت بعينى فى أحوالك كلها : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جتريج ( ب التتضتتع على عنيبى ) قال : 
أنت بعينى إذ جعلتك أملكف الثابوت» ثم فالبحرء و(إذ تمشيى أخنتك )؛ ودر 'ن ميك ( ولخ ) 
بفتح التاء . وتأوله كما حدثنا ابنحميد » قال : ثنا بحبى بن واضح » قال : ثنا عيد 'ئ من» قال : 


أبا بيك يقرأ( وَلِتصتم عتلى عتبى ) فسألته عن ذلك" ؛ ؛ فقال : ولتعمل على عيى . 
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السادس عسر يفسير الطبرى ا 


قال أبو جعفر : والقراءة الى لاأستجيز القراءة بخيرها ( وَلْصْتَع ) بضم التاء » لإحماع اللدجة من 
القرّاء عليها . وإذا كان ذلك كذلك » فأول التأويلين به » التأويل الذى ل قتادة » وهو ( وَأَلْقَيت 
ليك" محبّة متى ) ولتغذى على عينى » ألقيت عليك الحبة منى . وعنى بقوله ( على عَتى ) بمرأى 
منى ومحبة وإرادة . ْ 

وقوله (1ذ" تماشيى أ اخنتدك فتقدول” همل 'أد كلم ' على مسن" يكلفله” ) يقول تعالى ذكره : حين 
تمشى أختاك تتبعاك حبى وجدتك » م تأقى من يطلب المراضع لك » فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ 
وحذف من الكلام ما ذكرت بعد قوله (إذ تمشى أ حتسك )استغناء بدلالة الكلامعايه . 

وإنما قالت أخت موسى ذلك لم لما حدثنا موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أسباط ؛ 
عن السدئ » قال : لما ألقته أمه فى الم ( قالَتْ لأأخته قنْصّيه ) فلما التقطه آل فرعون » وأرادوا له 
المزضعات فلم يأخذ من أحد من النساء وجعلالأساء يطلبن ذلك لينزان عند فرعون فى |١‏ رضاع ؛ فأنى أن يأخذ 
فقالت أخته: ( هل" أد ذكلم' على أهل بيت يكفلوته لكلم' وهنم" لَه ناصحون ) ؟ فأخذوها 
وقالوا : بل قد عرفت هذا العلام» فدلينا على أهله قلت : ماأعرف » ولكن ا قلت حم الملك تامو 
ظ حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : قالت : يعبى أم موسى لأخته : قصيه 
فانظرى ماذا يفعلون به ع فخرجت ف ذلك ( فتتصيرت به علن' جنب وهلم' لايتشعرون” ) وقد احتاج 
[لىالرضاع والمس الثدى » وجمعوا له المراضع حين ألى الله محبتهم عليه » فلا يؤتى بافرأة » فيقبل ثديها : 
فيرمضهم ذلك ٠‏ فيؤى بمرضع بعد مرضع » فلا يقبل شيئا مهم » فقالت لم أخبته حين رأت من وجدهم به 
وحرصهم عليه (هدّل' أد كلم عل أهل بيت يكفلونه لك. وهم 0 ناصحون ) أى للزلته عندكم 
وحرصكم على مسرة الملك . وعى بقوله ( هل" أدالكثم' عل من" يكفله ) هل أدلكم على من يضمه 
إليه فيحفظه و يرضعه وير بيه . وقبل : معبى ( وكتفئلتها زكترينًا ) ضمها . 


سكن ا ا 


وقوله ١‏ فرجعسناك” إلى أمك” كى تقار عميتها دلا أنحرن ) يقول تعالى ذكره :.فرددناك إلى 
أمك بعد ما صرت فى أيدى آل فرعون » كما تقر عينها بسلامتك ونجاتك من القتل والغرق ؛ فى الم » وكيلا 
نحزن عليك من الحوف من فرعون عليك أن يقتلك . 
كنا حدثنا أبن حميد ء قال اثنا سلمة » عن ابن ماق » قال :11 قالت أخت مومى للم ماقالت ؛ 
قالوا : هات فأنت أمه فأخب رما » فانطلقت معها حبى أتهم » فناولوها إياه ؛ فلما وضعته فى حجرها 
أخذ ثديها » ومروا بذلك منه » ووده الله إلى أمه كى تقر عينهاء ولا نحزن » فبلغ لطف الله لها وأه » أن 
رد علييا ولدها وعطف علا نفع فرعون وأهل بيته مع الأمنة من القتل الذى يتخوف على غيره » فكأنهم 
كانوا من أهل بيت فرعون ف الأمان والسعة » فكان على فرش فرعون وسرره . 
وقوله ( وقتالت نفسا ) يعبى جل" ثنافه بذلك : قتله القبعلى الذى قتله حين استغائه عليه الإسرائيل » 
فوكزه مومى . وقوله ( فَسَجيناك” مسن" الغتم" ) يقول تعالى ذكره : فنجيناك من غمك بقتلك النفس الى 
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فتلت : إذ أرادوا أن يقتاوك بها فخلصناكمهم ؛ دبى هر ب تإلى أهل مدين : فلم يصلوا إلى قتلك وقودك . 
وكان قتله إناه فم ذ كر شحطأ : كا حدثى واصل بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن فضيل » عن 

مُرسَ اذى قتتّل م" آل فرْعتنة خدطتأ » فقال الله لله ( وقتتلت نتفساء فاتجسيئناك مين 


العم : وَفسَناك فقشوناه ) . 
حدثى زكريا بن ى بن ألى زائدة: ومحمد بن *روء قالا : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عسى ؛ 
وحدئيى الحارث . قال : ثنا الحسن ء قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح» عن مجاهد ( فَسَجيّناك ٠‏ 
من الغم ) قال : من قل النفس . | 
حدينا بشسرء قال : ثنا بز بد + قال : ثنا سعيد ٠‏ عن قتادة ( فَسَجِيئناك من" العم" ) النفس الى قتل . 
واجلف أهل ااتأوبل فىتأويل قوله( وَفسَنّاك فسونا ) فقال بعضهم : ابتليناك ابتلاء واخختبرناك اخختبارا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عل" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية عن على" » عن ابن عباسء» قوله ( وَفتتَاك 
فتونا ) يقول : اختبرناك اختبارأ . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه؛ عن ابن عباس : 


سر 
0 7 0ةيك2 ييا 


( وناك فتونا ) قال : ابتليت بلاء . 

حدثى العباس بن الوليد الآملى » قال : ثنا يزيدين هارون »ء قال : أخبرنا أصبغ بن زيد الحهى » قال 
أخحيرنا القاسم بن أيوب قال : ثنى سعيد بن جبير » قال : سألت عبد الله بن عباس » عن قول الله لموسى 
( وَفعَنَاك فتُونا ) فسألته على الفتون ماهى؟ فال لى : استأنف البار يباين جبير » فإن ها حديثا طويلا ؛ 
فال : فاو أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ماوعدنى » قال : فقال إبن عباس : تذا كر فرعوت 
وجلساؤه ماوعد الله إبراهم أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكا » فقال بعضهم : إن ببى إسرائيل ينتظرون 
ذلك وما يشكون » ولقدكانوا يظنون أنهويوسف بن يعقوب ؛ فلما هلك قالوا : ليس هكذا كان الله وعد 
إبراهم فقال فرعون : فكيف ترون ؟ قال : فأتمروأ بيهم وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم 
الشفار يطو فون فى بى إسرائيل » فلا يحدون مولودا ذكرا إلاذبحوه ؛ فلما رأوا أن الكبارمن بى إسرائيل 
بموتون بآجاهم ؛ وأن الصغار يذيحون ؛ قالوا : يوشك أن تفنوا بنى إسرائيل» فتصيرون إلى أن تباشتروا من 
الأعمال والخدمة ابى كانوا يكفونكر » فاقتلوا عاما كل" مولود ذكرء فيقل” أبنائؤهم» ودعوا عاما لاثقتاوا 
منهم أحدا ؛ فتشيّ الصغار مكان من بموت من الكبار» فإنهم لن يكاروا بمن تستحيون منهم » فتخافون: 
مكاثرمهم إيا كم » ولن يقلوا بمن تقتلون » فأجمعوا أمرهم على ذلك» فحملت أم”" موسى ببارون ف العام 
المقبل الذى لايذبح فيه الغلمان » قو لدته علانية آمنة » حبى إذا كان العام المقبل حملت بموسى © فوقع 
فى. قلبها لم والحزن » وذلك من الفتون يا ابن جيير » هما دخخل عليه فى. بطن أمه مما يراد بهء فأوجى الله 
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إليما رأ - تاف ولا محرلى إنّا راد وه” إليك وجاعلوه” من" الم رسسلين )» وأمرها إذا ولدته أن 
نجعله فى تابوت ثم تلقيه فى الم ؛ ؛'فلما ولدته فعلتٌ ما أمرت به ع » حبى إذا توارئ عنها انها أتاها إباليس» 
فقالت فى نفسبا : ماصنعت بابى لوذبح عندى: » فواريته وكفنته كان أحب إلى" من أن ألقيه بيدى إلى 
حيتان اأبحر ودوانه » فانطاق به الماء حى أوق به عند فرضة مستى جوارى آل فرعونء فرأيته فأخذنه ع 
فهممن أن يفتحن الباب » فقال بعضون لبعض : إن فى هذا مالا » وإنا إن فتحناه لم تصد فنا امرأة فرعون 
بما وجدنا فيه » فحلمنه كهيثته لم بحر كن منه شيئا » حبى دفعنه إليها ؛ فلما فتحته رأت فيه الغلام » فألى 
عليه منها محبة ل يلق مثلها منها على أحد من الناس ( وأطْبح فوّاد” 1م مُودتى فارغا ) من كل" شىء إلا 
من ذكر موسى ؛ فلما سمع الذباحون بأمره أقباوا إلى امرأة فرعون بشفاره, يريدون أن يذبحوه » وذلك من 
الفتون يابن جبير ؛فقالت للذباحين : انصرؤوا عنى » فإن هذا الواحد لايزيد فى ببى إسرائيل » فآنى فرعون 
فأستوهيه إياه » فإن وهبه لى كنم قد أحسنم وأحملم , وإن أمر بذيحه لم أللكر ؛ فلما أتت به فرعون قالت : 
( قرة عبين الى قال ود ا أنا ار : والذى يحلف به لو أقر 
فرعون أن يكون له قرّة عين كا أقرت به » داه الله بها هدى به امرأته » ولكن الله <رمه ذلك » فأرسات 
إلى من حوطا من كل أنى طا لبن » لتختار له ظيرا » فجعل كلما أخذته امرأة منهم لبرضعه لم يقبل ثديها . 
حبى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت ٠‏ فحزما ذلك » فأمرت به فأخرج إلى السوق مجمع 
الناس ترجو أن تصيب له ظيرا يأخدذ ما ٠‏ فلم يقبل من أحد » وأصيحت أ موسى » فقالت لأته : 
قصيه واطلبيه » هل تسمعين له ذكرا » أحى اببى » أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه » ونسيت الذى كان 
الله وعدها » فيضرت به أنخته عن جنب وهملايشءرون » فقالت من الفرح حين أعياهم الفاؤورات : أنا 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه 4 لكم و وه له ناصحون ء فأخذوها وقالوا : ومايدريك ما نصحهم له » هل 
يعرفونه حبى شكوا فى ذلك » وذلك من الفتون يا ابن جتبير ؛ فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه » رغبم 
فى ظؤورة الملك » ورجاء منفعته » فتركوها ؛ فانطلقت إىأمها فأخيرت! الخبر » فجاءت ؛ فلما وضعته 
فى حجرها نزا إلى ثديها حبّى امتلاً جنباه. فانطلق البنُشسراءإلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابناك 
ظثرا » فأرسلت إليها » فأتيت بها وبه ؛ فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكبى عندى حى ترضعى أبى هذا 
فإنى لم أحب حبه شيئا قط ؛ قال : فقالت : لاأستطيع أن أدع ببى وولدى » فيضيع » فإن طابت نفسلك 
أن تعطينيه » فأذهببه إلى بيبى فيكون معى لا آلوه خيرا فعلت » وإلا فإنى غير تاركة ببى وولدى »؛ 
وذكرت أم” مومى ما كان الله وعدها » فتعاسرتعلىامر أة. فرعون» وأيقنت أن الله تبارك وتعالى منجز 

وعده ؛ فرعت هل ينبا من رمه » ليه اله نه حسناء و حفظه ١‏ قضى فيهء فل يز وال 


6 بجتمعول ف ناحية المددنة يمتذعول ده من الظام والسخرة الى كانت فيه ؟ لما : رعرع قاأت أم أ فرعول 
0 لم مومى : أزيريى ابى ) فوعدهها بوما تزيرها إيأه فيه » فقالت نلو اص وظؤورما وقهارهسا : الاين 
ْ حل ل منكم إلا استقبل أبى يهل ننه وكراهة مة ليرى ذلك 34 وأنا باعئة أميزة نحص ى كل مأيصام كل" إنسان مذكم : 
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فلم تزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دل على امرأة فرعون ؛ فلما 
دخل علبها نحلته وأكرمته :وفر حت به : وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه » وقالت : الطلقن به إلى 
فرعون » فلينحله : وليكرمه » فلما دخلو! به عليه جعلته قحجره ؛ فتناول مو سى لحية فرعون حى مد ها 
فقال عدو من أعداء الله: ألا ترى ما وعد الله إبراهم أنه سيصرعك ويعلوك . فأرسل إل الذباحين ليدبحوه 
وذلك من الفتون يا ابن جبير » بعد كل" بلاء ابتل به وأريد به : فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» 
فقالت : ما بدا لك فىهذا الصى الذى قد وهبته لى ؟ قال : ألا ترين يزع أنه سيصرعى ويعلونى» فقالت : 
اجعل بببى وبينك أمرا تعرف فيه الحق" » ائت يجمرتين ولؤلؤتين » فقربهن إليهء فإن بطش بالاؤلؤتين 
واجدف الحدرتين علمت أنه يعقل ؛ وإنتناول الحمرتين ولم يرد الاؤلؤتين » فاعالم أن أحدا لايؤثر الحمرتين 
على الاؤلؤتين وهو يعّل : فقرب ذلك إلمهء فتناول الحمرتين » فزعو هما منه محافة أن ترقا يدهء فقالت 
المرأة : ألا : ترئ ؟ فصرفه الله عنه بعد ما قد هم به ء وكان الله بالغا فيه أمره 

فلما بلغ أشداه» وكان من الرجال »لم يكن أحد من أل فرعو عون تخلص إلى أحد من ببى إسرائيل معه 
بظأم ولاحرة » حى امتنعوا كل امتناع » فيدما هو يمثبى"ذات يوم فى ناحية المدينة » إذ هو برجلين 
تلان » أحدها من بى إسرائيل » والآخر من آل فرعون » فاستغاثه الإسرائيل على الفرعونى » فغضب 
موسى واشتد” غضبه » لآنه تناوله وهو يعم مئزلة موسى من بى إسرائيل» وحفظه م ولا يعام اأناس إلا 
أما ذلك من قبل الرضاعة غير أم” موسى » إلا أن يكون الله أطلع موسىءن ذلك على مالم يطلع عليه 
غيره ؛ فوكز موسي الفرعونى فقتاه4 وليس د دراهما أحد إلا الله والإسرائيل» فقال موسى حين قتل الرجل : 
( هذا من" عمل الشيئطان » إنّهِ عند و مضل مين ) ثم قال ( رب فى ظلتمت تفش فاغفرر لى 
فَعْقَرَ له إنه هو الغتفور اأرحم - فأصبح والمد بنة خائفا يرقب ) الأخبار » فأق فرعون »: 
فقيل له إن بنى إسرائيل قد قتلوا رجلا من آل فرعون » فخند لنا بحقنا ولاترخص لم فى ذلك » فقال : 
ابغوتى قاتله ومن يمد عليه» لأنه لايستقم أن يقذضى بغير بدنة ولاثيت » فطلبوا له ذلك ؛ فبيها همل 
بطوفون لايحدون شَبا »إذ مر موسى من الغد » فرأى ذلك الإسرائيل يقاتل فرعو نياء فاستغائه الإسرائيق على 
الفر عولى » فصادف موسى وقد أدم على ما كان منه بالأمس وكر ه الذى رأى + فغضب هوسى ؛ ثم 
بده وهو يريد أن ببطش بالفرعونى » فقال الإسرائيل ما فعل بالأمس واليوه ( إتّك لغوئ مبين ) فنظر . 
الإسرائيل مومى بعد ما قال » فاذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذى قتل فيه الفرعونى» فخاف أن يكون 
بعد ما قال له ( نك لغتوى مين ) أذيكون إياه أراد » ولم يكن أراده » وإنما أراد الفرعونى » فخات 
الإسرائيل »فحاجز الفرعونى فقال ( يا مُومى أدريد أن' تقتتدى كا قدت تسا بالأأمئس » وإنما. 
تال ذلك عمافة أذ يكون إيه أراد وسى لبقتله » فتتاركا ‏ فانطلق الفرعونى إلى قومهء فأخبرهم بما سمع من . 
الإسرائيل من احبر حين يقول : تريد أن تقتلنى كا قتلت نفسا بالأمس ؟ فأرسل فرعون الذباحين © فسلك | 
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موبى الطريق الأعظ » فطابوه وهم لايخافون أن يفوتهم . وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة » 
فاختصر طريقا قريبا حجى سبقهم إلى موسى » فأخبره الحبر » وذلك من الفتون يا ابن جبير 
حدثى محمد بن مرو ) قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحااتى الحارث . قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى تجبح » عن مجاهدء قوله ( فتسونا ) قال : بلاء إلقاؤه ف التابوت » ثم 
فالبحر : » ثم التقاط آل فرعون إياه » ثم خمروجه خائفا . 
قال محمد بن عمروء وقال أبوعاصم : خائفا » أوجائعا « شك" أبوعاصم » » وقال الحارث : خدائفا 
يرقب » ولح يشلك . - 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسينء قال : ثبى حجاج » عن ابن جدريج » عن مجاهد » مثله ( وقال : 
( خائفا يرقب ؛ ولم يشلك .. 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة قوله (وفسنااه” فتونا ) يقول : ابتليناك بلاء 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا مسعاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول فى قوله 
:( وفتناك فتسونا ) هو البلاء على إثر البلاء . 
وقال ارون : معبى ذلك : أخخلصناك . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدأنى الحارث » قال :.ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( وفتتالكة 
فتونا) أخلصتاك إخلاصا . 2 
حدثنا ابن المثى , قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن يعلى بن مسلم » قال : معت سعيل 
ابن جبير ؛ بفسسر هذا الحرف (وَفسناله فتونا ) قال أخلصناك إخلاصا . 
قال أبوجعفر : وقد بيمنا فها مضى من كتابنا هذا معنى الفتنة » وأنها الابتلاء والاختبار بالأدلة المغنية عن 
الإعادة فى هذا الموضع . . 
وقوله ( فلبشت سنين فى أهل مدايئن” ) وهذا الكلام قد حذف منه بعض ما به تمامه اكتفاء بدلالة 
ما ذكر عما حذف. . ومعبى الكلام : وفتناك فتونا » فخرجت خائفا إلى أهل مدين » فلبثت سنين فيهم . 
وقوله ( ثم جئت على قتَددّر يا ممُومبّى ) يقول جل ثناؤه : ثم جئت للوقت الذى أردنا إرسالك إلى 
فرعو رسولا ولمقداره . 
ظ وبنحو الذى فانا ف.ذلك ٠‏ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى: محمد بن سعد : ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى أبى ٠‏ عن أبيه» عن ابن عباس » 


رط م 


قوله ( م جشت عدل قتدر يا مسوسى. ) يقول : لقد جئت لميقات ياموسي . 
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عا لسمسعمهم 


ملل ل لللل13131!ذ20 
حدثى محمد بن عمرو ا ء قال : ثنا أبو عاصم . قال كنا فيسى و-حدلبى الحارث : قأل : نأ الحسن : 
وال : نا ورقاء ميما ٠‏ عن جام 0 تلاو يا سرمى ) قال ., موعد . 
ذى موعلك . 
حدثنا الاسن بن بحى : قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة» فى قوله ( على 
قدر يا مُوميّ ) قال : قدر الرسالة والنبوة. والعرب تقول: جاء فلان على قدر : إذا جاء لميقات الحاجة 
إليه ؛ ومنه قول الشاعر : 


الت الخلاتة” أا كاتت له قدركت 2 كنا ألى ريه مودبى على قدارا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
25001 7 عب 2 قر اك ع حت بن عون 72 
وَآَضْطيَء دك لنفسى 1 َهحَاَنت - 10 ,هلان لاي وى © أذ هيا[ و ده و 2 
عل نه “م 


يقول تعانى ذ كر 2 (واصطسعتك ينتفسبى ) أنعمت عاوك يامو مى هاده انم ؛ ومزات عليك هذه 
3 3 احدضاء ؛ى إلى 4 واخدشارا ا رسالى واأبلاغ - بى » والقيام بأمرى وى ( أذ هب نت وأخوله) 
هارون ( بايا نى ) يمول بأدلى وحدءيججى ع أدهما إلى فرعون با إنه مر دق ضلاله وغنهغ فأبلغاه رسالاق 


(وَلا نيا فى ذكْرى ) يقول : ولا تضعفا فى أن تذكرانى فما أمر كا ومنتكاء فإن ذكركا إياى يقوى 
عزائمكما » ويثيت أقداءكما ؛ لانكما إذا ذ كرعانى » ذ كرما َسَنى عايكما نعما حنّة» ومشنا لاتحصى كرة . 
يقال منه : وَنى فلان فى هذا الأمر » وعن هذا الأمر: إذا ضعف » وهو يب و نىء كما قال العجاج " : 


سيل حر 2 و اه 8 [- 2 لاعس - لس ثثير سم قر ٠‏ 


ما وى مك مل أن غشر أسه لاله" مأ مسضى وما غسير 5 
وبنحو الذى قانا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال دلاك 
حدنى عل" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية» عن على" » عن ابن عباس ء قوله ( ولا تأييا) 
ول : لا تبطءًا . 

)١(‏ هذا البيت لحرير » من قصيدة عدة أبانا تسعة وعشرون بيتا فى ديوانه ( طبعة الصاوى بالقاهرة ٠074‏ 5075 ) وألرواية 
فيه ؛ تال الكلافة , كر واية المؤلف . وى بعضص كتب الشواهد : و حاء الخلاقة » .وق هامشن الديوات : وبروى : و عر الخلائة م 
اليت . رومحل الشاهد ق البيت » كوله : : و عل قدر + فإن محنأه ّ :. القشضاء الموافق . قال ى ( الأسان 5 قدر ) . يقال : كدر الإله كذا 
تقدرا ؛ وإذا رافق الثىء الثىء قلت جاء قدره.وقال أبن سيده : , القدر والقدر ( بكرن الدال وخريكها ): 0007 والح » وهو 
ما يعد ره الله عز وجل من الفا" ديم به من الأمور . 


كما فى ( اللسات د : وفى) الفتر ف الأعمال والأمور؛ وقد وق ونيا رونيا عل مول أ فى . وتوا فى اك 08 وق 
حديث عائشة تصف أباها » رغى الله علهما : « سبق إذ ونيتم » : أى قصرتم _قترتم . 0 
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حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أىء قال : ثْى عمى » قال : ثى أل » عن أبيه » عن ابن عباس , 
قوله ( ولا نيا ىذ كرى ) يقول : ولا تضعفا ىذ كرى م 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث . قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( ولا تآنيا في ذكرى ) قال : لاتضعفا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن أبن جد ريج : عن مجاهد (ثننا ) تضعفا . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد؛ عن قستادة » قوله ( ولا تأنيا فى ذ كرى ) يقول : 
لاتضعفا ق ذ كرى.. ‏ 2 0 0 
حدثنا الحسن ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق ' قال : أخبرنا معمر : عن قتتادة » فى قوله ( ولا تنا 
فى ذكرى ) قال : لاتضعفا . 
حدثت عن الحسين :قال : سمعت أن مسعاذ يقول : أخبرناعبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوإه 
(ولاتنيا ىذ كرى ) يقول : لاتضعفا . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» فىقوله (وّلا تنيا فى ذكرى ) قال : 
الوافى : هو الغافل المفرط ذلك الوانى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 و م اه ل 2 
كقول هنو ينالعَلمٌ يدل كرأ ويس 92 راتخاف فيفط ينونظ 0 
0 دي .تقول تعالى ذ كره لموسى وهارون : فقولا لفرعون قولا اييناء 7 رأن القول الاين الذى أمرهما الله أن 
يقولاه له ؛ هو أن يكنأه . 
حدثيى جعفر ابن ابنة إعماق إن يوس الأزرق » قال : ثنا سعيد بن محمد الثقى » قال : ثنا على" بن 
صالح. : عن السدى ( فقول 00 ينا ) قال : كنياه . 
٠‏ فى سر سا سا الخ 4 © واس 
وني | الله تدع عد عن طغيانه , 
ذكر من قال ذلك 
0 حدتى على" » قال ١‏ ثنا عبد الله قال : : ثنى معاؤية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( لعاله 
يتذ كر أو “ضيه نى ) يقول هل يتذكر أو يخشى . 
. وقالآخرون : معنى لعل" ههناءكى . ووجنّهوا معنى الكلام إلى (لذهيا إلىف عدون إنه طتغتى )فادعواه 
وعظاه ليتذكر أو يخشى » كا يقول القائل : اعمل عملك لعلك تأخذ أجرك » بمعنى : لتأخذ أجرك » وافرغ 


١!” - ؟؟‎ 
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و١‏ سورة عله الجزء 
ال م لالم ما مالك 


من عملك لعلنا نتغدىء بمعنى : لنتغدى » أو حى نتغدى ء ولكلا هذين القولين وجه حسن »؛ ومدهب 
0 1 8 

وقراد(قالا رَبننا إثنا آنخاف أن' يفرط عتلَينا ) يقول تعالى ذكره : قال «وسى وهارون : ربنا إننا 
نخاف فرعون إن نحن دعوناه إلى ما أمرتنا أن ندعوه إليه » أن يعجل عاينا بالعقوبة » وهو من قوم : فرط 
منى إلى فلان أمر : إذا سبى منه ذلك إليه » ومنه : قارط القوم وهو المتعجل المتقد م أمامهم إلى الماء أوالمعزل 
كا قال الراجز : قد فرط العلج علَينا وعتجل ا 
وأما الافراط : فهوالإسراف والإشطاط والتعدى . يقال منه : أفرطت ق قولك : إذا أسرف فيه وعد ى . 
وأما التفر يط : فإنه ااتوانى. يقال منه : فرطت فىهذا الأمرحبى فات : إذا توالى فيه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نجيح ؛ ؛ عن مجاهد ( أن" تقرط علّينا) قال : عقوبة منه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد » مثله . 

عدي يونس قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله( إِنّنا ناف أن يفرط 
أن' يَطغى ) قال : تخاف أن يعجل علينا إذ نبلغه كلاملك أو أمرا ك ء يفرط ويعجل . وقرأ 
لان إش متكا ألا راع" 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


_- 
بي ب بد ااا اسم د عضا لس ا جح الى لس الس 


قاللا ل تي : يكارت ياه فم ولسوا يْكَ هسل مَعنَابقإوآء يلولا 
عزن كَدَجَشْكإِسَايَوْمْ ريك وَالشَللو1مرائع الهدئ + 
0 يقَول الله تعالى ذكره : قال الله لأوسى وهارون ( لات تخافا ) فرعون ( إِتَى مسعتكما ) أعينكما عليه : 
ٍْ بصركا ( أسمم” ) ٠١‏ يجرى بينكما وبينه . فأفهمكا ما تحاورانه به ( وأرى ) ما تفعلان ويفعل » لايختى على 
من فلكثىء ( فأ'تياه' فقولا) له ( إنا رسولا ربك) . 

وبدحو الذى قلنا ذلك ٠:‏ قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدننا العاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ١‏ قال لا نحافا إنى معكما أسمع وأرَى ) 

ما يحاوركا » فأوحى إليكما فتجاوبانه . 0 


010 فى( اللان : فرط ) عليه يفرط : عجل عليه وعدا و آذاه . وقال الفر اء فى قوله تعالى : « إننا نخاف أن يفرط علينا » قال : 
يعجل إلى عقويتنا . والعلج : الرجل القوى الضخم . وم أعرف قائل الرجز . 
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وقوله و 35 "نيا فقولا إنا رسلا 53 ) أرسلنا إليك يأمرك أن ترسل معنا ببى إسرائيل » فأرسلهم 
معنا ولا تعذ . بهم بما تكلفهم من الأعمال الرديئة ١‏ قد جثناك أب .) معجزة ( دن 'ربك ) على أنه أرسلنا 
إليك يذلك © إن أنت م تصداقا فا تقول لك أرياكها» السلا على من اتتبع الجدى ) يقول : 
والسلامة يمن اتيع هدى الله » وهو يانه + 74 : السلام على من "١‏ تبع الحدى» ومن اتبع بمعبى واحد . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


الس 
س0 قاف كاوس 


إِمَاقَنأوَإلبِن ربعا كدب وتو © فَالْضركيم يوسن 5 قالتنباالزى 
أغطل كَرَتىْءِ وحَلَْةْ #هَدَئ © 
ب يقول تعالى ذكره ارسوله موببى وهارون قولا لفرعون إنا قد أوحى , إلينا ربك أن عذابه الذى لانفاد 
له » ولا انقطاع على من كذب بما ندعوه إليه من توحيد الله وطاعته » وإجابة رسله ( وو لى ) يشول : 


وأدبر مّعرها عما جئناه به من الحق . 
هما حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سغيد » عن قتادة » قوله ( أن العذاب على 
عن وى )كذ”ب يكتاب الله » وتولى عن طاعة الله . 

وقوله ( قال من رَيُكّما يا موسى ) فىهذما الكلام مر وك » ترك ذكره استغناء بدلالة ماذ كر عليه 
عنه » وهوقوله ( فا دياه ) فنالا له ما أمرهما به ريبما وأبلغاه رسالته » » فقال فرعون هما ( من * رَبكلما 
ا نوم ) فخاطب مو سى وحده بقوله : يا موسى » وقد وجه الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيه . وإعما 
فءل ذلك كذلاث » لآن امجاوبة إتما تكون من الو احد وإن كان اللآطاب بالجماعة لامن الجميع » وذلك 
نظير قوله ( نسيا حو مما ) وكان الذى يحملاحوت واحد » وهو فى موسبى » يدل على ذلك قوله 
(1فى.نسيت ؛ الحوت وما أنسانيه إل الشيطان” أن أذ ك 0 ( 

وقوله ( قال رَبُنا اذى أعطى كل شىء خلاقه” ”نم هسددى ) يقول تعالى ذكره : قال موسى 
له مجيبا : رينا الذى أعطى كل" شىء خاقه ؛ يعنى : نظير خاقه فى الصورة والهيئة كالك كور هن بى آدم : 
أعطاهم نظير خاقهم من الإناث أزواجا » وكالذ كور من اهام » أغطاها نظير خاقها » وفى صورما 
وهيئنا من الإناث أزواجا: فلى يعط الا نسان حلاف حاقه ء فيزوجه بالإناث من البهاتم ؛ ولا البهالم بالاناث 

من الإنس ؛ ثم هداهم للمآى الذى منه النسل والغاء كيف يأتيه » ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب ؛ 
وغير ذلك . 
ظ وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم نحو الذى قلنا فيه . 

ذكر من قال ذلك 
حلط عل" : قال : فنا عبد له » قال : فنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس» قوله ( أعلطى 
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75 
1 سور طه جز 


كل شىاء ختلئقه” 'نم” هتدتى ) يقول : خلق لكل شىء زوجة » م هداه لمذكحه ومطعمه ومشربه 
ومسكنه ومولده . 

حدثنا مومي » قال : 5 عمرو . قال : ثنا أسباط » عن السدى ( قال ربسنا لذ ى أعنطى كل شىء 
ختللقته” 'نمء هتددى ) يقول : أعطى كل دابة خلقها زوجا » ثم هدى للتكاح . 

وقال آخدرون : معبى قوله ( لم مدى ) أنه هداهم إلى الأألفة والاجماع والمناكحة . 

ذكر من قال ذلك 

حدننى محمد بن سعد . قال : ثبى ألى» قال : ثى عمى ) » قال : ثبى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( اذى أعاطى كل ثىء خلقه ثم مدى ) يعنى : هدى بعضيم إلى يعض ؛ » ألتف بين قلومهم 
رهداهم التزويج أن يزوج بعضهم بعضا . 

وقال اخروك : | معبى ذلك : أعطى كل" ثىء صورته ) وهى خلقه الذدى خلقه به ظ م هداه لما 
بصلحه من الاحتيال للغذاء والمعاش 

ذكرمن قال ذلك 

حدئنا أبو كريب وأبوالسائب » قالا : ثنا ابن إدريس »؛ عن ليث » عن مجاهد » ف قوله ( أعتطى 
كل شىء خلقه ثم هددى ) قال : أعطى كل" شىء صورته م هدى كل شىء إلى معيشته . 

حدثى #مد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح : ؛ عن مجاهد » فى قول الله ( أعلط. ى ككل شىع أ خلقه ثم هددى) 
قال : سوى خخلق كل” دابة » ثم هداها أما يتصلحها ؛ ٠‏ فعلدّمها إياه . ظ 

دنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : بى حجاج » عن بن جريج » عن مجاهدء قوله ( ربب 
الذى أعنطى كل" شىء خلفه م هندى ) قال : سوى خلق كل" ذابة ثم هداها لما يتصلحها وعلمها 
إياه » ول يجعل الناس ف تلق البهاتم » ؛ ولا خخلق البهاثم ىخلق الناس » ولكن خخلق كل شىء فقد ره تقدديرا . 

حدثنا محمد بن بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن حميد عنيجاهد ( أعنطى كل 
ىع حلقه ثم هددى ) قال : : هداه إلى حملته ومعاشته . 

وقال اخدرون : بل معبى ذلك : أ عطى كل شبى ء ما بيُصلحه ؛ م هداه له 


ذكر من قال ذلك 
سودينا نا امسن ع فال :ليا عبد لرداة 1 قال أخبنا معمر » عن فتادة ع قوله ( أعنطى كل 


0 كال أبن جع : و 57 المول الذى اخيرنا ىتأويل ذلك » لانه جل ناوه أخبر أنه أعما ىكل" شق 

خلقه » ولا بعطى المعطى نفسه : بل إنما يعطى ما هوغيره » لأن.العطية تقتفى المعطى الع والمطية » 
ولا تكون العطمة هى المعطى 2 وإذا لى تكن هى هو ؛ كانت عير ه » وكانت صورة كل خلق بعض. 
أجزائه » كان معلوها أنه إذا قيل : أعطى الإنسان. صورته » إنما يعى أنه أعطى بعض المعانى الى به :مع 
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النادس عشم تفسير الطبرى ويا 


غيره دعى إنسانا 6 فكأن قا قائله قال أعمطى كل ” خلق نفسنه » وليس ذلك إذا وجه إليه الكلام بالمعرو 
من معانى العطية » وإن كان قد يحتمله الكلام و ان تفلك لصوب من معان أن يكو موجه 


إلى أن كل " فى ء أعطاه ربه مثل خلقه » فزوّجه به » ثم هداه لما بيننا » ثم ترك ذكر ر مثل » وقيل ( أعطى 


كل : ىء خلقه ) كا يقال : عبد الله مثل الأسد » ثم يحذف مثل » فيقول : : عبد اللّه الأسد 
القول في تأويل قوله تعالى : 


قَالْقما هلو نوز © َلْععنرَن فكِتَبَلمَضْلْرَ نولي يشمى 32 
44 . يقول تعالى ذكره : قال فرعون أوسى ؛ إذ وصف موسى ربه جل" جلاله بما وصفه به من عظي 
السلطان » وكثرة الإنعام على خلقه والإفضال فا شأن الأمم الحالية من قبلنا لم تقر بما تقول » ولم تصد ق بما 
تدعو إليه » ولم تخلص له العبادة » ولك . عيدت الالة والأوثان من دونه » إن كات الأمر على ماتصف من 
أن الأشياء كلها خخلقه ‏ 4 وأنما فى ذعمه تقلت 4 وق مشله تتصرف 4 فأجابه مومى َال : عام هاده الأم 
الى مضت من قبلنا فها فعلت من ذلك » عند ربى ى كتاب : : يعى ١‏ ف أم ' الكتاب » لاعلم لى بأمرها » وما 
كان سبي ضلال من ضل ملهم فذهب عندين الله( لايتضيل رلى)يقول لامخطى رلى فى تدبيره وأفعاله : 
فإن كان علب تلك القرون ى عاجل » وعيجل هلا كها فالصواب ما فعل » وإن كان أخر عقاما إلى 
القيامة » فاحيق اما فعل 00 ؛ لامخطى وبى ( ولا يمَشْى ) فيترك فعل مافعله حاظ,ة وصواب. 
ظ ذلكر من قال ذلك 

حدئى على" » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله (ى كيتاب, 
لاييضل أرى ولا يس ) يقول : لامخطى رلى ولا يأسى 
ظ حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد ©» ع' ن قتادة » قوله ( فنا بال القذّرون_ الأولى ) يقول 
فا أعمى القرون الأولى لى » فوكلها نى الله موكلا فقال : (عللمها عند رفى ). . الآبة بقول : : أى 
أعمارها وآنجالا . 

وقال آخرون : معنى قوله ( لايتفيل ركلى ولا ينسبى ) واحد . 

ذكر من قال ذلاث 

00 عن اه ثنا عيسى ؛ وحدئي الحارث » قال ثنا الحسن » 
شياء واحد ' ظ 

حدثنا القاسم » قال : ئنا الحدسين » قال : ثى حجاج »2 عن ابن جريج » عن #اهد , ؛ مثله . 

والعرب تقول : ضل فلان مزله : إذا أخطأه » يضاه بغير أليف » وكذلك ذلك فى كل ها كان من 
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الجمزه 


١١‏ صورة عله 


شىء ثابت لايبرح : فأخطأه مريده ٠‏ فإنباتقول : أضله ‏ فأما إذا ضاع منه ما يزول بنفسه من دابة وناقة 
وما أشبه ذلك من الحيوان الذى بنفلت منه فيذهب» فإنها تقول : أضل فلانبعيره أوشائه أو ناقته يضله 
بالألف .وقد بينا معنى النسيان فما مضى قبل بما أغبى عن إعادته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

لَك جَلَكي ربا وَسََكَ لقا سملا وَانزلنالاء ما خاب أَزواجامُن 
ياِكَقّ ج 

اختاض أهل التأويل فىقراءة قوله ( مهد ) فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة ( الذرى جعل” لكام 
9 امهم ه ن المهاد و| وإلحاق ألف فيه بعد الهاء » وكذلك عملهم ذلاتٍ فى كل القرآن . 

بعض من اختار قراءة ذلك كذاللك 2 أنه إنما اختاره من أجل أن المهاد + أس م الأوضع ؛ وأن المهل 

مل ؛ قال: وهو مثل الفرش والفراش . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين 057 بمعبى : الذى مهد 
لكر الأرض مهدا . 
يق والصواب من الق ل ف ذلك أن يقال: إنبما قراءتان مستفيضتانق قرأة الأمصار مشبورتان 6 فبأيهما 
قرأ القارئ فمصيب الصواب فما . 

وقواه (وسلك كم فنيها سبلا ) يقول : وأنيج لكي فى الأرضطريقا ٠‏ وااء قوله فيا : 
ذكر الأرض . 

كنا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد ؛ عن قنادة رسك" لتك * فيه سلبلا : أى 
طرقا , 

وقوله ( وأنْرّل من السمّاء ماء”) يقول : وأنزل من السماء مطرا ( فأ خرجنا به أزواجا من" تلبات 
شمسى ) وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن إنعامه على خلقه بما يحدث لي من الغيث الذدى ينزله من ممائه إلى 
أرضه ؛ بعد ثنأهى خبره عن جواب موسى فرعون عما سأله عئه و ثنائه على ريه بما هو أهله » يقول جل 
ثناؤه فأخر جنا نحن أيها الناس : ما ننزل من السماء من ماء أزواجا : يعنى ألوانا من بات شى 2 يعى عتافة 
الطعوم » والأرابيح والمنظر . 

وبئحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 000 
حدثبى على » قال : ثنا عبد الله : قال : ثبى معاوية » عن على .: عن ابن عباس » قوله ( ٠ن"‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
بعر ورم سس ته 2 1 - 12 
أَوَارَعَوأ أنعكإن فى نالك كلذو انق ِ 


1/0010 


السادس عشر 5فمسير الطبرى ١‏ 


قر يقول. تعالى ذكره : كلوا أيها الناس من طيب ما أخر جنا لكم بالغيت الذى أنزلناه من السماء إلى الأرض 

بن مما ذلك وطعامه » وما هو من أقواة م وغدا - » وارعوا فما هو أرزاق بها نمكم منه وأقوانما أنعامكى 
إن فى ذلك لايات ) يقول : إن ذما وصمت فى هذه الآية من فدرةر © ؛ وعظم سلطانه لآيات ١‏ يعبى 
لدلالات وعلامات تتدل” على وحدانية ربكم ؛ وأن لاإله لكم غيره ( ( أ ول التتهنى ) يعبى : أهل الحجى 
والعقول . والهى : جع مية » كا الكذى : جمع كسشدية . 

قال أبوجعفر : والكثكى : شحمة ة تكون فى جوف الضب » شبيبة بالسرة » وحص" تعالى ذكره أن 
ذلك آيات لآولى السهدى لمهم أهل التفكر والاعتبار » وأهل التدبر والاتعاظ . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
د ع 8# 2 عل سمل 
0 يليار أخر * 
بك يقول تعالى ذكره و الأرضى قا ا اناس » فأشأاي أ7جسام اطة وفيا بيد لم 


يقول وف الأرض تعيدكم بعد اذك » قتصيركر تا ثرا كى ثم قبل إنشائنا لكم بشرا سويا ( ومشسها 
31 نرجكم ) يقول ١‏ ومن الأرض تر جك كا كنم قبل ماتكر أحياء » فتشتكم مذ ٠‏ كا أن ثأناكم 


أوّل مرّة . . وقوله ( تارّةأخترى ) يقول : مرة أخرى . 
ظ كا حدثنا ببشر » قال : : ثنا رزيد © قال : : نأ سعيك © عي' ن قتادة ( ومنها نخرجكم تارة أ خترى ) 


يقول : مرة أخرى . 
حديى ) بوئس »> قال : أنيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدء فىقوله ( تارة أ ختْرى ) قال : مرة 


أخخرى اتللق الآخر. 
قال أبو جعفر : : فتأويل الكلام إذن : من الأرض أخر جناكي ولم تكونوا شيئا خحلقا سوياء وسنخر جعم 
من بعد مماتكم مرة أخرى » كا أخرجناكم مما أول مرة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ارده رده مك يتا كلها فَكَذب وَأ 9 
به بقول تعالى ذ كره : ولقد رأينا فرعون آياننا » يعنى أداتنا وحجبجنا على حقيقة م أرسانا به رسواينا : 
موسى وهارون إليه كلها ( فكتل ب وأ لى) أن يقبل من مومى وهارون ما حاءا به من ٠‏ عند رهما من 


لمق" استكيارا وعتوا : 
ل ا ء ددسو سار د مرا داس تك ان بخ بم 
كاسنا لِنُخجت مررْضِاسِخرك يلبوسى + فلتأنيتك سح رموه وآ بسنا 
ظ وَبْنْسَْكَ موءِ ئ عِنا لفلف حنولا كن سوى 2 
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52 سورة عله الجزء 


يمول تعاى ذكره : قال فرعون لما أريئاه آياتنا كلها لرسولنا «ومى . أجئنا | موسى لتخر جنا »من 


ع الع #6 انع 


مناز انا ودور :ا ب درك هذا الذى جكانا به ( تتتاتيتك سار نثله. فاجعل يشا 25-0 
موأعل ! ) لانتعد 'ه : ل'جىء سد ر مثل الذى جئت به . فننظر أينا يغاب ضاحيه . لاتخلف ذلك الموعد 
اتن ولا أئنت متكانا سوى ) يتول : كان عدل بيننا وبينك ونتصف . 
وقد اغنلنت القراء ىقراءة ذلك . فقرأته عامة قراءالحجاز والبصرة وبعض الكوفيين ( مكانا سوى) 
ركسر السين . وقرأته عاءة قراء الكوفة (مكانا سوى ) بضمها . 
بر قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا . ألما لغتان » أعبى الكسر والضم فى السين من 
+ سوى » مشهورتان فى العرب . وقد قرأت بكل واحدة ممما علماء م ن القرامومع اتفاق معنديما! : اما 
ار لقارى ا نمصيب . ولاءرب فق ذلك إذاكان ععبى العدل والنصف لغة'هى أشهر ٠ن‏ الكسر والضم وهو 
لفتح . كا قال جل ناؤه ( تتعمالموا إللكلمة سدواء بسيشنا يننا وبينكم ) وإذا فتح السين منه مك . و إذا 
ل أوضمت قصرء كما قال الشاعر 
فإن” اانا كان حر ببلدة سوى بين قيس فيسس عسيئلان والمزرا 
ونظير ذلاث من الأسهاء : طموى . وطوَى ٠‏ ونمبى وتلبنى ؛ وعتددى . وعدى . 
وباحوالذى قانا بي ذلك . قال أهل التأويل . 
د كرره ن قال ذلك 
حدثى محمد بنتمرو » قال : ثنا أوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ؛وحدثى الحارث » قال : ثنا التسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا : عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » ف قوله( متكانا سون) قال: منصفا بيهم . 
حدئنا القاسم . قال: ثنا الدسين » قال : ثبى حجاج : عن ابن جريج ؛ عن مجاهاد بتحوه . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد » عن آستادة ( م كانا سوى ) : أى عادلا بينتا وبينك . 
حدة! المسن : قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ عن معمر» عن قسّنادة : قوله ( مسكانا سوى ) قال : نصفنا 
ينذا وبيئات , 
حدثنا موسى : قال : ثنا عمرو. قال : ثنا أسباط » عن السدىئ » فىقواه ر فاجثمل” يسنا ويلك" 
مموعد! لا حلقفهة سن ولا أنت مكانا سوى ) قال : بشول : عدلا . 
وكان ابن زيد يقول فى ذلك 1٠‏ حدثى به يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد فوقوله. 
( مسكانا سوى ) قال : مكانا مستويا يتبين للناس مافيه ؛» لايكون صوب ولاشىء فيغيب بعض ذلك عن 
بعص مستوحين ارى . 
(1) البيت لمومى.بن جابر الحتى ( البسان : سوى ) قال : قال الأخفش : سوى إذا كان بمعى غير أو العدل . يكون فيه ثلاث 


لغات : إن ممت السين أو كسرت قصرت قببما جميعأ » وإن ذ متحت مددث . تقول : مكان سوى وسوى وسواء : أى عدل ووسط 


نين المر يقن » قال مواسى نن جار : و وحدنا أيانا . اء البيت . و المزر : أبو قبيلة من “ميم » وعو 'سمبعك دن زر بام امنأة بن يم 1 


1/0010 


1 : 5 
ا القول في تأويل قوله تعالى : 


م وسلر يي رد و 00 2 ظ للب 2 . 0 مه 210 ٍ 
َرَمَوْعِ كيو ْالرسَةِ وَأ كسَرَالكَاسُ ص © فول عون فجمع كيده أقّ جه 


5 يقول تعالى ذكره : قال مومسى لفرعءون » حين سأله أن مجعل بينه وبينه موعدأ للاجماع ء: موعد كم 
للاجماع ) يوم" الريدة ) نععى يوم عيد كان م أو سوق كانوا يتزِيّنون فيه ( وأن" يشر الناس" ) يقول 
وأن يساق الناس من كل" فج وناحية ( ضحّى ) فذلك موعد ما بيى وبينك للاجماع . 
. وينخو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ظ 1 ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد » قال.: ثنى ألى » قال : ثىعمى ء قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس + 
قوله ( قال وعد كم يوم الريدة © وأن' “حشر النّاس" ضحى ) فإنه يوم زينة يجتمع الناس إليه 
وحشر الناس له . 
حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج ( قال موعد كلم يوم 
لي ) قال : يوم زيئة لهم » ويوم عيد هم ( وأن' يشر اناس ضحى ) إلى عيد هم . 
حدئنا ابنحميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد ( ينوم الرّبنة ) قال : يوم السوق . 
حدئنى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا احسن ٠‏ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( ينوم الرينة ) موعدهم . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثثى حجاج : عن ابن جتريج ؛ عن مجاهد : مثله . [ْ 
حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى قال : موسى ( موعك كنم ينوم 
الريتة وأن” مشر الّاس ضصحى ) وذلك يوم عيد لم . 
حدئنا بشر . قال : ثنا يريد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قال وعد كم يم الريشة ) يوم 
عيد كان لم . وقوله ( وأن" أيمْشَر الناس ضصحى ) يجتمعون لذلك الميعاد الذى وعدوه . 
حدثى يونس : قال : أخبرنا أبن وهب »ء قال : قال ابن زيد ‏ فى قوله ( قال معد كلم يوم 
لرّبتّة ) قال : يوم العيد » يوم يتفرغ الناس من الأعمال » ويشهدون ويحضرون ويرون . 
حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ( قال" مؤعد كثم” يوم الزيئة ) يوم عيد كان 
فرعون يرج له ( وأن بحر الثّاس” ضَحى ) حتى يحضروا أمرى وأمرك » وأن"' من قوله ( 'وأن 
حشر النّاس” ضح ) رفع بالعطف على قوله ( يَوْم الزيتة. ) . 
وذأكر عن ألى نبيك ف ذلك ما حدثنا ابن حميد » قال ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا عبد الأؤمن ؛ 
قال : معت أبا نبيك يقول : ( وأن' حشر النّاس” ضحى ) يعنى فرعون حشر قومه . 
ظ مخ س [0١‏ 
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4 سورة طه الجزء 


وقوله ر فتو ل يروث ) يقول تعالى ذكره : فأدبر فرعون معرضا عما أثاه به من اللحق ( فجمم 


كيده )بول فجمع > كره : وذلك جعه سعرته بعد أخذه ه إياهم .بتعلمه ( ثم أن ) يقول ء ثم جاء 
للموعد الدى وعده مومى ؛ ولحاء لستعخرية . 


بش يقول تعالى ذكره : ( قال مومبى ) للسحرة لما جاء بهم فرعون ) ويللكي' لاتفيروا على الله 
كذ بأ ) يقول لانختلقوا على الله كذبا ؛ ولا تقولره ( فيستحيتكم بعذاب ) فيستأصلكم ببلاكه 
فببيد كر . وللعرب فيه لغتان : حت » وأسعت : وآسكت : أكير من أسعت : يقال منه : سحت الدهر » 
ولحت مال فلان : إذا أدلكه فهو يسحت عنا ء وأحته يتسشحته إحمان . ومن الاجمات قول الفرزدق : 
وعتض زمانٍ بابْن مروان لل" يتداع ١‏ من المال إلا مسْححنا أ ملف" 
ويتروى : إلا مسحت أو يجلف . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على" : قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية» عن على » عن ابن عباس ؛ قوله ( فيس حتكم 
بعتذاب ) يقول : فبيلككم . 
حدثنا بشرء قال قال نا سعيد : عن قنتادة( فيستحدتكي' بعل اب )يقول يستأصلكم بعذاب. 
حدثنا الحسن : قال : أخيرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( مسح تك ” 


بعذ اب ( قال : فيستاصلكم بعذاسف فييلكك, . 


حدثى يوس : قال ٠‏ أخينا ابن وها ؛ قال : قال ابن زيد » ىقوله ( فيسحدكم' بعذاب ) 
قال : .بلككر هلاكا ليس فيه بقية » قال : والذى , سحت ليس فيه بقية . [ 


)١(‏ هذا البيت للفرزدق من نقيضته ألى مطلعها + عزنت بأعشاش وما كدت تعزف ه أوقبل بيت الشاهد قوله ( انظر ديوانه طبعة 


الصاوى ص دكة): : 
عم ان - 8 حت لرعسفت 


الك أمير المؤمنينَ رمت بنا 2 هتوم المسنى والمؤجل” | 
ورواية الشاهد عند الؤلف مو مواققة لرواية ( اللسان : جلف ) . قال : قال أبوالغوث : المسحت : الملك . والمجلف : الذى بقيت منه 
قية . أو هو الذى أخد من جوانبه . والمحلف أيضا : الرجا الذى جلفه السنون:أى أذه يت أمر اا اله . وفى ( اللسان : سحت ) وكوله 
عز وجل « فيسحتكم : فيسحتكم بعذاب : ويسحتكر . بفتح الياء والحاء : ويحت ( بفم الياء ) أكثر ٠‏ فيسحتكم 
( بفتح الياء والحاء ) : يرك ع كم ( يضم الياء ) عملي ؛ وأسحت ماله : استأصله وأفسده » قال الفرزدق : 2 
ه وعضص زمان . . . . أو جلت » ١‏ أما رفع مجلف ء فهو على تقد. را مير ميتدأ » كأنه قال : أو هو ملف . والبهت شاهد عند . 


الطبرى » على أن معبى قو له دمالى : فيسحتكم : يستأصلكم . 


بعذاب ا + 


كرى 
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السادس عسو ظ تفسير الطبرى ١/4‏ 


جدثنا مومبئ قال :ثنا عمر و ء قال : ثنا أسباط » عر. ن السد رقي حتكك, بع ابو )يقول يملككم بعذاب: 
واختلفت القراء فىقراءة ذلك » فم رأنه عامة قراء أهل المديئة والبصرة وبعض أهل الكوفة ( فسحتكم ( 
بفتح الياء من سحت يسحت . وقرأته عامة قراء الكوفة ( فيسحتكي' ) بهم الياء من أححمت يسحت . 
قال أبو جعفر : والقول فى ذلك عندنا أمبها قراءتان مشمورتان» ولغتان معر وفتان بمعبى واحدء فبأينهما قرا 
لقارئُ فصيب »غير أن الفتح فيها أعجب إلى" لأنها لغة أهل العالية .وهى أفصح » والأخرى وهى الم فى نجد. 
وقوله ( وقد" خاب من افترى ) يقول : ولم يظفر من يخلق كذبا ويقوله » بكذبه ذلك » بحاجته 
الى طلبها به » ورجا إدراكها به . ظ 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
تكرَعوَاسمتيمَْوَأسَرُوأ التَجوَى ١‏ فَالوان هنا نس نيران أن ججاكم زا 
ترَعوانم بين 3 ليرج 7م نس 
اك بيخرهار بر 1 0 
يكبي يقول تعالى ذكره : فتنازع السحرة أمرهم يدهم . 
0 وكان تنازعهم أمرهم بيهم فيا ذ كر أن قال بعضهم لبعض ؛ ما حدثنا بشر . قال : ثنا يزيد : قال 
ثنا سعيد » غن قتادة » قوله ( فتنازعوا مره ينهم وأسَروا التجيُوى ) قال : السحرة بيهم :إن 
كان هذا ساحرا فإنا ستغلبه » و إن كان من السماء فله أمر . 
وقال آخرون : بل هو أن بعضبم قال لبعض : ما هذا القول بقول ساحر. 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : حندثت عن وهب بن مثبه » قال : جمع 
كل سائدر حباله وعصيه » وخرج مومبى معه أخوه يتكى على عصاه » حتى ألى المجمع » وفرعون ف مجلسه 
معه أشراف أهل مملكته : قد استكتف له الناس ؛ فقال موسى للسحرة حين جاءهم ( ويدكم لاتفتروا 
على الله كذ فيلسحتك. بعذاب..) وقد خاب من افترى ) فيراد السحرة بيهم » وقال بعضهم 
لبعض : ما هذا بقول ساحر . 
وقوله ( وأسروا التّجُوَى ) يقول تعالى ذكره : وأسروا السحرة المناجاة بيهم . 
نم اختلف أهل العلى فى السما ار الذى أسروه » فقال بعضهم : هو قول بعضهم لبعض : إن كان هذا ساحرا 
فَإِنا سنغلبه » وإن كان من أمر السماء ذإنه سرغلينا . 
ظ وقال آخرون فى ذلك » ماحدثنا ابنحميد » » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحماق » قال : حاثت عن وهب 


ابن فييك “قال : : أشار بعضهم إلى بعض يتناج (إن هذان لتساحران يريدان أن رجا كم من 


أرضكم ب بسعحى رهما ) . 


ظ حاتي مو هو سي ع قال :كنا عمروء قال: : ثنأ أسباط »عن السدى ١‏ فتسنازعثوا أم رهم" بيهم وأسروا 
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التّجْرَى ) من دون موسى وهارون ؛ قالوا فى نجواهم : (إن هذايئن لساحران يريدان أن" يرجا كام ١‏ 
من الأضكم' بيسح هم وبا يطريقتيكثم' لذلى) الو : إن هذان لساحران يعون بقوفم 
إن هذان مومسى رهارون » لساحران يريدان أن بخرجا كم من أر ضكر بسحرهما . 
ها حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قوله ( إن هذان لساحران سريدان 
أن' يخ رجاكم' من' أرضكم' بسحرهما ) مومى وهارون صلى الله علييما . 
وقد اختلفت القراء فى قراءة قوله ( إن" هذّان لساحران ) فقرأته عامة قراء الأمصار ( إن" نان ) 
بتشديد إن وبالآلف ى هذان » وقالوا : قرأنا ذلك كذلك . وكان بعض أهل العر بية من أهل البصرة يقول: 
؛ إن » خفيفة فى معى ثقيلة» وهى لغة لق م يرفعون بهاء ويدخاون اللام ليفرقوا بها وبين الى تكون فى معبى 
بجعلون الاثنين فى رفعهما ونصبهما وخفضهما بالآلف . وقد أنشدنى رجل من الأأسّد عن بعض بى الحارث 
فأطْرّق” إطراق” الشتجاع _ وَلَوْ رَأتى 2 مساغا لتاياه الشجاع لصَّمّماا 
قال : وحكى عنه أيضا : هذا خط يدا أختى أعرفه» قال : وذلك وإن كان قليلا أقيس » لآن العرب قالوا: 
مسلمون » فجعلوا الواو تابعة للضمة » لأنها لاتعرب ٠‏ ثم قالوا : رأيت المسلمين » فجعلوا الياء تابعة 
لكسرة الم ؛ قالوا : فلما رأوا الياء من الاثنين لايمكنهم كسر ما قبلهاء وثبت مفتوحاء تركوا الألف تتبعه؛ 
فقالوا : رجلان فى كل" حال . قال : وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف فى كلا الرجلين » ق الرفع 
والنصب والحفض » وهما أثنان ؛ إلا بى كنانة» فإنهم يقولون : رأيت كلى الرجلين » ومررت بعلى 
الرجلين » وهى قبيحة قليلة مَضّوا على القياس . قال : والوجه الآخر أن تقول : وجدت الألف من هذا 
دعامة » وليست بلام «فعلى»؛ فلما بنيت زدت عليها نوناء م تركت الألف ثابتة علىحاها لاترول بكل ‏ 
حال » 5 قالت العرب الذي » ثم زادوا نونا تدل” على. الجمع » فقالوا.: الذين فى رفعهم ونصبهم 
600 البيت المتلمس : جربر بن عبد العزى ٠‏ وقيل جر رم بن عبد المسيح » من كلمة له ر واها ابن الشجرى ( انظر كتاب الأشوى 
فى النحو بشرح الأستاذ محيى الدين عبد الحميد طبعة الحلبى ١‏ :47) . قال: أطرق : سكت فلم يتكلم وأرعى عينيه ينظر إلى الأرض . 
والشجاع : ضرب من الحيات لطيف دقيق » وهو أجرؤها ..أو هو الحية العظيمة تغب عل الفارس والراجل وتقوم على ذتها » وريما 
بلغت را س الفارس » وتكون ى الصحارى . ومساغا : اسم مكان من ساغ يسوم : : إذا دخل ونفذ . وصمم عض و ديب . والبعت 
جار على لغه بى الخحارث بن كعس ومن لف لفهم ع والشاهد فيه أن قوله لناباه مثى مجرور باللام 3 وقد جاء بالآلف » وقى لغة بى 
الحارث بن كعب وبى العنير وبى المج و بطوؤن من ربيعة وبكر بن وائل » وربيد وخثعم وعمدان وعذرة . ومخرج بعفن النحويين 
على هذه اللغة قوله تعالل : « إن هذان لساحرات » وقوله صل الله علية و سلم ة لاا وتران فى .ليلة ,م . قال الفراء فى معان القرآن ( الورقة 
مة! من مصورة الجامعة هه ٠‏ ) ققراءتنا بتشديد إن » وبالألف على جهتين : إحدهما على لغة بنى الحارث بن كعب يجعلون الاثنين 


رفعهما وخفشهما بالألف » أتشدق راحل من الأسد ءبم وفأطرق إطراق الشجاع » . . . . البيت . وححى هذا الرجل علبم : هذا 
نيط يدا أخى ٠»‏ أعرفه بعينه . وذلك وإن كان قليلا أقين .. ( وساق المولت كلام الفراء إلى آخره ) . . 
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السأدس عسي . تفسير الطيرى مم١‏ 
و خحفضهم ؛ ثما تركوا هذان فى رفعه ونصبه وخحفضه , قال : وكان القياس أن يقواوا : الذون . وقال آخر 
مهم : ذلك من الحزم المرسل ؛ ولونصب حرج إلى الانبساط . 

وحددئت عن ألى عمبيدة معمر بن المنى » قال : قال أبو عمرو وعيسى بن عمر ويونس : إن هذين 
لسانحران ق اللفظ » وكتب وهذان» كا بر يدون الكتاب » واللفظ صواب . قال : وزع, أبوالحطاب أنه ممع 
قوما من بىكنانة وغيرهي » يرفعون الاثنين فى مو ضع الجر والنصب . قال : وقال بشر بن هلال : إن بمععى 
الابتداء والإيجاب . ألا ترى آمها تعمل فوا يأمها ؛ ولا تعمل فما بعد الذى يعدها » فترفع الذبر ولا تنصبه » 
كا نصبت الاسم : فككان محازد إن هذان لساحران » » مجاز كلامين ؛ “مر جه : إنه : إى - : 5 قلت : 
هذان ساحران . ألا ترى أمهم يرفعون المشترك كقؤل ضالى : 

تفن ينك أمسى بالمد بئة رحن سفإنى وَقَارٌ با لغتريب' 

وقوله : ظ 
إن السيوفة غدوها وَرَوَاحّها ‏ تركت هوازن مثل قَرن الأعضب"' 
قال: ويقول بعضهم : إن الله وملائكتته يصلون على النى ؛ ففرفعون عل شركة الابتداء» ولايعماون فيه إن . 
قال : وقد سمعت الفصحاء من أغر مين يقولون : إن الحمد والنعمة” لك والملك » لاشريك لك . قال : 
وقرأها قوم على تخفيف نون إن وإسكائم! . قال : ويجحوز؛لآنهم قد أدخلوا اللام فى الا بتداء وهى فصل » قأل : 


لم الخليس لعجوز شهربه ' 

)١(‏ البيت لضابي” بن الحارث لبر حمى » وهو أول أبيات قالما وهو روس بالمديئة » فى زمن عمان بن عفان . و يعده ثلانة أبيات 
أنشدها أبو العباس المبر د فى الكامل ( خزائة الأدب للبغدادى ؛ : بام -م؟؟ ) واستشبد به النحاة على أن قوله ( قيار ) مبتدأ حذف 
خميره » والحملة اعبراضية بين أسم إن و خبرها » والتقدير : فإن » وقيار كذلك لغريب . وإنما لم يجمل الخبر لقيار » ويكون 
خبر إن محذوفا ؛ لأن اللام لاتدخل ى خبر المبتدأ دى يقدم نحو .لقائم زيد . وهذا نخريح له خلاف مذهب سيبويه ؛ فإن الحملة عنده 
فى نية التأخير : وهى معطوفة لا معترفة . وزعم الكانٌ والفراء أن تصب إن ضحيف لأنها إنما تفير الاسم ولا تغير الحبر © قال 
الزجاج : وهذا غلط » لأن إن قد عملت عملين : الرفع والنصب» وليس فى العربية ناصب ليس معه مرفوع » لآ كل منصوة ١‏ 
بالمفمول » والمفمول لأ يكون بغير فاعل» إلا فيما م يسم فاعله . وكيف يكون نصب إن ضعيفا وهى تتخطى الظروف واتتصب ما بده ؛ 
نمو ر إن فبا قوما جبارين » » ونصب إن من أقوى المنضوبات . اه 

(؟9) البيت للأخطل ( خزانة الآدب للبغدادى ١‏ بام ) من قصيدة له استة عشر بيتا مدح بها العباس بن ما بن عبد الله بن العباس 
و البيت شاهد عند النحاة على أنه قد يعتبر الأول فى اللفظ دون الثانى » أى يعتبر المبدل منه فى اللفظ » دون البدل © فإن قوكه ٠‏ غدوهأ ) 
بدل من السيوف ؛ قال المير د فى الكامل : هو بدل اشتال » وقد روعى المبدل منه فى اللفظ ؛ بار جاع الضمير إليه من ابر ٠‏ وغل راع 
البدل ولو روعى لقيل «تركا» بالتثنية . وهو ازن : أبو قبيلة؛وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلاة بن مالى » 
والأعضب ؛ الذى انكسر أحد قر نيه . وأورد المؤلف البيت شاهدا على نْب قد ير فمون المشترك » أى المعطوف على أدم إن ؛ ولفس 
فى البيت عطف على اسم إن » وإمما هو إبدال من المنتصوب كا قرره المبرد وأبوعل الفار سى 2 إبغساح الشعر . 

4 هذا ببت من مشطور الر جز نسبه الصاغاف فى العباب إلى عتّرة بن عروش بالشين فى آخره» وقيل بالسين » مولى ثقيف .( شزانة 
الأدب الكبرى للبغدادى ؛ : برجم - .عمس ) . وهو شاهد على أنه شد دخول اللام على خير المبتدأ ألموخر » مجردأ من إن . وقدر 
بعضيم : لمى عجوز » لتكون ف التقدر داخلة على المبتدأ . قال ابن السراج فى الأصول . قال أبو عّان : وقرأسعيد بن جبير ( إلا 
أنهم ليأ كلون الطعام ) + فتح أن » وجعل اللام زائدة كا زيدت فى قوله : 

ظ أم الحليس لعجو شمربه 0 ترغى من اللحم بعظم الرقبه 
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ا د انج ةا أ اس مح ات يما نا ويم سه ممم 


يع ري ساسا يد - 


8 ورغخي فوا م أزه زا وز : انه دأ -10ظ2 نون م« إن ) قاد با أه “من أن يدخل ١‏ إلا / فيموف 1 أت ها أ 
إلا س لجرا . 
وال أبو جعثمر : والصواب »ن القراءة ف ذلك عالدنا ١‏ ؛ بتشديا ثوها . وهذان بالالف لجاع اديجة 
من المراء عله . وأنه كذلك هوق خط المصحدف . ووجيه إذا قرئّ كذلك مشاببته الذين إذ زادوا على 
الذى النون . وأقر فى جميع الأحدوال الاعراب على حالة واحدة : فكذلك ( إن هذ ان ) زيدت على هذا 
ون وآكر ف جمدم احوال الاعراب على حال واحدة ٠‏ وشى ره لحر اث رن كعب : وضع : وزدمك ؛ ومن 
ولييم من قبائل امن . 
7 عسل اه لعل 5 0 بي ا لتر شا سس 08 1 0 : 9 3 
وقواه ( ويذ'هبا بطر يق: كسم المثلى ) يتَولك : ويغابا على ساداتكم وأشرافكر. يقال ٠:‏ هو طريقّة 
٠:‏ 1 1 3" 1 لي امسن رسن سجن 
ور يما جمعرا 1 فقاأوا : دؤلاء طرائق #ومهم : ومله ذو الله تارك وتعالى ( كنا طبرائق قد دا)وهؤلاء 
نظائر قومهم . وأما قوله (المثلى ) فإنا تأنيث الأمثل . يقال للمؤنث : خذ المثلى منهما . وى الملذكر : 
2 : م > 7 1 ار بي هي لق آى اللوصاه 1 
خل الامثل مهما » و وحدبت المثل ي وهى صفة ونعت للجماعه 2 قيل ( له الاسماء المدسى ) ؛ وقلك 
يتما أن يكو المثلى أنثت (تأنيث الطريقة . 
له 5 لل رسا ع في # الله هاس ات 8 
وباحدو ما فانا ى معبى قوله ( بطر يفتكم المثلى ) قال اهل التاويل . 
ذكر من ال ذلك 
0 81 2 .]ا - اش 00 1 00 . . 2 ] سكن ان 
حا بى على » قال . نا أبوصالح » قال 1 نبى معاوية ٠‏ عن على : عن ابن عباس » قوله ( ويك هبا 
حل | اسم و قي ال ساس 8 حٍِ 
بطر يقتكم المشثلى ) يول : أمثلكم وهم بنو إسرائيل . 
حدثى محمد بنعمرو . قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا الحسن » 
5 5 5 عِ : 98 ل عسل لاعس سل ١‏ سس ص قر م ال اس 71 
ول 1 تأ ورةاء . حميعا 4 عن أبن الى ييح 3 عن #اهد » قوله ( ويك هيا بطار يفتكم لمثلى ) قال 0 
ولى العمل والشرف والانساب : 
حدئنا الاسم . قال : ثنا الدسين: قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » غن ماهد : ؤقوله( ويك هنا 
لطر يكنم الى ) قال : أولى العقول والأشراف والأنساب . 2 0 ظ 
حلدايتا أبو كريا وأو السائبف . وال : 5 د يل 3 قال * يا سعيك ه عن قستادة : قوله ) ويد هسبا 
06 الى كم م - ُّ . 001 1 . ع ات 1 ش 3 
بطري ةكم المثلاتى ) وطريقمهم المثلى يومئذ كانت بنو إسرائيل» وكانوا أكثّر القوم عددا وأموالا 
وأولادا . قال عدو الله : إتما ير يدان أن يذهيا بم لةانفسهما . < ْ 
1 1 3 8 8 3 . 9 3 7 5 عى | اسم ير فى 
حدثنا اسن بن يحبى . قال : أخمبرنا عبد الر زافق ٠‏ قال : أخحبرنا معمر» عن قتادة قو له ( بطر يقة كسم 
ا 1 . 1 01 
المشلى ) قال ٠‏ فى إسراثيل : ظ 
- اتبى . وعند أبن جنى غير زائدة » لكلبا فق البيت ضرزورة .كال فى سر الصناعة : وأما الشرورة الى تدخلطا اللام فى غير خبر إن 
فن ضرورات الشعر ءولا يقاس علبا ؟ و الوجه أن يقال : لآم الحليين عجوز شبربة » كا يمال لزيد كام . وأورد المؤلت البيت شاهدا . 
على أن اللام ى د« وقيارما لغريب »حىلام ابتداء أخرجت إل الخير » كا ى قول الراجز : م الحلين لعجوز » وأصلة : لأمالخليس عجول ,0 
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السادس عشر تفسير الطبرى ش ١/11١‏ 


ٍ: 1 0 1 0000 2 ان نع اس صرح قر اس 
حدثبى موسئ ؛ قال. : .ثنا عمرو ء قال : ثنا اسياط 2 عن السدى ( ويك هبا بطر يقمتكم المشلى ) 
يقول : يذهبا بأشراف قومكم ١‏ . 
وقال آخرون : معنى ذلك : ويغيرا سنتكي ودينكم الذى أنم عليه » من قوم : فلان حسن الطريقة . 
ذكر من قال ذلك 
١ 5‏ ع 1 71 1 . 02 ع سل © صر سل ص عن كر ار 
حدبى دو نس 4 وال : اخخيرنأ أبن و ضما 4 وال : قال ابن ريك 4 ق قوله ( ويد هسبأ بطر يفتكم 


5 لاع مه تالخّْخ نانس ل 


قد للم ابر 
3 5 


. النتتلى ) قال.: يذهبا بالذى أنم عليه » يغير ما انم عليه وقرا( ذروى أقتل مومى وليدع ربه ) 
نى أخاف أن" يبدل" د يتكلم" » أو أن" ينظهر ف الأرض_الفتساد” ) قال : هذا قوله ( ويد هبا 
بطريقتكم المُعْلى ) وقال : يقول طريقتكم البوم طريقة حسنة فاذا غبرث ذهبت هذه الطريقة . 

٠‏ وروى عن عل" فى معنى قوله ( وَيذاهبا بطر يكم المتلى ) ما حدثنا به القاسم » قال : ثنا 
الحسين ‏ قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن إسعاق » عن القّاسم ؛ عن على" بن ألى طالب » قال : 
بصرفان وجوه الئاس إليهما . 

قال أبوجعفر : وهذا القول الذى قاله ابن زيد فىقوله ( ويذ هبا بطر يفتكم الى ) وإن كان 
قولا له وجه يحتمله الكلام » فإن تأويل أهل التأويل خلافه » فلا أستجيز لذلك القول به . 
0 ش القول فى تأويل قوله تعالى : 


لجعو يدك شْرَاسْعواصعَاوك اذل َاليوراستخل جه 

ل اختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( فأ جمعوا كيد كلم" ) فقرأته عامة قراء المديئة والكوفة ( فأجمعوا 
كتئْد كنم" ) بهمز الألف من ( فأَْمعُوا ) » ووجنّهوا معنى فلك إلى : فأحكوا كيدكم » واعزمو 
عليه ؛ من قوم : أجمع فلان الروج » وأجمع على الخروج » يا يقال : أزمع عليه ؛ ومنه قول الشاعر : 


ءءء : 2 سا ات مث هي قي هم سداق هام ترام سال 
الى 5 8 2 + ا ١ ِ : ٠‏ 
م2 ه 6ةلس 


يبعى بقوله : ؛ مجمع » : قد أحكم وعزم عليه ؛ ومنه قول البى صلى الله عايه وسلم من 3 جسم على 
ْ الصوم من اليل فلا صوم لله 1 ٠.‏ ظ 

60 البيت فى ( اللسان 06 وم ينسبه . قال |! ومع أمره وأجمعه وأمع عليه : عزم عليه »ع كأنه جمع نفسه له 3 والآمر 
مجمع . ويقال أيفا : أحع أمرك ولا تدعه منتشرأ ' 0 . قال آخر : و ياليت شعرى . . . ألبيت ‏ . وقوله تعال : ىر فاسمعوا 
أمركم وشركاءكم ) أى : وادعوا شركاءكم . قال : وكذلك هى فى آراءة عبد الله ؛ لأنه لا يقال : أمعت شركاق » إبما يقال : 
جعت . وقال الفراء : الإجماع : الإعداد والعزمة على الأمر . قال : ونصب شركان بفعل مضدر » كأنك قلت : قأسمعوا أمركر » 
وادعوا شركاءكم . قال أبو إسحاق : الذى قاله الغراء غلط فى إضماره : « وادعوا شركاء كم ,ع لأن الكلام لا فائدة له » لأنهم كانوا 
يدعون شركاءم لأن يجمعوا أمره, . قال : والمعى : فألضعوا أمركم مع شركائكم ؛ وإذا كان الدعاء لغير ثىء فلا فائدة فيه . قالوا : 
والوأو : بمعنى مع » كقولك : « لو تركت: الناقة وفصيلها لرضعها » . المعنى : لو تركت الناقة مع فصيلها . قال ومن قرأ : « فاجمعوا 
أمزكم وشركاء كم ) بألف موصولة » فإنه يعطف شركاء كر على أمركم . قال : .يجوز : غاجمعوا أمركم مع شركائكم . 
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:ىمأ سورة طه الجزء 


لاير0 ل 323 13313--- ىل ى١ىلس‏ 0125 ذز|:<7ر0يي اه ا/0 ا الببيبييم يي ليهس سس ا اي اسم إن 


وموم د موموسس : 


لوعي اموه ممسم متام ل > يمد وك سه مم وروي وس ورد 


رمسا 


وقرأ ذلك بعض قراء أهلالبصرة ( فاجلمهاوا كلد كلم ) بوصل الآلف . وترك همزها » من جمعت 
الشى ء . كأنه وج إلى٠هى‏ : فلا ند دوا من كيد كم شيئا إلا جنم به . وكان بعص ارلى هذه القراءة يعتل” 
فيا ذ ذكرى لتراءته ذلك كذلك ١‏ وله ( فول ف مر عسو ديجم ح كلدم ) . 

ل أو جعفر ' والصوات وقراءة ذلك عندنا همز الألف من أ أجمع . لإجماع الحجة من القراء عليه ع 
اشح انكام ابه معررفين» فلا وجه لأن يال لم : عر ما دعيم لا نم به عالوف »ا 
المرء إنما تدمع مال ,> كن عنده إلى ما عنده : ولم يكن ذلك يوم تزيد فى علمهم بما كانوا يعماونه من السحر» 
بل كان يوم إظهاره . أو كان ٠تفرقا‏ مما هو عاده ٠.‏ بعضه إلى يعض . 0 يكن السحر متفر قا عادهم 
فرجدعوله . وأما و وفيت تلد ) فغير شبيه المعبى بوله ( آفأمهوا كمبند كلم" ) وذلك أل 
فرءون كان هو الذى جمع ويحتفل بما يغلب به هومى مالم يكن عنده #تمعا حاضرا » فقيل : فتولى فرعون 
أجيع كيده 

وقوله ( مم اتلد دوا صَفْنًا ) يقول : احضروا وجيئوا صفا ؛ والصف ههنا مصدر ؛ ولذلك وحد » 

معناه : ثم ائتوا صفوفا : وللصف ف كلام العرب .وضع آخر » وهوقول العرب : أتيت الصف اليوم 
يعبى 4 المصلى الذى يصلى يه . 

وقوله (وقد أفلسح اليوم من ن استعلى ) يقول : قد ظفر بحاجته أليوم * من علا على صأحبه فةهره . 

كا حدثنا أبن هيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتحاق » قال : حدائت عن وهب بن منبه » قال : 


1 ا 


اا 5-6 2 السحرة ذال : واثقدوا صف وقد أفلح الوم م مسن سن استعلى ) 


القول فى تأويل قوله تعالى 
سا الل م برسم 2” 37 سمه سل كف فد عر ات سس ال سح بحل 3523 م م سر و 0 
وَالوأيبوس و إِمَآرَبلْقىَوَامَآنِتَكْو نَأَوَل مرق © وَالَ بَلَلْموأوإذاحبَاهم وعصمم خيل 


س يقول تعاللى ذكره: فأجمعت السحرة كيدهم : : مم أتوا صفا فقالو الموسي : (يا موسى [ما أن ن تلقبى : 
وما أن" تَكون” أول” مسن الى ) وترك ذكر ذلك من الكلام أ كتماء بدلالة الكلام عامه : 
واخجتالف مبلغ عد السحرة الذين أتوا دومئل صثيا 4 هُمَال بعضهم : كانوا سبعين ألف ساحر 4 ا 
كل ساحر ممهم حبل وعصا . ' 
ذكرمن قال ذلك 
قال يي راح نال يي أ جل دسب أل عا كاك مومى عصاه ؛ 
فإذا هى ثعبان-مبين فاغر به فاه » فابتلع -حباش وعصيجهم فا لقى ) السحرة سسجد ) عند ذلك. » 
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ظ السنادس عسر نفسير الطبرى هم ١‏ 


ظ نا رفعوا رءوسهم حى رأوا ابلئة والار وثواب أهلهما فعند ذلك ( قالنوا لمن تؤثركه على مأ مجاعنا 
مسن البسيسنات ) . 
وقال آخرون ‏ : بل كانوا نيفأ وثلاثين ألف رجل . 
ذكر من قال ذلك 
حد ثنا مو سبى ؛ قال : 5 عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى ؛ قال ١:‏ قالوا يا مسومى م أن" تلى 
وَإمنًا أن 'تكون 0 المدقين . قال م مُومى ) : ألقواء فألقوا حبالهى وعصيهم ؛ » وكاتوا بضيعة 
وثلاثين ألف رجل أيس مهم رجل إلا ومعه <مل وعصا. 
وقال آخرون : بلكانوا خمسة عش رألفا . 
ظ ظ ذكرمن قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة : عن أبن [#اق » قال : حدثت عن وهب بن منيه » قال : صف 
خمسة عشر ألف ساحر ؛ مع كل ساح رحباأه وعصيه . 
وقال آخخرؤن : كانوا تسغ مئة , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم + قال : 17 الدسينء قال : ثى حجاج » عن ابن جِتُريج » قال : كان السحرة ثلاث مئة 
من العريش » وثلاث معة من فيوم ؛ ويشكون ف ثلاث معكة من الإسكادرية ؟ فقالوا لموسى : إما أن تاى 
مأمعك قبلنا » وإما أن نلنى مامعنا قباك » وذلك قوله ( ولما أن" تكون أول- مسن" ألنقتى ) وأن ف قراه 
([نا أن" ) ف موضع تصب » وذلك أن مء ى الكلام : أخير يأموسى أحد هذينٍ الأمرين : إما أن الى 
قبلنا » وإما أن نكون أوّل منأأتى ؛ ولوقال قائل : هو رفع كان مذهنا ء كأنه وجدّهه إلى أنه خبر كول 


القائل : [ْ فسيرا فاما حاحة” تقلصيانما و لم مقيل” صا لح و صّد يق" 
وقوله وقال” بل' ألقنوا) يقول تعالى ذ كره : قال مومى لسحرة :يل ألقوا أثم ما معكم #بلى ٠‏ 


ّ 0 أذ 0-7 7 25 

متروك » وهو: فألقوا ما معهم من الحبال والعصعة قإقا حب 4 ترك ذكره استغناء بادلالة الكلام الذى 
ذكر عليه عنه . وذ كرأن السحرة | روأ عين موسى وأعين النأس قبل أن ولقوا حباهم وعصيهم » فخيل 
حينئك إلى موسى أنها تسعى . 

000 البت من شواهد الفراء فى معان القرآن ( مضصورة الجامعة » الورقة 9 )قال : وقوله « إما أن ثلى وإما أن نكون أول من 
أل » : أن وأن: : فق موضع نصب »> والمعى : اخسر إحدئ هاتين ؟ ولى ركم إذ / يظهر الفعل » "كان صرايا ء كأنه خير 4 
كقول الشاعر :. و فسيرا .. ... البيت » . ولو رفع « فإما منأ بعد وإما قداهء ع كان أيشا صوايا . ومذهيه كذهب قوله : ٠‏ قإمساك 
بمعر ىف أ تسريح بحسا ه.والنصب فى قوله و إما أن تلع وفى قوله و فإما منا بعد وإما فداء» : أجود من الرفع » لأنه شىء ليس 
بغام » مثل ما اترى-من معتى 'قفزله:ن فإمساك » و « قصيام ثلاثة أيام » لما كان الْمتى يعم الناس ف الإمساك بالمعروف وق صيام الثلاثة 


الأ يام كفارة الم > كزنة كالكزام ,» فر فم لذلك ٠‏ والا خختيار إما هى فملة وأسدة. ‏ 
١١ - + 000008‏ 
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14 سور طه الجزء 

كرا حدثنا أب حميكد ؛ قال : ثئا سلمة » عن ابن إحماف قال : حدثت عن وهب بن ملبه ؛ قال : 
قالوا بأ مومى ( [0ا أن' تلقى ٠‏ وام أن' تتكون أول” من ألقى ؛ قال" بل' أللْقُوا ) فكان أوّل 
٠اختطفوا‏ إسحرهم بصرمومى وبصرفرءونء ثم أبصار الناس بعد » م أأبى كل رجل مجم ٠١‏ يده *ن 
العصى والخبال » فإذا هم حات كأءثال الحبال » قد ملأت الوادى يركب بعضبا بعضا . 

واختلفت القراءة فقراءة قوله ( سيل اليه ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار ( "يِل إليه ) بالياء 
معنى : خيل [أيهم سعيها . وإذا قر ذلك كذلك » كانت « أن ؛ فى هوضع رفع . وروى عن الحسن البصرى 
أنه كان يقرؤه ( "محتيكّل” ) بالتاء » بمعرى : مخيل حباللم وعصيهم بأمها تسعى . ومن قرأ ذلك كذلك » كانت 
وأن؛ ف » وضع نصب لتعلق نخيل يبا . وقد ذكر عن بعضهم أنه كان بقرؤه ( "تيل لبه ) بمعبى : 
تتخيل إأيه . وإذا قر ذلك كذلاك أيضا ف ١‏ أن » فى موضع نصب ععبى : تتخيل يا أسعى م . 

والقراءة الى لاجوز عندى ىذات غيرها ( "ميئل ) بالياء » لإحماع الحجة من القراء عليه . 


القول فى تأويل قوله تعا : 


0 ل عبس يس ل ب 
رح لس 0ل 2 2ط سس وه اه يحتيتة 0 رارسا كول وج وَألوَمَاة عييك تلقف ماصاكاً 
فأ وس فينفير ب.. خيفة مودئ © قلنا لاكخف إنلكانت ا عاول 02 واو بيك تلقف ماصنعوا 
له سر جو 7 2و ب > ود وه سال وسح ل 
ماصَتَطوا كد سس ولايذلحالسَاحرحي ثأنى 39 


يق يعنى تعالى ذكره بقوله : فأوجس ىنفسه خوفا موسى فوجده . وقوله ( فَذَائْنا لا نمف إنك أقت 
لعل ) بقول تعالى ذكره : قلنا لموسى إذ أوجس ف نفسه خينة ( لاآتتف إنك” أننت الأأعللى ) على 
هؤلاء السحرة » وعلى فرعون وجنده: والقاهر لم ( وألّق ماى تبمينك تلقف ما صَنَعدُوا ) يقول : 
وألق عصاك تتلع بام وعصيهم الى سعروها حبى خيل إلياك أنها تسعى . < 

وقواه ( [انما صَنَعنُوا كيد ساحر ) اختلفت القراء فى قراءة قوله » فقرأته عامة قراء المديئة 
والبصرة وبعض قرّاء الكوقة ( إئما صَنَعنُوا كَيئْده ساحر ) برفع كيد وبالآألف فى ساحر بمعى : إن الذى 
صنعه هؤ لاء السحرة كيد من ساحر. وقراً ذلك عامة قراء الكوفة ( 1 نما صتَعدُو اكتيئد سحر ) برفع الكيد 
وبغير الألف فالسحر بمعبى إن الذى صنعوه كيد مر . 

والقول فى ذلك عندى أنهما قراءتان مشمورتان متقاربتا المعنى : وذلك أن الكيد هو المكر والحدعة , 
فالساحر مكره وخدعته من مر سجر ع ومكر السحر وتخدعته : مياه إلى المسدور » على خلاف ما هو 
به فىحقنيقته » فالساح ركائد بالسحر » والسحر كائد بالتخبيل » فالى أيبما أضفت الكيد فهو صواب ‏ 
وقد ذأكر عن بعضهم أنه قرأ (كتَيئد” حر ) بنصب كيد . ومن قرأ ذلك كذلك » جعل إنما حرفا واحدا 
وأعمل صنعوا فى كيد . 

قال أبو جعفر : وهذه قزاءة لاأستجيز القراءة بها لإجماع الححجة من القراء على خلافها . 

وقوله ( ولا يقلح الساحير يمت أل ) يقول : ولا يظفر الساحر بسحره بما طلب أين كان 
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السادس عشر ل تفسير الطبرى ا 


وقد ذ كر عن يعضهم أنه كان يقول : معبى ذلك : أن الساحر تقتل حيث وجد . وذكر بعض وى 
البصرة » أن ذلك فى حرف ابر نمسعود ولا فلح الساحر أبن أن ) وقال : العرب تقول : جئتاك من 

حيث لا تعام ؛ و«دن ين لاتعلم . وقال غيره ه,: ن أهل العر بيه الأول : جزاء يقتل الساحر حيث أى وأين 1 
وقال : وأما قو ره : جئتاك من حيث لاتعلم » ومن أين لاتعلر » فإنما هوجواب لم يفهم » فاستفهم 


يا قالوا : أين الماء والعشب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ا و ١‏ مرت هرون ومو د لمكم َتاذ نلك لجر الرى 
هق 10000 ب يأ و : كك نوكو وزيا يجا دوع التخَل ان 
بق يت 


يكذ وقىهذا الكلام متروك قد استخغى بدلااة ما ترك عليه وهو: فألى ٠ومى‏ عصاه » فتلقفت ما صنعوأ 
١‏ فا لق ىّ السسّحرة” سسُجنّدً) » قالُوا آمسنًا برب هارونة وَمَنُوسى ) وذكر أن مومى لما ألتى ما فى يده 
ظ تل ثعبا » الت كل 6 كانت السحرة:ألقته من الحبال والعصى ٠‏ 
ذكر الرواية عمن قال ذلك 
احدةا ا نحميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن ٠‏ سعيد ©» قال :لما اجتمعوا وألقوا ما فى أيدمم 
من السحر » (خيل إلتيله من" سحرهم' أأنها تسعى » فأوجس فى نفس خحيفة” ممُوسى . قلللنا 
لاتختف إِذّك أأثت الأعلى . وألق ماق ميك تلقف ما صتعوا) فأانى عصاه فإذا هى ثعبان مبين 
قال : فتحت فالا مثل الدحل » » ثم وضعت مشفرها على الأرض ورفعت الآخرء ثم استوعبت كل شى ‏ 
ألقوه من ل السحر» ثم جاء إليها فقبض عايها ء فإذا هى عصاء فخر السحرة عدا (قالذو آمنا برب هارون” 
وهوسى . قال ا لك فيل أن آذن” الكم إن لكبير كم الى عدمكم السحر ع 
فَلاأقطعن أيلد يكم 'وأرجلكم من خملاف ) قال: : فكان أوّل من قطع الأبدى والأرجل من 
خبلاف فرعون( ولا صلستكسم 'فجة فوع الل ) قال : فكان أول من صلب ف جذوع النخل فرعوك. 
حدثنا مومى بن هارون-:- قال : ثنا غمرو ؛ قال : : ثنا أسهاط . : | عن السسدى (فأوجس” فى شفسيه 
خيفة “مسوسى) فأوخى الله إليه ( لاتنتف - وألئق ماى ينك تلقف ما يأفكون. أللقتى عتضاه ) 
فأكلت كل" حيةلمم ؟ فلما زأوا ذلك دوا و(قالنوا : : آنا سرب ؛ العا امين » رب هدارون” و#-وسى) ٠‏ 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة. » عن ابن إسعاق » قال : حتدثت ت عن وهب بن مثبه ( فأواجتس” 
فى نَفسه خيضة مور ) لارأق ها ألقوا من الحبال والعصى ونخيل إليه أنها تسعى » وقال : والله إن 


كانت لعصيا ىأيديبه م ولعد عادبت. عيراته »2 .وما تعدو عصاى هذه 2 أو كما حد ث نفسك ) فأوحى ألله 
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مم١‏ سور ة طه الجزء 


إايه أن ١‏ الى الى أبمياداث تَلْةسَف ٠١‏ صتتعوا» [ نما صامعوا كميد ساحر» ولا ملسم الستاحير 
اث أنى) وفرح»٠ومى‏ فالى عصاه من بده ء فاستعرضت ما ألقوأ من حالم وعص.هم ؛ وهى -حيات 
عين فرعون و أعين الناس تسعى : فجعلت تلقفها » #يتلعها حية حية » حبى هابرى بالوادى قايل ولا 
كثير مما ألقوا . م أخذها مومى (إذا هى عصا ق بده ماكانت ؛ ووقع السحرة #داء قالوا : آمنا برب 
هاروك و٠ومى‏ : ارا هذا حدر ٠١‏ غاينا . 

وقواه ( قال مالم" لله قتبلل” أن آذان لكدم' ) بقول جل" ثناؤه : وقال فرعو نللسحرة : أصد نه 
وأقر ريم لموسى ما دعاكر إأ به من قبل أن أطاق ذلك مون لكتبيركم) يقول : إن *ومى لعظيمكم ( اذى 
عاممك ع السحر) . 

كنا حدثنا ابنحميد . قال : ثنا سامة : عن ابن إسحاق . قال : حدثت عن وهب بن منبه . قال : 
ذا قالت السحرة : (1 منا برب هارون ومومى ) قال لم فرعون . وأسف ددأى الغلبة والينة : 
سما ال قل أن' آذن” كم '.إنه الكتبي ركسم الذزى عدسكم السحر) : أى امظم السحار 


سبي 


الى علمكم . وقوله ( تاذ تتشت * أب يكلم وأرجاة : من خلاف ( 0 : فلاقطع. أيديكم 


وأرجلكم الفا بين قطع ذلك وذلك أن يقطع بمى اليدين ويسرى الرجاين : أو يسرى اليدين » وبمبى 
الرجاين ١‏ فيكون ذلك قطعا من خلاف ٠‏ وكان فما ذ كر أوّل هن فعل ذلك فرعون 6 وقد ذكرنا الرواية 
ذلك وقوه (وَلا صابتكم' جد وع . التتخثل ) يقول : و لأصلبنكم على جذوع النخل » ؟ا قال الشاعر : 


ع اع كر 


هم ' صَلنُوا العبلدرى فى جذاع_ فالة قلا عطست شيبان إلا بأجلبداعا١‏ 
بعى ع لى جدع اة ع وإتما فيل 2 جدوع أن المصاوب على المشة سس فى طولها 0 ضير عايها : 
فال : صلب علها . 
حدأنا بشر ع قال : ثذأ از لل قال : “نأ سعيك : عن قتادة » قوآأه ( وَل صلبت كم فجذوع_ 
التخل ) لما رأى ١‏ ما جاء به عر فوا أنه هن الله فخروا سجدا » وآمنوا عند ذلك » قال عدو الله : 
(فلاً قطعن أيديكم وأرجلكم من اخلات): الآية . : 
حدما مومى بن هارودت » قال : نا عمرو »© قَال : ثنا أسباط ٠.‏ عن السدئ » ؛ قال فرعون : 


( ل قطع أبْد يكم وأرجلكم مدن خخللاف ٠‏ ولاصا بتكم فى جذاوع_ الشخل ) فقتلهم 


دا ل مل ال 


وتطعهم ٠‏ اغا عبدالله بن عباس ححين قالوا : (ربنا أفرغ عتلتيلنا صثيرًا ونتوفنا مسسرمرين ) وقال 
5: وا ىأو آل الماز سحمرة ء وى اخر المهار شبداء . | 


(1) البيت اسويد بن أنى كاهل اليشكرى ( اللسان : عبد ) قال : قال سيبويه : النسبة إلعبد القيس عبدى » وهو من القسم التى 
أضيف فيه الأول » لأنهم لو قالوا : قيى » لا لعيس بالمضاف إلى قيس عيلان ونحوه » قال سويد بن أنى كاهل : و وهم صلبوا . 
البيت 1 . قال أبن برى قوله بأجدعا » أى بأنف أجدع » فحذف الموصوف » وأقام صفته مكانه . واستشهد المؤلف بقوله . صلبوا 
العبدى فى جذع نخلة أى على جذع نخلة » كقول القرآن : دو لأصللبتكم ى جذوع النخل و .. دما ذك مل الاستعارة التبعية ى ى الحرف 
(فى ) بتشبيه الاستعلاء بالظر فية » يجامع المكن ى كل مبما : 
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ع سل عم قاسم كر 14 0 مسر ال ماي سن 


وقولة ( وَلتَعمْلَمسن” أبينا أشدءٌ عن ابا وأبتقى ) يقول : ولتعلمن” أيها السحرة أينا أشد” عذابا لكر ؛ 
وأدوم » أنا أو موسى . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 


و 


ل وتركع1: 


7 ير 0 كَرَهْسَاعَليه ا ا 9 0 


ن حسمب 
ابي . 


يقول تعالى ذكره: قالت السحرة لفرعون لما توعدهم بما توعندهم به ( لَن تورك ) فتتبعك وتكذاب 
من أجلك مومى ( على ماجاءتنا من البددنات ) يعنى من الحجج والأدلة على حقيقة مادعاهم إليه موسى . 
( وَالّذى فَطرنا ) يقول : قالوا لن ؤثرك على الذى جاءنا من البينات » وعلى الذى فطرنا » ويععى بقوله 
( فتطّرنا ) خلقنا » فالذى من قوله ( وَالّذِى فطرنا ) حفض على قوله ( ما جاءنا ) »وقد يحتمل أن يكون 
قوله ( وَالّذى فطرنا ) خفضا على القسم ؛ فيكون معنى الكلام : لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والله . 
وقوله ( فاقض ما أنت قاض ) يقول : فاصنع ما أنت صانع » واعمل بنا ما بدا لك ( إنما تقافى هذاه 
الحياة الدنيا ) يقول : إنما تقدر أن تعلذ بنا ى هذه الحياة الدنيا الى تفبى ٠‏ ونصب الحياة الدنيا على الوقت 
وجعلت إتما حرفا واحدا . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد.؛ قال : ثنا سلمة » عن ابن إححاق ٠»‏ قال : حدئت عن وهب بن منبه ( لن" تؤدرك 
على ماجاء نا مسن" البينات وَالَذَى فَطَرنا ) أى على الله على ما جاءنا من الحجج مع بينة ( فاقضٍ 
ما أنت قاض ( : أى اصنع ما بدا لك (١‏ إأنما تقضى هذه الحماةة الدنيا » أى ليس لك ساطان 
إلا فييا » ثم لاسلطان لك بعده . ظ 
وقوله ( إثَا آمنًا بربنا ليخفر نا ختطايانا ) بقول تعالى ذكره : إن أقررنا بتوحيد ربنا » وصدقنا 


5 


:بوعده ووعيده.. وأن مأ جاء يه موسبى حق (ليغفر لنا خطايانا ) يقول : ليعفو لنا عن ذنوبذا فيسيرها 
علينا ( وما أكذرَهتنا عليه من السحر ) يقول : ليغفر لا ذنوبنا » وتعلمنا ما تعلمناه من السحر » 
وعملنا به الذى أكرهتنا على تعلامه والعمل به . وذاكر أن فرعو ن كان أخذهم بتعلم السحر . 

1 ذكر من قال ذلك 

حدثى مومى بن سبل » قال : ثنا نعم بنحماد » قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن أنى سعيد » عن 
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١40‏ سورة طه الجزء 
عكرءة . عن ابن عباس . فى قول الله تبارك وتعالى ( وما أك زهتنا علديه من السحر ) قال : غلما 
دفعهم فرعون إلى السحرة : تعلمهم السحر بالفرها . ٠‏ 

حدئى يونس : قال : أخبرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد » ىق له ( وما أكارمتنا عليه من" 

انحر ) قال : أمرهم بتعلم السحر . قال : تركوا كتاب الله » وأمروا قومهم بتعم السحر . 0 

روما أك رهسا عتَدَيئه من السحثر ) قال : أمرتنا أن نتعلمه . 

وقوله ٠١‏ وَاللَه حير" وأبقى ) بقول : وا شّخير منك يافرعون جزاء لمن أطاعه »؛ وأبى عذابا لمن عصاه 
وخالف أمره . 

كا حدثنا ابن حميد : قال : ثنا سلمة ؛ عن ابن إسحاق ( والله خثير وأبئقى ) : خير منك ثوابا ؛ 


وأبى عذابا . 


حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج ؛ عن ألى معشر »؛ عن محمد بن كعب » ومحمد بن 
قبس فقول الله ( والله حير وأبئقى ) قالا : خيرا منك أن أأطيع » وأبى منك عذابا إن عنصى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 اه ل م 4 ري سم ل اص آآ 20 1000 5 ا 
رن تمر نات ربة ره سافان مه امون فِمَاوَلاكخَي ده ومن يانه مومه 2 لصطلح 


2/1 ور م 


فَأوْلَبَكَ لالد رج ثَالفلّ © 


8 8 : : 0 ل / كل اسم اه عتم الى اس قر مو 1 
يقي يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل السحرة لفرعون : (إنه من يات ربه ) من خلقه ( مجرها) يول 
مكتسبا الكفر به ( فإن له“ هتدم ) يقول : فإن له جهنم مأوى ومسكنا » جزاء له على كفره ( لا وت 
فيها ) فتخرج نفسه ( ولا محا ) فتستقر نفسه فى مقرها فتطمئن » ولكها نتعلق بالحناجر مهم ( ومن 
أنه مُؤْمنا ) موحدا لايُشرك به ( قد عمل الصّالحات ) يقول: قد عمل ما أمره به ربه » وانبى عما 
باه عنه ( فأأولكك لمم الدارّجات العللى ) يقول : فأوائك لذين هم درجات الحنة العلى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


جدْعَدْنِ هامس خَنْمَالْأَنْمرْحَاينَ فَِاوَدَلَِجَرَءْمَنكَرَق © 
0 يقول تعالى ذكره:( ومن" تأنه مُوْمنا قدا عمل الصّالحات فأأولكك” للم الدرجات العالى ) 


م بين تلك الدرجات العل ما هى :فقال : هن ( جنات عدا ن ) يعنى : جنات إقامة لا ظعن عنها ولا نفاد ها 

ولافناء ( ترى من" تمتها الأنبارٌ ) يقول : تجرى من تحت أشجارها الأبار ( خالد ين فيبها ) يقول : 

ما كثين فبا إلى غير غابة محمدودة ؛ ؛ فالحنات من قوله ( جنات عتداثر ) فرفوعة بالرد على الدرجات ٠:‏ 
قا حدثنا القاسم . » قال ثنا الحسين كمال : ثى حجاج » عن ابن جريج » ف قوله ( ومن يأ ثنه. 


مر | © جل لا عير كد 


مؤّمنا قد عمل" المتالحات ؛ فأولكك لمم الدرجات العلى ) قال : عدن . 
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السادس عر تفسير الطنرى ْ 141 
وقوله (وذلك” جاء” مسن * تت كنَّى ) يقول : وهذه الدرجات العلى الى هى جنات عدن على ماوصف 
جل جلاله ثواب من تزكى ) يعى : من تطهر من الذنوب. » فأطاع الله فما أمره » ولم يدنس نفسه بععصيته 


فها وأة حضيك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 


د 2 سد يس 1 ذأ يل 0 سم م2 5 000 ظ ع ره لين سي آ# ميك ار د 8 
وعدا وحم لْمُوسو اتتي ربعبادى فاصررب طلم ط يعاق الخ ريسا لاحت رولا حذنى + 


دور 


ير يقول تعالى ذكره ( ولقسدا أُتحَينا إلى ) نبينا ( مموسى ) إذ تابعنا له الحجج على فرعون : فألى أن 
ستجيب لأهر ربه » وطغى وتمادى قى طغيانه ( أن أسشر) ايلا ( بعبادى ) يععى بعيادى من بى إسرائيل 
(فاضمر ب هسم" طتريقا فى البسحر ينيسا ) يقول : فاتحة هم ف البجحر مر نما بابسا . واليتيس والوسيس 
0 : وقفوا قىأء بياس ه دن الأرض . والينيبس خف : جمع يبوس + 
نحو الذى قلنا وفذلك »> قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئبى محمك بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال ثنا عيسى ؛ وحدثى 5 ؛ قال : ثنا اسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن ألى نجيح » عن ٠‏ مجاهد » قوله ( سيسا ) قال : 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : جاح »ع ا شع عن ٠‏ ماهد ء مثاه . 
وأما قوله ( لا تذخاف دركا ولا لدمى ) نه يعبى : لا ناف من فرعوك وجاوده أن يدركوك من 
ورائاك » ولا نخشى غرقا من بين يددياك ووحلا . 
وبنحو الذى قانا فى تأويل ذلاك » قال ا 
ن قال ذلك 
حدى على قال : أن لالح :قال +" 0 نى مهاوية » عن على" عن ابن عباس » اقول (لانخاف 
دكاولا حفى ) يقول : ولانخاف ) من آل فرعون (داركا ولا أمحسشى ) من 7 البسحر غرقا . 
حدثنا بشرء قال : : منا «زيك © قال : ثنا سعيك». عر' ن قتادة ( لاتتخاف درا ولا لق ) يقول : 
لاماف أن بدركك فرعون من بعدك ولا نحشى الغرى أمامك . 
حدثنا القاسم ١‏ 5 قال : ثنا الحسين » قال : ثبى :<بجاج . قال : قال أبن جتريدج : قال أصداب موسى 
هذا فرعون قد أدركنا ء وهل البحر قد غشيئاء فأ زل الله رلا غناوه دترتكا ) أصعاب فرعوت زولا تخشى ) 
من الببحر وحلا . ظ 
ظ حدثى أحيل د ن الوليد الرم! لى : قال : ا عمرو بن .٠‏ عون ٠ه‏ قال : 3 | هشم » عن بعض أصصابه فى قو له 
لاآتخاف د ركا ولا نض ) قال : لجل : 
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١‏ سورة طه لزه 


واختلفت القراء فى قراءة قوله ( لات نخاف دركا ) فقرأته عامّة قراء الأمصار غير الأمش وحمزة: 


# م١١‏ لي لع عت #* 


زلا تناف دكا ) علىالاستئناف بلا كا قال(واصمطبسير عليها لا تالكر زقا)فرفع : وأكبر ما جاء 
قهذا الآمرالجحواب مع ولا” . وقرأ ذلك الأمش وحمزة ( لا خف داركا )فجزهءا لانخاف على الهزاء» و رفعا 
زولا تخدى ) على الاستئاف ١‏ "ا قالجل ثنا ه بكوكل ' الآد بار ثم لايْنْصرون) فاستانف بم » 
ولو نوى يقوله ولا “تخلدى ) اللحز م . وفيه الياءكان جائزا . ما قال الراجز 
متُرى إانَينك الجذاع يديك اللحنى 
وأعسب القراءتين إلى" أن أقر أبها ( لاتخاف ) على وجهالرفع » لآن ذلك أفصح اللغتين » وإن كانت 
الأخرى جائزة.وكان بعض نحولى البصرة يقول : معبى قوله (لا ناف درا ) اضرب م طريقا لانخاف 
فيه دركاأ ؛ قال : وحذف فيه كا تقول : زيد أكرمت وأنت تريد أكر مته: وكا تقول ( واتقوايوما 
لانخرى نفس عدن" فس شيئما ) أى لاتجرى فيه . وأما تحويو الكوفة فإم.م ينكرون حذدف 
فيه إلا فى المواقيت : لأنه يصاح 5 أن يقال : قمت اليوم وى اليومء ولا يميزون ذلك ف الأسماء . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


> در ه ان ره 2-2 سير لقا اي 0 عر عر يم 1 و سحل ماك 
فأبعم فِرَعوْن كنود و فغيشمم مزال ماعشمم ٍ وَأصَلْتِرعون قَوْمَم ومَاهدئ © 


بقول تعالى ذكره : فسرى موسى ببى إسرائيل إذ أوحي"ا إليه أن أسربهم » فأتبعهم فرعون +نوده 
حين قطعوا البحر: فغشى فرعون وجنده من ألم ما غشيهم ؛ فغرقوا جميعا ( وَأضل فرعون قومه وهأ 
همدى ) يقول جل ثناؤه : وجاوز فرعون بقوءه عن سواء السبيل: وأخذ بهم على غير استقامة » وذلك 
أنه سلك محم طر يق أهل النارء ٠‏ بأمرهم بالكفر الله » وتكءيب رسله ( وها هصدى ) يقول : وما سلك 0 
الطريق المستقهم : وذلك أنه مباهم عن أتباع رسول الله موسى » والتصديق به ؛ فأطاعوه؛ فام بده بأمره 
إراهم بذلك 2 و مبتدوأ باتباعهم إياه . 


د د سر 


را وس 


1001101011 0 نبور نور اي 
2 سس جصيا نل 0 15 
4 كلوه ص نينا كيكارر فت ولالطفزافر قبل 7 عصى 1 
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بشول تعالى ذكره : فلما نا موسى بقَومه من البحر ؛ واغدشى ) فرعون قومه من ا" 
قوم «ومى ( يا بى إسرائريل ل ناكلم ١ ٠‏ بن" عند وكلم' ) فرعو( وواعمد ناكنو” - جا تسب 


مزل و ير 


الطاور الأمن”ء ون رلننا. عتلسييكسم “امم وأا سساوى ) وقد ذكرنا كيف كانت مواعدة اللّه موسى وقومه 
جانب الطور الأبمه . وقد بيثّنا المن” والسلوى باختلاف الحتلفين فيهماء وذ كرنا الشواهد على الصواب من 
القول فى ذلك فما مضى قبل » بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع ٠‏ 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( قنَد" أ نينا كني" ) فكانت عامة قراء المدينة والبصرة يقرءونه( قد 
أ تسسا يسنا كسمت ) بالئون والألف وسائر الهروف الآخر معه كذلك» وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ( قد 
لد ك0 ( 
فإمنم وافقوا الأخزين فى ذلك وقرءوه لون والأاف . 


د 


بأ لجاع 4 وكذدلك سائر | روف الآخر ؛ له قو أه ( وَدَرلنا عداتي كلم الم والساتوى ) 


والقول فى ذلك عندى أنهما قراءتانمعر وفتان باتفاق المعنى » فبأيتهما قرأ القارئ ذلك صيب . 
وقوله (كدُلُوا مين ب* طيٌبات ما رقا كمم' )يقول تعالى ذكره لم : كاوا يا ببى إسرائيل من شويات 
رزقنا الذى رزقناك » وحلاله الذى طييناه لكم (ولا تطغوا فيه ) بقول : ولا تعتدوا فيه ولا يظلم 
فيه بعضك بعضما . 
سس حدثنا على" » قال : ثنا أب و صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس قواه ( ولا 
تطغوا فيه ) يقول : ولا تظلموا . 
وقوله ( فتح ل“ عدليكي' غضى ) يقول : فينزل عايكم عقوبى . 
#احدثنا بشر » قل : ثنا يزيك ء قال : ثنا سعد عن قتادة : قوأه ( فيحلا عداسيتكي” غضى ) 
يقول : فييزل عايكم غضبى . 
واتلفت القراء ىقراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الحيجاز والملدينة والبصرة والكوفة ( فتتحيل ابتكم ٌ) 
يكير الحماء ( ومن" “يلل ) بكسر اللام . ووجهوا معناه إلى ؛ فيعجب عليكم غضبى . وقرأ ذلك سماعة من 
أهل الكوفة (( يحل عتلتيكم ') بضم اللناء ووجهوا تأو يله إلى ماذ كرنا عن قستادة من أنه فيقع وينزل 
عليكم غضى ' ظ 
ب قال أبوجعفر : والصواب م نالقُول ى ذلك ألما قراءئان «شمورثان قد قرأ بكل واحدة منب.ا عاماء من 
القرّاءء وقد حذار الله الذين قيل لم هذا القول من بى إسرائيل وقوع بأسه بهم ونزوله ععصيمم إياه إن 
هر ععصوه ) وخوفهم وجوبه لهم ؛ فسواء قرئ ذلك بالوقوع أو بالوجوب. لمهم كانوا قد خوفوا المعنيين 


كلييما . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب ع ىرث 


وَمَرْجدللْءَلَيْدِعَصبِى فَهَد م هوئ و وَإنى لعَفَار لْمَرَيَاب وَءَامَنَ لصحام اهعد 


لي يقول تعالى ذكره : ومن يجب عليه غضى » فييزل به . فقد هوى » يقول فقد ترد ى فشى . 

كا حدئى عل » قال : ثنا أب صالح : قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
(فقد هوى ) يقول : فقد شمى 

وقوله ( وإنى لغفمار لمن تاب ) يقول : وإنى لذوغفر لمن تاب من شركه » فرجع منه إلى الإيمان لى 
وآمن » بقول : وأخلص لى الألوهة ؛ وم يشرك فعبادته إياى غير ى (وعمل صالحا ) يقول : وأدى 
فرائضى الى افترضها عليه » واجتنب معاصى. ( 2 م اهمتدى ) يقول : ثم لزم ذلك » فاستقام ولم يضيع 


شيئا منه . 
وبسحو الذى قلنأ فى تأويل قوله ) وإنى لَعْفات لمن تاب وآمن وعمل صاحا 5 اهتدى ( قال 
أهل التأويل 


ذكر من قال ذلاك 
حدثى على قال : ثنا أبو صالح : قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس ؛ قوله ( وإلى 
لَعَفارٌ لمن اتاب ) من الشرك ( وآمن ) يقول : وحد الله ( وعمل” صاخ ) يقول : أدى فرائفى . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( و|: فى لغفارٌ لمن' تاب ) من 
ذنبه (وامن ) به (و عمل صا ) ثما بيته وبين الله . 
حدئنا القادم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ٠‏ عن ألى جعفر الرازئ » عن الربيع ( ولف 


د سس د 


لغفار لمن اتاب ) من "شرك ( وآمن ) يقول : وأخلص لله » وعمل فق إخلاصه . 
واختلفوا فى مع قله د 5 امنتدى ) فقال بعضهم : معناه : لم يشكك فى إعانه . 
ذكر من قال ذلك ظ ظ 
حدئبى على" ؛ قال : ثنا عبد الله » قال : تبى معاوية » عن على »عن ابن عباس » قوله ( ثم اهنتدى ) 
بقول : لم يشكلك . 


وقال أخرون 1 معبى دلك 1 م لزم الإعمان والعمل الصالح . 
ذكر من قال ذلاك 


حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد . عن قتادة ( "ثم اهنتدى ) يقول : م نزم الإسلام 


أ أسحج 8 نأ و داك 1 3 أسيماى 1 
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ا ذكر من قال ذلك 
خدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج » عن ألى جعفر الرازى ؛ عن الربيع بن أنس 
(*ثم” اهمْتدى ) قال : أخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسام . 
وقال آخخرون : بل معناه : أصاب العمل . 
0 ظ ذكر من قال ذلك 
حدتنى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال :قال ابن زيد ف قوله ( وعمل صالخا ثم اهنتدى ) 
قال : أصاب العمل . 
وقال آخرون : معن ذلك : عرف أمر ملنيه . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن الكبى ( وى لغفار . دن ثاب ) من الذنب 
١‏ وامسن ) من الشرك (و عمل الحا ) أددى ما افترضت عليه (- 7 اهتدى ) عرف مثييه إن خيرا فخيرا» 
وإن شرا فثبرا". 
وقال آخرون عا حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارىّ » قال : أخبرنا عمر بن شاكر » قال : سمعت ثابتا 
انا يقول فى قوله ( وإلى لغفار لمن تاب وآمّن” وتعمل” صالخا “ثم اهتدى ) قال : إلى ولاية أهل 
بيت الب صلى الله عليه وسلم . 
7 قال أبو جعفر : وإبا اخحترنا القول الذى احترنا ف ذلك »من أجل أن الاهتداء هو الاستقامة على هدى 2 
ولا معي للاستقامة عليه إلا وقد جمعه الإيمان والعمل الصالح والتوبة » فن فعل ذلك وثبت عليه فلا شك 


ف أهتدائه . 
ست 2 0 1 2 7س ارا ”7 7 
+ وَمَأْغَجَِك عزفومكينوئ : قال هم أؤلاء علج انرى وعجلت لتك رب لترضول ©" 


بكب يقول تعالى ذ كره : وما أعجلك ؟ وأى شىء أعجلك عن قومك ياموس » فتقدمهم وخلفهم وراءك 6 
ولم تكن معهم؟ ( قال : :هم ' أولاء عا ىأ ذرى ) يقول :قوى على أثرى يا-.حقون فى ( وعتجلت | إليك” 
رب مرضي ) يقول : وعجلت أنا فبقئهم رب" » كبا ترضى عى . 

0 ولع قال الله تعالى ذ كره لمومسى ما أعجلك عن قوملك ؟ لأنه جل" ثناؤه فيا بلغناء حين تجاه وبى 
إسرائيل من فرعونت وقومه ؛ وقطع بهم البحر و وعد هم جانب الطور الأيمن » فتعجل مومى إلى ربه : 


: وأقام هارون ق.بى إسرائيل » يسير بهم على أثر مومى‎ ٠ 
قال : ثنا سامة » عن ابن إسحاق » قال : وعد الله موسى حتين أشلك ذرعون‎ ٠ كنا حدثنا ابن حميد‎ 
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لو لس سي يي سم ع الس ا 


وقومه ونجاه وقومه . ثلاثين آيلة » ثم أتمها بعشر : فم" ميقات ربه أربعين ليلة : تاماه فيها بما شاءء 
فاستخلف مومى هارون فى بى إمرائيل ؛ ومعه الدامرى ؛ يدير سم على أثر مومى أيلحقهم به: فلما 
كلم الله .ومى :قال اه ما أعلجلك عن قومك ياموسى . قال هم ' أولاء عا 1 على أشرى وعدجلت 
[لليلك رب لستراضى) . 

حدثى يونس . قال : أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زيد فى قوله ( وعدجلت إإاميك رب 


عم ل 6 


ل ر صى ) قال : لأرضماك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


| مقف 2 0 
وه دن 7 م 22 4 2 21 2 4 0 - 3 22 7 مس سد له م لد جه 
يِلمَوْم أله بعد ريم وعلاحسناافطا الْعكامكدم أن يك عضي منْربكمْ فأخلفتم 
مَوَعِرى 29 


بقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى : فإنا يا دوسي قد ابعلينا قوماث من بعدك بعبادة العجل. وذلك 
كان فتخهم هن بعد «وسى .ويعى بقوله ( من يعدك ) : من بعد فراقاث إياهى يقول الله تبارك و تعالى 
وأغهم' السامرى ) وكان إضلال السادرئ إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل . ظ 

وقوله (فترجم مُومّى إلى قوءه ) يقول : فانصرف موسى إلى قومه من بى إسرائيل بعد انقضاء 
الأربعين لياة ( غضبان أسفا) متغيظا على قوءه » حزينا لما أحددوه بعده من الكفر بالله . 

كا حدئبى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثى عمى »ء قال : ثبى ألى »عن أبيه؛ عن ابن عباس 
قواه ( غمضبان أسفا ) يدول : حزينا.وقال ف الزخحرف ف ( فملتمًا آستضونا ) يقول : أغضيوناءوالأسف 
على وجهين : الغضب » والحزن . 

حدتتى موسى : قال : ثنا عمرو قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( غتضبان أسفا ) يقول : حزينا . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ا سيد » عن قاد ء قر ( وا جع موتك إل لزيا 
فضبان” أسفا ) : أى حزينا عل ما صنع قومه من يعد 

حدثى محمد بنعمروء قال : اث لواصم ا قال : ثناعيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى تجيح : : عن مجاهد ء قوله ( أسفا ) قال احزينا  .‏ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثبى حجاج عن ابن جريج » عن مجاهد + مثله » وقوآه 
( قال ياقوم ألم يتعد كم رب ل وعدا حسسنا ) تقول : ألم يعدكمار ربكم أنه غفار لمن :تاب وآمن 
وغمل صالنا ثم اهتدى » ويعد كم جانب الطور رالأعن ؛ ويعزل عايكى لمن والسلرى» فاك وص ل ان 


8 غ6 ع كام هم 


بى إسرائيل الذى قال لم موسى : ألم يعد كلوه ربكم . وقوله أتطال” بتكم العتهلد »| م أرد م 
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اه نو اساسا قل هم 3 ْ 
أن" حل علليكم عنصب سن ربكم 14 يقول : افطال عايكم اله 3 1 و جميل عم الله عند كرء 
وأياديه ليحي ع ام أردم أن حل عليكى غضب من ربكم : يقول : ام ردم أن نجس عليكم غضب من 
ربكم فتستحمّوه بعبادتكم العجل ك وكفر كم الله ع فأخلفم موهدى 3 وكان إخلا فهم موعده ؛ عكوفهم عل 
العجل » وتركهم السير على أثر «ومى للموعد الذى كان الله وعدهيء وقوخم لمارون إذ اهم عن عبادة 


م اسقأكقل سيم صم - عمل ‏ لة 
0 


العجل > و دعام إلى السرمعة قأثر مومى ( لن' تبراح عليه عاكفين حى يرلجسع إلينا مومىى ). 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 


3 سر ود خدج بي )لير جد ا كد 4# 3 01 لل ع كي سا سس م ١‏ سس 7 ل لمر 
قا جاكذكنتا ويد ل مَلْكنا وك نا تلن أؤزارامزينة الو فقذ ضئها فكناللت 
اسيك | 0 7 ظ ل ا ور وو هدس ع سس هن د 2 - ا 

- سر و 1 م 8 سل ١‏ 8 اه , أ و ٠ ١‏ مغر بير سا اهس 
لما لشاورعثك © فأاخرح عجَلحجدالمُحْوَا رفع لوأ هلذ ! لهكم وا للهموسئ وى 7 
1 يشول تعالمى ذكره : قال ذوم مو يو أومى 1 م |اتحلمنا موعدك يعذول مو عمة هده الى كان 
عهده إليهم . ظ 

كا حدثبى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عيسى ( ح ) ؛ وحدثنا اللاارث؛ قال : 

را اسن قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ادن ألى جرح » عن عاهد » قوآه ( مموعيك ى) قال : عهدى ؛ 


وذلك العهد والموعد هو ما ببناه قبل . 
وقوأه ( بملكنا) ير جل ذكرة عمم اعم اقروا على ا نفسهم اللخطاء وقالوا : إنال م نطق حمل انفسنا 
على الصواب : وم ملك امرنا حى وقعنا فى الذى وقعنا فيه من الفعنة . 

و قد اختلفت القراء فىقراءة ذلك» فقرأته عاءة قراء المدينة (_بملكنا ) يفتح اميم . وقرأته عامة قراء 
الكوفة ( مكنا ) بقم اأبم . وقرأه بعض أهل الرصرة بمتكنا) بالكسر. فأما الفتح والضم فهما بمعى 
و ادل ١‏ وهما بقدرتنأ وطاقئنا » غير أن أحدهما .در : والآخر اهم : وأما الك فهو بمعبى مالك الدُى ء 

واختلف أيضا أهل التأويل فى تأو يله : فقال بعضهم : معناه : ما أخانمنا هوعدك بأمرنا . 

ظ 00 ذكر من قال ذلك 

| حدثى على" ء قال : ثنا عبد الله » قال : ثى «عاوية : عن على عن أإن 
مسوعداك ملكنا )قو ل : بأمرنا / 


عباس » قواه (م' أخدافسنا 
ظ حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم» قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا احسن: 
قال : ثنا ورقاء حميعا ) عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد » قوآه ( ملك.نا ) قال : بأمرنا ' 


حدثنا القام » قال 4 تنا الحسين »6 قال : ثبي حجاج د عن أبن جر يج 4 عن عا هد : مثيه ١‏ 
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وقال أخرون معناه : بطاقتنا , 
ذكر من قال ذلاك 
حدثنا كشرع قال : ثنا بز يدء قال : ثنا سعيد؛ عن قتادة (قالواما أخليفنا موعداك _بملكنا) : 
أى بطاقتنا . 
ىثنا «ومى ؛ قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباطء عن السدئ ( قالُوا ما أحلفنا موعدك 
.بملكنا ) يقول : بطاقتنا . 
وقال آتدرون : معناه : ما أخلفنا .وعدك بهوانا » ولكنا لم تملك أنفسنا . 
ذكر هن قال ذلك 
حدئى .ونس » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد» فى قوله ( ما أخلفنا موعدالك 
بملكن ) قال : يقول موانا » قال ولكنه جاءت ثلاثة: قالومعهم <لى' استعاروه من آل فرعون» وثياب : 
قال أبوجعفر : وكل هذه الأقوال الثلاثة فى ذلك متقاربات المعنى » لآن من لم يبلك نفسه » أغلبة هواه 
على ما أمرء فإئه لامتنم ف اللغة أن يول : فعل فلان هذا الآمر » وهو لاعلك نفسه وفعله وهولايضيطها 
ونعاه وهو لابطيق تركه . فإذا كان ذلك كذلك » فسواء بأ القراءات الثلاث قرأ ذلك القارئ م وذلك أن 
من كسر الم من المللك : فإئما بوجه معنى الكلام إلى ما أخافنا موعدك» و نحن تملك الوفاء به لغلبة أنفسنا إيانا 
عل خلافه » وجعله من قول القائل : هذا ملك فلان لما بملكه من المملوكات » وأن من فتحهاء فإنه يوجه 
٠عى‏ الكلام إلى نحو ذلك ؛ غير أنه يجعاه مصدرا من قول القائل : ملكت الشىء أملكه ملكا وملكة» 
كما يتمال : غلبت فلانا أغله غلا وغاسة»وأن من ضمها فانه وجنّه معناه إلى 1٠‏ أخلفن] موعدك بلطاننا 
وقدرتنا » أى ونحن تتمدرأن تمتام منه » لأتكل.من قهر شيئا فقد صار له السلطان عليه . وقد أنكر بعض 
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الناس قراءة من قرأه بالضم ء ذال : أىّ هلمك كان يومعذ لببى إسرائيل : وإتما كانوا بمصر مستضعفين» 
فأغفل ٠عى‏ القوم وذهب غير ٠رادهم‏ ذهابا بعيداء وقارئو ذلك بالهم لم يقصدوا المونى الذى ظنه هذا 
المنكر علبهم ذلك» وإعا قصدوا إلى أن ٠عناه:‏ ما أخلفنا «وعدك بسلطان كانت لنا على أنفسنا نقد رأن نرداها 
ما أتت . لأن هواها غابنا على إخلافك الموعد . ظ 

وةوله(ِوَلكتَاحملنا أورّارًا من' زينة القتوم ) يقول : ولكنا خلنا أثقالا وأحالا من زينة القكوم 
يعنون هن حلى” آل فرءون» وذلك أن بى إسرائيل لما أراد موسبى أن يسير بم ليلا من مصر بأمر الله إيأه * 
بذلك ؛ أه رهم أن يستعيروا من أمتعة آل فرعون وحليهم ؛ وقال إن لله خنمكم ذلك» ففعلوا » واستعاروا 
من حلى” نسائهم وأمتعتهم » فذلك قوهى .موسى حين قال لهم ( أقتطال” عدليكمم العسهلد ء آم أرد ثم أن' 
بحل عليكي' عضب مسن بسكم 1 خلف-م ١‏ مموعدرى ٠‏ قنَالَو اما أخلفسنا توعد لكر لكين 5 
وَتَكنًا حمائنا أوزرًا مين" زيئة القوم ) . ظ ظ 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
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السادس عنس 0 تفدير الطبرر | 


ذكر من قال. ذلك 
حدتى دك دن سرعلل ءع قال ٠‏ فى أنى » قال : ثبى عمى ) قال ٠*‏ ثى أى 3 عن ٠‏ أبيه 34 عَنْ ٠‏ أب ن عياأس » 


قوأه (وَلكنا امنا أوزارا من زياسة القتوم ( فهوما كانه ع بى إسرائيل ه ن حل آل فرعول ») يقول: 
خحطو ذأ 5 أصينا من حلى عدو نا : 
حل ثبى مك بن مر و ء قال 1 0 أروعاصم 4 قال : 5 عسي ؟ وحدثى الحارث» قال : 0 اسن 34 
قال : ثنا ورقاء ميعا » عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد » قوله ( أوْزَارا ) قال : أثقالا . وقواه ( مين زينة 
القتوم ) قال : هى الحلى” النى استعاروا هن آل فرءعون؛ فهى الأثقال . 
حدثنا لقاسم ؛ قال : ثنا الحسين» قال : ثثى حجاج : عن ابن جريج »عن تجاهد ( ولكدا حمالن 
أوزار ) قال : أثقالا (من” زينة القسوم ) قال : حايهم . 
حك نا مودبى 4 قال ١‏ :- ميا حمروء قال ٠‏ ثنأ أسياط ع عن السدى( وَلَكذًا “مدنا حملنا أو زارا من زيشة 
القنوم ) بول : من حلى” القيط . 
حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيدء فىقوله ( وَدَكنًا ملنا أوزارًا مين 
زيدة ا ) قال : اهل" الذدى استعاروه والثياب ليست من الذنوب قة بىء» أو كانت الذنوب كانت 
ش ها تحولها 3 فاب.ت من الذئثوب شبى + 
٠‏ ب "0 * اسه : ع " و 5 م 
ظ واعلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأ تعهامة قراء المدينة وبعض الكيون(, مانا ) بضم المداء و تشديد اليم 
بى أن دعودى مم ذلاك. وقرا أنه عامة قراء الكوفة والبصرة و اع المكيين ) م انا ( لحطف ىف الداء 
واه وافتحهما ) » بمعيئ أ م حملوا ذلك من غير أن يكلفهم جاه أحى . 
قال أبوجعفر : والقولعندى ىتأويل ذلك أنمما قراءتان مشُمورتان متقاريتا المععى » لآن القوم حماواء 


وأن ووسيى قل أمره ماه 3 فأنبه] قرأ القارى صيب الصواب . 


وقولهل اها يقول : فألقينا تلك الأوزارمنزينة التدوم ف الخفرة( فتكذلك القى السامرى) 
يقول : فكا قذفنا من تلك الأثقال» فكذلك أل السامرئ ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل ٠‏ 
وبنحو الذى قانا ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
احدثى محود بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثبى امار ث : قال : ثنا الحسن»ء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أى نجبح » عن ماهد قوله( فَقل فناها ) قال : فألقيناها ١‏ فكذلك 
ألقى السامرئ) : كذلك صنع . 001 
حدثنا القاسم. ؛ قال: ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن أبن جريج » عن ماهد و تناه 
قال : فألقيناها ( فتكتذلك ألثقتى السامرى ) فكذلك صنع . 
حدثنا بشر ) قال : ثنا رز يد » قال : ثنا سعيد » عن قستادة ( فقتل فئناها ) : أى فنيذناها . 
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وقوله(فأخترج لهسم عمجلا ندا له وار ) يقول: فأخرج هم السامرئ مما قذفوه وما ألمَاه 
عمجلا جد دا له ندوار ؛ ويعى بالخوار : الصوت ٠‏ وهو صوت البقر. 

لم اختاف أهل العلم فى كيفية إخراج السامرئ العجل» فال بعضهم : صاغه صراغة » ثم ألى من تراب 
حافر فرس جيرئيل فق له أخار . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثنا بشر: قال : ثنا بز بدءقال : ثنا سعيد » عن قتادة( فتكتذلك” ألقتى السسّامرى ) قال : كان 
الله وقّت لموسى ثلاثين اياة ثم أتمها بعشر ؛ فاما ١منت‏ الثلاثون قال عدو الله السادرى : [ما أصابكم الذى 
أصابكم عقوبة ,الى الذى كان م ؛ فهلموا وكانت حليا تعيروها! من آل فرعون » فساروا وهى 
اعهم © فتذةوها إله » فصوّرها صورة بقرة»وكان قد صر فى عمامته أو فى وبه قبضة من أثر فرس 
جبرئيل» فقدفها ٠ع‏ اللى والصورة( افأ حرج الم ع.ءجللا سد | له خوار) فجعل يحور وار 
البقر : قال ( هذا إهتكم” وإلله ٠وسى‏ ) . 

ددثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاف » قال : أنخيرنا معمر ) عن قتادة» قال : لما استبطأ مومى 
قو.ه قال لهم السامرئ : [نما احتبس عليكم لأجل ما عند كم م الل" ؛ وكانوا استعاروا حايا من آل فرعون 
ذيجءعوه فأعطوه السامرئ فصاغ منه عجلا » م أخذ القبضه الى قبض من أثر الفرس فرس الملك فنبذها 
ف جوفه » فاذا هوعبجل جسد له خوار » قاأوا : هذا إهك, وإله موسى ؛ ولكن مومى اسى ر به عنك كمء 

وقال آخرون ق ذلك ما حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : قال : ثذا أسباط ع( عن السدى» قال 

أخد السامرى من تربة الحافر » حافر فرس جبرئيل ؛ فانطاق موسى واستخاف هاروذعلى بى إسرائيل 
وواعدهم ثلاثين ليلة » قأتمها الله بعش »قال لهم هارون : ياببى إسرائيل إن الغنيمة لا نحل لكي» وإن على 
القنط إنما هوغنيمة » فاجمعوها حميعا » فاحفر وا لها حفرة فادفنوها » فإن جاء موسى فأحلها أخذتموهاء وإلا 
كان شيئا لم تأكاوه فنجمعا ذلك الى فى تلك الحفرة فيجاء السامرئ بتلك القبضة فقذفها فأخرج الله من 
الل عنجلا جددا له خوار: وعدت بنوإسرائيل موعد مومبى » فعدوا الليلة يوما » واليوم يوما؛ فلما 
كان لعشر ين خرج لهم العجل ؛ فلما رأوه قال له, السامرى( هذا إطكي' وله مومى فدتسبى ) فعكفوا 
عليه بعيدونه » وكان تخور وعشى( فكذالك أامقسى السام رى ) ذاك حين قال لم هارون: احفر و الهذا 
الحل” حفرة واطر<وه فيها » فطرحوه فقذف السامرئ تربته. وقوله ( فتقال” هذا اكلم" وإله 
موسى)يقول : فقال قوم موسى الذين عبدوا العجل : هذا بود ومعرود موسى . وقوله ( فى ) 
يقول : فضمل وترك . 

ثم اختاف أهل التأويل ف قوله ( فننسبى )من قائله ومن الذى وصف به وما معناه » فقال بعضمم : 
هذا من الله خبر عن السامرى ) والسامرئَّهوالموصوف به» وقالوا:معناه : أنه ترك الدينالذى بعث الله به 
#وسى وهو الإسلام . 


() لعله : تعوروها : أى استعاروها » كا أورده تى اللسان فى قصة العجل من حديث أبن عباس . 
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السادس عسر تفسير الطبر ى اي 
ذكر من قال ذلك 
احدثنا ابن حقييلك 4 قال : : تنا سامة 3 قأل * فى واكم و ن إخحاق 4 عن كيم 7 سير » عن سعييك بن 
جبير 2 عن أبن عباس » قال : يقول الله( فاسميى ( : أى درك ما كان عليه من الإسلام » يعى السامرى. 
وقال آخرون : بل هذا ضير من الله عن الببأ مرى؛ أنه وال لببى إمرائيل؛ وأنه 2 *ودى أنه ذهب 
يطلب :4ك 4 فأضل" مو صضعةه 4 وهو هذا العيجل 1 
ذدر من قال ذلك 
حدئى يو لل ان ) سعك ) قال : فى أى 3 قال ٠:‏ 1 فى 5 قال ٠‏ 9 6 ى أفى عن أبيهع من ابن 0 
7 ند الافناها) بع ز امك 0 حون أ 39 | لسامرى 0 قبت قبكبءة من ا ر جبرائيل عا عط.ه / ا 
وقتموت) يلق اسى سو ديى, 3 06 عاه فام مرتك أه . 
سيل ثنا سر » قال : ثناأ يزيد قال 3 سعيد » عن قتادة 2 فخدبى ) يشول : طلب هذا مومدى 
فيذالفه الطريق 1: 
حددثنا امسن » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معدر» عن قتادة ( فنسبى) يقول : قال 
السامرى : عومى أسى ربه عاك كم : 
حدثئى محمد بنعمرو» قال : 5 أبوعاصم» قال : ثنا عيسى؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا اسن : 
قال : ثنا ورقاء بجيعا » عن ' بن ألى نجيح ؛ » عن مجاهدء قوله ( فتسيى ) موسى » قال هم يقولواه : 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثى بجاح » عن ابن جر يج .عن مجاهد ( فنسيى ) قال : 
تسبى هومى اخظا اأرب العجل ثوم مومى شو أو نه . 
حدثى ٠*ومى‏ » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فنسى ) يقول : ترك ٠ومى‏ إِفه 
هي" وذهضب بطلءه . 
م عا اس اس 
حدثى دودس 4 قال : أخيرنا أبن وهبءقال : قال اين و نك فى قوله( هيل 1 1 كم وله مسو ىن 
فنسبى ) قال : يقول : فنسى حيث وعده ربه هونا » ولكاه نسى | 
دشت عن اتسين : قال ١ ٠‏ سجر ل أيا مر عاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : : سوهت الضعداك يشول فق قو له 
الس مومى فى ) يقول: نسى موسى ريه فأخطأه , وهذا العجل إله مومى . 
بر قال أبو جعفر : والدى هوي أولى تتأو د دل دلاك الول الى 5 رنأه عن هؤّ لاع وى أن ذللك دير من ٠‏ الله 
عر ذكره عن السامرى أنه وضعب مودى بأنه وى ربكم وأن به اللى_ ‏ ذهب در بده هوالعجل الذى 
أخمر جه السامرى لإهاع أديجة من أهل التأويل عليه وأنه عقرب ذ در مو دى. 6 و صوق أن يكون خومرأ دن 
السامر ى عية يذلاك أشيه من عبر ه . 
0 ااا ١5-5‏ 
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0 00 3 لس" >0 س3 ١‏ 1 : #دللوء, 7 -- هه له 1 م - 
أفلابرودا د ببرججع لجسم موود ماللب همضرا عا 3 لد قال كلم هلرون من قبل يلقوم 
2 1 9 2 


سر 0 بد 2-2 عه كد ده 1 >2 > 7 اي سس * وس أي بين ا 6 دا سد دن سس سد كت 
ات ره 21 ل" قاشعو ١‏ 1 2 2201 
إِها ذم به وَإِنَ ربكم التحمن فاتُعوفي وأطيعوا او فالوالن تبرج علق و عاكفين حو يرجع 
مم 0 © 
الإناموسئ 
اه آل اي لس سا ال الل 97 0 5 
ا شو ل تعالى ذ كره مو نكا عددة العجل و اله لعائلم' نله ( هذا إلمكم وإله مو دى, ف سمي ) : بوعاجسم 


بذلك : وسفه أحلامهم ما فعلوا ونالوا مند : أفلا يرون أن العجل الذى زععموا أنه لمهم وإله موسى 
لايكلمهم . وإن-كلموه لم يرد عليهم جوابا . ولا بقدر على ضر ولا نفع » فكيف يكون ما كانت هذه 
صفته إخا ؟ 

كنا حدثئى محمد بن عمرو : قال : ثن بوعاصم - قال ن : ثنا عدسى اح ؛ وحلثى الحارث : قال : 
ئنا الحسن : قال : ثنا ورقاء حميعا : عن ابن ألى نيح ١‏ عن مجاهد ( لاير جسء لع اليلهم قَولا ) العجل . 

حد ثنا القاسم » هال : ثنا اتسين 4 قال : ثى حجاج ؛ عن ابن برج + عن مجاهد ( آقَلا يرون 
ألا يرجع إِلَيهم قولا ) قال : العجل . ' 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ©» قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال الله ( أفلا يرون ألا يرجع 
إلَينهم' ) ذلك العجل الذى اتخذوه ( قولا. ولا ملك تيلم' ضرا ولا تفنعا ) . 


2 0 0 ان 


وقوله ( ولفد قال م هارون” من قبل) :يول : : لمد قال ؛ لعيدة العجا ل هن بج بى إسرائيل هارون: 
من قبل رجوع موسى يهم » وقيله لم ماقال »ما أخبر الله عنه (1 نما فتنم به ) يقول ' : إعما اخصير ألله 
إعان؟ دعافظدم عل على دينكم سيلأ العجل »الذى أحدث في م الحوار ؛ ليعام به الصحيح الإيعمان تم من المر بص 

ما حدتى موسي ء قال : ثنا عمرو »© قال ثنا أسباط » عن السدىّ » قال لم هارون ( 1 نما 


عنم به ) يقول : ها تلم به » يقول : بالعجل . 
وقوله ( وَإن” ربكم الركمان » فاتبعونى وأطيعوا أمرى ) : بقول ول ديك لاعن كع م 
جميع الحلق نعمه » فاتبعونى على ما أمركم به من عبادة الله» وترك عبادة العجل » وأطيعوا أمرى فها مركم 
طاعة الله » وإخلاص العبادة له . وقوله ( قالوا لن تتبرح عليه عاكفين ) يقول : ل تمده العجل 
من قوم موسى : لن نزال على العجل مقيمين نعيده » حى يرجع إلينا موسى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


الى 
مر الل 
00 ا 


اليه وَنْمَامَحَكَذْ رأبتهه صَلُوا © الاتبّعبت 0 فصنت الى 5ه 
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0 مع بر ام 7 0 رع حا لله ا مم2 2 نيم سر سرت مد د 0111 
ب لور اد بهم يه سم أ ب عو ل 6 سر سكت ]ان 
بإنوهم خد بلحي و5 برايى إل ىخيشيدت ن نشول فرقت ب ب سراءل 
تفلي © 


55 شول تعالى ذكره:قال موسى لاخصه هاروت ا فرع من خطاب قومه ومراجعته إياه, على ما كان في 
خحطأ فعاهم :يا هارون أى شىء منعلت إذ رأيتهم ضلوا عن ديم » فكفر وأ بالله وعبدوا العجل ألا تتبعى . 
واختلف أهل التأويل ف المعبى الذى عذل موسى عليه أخحا ه من تركه اتباعهء فقال بع م.م : عذله على 
تركه السير ين أطاعه فى أثره على ما كان عهد إليه . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابدحيد » قال : ثنا سلمة ؛ عن ابن إسعاق ؛ عن حكم بن جبير » عن سعيك بن جبير / عن 
1 98 1 9 0-60 0 00 2 اساسد 1 عل |4 اصاخ امنا قر عس 5 
اب عباس » قال » لما قال القوم ( لمن ترح عتليه عاكفين حنى يرجسع إليننا مسوسى) افام 


ب سا 


هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن مم فتن » وأقام من يعيد العجل على عبادة العجل » وتخوف هارو 
إِنْ سار يمن معه من المسلمين أن يقول له مومى ( فَرَقلْت بين بى إسمرا ثيل وم ترب قؤلى) وكان 
له هائما مطيعا 

حدئى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زد فىقوله (ماء تمك إذ' رأيتسهس' 
ضَنُوا ألا" تعن ) قال : تدعهم . 

وقال آترون : بل عذله على تركه أن يصاح ما كان من فساد القوم . 

ذكر من قال ذلك 

<دثا القاسم قال : أنا الحسين » قال : ثى دجاج + عن ابن جتريج قوله ( مامستعتك إذ 
ر هسم" ضاو ألا دبعن ) قال : أدر ٠ومى‏ هارون أن يصاح ؛ ولا يقع سبيل المفسدين» فذلك وله 
أن" لاتتبعن أقعصيت أمر ى ) بذلاك» وقوله إقال يا ابن آم لاانا "عمل بلحيى ولا برأسي ) 
وفى هذا الكلام متروك » ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عايه» وهو : ثم أخخذ هومى باءحية آخحيه هارو 
ورأسه يجره إليه؛ فقال هارون ( يابئن” أ"م” لاانأ ذا بلحيرى ولا برأم ) . 

وقوأه ( فى ميت أن* تقدول” فَرَقنت بين !حى إسرائيل و لم رقب قلى) فاختاف أهل العلم 
فى صفة التفريق بيهم ؛ الذى خشيه هارون » فال بعضهم : كان هار ون خخاف أن يسير بمن أطاعهء وأقام 
على ديئه ىأثرهوسى وتخاض عبدة العجلء وقد( قالُوا )له(لن تسبرح َيه عاكفين حى ير جع 
إلَْنا مومى ) فيقول له كوسى ( فَرَقنْت بين بى إسرائيل ول قف فى ) بسيرك بطائفة» وتركك 
مهم طائفة وراءك . 

ذكر من قال ذلك 

حدبى يونس » قال : أخخبرنا أن وهب » قال : قال ابن زيد + فى قول الله تعالى ( ما مستعسك” إذ 
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ل 7 ملم 


٠.‏ أنتهم ضالوا ألا تتبعن أتعصيست أمْرى ) قال ( يت أن تقول أفرقت بين بى إسرائيل 
ول ترقب قتولى ) قال ه: ديت أن يتبععبى عضهم ويتخاف إعصهم . 
وقال آخرون : بل «عبى ذلك : خايت أن نقتتل فقتل بعضنا بعضا . 
ذكر من قال ذلك 
.]| ]> : 3 5 1 - اث* «ع الاسم ره #,* رسي م اص 
فرقت بين ب-ى إسرائيل وال ترقب قولى)قال : كنا نككون فرقتين فيقتل بعضنا بعضا حبى 'تفانى . 
1 قات أ وجعمر : وأولى الهو لين ف ذلك بالصواب»: المول الذى قاله ابن عباس من أن موسى عذل ألحاة 
هار ون على نركه اتباع أمره يمن اتبعه من أهل الإيمان» فقال له هارون: إنى خشيت أن تقول ؛ فرّقت بين 
حمأعمهم : نوكت 0 وراءك ع وجنت بعضهم » وذلك بين قول هارون للقوم ( يا قوم [ نما 
وقول ) 2 ترب قدلى) يول ١‏ 7 تنظر قولى و نحفظه . من مراقبة الرجل الثبىء » وهى مناظرته 
كد مظةه , 
3 ىثنأ القام مم 3 قال + يبنا |الحسين ع قال تبى <مجاج »© عمل امن جريج : قال : قال امن عباس 
روه تَرةب قتولى ) قال : لم تحفظ قولى . 
مر ل ا 17 3 م 0 ثر 1 اا 
قَالَّفمَاحَظبكَ يلمر © قَا ل بِصَر كال يُْصرُوأبو فُقَبَضت قبِصَة من ُو 
لل 7 رم م 2 2 5-3 
ب يعى تعالى ذكره بقوله ( فا ختطبسك يا سامدرى ) قال «وسى للسامرى : فا شأنلك ياسامرى :وما 
ها حدنى و اسن : وال : أخبرنا أبن وهب 3 قال : : قال ابن زيدء فقوله( فا ختطبك” ياساميرى) 
قال : ماأمرك ؟ ما شأنك ؟ ما هذا الذى أدخلك ك فيا دخات فيه . 
حدثنا موسى » قال : ثناءمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( قال فا ختطتبتك” يا ساميرى ) قال : 
مالك يا ساهدرى . ظ 
| دوه (يصرت. 5 )يميا ي.) يقول : قال السامري : : علمت مالم يعلدوه؛ وهو فعلت 
كرام قال ذللك 
حدثنا القاسى »قال : ثنا الحسين» قال : ثنى ححجاج» عن ابن جريج » قال :.لما قتل فرعون الولدان 
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كاات ت آم " السامرى : أو ته عى : حى .لا أرآه ؛ ولا أدرى قدله » ؤيجعاته فى غارء ذأتى جبرئيل » فيجعل 
كن نفسه: فى فيك > فيجعل رضعه العسل والامن 2 فلم بزل تسلف إليه حى عرفه : قل ن م معرفته إبأهوحين 
قال ( قسف-, لضت ؛ فض مسن در الراسو 53 . 
وقال آخرون : هى بمعى : أبصرت مالم ي.صروه: وقالوا : قال : صرت الم بىء وأبصرا تهء مأ 
يمال : أسر عت و سرعت ما شقت ٠.‏ 
ن قال : هو ععى أبصرت ٠‏ 
ىرا بش م قال : ثنا يز بك: ل 9 سعيلك » عن قتادة ١‏ قال 2 عرات 7 0 دبنصيروا به ) 


بعبى ذرم س جبرثيل عله السلام : 
وقوله ( فلقسيضت ؛ لض من أثر ارس .ول ) يول : قيضت قيضه من أثر حافر فرس حجيرثيل . 
ودحو الى قأنا ف ذلك » قال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا اب هيك : قال : ثنا سلمة ء قال : ثى محرى بن إماق »2 عن ن حكم إن جبير » عن سعرد بن 
لجبسر ) عن أبن عباس » قال لما قذفت بتو إسائيل ه كاذ معهم من ز ينآل فرعون النار 1 وتكسرت 
ورأى السادرى أثر فرس جبرئيل عايه السلام » فأخذ ترايا من أثر حافره ء ثم أقبل إلى الثار فَعَذْفِهِ ذيرا. 
وقال : كن عجلا حسدا له خوار » فكان للبلاء و الفتنة . 

حدتى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى» قال : ممعم » قال : ثبى ألى عن أبيه : عن أبن عباس : 
قال قبض قبضة منه من أثر جبرئيل » فألى القبضة على حايهم فصار 9 حيدا له خوار ٠‏ فقال : هذا 
إل كم وإله مومسى ٠‏ 

حا محمد بن عرو قال : كنأ أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ ومحدبى الارث قال : ثنا الحسن 2 
قال : ثنا ورقاء : حميعا عن ابن ألى مح » عن #اهد. ف قول 0 ؛ قمبسضدة من أثسر الرأستول_ 


ا ل ل يم و ل 


فُسلسهك- 0 ( قال : ل نحت 0 ذر س جبرئيل لمه اإسأ عرى ع عل سواية بى سراثيل ؛ ا نسياث. عوحملا دسك| 


واخدتاف قرا قراءة هنين اعلمرفين » 57 عاملة ذر ا المدينة والبضصرة ( ترات ت ا 3 بتصصروا 


بسك ( بأأباء 34 بمعى : قال السامرى 1 بصرت با ١‏ 0 .2 دعقو إسرائيل وقرا ذلك عاءة ذر أء الكوفة 


يعات 1 نا 1' نموا به ) بالتاء على وجه امخاطبة لموسى صل الله عايه وسل وأصحابه: بمعى : قال 
اأسأمرى ) الموسى : يضرا ت 5 َم تبصر به أنت وأصابيك . 

والقول ق ذلاث عندى أنسما و راءثات معر وتان فك قرأ أبكل واحددة مهمأ علماء م.: ن القراء م صوه معى 
كل وأحدة ممه 34 وذلك أنه حائز أن يكون |! سامرى رأى جيرئيل » فكان عنكه ما كان بأن حبك نك لفيسية 


بذلك» أو عار ذلاك 4ن . الأسباب 4 أن تراب حاذر فر سة الذى كات عله يصلح ا حدلث - وير نبذه 
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- انعد ل ورا ببؤيدة الج سمس رماب او ال .حال لومت 1-2 وو سمس لا سي .سروه ووه اسم ستسساة ربد 5 5 


فى جوف العجل . ولم يكن عم ذلك عند مومى » ولا عتد أصحابه من بى 1 راثيل» فاللك قال لمرسى : 
(بتصرات ب تلعشروا ببه) : أى علدت يمال تعل.وا به . وأما إذا قرئ( , نصرات با لم يسسصسروا 
بله ) با'ياء . فلا٠ؤنة‏ فيه » لآنه معاوم أن بى إسرائيل لم يعل.وا ما الذى يصلح له ذلك الترات . 

رأما قوله ( تقبفلت قبلضَة" من' أثر الرسول ) فإن قراء الأمصار على قراءته بالضاد ٠‏ بمعى : 
فأخحذت بكو ترايا من تراب أثر فرس الر سول . 

وروى عن الحسن البصرى وقنتادة ما حدثى أحمد بنيوسفء قال : 5 القاسم » قال : 2] هشيمء 
عن عباد ب عوف : عن الحسن أنه قرأها ( فتقيتصت قَبنْصَة” ) بالصاد . 

وحدثى أحمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم » قال :ثنا هشم» عنعباد » عنق-تادة مثل ذلك بالصاد . 
معبى : أذت بأصابعى من تراب أثر فرس الرسول » والقبضة عند العرب : الأخذ بالكف كلها : 
والقبصة : الأخذ بأطراف الأصابع . 

وقوآه ( بدا مام يقول : فألقيتها( وكذالك” سولتت إلى نَفْسبى) يقول : وكا فعلت من [أتائى 

القيضة الى قبضت من أثر الفرس على الحاية التى أوقد عليها حتى انسبكت فصارت عجلا جددا له خوار . 
( سواشتالى تفلسبى ) يقول : زينت لى نفسى أنه يكون ذلك كذلك . 

كا حدتى يونس ء قال : أخيرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد ( وكذ لك مولت لى تفسى ) 
قال : كذلك حدثتى نفسى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
سا بر ير عسل 

َالَفاَدْهبتَ ِ يوق تَصولَ لاسا س وان كوعدا حلمم وتظر 
آ كسا محر 2 فته فايس تهقا مَك 
قر رسكل يا 


بكم يقول تعالى ذ كره : قال مومى للسامرى ات ا ا :لامساس : أى 

ل ُُ 
لأس ؛ ولاس .. وذ كر أن موسبى أمر ببى إسرائيل أن لايؤاكلوه » ولا يخالطوه؛ ولا يبايعوه: 
فلذلك قال له : إن لك فى الحياة أن تقول لاءساس » فببى ذلك فما ذكر فقبيلته . 

كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد» عن قستادة » قال : كان والله السامرى عظيماأ من 
عظماء بنى إسرائيل» من قبيلة يقال لها سامرة » ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر 'مع ببى إسرائيل. 
قوله ( فاذ هسب فإن" لك فى الحسياة_ أ تقول لامساس ) فبقاياهم اليوم يقولون لامساس . 

وقوله ) ون" لك مسوعد | لمن تحخلفه ) اختلفت القراء ى قراءته 4 فقرأته عامة قراء أهل المدينة 
والكوفة ( لسن" تملتفته” ) بضم التاء وفتح اللام بمعنى : وإن لكموعدا لعذابك وعقوبتك على مافعلت من 


اع 
1 
2 

ممم ١‏ 
ا 
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إضلالك قوى حى عدوا الععجل من دون الله ؛ أن افك الله ع ولكن بديشكه ١‏ وقرأ ذلك امسن وقدادة 
3 1 55 لت سس ل أعراني حي ا اعم أت كرب ,تك سس لير : 7 1 1 
وأو ميات (و1ن. لأت لو عدك | دن مه 4 بصم اأجاعء وكسر اللام »© كعبى : وإن لاف موعدأ أن انيه 
أنت ياسامر ى 9 وتأولوه بمعبى : أن تغيب عنه . 
ذ در من ٠‏ قال ذلك 

حدثنا ايد هبد » قال : الى بن واضح ٠‏ قال : ثنا.عبد المؤمن » قال : سمعت أيا مهيل يقرأ( دن 
اله أنت ) يقول : تغيب عنة . 

دنأ اشر ع قال * ا ا نك قال * ثنا سع.رك © قي" ن قتادة( وإن” 31 مسوعا | لمن لف ) يقول 
أن تغيب عئة , 

قال أبو جعفر : والقول فى ذلك عندى م 5 قراءثات مميو راان متعار رجا المعى 4 ونه إلاشاك” أن أله 
موف وعده لجاضه م 1 لوقف المسات 4 وأن املق موافون ذلك الووم » فلا الله ٠‏ خلفهم ذلك ولا 3 
تخلفوه بالتخلبف عنه )2 فياسيها ور الما رى تقصدب الصواب ذلك . 

وقوله (واسظر إلى إلممك الذ ى ظلمت عليه عا كفا)يقول : وانظر إلى معبودك الذى ظلت 
عامة مقعم تعيكة . 

كا حدئى على » قال * ثنا أبو صالح » قال : ى معأويد 4 عن على :عن أبن عباس . قوله : 
(ظلت عليه عاكها ) الذى اقمت عليه . 

حل ان نى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس 
قال : فقال أه مومى ١(انظر‏ إلى إلمك الذى ظاءت عله عا كتنا ») يقول : الذى أقمت عله ٠١‏ 
وللعرب فىظات : لغتان: الفتح فى الظاء » وما قرأ قراء الأمصار والكسر يبا » وكأن الذين كسروا نقاوا 
حراكة اللام الى هى عين الفعل ه ن ظللت إلما » ومن فتحها أقر حركمبا الى بى كانت طرا قبل أن ذف ممبا 
والعرب تفعل فق الحمروف الى فيها التضعيف ذاك» فيقواون فى مسسحات مساءت ومست وق 

هموت بذلاك : همت به » وهل أحست فلانا وأحدسته » كا قال الشاعر : 


الاين 


ْ شرل 2 العتاق ممن 7 المسطايا أ 4 فمهدن إأسه شسيو من 


(1) البيت لأف زبيد الطا ( اللسان : .حسس ) . ورواية الشطر الثافى فيه : « حسين به فهن إليه شوس»,قال : حس بالثىء بعس 
(كيقتل ) حسا ( بالفتم ) وحسا ( بالكسر ) وحسيسا ؛ وأحس به» وأحسه حسه : شعر به . وأما قوطم و« أحست بالثىء » فعلى الحذف 
كراهية التقاء . المثلين قال سييويه : وكذلك يقعل ىكل بناء يباللام من الفمل منه عل السكوث » ولا تصل إليه الحركة» شسوها بأتمت, 
الأزهرى : ويقال : هل أحست : ععنى أحسست . و يقال حست بالثىء إذا علمته وعرفته . قال : ويقال : أحست الخير وأحسته 


وسنيث وحصت ؛ إذأ عرفت مه دأ را وتقول ما أحسست بالدير وما أحست وماحسيت وما حست : أى لم أعرف منه شيئا . .. ور مما 


قالوا : حسيت باللير » وأحسيت به » يبدلون من السين ياء ء قال أبو زبيد : وخلا أن . . . البيت » . قال الموهرى وأبو عبيدة 
يروى. بيت أل زبيد ؛ وأحسن به فهن إليه شوس , . وأصله أحسسن . اه . ويقال فى ظل وما أشهه من كل مضعف مكسور العين 

ق المناضى : ظللت أفمل كذا » بلامين » وظلت أفمل. كذا بحذف اللام. الأولى » و يفت الفاء . وظلت أفعل كذا ء بحذف اللام ونقل 
حركما إلى الظاء . 
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بار + # سورة عله الحمزء 


امو - وجييد ومس ماشه 


م 


اللر م اعلا 
5 


وقوله ( لحر قم" ) اختلفت القراء فى قراءة ذلك . فقرأته عاممة قرَاءالحجاز والعراق ( لحر قلئقه) 


1 اسن 
سن 5 سس عن لسن إن 


بهم النون وتشدالى اأراء 4 ععى 1 لنحرقنه ااذار قطعة قطعه , ورأوى عن الحسن!| صرى أنه كان يدر ذلك 
( لتدرقانه ) بهم اللون : وتخفيف الراء؛ ععنى : لتحرقنه باأئار إحراقة واحدة. وقرأه أو جعفر القارى 
بذدى فرقب سساو دوم بنو حس يسبب نيدو سم ععلينا ‏ محرقونا' 
ب والصواب فؤذلك عندنا هن القراءة ( لشحرقائه ) بنهم الدون وتشديد الراء » من الإحراق بالنار . 
كا حدثئى على" قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على : عن اين عباس :قوله : 
(لتحرقتنه ) يقول : بالنار . 
حدثى محدى بن سعد » قال : ثى أى؛ قال : ئى عمى » قال : ثى أى ؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس 
( لتَتْحَرَقمَته ) فحرقه ثم ذراه فاليم » وإتما اخئرت هذه القراءة لإجمال الحجة من القراء عايها . 
وأا أبوجعفر» فانى أحسبه ذه إلى ما حدثنا به موسى بن هارونء قال : ثنا عمرو : قال : ثنا أسباط 
ل م كاه 007 سياه عل اعاشدم لسار ساس سج رارع تي سر سيره للع تماء ارس ا" رس ل 
عن اد ىئ(وانْظُر' إلى زهك لذ ى ظَلنْت عدَاتيه عاكفالتحرقته ثم لستس فته الم تسسفا) 
نم أخذه فذبحه » ثم حرقه بالمبرد » ثم ذراه فالم » فلم يبق بحر يؤءثذ إلا وقع فيه شىء منه . 
حدما بشرء قال : ثنا يزيد » قال : شنا سحيدء عن قتادة( وَانْظرٌ إلى إلهك الذ ىظداعت عنامي 
عاكفا لتحرقنة , ثم لتتسفته في الم نَسْفا) قال : وق بعض القراءة لنذيحنه ثم لتحرقنه» م 
لنسقنه فالم نسما . 
1 ااال 


حل ينا الحس. » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ف حرف ابن مسعود ( وانظر 
س  ١‏ سى ١‏ سي سبي على وس سات فير قرخ سس اس #4 0 © 


إلى إلهك الّذ ى ظالت عليه عاكفا » لنذ محنه م تحر قسّه “م لمتسفسنه فيالم. فا ). 


وقوله(”ثم” لَتَنْسفتّه” ف الم" تسا ) يقول : ثم لنذرتينه فى البحر تذرية» يقال منه : نسف فلان 


الطعام بالمنسف : إذا ذراه فطير عنه قشوره وترابه باليد أو الريح . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


(1) البيت أنشده المفضل الضبى و نسبه لعامر بنشقبيق ( اللسان : حرق؛ ومعجم ما استعجم البكرى ٠م)‏ وذو فرقين -أوذات فريثين 
كا فى معجم ما استعجم : هضبة ببلاد بنى ميم »بين طريق البصرة والكوفة» وهى إكى البصرة أقرب . اه . وف شرح الحماسة للتبر يز 
(+ :807 ) نسب القصيدة لعامر بن شقيق من بى كوز بن كعب بن يجالة بن ذهل بن مالك . وقمل ألبيت : 

فإنك لو رأيت ولن تريه أكف القوم مرق بالقنينا 
قال ؛ وذو فرئين : هضبة ى بلاد بى أسد ء من ناحية إلفرات . وقوله « بذى فرقين » : يجوز أن يتعلق بقوله : ٠‏ لو رأيت » ؛ 
ويحرز أن يتعلق بعخرق بالقنينا . وكذلك قوله و يوم بنى حبيب » : ويجوز أن يكون ظرفا لكل واسحد من الفعلين » لأمبما ظرفات : 
أحدها للزمان والآخر للمكات » وأضاف اليوم إلى الحملة التى بعده . لأن الأزمنة تضاف إلى الحمل ‏ من الابتداء والمبر » والفعل 
والفاعل » تبينا لا . ويقال : هو يحرق أنيابه + إذا حك بعضبا ببعض تبديدا » ويقال : هو يحرق عليه الأرم » أى يصرف بأنياب 
تغيظا . ويقال .: ٠-رته‏ بالمعرد : إذا رده . وحكى أبو حاتم : فلان يخرق نابه على بر فع الباء » لأن هو الذى حرق . وقال أب و العلاء 
قوله «بثى فرقين » : أراد : ذات فرقين » فذكر على معني الموضع أو ابخبل وهى الى ذكرها عبيد ى قوله ه فذات فرقين فالقليب ٠‏ 
قيل : هى ثثنية كسنام الفالج » فلذلك سميت ذات فرقين . ظ 0 ظ 
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ذكر من قال ذللك 

1ض ى على قال : نا عبك الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 29 مم 
افده فالمم سه ( يقول : لنذرينه ق البحر 

حدئى محمد بن سعد قال : ثنى أنى» قال : ثب عمى » قال : ثى أنى : عن أبيه » عن ابن عباس » 
قال : ذراه قالم » والم : البحر . 

حدثنا موسى » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : ذراه فىالم . 

حدثنا شرع قال : ثنا يز بلك » قال : ثنا سعيك » ع» ن قتادة الم » قال : قالبحر . 

وقوله (1 نما [هكمم الله اذى لازاه إلا" هو) يقول : ما لكم أيها القوم معبود»! 00 
جميع الحلق لا تصاح العبادة لغيره » ولا تسنبغى أن تكون إلا له ( وسسع كل شىء علما) يمول : 
شيا لم قا > قلا مق عله من شيم ولابشيق عليه عار يع ذك يقال د06 يل 57 
الأمر : إذا أطاقه وقوى عليه » ولا يسع له : إذا عجز عنه فلم يطقه ولم يقو عليه . 

وكات قجادة بشول ف ذلك ما حدثنا بسشر قال : ثنا يزيدء قال , 5 ممرهي بات 4 عن قستادة ؛ قوله ( ومصيع 
كل شىء عدلدما ) يقول : ملآ كل" شىء علما تبارك و تعالى ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


عن اا 
يه عم و حم سين سر د سل عرش ع سل لس 


لل ابر -1 4 م د 
نالك نقص عليّك من ِمَاقدَ سبق وَقَدْءَاتدْلَكَمِن لَدُتاذ ]انه مر عصَرعَنْه فإنه بهل 


-- 
0 


00 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عايه وسل :كا قصصنا عليك ياعمد نبأ مومى و فرعوت وثوم 
وأخمار , فى إسرائيل مع مودى, (كسذالك لقص عدليدك مسن" أتبام م قد ساق ) شول : كذلك كرك 
أنباء الأشياء الى قد سبفت من ٠‏ قبلك ٠»‏ فلم تشاهدها ولم تعايما : وقوله و وقد*1 تيئناك” من لسدانا ذكر ّ( 
يقول تعالى ذكره همد صلى الله عليه وسام : وقد تياك ياحمد من علدا ذ كرا يستل ؟ ريه ويتدظط ل به أهل 
العقل والفهم ) وهو 57 القرآن الذى أنزله ألله عليه فجعاه ذ كرى للعالمين . وقوله(مسن أعراض- عمسك 24 
يقول تعالى ذكره : من ولى عنه فأدورفلى يصد ق به ولم يقر » ( فإنه حمل يسوم القيامة وزرا) يقول : 
فأ40 بأى ربة دوم القياءة يحمل حملا ثقرلا » وذلك الم العظم . 

كا جدثبى محمد بن خمر و ؛ قال ٠‏ : يأ أوعاصم» قال : ك'ا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا اسن 
ظ قال : ثنا ورقاء مها » عن ابن أفى نجيح » عن جامد كيه رد القسيام-ة وزرا) قال : إتما 

حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين» قال : ى < داج . عن ابن جريج » عن ٠‏ #جاهدء مثله . 


1١ - /ا؟‎ 
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: فد 27 ١:‏ - عات د كير ملوم ذش 
خَلدِنَؤيوِوَسَآء طمنو يوج ده اف الو رقع شرا لجرو نوميذ ررق 
يتحمو بم | نابت إلا 


9 يمول تعالى ذكره : خاي ف وزرمم عر اير جل ثناؤه عن هؤلاء المعرضين عن ذ كره 
ق الداما أنهم حا لدون قُُ أوزارهم 3 والمعى : أنهم حالدون قالنار بأوزارهم؛ ولكن لما كان معاوما المراد 
من الكلام اكتى بما ذكر حمالم يذكر . 

وقوله (وساء لم م" يسوم القيامسة حملا ) يقول تعالى ذكره : وساء ذلك الحمل والثقل من الإنم 
يوم القيامة حملا » وحق الم أن يسوءهم ذلك » وقد أوردهم مهلكة لامنجى منها . 

وبنحو الذى كأنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى عل » قال : ثنا عمد الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس ء قوله ( وساء 
كسم" يسوم القيامة .حملا ) يقول : يثسما حملوا . 

حدئى مد بن سعد » قال نبى ألى» قال : فى عمى »2 قال : ثثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وساء الهم" ينوم القيامة حملا ) يعبى بذلك ١‏ ذلوبهم . 

وقوله ( يَوْم بِمُسْفسَحْ فى الصّور ) يقول تعالىذكره: وساء لم يوم القيامة » يوم ينفخ فى الصور؛ 
فقوله ( يتم" بنْفسَمٌ فى الور ) رد" على يوم القيامة. وقد بِيدّنا معنى النفخ فى الصور وذكرنا اختلاف 
اختلفين ف معبى الصور ؛ والصحيح ذلك من القول عندى بشو أهده المغنية عن إعادته ق هذا ا موضع قبل. 

واختلفت القراء ققراءة ذلك » فقرأته عأمة قراء الأمصا رد يسوم فسخ م فى الصور)بالياء وضمها على 
مالم يسم فاعله ) ») بمعبى : يوم يأمر الله إسرافيل ففخ ى الصور وكات أبوعمرو بن العلاء يقر أذلك( سوم 
تفخ فى الصور ) بالنون بمعنى : يوم ننفخ نحن فى الصرر » كأن الذى دعاه إلى قراءة ذلك كذلك 
طلبه التوفيق بينه وبين قوله ( و نحسشسر الجر سين ) إذ كان لاخلاف بين القراء فى تحشر مها بالنون . 
يق قال أيوجعفر : والذى أختار فى ذلك من القراءة يوم ينفخ بالياء على وجه مالم يسم فاعله » لآن ذلك 

هو القراءة الى عليها قرّاء الأمصار وإن كان للذى قرأ أبوعمرو وجه غير فاسد . 

وقوله ( و نحمشر المج ر مين يومئك زرْقا)يقول تعالى ذكره : ولسوق أهلالكفر بالله يوهثك إلى 
موقف القيامة زرقا » فقيل : عبى بالزرق فى هذا الموضع: ما يظهرفى أعينهم من شدة العطش الذى يكون 

هم عند الحشر أرأىالعين * ن الزرق» دقيل ا كالذى قآل الإو حشر مو 

0-0 سه اسم اله له 8 5-5 الا 
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بغول نم تعالى ذكره . يمسو 0 » ويسر بعهميم إلى بعص : إن ليثم ل الدنياء بعى ٠‏ آ* 


جم يقول بعضمهم 


ذكرمن قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أبوصااح »قال : ثى معاويةء عن على" .عن أبن عباس » قوله ( يتخا فون 
عل اتا عل كر اي 


ا 
ينهم ) يقول : يتسارون بيممم . 


حدانا مشر 6 قال فأ يز يل 3 قال : لأ سعيلى ع عن قتادة» قوله ( ي-تسخاف تون اسدنهم ) : ! أى 


سن م 


يتسارون ينهم (إذ أسبسثسم إلا . عشر 
القول في تأويل قوله تعال : 
ا سس حر تر تر 


اك 
لهجا يفُولُونَإِذَيِمُول أمتاهم ةلم لاوما © 
ب يقول ثعالى ذكره : : نحن أعلم منهم عند إسرار هم و نخخاةهم بيهم بقيلهم ( إن اليعم' إلا عسدسر ) بم 
يقولون لاحى علينا تما يتسا ررونه بيهم شىء ( [ذ يسقسول أمتسلهي" طر طريفنة” إن" لليفلل * إلهة دما ) 
يقول تعالى ذكره حين يقول أوفاهم عقلا » وأعلمهم فيهم : إن لبثتم فى الدنيا إلا يوما . 
وبلحو الذى قلنا فذلك » قال هل التأويل . 
ذكر من فال ذلك 
خدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن شعية » فى قوله ( إذ” تقول أمنتلهم' 
طر يقسة ) أوفام عقلا ٠‏ وإتما عى جل ثناؤه امير عن قيلهم هل! الول يومئذ إعلام عباده أن أهل 
الكفر به ينون من عظم ما يعاينون من هول يوءالقياءة» وشداة جزعهم من عظم ما يردون عليه ماكانوا 
به ف الدنيا من النعم واللد” ات » وهباغ ما عاشوا فا ٠ن‏ الأزمان : حى مخيل إلى أعقلهم فيهم » و أذ كرهم 
وأفهمهم أنبهم لميعيشوا فيها إلا يوه . 
ظ ظ القول فى تأويل قوله تعالى: 
- 007 6ه 0 1-2 4 
ولوك عَرَلْبَلفَْلُ ينسفبارقضها + فيَدَرْهَاَاءَاصَفَصَكًا © لاريد فها 
عوج وَلَاَأمَعا ‏ 
2 أ يقول تعالى ذكره : ويسألك يامحمد قوملك عن اللحبال: ٠‏ فقل طم : 7 درام أرنى تذرية » ويطيرها بقلعها 
واستئصالا من أصولما 3 ودلك بعكم أ على بعص )2 3 ادنتهم دخرة إناهاأ هباء مذيثا ( فسيسف راها قاعاصة-صفا) يشول 


تعالى ذكره: فيدع أما كنبا من الأرض إذا نسفها تسفا ء قاعا : تعى : : أرضأ ملساء» صمصفا : يعبى 
: مستويا لآننات فيه » ولا نشنز » ولا ارتفاع . 
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وبنحدو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى على ؛ قال : ثنا أبو صااح » قال : ثبى معاوية » عن على ) عن ابن عباس ؛ قو له (قاعا 
صقصفا ) يول : مستويا لانبات فيه . 

حدئنى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد » فىقوله ( فيسذارها قاعا صَفصضّفا ) 
قال : مستويا » الصفصف : المستوى . 

حدلى يونس »ء قال : أخبرنا عبدالله بن يوسف» قال : ثئا عبدالله بن ليعة» قال : ثنا أبوالأسود» عن 
عروة » قال : كنا قعو دا عنى عبدالملك حين قال كعب : إن الصخرة مو صع قدم الرحمن يوم القيامة » فقال : 
كذ ب كعب » إنما الصخرة جبل من الحبال» إن الله يقوال ( وَيسَسْشَدُوتك” عم االحبال_فتقمل' يتننسفها 
رَى تسلْفا ) فسكت عدد الملك . 

حدثى ىلى بنعمروء قال : 5:] أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث» قال : ثنا اسمن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجرح »عن ماد » قوله ( صَفدصُما ) قال : مستويا . 

حدثنا القامسم . قال : ثنا الحسين» قال : ثى -<مجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

قال أبو جعنر : وكان بعض أمل العلم بلغات العرب من أهل الكوفة يقول : القاع : مستنقع الماء » 
والصفمف : الذى لانبات فيه . 

وقوله ( لاتترى فيها عموجا ولا أمنتا ) يقول : لاترى فىالأرض عوجا ولا أمتا . 

واختليف أهل التأويل فى.معبى العوج والأمت» فقال بعضهم : عبى بالعوج فى هذا الموضع : الآودية؛ 
وبالأمت : الروابى والنشوز . ظ < 


ذكر من قال ذلك 

حدئنى على" » قال : ثنا أبوصااح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( لاترى 
فيهأ عوجا ولا أمنْتا ) يقول : واديا » ولا أمتا : يقول : رابية . ظ 

حدثى محمد بن عبد الله اللْرمى » قال .: ثنا أبوعامر العقدى » عن عبد الواحد بن صفوان مولى عمان» 
قال : سمعت عكرمة » قال : سثل ابن عباس » عن قوله ( لاترى ضيها عوجا ولا أمنتا) قال : هى الأرضص 
الببضاءء أو قال : الملساء الى ليس فيبا لبنة مرتفعة . ا 

حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث قال : ثنا. اسن . 
فال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى تجيح » عن أ هك( لاترى يما عوجا ولا أمتا ) قال : ارتفاعا» 
ولا ا تخفاضا . ظ 0 ظ ظ 0 0 
حدثى يونس» قال : أخميرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( لاترى فهما عونجا ولا 
مما ) قال : لاتعادى: الأمت : التعادى . 0 ا 
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وال آخرون : بل عنى بالعوج فىهذا الموضع : الصدوع »و بالآمت : الارتفاع من الا كام وأشباهها . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخيرنا عب الرزاق» قال : أخبرنا معمر » عن ق-تادة» ى قوله 
رلاترى فيها عروتجا) قال : : صدعا ولا أمنتا ) يقول : ولا أكمة . 

. وقال آخرون : عى بالعوج : الميل ؛ » وبالامت : الأثر . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثبىعمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 

قوله ( لاشَرى فييها عموجا ولا أ ٠تا‏ ) يشّول : الاترى فيها ١‏ ميلا : 550 : الأثر مثل الشراك . 

وقال ارون : الأمت : المانى والأحداب : 

0 ظ ذكر من قال ذاتك 

حدثنا اسشير ء قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » ع قتادة قال : الأأمت : الحدب . 
ا قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ذلك بالصواب قول من قال : عنى بالعوج: الميل؛ وذلك أن ذلك هو 
المعرو ف فى كلام العرب . 

إن قال قائل : وهل فى الأرض ايوم من عوج » قال : لاترى فيا يومد عوجا . قيل : إك معى 
ذلك : ليس فيها أودية وموانع نع الناظ رأو السائر فيها عن ٠‏ الاخيل على الاستقامة . 5 معتاج ايوم من أخحل 

فى بعض سبلها إلى الأأخخل أحيانا بمينا » وأحيانا شمالا » لما ذيها من الحبال والأودية والبحار . وأما الآست 
فإنه عند العرب : الانثناء والضعف مسموع مهم , مك حيلونت بى ماترك فيه أمعا : أى اشناء ؟ وملا ستقماءه 
حى ى مأنرك فمه أمتا ؛ وءنه قول الراجز 
مائى ا تجكابٍ سيره مدن أمنت ١‏ 
يعنى : من وهن وضعف ء فالواجب إذا كان ذلك معبى الآعت عندههم أن يكون أصوب الأأقوال ف تأو يله 
ولا ارتفاع ولا اتخفاض » لآن الا تخفاض لم ب ن إلا عن ارتفاع فإذ كان ذلك كذلاكت ء فتأويل الكلام : 
لاتزى فا ميلا عن الاستواء » ولا ارتفاعا » ولا اتتفاضا » ولكنها مستوية ماساء » كما قال جل ثنا ؤه 
(قاعا صقيصفا ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

وم يبون لذَ كولم وميا لاوا ث إاتَخن لامع لاقن 


40 البيت من مشطور الرجز » وهو للعجاج كا فى ( اللسان : أمت ) والرواية فيه : « ماق انطلاق ركبه من أمت » قال : 
وفى حديث أن سعيد المدرى : « أن النبى صلى الله عليه وسلم حرم الخمر » فلا أمت مت فها » وأنا أنمى عن اللكر و والمسكر » . قال 
أبو منصور : معنى قول أفى سعيد عن التبسى : أراد أنه حرمها تحر مما لاهوادة فيه ولا لين ؛ لكنه شدد فى تحر ممها ؛ وهو من قولك : 
سرت سيرا لا أمت فيه : أى لا وهن فيه ولاضعف . وجالز أن يكون المعى أنه حر مها تحر بما' لاشك فيه. وأصله من الأمت ممعى الحزر 
والتقدير » لآن الشك يدخلها . قال العجاج » مأ فى انطلاق ركبه من أمت » أى من فتور واسثر خاء , اه , 
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١200ل‏ لس اكمس لد السو 7 سساوطس ساب و ساسم ساس وده سرس سو ههركي 


بشول تعأى د ره 1 بو ملك 2 |! أء نا ضصضوت ذاء ى ألله الدى لوهم إن دوب الاءة 3 أي ححنة سانيم ]ا 
_ٌ. َ ود 1' اعوج شرع :نه ولا المدراف . و لديم سراعا إلنه تحشر ول ٠.‏ رقمل : لاعوح له 
وأمعبى : عم عنه . لان ععبى الكلام ماذكرنا هن أنه لايعوجون له ولا عنه . ولكذيم يؤمونه ويأتونه. 
51 بعال ه: فى الحلا م دعان فلات دعوة ١‏ عرج ل عنبا : |:أى لاأعوج عرمها . وقوآأه( وح ش هيت الأصوات 
لاما 0( يشوك تعاى ذكره : وسكنت أصوات الحلائق لارحمن فوصف الآصوات باللشوع . والمعى 
اهايا ! بم خاضم عوم أرام.م . فاه مسجم ناطق - ماهاما أل" دن أذن إه اليجن 1 
كا حدتبى عل" . قال : 9 أبو صااح . قال : ثى «عاوية » عن على . عن ابن عباس ٠‏ قوله 
( وتسشسعت الأصلوات للرحمدن ) يقول نكت ظ 
ضسر فقلان إلى قلان 58 ذا أمرةه إليه وأخفاء ؛ وهمه قول الراجز 
لم م اه اعسما اج 
1 عشسين نا م#ميسا إن مساق الطسير تنك الميسماا 
يعى داهس | صضوت أندئماف الإبل فى سيره . 
ومدو اللردى فلذا فى ذلك قال أهل التأويل ٠:‏ 
ن قال دلات ظ ظ ظ 0 
حلأ | وكريب . قال : ثنا على بن عابس : عن عطاء ٠‏ عن سعيل بن جبير ) عن ابن عباس ( فلا 


صاه ٠:‏ الصودت الى : يهال 


مم إلا هما ) قال : وطء الأقدام . ظ 0 
<دثبى ممما بن سعد ء كال : ب ى ألى : قال ثوى تمى : قال : ى أى ٠‏ عن أنه : عن ابن عباس : 
قوأه ( والمشعت الاصو ات ؛للرامسن اا لسع إلؤ همسا ) اعوى ‏ : عمس الام : وهو الوطء . 
حدئى ءلى تال : ثنا عيد الله » قال : ثى معاوية » عن على عن ابن عباس ( قلا تسم إلا 
هم سا ) يقول : الصوت الى 


حدثئنا إسماعيل بن ٠وسى‏ السدئ : قال : أخييرنا شرياك 1 عن عبد ارين بن الاصممانى » عن عكر رعة 
١‏ فلا تمع إلا همأ ( قال : وطء الاقدام . 
حدثنا ابن بشار: قال : ثناسلوان » قال : ثنا حماد : عن حميد؛ عر ن الحسن ( قلا ممع له مسا 


وال : 0 الأقدام 1 


(1) البيت ما أنشده أبن عباس » وقد نقله عنه السيوطى فى الإتقات وكثير من المفسرين » ومهم المؤلف » ونقل صاحب ( اللسان 
هس ) شطرء الأول . وهو اع وهن ممشين بنا هميسا » قال : وهو صوت نقل أخفاف الإبل . اه . وقال فى أول المادة : الهس : 
الى من الصوت و الوطء والأكل . وف التنزيل : « فلا تسمع إلا همسا » . فى اللبذيب : يعى بهاو الله أعلم : خفق الأقدام على الأرض : 
وقال الفراء : يقال إنه نقل الأقدام إلى المحشر .. ويقال : الصوت اللنى . وروى عن ابن عباس أنه تمثل فأنشد وهن يمشين. بنا 
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السادس عشر ظ تفسير الطبرى: 1" 


"0 7 


حدثنا بشرء قال 1 لذأ دز بك ؛ قال :.ثنأ سعيك © ٠2‏ ن قتادة ( فلا تسمسم إلا فثمينا ) قال قتادة ٠:‏ 
كان الحسن يقول : وقع أقدام القوم : 
حدائى يغقوب إن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » قال ثنا ابن أى نجي اء , عن #اهد » قىقوله (فسلا 
تتسسمسم إلا" هرسا ) قال : مبافتا » وقال : تخافت الكلام . 
حدثى نحمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى المارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أبى نجبح ؛ عن مجاهد» قوله ( "هماسا ) قال : خفض الصوت . 
حدثنا القاسم » قال :ثنا الحسين » قال : ثب “جاجح 1 عن ابن جسريج » عن ش#اهد ؛ قال : خفضص 
الصوت » قال : وأخبرنى عبداللهبن كثير » عن مجاهد » قال :كلام الإنسان لاتسمع تحرك شفتيه ولسانه . 
وى إو نس 2 قال : أخيرنا ابن وهب» قال ٠:‏ وال ابن ز بك ع 'قوله١(‏ فلا سمدم :إن مسا ) 
يول : لا نسمع إلا مشما م قال : المشذى اهمس : وطء الأقدام 1 
القول في تأويل قوله تعالى: 


2 ال ا _- 7 00 00 
وَمَيِلٍ انشع لد 2 5إلامَن كلتم لي وَرَضىٌ له قَوَ /ؤا©؟ يعليما: ريل وماخلفم 


سس © ع فى 


بيد يقول تعالى ذكره ( سومشك الا تستسفسع الشسفاعية” إل شناعة ( مسن ' أذن لله الر حمسن ")أن شفع 
(ورضئى لله سكلا )وأدخل فى الكلام له دليلا على إضافة القول إلى كناية :من »وذلك كتول القائل الآخر : 
رصيتث لك ملك » وز ضيتهمنك » وم وضع من من قوله( إلا مسن ' أذن” لَه) نصب لأنه خخلاف الث شمناعة . 

وقوله( يَعللسم عابين أيند يسم" وا خسَلْفسهسُم')يقول تعالى ذكره: يعم ربك يامحمد ما بين أبدى 
هولاء الذين يتبعون الداعى من أمر القيامة » وما الذح يصيرون إليه من الثواب والعقاب ( وما خلفيهم ) 
بقول : ويعام أمر ما خخافوه وراءهم » من أمر الدنيا . 

كما حدثنا بشرء قال : : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( بعلم أما بين أينّد يبسم') من أمرالساعة 


حسم _ 0 صنل 


( وما خسلنفتهمم' ) من أمر الانيا . 5 


وقوله ( ولا حيطون” به علما ) يقول تعالى ذكره : ولا حيط خلقه به علما . ومعى بى الكلام : 
حيط بعباده علما ؛ ولا حيط عباده به عاما. وقد زعم يعضوم : أن معبى ذلك : أن الله علم ما بين أيدى 
ملائكته وما خلفهم » وأن ملائكته لانحيظون علما بما بين أيلدى أنفسهم وما خلفهم » وقأل : إنما أعلم 
بذلك الذي نكانوا يعبدون الملائكة» أن الملائكة كذلك لاتعاء ما بين أيديها وهاخلنها »يهم بماك ومقرعهم 
بأن م ن كان كذلك » فكيف يعيد » وأن العبادة إتما تصلح لمن لاائكى عامه تحافية فالأرض ولا قو السماء . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
+ عا 507 لْحَالْفَيوْمِةقَدَحَا بع رْمَرَظلما © 


0 يفول تعالى ذكره : استسيرت وجوه اللق» واستسلمت للحى الذدى لامرت » القيوم على خخاقه 
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الجزء 
بتدبير ه إياهم ٠‏ وتصريفهم لما شاءوا . وأصل العنو الذل" يقال منه : عنا وجهه لربه يعنو عنواء يءنى 
خضع له وذل” » وكذلك قيل للأسير : عان لذلة الأسر. فأما قولم : أخذت الشىء عنوة ٠‏ فإنه يكون 
م 0 ه عن تسايم وطاعة » كنا قال الشاعر : 

لت مطيه أنها القتلف عمو ول تلح نفس" لم تلم فى اخميا لما 


وقال 0 : 


فا أختذاوها عئرةة عن" مَرددّة ‏ وتكن' محمدة المششرنى اسْتقاتفا' 
وبنحو الذى قلئا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى عل" » قال : ثنا بوصالح . » قال ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( وَعّنّت 
الوجوه لللحى القتيوم ) يقول : 
ني عد ب سه قال :لى أن » قال : ىع » قال : ل أ * عن أيه » عن ان عباس 
قوله ( وعاسست الواجتوه' اللحى القتيسوم ) يعنى إهنت : استسلموا لى . 
حدئى محدى بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن »؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن ماهد » قوله ( وعنانت الوجوه ) قال : خشعت . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جتريج ؛ عن مجاهد » ملل 
حدثنا بشر»ء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم ) 
أى ذلت الوجوه للحى القروم . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن قتنادة » فقوله ( وعنتدت 
الواجوه” للحت القسيُوم ) قال : ذلت الوجوه . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سلمان » عن أبيه » قال : قال طلق : إذا سبد الرجل فقد 
عنا وججهه » أو قال : عنا 
٠‏ () ل أقف عل قائزالييت . وعنوة: قال قاللسان ( عنو) فى حديث الفتح أنه دخل مكة عئوة : أى قهرا وغلبة . قال ابن الآثير : 
هو من عنا يعنو : إذا ذل وخضع . والعنوة : المرة منه » كأن المأخوذ بها بخضم ويذل . وأخذت البلاد عدوة : بالقهر والإذلال . 


ابن الأعراني : عنا يعنو : إذا أذ الشىء قهرا . وعنا يعنو عنوة : إذا أخذ الثىء صلحا » بإكرام ورفق . والعنوة أيضا المودة . قال 
الأزهرى : أخذت الثىء ٠‏ عنوة : يكون غلبة » ويكون عن تسليم وطاعة من يوخ منه الثىه . وأنشد الفراء لكثير : 
ها أخنذ و هم عاموق” ع مودة و دكن ضراب ب المشسر 7 ف استتقا 00 
فهذ! على معى التسلم و الطاعة بلا قتال . وقال الأخفش فى قوله تعالى : ووعنت الوجوه » : استأسرت . قال : والعافى : الأسير . 
وقال أبو ميتم : العانى : الحاضع . ظ 0 

629 البيت لكثير عزة » كمانى ( اللسان : عنا ) وقد تقدم القول فى معناء فى الشاهد السابق غليه . والمشرق : السيف منسوب إلى 
قرية يقال لها مشارف بالشام أو بالمن . واستقالها : أخذها وانتز عها , ئ ظ ا 
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حل ى أبو حصين ميك ألله بن أجل : قال : مُنأ عير : قال : ثنا حخصس : عن مرو مرة - حل 
طلق بن لتب : ف هذه الآية ( وعنت الوجوه - ىّ القنيلوم. ) قال. : هو وصع ١‏ رجل رأسه وياديه 


وأطراف قدميه . 

حدتى أبوالسائب : قال :'ثنا أبن فضيل : عن ليث . عن تمرو بن درة . عن طلق بن حبيب فى قوله 
(وعستت الوُجُوه” للحتئ القينُوم ) قال : هو وضعك جببتك وكفيك وركبتيك وأطراف قدميك ف السجود . 
حدثنا لاد بن أسلم : قال : ثنا ثنا حمد بن فصل ٠‏ عن عخصي . عن مرو بن مرة 3 عن طلق بن ضيب 
ظ فىقوله ( وَعدَدّت الوجوه الحى القنييوم. ) قال : وضع الجبهة والآنف على الآرض 
حدئى بعهواتب + قال : شنا مثيم + قن : أخيرنا حصين : عن هرو بن مرة 9 عن طلق بن حبيب . 


فقوله (وعنت الواجوه للعم القسيلوم. ) قال : والسسجود على . الجنية 1 رأححة والر كتين والقدهسن 


بسر ١‏ سيل أعيل 


| حدثئى يونس : قال : أخيرنا ابن وهب : ال : قال ب زيد . فقوله و رتت نت الوجوه الحى 
ايوم ) قال : استأسرت الوجوه للحىّ القيوم : صاروا أسارى كلهم له . قال : والعانى : الأسير 
وقل بدنا معن ى الحى الفيوم فا مكى بما أغبى عن إعادته هاهنا , 


وقوله ( وقد خاب من حمل ظلما ) يقول تعالى ذكره: ولَم يظفر حاجته و طليته ه ن حمل إلى دوقهشف 
التقيامة شركا بالله : وكفرا به » وعملا معصيته . 
وبنحو الذى قلنا فىتأويل ذلك قال أهل التأويل 


ذ كر سن قال دلك 


ععلث١أ‏ اتسين بن َي 0 قال ٠‏ أخيرنا عبد اأر رأف : . قأل : أخخيرنا معمر . عن فتادة 2. فى قو له ( وقد 
خاب دن حل ظلئما ) قال : من حمل شركا . 

حدثى يونس : قال : أخنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد ٠‏ فى قوله ( وقد خاب من عمل 
ظلما ) قال : من حمل شر كاء الظلر هاهنا : الشرك . 


القول فى تأويل وله تعالى : 


9 > رخ #اف لقن 


لل 1 ع 0 7 
وَمَركَضْمَ مو لك ايحن وَهومَوْمِنٌ فلاف طاولا مضه 
0 يقول تعالى ذكره وتقداست أسماؤه : ومن يعمل هن صالحات الأعمال . وذلك فيا قيل أداء فرائئض الله 
1 الى 2 رضها على عباده ) وَهومؤمن ) يقول : وهو مصد ق بألله : وأنه بجازٍ أهل طاعمه وأهل معا صيه 
ء ى معاصيهم ( فلا ياف ظلما ) بقول : فلا يخاف من الله أن يظلمه : فيحمل عليه سيئات غيره ٠.‏ 
شعاقنه علا (١‏ 1 هض.| (/ يقول” : لاحاف أن . مرضمه حيزائه : شن كبك دو أمبا . 


ورتحو الدذى قأنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
م - |1١‏ 
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ذكر مد قال ذلك 

3-0 لخ . قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد . عن قتادة » قوله ( ومن يَعمْمسَل' من" الصاللحات 
هوا ة ) ونا يفيل الله من العمل ما كان فى إمان . 

حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قوله ( ومن يعمل مين 
الصضاخات وهو مؤمن” ) قال : زعموا أنها الفرائض . 

00 ذكر من قال ما قلنا فى معنى قوله ( فلا يخاف نما ولا هفنا ) 

حدث أبو كريب وسلمان بن عبد الحبارء قالا: ثذا أبن عطية » عن إسرائيل » عن سماك ؛ عن عكرمة » 
عن أبن عاس ( لاانخاف ظئما ولا هضما ) قال : هغما : غصبا . 

حددى عل . قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية عن على عن ابن عباس قال : (لا" ماف ظلاماً 
ولاهمضماً ) قال : لاخاف ابن آدم يوم القامة أن يظلى ؛ فيزاد عليه ف سيئاته » ولايظلل فيضم ىحسناته . 

حدانى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
فوله (وَمن' يتَعمّل من لصا حات وهو مُؤمين” قلا ياف الما وَلاهَضما) يقول: أنا قاهر لكر اليوم » 
آحذ كر بعوى وشدانى » وأنا فادر على قهركر وهضمكم » فإما ببى وبينكم العدل» وذلك يوم القيامة . 

حُدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سليان » قال : معت 
الضحاك بقول فىقوله ( قلا تعخاف” ظلما ولا ضما ) أما هضما فهو أن يقهر الرجل الرجل بقوته » يقول 
لله يوم القيامة : لا آذك بقرّق وشدتى » ولكن العدل ببى وبينكم » ولا ظام عليكم . 

حدثى محمد بنعمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( هَضمًا ) قال : انتقاص شىء من حق عمله . 

حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

حدئى موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : ثنا أبوأسامة » عن م.سعر » قال: سمعت حبيب بن 
أنى ثابت يقول فىقوله ( ولا هضما ) قال : الهضم : الانتقاص . 

حلا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قنادة » فى قوله ( فلا بحاف 
تنما ولا ضما ) قال : ظلما أن يزاد فىسيئاته » ولا يضم من حستاته . 

حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فلا تياف ظللما ولا هما ) قال : 
لاعخاف أن يظلم : فلا يجحرى بعمله » ولا يخاف أن ينتقص من حقه » فلا يوق حمله . 

حدثنا الحارث : قال : ثنا الحسن ٠‏ قال : ثنا سلام بن مسكين » عن ميمورن بن سياه » عن اسن » 
فى قول الله تعالى ( قلا تيخاف ظلئْما ولا ضما ) قال : لاينتقص الله من حسناته شيئا » ولا يحمل عايه 
ذنب مسىء . وأصل الهضم : النقص » يقال : هضمى فلان حى » ومنه امرأة هضم : أى ضامرة البطن » 
ومنه قوم : قد هضم الطعام : إذا ذهب . وهَضّممْت لك من حقك : أى حططتك ٠‏ ظ 
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007 - 1 ل سه الا اه 200 رو ل 2 ره م عي ترم 2 ديرام 
حك ذا لكان قر اناعريًا وصرفافيه. مزالوعِيد لعلهم يتموناوجدث 


0 


وَكنالِكَ ازا 
ذك 1 
يق يمول تعالى ذكره كما رغبنا أهل الإبمان نى صاللتات الأعمالء بوعدناهم ما وعدناهم» كذلك حذرنا 
بالوعيد أهل الكفر بالمقام على معاصينا » وكفرهم بآناتناء فأنزلنا هذا القرآن عربياء إذ كانوا عربا (وصير فنا 


لسر 
يا 


فيه من الرّعيد ) فبيناه : يقول : وخحوّفناهم فيه بضروب من الوعيد ( لعلهم يتقون ) بقول : كى 


ينوا ١‏ بتصريفنا ماص رفن فيه من الوعيد (أو يحند ث اهم" ذكرا ) يقول: أو حدث لم هذا القرآن تذكرة : 
فيعتبر ون ويتعظون يفعلنا بالأم الى كلابت الرسل قبلها » وييزجروت ما هم عليه مقيمون من الكفر بالله . 
<٠‏ ويشحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
بد > قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( وكتذلك” أن ئناه قترآنا عتربينًا . 


ثر 


ل عل لات حرا ا سس عل صر كم 5 لخر اس م 9 8 - ع 8 
وَصَرفنا فيه من الوعيد لعلهم يترون ) ماحلتروا به من أمر الله وعقابه ٠‏ ووقائعه بالآثم قبلهم 


صر د 


حدثنا بشر » قال : ثنا يز 
( أو يمد ث هسم" ) القرآن ( ذكثرًا ) : أى جد | وورعا . ظ 

حدثنا الحسى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر : عن قتادة » ف قوله ( أو مات 
9 ده >0 7 5 . 5 عه 0 سم م بم هت على 2 5 
نم” ذكثرًا ) قال : ججدا وورعا . وقد قال بعضهم فى( أو يحدرث الهم ذكرا) أن معناه : او تحدت 
م شرفا » بإيمامهم به . 

القول فى تأويل قوله تعالى . 

و ا ش 


7 بعر تمل | 8 سسا 7 
م لا ور 2 يس يي ا 0 2 رح وي ل لس كه ١‏ 1 1 
تعلل الل ةا للك الحق و تحجل بِالْمّرءانمن قب إن يقض إِليِك وَحَيةوَقلرَبٌ زد ىعلما 2 


ب يقول تعالى ذكره : فارتفع الذى له العبادة من جميع خلقه » الملك الذى قهر سلطانه كل ملك وجبار : 
الحق” عنا يصنه به المشركون من خلقه ولا تعلجل' بالقثرآن من قبل أن يقضى إليك وحم 
يقول جل تناه لننيه محمد صلى الله عليه وسلر : ولاتعجل بأحمك بالقرآان : فمركة أحعابك : أو َقرأه عليهم . 
. من قبل أن يوحى إليلت بيان معانيه : فعوتب على إكتابه وإملائه ما كان الله ينزله عليه من كتابه من كات 
“كمه ذلك » من قبل أن يبين له معانيه » وقيل : لانتله على أحد : ولا تمله عليه؛ حى تبينهءات : 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 
3 71 اع 1 0 1 ٍ:. 5 1 شءأ | 1 
حدئى محمد بنعمرو ‏ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى + وحدئى الحارث » قال : ثنا لحسن ' 
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عق سورة طه الجمزء 


1 عن 1 | 0 : 1 5 2 اس م اس م ىسعو يال ال 
فال : ثنا ورقاء حمعا . سم ابن ألى نجيح . عن مجاهد : قوأه ( ولا تعيجل بالقران من قبل أن 


ذا سا 


قفي اليك وحيه ) قال : لاتثله على أحد حى نبيله لا . 

حدثنا القامم . قال : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج . عن ابن جريج ٠‏ قال : يقول : لاتتله على أحد 
حبى لتسه بك هسكذا قال القاسم : حمى نتمه . 

حدئى #سد بن سعد . قال : ثى ألى : قال : ثى عمى . قال : ثى ألى ٠‏ عن أبيه . عن ابن عباس . 
قوله رولا تعلجل' بالقرآن من' قبل أن' يقلضى إِلَيلك وحليه ) يعبى : لاتعجل حبى نبينه اك 

حدثنا بش : قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد . عن قتادة ( ولا تعتجل' بالقرآن من" قبل أن' 
يقضى إليك وحيه ) : أى بيانه . 

حدئنا الس . قال : أخميرنا عبد الرزان » قال : أخبرنا معمر . عن ققتادة ( ولا دَعلج]* القرآن 
من قتبلل أن يقاضى إِليك وَحيه ) قال : تبياله . 

حدثنا ابن المثنى وابن بشار : قالا : ثنا محمد بن جعفر : قال | ثنا شعبة » عن قتادة ( من' قبل أن" 
بقلفى إلينك وَحليه ) من قبل أن يبين للك بيانه . 

وقواه ( وَقل رب زدانى عللما ) يقول تعالى ذكره : وقل يامحمد : رب زد علما إلى ماعلمتى » 
امره ممسئلته من فوائد العام ما لايعلم . 

القول في تأويل قوله تعاق. 

يا دم مرْقتَلُة سَى وم 4 معدم 5 

يقول تعالى ذكره : وإت يضيع يامحمد هو لاء الدين نصرف لم اق هذا القران من الوعيد عهدى » 
وعخالفو أمرى ٠‏ وييركوا طاعبى وجرا بد علض در . ويطيعوه فى خلاف أمرى » فقديما ما فعل 
ذلك أبوهم آدم ( ولقد عهدنا إليه ) يقول : ولقد وصينا آدم وقلنا له : ( إن هذا عدو الك 
لزوجك . فلا تحر جنكما من" ان ) فوسوس إليه الشيطان فأطاعه . وخالف أمر؛ فح نه 
من عقوبتى ماحل" . 

وعى جل ثناؤه بقوله ( من ]ا ل ) هؤلاء الذين أخبر أنه صرف للم الوعيد فى هذا القرآن » وقوه 
( فنسى ) يقول : فرك عهدى 

كا حدتتى على" . قال : ثنا أبو صالح . قال : ثبى معاوية . عن على : عن ابن عباس : ف قوله 
( ولقد عهدنا إل ادم من عسل فت ) يقول : فتراء 0 

حدثنا الحسن : قال: أخبرنا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا معمر : عن, ابن ألى تجح » عن مجاهد » فى قوله 
( فنسبى ) قال : ترك أمر ربه . 

حدثى يونس : قال : أخيرنا ابن وهب ء قال : قال أبن زيد . فى قوله ( ولد عتهادانا إلى آدام 
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السادس مر تتاسير الطيرى 51 ؟ 


ممم ااا 01101000 , 
ماده قمس اس اسرهسير ا قاسةرنة زملة 5 بلاس بم اع ساس لس بم سى سا س) اسه 
عن 5 فنمدى وام حمل له عزما ) قال : قال له ( يا ادم إن هداعدو لك ولزوحك 1 


فلا مخ رجتكما مد الحنّة فتشقى ) فقرأ حى بلغ ( لاتظاماً فها ولا تضحى ) : وقرأ حى 
بلغ ( ملك لابن ) قال : فنسى ما عهد إليه فى ذلك » قال : وهذا عهد الله إليه . قال : ولو كان له 
عزم ما أطاع عدوه الذى حسده » وأى أن يسجد له مع مدن سبد له إبليس ؛ وعصى الله الذى كرمه وشرفه : 
وأمر ملائكته فسجدوا له : 
حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا : ثنا بحبى بن سعيد » وعبد الرحمن : ومؤمل: قالوا : ثنا سغياك » عن 
الأعمش » عن مسا البطين » عن سعيد بن جببير » عن ابن عباس ٠‏ قال : إتما سعى الإنسان لأنه عهد 
إليه فسى . ظ 
وقوله ( و1" “نجد' لَه عترما) اختلف أهل التأويل فى معبى العزم هاهنا » فقال بعضهم : معناه الصبر . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتتادة » قوله ( و0 “نجمدا له عتما ) أى صبا. 
حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا محمد بن جعفر : قال : ثنا شعبة» عن قتادة ( ول" “جد لله عرما)ء 
قال : صيا . . ظ 
حدثنا إبراهيم بن بعقوب الحوْرّجانى » قال : ثنا أبوالنضر » قال : ثنا شعبة » عن قتادة + مثله . 
وقال آخرون : بل معناه : الحفظ » قالوا : ومعناه : ولم تحد له حفظا لما عهدنا إليه . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى أبوالسائب + قال : ثنا ابن إدريس + عن أبيه » عن عطية ( وتل' تمد" له عتما ) قال ' 


حدتى يعقوب بن إبراهم : قال : ثنا هاثم بن القاسم » عن الأشجعى » عن سفياد : عن رو بن 
قس ء عن عطية » فى قوله ( ول" “نيجد' له عرما ) قال : حفظا . 

حدئنا عباد بن محمد » قال : ثنا قبيصة » عن سفيان » عن مرو بن قيس » عن عطية » فىقوله ( و 
تمد" لَه رما ) قال : حفظا لما أمرته به . 

حدثى محمد بن سعد : قال : ثى ألى » قال : ثى عمى ) قال . ثبى أنى : عن أبيه » عن أبن عباس ٠‏ 
قوله ( ول' “نجد' لله عدرما ) . يقول : ل جد له حفظا . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( ول* “نمد' له عنزّما ) قال ْ 
العزم : المحافظة على ما أمره الله تبارك وتءالى بحفظه » والعسك به . 

حدثبى على » قال : ثنا أبو صالح » قال :. ثبى معاوية » عن على : عن ابن غباس : فىقوله ( ولم 
"جد له رما ) يقول : لم نجعل له عز ما . 

حدتنى القاسم: » قال : ثنا الحسين : قال : ثنا الحجاج بن فضالة » عن لقمان بن عامر : عن ألى أمامة 
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1 سورة طه الوزه 
ووضع حل آدم ف الكفة الأخرى » لرجح حلمه بأحلامهم » وقد قال الله تعالى ( و لم جد لله عتما ) . 
عليه ونواه ؛ ومن اعتماد القلب : حفظ الى : ومنه الصير على الشى” ٠‏ لآنه لاجزع جازع إلا من خور 
قلبء وضعفه . فإذا كان ذلك كذلك » فلا معنى لذلك أبلغ مما'بينه الله تبارك وتعالى ‏ وهو قوله ( ول 7 نمجد' 
له عراما ) فيكون تأويله : ولم تجد له عزم قلب » على الوفاء لله بعهده : ولا على حفظ ما عهد إليه . 

القول في تأويل قوله تعاق : 


و كرجا يس د اي" ا 


وَإِذ قلا للْمَلَيَكر جد وألآدَ مَفسَجَد أ انيسن ا فعَلْنا مادم إِنّهلل عد ولك 
وَلروْجِكَ فَلبف جر كمام را د تشم كد 


4 يقرل تعالى ذكره معلما نبيه محمدا صل الله عليه وسلم ؛ ما كان من تضيبع آدم عهده ؛ ومعرفه بذلك 
أن ولده لن يعدوا أن يكونوا فى ذلك على منباجه : إلا من عصمه الله مهم » واذكر يا محمد ( إذ' قلنا 
اثملائكة اسْجُِدوا لآدّما قستجداوا إلا [بئليس أتى) أن يسجد له ( فَقملُنا يا آدم إن هذا عدو 
لك وَلزؤجاك ) ولذلك من شتآنه لم يسجد لك » وخالف أمرى ذلك وعصافى » فلا تطيعاه فيا يأمر كما 
به. فيخر جكما »عصيتكما ربكماء وطاعتكما له ( من الحنة فتشقى ) يقول : فيكون عيشك من كد 
بدك » فذلك شمَاؤه الذى حذْ ره ريه . / ْ 

كا حدثنا ابن حميد : قال : ثنا يعقوب : عن جعفر : عن سعيد : قال : أهبط إلى آدم ثور أحمر : 
فكان يحرث عليه » ويمسح العرق من جبينه » فهو الذى قال الله تعالى ذكره ( فلا "يخ جنكما من 
الحثة فَتَشْْمَى ) فكان ذلك شقاءه » وقال تعالى ذكره ( فَتَشّقى ) ول بقل : فتشقيا » وقد قال : 
( قلا مرج نكما ) لأن ابتداء الحطاب من الله كان لدم عليه السلام » فكان فى إعلامه العقوبة على 
معصيته إياه» فما مهاه عنه من أكل الشجرة» الكفاية من ذكر المرأة» إذ كان معلوما أن حكمها فى ذلك حلكمه ؛ 
كنا قال ( عن اليتمين وعمن الشمال قعيد ) اجتزئ بمعرفة السامعين معناه » من ذكر فعل صاحبه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 0000 2 ا 7 أ 
إِدَك الاج فيا وَلانركا * وَأَدَكَ لالظمؤافها ولاتضْكئ © فَوَسْوسَإِيه 
لطن كَالْيَاعَاد مكزأَن رقع ل سَجَرَةَاإْروَمْل كلابب 6 
بتي يقول تعالى ذكره ؛ حبرا عن قيله لادم حين أسكنه الحنة : ( إن" للك ) ياآدم ( أن".لاتجوع فيا 
ولا تعترى ) . و ١‏ أن » فق قوله ( ألا جوع فيها ) فى موضع نصب بإن الى فىقوله ( إن "لك ) . 


سر 
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السادس عشر تفسير الطبر ى يفف 


1 ع اسان سام ساعق 1 . 2 0 :+ 5 عَ 8 ْ 
وقوله 2 واناث لاتنظم عأ يبا ( اختالفت الدراع قراعمها ؛ فقرأ دك بعةب ىن قراعء المدينة والكوفة 
بالكسر ء وإنك على العطف على قوله ( إن للك" ) . وقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة وعامة قراء الكوفة واليصرة 
وأنلث بمتح ألفها عطنا مواعلى « أن » الى ىقوله ( أن لاجوع فيبا) . ووججهو تأويل ذلاك إلى أن لك 
هذا وهذا » فهذه القراءة أع.جب القراءتين إلى" لآن الله قبارك وتعالى ذكره وعد ذلك آدم حين أسكنه 
الحنة » فكون ذلك بأن يكون عطفا على أن لاتجموع أولى من أن يكون خبر مبتد] » وإنكان الآخر غير 
ْ 2 0ل 0 ان 7 1 ْ 51 ااه اس 
يعيد مزالضواب . وعى بقواه ( لا سسا فيا ) لاتعطش ف الحنة مادمت فيها ( ولا تتضحى )ء 
بقول : لاتظهر الشمس فيؤذيك حر ها أ قال اين أف زر سبعية : 
رأت رجلا أما إذا ااشمس عارضت2 فيتضحى وأمنًا بالعشى" فتخص ٠”‏ 
وبنحو الذى قانا ف ذلك » قال أهلن التأويل : 
حدثرى على ع قال : ثنا أبوصالح » وال ٠‏ شى معاوبة ع عن على عن ابن عباس 1 قوله ( وأدّك” 
لاتظمسا فيه ولا تتضحدى ( يقول : لا:صيبك فيم| عطش ولا حر . 
ظ حدثى محمد بن سعد » قال ثبى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى أنلى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( وأتّك” لاتظلمتا فيها ولا تتضحى ) يقول : لايصيبك حر ولا أذى . 
حدثى أجل بن عمان بن حكم الأودى: قال :ثنا عبد الرحمن بن شر يلت قال : فى ألى » عن خصيف 
ْ 0 و 2 0 حب ى سس هاس 1 1 
عن سعيكل بن جبير ( لا تظمساً فيبا ولا تضحى ) قال : لا تصيبات الشمس . 
حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد ».قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولا تضحى ) قال : لاتصيبك الشمس ء 
وقوله ( فسوسوس إلليه الشينطان ) بقول : فألى إلى آدم الشيطان وحد انه( فدقال” يا آدام هسل أو > 
عل شسجرة املد ) يقول : قال له : هل أدلك على شجرة إن أكلت منها خلدت فلم تمت » وملكت 
ملكا لاينقضى فيبلى . ِْ ِْ ظ 
5 9 ٍِ " 55 لاعس ده ع اش 0 سمس 
كا حدثنا موسى ء قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط . عن السدى ( قال" يا آدام” هسل" أد' للك على 
شسجرة اللمائد وملك لايتبللتى ) إن أكلتمنها كنت ملتكامئل الله لا( أو تكلونا من" الحالد ين" ) فلا 
تموتان أبدا . ظ 


(1) البيت لعمر بن أب ربيعة القرثى ارو . وقد أورده صاحب اللسان فى ( ضحا ) ول ينسبه . قال : وضحا الرجل ضحوا 
( عل فعل ) .وضحوا ( على فعول ) وضحيا : برز الشمس 'و:ضحى بكسر الحاء يضحى ف اللغتت معه ضحوا وضحيا : أصابته الشمس 
قال اسه تعالى : و وأنك لا تظمأ فها ولا تضجى » قال : لا يؤذيك حر الشمس . وقال الفراء : لاتضحى : لاتصيبك مس مؤذية . 
قال : وى بعض التفسير : ولا تضحى : لاتعرق . قال الأزهرى : والأول أشبه بالصواب .ع وأنشد : رورأت رجلا .... البيت ». أم . 
وقوله و مخصر ٠‏ هو من الخصر بالتحريك » وهو ألبر د يجده الإنسان فى أطرافه . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َأملامافبَدَث طَمَا سو مماوَطفَِاِْمَاِ علا ع نوز اند وَعَصَْءَادَ موب 
فعوى ص بده رت َه شتاب علجه وهدا هن 
شر بقول تعالى ذكره : فأكل آدم وحواء من الشجرة الى نميا عن الأكل منها » وأطاعا أمر إبليس » 
وخالفا أهر رءبما ( فدات المما سآ هما ) يقول : فانكشفت هما عوراتهما » وكانت مستورة عن 
أعيهما . 
كااحدئنا موسى ؛ قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : إتما أراد : يعبى إبليس 
وله زهل' أدالك على شجرة الحلد وَمللك لايبلى) ليبدى مما ما توارى علهما من سوا -بما: 
دبتك لباسهما : . وكان قد علم أن هما مسهاء.ة لما كان بقرأ من كتب الملائكة ٠‏ وم يكن آدم بعلم ذلك » وكان 
لناسبما الظفر ؛ فأنى آدم أن يأكل منها » فتقدمت حواء » فأكلت ثم قالت : ب آدم كل» فإنى قد أكلت» 
فر يضرنى : فلما أكل آدم بدت لما سوا مهما . 
وقوله (وطتفقا تمخلصفان علَلَيهما من وَرّق اللحنة) يقول : أقبلا يشد ان عليهما من ورق ابكنة : 
كا حدثنا موسبى ؛ قال : ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط + عن السدى ( وَطفقا يخصفان عتلَيْهما من 
وَرَّق الحّنة ) يقول : أقبلا يغطيان عليهما بورق التين . 
حدثنا بشر» قال : كنأ يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وطفقا يخصفان عتلينههما ين 
ورف الحنة ٠‏ ) يقول : يوصلان عليهما من ورف الخنة . ظ 
وقوله ( وَعتصى آدم ربه فَعَْوى) يقول : وخالف أمر ربهء فتعدى إلى مالى يكن له أن بتعل ى 
إليه» من الأكل من الشجرة البى مهاه عن الأكل منها . وقوله ( ثم اجنتباه “ره فتاب عليه وهددى) 
بقول : أصطفاه ربه من بعد معصيته إياه فر ز قه الرجوع إلى مايرضى عنه » والعمل بطاعته » وذلك هو كانت 
توبته الى تاءها عليه . وقوله ( وهدى ) بيقول : وهداه للتوبة » فوفقه لا . 
القول في تأويل قوله تعالى : < 
كَالَآهْطَا ايع ' بد إيغْض عد ووِمَئيتَوْوقٍ هْدَّىفَنمَبَمَ هُناى 
لايِضِلوَلَايْفْققَ ‏ 
بثر :يقول تعالى ذكره : قال الله تعالى لادم وحواء ( اهبطا جميعا ) إلى الأرض ( بتعنضكام عض 
عدو ) يقول : أنها عدو إبليس وذريته » وإبليس عدو كنا وعدو ذريتكما . ظ ظ 
وقوله ( فإما يأ يتك كم مبى هددى ) يقول : فإن يأتكم يا آدم وحواء وإبليس منى هدى : يقول : 0 
بيان لسبيل وما أختاره للق امو دين ١‏ شن ابم هداى ) يقول : فن اتبع بيانى ذلك وعمل به » ول 
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يزغ عنه (فّلا يتضل ) ) يقولِ : فلا يزول عن تممجة الح » ولكنه يرشد فى الدنيا ومبتدى ( ولا يمشقى ) 
فى الاخحرة عقاب الله ع لآن الله يدخداه الخنة 4 ف امحدية من ٠‏ عدمابه . 
وبتدو الذى قانا فىتأويل ذلك » » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
احدئرى الحسين ؛ إن ٠‏ رز بدالطحان » قال : ثنا أيو خالد الأحمر ؛ عن عمرو بن قيس الملالى » عن عكار مة 
عن ابن عباس » قال : 0000 ن الله لمن قرا القرآن + واتيع 7 فيه أن لايضل” قالدنا ولا يشتى ف الآخرة » ثم 
تلا هذه الآية ١‏ 06 ابيع مد اى فلا يَضل ولا يشفى ). 
حدثى نصرين عبد الرحمن الأودى؛ قال : كنا حكام الرازى »عن أيوب بن موسى عن مروثنا الملاى 
عن أن ن عباس أنه قال :إن الله قد ضمن .0 فل كر نحوه 1: 
حدئنا ابن خميد » قال : ثنا حكام » عن أيوب/ بن يسار أنى عبدالرجمن ؛ عن عمر و بن .فيس »؛ عن.رجل 
عن ابن عبأس »© بنحوه . 
حدثنا على "ين سهل الرملى : قال ثنا أحد بن محمد النسائى » عن أليسلمة » عن عطاء » عن سبعيك بن 
جرير » تقال : قال ابن عباس : من قرأ القرآن واتبع ما ما فيه عه الله من الضلالة » ووقاه » أطنه أنا قال " 
من هول يوم القيامة » وذللك أنه قال ( 7 7 ن اتبسع” هسدااى فتلا يتضل 'ولا بَشسقى ) فى الآخرة . 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


وَمَراَءصرحَنَذِ حكري وَل تيك 2د وَطَعْرْوْيوَْالْقيبةأغى «* َرَت 


و له معر 


سرغي وقد كن تبضصيرا ا ا روتنك اقيق كاوس + 


54 يقول تعالى ذكره ( ومس أعرض” عدن ذكرى) الذى أذكره به فتولى عنه ولم يقباة وم يستعجب 
له » ولم يتعظ به فيعزجر سما هو عليه مقم من خلافه أمر ربه ( فإ 0 مسعساشة “دكا ) بول : فإن له 
معيشة ضيقة . والضناك من آانازل والأماكن والمعايش : الشديد . يقال : هذا منزل ضنلك : إذا كاد 
ضيقًا » وعيش ضناتُ: الذكر والأنى والواحد والا ئنان وابتمع يلف واحد ؛ ومنه قول عنيرة : 
وإن” دروا شاك أترل ١‏ 
وبنحو الذى قاذا ف ذلك » قال أهل التأويل . ْ 


00 هذا جزء من عجز بيت العنترة بن عمرو بن شداد العبمى ( تكتار الشعر الخاهل طبعة الحلبى شرح مصطق السقا ص 88؟) 
والبيت بتمامه هو : 
إن" بملنْحَقبُوا أكثرثر' وإن' يمسْتلْحمُوا أشثدد' وإن" يلفؤا بضّتك أتزل 
وق ( اللسان : ضينك ) : الفناك الضيق من كل ثيه » الذكر و الأ فيه سوا . ومعيشة شدنك : ضيانه وى التاز يل م« فان له 
معيشته نمدثكا » أى غير لال . ظ 
١5-4‏ 
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ف سارة طه ليزه 
ذكر من قال ذللك 
حدلنى على" قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية»عن على" »عن ابن عباس » قوله ( فإن" لله 


مسعيشة” ضدكا ) يقول : الشقاء . 
حدئى محمد بن روء قال : نا أبوعاصم» قل + ا عيسى ؟ و دي سارك 00 :ا سن 
قال ٠:‏ ثنا ورقاء مها »عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد : ٠‏ قوله ( ضنكا ) قال : 
حدثنا الحسد قال : ثنا عبد الرزاق » عن معمرء عن قتنادة » فبقوله و فإ" لله امعيشة ضن ( 
قال : الضئك : الضيق . 
حدئنا ابنحميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن مححد بن عبد الرحمن , عن القامم بن ألى بزة» 
ع. مجاهد » فىقوله ( فان لله متعيشة” ضدنتكا ) يقول : ضيقة . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن تواهد » مثله . 
واختاف أهلالتأويل ف الموضع الذى جعل الله لهؤلاء المعرضين عن ذكره العيشة الضذك »و الخال الى 
جعلهم فيا » فقال بعضهم : جعل ذلك للم فى الآخرة يجهنم » وذلك أنبمجعل طعامهم فيا الضريع والزقوم. 
ذكرمن قال ذلاك 
حدثى محمد محمد بنعمرو بن على" بن مقدم » قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن عو + عن المحسن» ف قوله 
(فإن له مسعسيشسة “ضككا) قال : فى جهم . 
حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيدءق قوله ( ومسن أعرض” عن 
ذكرى فإن لَه مسعيشة “ضنكا ) فقرأحى بلغ (ولم يؤمسن ” بآيات ربنه ) قال : هؤلاء أهل الكفرء 
قال : ومعيشة ضتكا ف النارشوك من نار وزفوم وغسلين ٠‏ ولضريع : شوك من نار » وليس ف القبر ولا 
فى الدنيا معيشةءما المعيشة والحياة إلا ف الآخرة »وقرأقول الله عز وجل ( يا لسيةبى قَدامت سيا تى) 
قال : لمعيشى ؛ قال : والغسلين والزقوم : شىء لايعرذه أهل الدنيا . 
حدثنا الحسى» قال : ثنا عبد الرزاق» عن معمر » عن قتادة(فان لله متعيشة” ضبنكا) قال : ف النار 
وقال آخرون: بل عى بذلك : فإن له معيشة ف الدنيا حراما قال : ووصف الله جل وعز مغيشمم 
بالضنك » لأن الحرام وإن اتسع فهو ضبنك . 
ذكر من قال ذللك 
حدئنا محمد بن .حرى » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : : ثنا الحسين بن وأقد » عن يزيد » عن عككرمة 
فىقوله ( مسعيشة ضنستكا ) قال : هى المعيشة الى أوسع الله عايه من ارام . 
حدثنى داود بنسليان بن يزيد المكتب م ن أهل البصرةقال . : ثنا عمرو بن جردر البجلى » عن إسماعيل 
ابن ألىخخالد » عن قيس ب نأبى حازم فقول الله ( مسعيشة” ضدكا ) قال : رزقا ىمعصيته : 
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حدثرى عبد الأعل بن واصلءقال : ثنا يعلى بن عبيدء قال : ثنا أ بو بسطاء ) عر ن الضصحاك ( فإنة 
0 مسعو.سة “يندا ) قال : الكسب الحبيث . 
حدثى محمد بن إمماعيلى الصرارى »؛ قال : ثنا محمد بن سوار » قال ؛ ثنا أو اليقظان عمار بن #مد» 


عت 00-2 


عن هارون بن محمد التيمى » عن . الضحاك» فى قوله ١‏ فإن” له مسعئمسة ضندكا) قال : العمل الحريث): 
والرزق السبى 
وقال آخحرون ممن قال عنى أن لهؤلاء القوم المعيشة الضنك ف الدنياء [نما قيل ها ضنك وإن كانت 
وأسعة :نم ينفقون ماينفقون من أدواه, على تكذيب مهم بالخايف من الله وإياس من فضيل الله 
وسوء ظن” مهم بر بهم + فتشتد " لذلك عليهم معيشتهم وتضيق . 
ذكر من قال ذللك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثثى أبى» قال ١‏ ثبى عمى ء » قال : ثى ألى » عن أبيه» عن ابن عبأس » 
قوله ( وممن أعترض” عدن 'ذكارى فإن” 0 ممع يشسة ضنكا ) يقول : كل مال أعطيته عبدا م ن عبادى 
قل أوكيز ؛ لايتقيى فيه ؛ لاخير فيهء وهوالضنك ف المميشة . ويشال : إن قوما ضمّلا لا أعرضوا عن الممق 
وكانوا أولى سعة من الدنيا مكار ين » فكانت معيش مهم ضئكا » وذلك أ: مهم كانوا يروك أن الله عر وجل 
ليس بمخلف لم معايشهم * من سوء ظمْهم بالل » والتكديب ؛ فإؤاكان العد يكذ" بالله: و يسبى “ لظن" 
به ؛ اشتدات عليه معيشته » فذلك الضمئات , 
وقال آخرون : بل عني بذلك : أن ذلك لم ف البرزخ » وهو عذاب القبر , 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى يزيد بن مكلد الواسطى » » قال : ثنا نالك بن عبد الله » عن عبد الرحمن بن إنماق » عن ألى حازم 
عن النعمان بن أىعياش » عن ألى سعيد الخدرى قال فقول الله ( متعيشة” ضينكا ) قال : عذاب القبر . 
حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا بسشر بن المفضل » قال : ثنا عبد الرحمن بن [سححاق» عن 
أبوحازم ؛ عنالنعمان بن أ عياش » عن أنى سعيد الدرى ء قال : إن المعيشة الضنك ٠‏ الى قال الله : 
عذاب القبر . 
حدثى حوثرة بن محمدالمنقرى» قال : تناسفيان» عن أنبى حازم » عن ألى سلمة ؛ عن ن ألى سعيك اللسدرئ 
( فإن” لله" مستعيئية” ضَنبكا ) قال : يضيق عليه قبره حى تختلف أضلاعه . 
احدثبى محمد بن عبدالله بن عبد الحكم ؛ قال : ثنا ألى وشعيب بن الليث »عن الليث ٠‏ قال :. ثنا خالد 
ابن زيد : عن ابن ن ألى هلال 4 2.* ن أى حازم » عن ألى سعيد؛ أنه كان يقول : المعدشة الضئك : عذاب 
المبرء [ إنه يساط عل الكافر فقبره تسعة ونسعون تنينا هشه و نخدش همد حى يسبعث . وكان يقال : لو أن 
تنننا منها نفخ الأرض لم تنبت زرعا . 
حدثنا يجاهد بن موسى » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا محمد بن حكمروء عن ألىسلمة ؛ عن ألى هريرة » 
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قال : يطبق عل الكافر قبره حبى تختلف فيه أضلاعه ء وهى المعيشة الضناث الى قال الله( معيشة ضدكا 


و امحششره اسوم اليامسة أعلمى ) . 

حل*ثنا أروكر يا ؛ قال : ثنا جابر بن نوح ء عن إسماعيل بن ألى نحالد : عن ألى صالح والسدى ققوله 
(معيشة ضتكا) قال : عذاب القبر . 

حدثنا محمد بن إسماعيل الأحسى : قال : ثنا محمد بن عبيد »2 قال : ثنا سفيان الثورى » عن [إسماعيل 

بن أبى خالد » عن أنى صالح ؛ ققوله (فإن آنه مسع شه ة ضدكا ) قال : عذاتب القبر . 

دقل عبد ليع بن الأسود؛ قال : ثنا محمد بن ربيعة » قال : ثنا أبو عسيس »عن ٠‏ عمد ألله ؛.: ن محخار ف 
عن أبيه » عن عبد الله . فقوآأه ( ملعيشة “ضدكا) قال : عذاب القبر . 

حدثى عبدالرحم البرقّ » قال : ثنا ابن أنى متريم » قال : ثنا محمد بن جعفر وابن أفى حازم » قالا : 
3 أبوحازم ؛ عن النعمات بن ألى عياش ؛ عن أنى سعيد الحدرى ( معيشة ضتكا ) قال : عذاب القبر . 
سي قال أبوجعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : هو عذاب القبر الذى حدثنا به أمد 
اب عبد الرحمن بن وهب » قال : ثنا عمى عبد الله بن وهب » قال : أخبرتى عمرو بن الحارث » عن 
دراج ؛ عن ابن حُجتيرة عن إلى هريرة » عن رسوك الله صل الله عليه وسأ أنه قال : وأتد رون" ب 
4 نرلت هذه الآنة ( فإن 0 م سعسرشسة أضنكاء وحاشرة يَوْم القيامة. أعنه - ى ) أتدارون” 
ماالمُصيشسة ” الفتنلك”؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال: عسذ اب ٠‏ الكافر فى سيره ) والذى تفسى 


شق 2 ل" سن امم 4# اي 


يدم إثه ليسلط عايم السسسعية 


وتسعون” تثينا » أتتد'رون ماالتنين تسلعنة” وتسلعئُوناة 
حية» لكل حبّة ستبلصة ءوس : تون" فى جسمه ويلْسعيُونه” ولد شاونه إلى يوم 
القيامة ع . وإن الله تيارك وتعالى أتبع ذلك بقوله ( نمداب الآخرة, شد وأَبْقَى ) فكان معلوما يذلك 
أن لمعيشة الضنات البى جعلها الله لهم قبل عذاب الآخرة » لأن ذلك لو كان فى الآخرة لم يكن لقوله : 
( وَلَعَذَاب الاخرة أشد" وأبقى) ٠عبى‏ دنهو م » لأن ذلك إن لم يكن تقدامه عذاب هم قبل الأخخرة 5 
ح, يكون الذى ف الآخرة أشد” منه » بطل معى قوله ( وَلَعمَذاب الآخرة أشة وأبتقى) » فإذ ذ كان 
ذلك كذلك ء فلا مخلوتلك المعيثة الضناك لبى جعلها الله لم من أن تكون هم فحيا مم الدنيا » أو ف قبوره,م 
قبل البعث » إذ كان لاوجه لآن تكون فى الآخرة لما قد بيمنا » فإن كانت لم فى حياهم الدنيا : فقد يحب 
أن يكون كل م من أعرض عن ذكرالله من الكفار » فإن معيشته فيها ضنك ء وى وجودنا كثيرا منمم أ رسع 
معيشة من كثير من . المقبلين على ذ كر الله تبارك وتعالى : المَائلين له المؤهنين فى ذللك »ء نما يدل على أن ذلك 
ساكل الوجهين ماج 


# سام 


الآية » أنه سعث مركلاء الكفار دوم م القيامة 7 فقال بعضهم. : ذلك حمى عن احج لاعى من البصر : 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا حمل بن إسماعيل الأحسى » قال: ثنا محمد بن عبيد » قال : ثنا سفيان الثورى» عن إسماعيل 

ابن أى خالد ع عن ألى صااح . فقوأه ( و حشر يوم" القييامسة. أعمى ) قآال : ليس له حديجة . 
حدثى لمحل بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : 2 عيسبى ؛ وحدلى الحارث » قال :امنا الحسن 

قال : ئنا ورقاء حميعاأ ع ١‏ ن ابن أب تجبح» عن اهل ع فى قوأه ( و حشرهة دوم القسيامسة مس 
قال : عن الحجة.. 

حدثنا نا لايم » قال : ثنا الحسين» قال: ثبى .حجاج » عن ابن جدريج » عن مجاهد » مثله » وقيل : 
حشر أعمى البصر 
م قال أبو جعفر : والصواب دن القول فى ذلك ٠١‏ قال الله تعالى ذكره » وهو أنه يحشر أعمى عن اللدجة 
وروية الى ء كما أخبر جل ثناؤه , ٠‏ فم وى لخصص . 

وقوله (قال : رب لم حتسرتدى علمى وقد كلت بسصيرًا ) اخقا.ف أهلالتأويل فى تأويل ذلك. 
فقال بعضهم فى ذلك » ما حدثنا ابن بشار : قال : تنا عبد الرزاق » عن ابن ألى نيح »عن مجاهد ( قال 
رب لم حشسرتتتى أعلمنى ) لاحجة لى . 

وقوله ( وقد كنت بتصيرًا ) اختلف أهل التأويل ىتأويل ذلك » فقال بعضهم : «عنأه : وقد كنت 
بصيرا يحجى . 

ظ ذكر من قال ذلك 0 

حدئناأ العاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال. : ثنبى حجاج » عن ابن جريج » عن #اهد( وقد كنت 
بسنصيرا ) قال : عالما #.جى . 

وقال آترون : بل معناه : وقدكثت ذا بصر أبصر به الأشياء . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى دمل بنخمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث . قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن ماهد ( وقد" كنت يتصيرً! ) فى الدنيا . 

حدئئينا سر ) قال : ثنايزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قال رب غ4 مسر ادى 
علدى وقد" كمنلت بصني" ) قال : كان بعيد البصر » قصير النظر » أعمى عن الحق . 
بيش قال أبو جعفر : والصواب من القول فىذلك عندنا » أن الله عن شأنه» وجل" ثناؤه » ع بالخبر عنه 
بوصفه نفسه بالبصر» ول مخصص .هنه معبى دون ٠عنى‏ » فذلك ع لى ٠اعمه‏ » ذإذ كان ذلك كذلك » فتاويل 
الآية » قال : ربالمى حشرتى أعمى عن حجتى وررئية الأشياء » وقدكنت فالدنيا ذا بصر ذلك كله . 

فإن قال قائل : وكيف قال هذا أربه ( لم حشرتى أعتمى ) مع معايذته عظم سلطانه » أجهل فق ذلك 
الموقف أن يكون لله أن يفعل به ما شاء » أم ما وجه ذلك ؟ قيل : إن لك نه مأ ر به يعر فه الحر م اذى 
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ميسوك 


استدق" به ذلك ؛ إذ كان قد جهله » وظن أن لاجر م أه ؛ استحق ذلاث به منه ء فتمال : : رب لأى ذنب 


ولأى جر م حشرتى أعمى ٠‏ وقدكنت ءن قبل ف الدنيا بصيرا وأنت لاتداقب أددا إلابدون مايستحق منك 
من العمّاب . 

دقوله رفك الك تاك انا تيتا م يقول مال ده 0 0 
وأدلته و ودانه الذى ببنه ف كتابه ؛ 58 : يقول : تركتم وأعرضت عنبا . وم تومن : م وم تعمل ٠.‏ 
وءبى بقوله وكذالك أتسك )هكذا أتتك . وقوله ( وكتذلك اليتم” تنسى )يقول : فكا نسيت آياتنا 
فالدنيا » فتركتها وأعرضت عنما » فكذلك اليوم ننساك . فشركك فالنار . 

وقد اختلف أهل التأويل فمعبى قواه ( وكذ لك اليسوم تندبى ) فقال بعضهم بثل الذى قلنا ف ذلات . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسبى » قال : ثنا تحمل بن عبو. » قال : ثنا سفيان الثورى » عن إسماعيل 
ابن أبى خالد ؛ عن ألى صالح : » فى قوله (وكذا لك اليموم مندى ) قال : : فق الثار . 
حر الحدن . قال : أخخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن بن أى تبح » عن مجاهد » قى 


قوله (كتذالك أتسك آياتنا تنسيتسها )قال : فتركتها ( وكتذالك” الينام" تنتسى ) وكذلك اليوم ترك 
ف الثأر . 000 

وروى عن قتادة ذلك ماحدثى بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قنتادة ( قال كلذ لك 
أتمكث آياتنا فنتسيتسها وكنف للك" اليعوم تنسبى) قال : : نسمى من امير » ولم يذس من الشر . وهذا القول 
الذى قااه قستادة قر ببالمعبى هما قاأه أيوصااح ومماهل » » لآن تركه يأ هم فى الذار أعظ الشر لهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


8ض 0-7 مس ال 7 مسر 

وَا لِك لِك ىد مق وَلَنُوْ نباي ثْوَيَهِوَلَعَنَابا خرواهع اد وَأَبِمَع 69 
م يشوك تعالى ذكره : وهكذا يجزى : أى ثيب من أسرف فعصى وا د 0 
له معشة ضد>! ؛ فى البرزخ كا قد ينا قبل ( ولتعتذ اب الأخيرة_ شد وأبقى ) يقولجل ثناوه: ولعداب 


فى الآخرة أشد لى ما وعدم ف القبر من المعيشة الضنك وأبى : يقول : وأدوم مها » لآنه إلى غير أمد 
ولا مباية . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


م و مي ل 
ديا 


فود مك اهلكا قبلهمع لفو نكشون فى سكرماة. فلل يلاول انق ا 
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السادس عشمر تفسير الطيبرى ا" 


يقول تعالى ذكره انبيه محمد صلى الله عليه ول : أفلم مهد لقومك المشركين بالله» ومعى يبد : يبين . 
يقول : أفلم يبين لحم كيرة ما أهلكنا قبلهم من لآم الى سلكت قبلها الى يشون فى مساكتهم ودوره, » 
ويرون آثار عقوباتنا الى أحالناها 02 سوء مغبة ما هم عليه مقيمون من الكفر يآياتنا »ويتعظوأ بهم : 
ويعتبروا :وينيبوا إلى الإذعان » ويومنوا بالله ورسوله: نوفا أن يصايجمم بكفرهم بالله مثلأ ما صابهم . 

وبنحو الذى قانا ىتأويل ذلك » قال أهل التأويل 1 

ا ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( كسم" أهمدكن اهس من 
ارون عشون ف مس كشهم ) لأن قريشا كانت تتجر إلى الشأم » فتمرّ بمساكن عاد وتمود وهن 
أشبههم » فترىآ ثار وقائع الله تعالى بهم » فلذلك قال لم : أفلم يحل رهم مايرون من فعانا بهم بكفرهم 
بنا تزول مثله بهم ؛ وهم على مثل فعلهم مقيمون . وكان الفراء يقول : لايجوز فى كم فى هذا الموضع أن 
يكون إلا نصبا بأهلكنا ؛ وكان يقول : وهو وإنلم يكن إلا نصبا » فان جماة الكلام رفع بقوله ( يسدر 
لمم' ) ويقول : ذلك مثل قول القائل : قد تبين لى أقام عمرو أم زيد فى الاستفهام » وكقوله ( سواء' 
علسيكم أد عو موهسه" أم' أم' اه دون" ) وازعم أن فيه شيئا برفع سواء لايظهر مع الاستفهام. 
قال : ولوقلت : سواء عليكم صمتكم ودعائ كي تبين ذلك الرفع النى فى الحملة » وليس الذى قال الفراء 
من ذلك ء كما قال : لآنكر وإنكانت منحروف الاستفهام فإمهالم تجعل فى هذا الموضع للاستفهام ؛ بل 
هى واقعة موقع الآساء الموصوفة . ومعنى الكلام ماقد ذكرنا قبل وهو : أفلم بين م كارة إهلا كنا قبلهم 
القرون الى يمشون فى مسأ كمهم ؛أو أفلم مدهي القرون الهالكة : وقد ذا كر أن ذلك فؤقراءة عبدالله ( أقاسم 
ميلد لتم مسن" أهلكلنا ) فكر واقءة موقع من فىقراءة عبد الله» هى فى موضع رفع بقوله ( يلد 
هم ) وهو أظهر وجوهه » وأصيح معانيه » وإنكان الذى قاله وجه ومذهب على بعد . 

وقوله( إن" فيذلك” لآيات لأ" ولى الشهتى) يقول تعالى ذكره : إن فيا يعاين هؤلاء ويرون من ! ثار 
وقائعنا بالآأمم المكلا بة ر ساها قبلهم 0 حاول مثلاتنا بهم لكفرهم بالل( لايات) يقول : لدلاللات وعبرا 
وعظات( لأأولى الشهى ) يعنى : لأهل الحجى والعقول » ومن ينهاه عقله وفهمه ودينه عن مواقعة مايضره. 

وبنحو الذى قلنا فذلك » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس» قوله ( لأ ولى 
الشهتى ) يقول : التى . 

خدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إن" في ذلك “لآبات لأأولى الشتهى) 


أهل الورع . 
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كم سوره عله اعلهزء 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


ولإلاكيبة سَبَقَت من ربا دَلَكَانَ اما اجر مس © فأضيزعل مايفولون وب جور 
ريك قبرَطلْوعِ ال رف وين ين ءاتىا 6 فآلا رحرلَترْصَى جه 


يقول تعالى ذكره ( ولنَولا ككلمة" سقس من' ربك ) يامحمد أن كل من قضى له أجلا 
فإنه لاير مه قبل بلوغه أجله( وأجل” مسمى) يقول : ووقت مسمى عند ربك مهاه للم فىأم” الكتاب وخخطه 
أيه : هم بالغوه ومستوفوه ( لكان لزاءا ) يعو : للازمهم الحلاك عاجلا » وهوه صدرهن قول القائل : 
لازم فلان فلانا يلازمه ملازءة ولزاما : إذالم يفارقه » وقدام قوله ( لكان لزاها) قبل قوله ر أجل" 
مُستمى ) و.عنى الكلام : ولولاكلمة سبقت ٠ن‏ ريك وأجل سمى لكان لزاه! ؛ فاصير على ٠|يقولون‏ . 

وبنحو الذى انا فى ذلات » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلات 

حدئى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم + قال : نا عيسى ؛ وحدثى الذارث؛ قال : ثنا الحسن ء 
قالى : تنا ورواء جميعأء عن أبن ألى نجيح : ؛ عن مجاهد » قوله( و لملا كتلمة” مسقت مين بلك 4 لمكان” 
ناما وأجمل” ممسَممى ) الأجل المسمى : الدنيا , 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدء عن قتادة » قوله ( ولولا كتلمسة سسقست مين" 

رَبك لكان لزاما وأجل مسمئى ) وهذه من مقاديم الكلام , » يقول : لولا كلمة سبقت من ربك 
إلى ' أجل ٠سمى‏ كان لزاما » والأجلالمسمى : الساعة » لأن الله تعالى يقول ( بل الساعة مسوعد هي" » 
والساعة أدهي وأمر) . 

حدئى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَلولا كتليمنة” يقست 


من" ربك" تكان” إيراءاو أجتل" مسد ) قال : هذا مقدام ومؤخر » ولولا كامة سقت من ربا 
وأجل مسدى لكان لزاما . 
واختاف أهل التأويل فى معبى قوله ( لكان لزاما ) فقال بعضهم : «عناه : لكان ٠وتا‏ . 


ذكر من قال ذلك 
حدثى على قال : ثبى أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس ٠‏ قوله ( لكان" 
لزاها ) بقول : *وتأ ظ ظ 
وقال ارون : ٠عناه‏ لكان قتلا . 
7( هيبي : لولا أن ا سيقت كلنة بتأخير عذايم, إلى أجل مسمى . ويحوز أن تكون و إىى وضعت فى موضع اد / العطف 
من النامخ . 
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السادس عشر تفسير الطبرى ينف 


< ذكراه 2 ٠‏ قال ذللك 
حدئرى يونس 2 قال : أخهرنا إن وهب » قال : قال ابن زيد ( لكان لزاء! ) واللزام : القتل . 
وقوله ( فاصبر على ما يقولون )يشول جل تداؤه لثييه : فاصير يامحمد على مايقول ولا اس دوك 
بآرات ألله من قومات لك إنك ساحر » وإنك نون وشاعر ونحرذلك هن القول (وسيح محمد ربك ( 
يول : وصل بثنائك على ربك » وقال : بحمد ربك . والمعبى : محمد ربك » 5 تقول : أعجببى ضرب 
زند » والمعنى :ضرلى زيدا . وقوله ( قبل" طدُوع الشّممْس ) وذلك صلاة الصبح ( وَقَبل غدرو بها ) 
وهى العصر ( ومن" 7 ناء اليل ') وهى ساعات الليل » واحدها : إنى » على تقدير حل ؛ وهنه قول 
المنخل السعدى : ظ 
ظ حدر ومثر كتمطلف القرداح مرك فىيكل إفى قنضاه الاعيال تسمل ١‏ 
ويعى يقوله (و»من” آناء اليل فسسسح ) صلاة العقاء الآخرة » لأنما تصلى بعد مغبى 1 ناء من الايل. 
وذوله (وأطراف السهار ): يعبى صلاة الظهروااغرب ؛ وقيل : أطراف الوار ؛ والمراد بذلاك الصلاتات 
الاتان ذكرنا » لآن صلاة ظهر فى آخر طرف الهار الأول » وفى أوّل طرف اللمار الآخر » فهى ىطرفين 
منه » والارف الثالث : غروب الشمس » وعند ذلك تصلى المغرب » فلذلك قيل أطراف » وقد > مل أن 
يقال : أريد به طرفا النهار . وقيل : أطراف » كا قيل ( صَعَْت قدُوبكما ) فجمع » والراد : قابان ؛ 
فيكون ذلك أول طرف النهار الأخر » وآخر طرفه الأول" . 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عر ن عاصم » عن ابن ألى زيد » عن 
أبن عباس (قسجح. مك ريك" قبل طتوع الشسمنس وقبل غرو مها ) قال : الصلاة المكتوبة . 

سحلا م ن المنتصرء قال ٠‏ : ثنا يزيد بن هارون » قال أخخيرنا إسماعيل بن ألىخالد » عن قيس بن 
أنى حازم » عن 'جرير بن عبد الله » قال : كنا جدوسا عند رسول ألله صلى الله عايه وسيم » فرأى القمر 
يلة البدر ذال :م إتكم راء ون” ربكم كا ترون هذاء لانتضاء-ون فى رو يدنه ا قاد 
استطعم' أن" لاتغلبوا على صلاة قبل طدوع الشمنسٍ وَقَبْل عرو بها فافعدواء ثم لا 
( فسبح محمد ربك قبل طلُوع الشمنس وقبل غرو عا ) 0 . 


00 ( اللسان أف) أن : وأنحد آناء الليل » وهى ساعاته ٠‏ وىالسز يل العز يز : )1 ومن أناء الليل ال كَل أهل اللغه : 
مهم الزجاج : آثاء اليل : ساعاته ؛ واحمدها : إلى وإلى 4 فن فا قال : إى ؟ فهو مثل نحى وأتحاء ؛ ومن قال : إفى فهو مثل معى وأمعاء ؛ 


قال الحذلى المتنخل : ' 
اوس اسم صلق ُ > هه سا سس الي ا لخ مان 0 
السالك” الشغر شيا موارداهث ‏ بكل إلى قضاه اليل ينشتعل 


بيت ينه » أ خرن تشيدة ري 
68 فى الأصل : : الآخر ؟ وهر سهو من الكاتب كا تبين من عبارة المؤولف . 
٠ ْ‏ سس | 
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لك الاسم قل :كك الحين. قال : لبى حجاج ( قبه الحماك رباك قبل طا, وغ الشمس 
رقنا 1 عر سل ) ##ا لس جر بج أعصر ورأعاراف ال 07 المكت, يا 
9 
لحذانْ 0-2 وال * أخدرنا يات الرزاف . شن تعمر د لمن قتادة 0 فر د ئ) فسسية العيك رونك 
> أن ء العتئ ع قال : هى صّلاة الفنجر ( وَقتبئل غرم ببا) قال : صلاة العصر. (رء.ن ١‏ ناء 
١‏ 5 0 1 , : 


ادنر )قل : صلاة المعرف والعشاء . ( وأطراف الشهار ) قال : صلاة الظهر . 


0 8 3 مس جح 
حاءنى به تسل ان ال : اتجيرنا أبن وذلا . قال 1 قال ا رباك 3 ى قو له ( ومن اناء الليل فسبح 


0 566 :00# قال 


م آناء الليل : العامة . وأطراف البار : المغرب والصبح . ونصب قرله 


3 

# 
م 
-- 


١‏ وأطراف النبار ) عطفا على | قوله ( قيل طدو ع الشمس ) » لان معبى ذلك : فسيعح تحمد رباك آخخر 


2 


اللي ؛ وأطراف البار 
وبنحو الذى قلنا فى معنى (آناء الْلّْل ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم + قا ثئا الحسين > قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ؛ قال : قال ابن عباس ( و ومن 
آناء اليل ) قال : الس مد الليل كله . 


الت 


حدنى تعقوف بن | براهم » قال : ثنا ابن علية » عن أنى رجاء ؛ قال : سحت الحسن قرا ( ون" 
آناء التيثل ) قال : من أوّله 6 وأ أوسطه » وآخخره . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى أنى ؛ قال : ثبى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه : عن ابن عباس : 
فقوله (وّمن” آناء اتدل فَسَبح ) قال : 1 ناء الليل : جوف الليل . 

وقو له ( لعلك ثر ضى ) يقول : كى ترصى . 

وقد اختلفت القرراء فى قراءة ذلك ٠‏ فقرأته عامة قراء المدينة والعراق ( لعلك ترضى ) بفتح التاء . 
وكان عاصم والكسائى يقرآن ذلك ( لَعلك ترضى ) بضم التاءءو وى ذلك عن أنى عبد الرحمن السللمى : 
وكأن” الذين قرءوا ذلك بالفتح ‏ ذهبوا إلى معبى :إن لله بعطيك ٠‏ حى ترضى عطيته وثوابه إياك » وكذلك 
تأوله أهل التأو با 

ذكر من قال دك 

حدثى يونس ٠‏ قال : أخبرنا اين وهب © قال : قال ابن زيد » فى قوله ( لعلك” تاف ) قال : 

أ واب » ترضى ها بيلك اله على ذلك . 
ل طاعتاث له. 

واصواب من اقول فى ذلك عندى : أما ة كل وده ليما علماء من القرّاء » وهما 

تال ه ستفيضتان فى قَرأة الأمصار » متفقتا المعبى » غبر متلفتيه ؟ وذلك أن الله تعالى لى ذكره إذا أرضاه » 


5 
0 


ا 


1ت 
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فلا شلك" أنه يرضى ) وأنه إذا رضي قد أرضاه اله » فكل واحدة مثيم دل عل معنى الأخرى » فبايبما 
قرأ القارى قصيب الصواب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
# 2 


وعدن عَنَكيلَإلمَامتَعا هرو قتْف رق ةالحيؤ اليا لنَقيمم ووز فون 


م 


ا 


روبق :0 
م يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسام : ولا ندظر | إلى ماجعلنا لض باء هؤلاء المعرضين عن 


ات ريهم وأشكام» معة فانم لناء عون باء من زهرة عاجل ادها ونضرة] ( نقيت 
فيه ) يقول : لنختبرهم فيا متعناهم به من ذلك » وثتاهم . »فإ إن ذلك قات زائل » وغترور وختداع تضمحل 
(وَرزق رَبك ) الذى وعدك أن يرزقكه فى الآخرة حى ترضى أ» وهو ثوابه إياه ( خسير ') لك مما متعنادم 
به م زهرة الحياة الدنيا . ( وأبْقتى ) يقول : وأدوم » لآنه لاانقطاع له ولا نفاد » وذأكر أن هذه الاية 
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسام بعث إلى يبودى 
يستسلف منه طعاما » فأنى أن يسستلفه إلا برهن . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن موسى بن عبيدة » عن يريد بن با الله بن قسيط » عن 
ألى رافم » قال :( أرسلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يبودى يستسلفه» أن أن بعطيه إلا برهن » 
فحزن رسول الله صلى الله عليه وام ء فأئرك الله ( ولا مد عسَتَيئك إلى ما متعنا به أزوَاجا منيسم 
زَهْرة الحياة. لديا ) ) . 000 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا محمد بن كثير » عن عبد الله بن واقد » عن يعقوب بن 
يزيد » عن ألى رافع » قال : ٠‏ نزل برسول الله صلى اله عليه وسلم ضيف » فأرسلى إلى يبودى بللدة 
ستسلفه » فأتيته » فقال لاأسلقه إلا يرهن » فأخبرته بذلك » فقال : إنى لأآمين فى أل السماء وق 
أمل الأرض » فاءعمل دارع إليه فنزلت ( ولقد آتيناك سبّعا من المثانى والقرآن” العظم ) . 
وقوله ( ولا مدان عنيك إلى ما متعنا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدانيا ) إلى قو له 
( والعاقبة للتتْرَى ) » ويعى بقوله ( أزواجا متهم ' ) رجالا منهم أشكالا » وبزهرة الحياة الدنيأ : 
زينة الحياة الدنيا . 

كا حدثنا بشر » قال : ثئا يزيد » قال : : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( زهرة الحياة. الدانيا ) : 
الي الي بلدا اده دعن (سكايي) ‏ 
ها يقال : نرت به الشريف الكريم » فنصب الشريف الكريم على فعل مررت » وكذلك قوله ( ١‏ إلى 
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# اعا #ة جح اصن 


6 مجهنا له أزأواجا متلهلم زهرة الحياة الدأنئيا )تنصب على الفعل بعبى : متعناهم به زهرة ف الحياة 
الدنيا وزينة لهم فيها . وذكر الفراء أن بعض بى فقعس أنشده : 
أبَعد اللَذى بالسفلح ساح كوآاكب- رهينة رمس من تراب وجندال ١‏ 
فنصب رهنة على النعل من قوله : وأبعد الذى بالسفح و وهذا لاشك أن نه أضعف ف العمل نصبا من 
قوله ( مدعنا به أزواجا متلهلم') لآن العامل قى ق الاسم وهو رهينة ؛ حرف خافضن لاناصب . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلاك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدانا بشرء قال : ثنا يزيد: ال : ثنا سعيدء عن قأتادة » قوله ( لسَفْعشهم فيه ) قال : لنبتلبهم 


ل بي و 


فيه (ورزف رسك تخسر واه ى ) ثما معنا به هوكلاء من ٠‏ هده الدنا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


كه إل وءعرظرروم ارو ادس 
وَأَدإَهْرَكَ بلصلا وأضطيرعلتها لانمكاك ررفاد يحور زْفك وا لعلقية للتقوئ 0 
تي يول تعالى ذكره لنييه محمد صلى الله عليه وسلم :(وأمر') يا محمد ( أملك بالصلاة واصطمير 
عليها ) يقول : واصطبر على القيام بباء وأداتما بحدودها أنت, ( لاتسفلك رزقا ) يقول : لانسئلك 
مالا ٠‏ بل نكافك عملا ببدنك ء نوتيك عليه أجرا عظها وثوابا جزيلا, نحن نرزقك ) يقول : نحن 
عطيك المال ونكسبكهء ولا نسألكه . وقواه ( والعاقبة لاتَقُوَى ) يقول : والعاقية الصالحة من عم لكل" 
عامل لأهل التتوى والحشية ٠ن‏ الله دون من ٠‏ لانحاف له عقابا » ولا ير جو له ثوابا . 


2 - ل عن اعم 3ق 


وبنحو لذى قانا ى3وله وأ مر 'أملك بالصلاة واصطب» ليها ) قال أهل التأويل . 
ذ كر من قال ذلك 
حدئى أبوالسائب » قال : ثنا حفص بن غياث » عن هشام بن عروة» قال : كان عروة إذا رأى 


(1) البيت من شواهد الفراء عن بعض بى فقعس ٠‏ كا قال المؤلف . وكواكب » يفم الكاف : جبل بعيته ». ورهينة الرمس الذى 
زل واستقر به لايبرحه . والرمس ؛ القير . أو التراب والصخور يوأرى بها الميت فى لحده . والحندل : الصخر . والشاهد فى البيت : 
نسب رهيتة عل االحروج ”ما قال المولف ؛ ؛ قانصيت و« زهرة الحياة الدنيا » . قال صاحب تا اج العرو س : والمخروج عند أئمة النحو: 
هو النصب على المفعولية » وهو عيارة البصريين» لآنمم يقولون ف المفعول: هومنصوب عل لمرو : أى خرو جه عن طرق الإسناد 
وعمدته » وهو كقوطم له ( نضلة ) .ام . أ راد المؤلف أن رهينة منصوب على البدل من محل احرور وهو قوله ( بالسفح ) لآنه 
محله النصب على المفعولية . وقد بين أبو اليقناء العكترى فى « إعراب القران » وجوه نصب « زهرة الحياة » قال ( ١‏ : 4" ) فى نصبه 
أو جه : ( أحدها ) أن يكون منصوبا بفعل محذوئ » دل عليه ٠‏ متعنا » . أى جعلتا هم زهرة الحياة الدنيا . ( والثانى ) : أن يكون 
بدلا من موضم ( يه ) . د(الثالث ) أن يكون بدلا من أزواج . والتقدر : ذوى زهرة ؛ فحذف المضاف . ويجوز: أن يكون جعل 
الازواج زهرة على المبالغة .ولا بحوز أن يكون صفة » لأنه معرفة » وأزواجا : نكرة .٠و‏ (الرايع ) : أن يكون على الذم » أى 
أذم أو أععى . و ( الخامس ) : أن يكون بدلا من ( ما ) . اختاره بعفهم . وقال آخرون : لايحوز ؛ لآن قوله تعالى « لنفتهم » 
من صلة « متعنا » » فيلزم منه الفصل بين الصله والموصول بالأجئبى . و( السادس ) : أن يكوان حالا من الماء » أو من( ما ) ع 
وحذف التنوين لا لتقاء الساكنين » وجر الحياة على البدل . ومن اختاره مكى ( لعله أبو الحرم مكى بن ريان الماكسيى الضرير ) » 
وفيه نظر ع : أنه تمييز لما » أو للهاء ا » حكى عن القراء » وهو غلط > لأنه ‏ معرفة . أه . 
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لبلب 1ًئة2 1 لسلسم 


ما عند السنلاطين دنعل داره» فال ١‏ مدان عكة إلماستن به أزوَاجا منشهام زهرة الحياة 
لد ما يتنهم فيه وَرزق "ربك" خسار وأدقسى وأ مير أه نك بالصلاة واصطير عليها , 
لانسأك رقا » محن “ترفك » والعاقية” للتتقوى) مينادى : الصلاة الصلاة : يرحمكم الله . 

حدثنا أروكريب قال : ثنا عثام » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أنه كان إذا رأى شيا من الدنيا جاء 
إلى أهله : فقال الصلاة ( وأ ".ل أمماتك بالصلاة واصطسير عمَلَينُها لا تسألك رزقا) . 

حدثنا العباس بن غبد العظيم. , قال : ثنا جعفر بن عون » قال : أخبرنا هشام بن سعد » عن زيك بن 
أسلر » » عن أيه ؛ قال :كات يبيت عند عمر بن الطاب من غلءانه أنا ويرفا : وكانت لهمه الثول ساعة 
يصلمأ » فاذا قانا لايقوم من الليل كان قياما ١‏ » وكان إذا صلى من الليل ٠‏ م فرغ قرأ هذه الآية ( وأ 77 
أهاداث بالصلاة. واصطمير عليها).. الآية . 

حل ثبى بونس » قال ؛ أخيرنا ابن وهب ؛ قال : أخرق هشام بك سعد » عن زيك بن أسلم » مثله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
78 2 م را ل ص ار سل 
َي لكؤي ولاو منة مإؤالطخ نا لأول * 
0 2 يقول تعالى ذ كره : قال هلاء المشر كوت الذي وهب صفم ف الآيات قبل هلا بأتدنا محمك بأنة من 
ربه » كنا أق قوم صااح بأاناقة وعيسى باحياء الموتى »© وإبراء اء الآ كه والأبرص»؛ شول الله جل تناو ه : 
أول يأنهم بيان ما الكتب الى قبل هذا الكثاب من أنباء الأم من قبلهم الى أهلكناهم لا سألوا الآيات 
فكنمروا مبا أءا أتعهم كيف عدانا فم العلياب » وأننا لنا بأسنا بكفرهم مبا » يقول : ثماذا بوممسم إن أتهسم 
الآية أن يكون حا حال أو لءاك . 
وبدو الذى قلذا ف ذلك ع قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثبى محدك بن يه رو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : : ثنا عيسى ؛ واحدثبى الحارث ؛ قال : : نا اسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أى جيح » عى ماهد ع قوآه (أولم تأاتهم لاس ما فى الصحّف 
الأأولى ) قال : التوراة والإنجيل . 
حدثنا القاعم قال : ثنا الحسين قال : ثى حجاج عن أبن جر يج عن ماهد مثله . 

حدثنا بشر»ء قال : ثنا يزيد » قال « : ثنا سعيك » عن ٠‏ قتادة ع قواه أو ل تاتهسم لسمنة :ماق 

الصحف الآ ول ) الكتب البّى غات من الأثم الى يعون فى مساكمم . 


القول فى تأويل قوله تعالى. 
وإؤآكا امات لهم بعنَاب ثن قبي لقالواً َبََاولا ربل تَإِلتَا سول مسيمءايليك من 


ل اس سس مم 
69 لعله بر يد : كان يقوم قياما » أى قياما طويلد » والضمير ى كان راجع إل ن عمر » رضى الله عنه . 
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رق يقول تعالى ذكره : ولو أنا أهلكنا دؤلاء المشركين الذرين يكذ بون ببذا القرآن من قبل أن نعزله عايهم» 
ومن قبل أن نبععث داعيا يدعوههم إلى مافرضناعليهم فيه بعذاب ننزله بهم بكفره بالله » لقالوا يو م القيامة 
إذ وردوا عاينا » فأردنا عابم : ريناهلا أرسلت لنارسولا دعن إلى طاعتلك» فتتيع كباتك : يول : 
فنتبع حجتك وأدلتك وها تله عليه من أمرك ونبيك من قبل أن نذل يتعذييلث إبانا و نخزى به . 
كما حدثى الفضل بن إسحاق » قال : ثنا أبوقتيية سام بن قتيبة » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية 
الموق . عن ألى سعيد الدرى» عن النى. صلى الله عليه وسلم قال يذ ينتج عتلى اله يوم القيامة. 
تلائة" : الها لك في الفتلرةء والمغللوب على علقله ؛ والمبى الصغير » فبتولة الوب عت 
عقله معتل” لى عقلا" أتتفع به ؛ وقول الما لك فالفترة : لم بأأتبى رسول ولا 
؛ ولو أتانى لك رسول أو نَى 200 لكشت أطوم خسلق اك" .للك لك وقرأ ( للا رمسا 58 ماسولا ) 


00 ال ى المغير كنت صَغيرا لاأعتقل” قال : فسترة” فنع الم نار ويتقال 0 : راوها 
قال : فيرد“ها من" كان” في علم الله أله سعيد 2 نشل 5-80 كان فى علم الله أنه" 


9 م م 242 - 


شقبى » فقول : إبناى عتصيسم' ٠‏ تكتبلف” برضل نرا اتتكل” 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


700 ص م سس و مسر 9 

لكر شرن كتوتضوأ فستعلئوتقناً ضح بالف طسو قوَمْاقئركا 3 

يش يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل يا محمد كلكم أا المشركون بالله متريص : 
بقول منعظر من يكون الفلاح » وإلى ما يثول أمرى وأ مرك متوقف ينتظر دوائر الزمان » فتريصوا : 
يول : فترقبوا وانتظرواء فستعلمون من أهل الطريق ى المستقم المعتدل الذىلااعوجاج فيه إذا جاء أمر الله 
وقامت القيامة » أنحن أم أ م ؟ وهن .اهتدى : يقول : وستعلمون حينثذ من المهتدى الذى هو على سن 
الطريق القاصد غير الهائر عن قصده منا ومنكم. وى ومن ع من قوله ( فسشعلمون” مسر ' أصدات 
الصراط. استوى ) » والثانية من قوله( ومسن اهستدى وجهان) الرفع » و ترك أعمال تعلمون فيبما ء كنا 
قال جل ثتاؤه ( لشعلم أى الحتر ين أحنصى ) والنصب على إعمال تعلمون فيبما » كما قال جل" ثناؤه 
(والله يللم المفتسد من المصلح ). 


م" المدزء السادس عش رمن تفسير الإمام محمد بن جر ير الطبرى » 


وبلبه الخزء السايع عشر 
وأوله : سورة الأنيياء ‏ 
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